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الحمد لله وحده على ما أنعم به علينا من الهداية لطريق الحق وصراط 
مستشيم » ونصلى ونسلم على سبى الآهة معحمل الأمين وعلى أله الطييين 
الطاهري:. 

وبعد 

فإننا نقدم اعتذارنا لتأخر صدور هذا الكتاب عن الوعود التى كنا قد 
قطعناها على أنفسنا لانجاز هذا المجلد. ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي 

كما نتقدم بالشكر والعرفان لإخوة لنا ساهموا في اخراج هذا الكتاب 
إلى النور ليكون بين يدي القراء الأعزاء» وطلبة العلم» وأهل البحث 
والتحقيق وعلى رأس هؤلاء سيدي العلامة محمد بن الحسن العجري والأخ 
خالل بن قاسم بن معحمذ المتوكل جزاهما الله خخير الجزاء عن جهودهم القى 

كذلك نشكر أباءنا العلماء الأفاضل والأخوة المهتمين بهذا الكتاب 
الذين ابدوا ملاحظاتهم لنا في الجزء الأول من هذا السفر العظيم وقدموا 
نصائحهم ؛ حرصاً منهم على أن يكون هلا العمل متميزاء قليل الأخطا 
حسن المظهر . 

كما نرجو أن نكون قد وفقناء وعملنا بنصائحهم. ونطلب منهم ومن 
غيرهم المزيد من التوجيه والنصح فالكمال لله وحده جل وعلا. 


1 


عملنا في هذا الكتاب 
يتميز هذا الكتاب بأننا قد عدنا إلى الأصول التي اعتمدها المؤلف 
رحمه الله والمتوفرة لديناء وكذلك 'جرىُ تصحيحة على اكثر من نسختين 
خطيتين له . 
وقد اضفنا في حاشية الكتاب تفسير الإمام الأعظم الشهيد أبي الحسين 
زيد بن.عللني عليه وعلى: .ابائه' أفضل “الصلاة والسلام والمسمى (بغريب 
القران») وكذلك تفسير (غريب القتران) للإمام المهدي: لدين الله الحسين: بن 
القاسم العياني ع#شا: واضفنا إليه في الحاشية أيضاً كثيراً من الفوائد المهمة - 
اعتمدنا فيها على كثير من كتب التفسير واللغة من أهمها تفسير الحاكم 
الجشمي». وحاشية العلوي على. الكشاف. حاشية الشهاب». إعراب القرآن 
(لمحي الدين درويش)» تفسير التبيان للطوسي» ومبجمع البيان للطبرسي» ‏ 
وغير هذه الكثير من المراجع كما سيلاحظه القارىء الكريم . 
وقد تتبعنا أقوال الأئمة ملحلاه من مصادرها التي ذكرها المؤلف 
وأضفنا في الحاشية أيضاً الأقوال التي وجدت لهم في مصادر أخرى لم : 
يتعرض لها المصنف تتميماً للفائدة . 
أخير نسآل لله الكريم أن بعت إعلىإتعايقية هذا التفسير وأن ييجعل .' 
أعمالنا خالصة لوجهه الكريم 
ولا غنى لنا عن النصبح والإرشاد والتقويم . 
.وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين. 
١‏ ل يي 
المحققان . 
محمد قاسم عبد الله الهاشمي 
عبد السلام عباس الوجيه 





تفسير أهل البيت (ع) سورة الجمعة - 
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إحدى عشرة آية اتفاقا » مدنية » وقيل: مكية 

قوله : #بسم الله الرمن الرحيم» قال الحادي إلى الحق عل هالسلام : معنى ببسم 
فهو : 2 اله 5 كل شي #ال رمن فهو ذو الرحمة واللإحسان #والر حيم# فهو ذو 
التعطف بالرحمة والامتنان ؛ وقد هر تفسيره في سورة عم . 
#يسبح لله ما في السماوات وَمَا في الأرض# "] راد سبحانه ما يتأتى منه التسسبيح 
الحقيقي » وأراد كل ما فيهما يقضي له بالتسبيح » ويحمل الناظر إليه على ١‏ التسبيح» أي 
التنزيه لله من السوء ء وألا يكون له شريك بذلالة صنعه فيه » فكأنه ينطسق بتوحيده ' 
وعدله لما في مصنوعاته من الدلالة عل للق ظ 

قال الرازي : (وإنما قال في هذه السورة «لؤيسبح ب بلفظ الستقبل ليدل على التسبيح 
في زماني ى التاضر وا مستقبل 0 





(1) في تفسير غريب القرآن للإمام زيد بن علي عا هالسلام في هذه السورة ما لفظه : 
أخحبرنا أبو جعفر قال : حدينا علي بن جمد » قال : حدثنا عطاء بن السائب » عن أبي غعالد » عن الإمام الشهيد أ. بي المسسسسين 
عليه عن رط .لك لسار لان ور اسن العا ا 
وقوله تعالى :لإويزركيهم# معناه : يطهرهم 
له تعالى :قفو آخخرين منهم لما يلحقوا 5 الأعاحم . 
وقوله تعاى :وو اخحرين منهم لا , بهم هم حم 
وقوله تعالى :ل كمثل الحمار يحمل أسفارا# معناه : كتب » واحدها سفر. 
وقوله تعالى :مؤفاسعوا إلى ذكر اللّهب معناه : أحيبوه » وذكر الله تعالى : موعظة الإمام » ويقال : الوقت . 
وقوله تعالى :2( وإذا رأوا تحارة أو طوا» اللهو : الطبل وإانفضوا إليهاتُ معناه : أسرعوا » وتفرقوا عنك . 
(؟) الفخر الرازي هو : أبو عبد الله محمد بن عمر بن حسين القرشي » الطبرستاني الأصل » شافعي المذهب » مقسر 
متكلم » أصولي » متطيب » صاحب التصانيف المشهورة ء إذا نقل عنه علماء الأصول ء قالوا : قال الإمام » أو : وعند 
الإمام » ولد في ©” من شهر رمضان سنة ثلاث » أو أربع » أو خمس وأربعين وحمسمائة » قال في ترجمته في تفسيره : 


: ظ ضورة اللنمعة تفسير أهل البيت(ع) 
(وقد خاء في بعض الفواتح #نتبخ4 على لف الماضي » وق باعل لط لطر م" 
وذلك إشارة إلى أن كون هذه الأشياء مسبحة غير مختص بوقت دون وقت ؛ بل هلي ميدي 
كانث مسبحة أبدا في الماضي » وتكون مسبحة ألدإ في مأ # »وذلك لأن كونها 
مسبحة صفة لازمة لماهياتها 3 فيستحيل: انفكاك انفكاك لاك اط تعن ذلك التسبيح) ا" 
قال الإمام ا حسين بن القاسم عيددهم :معنى «ويسبح 4 فهو : يقدس ويتزه » وأصل 
التسبيح هو التنزيه لله » و التبعيد له من شبه المخلوقين » ومعنى (سبحان الله) هو : بعدان 
له من كل فبيح من الصفات » كل صنيع لله في الأرضين والسموات ببعده عسن ذوي 
العقؤل من الآفات » ويسبحه عن شبه المصنوعات ”" 

قلت : وقد أوضح الحادي علءاسادم معنى نى التسبيح » وبين مخارجه » وما يؤول ! ليه في أول 
سورة التغاين ؛ فاربحع إليه » فإنه ري من الما وشفاء من داء الجهالة والعمى”, 









كان الفخر الرازي من أفضا و ف الفقه , وعلوم اللغة والمنطق والمذاهب الكلامية » ومن أبرع أهل زمانه في 
الطب والحكمة » يقول ابم لكان : إن كتبه متعة »(وقة إتنشرت تصنانيقة في البلاد » توفي بهراة يسوم الاثنسين أول 
شوال من سئة ست وستمائة » وقيل : إنه مات مسسموما » وله كلام عظيم فق تنزيه الأنبياء عن المطاعن الي تنسب 
إليهم » وقد أفرد ها كتابا مطبوعا » وقد شنئع على من نسب المعاصي إلى الأنبياء » ونزعهم بوحه لطيف احسن » وقد . 
نقل منه في هذا الكتاب كما ستجده في سورة يوسف وغيرها ايوب دمصي بن عبد لسري كر 
في التفسير يرد فيه على الفخر الرازي الكثير مما يذهب إلية'وسهاه نهج السعادة ولى يسمه :6 |1010 ' 0 
وما بين القوسين من كتاب الرازي التفسير الكبير.ني سورة الجمعة .7/7١‏ وكان في الأصيل“لتفسير الصابيح (في 
الزمان) وف ١‏ لرازي (في زماني) فأثبتنا ما في الرازيا . 

.7١5/59 ما بين القوسين هو من تفسير الرازي في سورة الحديد‎ )١( 

(؟) انظر تفسير الإمام الحسين بن القاسم العياني علي هالسلام الآني .قرييا في الحاشية . 

(؟) قال الإمام الحادي إلى الحق علي هالسلار في تفسير سور ة التغايخ + قول الله ستتحاته لابسبح كرما ف الشسوات .وما ف 
الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدي معنى و سبح 4 فهو يقدس ويعظم ء ويل ويكتتر ماقي 
السموات وما في الأرض4 فهو : كل ما أنشأ وبرأ من الخلق » فمن الخلق ما يشبخه ويقدسه بلسان ناظق ويذكره غ2 
وهم أهل الأمر والنهي من"الخلق المأنورين بالطاغة » المنهيين عن المعصية » من الملائكة والثقلين من النن والإنسس 
المذكورين » فهؤلاء يسبحون له ويذكرونه بالتقديس والتكبير» والإجلال والتعظيم وما كان ممأ في السموات' 
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والأرض من غير المأمورين من الأشياء المحلوقات » والأمور المدبرات من سائر ما خلق الله وذرا » من جميع ما أو جد 
من الأشياء » من النجوم والشجر » وغيرهما من كل ما فطر » فإنما تسبيحه وتقديسه تسبيح من يسبح مسن أجله ع 
ولعظم ما فيه من صنعة ربه فإذا رأى المؤمنون أثر صنع الله في هذه الأشياء » سبحوه با رأوا فيها » وقدسوه لعظم ما 
رأوا من صنحه في إيجادها فكان تسبيحهم لما رأوا من أثر الصنع فيها سببا لقول القائل : إنها سبحت » لما كان التسبيح 
من أحلها وبها » ولا رأوا فيها من أسبابها » كما كان من السجود من الملائكة لآدم عليهالسلار هو سجودهم لله الذي 
أوجد آدم » فكان سجودهم لله من أحل ما رأو! من أثر صنعه ف عبده » وعظم تقديره في خلقه » فجاز أن يقال : 
سجدوا لآدم ؛ إذ كان السجود من أجل آدم وسببه » ولما أظهر الله سبحانه فيه من قدرته » فعلى ذلك ومثله جاز أن 
يقول القائل في قوله : سبح كل شيء لربه من -حجر أو مدر ؛ أو نحم أو شجر » وفي هذا المعنى يدل ما قال الله 
تبارك وتعالى: لؤيسبيح لله ما في السموات وما في الأرض له الملك لاست رك رحس در 
الأثمة). 
وقال الرازي في تفسيره 5/99 . ؟ : زعم الرجاج أن المراد بهذا التسبيه لس ا ا 
الأول : أ أنه تعالى قال 2 وإن من شئ إلا يسبيح مده ولك ن لا تفقهون تسبيحهم) فلو كان المراد من التسمبيعع هو دلالة 
آثار الصنع على الصانع لكانوا يفقهونه » والثاني : أنه تعالى قال :فو سخرنا مع داود الحبال يسبحن 4 قلو كان تسبيحا 
عبارة عن دلالة الصنع على الصانع لما كان في ذلك تخصيص لناود علبهالسلام . واعلم أن هنا الكلام ضعيف الحجتين أما الأولى. 
اا لس ل بات وا ل ق الوجره » ولذلك فإن العقلاء احتلفوا فيها فقوله.: #ولكن ل 
تفقهون# لعله إشار رة إلى أقوام جهلوا بهده الدلا » وأيضا فقوله 5000 نفقهونة إشارة إن لى يكن إشارة إلى جمع معين فهبو. 
لطاي الك كاه قال كن عاونا ور 1 
وأما الحجة الثانية : فضعيفة لأن هناك من المحتمل أن الله حلة ى حتياة في الحبل -حتى نطق بالتسبيح » أما هذه الجمادات 


الي نعلم بالضرورة أنها حمادات يستحيل أن يقال : إنها تسبح الله على سبيل النطق بذلك التسبيح » إذ لسو جوزنا 
صدور الفعل المحكم من الحمادات لما أمكننا أن نستدل بأفعال الله تعالى عا ل كقر » بل الحق أن 


التسبيح الذي هو القول لا يصدر إلا من العاقل العارف بالله تعالى » فينوي بذلك القول تنريه ربه سبحانه » ومثل ذلك 
لا يصح من اجخمادات » فإذا التسبيح العام الخاصل من العاقل والحماد لابد وأن يكون مفسرا بأحد وجهين الأول : أتها 
تسبح بمعنى أنها تدلى على تعظيمه وتنزيهه . والثاني : أن الممكنات بأسرها منقادة له يتصرف فيها كيف يريد ليس له 
عن فعله وتكوينه مانع ولا دافع » إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : إن حملنا التسبيح المذكور في الآية على التسبيح بالقول 
كان المراد بقوله :ما في السموات © من في السموات ومنهم حملة العرش #وفإن استكبروا فالذين عند ربك يسبيحو ن 4 
ومنهم القربون فوقالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم# ومن سائر الملائكة #قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا# وأمسا 
انسبحون الذي ن هم في الأرض » فمنهم الأنبياء كما قال ذو | لنون :لا إله إلا أنست سبحاتك#وقال موسى : 
#وسبحانك إني تبت إليك# والصحابة يسبحون كما قال :#سبحانك فقنا عذاب النار» . 


م سور اجمعة تفسير أهل د 
قال 5 بن القاسوعيتديرة. . 02 د و الماتلك ١‏ ا 4 اليل تنك لق 

لبارئ المصور » و#[القدوس6 هو المستحق للتقديض . والتقديس : هو التنزيه لله 
والتعظيم » وهذا قول المهادي صلرات عليه وما كان يذهب ف تعسير هذه الآية إليه 4. إضص 











وأما إن خملنا التسبيح على التسبيع المعنوي الا سات وا ف الأرض والطيال والومال والبار وال 
والدواب والحنة والنار » والغعرش ا » واللوج والقلم » والنور والظلمة » والذوات ات عه 
ان خلال الله منقادة لتصرف الله كما قال عز من قائل :لإوإن من شئ إلا يسبح 
تحماذة4 وهذا التسبيب بح هنو المراد بال لسجود في قوله :#إولله يسجد ماي | سبرات والارضر. ظ 
اك اله القدوس معتدذة الفون كالقاء متصوية و مفو و كاري إلا نادئة سجرن سرد 
حت اراوس اماي قال : ممعت أبا الدنيا وكان أعرابيا فصيحا يقول : القدوس بفتح القاف لعلها لغة . 
)١(‏ الحسين بن امم عليهالسلام : هو الإمام المهدي لدين ٠‏ الله الحسين بن القاسم بن على بن عبد الله : ن محمد يسن 
الإمام القاسم بن أبراهيم الر بى اللسي »الم وف بالعياني » » كوالده الإمام القاسم بن على7 1# هم 4.04 ه] 
أحد أئمة أ الال الكرام : مجتهد » فقيه , عالم » مفسر ء نابغة » أخذ عن والده وعلماء عصره » وحكم بعد وفاة والده ؛ 
وف عهده تقلص نفوذ الدولة وأصيح محصورا بين ناكأ حادم ضعد: قو قوي نفوذ الدولة الزياذية » ونازعه الإماء 
محمد بن القاسم بن الخسين الزيدي » ووقعت بينهما معارك كثيرة » واستشهد تشهد المترجم في سن مبكرة بععرار ف وادي 
البون بالقرب من مدينة ريدة » وقبره هناك مشهور مزور » وقد خلف آثارا غظيمة للفكر الإسلامي في لمن » وقد 
شنع عليه وعلى أبيه مسلم اللحجي المطرفي » وأثار الشكوك حول عقيدته » فالف السيد حميدان كتايتا ينقسي عه 
الشائعات المغرضة بعنوان (بيان الإشككال فيما ييحكى عن المهدي الحسين , بن القاسم العياني من الأقوأل) اعرو فيه 
مجموع السيد حميدات خ » وللمزخم مؤلفات كثيرة تزيد على الثلائين مؤلفا بالرغم من استشهاده في سن مبكرة » منها 
اموس سيراي ل ربس رسي يي عر مسرم روزي كر 
مخطوطاتها ومصادر ترجمته انظر (أعلام المؤلفين الزيدية وفهرست مؤلفاتهم) . 
في تففسير غريب القرآن للإمام الحسينا بن القاسم العياني عليدالسلام (ع 4 180 ) ما لفظه : 
لإيسبح لله ما في السموات وما في الأرض» يريد بالتسبيح التقديس » ومعنى يسبح : هو يقسنس ويستزه » وأاصل 
التسبيح هو التنزيه لله » والتبعيد له من شبه المخلوقين دومع سيبعان الله : هو بعدان الله من كل قبيح من الصمات » 
وكل صنع الله في الأرضين والسموات يبعده عند ذوي العقول من الآفات » ويسبحه عن شبه المصنوعات «الللك 
القدوس © معنى الملك : هو المالك المدبر السيد الخال ى الباري المصور » والقدوس : هو المستحق للتقديس » والتقديس : 
هو التنزيه لله والتعظيج ء وهذًا قول الهادي إلى الحى ضلوات الله عليه » وما كان يذهب في تفسير الآية إليه ؛ومعكتنى 
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ومعنى «#العريز © فهو الغالب القادر على كل شيء . 
«الحكيم4 الذي 09 يفعل شيا إلا بحكمة وصواب )2 وهو أيضا الذي يضع الأشياء 2 
مواضعها » والله تعالى حكيم بهذا المعنى . 
قوله :تؤبعث في الأميين رسولا منهم# هو أرسل إليهم رسولا يعرفونه » ويميزون كلامه ويفهمونه » ومعنى قوله 
:«يزكيهم» هو يطهرهم من الذنوب » والتركية : هي التطهير » ومعنى قوله :فإوآخرين منهم لما يلحقوا بهم© يريد 
عز وججل أنه بععث رسوله إلى الأميين فإيتلو عليهم آيائه ويعلمهم الكتاب والحكمة© ويعلم آخرين منهم من ذريتهم لم 
يلحقوا بهم بعد » ولم يخلقوا ولم يحدثوا » فهو يريد الأولين والآخرين » وهذا لمن كان في عصره وبعده من العالمين : 
ومعنى قوله عز وجل :لإومثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارائك هو أن حملهم الأمانة في 
البيان » والدعاء إلى الحق والحدى والبرهان » فلم يحملوا ذلك ولم يقبلوه ولم ييزوه ولم يدبروه » ولم يعقلوه » ولكنبهم 
رووا ذلك وهذرموه » وتلوه تلاوة ظاهرة ول يتبينوه » ولكنهم عموا عنه وجهلوه » ومعنى للإكمثل الجمار يحمل 
أسفارات» قيل : إن الأسفار هي السفر الى هي الكتب فهم يحملونها » ولا بميزون ما فيها فهم عنزلة الحمار الذي يحملها 
وهو لا بميزها ولا يعقلها » ولا يعمل با فيها ولا للها :قال شاعر في مثل ذلك : 
زوامل للأخبار لا.علم عندهم 2 2 يحكنونها إلا كعلم الأباعر 
لعمرك ما يدري البعير إذ! غدا بأحاله أو راح ما في الغرائر 
ومعنى قوله عز وجل :«إوالله لا يهدي القوم الظالمين4 هو أنه عز وحل لا يجبرهم على الطدى ولا يخرجهم من الضلال 
والردى ء ولا يوفقهم للصواب أبدا ؛ لأن من قبل الحدى الأول زاده هدى إلى هداه » وبصره وكشف ضلالته وعماه 
ومن أدبر عن الحدى الأول لم يعطه الثاني ولا كرامة له » ولم ينزع من قلبه ضلاله ولا جهله » ومعنى قوله :ظإيا أيهما 
الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين© يريد عز وجل أنكم إن كنم 
ترهبون الموت فأنتم كاذبرن » وفي زعمكم وادعائكم للإيمان مبطلون » لأن المؤمن لا يهاب الموت ثقة بالثواب » 
والكافر لا يثق بعمله خوفا من العقاب » وأيضا فلا فرج له في الموت والحساب . 
ثم قال عر وحل :ظولا يتمنونه أبدا ما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين4 يريد عز وحل أنهم لا يتمنون الموت بما 
قدمت أيديهم » فقامت الباء مقام اللام » ومعنى قوله بما قدمت أيديهم هو من أحل ما قدموا عند الله مسن الأفعال 
والكفر والمحدان بالضمير والمقال » وما ارتكبوا من الفواحش واحال , والفسق والفجور وأنواع الضلال » فهم من 
أحل ذلك للموت راهبون » وله قي كل سبب متجنبون » حتى يحل بهم وهم له كارهون » ويتزل بهم وهم صاغرون » 
ومعنى قوله :قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم# يريد عز وجل أنه لا ينفعهم من الموت فرارهم » ولا يغي 
عنهم إشفاقهم وحذارهم » ومعنى قوله :ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم يما كنتم تعملون# يريد أنه 
يوقفهم ويخبرهم يوم القيامة .مما كانوا يعملون . ْ 





101111001110111 
. والسنةٍ لا لهم في ذلك من المطلب الصالح والمتجر الرابج » فقال عز وجل اهو الذي 


2س ع اديص 2 د د ا ا 


بعث في الأميين رسولًا منهم 4 أي : من العرب » أرسل إل رسولاً يعرفونه 2 
وكيزون كلامه » ويفهمونه ؛ لأنه ملاشهيدرة: أي مثلهم منسوب إلى أمة العرب ؛ 
ظ لأنهم كانوا لا يقرؤون » ولا يكتبون من بين الأمم , »؛ وقيل: بدئّت الكتابة من الطائف , 
أجذوها.من. الحيرة » وهم. من أهل الأنبار بلد بالعراق ©. 

ظ (فإن قيل : مااوحه الامتنان بأن بعث فيهم نيا أفيا.؟ فالحواب عنه من ثلاثة أوجه : 
:أحدها : لموافقة ما:تقدمت :بشارة الأثبياء به في" الكتنن الي تقدمت » بأنه ١‏ النبي الأمي 
| والثاني : : لمشاكلة أحواله أحوالهم فيكون أقرب إلى موافقتهم . 

, والثالث ليتتفي عنه سوء الظن في تعلمه ما دعاهم إليه من .الكتسب الي قرأها‎ ٠ 

..والحكم الي تلاها)”" وكونه بهذه الصفة أبعد من توهم. الاستعانة على ما أتى: بسبه من 

الماك تجار امسا و الأمة ا بعث فيهم ؛ وذلك أقرب إلى 


صذقه 2020 

بدمسى علو علوم آنه هر 160 : يقرأها عليهم » وقراءة الأمي بغير تعلم 
أية بينة . 

«ويركيهم) أء أي . ١‏ مره من الشر » وات د الماهليسة ؛ وتجميسع الذنوب, 
ويجعلهم أزكياء القلوب:©. ظ 0 0 

ل وَيعلَمُهُم الكتاب» أي . لقرآن لط راليقة 4 هي الفهم والفقه في الدين»ويل : 


| السنة | 





(1) قال الحاكم الخشمي ” : والأمي :الذي لا يكب كانه مسبوب إل أوادة الأ في أنه لايحسن الكاية . 

(1) ما بين القوسين مثله في البرهان بلفظه (انظر البرهان خ 204/ . ظ 

(5) وانظر أيضا زاد اممسير في علم التفسير ء فهذه الثلاثة الأو جه مذكورة فيه (زاد المسير .28/2 ؟) . 

(5) في البرهان : وتبعلهم أزكباء القلوب بالإمان وابرهان .772 قال الحاكم المشمي ارم : التطهير ورحه 
يزكيه إذا وصفه بالطهارة؛ وقيل: منه الزكاة » وقيل : من النماء » يقال : ذكى الزرع . ٠‏ 
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قال الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة عبر : فالكتاب : هو القرآن » والحكمة 
معانيه » فالحكمة تفيد المعرفة بمعاني كتاب الله تعالىى » وعليه يحمل قوله تعالى لى :#لومسسن 
يوت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرام ”. 

ومثل هذا التأويل مروي عن جدنا عبد الله بن الحسين”' عليما ادلم . انتهى 

وات كَانُو! من قَبَلْ) أي : وإنهم كانوا من قبل أن يبعث إليهم [ في ضلال 
مبين» أي : ذهاب عن الصو انيب لأعري اين مله . / 


سر ه ترات 


ثم قال سبحانه وآخرين منهم» أي : بعته في الأميين الذ ين على عهلكله » وثي 


آخرين منهم «9 لما يلْحقوا بهم» أ أي :لم يلحقوا حينئذ بهم وسيلحقون' وهم الذين 
بعد الصحابة » فالمعنى : ويعلمهم الكتاب و الحكمة » ويعلم آخرين من ذريتهم مم 
يلحقوا بهم » ول يحدثو! فهو يريد الأولين والآخرين » وهذا لمن كان في عصره » ومن 
بعده من العالمين” . 


. تقدمت ترجمته في الحمزء الأول ص ؟؟ »؛ وتحن نحاول الآن العثور على تفسيره ليمكن الاستفادة منه‎ )١( 
(؟) البقرة : 4 ظ ظ‎ 
عبد الله بن الحسين بن الْقَاسم ,ب بن إبراهيم الرسي عليهم السلار » المعروف بصاحب الزعفرانة » المتوفى بعد سسنة ظ‎ )5( 
..ل ه»ء عالم مجتهد » مفسر إمام في العلوم » قدم اليمن مع أنخيه الإمام اهادي إلى الحق » وكان من أعلم أهل زمانه‎ 
أخباره كثيرة مبثوثة في سيرة الإمام الحادي » وهو أحد الرجال الأشداء » الذين كان يعتمد عليهم الإمام اهادي عليه‎ 
السلام في إدارة معاركه » ويؤمرهم على البلدان » وله وقائع مشهورة مع القرامطة » من مؤلفاته كتساب الناسسيخ‎ 
) والمنسوخ من القرآن » مخطوطة » وف مكتبة الوالد العلامة عبدالله بن اسماعيل الهاشهمي رحمه الله نسخة منه بخط جميل‎ 
وقد سلمت للأأخ الأستاذ امحقق عبد الله الحوئى الذي شارف على الاتتهاء من تحقيقها وإخراجها إلى الوحود إنشاء الله‎ 
وهذا مستفاد من النفي بلما ؛ لأن النفي بها يستمر إلى الحال » ويتوقع حصوله بعده » وهذا هو الفرق بين التفي‎ )4( 
. بلم » والنفي بلما‎ 
(ه) قال الحاكم الجشمي : في قوله #وآخرين4 وجهان من الإعراب أحدهما : الكسر تقديره وفي آخرين عطقا على‎ 
. الأميين » وثانيهما : النصب ردا على الاء والميم في قوله :#ريعلمهم أي :ويعلم آخرين منهم‎ 
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ثم قال تعالي ‏ :8 وهو العزيز 4 أي :القوي و 
تا من ذلك الأ العم » املك 00 0 0 الى 


ير (والفضل اا ل لس 53 
من خحلقه)9 20 

م إنه تعالى حث على العمل بكل واحد من الكتاب والسنة » والاهتداء بما فيهما ؛ 
وأمر بذلك وشدد » وكرر وركة » وود وأود على ترك ما هنالك + قرب لحم تناد 
في اليهود » الذين أعرضوا لعن بالتور اة » والإيمان بالبي بي صاراه عليه وال لهوسلم فهال : 
مل الذين حملُو حملوا التوراة ‏ أي : كلفوا علمها " والعمل بها , وهم اليهود 9 ثم لم 
يحملوها) أ راك( ارا بي فكأتهم حيث ل تطعواعا ي التوراة من صفة حبذ سل 
اشعيدوآه» والأمر يكتابعته لكمئل الْحمَار يحمل أَُسْفَارَا شبه اليهود في أنهم حملة 
الترراة 6 واكك عانياء ؛ ثم انهم غير عاملين بهاء ولا منتفعين بآياتها : » وذلك أن فيها 
نعت رسول الله صلراث علب والهوسلم » والبشارة به » والغرض تشبيه حال ل ع0 
معها من التوراة وآياتها الباهرة بحال الحمار بما تحمل من أسفار الحكخمسةء .وتساوي 
الحالتين عنده من حمل أسفار الحكمة » وحمل ما سواها من الأوقار» ولا يشعر من" حلت 
إلا مما يزيد فيه من الكد والتعب.به.». ولم يؤمنوا به ب بالجمار حمل أسفارا » أي :كتبا 
كبارا من [كتب] العلم » فهو مشي بها ولا يدري منها إلاما مر ب [حبيه وأظهره من 
لخد والسيب كذالن اليهود الور حظهم التعب من حمل الور فقط » وهذا اال يدل ف 





00 ومثله : الكشاف 5 /. مم د (وتأييده عليه) بعذ قو له : الأمر العظيم 1 
(5) ها بين القوسين مثله في البرهان. لضفه 


(5) وفي نسخة (حملها) وف الكشاف : علمها وف الحاكم الحضمي : ١‏ كبا العمل فلم يعملوا به 
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كل من علم علما ولم يعمل به” . قال الإمام الحسين بن القاسم علياناهم : ' المعنى هو 
أنه حملهم الأمانة في البيان » والدعاء إلى الحق والحدى والبرهان » فلم يحملوا ذلك ولم 
يقبلوه » ول بميزوه » ول يعقلوه ولكنهم رووا ذلك » وهذرموه ' وتلوه بتلاوة ظاهره ) 
ولم يبينوه » ولكنهم عموا عنه وجهلوه ؛ ومعنى ظإيحمل أسفاراة» قيل: إن الأسفار هي 
السفر الى [هى] '" الكتب » فهم يحملونها ولا يميزون ما فيها » فهم بمنزلة الجمار الذي 
يحملها وهو لا بميزها ولا يعقلها » ولا يعمل با فيها ويقبلها » قال الشاعر في مثل ذلك : 





لعمرك ما يدري البعير إذا عدأ بأحاله أو راح ما في الغراى ©) 


(قال أهل المعاني : هذا [الثل] مثل من لم يفهم معاني الراك 1 عسل به ْ 
وأعرض عنه إعراض من لا يحتاج إليه . ظ 
فإن قيل : ما الحكمة في تعيين الحمار من بين سائر الحيوانات ؟ ظ 
قلت : قال بعض المفسرين : تعيين ذلك لوحوه منها : أنه تعالى خلق الخيل والبغال 
والحمير لتركبوها وزينة » والزينة في الخيل أكثر وأظهر بالنسبة إلى الركوب وحمل الشيء 


. )050/4 ما بين أقواس الزيادة من الكشاف ء فهذا اللفظ موجوه في الكشاف بنصه . (انظر الككشاف‎ )١( 

(؟) الهذرمة : السرعة في القراءة والكلام » يقال : هذرم ورده » أي : هذه (مختار الصحاح) , 

() ما بين المعقوفين من تفسير الإمام الحسين بن القاسم العياني عليهالسلار » وقد أصلحنا اللفظ منه . 

(5) في الأصل زال الأحبار » والصحيح ما أثبتناه » وهو الموجود في تفسير الطبرسي فقال : عن أبي سعيد الضرير » 

بلفظ: زوامل للأسفار في البيت الأول » وق البيت الثاني المطي بدلا عن البعير » وبأسفاره بدلا عن أحماله » ونسسيها 

امحقق إلى مروان بن سليمان . وزوامل : جمع الزاملة البعير الذي يحمل عليه الطعام وا فاع » وي تفسير القرطبي 
16 للأسفار ف البيت الأول » وأوساقه بدلا عن أحماله في البيت الثاني ونسبها المحقق كذلك مروان بن سليمان بن 

يحي ابن أبي حفصة يهجو قوما من رواة الشعر » وقال الحاكم الجشمي : والأسفار : الكتب واحدها سفر » نحو شئ 

وأضياء » وإنما سمي سفرا لأنه يكشف عن المعنى بإظهاره؛ أسفر الرحل عن عمامته إذا كشف » وسفرت المرأة عن 

وجهها » ومنه الصبح إذا أسفر . وف تأويل مختلف الحديث لعبدالله بن مسلم بن قتيبة » الحزء الثالث : 

زوامل للأشعار لاعلم عندهم .... الخ ماهنا مثله ماما . ْ 





غلية ويه لبغال دون الخيل » وفي الحمار ع لفل مطل ري 
الثلاثة ٠‏ وحيتمل يلزم أن يكون الحمار في, معنى ال حمل أظهر وأغلب لسرن الخيل 
والبغال » وغيرهما من الحيوانات . 
ومنها :. أن هذا التمثيل لإظهار الجهل والبلادة [وذلك في الحمار أظهر]: . 
ومنها : أن في الحمار من الذل والحقارة مالا ١‏ يكون في الغير » والغرض من الكلام في 
هذا لمقام تعبير أولك القوم وتحقيرهم ‏ ؛ فيكون تعيين الحمار أليق وأولى . 
ومنها أن حمل الأسفار على الحمار أتم وأعم وأسهل [وأسلم] لكونه ذليلا س لمن 
القياد » وهين هين الانقياد » يتصرف فيه الصبي الغي من غير كلفة ومشقة . وهذا من جملة 
ما يوحب حسن الذكر بالنسبة إلى غيره) . 

ثم ذم تعالى هذا المثل فقال :ل ينس مَل الْقَوْ» أي هس ملا متسل" 8 الْييسنَ 
كَذيوا بآيات الله الدالة على صحة نبوة محمد سااظ برسم وهم اليهوذ . 0 
(زا أ بعري القوم اأإليئ» لصوم لكاب يب لما علموا صحته ء قهع لا 
يقبلون الحد ظ ظ 
قال الخسين بن قاسم مينر نه رمعل سات و 
لكر انة ا 5 المتؤات |إبد ؛ لأن من قبل الهدى ا زاده 





)١(‏ المراد ببعض المفسرين » هو الفخر الرازي » والكلام كله مثله في تقسيو الرازعن 6 وكذلك مابين التوضين زيادة 
منه وفية أيضا (ولين الاتقياد) بدلا من (هين الانقياد) وكذلك (ذلولا» بدلا من (ذليلا) كل ما بين أقواس الزيادة في 
هذا النص مثله ف الرازي » وفيه أيضا زيادة وحه آخر وهو قوله : 

ومنها : أن رعاية الألفاظ والمناسبة بينها من اللوازم في الكلام » وبين لفظي الأسفار والحمار مناسية لفظية لا توحد في / 
الغبو.من اسليوانات فيكون ذكره أولى . (انظر الرازي .0/9 ١‏ 1) . 

() يجوز أن يكون الأمثل القوم» فاعل بعس ء ولإالذين كذبواع هو المتتصوص بالذم ‏ بتقدير مضاف كما ذكره 
فيتحد الفاعل والمخصوص: بالذم » ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه » ويجوز أن 6 إالذين كذبرا4 صفة ‏ 
للقوم » فالمنحصوص بالذمَّ دوف والتقدير : مثلهم . ظ 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الجمعة ش ش 518 
لم هعدى إلى هداه ين ضلالته وعماه » ومن سد الأول لم 
يعطه الثاني لوح سا ور م كرو وبا لوعي 


م ع يق مس 


ثم أمر ني سلافيدية بهذ الخطاب وهو قوله تعالى :قل يَأيهًا الْذين هَادُوام 
تهودوا : أي : دخلوا في دين اليهود إن رَحَمكُمْ أنَكُمْ وليه لله مسن دون اللساس» 
عو : |فلو |" كان قولكم حقا وكتم 
على ثقة «إقحَمنوا الْمُوت» أن :فتمنو | | على الله الموت لينقلكم سريعا إلى دار أوليائه 3 
أي احبوه بقلويكم » وارغبوا فيه ؛ لأن الآخرة غير لككم من الدنيا » وقيل : معنآه : 
الفظوا بتمئ الموت فقولوا : ليتنا نموت . وهذا تعد لمم بأن لفطو مره جد 
كنتم صادقِينَ# في قولكم : نحن أبناء الله وأحباؤه . 1 
ظزو # أخبر اله أنهم طلا يتوت ا بم قدَمت أيُديه) فكان كما أخير » وهذه 
معجزة من معجزات رسول اللّه صلواث عليه دوالهوسلم » قال العلماء اد التحدي مختصا 
بقوم منهم كانوا في زمن الي صلراشعليهوآدوسم . 

وعنه صاراشعلهوآلهوسلم :(والذي نفسي بيده لا يقولها واحد منهم إلا غص بريقه»# 9 
وقوله تعالى :ما قدمت أيديهم» أي :بسب ما قدموا من الكفر » فلولا أنهم كانوا 
فو قليق 6 وضدق وسول. الله لكمنتوا تلوت لمكديو » سراشييرة يسم لكنهم علموا أنهم لو 
تمنوا لماتوا من ساعتهم » وولحقهم الوعيد » فلم يتمنوا خحوفا من العقاب ؛ فهم من أحل 
ذلك للموت راهبون” » وله قي كل سبب متجنبون » حتى يحل بهم وهم صاغرون . 

« والله عليم بالظالمين» أي :بظلمهم ؛» من تحريف الآيات » وعنادهم لما 
ومكابرتهم إياها ؛ فهم يردون إليه فيجازيهم يما هم أهله . 





."/7”٠١ ما بين القوسين مثله في الرازي‎ )١( 
.47/8 ذكره القرطي في تفسيره بلفظ (والذي نفس محمد يداو نيلوت ما بقي على ظهرها يهودي إلا مات)‎ )1( 
. في الأصل (را اهيين ) والصواب رفعه بالواو حيرا‎ "( 


١ 5‏ سور ة الجمعة تفسير أهل البيترع) 


ثم قال تعالى طقل إن اموت الذي تَفرون منذ» ولا ترون أن تتمنوه حيفة أن 


ات هس ساك 0ل 


تؤحذوًا بوبال كف ركم لإقإنه ملاقيكم 4 لا محالة ع وأنتم لاتفو: ونه للم تودوان ١‏ إلى عالم 


6 مه 


الغيب # ؛ قيل : الغيب للعدوم.ء أو السرم العباد طوَالشهادة4 الموحودة ؛ أو 
الشاهد للعباذ #فينبكم لما كم تعْملونَ) أي اتسرقون إل العالم بسسرائركم , 

فيجازيكم با أنتم أهله من العقاب , ومعنى ! إنبائهم بعملهم : توبيخهم وفضيحتهم على 
رؤوس الأشهاد » حين يرقفهم على فعلهم » وخخرهم يرم القيامة با كانوا يعملون . 

نم قال تعالى :«إياأيهًا الذين آمنوا إذا نودي للصلّاة من يوم الجمعة4 إذا 5 
. الوقت » الذي وقع فيه النداء » وإمن» يان 591500 خب له : والسناء : الأذان ع 
وقالوا : المراد به الأذان عند قعود الإمام على المنبر » وقيل: أذان الجمعة لوقت كأذان 
الظهر » وقد كان له صواتعب والهوسلم مؤذن واحد . فكان إذا جلس على المنبر أذن على 
باب المسجد » فإذا نزل أقام الصلاة » ثم كان أبو بكر وعمر على ذلك » ثم زاد عثمان 
مؤذنا كان يؤذن من داره لما كثر الناس » وكانت في سوق المدينة » فإذا جلس على امير 
أذن المؤذن الثاني 4 فإذا نزل أقام الصلاة و بيعب عليه أحد 68 
«إناسعواع (الراد السعي القصد . وهو 2 المعتدل ع دون لبدو » والبسعي . 
ا ا 








(1) من هذه تحتمل التبعيض + وأن تكون معن" في كما ذهب إليه أبو التقاء » فإن أزاده المصنف رحه الله فيان لوي 
لأن تعيين اليوم الذي فيه ذلك الوقت تعيين له ولا أسين“فيه ؛ لأن المعاني متقاربة ومثله ي. يسمئ: إجمالا لا ليسا ؛ لأن 
ييا 
من البيانية أن يصح الحمل فيها » وهو منتف هنا ؛ ؛ لأن الكل لا يحمل على الخزء » واليوم لا يصح أن يراد به مطلق 
الوقت لأن يوم الدمعة علم لليوم المعروف لا يطلق على غيره في العرف ولا قرينة عليه هنا . (انظر حاشية الشهاب 8/ )١95‏ . 

ال ل اماس ررس والرازي 06 ظ 


439 النجم : 56 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الجمعة و١‏ 
ومعنى 9 إلى ذكر الله 4 فهو إلى سماع موعظة الإمام , أي :الخطبة والصلاة » وذكر 
الصالحين فيها من جملة ذكر الله » نبه الله تعالى المؤمنين بقوله :إفاسعوا إلى ذكر الله» 
معناه : إلى ما ينفعكم في الآخرة » وهو حضور الجمعة ؛ لأن الدنيا ومتاعها فانيةء 
والآحرة وما فيها باقية قال تعالى :«9والآخرة خبير وأبقي» ” . 

(وكان اسم يوم الجمعة في الجاهلية عروبة » وأول من سماه باسمه هذا كعب بن لوي 
بن غالب لاجتماع قريش فيه إلى كعب”" . ظ 

ثم قال تعالى : وذروا البيع# منع تعالى منه عند صلاة الجمعة » وحرمه في وقنها 
على كل من كان مخاطبا بفرضها » ووقت التحريم من بعد الزوال إلى الفراغ مسن 
الصلاة) " والمراد ترك كل عمل يلهي عن ذكر الله » وإنما مص البيع لأنه مظنة الذهول 
في ذلك الوقت »ع من ذلك اليوع لاحتماع الناس فيه من كل أوب . 

قال في البرهات : " وإن عقد في هذا الوقت أمحرم إبيعا| © بطل لظاهر قوله تعالى في 


66 


النهي عنه » والنهي يقتضي فساد المنهي عنه لم اعم 


(5) في ججممع البيان 7730/9 » وقال الحسن : ما هو السعي على الأقدام » وقد نهوا أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم السكينة 
والوقار » ولكن بالقلوب والنية والخشوع . 

والحسن : هو الحسن بن أبي الحسن بن يسار البصري » أبو سعيد مولى أم سلمة » أحد الأعلام » كان إمام أهل البصرة 
ومن عظماء التابعين و كبارهم » اشتهر بعلمه وزهده وتقواه » وهو من أشهر المحدثين روى عنه أمم كثيرة » انظر معجم / 
الرواة في أمالي المؤيد بالله ص ١١4‏ » الجداول مخطوط » الطبقات عخطوط » رأب الصدع /55؟ معجم المفسرين 
0١‏ » معجم رجال الاعتبار وسلوة العارفين » وانظر بقية المصادر فيه . 

(2) ما بين القوسين مثله في الكشاف 1 زه ه. 

١7 : الأعلى‎ )1( 

(؟) في ججمع البيان 55/9 » وقيل : إن أول من سماها جمعة كعب بن لؤي ء وهو أول من قال في الخطبة : أما بعد 
وكان يقال للجمعة : العروبة . 

(”7) ما بين القوسين مثله في البرهان بلفظه 9/84" , 


(5) ما بين المعقوفين زيادة من البرهان 8/ا". 


مم١‏ سورة اللجمعة تفسير أهل البيبت(ع). 


0 كور من السعي إلى تحارة الآ 20 الس رن سب ل 
و عه هر علمُونَ) أنه خير لكم 0 00 < 

ا لل أي )سه فر ب لزه 
أمرتم بركها عند النداء » وهذا أمر إباحة . ا اه 
قال. في البرهان : وروينا أن يحي بن زيد عليهبا السلا "لكان لإا صلى | لجميع اتصحاف 
فوقف على باب المسجد فقال : اللهم قد أحبت دعوت ك » وصليبت فريضعتك »ع ٍ. 
وانتشرت كما أمرتي فارزقي من فضلك وأنت ير الرازقين وكام سل الله 
أي 'نعمة الله في الدنيا موصولة بنعمة الآخرة 5م 

وقيل : اطلبوا كن زرقه بالتجارة . 

«(را كرو الله كيرا للك لودع أي : لإرادة أن تظفرو 52 

قال في البلغة ‏ : “”تستعمل لفظ لعل على وجوه » أجدها : لام كي » والقاتي : 
الشك ع والغالث : التعرض للأمر » فمعناه على الوحه الأول : ! اذكروا خالقكم لكي 
تفلحوا » وإذا حمل على معنى الشك ؛ حمل على بساك المخصاطبين ؛ لأن أمورهم 
وأحوالهم د والرجاء والطمع »يتا أبذا الوجه يؤول لوحم تعالى : 





4 دان دنياكم - ٠‏ 











)١(‏ قال في البرهان ا بسانم 
وقتها والبيع لا يفوت . 

(1) الإمام الشهيد يحي بن زيد عليهما السلام » تقدمت ترجمته في اللدزء الأول م ص 58 5 

(*) انظر البرهان 2/ا” . 0" 
(4) محمد بن محمد بن احمد بن الحكم الفلكي الطوسي » أبو العباس » والكتاب : هو البلغة لمن لايحضسره الفسبرق 
تفسير القرآن الكريم » منه نسخختان خطيتان » هما الجزء الثالت والرابع » برقم أو 5 تفسير / المكتبة الغريية ع 
ونسخ أخرى في جامع شهارة وغيره » انظر مصادر التزاث في المكتبات الخاصة ء وإلى:إلآن لم نحمصل على نسخة منة 
ليتسنى لنا المر احعة بالرحوع إلى الأصل » ونسأل الله أن بيسر لنا نسححة منها  .‏ بو ,بم .. 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الجمعة ١١4‏ 
إفقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى " أي: قولا له ذلك على ظنكما ورجائكما 
وعلى الوجه الثالث معناه : اذكروا الله متعرضين للفلاح » فجميع ما في القرآن.مسن 
لفظ لعل متأول على أحد هذه الثلائة ‏ اه . 

عنه شيء . 

ابن عباس © الم يؤمروا بطلب شيء من الدنيا » إنما هو عيادة المردضصى وحضور 
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الجنائر » وزيارة أخ في الله 


الحسن وابن المسيب " (طلب العلم“ . وقيل : صلاة التطوع) ‏ . 


© م 


5 8 ا 6 اه وعم 8ه 8# م 
ثم قال عر وجل :«إوإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها» أي :تفرقوا عنك إليها © 


55 طه:‎ )١١ 
(؟) هو عبد الله بن العباس بن عبد المطلب » تقدمت ترجمته في الجرء الأول ص ؟.‎ 
ابن المسيب : هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي القرغي [18 4ق8هف] أبو محمد , أحد‎ )”( 
أجمعوا على‎ ٠» الفقهاء السبعة بالمدينة » ومن كبار التابعين » جمع الحديث والفقه والورع » وكان يعيش من تمحارة الزيت‎ 
توثيقه » روى العجلي بإسناده عن سعيد ابن المسيب أنه قال : كان أبو هريرة إذا أعطاه معاوية سكت »ء وإذا أمسك‎ 
عته تكلم ؛ خرج لابن المسيب أثمتنا الخمسة والسمان . (انظر معجم رجال الاعتبار) (تحت الطبع) » (معجم الرواة في‎ 
. أمالي المؤيد بالله ص 179) و(الحداول) و(الطيقات) خطية » وبقية المراجع في معجم رجال الاعتبار‎ 
. )075/4 ما بين القوسين مثله في الكشاف (انظر الكشاف وتخريجه‎ )4( 
: قال في البرهان : ##وانفضوات معناه : تفرقوا + قال الشاعر‎ )0( 

ظ انفض جمعهم عن كل نائرة 20 تبقى وتدنس عرض الراحم الشتم 
قال الحاكم الجشمي ف تفسيره : الانفضاض : الانحلال والتفرق » والفض : تفريق الشيء » وانفض القوم : تفرقواء 
وفضضت عن الكتاب تمه : فرقته » والفضفضة شقة الثوب » ودرع فضفاضة لتفرقها على الشسوب » والفضفاض : ما 
تفضفض عن الشيء إذا انفض ء واللهو واللعب : نظيران » وكلما شغلك فقد ألاك » ومن ذلك سميت المرأة لهوا » والجمماع 
وا ش 





[شيب التزول] روي أت أهل للةأصذهم غلا شديد » تنبت ثارة رسو سر 
العليدوآهوسلم يخطب يوم الجمعة » فضرب لقدومها طبل قتفرق الناى عن الببي أصلرالله عليه وآله 
إلى التجارة, والطبل ولم يبق معه إلا اليسير » فنزلت هذه الآية » والذي قدم بالتجارة دحية 
بن خليفة الكلبي”' من الشام عند جماعة وغلاء سعر » وكان معه ما يختاج إليه الناس من بسر 
ودقيق وغيره ؛ فنزل عند أحجار الزيت ‏ ثم ضرب الريح ليؤذن الناس بقدومه » وكانوا فى 
حطبة الجمعة فانفضوا إليه , ول يبق مع رسول الله صلرلشعلهوكةإلا ثلائة رحال © 

«إوتركوك قَائمَا4 أي :قي الخخنطبة » فقال صاراظعليهوآله (والذي نفس محمد يده لو 
خرجوا جميعا لأضرم الله عليهم الوادي نارا#" . ١‏ 000 
(إفل ما عند لله خير من اله ومن الجارة4 | أي اقل جم يا محمد تويخا 5 
على !: تيار القليل الفاني ) » على المتزيل الباقي. : منا عند | لله من الشواب على تجسارة 
الآخرة خير لككم من اللهو ومن بحارة الدنيا . 








)١(‏ هو الصحابي دحية بن خليفة بن فروة لكلى لز نيجول الله مراف عليه آله من حتريل أن براه على 
صورته فيما رووا. 0 

(؟) موضع بالمدينة » وهو الموضع الذي ذكر رسول | الله له صلواله عليه وآله أنه يسبيل دم الإمام دي عد الله النفس 
الزكية إليه عند قتله عليه السلا . ا 0 

١م‏ وف بجمع البيان للطبرسي 774/5 نفس مضمون الحديث » إلا أنه قال : ولم بيق مع رسول الله قي المسجد إلا انا 
عشر رحلا وامرأة » وقيل : إلا ثمانية رهط عن الكلي وابن عباس » وقيل : إلا أحد عشر رجلا عن ابن كيسان » وقد 
روي عن حابر بن عبد الله عنتصرا » وفيه : : لم ببق إلا اثنا عشر رجلا ء أخرجه أبو يعلى في مسنده +/ه قال 
محققه وأخرحه مسلم في الجمعة 59.// لالع كيد 8"» والبخاري في الجمعة رقم 2577 والبيوع .2ه 07 رك 
6 والترمذي ف التفسير يلم . 5 والبيهقي في الجمعة 7 والدار قطي في الجمعة ١ه‏ وف التفمسيرء 
والطبري ف التفسير .4/8 ٠٠١7 ٠‏ والواحدي في أسباب التزول ص 4+ ؟» ول تفسير النسائي طش 
قريب من هذا التخريج . ( 48/17 طدار الكتب العلمية) . 

(4) وفي البرهان : ( والذي نفسي بيده لو ابتدريموها حتى لا ييقى معي أحد لسال الوادي نارا ) البرهان 8/ا.. 

وف تفسير الطبري 58/١‏ عن قتادة » فقال : والذي نفسي بيده لو اتبع آخركم أولكم لالنهب عليكم الوادي ناراء 
ومثله عن قناذة موقوفا » وفي تفسير القرطبي .2111/1 الحديث بلفظه عن الزعخشري . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الجمعة ؟ 

#إوالله خير الرازقين4 أي :خير من توجه العباد إليه في [طلب] " الرزق » فاجعلوا 

همكم طلب الرزق العظيم منه بتجارة الآخرة » دون تحارة الذنيا » فقد ضمن أرزاقكم 
في العاحلة » وكلفكم إصلاح الآجلة ©. 


بخ مسسم.ء 

2 

ممصن 1 
ها 


علم 


. )7079 ومثله في البرهان » و ما بين أقواس الزيادة من البرهان (انظر البرهان‎ )١( 

(؟) في كتاب فيه مسائل عن القاسم بن إبراهيم » قال محمد بن القاسم : وسألته عمن يترك الأعمال يوم الجمعة وفيها 
من الرجال والنساء تعظيما طا ؟. .قال : لقد بلغئ أن بعض الصحابة كان يكره ذلك لما فيه من التشبه باليهود في ترك 
الأعمال يوم السبت » ولقد بلغئ أن عمر بن الخطاب عاتب رحلا من أصحاب الي صلراقةه عليه وألهوسلم أيضا عسن 
التعجيل للجمعة » فقال : أهذه الساعة ؟ فقال الرحل : كنت في السوق » وهذا حلاف ترك الأعمال فيها تعظيما لا . 





























4. 
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تفسير أهل البيت (ع) سورة الصف س 
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أربع عشرة آية » مدنية » وقيل : مكية 


#إسبح لله ما في السماوات وما في الأأرض4” أراد : أن كلما فيها يقضي له 
بالتسبيح ويخمل من نظر إلية خلى التسبيح ل عبان الحكمة » وقد 
مر تفسيره 39 وهو العزيز الحكيم» قال الرازي :”العزيز : من عر إذا غلب » وهو الذي 
يغلب على غيره أي :شيء كان ذلك الغير » ولا يمكن أن يغلب عليه غيره » والحكيم : 
من حكم على الشيء إذا قضى عليه » وهو الذي يحكم على غيره أي :شيء كان ذلك 
الغير » ولا يمكن أن يحكم عليه غيره ”2 . 

فأخبر سبحانه أنه العزيز القادر » والقاهر الذي ما أراد كان بلا كلفة ولا أعوان » وأنه 
الحكيم : أي :المتقن لفطرته ولحعله وحلقه » الذي لا يتغير ما أثبت ١‏ ولا ينبت ما غير » 
الحسن التدبير » الجيد التقدير » الذي لا تفاوت في حلقه » ولا فساد في تدبيره . 

ايها الذي أمَنوا لم تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ)4 أي : لأي سبب تقولون مالا تفعلون ؟ 
هذا يتناول الكذب » وإخلاف الوعد . 


: في تفسير غريب القران للإمام زيد بن علي عليهما اللار هن تفسيره لهذه السورة ما لفظه‎ )١( 

أخبرنا أبو جعفر قال : حدثنا على بن أحمد » قال : حدثنا عطاء بن السائب » عن أبي ختالد » عن الإمام الشهيد أبي 
الحسين زيد بن علي عليه وعلى آبائه الصلاة والسلام'في قوله تعالى :#كبر مقتا عند الله يعن : عظم مقتا . 

وقوله تعالى :8إإن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص4 معناه : منظم بعضه إلى بعض . 

وقوله تعالى :#فلما زاغوائ معناه : عدلوا . 

وقوله تعالى :#كما قال عيسى بن مريم للحواريين# الحواريون : هم صفوة الأنبياء عليهم السلام . 

وقوله تعالى : #فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم# معناه : قويناهم عليهم ##فأصبحوا ظاهرين# معناه : قاهرين . 





[سبب نزول الآية] ا 0 

وهذه الآية نزلت في قوم قالوا قبل أن يؤمروا بالقتال. : لو تعلم أحب الأفعال إلى الله 
لعملناه » ولبذلنا فيه أموالنا وأنفسنا » فدلحم الله على الجهاد ف سبيله فتثاقلوا عنه » وفروا 
يوم أحد , فعيرهم الله”" . ظ 

وقيل : كان الرحل يقول : قَتَلْت ول يقل » و 


وكان ذلك يعد وقعة بدر” . 


مر امة 15 سا م ا ص مامه قر 


نت م يطعن » وضربت 0 يضر ب 





سر سس دس وتيو خفلا كي 


قوله :كبر مقتا نصب على التمييز "" و ل ا عد ينض كن متا لت 
١د‏ اله ون «يير) مافة إن تقوو َال و مقا من امع الكده 
وأبلغه في معناه » قصد ف كبر التعجب من غير لفظه » ومعنى التعجب : تعظيم الأمر 
في قلوب السامعين ؛ لأنه لا يكون إلا من حارج عن نظائره لزيادته.عليه5 . 

وقال الحسين بن القاسم عيدادلم :”هذا حطاب من الله عز وجل ل ولاء المتسة 
بالإيمان ؛ الذين أمنوا باللسان وكفروا بالجوارح والجنان » وتكلموا بعد با لا يفعل: 
فمقتهم الله فيما كانوا يقولون”وعاتبهم ف قبي ما به يتكلموت » ومقت اللهاعز وحسل : 











(1) ومثله في البرهان ص ديام , | ا 00 
(؟) هذا اإلقيل نشر للأول الذي هو الكذب » وقوله : وهذه الآية نزلت ف قوم .. الخ فشر للثاني الذي هموإخلاف 
الوعد » وهذا لف ونشر غير مرتب . (انظر حاشية العلوي مخطوط ص 4 063 . 0 

(5) قال العلوي :وق أن مقا مير عن نسبة م إل أن تقولوا كنا أن نفس بير عن نسية الطيب إلى زد ي طب 
زيد نفسا لا فرق بين الصورتين إلا في تقنديم التميير على" الفتاعل في 'الآيةا . 

(5) قال السيد العلوي رحمه ال في حاشيته على ١‏ الكشاف صض: 14م لما كان التعْحب محال في حق الله تعالى ؛ لأنه حالة 
تعرض للإنسان عند الجهل بسب الشئء"نين معناه هنا فكأنه كال : معنى هذا التعجحب هؤ التعظيم ) البوضتق نكاد 
التعجب معنى التعظيم بقوله : لأنه لا يكون إلا من خبارج عن نظائره .. الح يعن أن الت رن ااه 
ارجا عن نظائر رء فأطلق لظ التعصبه وأريد كون الشئن سار عن تظائرة» فيكون بجازا ‏ أو يقال ام بعد له 


ءِ 
3-8 . 2 
ال : 





إنه عجب .د ١‏ 
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بغضه وعذابه ؛ ونقمته للكاذبين وعقابه » فاحترزوا رحمكم الله عن هذا ومثله فهقد 





سمعتم وعيد الله فيما نزل في هذه السورة من وحيه وتنزيله " . اه 





)١(‏ قال الإمام الحسين بن القاسم علي هاللام في تفسيرة غريب القرآن (خ 21١8©‏ 95ل 


بعد قوله : (من وحيه وتنزيله) : 
(ومعنى إإن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص# والمرصوص : المصفوف بعضه إلى بعض » 
لا يبرح ولا يتحول عن اصطفافه ولا يترحزح » ومعنى قوله :«إفلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم# يريد عز وحل لما زاغوا 
وما لوا عن الهدى » أي : تركهم على الضلالة والميل والردى ؛ إذ لم يميرهم على الثبات قصدوا » ومعنى ##يريدون 
ليطفتوا نور الله بأفواقهم؟» معنى ذلك : أرادوا إهلاك الحق ومقال الدين الواضح المبين من الصدق ‏ بكلامهم القيح 
: ا 5 الى 58 : 000 : 
وكذبهم وبهتانهم » وجهلهم وعمى قلوبهم وخحذلانهم إوالله مم نوره ولو كره الكافرون© ومعنى (إليظهره على 
الدين كله ولو كره المش ركون# هو أن الله عز وجل وعد رسوله صلرالئهعليهوأله بإظهار دينه وعلوه وارتفاعه على جميع 
تزل أئمة الحدى الذين [هو] حدهم قائمين وبكتاب ربهم لجميع الأمم قاهرين » وأتى في الخبر عن الأئمة عن الرسؤل 
وخالقنا عند ظهور رحل في آخر الزمان يقهر بدين ججحده جميع أديان الأمم » وبين فضل هذا الدين على أديان العرب 
والعجم » وقد بينا ذلك بحمد الله بكل البيان » وأوضحناه بأعظم الحجج والبرهان » ولكن شغلهم عن ذلك زهدهم في 
الرحمن » وقلة شوقهم إلى الثواب والجنان » وتركهم للهرب من النيران » وركاكتهم وتفريطهم في طلب الإيمان إلا نفر 
قليل » خطرهم عند الله عظيم حليل » تمسكوا بنا خوفا من العذاب » وطمعا بالرحمة من الله والثواب » فهم ما ذكرت 
عارفون » وبعقوطم فيما ادعيت منصفون » وإلا فأين حجة بعد الرسول أبين من حجتنا » وأين درجة في دين الحق مثل 
درحتنا حتى نرجع إليه مسلمين » ونقر بذلك إن رأيناه معترفين » أرونا ذلك إن كنتم صادقين حتى نرحع لقولكم مصدقين 
» فوالله ما تحدون من ذلك مثل معشار كلامنا من غير نقص وتقصير عند آبائنا » وكيف يكون ذلك وبهم اقتدينا » وبهدايتهم 
عليهم السلا أهتدينا » وفي آثارهم إلى اخنة مشينا . 
ومعنى قوله عز وجل :في جنات عدن4 أي : في حنات وإقامة لا تزول » ولا تغير أبدا ولا تحول » ومعنى #ذلك 
الفوز العظيم# أي : ذلك هو الظفر والربح الكثير » والرزق الأعظم الأحل الكبير » وأي :فضل أعظم وأفضل وأظفسر 
وأحل وأنبل من حياة ليس بعدها موت » ونعمة ليس بعد دركها فوت » في الرحمة من الله والرضوان » والحور العسسين 
الحسان ء» وعجائب تحف الجنان . 


ومعنى «إفأيدنا الذين آمنوا على عدوهم# فالتأييد : هو التقوية » قال الشاعر : وأطرقتئ تحت صلب مؤيد 
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إن لله بحب الْذين قود في سيله نم٠‏ أي : صافين أ انفسهم 4 أو 'مصفوفين 
صفوفا كالصلاة ؛ ؛ لأنهم إذا اصطفوا مثلا صفين كان أليت لهم وأمنع لعدوهم وهذا 
0 تعليم من الله للموّ منين 4 ذكره فٍ البزهان © 


سيت قر هار سم تحد عراس قير 


اك أنهم بنيان مرصوص» أي : كأتهم في تراصهم من غير فرحة بنيان رص بعضه إل 
بعض » أي : رصف » وألصق » فالمرصوص : هو المصفوف بعضه إلى بعض لا .يتزحزح 
ولا يتحول عن اصطفافه ولا يبرح » وقيل : معناه كالبنيان الذي ألحم بالرصاص © قال 
الراجر©» 


ومعنى «وفأصبحوا ظاهرين# هو فصاروا ظاهرين وعالين » ولكن أ أصبح تقوم مقام صار » وهما من الحروف الي ترفع 
الأسحماء والنعوت وتنصب لسار ؛ وهي كان » وصار-» وليسن » وأليس , وأصبع » وأمسى٠‏ وظل.» وأضحى » وبات 
وما دام » وما.انفك :وما براتح + وما زال » وما أشبه ذلك في اللفظ والمقال . م 

. في تفسير الرازي » قرأ زيد بن علي (يقاتلون) بفتح التاء‎ )١( 

(؟) ذكره في البرهان خ 2702 وقال السيد العلوي : صفا .. كأنهم بنيان سب حالان متبداحلتان قال في الاتصاف : 
يريد أن معنى الأولى مشتمل على الثانية ؛ فإن هيئة التراض هي هيئة الاضطفاف » قال صاحب الإتصافب ليسس:المراد 
بالتداحل هذا بل إن الخال الثانية.وقغت:جزاء من الخال الأولى.؛ لأن معبى: صنفا.: تصطفين : وفيه ضنْمخير »:وقوله : 

كأنهتم بنيان © حال من الضمير المذكو ر فالخال الثانية داخلة في الخال الأولى: وهئ كقوله. :#إلا اشن تنوه وهم 
يلعبون لاهية قلوبهم#:وقال الطبي : فرق بين الصورتين فإن قوله : «اصف-كأتهم بنيان مصوص 4+ طظبهوافشبة به 
والمشيه به في الحقيقة بيان للمشبه ووصف له » وقلت : تبوت الفرق بين الصؤرتين:.لا يقد فيما قاله صاحبّه الإنصاف 

. من أن التداحل عندهم:هو ما ذكره . (انظر حاشية العلوي: 6 1+) ا 

(؟) ذكره الفراء «الرازي )5١١/55‏ . 

(4) الحرقوص : دويبة صغيرة تنقب الأساقي وتقرضها ؛ وهي .من جنس الجعلان . إلا أنها أصغر منها » وهي سوداءٍ 

منقطة ببياض » قالت أعرابية : 


ما لقي البيض من الحرقوص من مارد لص من اللصوص" 


وقيل ا 0 : هو النبر » وقيل ؛ نوه كالوفوث نبت ل حناحان فطار وسو سان 
العرب -١4/١‏ ترتيب يوسف خياط) . 


تفسير أهل البيت 2 سووة الصف ظ ها 


ما لقي البيض من ال حر قوصى يفتح باب المغلق المرصوص 
وللأول قول الشاعر : 

وأسمر مرصوص بطين وجندل ا ا 
ومعنى قو تعالل رطان / : وذكريا محمد "احين قال موسي لقومه يَاقوم 
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سرس © اس وس قر 


نقفسةه وجححوم باه وعصيانه وتكذ. وق لو ] أي و2 


م قي 


عالين يقنا لني سول للك وقضية علمكم بذلك توحب تعظيمي لا أذيي ؛ 
لأن من عرف الله وعظمته عظم رسوله » وقد معناه : التوكيد © | كأنه] قال : وتعلمون 
علما قينا لذ شبية فيه . ظ 

«إقلما زَاغوا أَزَاغ الله قلوبهم» بريد + ا زاغوا » ومالوا عن اهدي ب تركهع على 
الضلالة والميل والردى » إذ لم يجبرهم على الثبات قصدا » بل حذهم وتركهم على زيغهم 


. يعين أنه منصوب بإضمار اذكر‎ )١( 
ما بين أقواس الزيادة من الرازي » والنص موجود فيه بلفظه . انظر الرازي 784/؟81.‎ )79( 
» قال في الانتصاف : أهل العربية تقول : إن قد تصحب الماضي لتقريبه من الحال » ومنه قول المؤذن : قد قامت الصلاة‎ 
وتشتمل المصاحبة للماضي أيضا على معنى التوقع » فلذلك قال سيبويه : قد فعل . حواب لا يفعل » وقال الخليل : هذا‎ 
الخبر لقوم ينتظرونه » وأما مع المضارع فإنها تفيد التقليل مثل : رعا » كقوطم : إن الكذوب قد يصدق » فإذا كان‎ 
معناها مع المضارع التقليل » وقد دخلت في الآية على مضارع  فالوجه  والله أعلم  أن يكون هذا من الكلام‎ 
الذي يقصدون به الإفراط فيما ينعكس عنه » وتكون قد في هذا المعنى نظيرة ربما في قوله :##ربما يود الذين كفروا الو‎ 
كانوا مسلمين# فإنها ني هذا الموضع أبلغ من كم في التكثير » فلما أوردت ربما ني التكثير على عكس معناها الأصلي في‎ 
التقليل » فكذلك إيراد قد هاهنا لتكثير علمهم » أي : تحقيق تأكيده على عكس معناها الأصلي في تقليل الأصل » وعليه‎ 
(قد أترك القرن مصفرا أنامله) وإنما مدح نفسه بكثرة هذا الفعل منه عكس ديدنه الأصلي » ولا يقال : إن حملها في‎ 
الآية على التكثير متعذر لأن العلم معلوم التعلق لا يتكثر ولا يتقلل ؛ لأنا نقول : يعبر عن تمكن الفعل وتحققه وتبأكده‎ 
وبلوغه الغاية في نوعه بما يعبر به عن التكثير » وهو تعبير صحيح » ألا ترى إلى قوله :أرما يود الذين كفروا# هو مسن‎ 
 .07 84/4 هذا القبيل » فإن المراد شدة ودهم لذلك » وبلوغه أقصى منتهاه لا غير . انظر الكشاف‎ 
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عن الحق » ول يمدهم بألطافه لعدم قبولهم الهدى , وقيل : معناه حكم بزيغها » وقيل : 
المعنى فلما زاغوا لاحي ا سام ؛ فسمي حزاء الزيغ زيغا . 

وقال في البرهان : : 'فلما زاغوا عن الإبمان أزاغ الله قلوبهم عن الثواب » وهذه الآيية 
عامة في كل من زاغ عن الهداية والرشد والطاعة “.اه 

«إوالله لَا يهدي الْقَوْم الَْاسقينَ» يريد المتمردين » أي 20000 
يسميهم به » وقيل : إنما لم يهدهم ؛ لأنه لا لطف هم » لعلمه أنهم لا يقبلون ١‏ اللهدى, 
والفسق إذا استعمل ف نوع من المعاصي وقع على أعظم ذلك النوع من كفر وغغيره ء 
وهذا تسلية له صلرافعدهوكهما كان يلقى من أذى قومه . 

«إوإذ قال عيسى» أي :واذكر حين قال عبسى لين ويم يني إسرَايل ني رول 


الله إليكم مصدقًا لما بين يدي أي : أمامي : أي اس و ورين 


هس 00 ميراي ها عابر 


إمن التوراة ومبشرا» أي : وحال تبشيري “الإيرسول يأتي من بعدي اسمه أحمد» 
قرئ بسكون الياء في لإبعدي» والخليل وسيبويه ‏ يختاران الفح » أي : د, ين التصديق 
بكتب الله وأنبيائه » من تقدم ومن تأخر . 

وعن كعب الأحبار “أن الحواريين قالوا لعيسئ: 3 رو اذهل يعدا من أئة ‏ قال:+ 
نعم أمة أحمد حكماء علما أنزاز أتقياء 6 كأتهم من الفقه أنبياة + يرون من :الله باليسير 


من الرزق » ويرضى منهم باليسير من الغمل' ' ذكره في التجرنيد ©. 


ا ا ا ف و 0 جه ثدا ار 


«فلما جاءهم بالبينات # المعجزات الدالة على صدقه 9 هذا سجر مين4. . 





ير 00 أم بإليكم.؟ قلت : ببسل 
معنى الإرسال ؛ لأن إليكم صلة للرسول فلا يحوز أن تعمل شيئا ؛ لأن حروف ابخخر لا تعمل بأتفسهاء ولكن با فيها 

من معنى الفعل ع فإذا وقعت صلات لم تتضمن معنى فعل فمن أين تعمل ؟ 05/4 ه كشاف . وهو هنا لا يريد عملها 

الخر » وإنما عمل الفعل » أي .: أنها.لا تعمل هنا عمل الفعل بنفسها لأنها لم تتضمن فعلا » وذلك لوقوعها صلة 

(7) لأن الياء .منزلة: كاف المخنطاب » لأنها كلمة على حرف واحد فبنيت. على الفتح فيختار الفتح لأنه الأصل . 

(7) انظر تحريد الكشاف مع زيادة نكت لطاف »ء لعلي بن ابي القاسم (مخطوط) .. 
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00 


> © م هل 


ومن أَظْلَمٍ ممن افترى علَى الله اكب بقوله لكلامه الذي هو دعاء عباهه إلى 
الحق : هذا سحر (٠‏ وهو يدعى إِلَى الْإسَلّام4 أي : لا أشد ظلما ممن يدعوه ربه إلى 
الإسلام » الذي فيه سعادته في الدارين » فجعل مكان إجابته إليه افتراء الكذب على الله 1 
بقوله لكلامه : إنه سحر ؛ لأن السحر كذب وتمويه «إوالله لَا يهدي اللقوم الظالمين» 
أي :1ل عكر اه افد أن ليسي ب الجليه أي لا بل اطاملاية | 0 
قال في البرهاتث  :‏ وهذه الآية عامة في الكفار والمنافقين . 
وقوله تعالى | :لإيريدوت ليطفئوا نور الله بأفواههم4 تهكم بهم في إرادتهم !. بال 
افد باك للقي اراق لين بوم القبيح وبهتانهم في القرآن ‏ : هذا سحر. 
«والله معم ثوره ولو كرة الكافرون4 أي : ولو كرهوا ذلك فهو متم له على رغم 
أنوفهم قال فيه © : وهذه عامة في كل من أبطل أحكام رب العالمين » وكذب بالأئمة 
الطاهرين » والهداة المهتدين » وإنما ضرب الله تعالى ذلك مثلا بالنور لمن أراد إطفاء نور 
الشمس بفمه » فوحده مستحيلا ممتنعا» كذلك من أراد إبطال نور الحو“ 

م قال تعالى هو الذي أرسل دراك بالهدى4 أي : محمدا ملو لشعبءرآله «إباهدى 
وهو الدلالة الموصلة إلى الخير ف ودين الحق» الملة الحنيفة (ليظوره4 أ أي :يعليه على 
الدين كله أي :على جميع الأديان المخالفة له «[ ولو كَره المشركون» وقد فعمل» 
فما بقي دين إلا وهو " مقهور بدين الإسلام . 
مجاهد : إذا نزل عيسى_ لم يكن في الأرض إلا دين الإسلام . 

قال الإمام الحسين بن القاسم عيهاسدم : ' معنى إليظهره على الدين كله هو أن الله 
عز وجل وعد رسوله صلراشعليهوآلهوسام بإظهار دينه » وعلوه وارتفاعه على الأديان » فكان 
ما وعد من الظهور والبيان » حتى علا دين خاتم النبيئين » وقهر بالحجج جميع المختلفين : 
فلم تزل أئمة اللهدى بدين جدهم قائمين » وبكتاب ربهم لجميع الأمم قاهرين » وأتى في 


)١(‏ أي : في البرهان » انظر البرهان ص اال لال, 
(؟) في الكشاف : إلا وهو مغلوب مقهور بدين الإسلام . 





دين جدنا » وعلو دين ربنا وخالقنا » عند ظهور رحل في آخر الزمان يقهر - جييده 
جميع أديان الأمم 2 ويبين فضل هذا الدين على أديان العرب والعجم . “نم0 
قوله :طياأيها الْذِين آمنوا هل َدلَكم على تجارة تنجيكم من عاب 7 
قال فيسب : نزلت أحوابا في توم :.لو نعلم أي الأعمال أفضل وأحسب 0 الله 
وسمى العمل الصا ار ع لأنه ينال 1ك والنجاة من البار فأشبه الرب 


وقول 7 تؤمنون4 استئناف كأنهم قالوا : كيف ,نعمل ؟ فقال ‏ اتوميبيون اف 


سن سر ار 





وَرَسُولهع خبر في معنى الأمر» ولهذا أحيب ب «إيغفر ‏ ارم ع عل يا 
الخبر إشعارا بوجوب الامتثال » وهو أبلغ من الأمر في المعنى » كأنه قد فعل » وهو يخبر 
عن موجود 0 





١؟)‏ وي جمع البيان للطبرسيج 0 55 بالأستاتم عن ران بن ميثم يوا ا 
عليهالسلام يقول : #ؤهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله4 اتوي ل ارا 

قال : كلا فوالذي نفسي بيده » حتى لا تبقى قرية إلا وينادى فيها بشهادة أن لا إله إلا الله بكرة ة وعشيا . 

وف تفسير القمي : بالقائم من آل محمد عليه السلار » حتى إذا حرج يظهره الله على الدين كله » حتى لا يعبد غير ال 
وهو قوله': (يملأً الأرض قسطا وعدلا كما ملت ظلما وجورا) ١/.//ا؟.‏ 

(؟) عزاه في الكشاف لابن عباس 871/4 .. 

(5) قال السيد العلوي رحمه الله : قال الزحاج : قد غلط بعض النحوين فقال : لإغفر لكم» جواب لإهل أدلكم» 
وذلك أنه ليس إذا دهم الني صلواط عليه وآ وسلم على ما ينفعهم غفر الله لم إنما يغفر الله هم إذا آمنوا وجاهدوا ونا 
هو جواب #تؤمتون بالله ورسوله وتجاهدون # لأن معناه معتى الأمر أي : آمنوا بالله ورسوله وحاهدوا يغفر لكم أي: 
إن فعلتم ذلك يغفر لكم » ويدل عليه قراءة ابن مسعود » وخلاصة هذا الكلام أن قوله :#تومنون باللد4 الم بيان لجملة 
قوله :هل أدلكم على تحارة تنجحيكم» على سبيل الاستعداف » وقد علم أن البيان والمبين واحد » فبهذا الاعتبار كان 
حوابا . وقال صاحب الانتصاف : هذا التأويل لا يحتاج إليه فإنه يلشحق بقوله.: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة# 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الصف لضن 


قر © اس 


ثم قال سبحانه «#إوتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذَلكُمِي ما ذكر من 


مرج نحو مر تر م 


الإعان والجهاد «اخير لكو من أموالك وأنفسكم + كا فيه.من المعادة .دار الخلود 
م كنتم تعلمون4 أنه حير لكم ؛ لأنكم إذا علمتموه أحببتم الإيمان [والجهاد] أكثر مما 
تحبون أنفسكم وأموالكم فتفلحون . 

[فضل الجهاد] ‏ 

قال اهادي علداللر :”إن قال قائل : أليس المؤمنون ‏ ولله الحمد ‏ عند الله من 
العذاب فمبعدون ؟ ومن غيرهم في يوم الدين فمميزون ؟ كما قال الرحمن الرحيم فيما 
نزل على نبيئه الكريم صلى الله عليه وعلى آله :فويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما 
الذين 1 منوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بايا تسسا 
ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون# " وفي ذلك من تمييزهم ما يقول :#أقمن 2 
كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون© ” قأغير تبارك وطوا د حي الزسير 
والفاسقين » وقص علينا ما يكون في عباده يوم الدين ؟ . ظ 

قيل له : إنما أراد الله الواحد الأحد ء المتقدس الفرد الصمد » الدلالة على فضل الجهاد , 
والقيام بالحق في الخلق والبلاد » فدلهم هما قال » وعا ضرب من التجارة في الأموال على ' 
أنه أفضل » لاشيء عنده يعدل الجهاد » ومن جميع ما افترزض على العباد » فتبههم للحظ 
والفضل اللمبين » وأحبر أنه أعظم وأحزل ما يلقونه به يوم الدين » وكيف لا يككون ما 
ذكر الله من الجهاد عنده كذلك » ولا تكون تحارة عند الله سبحانه للجاد نحماة من 


وأمثاله .... وقال أبو البقاء : #إيغفر لكم#» جواب شرط محذوف » أي : إن تؤمنوا يغفر لكم » أو جواب لما دل عليه 
الاستفهام » أي : هل تقبلون إن دللتكم . حاشية العلوي 216 511 
وقرأ الإمام زيد بن علي عليهالسلام (تؤمنوا ... وتماهدوا) ووحهها أنها جزمت على إضمار لام الأمر كقوله : 
محمد تفد نفسك كل نفس إذا ما حفت من أمر تبالا (كشاف 07107/14ه) 
(1) الروم : 5 1 ١5‏ 
(١؟)‏ السجدة : م 








لو« ا | سورة المَُفْ تفسير. أهل البينكع) : 1 





العذاب والمهالك »؛ وبه تقوم أحكام رب العالمين :يخي دين خاتم ١‏ 5 ب لايع 
ويذل الفاسقون:» وتشبع الأكباد المائعة"© تزف ارقا الخاظلعة ) وتطؤاة” عصدة 
الدامغة » وتموت البدع الشائعة » وتعلو وتظهر الخيرات » وتماط متي "الفا 7 
ويعمل في كل البلاد بالصالحات » وينصر المظلومون ؛ويردع الجائرون 6؛ؤه 
الظهور والجنوب العاريات ؛ وبمات الظلج والشرور » وتقضى عن الغارمين الغرامات » 
فيانها من تجارة ما أريحها ؛ ودعوة مابأنورها. ؛ لو كان لما من الأنام محيبون » 0 هذه 
الأمة المخذولة طالبون » ولكن لا طالب ولا تاجر فيها » ولا مقبسل إليها ء تعلقيبوا 
بالشبهات > وتسلوا بالأمنيات ؛ وكرهوا الوفاة » واستطابوا تافه الحياة , 0 إل غرور . 
الدنيا » وجروا واوا في ميادين الحوي » وزهدوا في دار الخلد الي تبقى » لإنضب فيها 
ولا تعب ولا.شقاء » كأن. : يسمعوا الواحد العلى الأعلى يقول فيما نزل:من الو حي 
على نبيئه المصطفى :وما هذه الحياة الدنيا إلا لحو ولعب وإن الدار الآخرة لمي الحيوان 
لو كانوا يعلمون©” .. 5 إلى آخر كلامه علباللام . 


س © © مر ثر هه قر سر قم ىم ستر د م هق 0 س هه ععهة م 


ثم قال سبحانه. الإيغفر لَكُم دنومكُم ويُدحلْكُمْ جنات نري من تَحنها نهار 
ومساكن طيبة4 أي اطاهرة من جميع الأقذار والأكدار » كاملة اللوس» < 
وفي التجريد عن رسول الله ملوطعيدرةافي قوله :لإومساكن طيبة4 لإقصر من لوو في 
الحنة » في ذلك القصر سبعون دارا من ياقوتة حمراء » في كل دار سبعون بيتا من زمرد 
أخضر » في كل بيت سبعون سريرا » على كل سرير سبعون فراشا من كل لون » على 


كل فراش امرأة من الحور » في كل بيت سبعون مائدة » على كل مائدة سبعون لونا من 











29 العنكبوت : 2585 والكلام للإمام اهادي عليه السلام 5 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الصف ل 
طعام » في كل بيت سبعون وصيفا ووصيفة » قال : فيعطى المؤمن من القوة في مقذار 
الوسر ان على ذلك كله رواه التعلبي والحاكم " . 
ومعنى في جنات عدن أي :جنات إقامة وتحلود لا انتقال عنها #إذلك# أي 
الجزاء والربح في هذه التجارة طالْمَوزُ اميم أي : الطفر الذي لا ري 
«وأخرى» أي :.ولكم إلى هذه النعمة المذكورة في الآحلة نعمة أعصرى عاجلة 
تحبوتهام أي : عبوبة لكم 

ثم فسرها فقال :95 نصر من الله وقح قريب» فتح مكة ‏ وقيل : فارس والسروم ) 
وف قوله :تحبونها» نوع توبيخ لهم على حب العاجل » وقوله :8 وبشر الْمؤمنينَ4 
معطوف على ##تؤمنون# لأنه في معنى الأمر كأنه قيل : آمنوا وجاهدوا .. إلى آأخره . 
وبشر يا رسول الله المؤمنين بذلك . ظ 
وله تعالى :يها لذن أمُوا ونوا نار الله كما فسا عسي الس موي 
للْحوَاريِينَ مَنْ أنصاري إلى الله الحواريون : هم #صفياؤه ”"كانوا أول من آمن بهء 
وكانوا اثني عشر » وحواري الرحل صفيه الخالص من الحور » وهو البياض المخالص ) 
والتشبيه محمول على المعنى » وعليه يصح » أي : كونوا أنصارا لله » كما قال الحواريون 
من أنصار عيسى حين قال لحم :#من أنصاري إلى الله وإلى معنى مع » ومنه لمكل 
"الذود إلى الذود إبل ” أي : مع الذود . 


)١(‏ أورده في مجمع البيان 2307/4 بلفظه عن الحسن عن عمران بن الحصين وأبي هريرة » وهو في التزغيب والترهيب 
15 » عنهما » وقال : رواه الطبراني والبيهقي بنحوه » وعزاه في موسوعة أطراف الحديث النبوي 596/15 إلى 
كتاب الزهد لابن المبارك 250٠‏ وتفسير القرطيي 288/١8‏ والطبري 2114/٠١‏ واللآلي المصنوعة للسيوطي 564) 
وتنزيه الشريعة للعراقي 7807/7 والدر المنثور 707/7 » وموضوعات ابن الدوزي 7057/7. وذكره الحاكم اللشسمي 
في تفسيره هذه السورة (مخطوط) . 

(؟) في ججمع البيان 707/6 فبتح مكة عن الكلبي » وقيل : يريد فارس والروم وسائر الفتوحمات عن عطاء . 

(*) وسبق في تفسير الإمام زيد بن علي عليهالسلام أن الحوارين هم صفوة الأنبيساء عليهمالسلام » وق بجمع البيان 
4 #: الحواريين » وهم خاصة الأنبياء وسموا بذلك لأنهم أخلصوا من كل عيب » عن الزحاج . 





وقال في الكشاف : بل هي على معناها الأصلى »أي :من حندي متوجها إلى نصرة 
الله وإضافة 9أنصار. بي حلاف إضافة «إأنصار الله فإن معنى #ؤنحن أنصار للم : تحن 
الذين ينصرون لله ؛ ومعنى #إمن أنصاري» من الأنصار: الذي يختصون بي ؟ويكونون 
ا “من ينصرتني مع 4 يون سول 
5 لواو ف أنصارُ الله لى :ينصرون دينه #فامنت طَفقَسة مسن بسي 
إسرائيل» أى : صدقت بعسى «إوكقرت طائفة». ‏ 0 
الب ا ايب قالوا: 
كان عبد الله ورسوله فرفعه » وهم المؤمنون . واتبع كل فرقة منهم طائفة مسنن. النباس 
فاقتتلوا فظهرت الفئتان الكافرتان على المؤمنين » حتى .بعث محمد صلراشعل هوا فظه + 
الفرقة المةّمنة عل على الفرقتين الكافرتين » قيل: 0ن مزدةوافتهم ؛ وفسل : 
بالسيغف** ©, 


إفايدنا اين مم التأييد : هو التقوية لتَأصبحُوا 520 .أي : 
فصاروا عالين لهم . 0 
وعن زيد بن علي علدادلم : ”“بالحجة لا بالسيف“ . والله أعلم . 








)١(‏ الكشافم عن .حقائق التنزيل وعيون الأقاويل ووجوه التأويل » تأليف أبي القاسنم جار الله محمؤد بن عمر الزمخشري 
الخوارزمي ١‏ المتوفى سنة .4 7ه ه .. والنص في الكشاف : 4/ه؟ ؛ "فإن.قلت:: ما معتى قوله :#من أنصحاري إلى 


٠‏ اشيج قلت.: :يحب أن :يكوان معناه مطابقا لحواب الحواريين :لإنحن أنصار الله4 والذي يطابقه أن يكون المغعنى : مب 


حندي ؟ متوحها إلى نصرة الله وإضافة ##أتصاري4 خلاف إضافة #أنصار الله فإن معنى نحن أتصار الله4 : مسن 
الذين ينصرون الله » ومعن معني. #ؤمن أنصاري4© من الأنصاز الذين يختصون بي. ؟ ويكونون معئ: ف نصرة اللّها؟ ول يصنح 
أن يكون معناه إمن يتصرني مع الله ) لأنه لا بطايق المواب ء والدليل عليه قرلءة من قرأ امن أتصاز ا" 4ه 
(5؟) وفي مجمع البيان 50//9” عن ابن عباس يلفظه . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الممتحة مم 





ع8 س س تر يو سل عمل تر تت ترا 


5 ص 


مإياأيها الذين ين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أوليا و" أي : أصدقاء . 


)١(‏ الولى : حلاف العدو » والولاية : نقيض العداوة » والححية والمودة من النظائر » والمرضاة : للرضاء وهو خلاف 
الغضب . (التهذيب الحاكم الجشمي) 

في تفسير غريب القرآن للإمام زيد بن علي علييما السلار من تفسيرة هذه السورة ما لفظه:: 

أخبرنا أبو جحعفر قال : حدثنا على بن أحمد » قال : جدثنا عطاء بن السائب » عن أبي خالد » عن الإمام الشهيد أبي 
الحسين زيد بن علي عليه وعلى آبائه الصلاة والسلام قي قوله تعالى :ذلا تتحذو! عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهسم 
بالمودة وقد كفروا يما حاءكم من الحق يخر حون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم» فالعدو : واحد وجمع » وتلقون 
إليهم : معناه تخبرونهم سرا أنكم على مودتهم » وأنهم يقولون إياكم أن تؤمنوا بالله ربكم » فلا تتخذوهم أولياء » إن. 
كنتم شخ رجتم ججهادا و في سبيل الله وابتغاء مرضاته . 

وقوله تعالى :#فقد ضل سواء السبيل»© يعن : جار عن وسط الطريق . وقوله تعالى :#8إن يثقفوكمث معناه : يلقوكم 

لبو ا ا ا 

وقوله تعالى :فيا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاحرات فامتحنوهن# معناه : أختبروهن وجربوهن . 

وقوله تعالى :«#وآتوهم ما أنفقوا معناه : أعطوهم مهور النساء اللاتي يخرجن إليكم منهم مسلمات . 

وقوله تعالى :#ولا تمسكوا بعصم الكوافر معناه : بحبلهن وسنتهن . 

وقوله تعالى :وإن فاتكم شئ من أزواجحكم إلى الكفار معناه : أعجز كم أحد من الكفار » معناه : إن ذهبت امسرأة 
مسلمة فلحقت بالكفار من أهل مكة مرتدة » وليس بينكم وبينهم عهد فاعطوا زوجها مهرها من الغنيمة بدل الخمس : 
وقوله تعالى :#فعاقبتم© يعون : فأصبتم عقبى مثلهن » ويقال : فغدمتم . 





السبب : أن حاطب 0 الله 
صلرافعليهوآلهيريدهم » وذلك أيام تهيؤ النبي صلراشعليهوالهللفتح » فنزل جبريل بالخبر » فبععث 
رسول الله للد عليه واله في أثرها فرسانا فيهم علي علبهالاء ال ردعة خصاخ فجحدت 
وحلفت فهموا بالرجوع » فقال علي علءاسادر : والله ما كذبنا ولا كذب رسول الله ملى 
للةعليهواله» وسل سيفه فأخرجته من عققاص رأنشها"' فقتال رسول الله صلرالت عليه وآله لاطب : 
ما حملك على ما صنعت ؟ فقال : ما كفرت منذ أسلمت » ولا أحببتهم منذ قارقتهم ‏ 
ولكني كنت ملصقا" في قريش » وكل من معك لهم قرابات بمكسة يحمون أموالهم 





(9) حاطب , بن أبي بلتعة ‏ بفتح الموحدة وسكون اللام بعدها مشا ثم مهمُلة مفتوحات © ابن عمرو بن كُمير ينين 
سلمة بن صعب بن سهيل اللخمي » حليف بئ أسد بن عبد العزى » يقال : إنه حالف الزبير » وقيل : مولى عبي1د الله 
و ال ل ل ل ا 
مكة يخبرهم بتجهيز رزسول الله صلرالله عليه وأله وسلم فنزلت الآية : ْ 

قال في الإصابة 35/١‏ روى قصته ابن مردويه من حذيث أبن عباس » وروى ! بن شاهين والبارودي والطبراني من 
طريق الزهري » عن عروة عن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلئعة » الم بنحو هذا الحذيك» كما رواه ابن مردويه 
من حديث أنسن وفيه نزول الآية » ورواه ابن شاهين من حديث ابن عمر بإسناد قوي » وف الاستيعاب للقرطبي 
بهامش.الإصابة 547/١‏ : حاطب بن أبي بلتعة ».اللخمي من ولد لخم بن عدي » ف قول بعضهم ء ويقال : إنه. مسن 
مذجج » شهد بدرا والحدييية » ومات سنة 7٠‏ ه بالمدينة » وهوا بن حمس وستين سنة » وصلى عليه عثمان » وروى 
قصة كتابه إلى أهل مكة » وقال : فبعث رسول الله في طلب المرأة علي بن أبي طالب وآخر معه قيل : المقداد بسن 
الأسود » وقيل : الزبير بن العوام . وفي ججمع البيان للطبرسي 747/3 مضمون القصة » وأن رسول الله صلوالله عليه وأله 
وسلم بعث عليا وعمارا ؤعمر والزبير» وطلحة والمقداد بن الأسود وأبا مرئد » وذكر رواية اليخاري ومسلم عن عبد 
الله بن أبي رافع »قال : معت عليا علي هالسلام يقول : بعشا رسول الله صلراقةعليموله والمقداد والزبير ».وقال: انظلقوا حتى تأتوا 
روضة خخاخ » فإن بها ضعينة » معها كتاب » فخرحنا » وذكر نحوه » وفي تفسير القمي 7074/7 أن اسم المرأة : صفية 

(؟) الضعينة : أصلها الراحلة الي يرحل ويضعن عليها » أي : يسار » وقيل-للمرأة : ضعينة . (علوي) 

(7) روضة خاخ » موضع بقرب حمراء الأسد من المدينة » وقيل : إنه موضع قريب من مكة » والأول أضح ء تفسير 
الخازن 88/4؟. : ظ ٠‏ ظ ش ظ 

(4) أصل :العقص.: الى وإدخال أطراف الشعر في أصوله . (علوي )"١9‏ . 

(©) ملصقا : أي : غريبا . ذكره في الكشاف 0 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الممتحنة يدب 





وأهاليهم غيري » فأردت أن أتخذ عندهم يدا » وقد علمت أن كتابي لا يغ عنهم من 
الله شيئا » فصدقه رسول الله صلراشعلدوكه'' ومثل هذا في البرهان ". 

ون رواية أن حاطب كتب إلى أهل مكة مع امرأة مولاة لببئ عبد المطلب يقال لما : 
سارة » جاءت إلى رسول الله صلراطعليهوآنهمن مكة إلى المدينة » فقال صلراشعيءواله : أمسلمة 
جحئت ؟ قالت : لا » قال : أمهاحرة حثت ؟ قالت : لا » قال : فما حاحتك ؟ قالت : 
ذهبت الموالي يوم بدر ء أي : قتلوا في ذلك اليوم فاحتجت حاجة شديدة » فحث عليها 
بى عبد المطلب ' فكسوها وحملوها وزودوها » فأتاها حاطب فأعطاها عشرة دنانير ‏ 
وكساها بردا » واستحملها الكتاب إلى أهل مكة » فبعث صلراشعليهوآلدعليا وعهر وعمارا 
وطلحة والربير خلفها » وهم فرسان فأدركوها. .) الخبر كما مر آنها”؟» 

ثم فسر اتخاذهم الأولياء [فقال| عز وجل :إتلقون لمهم بالمو ردقي اس يك 
وبينهم والباء إما زائدة “ أو للسببية "© والمفعول محذوف » أي تلقون إليهسم أسرار 
رسول الله صاراشعليمول بسبب المودة » وكذلك ##تسرون إليهم بالمودة#” . 


)١(‏ انظر البرهان خ 709/6 . وتفريج هذه الرواية والرواية الثانية بعدها مذكور في تخريج الكشاف لابن حجر 1ه 
وذكر الروايتين أيضا الحاكم الحشمي في تفسيره التهذيب خ . 

(؟) في تفسير الرازي : مولاة لب هاشم يقال لها : سارة » وكذلك في تفسير الطصبري 251/١8‏ وتفسير الخقازن 
5 تفسير ابن الوزي 2170/8 أما في تفسير القمي فقال : إن اسم المرأة صفية 4/1/ا8. 

(*) النص ف تفسير الرازي وفي تفسير الطبري من عدة طرق 257/5١‏ وف تفسير النسائي ؟/ 4١4‏ وردت قصة 
حاطب عن علي » وأخرجه البخخاري كتاب الجهاد » باب الجاسوس رقم 7٠.07‏ وكتاب المغازي باب غزوة الفتح رقم 
14؛ و كتاب التفسير رقم ٠‏ 5.6) ومسلم في صحيحه رقم 215/5595 وأبو داود رقم 25565٠‏ والتزمذي رقم 78٠.6‏ ع 
وف في تفسير الخازن 758١/5‏ وزاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي 770/8 وف مجمع البيان للطيرسي 751/5 . 

(؟) الإلقاء : عبارة عن إيصال المودة » والإفضاء بها إليهم » يقال : ألقى إليه راشي صدره » وأفضى إليه بقشوره . 
(5) وهو قول الفراء وأبي عبيدة » وابن قتيبة » والجمهور » ذكره ابن الجوزي في تفسيره . وهي زائدة مؤكدة للتعدي. 
مثلها في طؤولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة#»  .‏ 

(7) وهو قول الرحاج . أي : أنها ثابتة لا زائدة » والمفعول محذوف كما ذكر . 


بأينو | ا والومن ٠‏ ولا موز لأحد أن يكابهم ول ل الا يذل] ولا ضع 
0 1 ش 








(0) أي : تفضون إليهم بمودتكيم سرا :أو تسرون إليهم أسرار رسول الله صل الله عليه وأله وسلم بسبب المودة . 
(1) ما بين القوسين من تفسير الإمام الحسين بن القاسم عليدالسلام » وقال فيه بعد هذا الكلام : 
ومعنى #إيذرحون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم» هو أنهم فعلوا ذلك لكلا تؤمنوا بالله وفعت قوله عر وخلن 

:إن كنتم خ رجتم جهادا في سبلي على التديم والتأخير » وهو راجع إلى .قوله :إلا تتحذوا عدوي وعدوكم 
أولياء4 طإإن كنتم رجتم جمهادا في سبلي ولكن قدم وأآخر . ا ظ ظ 
ل يدعو وجل أقمن حي أغداء الله وأرب]: إليهم م 

ضل سواء السبيل.. السواء :“هو :الوسط ».والسبيل : هو طريق الإسلام » الذي جعله الله ب رحمته تيغ الأنام . 
ومعنى «إإن يثقف وكم يكونوا لكم أعداء» 0 إن يظفروا بكم ويستمكنوا منكم » “قال الشاعر :.. 
ظ ظ فإما تثقفن بي لوي 20٠‏ جذيعة إن قتلهم دواء | ظ 
#إلن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكمج لناع! وحل أنه لا ينفع أحدا ٠‏ عن الناس مواضلة ذوي 
الأرحام » بل النفع في هجرتهم غضبا لذي الحلال والإكرام » ومعنى لأيفضل بينكم# هو : يفرق يينكم ١‏ ولا' ينفعكم 
في ذلك اليوم مواصلتكم الإقد كانت لكم أسوة: حسنة كل اتيلول ةخسنة بإبراهيم ومشابهة وقذوة 6 وعسن تبعه 
وهاحر قرابته وكان معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعيدون-من دون الله “كفرتنا بكم» والبراءة : هي المقاطعة 
والمباينة » ومعنئ: «كفرنا بكم هو تبرأنا منكم وعاديناكم » قال الشاعر : ْ 
3 كقرت به حين احتبئ بكسائه 

لإويدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاءيك. ومعنى #إبدا» هو : ظهر وبان بيننا وبيدكم » حتى م يخف ولم نكتم عداؤتنا 
لكم أبدا لإحتى تؤمنوا بالله وحده» . ومعنى لإوإليك أنبناع هو : رجعنا وتبنا : وحعتنى #عسى الله أن يجعل بينتككم 
وبين الذين عاديتم.منهم مودة# يريد : عند توبتهم ورجعتهم سيجعل المودة والمحبة ييدكم وبينهم » وذو جعنل أمسر 
وحكم . ثم قال-عز وجل فرقا بين:المجازيين منهم وبين المسيكين في فعلهم » الذين لا يطعنون على أولياء الله ولا في 
دينهم :«ؤلا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرحوكم من ديا ركم أن تبروهم وتقسطوا إليهنم إن الله 

يحب المقسطين فرخص. بهذا القول في مكاتبتهم , والاتتفاع في:بعض الأوقات بهم » ولكن لا يجوز مع ذلك الركون 
ولا تحاب دعوتهم » ولا تؤكل ذبائحهم » ولا تقبل شهادتهم » ولا تحوز ولايتهم ؛ بل يجحترز منهم ؛ ولا يشر اليهلم. 
ولا يتكل في أكثر الأمور عليهم » ولكن تقضى. حوائجهم ويلقون الكلام الجميل فيهم » ويكرمون ويوعظون في غفلتهم . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الممتحنة ا 


ثم قال سبحانه :وقد كفروا بما جاء كم من الحق4 الذي فيه محاتكم وسعادتكم » 


وهو القرآن ودين الإسلام . 


- "5 1 


لإيخرجون الرسول وإياكم» من مكة » وهو معطوف على الرسول » وقولهٍ اإأن 


تؤمنوا 4 تعليل ليخخر حون »أي : يخرجونكم لأجل إعانكم إبالله ربكم! إن كتعسم 
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خرجتم جهادا ذ في سبيلي» أي : للجهاد ني حق ديئ ولأحله لإوابتقاء مرضاتي» عنكم'" 


ثم قال عز وحل :فإإن الله يحب المقسطين4 يعين : المحسنين » والقسط : هو العدل والإحسان » والمقسط : هو المحسن 
العدل في أفعاله » والقاسط : هو الجائر عن الحق وايستراييات ررحي ب ارات ؛ وهما في الكلام 
واللفظ متقاربان ء فافهم الفرق بينهما » وميز بين تفسير معناهما ؛ ومعنى «إإنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين 
وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراحكم# يعن ظاهروا » أي : عاونوا على إخراحكم » فنهى عز وجل عن. 

بر أولئك » ومكاتبتهم » وأمر بعداوتهم ومقاطعتهم ومنابذتهم وحاربتهم . ومعنى قوله :فيا أيها الذزين آمنسوا إذا 
جاءكم المؤمنات مهاحرات فامتحنوهن الله أعلم بيمانهن يريد : فاختدروهن لإفإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن 
إلى الكفار» إلى قوله :«إوآنوهم ما أنفقوا# روي والله أعلم ‏ أن هؤلاء الكفار الذين أمر الله غز وجل ميردهيا 
أنفقوا إليهم » وأمروا أن يعوضوا بدل نسائهم المهاحرات ما أنفقوا من المهور والصدقات قوم. كانوا معاهدين » وقيل' 
: إنه ما كان ليردوا إليهم عوضا لو كانو! محاربين ؟ لثن الله قد أحل من امحاربين أكثر من الأموال من سفك دمائهم 
وقتلهم عند القتال وأخحذهم وهلاكهم في كل الأحوال . ومعنى قوله :#إولا جناح عليكم» أي : لا مأئم عليكم » 
والجناح : هو المأثم قال الشاعر : ش 

فبالله لو أرسلت فيهن مطلقا وقالوا تحير ما عليك ججحناح 

يريد : ما عليك مأئم . ومعنى زولا تمسكوا بعصم الكوافر» العصم : هي عقد النكاح . ومعنى لإوان فاتكم شئ من 
أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا# وروي في هذه الآبة أن الله عز وجل أمر لمن 
ذهبت زوجته إلى الكفار ا محاريين ,مثل ما أعطاها تؤحذ له من أموال الكافرين » وتكون عوضا له مسن الغتيمة الحون 
أحذت عند معاقبة المشركين » وفي هذا نظر سنبينه إن شاء الله تعالى . ومعنى قوله :إيبايعنك# هي البيعة اليمين 
والعهد والميثاق ومعنى :لإولا يأتين ببهتان يفتينه بين أيديهن وأرحلهن4 والبهتان : هو الكذب . والافستراء: هو 
الاحتراق والاحتراع للمحال بأنفسهن اللواتي ما بين أيديهن وأرجلهن . ومعنى #قد ينسوا من الآخرة كمايئس- 
الكفار من أصحاب القبور بريد كما ينس المش ركون الذين حصلوا في القبور » فصاروا في ترك التوبة في حياتهم يعنزلة 
الأموات الذين في قبورهم » ويحتمل وجها آخر : وهو أنهم قد ينسوا من الوعد والوعيد والحساب » وححدوا ماوعد. 
الله من الثواب والعقاب » كما جححد الكفار بعث أهل القبور » وينسوا لهم من البععث والنشور . 





وقال عليهاللم : “معنى الآية على التقديم والتأخير » وهو راجع إلى قوله د درا 
عدوي وعله وكم أولياء .:. ...إن مج خرحتم:لحهادا قِ سبيلي ُ ولكنه قلع و أعى ” , أهل 


وقوله :إن كنتم حرحتم متعلق , ب طلا تتحذوام أي لا تنولوا أعدائي إن ويم 
أوليائي » فهوشرط حادف جؤابه لدلالة ما قبله عليه" . 


0006 


#نستؤون إليهم بالمودة»: اتفضون إليهم .عودتكم سرا " أو تسترؤن اليهستم #أسثر 


رسو الله اقل لشعيمؤآله تيب المودة » وهو استعئناف معناه ااي 


وقد علمثم أن الإخفاء والإعلان سيان في علمي [وأنا مطلع رسولي على ما تسرون] " 


جع مهو جم صم 


وقيه نوع من تأكيد التوبيخ 2 ولذلك قال محانة :[ وأنا أعلم يما أخفيئم وما 


م2 


أعلنتم» ولم يقل : ما أسررتم وما أعلنتم » مع أنه أليق بما سبق » وهو #تسسرون# 
وذلك لأن فيه من المبالغة ما ليس في ذلكء فإن الإخفاء سومار »دل ل 


«إيعلم السر وأحفى# أي : أخفى من السر] ”. 


إومن يفعله منكم» أي ١‏ الإسرار ققد صل سو اسيل أن أخطا وسبط 
طريق الحق والصواب » وهو الطريق إلى الإسلام » الذي جعله الله برحمته لجميع الأنام . 








. قال الزجحاج : هو شرط جوابه متقدم » أي : لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء‎ )١( 

(؟) إشارة إلى أن قوله :إن كنتم خبرجتم# متعلق بؤإلا تتخذوا» وأن حوابه محذوف غير منوي » وأنه قد حمل 

تتميما للكلام السابق ويالغة.فيه كبما يقال : لا تتولوا أعدائي إن كتتم أوليائي » ولو قيل : إن كتتم أوليائي:لا تتولسوا 

أعدائي لم يكن يذلك ء لأن الشرط في الأول كالتعليل للنهي يقتضي حصول مضمونه قبل ذلك , وفي الثاني بمجبره 
التعليق » ومحله على الحالية.من فاعل لا تتحذواء أي : لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ».والحال حال خروجكم في 

سبيل الله وابتغاء مرضاة الله . اا ا : ظ ْ 

(5) أي : أنه ضمن تسرون معنى تفضون وعدي تعديته » فالباء هنا زائدة 7 كيد #والمفعول هو مودتكم » وقوله: 

أو .تسرون . هو الوجه الثاني وهو كون المفعول محذوف وآلياء سببية . 

(54) ومثله في الكبشاف » وما بين أقواس الزيادة من الكشاف 4/؟51. 

(ه) طه : ل . والنص بين المعقوفين مثله في تفسير الرازي 595/59؟. 


تفسير أهل البيت رع سورة الممتحدة ْ 5١‏ 





ثم قال تعالى :إن يتقف وكم4 أي : إن يظفروا بكم » والثقف : الأ: عياف سر 0 
«يحُونوا لك عاد أي : خالصي العداوة » ولا يكونوا لكم أولياء » كما أنتم لهم ؛ 


هه 0 


ولع ا توم تظهر عداوتهم لكم رم أثرها «إوييسطوا إليكم أيديهم ‏ 


مع سس تير © 


وَألْستَهم بالسوء4 أي : بالقتال وال #وودواي تمنوا لو تَكْفْرُونَ)4 أ أي : ترتدون ‏ 
عن دينكم » الذي فيه سعادتكم » فإذا مودتهم خطأ عظيم” . 


راج م مرصاه © 2 ها سم 


(«لن تنفعكم أرحامكم» قراباتاكم طول أولاد 3 الذين توالون الكفار من أحلهم. 
[وتتقربون إليهم محاماة عليهم] ثم قال 57 يوم القيامة فصل بينكم وبينهم » كقوله : 
يوم يفر رع من أحيد# فمالكم ترفضون حق ال [مراعاة] لحق من يفر منكم غدا 

إوالله بما تعملون بصير» من الموالاة وغيرها)” . 00 


إقدكنت لكم أسوة» أي : إقتداء » وهي 6 يؤتسى أي : يقتدى به وقرئ 


#7 سر عل ليه 


بضم الحمزة أسوة لحَسنَة) مرضية #في إبراهيم والذين معه» من المؤمنين التابعين 


)١(‏ يثقفوكم : يصادف وكم ويجدوكمء يقال : ثقفته أثقفه ثقفا » وأنا ثاقفء ومنه ثقيف » ومنه المثاقفة طلب 
مصادفة في المسافة . (التهذيب للحاكم) . 0 
(؟) ذكر في الكشاف أنه أورد جواب الشرط ماضيا فقال : إوودوا» وعدل عن المضارع لنكة » وهي كأنه قبل : 
وودوا قبل كل شئ كف ركم وارتدادكم » قال السيد العلوي : وذلك لأن أعظم متمنى !| لكفار ؛ والأهم لديهم كان 
ارتداد المسلمين ولانحسام مادة العداوة به صرح بتمنيهم إياه عدل إلى لفظ الماضي لبيان الأم ولوية » والأولية » وتحريره 5 
أنه تعالى لما نهى المسلمين عن اتخاذ من يعاديهم أولياء بقوله : إلا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء#© وأراد أن يخبر عن : 
مطوي سرائرهم من تمنيهم للمسلمين عثار الدنيا والدين » وانتهاز الفرصة لتحقق متمناهم قال : لإإن يثقفوكم يكونوا 
لكم أعداء# كما قررنا فظهر أن الجزاء مقدر » وهذا دال عليه » وهو من إطلاق السبب على المسبب . (علوي 517) ٠‏ 
(7) عبس : 74 ظ 

(4) ما بين القوسين مثله في الكشاف »ء وما بين أقواس الزيادة منه (انظر الكشاف 5117/4) . 

(0) وفي الرازي : الأسوة لما يؤتسى به مثل القدوة لا يقتدى به » يقال : هو أسوتك » أي ارح انه ظ 


وجمع الأسوة أسى » فالأسوة لكل ما يقتدى به 1م 


4 [ سبورة المشعة تفسبير. أهل البيت(ع) 
لأثره » وقيل: هم الأنبياء «إذ قَالُوا4 أي : وقت قالوا «القرمهم4 الكفار منهم إإنا 


ير مل ابي هرهظ هه سس تنح لمر تير - 


برآء منكم ومما تعبدون من ذون الذي فكاشفوهم بال ذاواة 3 "وَأقْصحُوا عنكن مخض 


الإخلاص «إكفَرًا بكُم4 أي : بديتكم » وعصودكم من دون ل امن اللتراكم 
وقطعناكم «إوبدا» أي : ظهر وبان لإبيننا ويينكم العداوة والبغضاء حتى الم خف ء 
نكتم عداو تنا لكم «لأبدا4 مادمتم كافرين إحتى 7 تؤمنوا بالله-و رحد لذ تركو بقانيها . 
(إن قيل : ما الفائدة في قوله الأ وحدء» والإان به وغيرة من مجان 
كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله؟ . ال 

قيل له  :‏ ولا قوة إلا بالله ‏ والإبمان بالملامكة ين واليم الآخعر من 
لوازم الإبمان بالله وحده ؛ إذ المراد من قوله :إوحده# هو وحده في الإلهية » ولاشك في 
أن الإبمان بإهيته وبإلهية غيره لا يكون اداح رومن اال د 
يكوذا ممؤمنا) ” . 

وقوله نا قل إفراهيم أبه فرق لك مستنى من أنوة أي ات 














بر سيا سل 


في مكاشفتهم أسوة ؛ بقول إبراهيم صلراشعلددوله ماخلا وعده لأبيه بالاستغفار 
قال ابن عباس كانت لم او | صنيع صنيع إراهيم » إلا في استخفاره لأ وهو 
مشرك . فإنه لا يجوز اللاستغفار ر للمش ركينا] ش 





وقد.روى السيد العلوي عن الزمخشري أنه قال : القدوة والأسوة لكل واحجد منهما معنيسجان »-أحدهما : الإققداء 
والإنتساء وهو الأضل » والثاني : المقتدى به والمؤتسئ: به ». والآية تحتمل الأمرين (علوي 5017) وقال الحاكم النشمي 
فق تفسيره 00 : القدوة ' ولي فيه.أسوة وهو أن يفعل مثل قعله متأسيا به »'وتأسى. نه أي : اقندى به ,2 
)١(‏ البقرة : 86م5؟. 1 ١‏ 0 
(5) ومثل ما بين القوسين موجود في الرازي بلفظه(01/55.) . 
(7)قال السيد العلوي : والظاهر أنه اسئناء متقطع لاختلاف القولين ...قال أبو البقاء :إلا قول إبراهيم» هو استناء 
منقطع من غير الجنس » إلا تأتسوا به في الاستغفار للكفار . ال لمر : 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الممعحسة م 


وقوله :ا وما أملك لك من الله من شيء؟ لم يقع عليه الاسستئناء ؛ إذ لا يحسن 
استثناؤه » لكنه تابع للوعد الذي وقع عليه الاستثناء » كأنه قال : أنا أستغفر لك » وما 
في طاقي إلا الاستغفار دون الغفران” . 


| > سن 


وقوله الإربنا عليك توكلنا4 متصل ا قبل الاستثناء من جملة الأسوة الحسنة » ويجوز 
أن يكون المعتى : قولوا : ربنا » أمرا » أمر المؤمنين أن يقولوا : أسندنا جميع أمورنا إليك 
|وتعليما منه ماني ١‏ رسامم اين انطع علزان الكقار + ورتسيام بإبراهيم وقومه'". 


ص مرة > يمه 


«إوإليك أنبنا» أي : رجعنا وتبنا عما لا يرضيك وليك المصير» المرحع به 
القيامة «إربنا لا تَجَعلنَا فتنة للّذين كفروا أي : لا تجعلنا موضع فتنة لمحمء أي : 
موضع عذاب فم » يعذبوننا ويفتنوننا عن ديننا ) أو تظهرهم علينا فيظنوا أنهم على حق 
فيفتتنو! بذلك 

إواغفر لَنا ربنا ! إنك أنت العريز» القادر على إجحابة دعوتنا (تحيم» السيذف ١‏ 
يشعل طيا إنا لشكمة وضواب: . 


الإ سس به دس جم عر ايو 7ن سام ره 


ا لَقَد كان لَكُم فيهم4 إبراهيم والذين معه «إأسوة حسنةج كرره تأكيذا وتقر ”© 
وقوله :لإلمن كَانَ يرجوا الله واليوم الآخر بدل من «إلكم4 ني «قد كانت لخي 


)١(‏ قال الزمخشري ف الكشاف 4/4 ١ه‏ : فإن قلت : فإن كان قوله :#لأستغفرن لك© مستثنى من القول الذي هو 
أسوة حسنة فما بال قوله :فإوما أملك لك من الله من شع » وهو غير -حقيق بالاستثناء ألا ترى إلى قوله :#إقل فمسن 
ملك من الله شيئا» قلت : أراد استناء جملة قوله لأبيه » والقصد إلى موعد الاستغفار له » وما بعده عبني عليه وتابع له 
كأنه قال : أنا أستغفر لك وما في طاقي إلا الاستغفار . 
(؟) ومثله قي الكشاف » وما بين أقواس الزيادة منه وزاد في الكشاف بعد قوله : والإنتساء بإبراعيم وقومه : وتنبيها ظ 
على الإنابة إلى الله » والاستعاذة به من فتنة أهل الكفر » والاستغفار ما فرط منهم . (انظر الكشاف 4/4 )5١1‏ 
(*) ولذلك جاء به مصدرا بالقسم ؛ لأنه الغاية في التأكيد » وأبدل عن قوله :#لكم» قوله :لمن كان يرجحو الله 
واليوم الآخر» وعقبه بقوله :ومن يتول الله فإن الله هو الغئ الحميديه فلم يترك نوعا من أنواع التأكيد إلا جاء به 
(انظر الكشاف 5/54 )5١‏ , [ 





أسوة حسنة 0 لإؤمن يول يعرض عن اإنساء اراي والذين اه ج20 لقم حل 
وعن موالاته » وهو انختاج إليه الجميد) المستوجب للحمد على عباده وإن م يتحمدوه . 0 
قال الرازي. : والمجميد قد يكون يمعنى الحامد , ومعنى امجمود » فاحمود لخر ابدي 
مسد كيدي جاجدها انس علرود جامد [أي] يحمد الخلق ويشكرهم » حيث 
يجزيهم بالكثير .من النواب عن القليل من الأعمال ". 00 

لإعسَى ى الله أذ مكل متكبك ا مسلموت (زين لذن عا و4 مقس كي 
مكة إِمَوَدَةَ4 بأن يهديهم للدين » فيصيرون لكم أولياء وإخوانا » وقد فعل ذلك بعد 
الفتح فأسلم قومهم ١‏ وتم بينهم من التحاب مانم و لإعسى» وعد من الله على عادة 
الملوك » حيث تقول في بعض الحوائج : عسى ولعل » فلا تبقى شبهة للمحتاج في تمام 
ذلك . أو قصد [به] إطماع المؤمنين . ظ ظ 

«والله قدير4 على نشي قارب و سير رسات الودة را غفور رحم» "ان 
أسلم من المشركين . 1 2 ظ 
وراك تشددهم فق عدارة انكمم الاج وعدم يسني كسأر 
ورخص م في صلة من لم يقاتلهم فرقا بين. أنخاريين منهم وبين المسيئين”" في فعلهيم » 
الذين لا يطعنون على أولياء الله إن فعلهم] ولا في دينهح |فقال : 

للا ينهاكم الله عن الْذين لَم يفالو كم ذ في الدين لم مُخْرِجُوحمْ من دياحم من 
مكة ون تبروهم» قيل : خزاعة ”كان لهم عهد . فأمرهم هم الله تعالى » أن يسبروهم 
بالوفاء » حتى نسحت 'بآية السيفا » ذكره في البرهان ©. ا 0 





. تفسنير الرازئي 64" ؛ وما أبين المعقوقين منه وكذلك تصحيح بعض الألفاظ منه‎ )١( 

(؟) قي اصير ااحدي شفكف قال : وف رواية أبي الجارود عن أبي جعفر علي هالسلام في قوله تعالى : للإعسى ربكم أن 
يجعل بينكم 4 إلى قوله :لوال غفور 4 : فإن الله أمر نبيه صلواط عليه وآلّه وسلم. والمومنين بالبراءة من قومهم ماداموا! 
كفارا » فقال :قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم» إلى قوله :لوال قدير والله غفور رحيم» . 

(5) هنا اشتباه في اللفظ هل :هو (المسبيين) بدون (قٍ فعلهم) وله محدل أن كاسورمرم واس الر ياذة أو ما أثبتناه 
. (4) ما بين القوأسين زياذة لياستقيم الكلام . ْ ظ ظ 


تفسير أهل البيت (غ) 2 سورة الممتحنة ' 3 





وقيل : من لم يهاحر من مكة " وقيل: نزلت ف قتيلة ”' أم أسماء بنت أبي بكر أتنت 
بنتها أسماء مشركة بهدايا من مكة » فلم تأذن لها بالدحول » ولا القبول حتى أذن لها صلى 
النعله وله ففعلت ©: ظ 

وقيل : إنها منسوحة بقوله تعالى :98لا تحد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخخركك الآية © 

وقيل : بقوله :لإقاتلوا الذين لا يؤمنون# ‏ . 

وقيل : إنها لا تناقي النهي عن موالاة ة المشركين ؛ لأن هذه في البر بين المسلمين 
والمشر كين » وإن كانت الموالاة منقطعة , وهي أنحبة يجري 

وقال في البلغة :لما عوتب حاطب , بن أبي بلتعة » وأمر المؤمنين بالبراءة من المش ركين ' 
بين أنه لا ينهى المسلمين عن حسن العشرة » ولين القول مع الكفار الذين لم يقاتلوهم » 
ول يخرجوهم من ديارهم » فرقا بينهم وبين اخاريين ".اه 

و ا الواحدي » ويدل عليه أنه ذكر الير ولم يذكر 
الموالاة . والله أعلم . 

وقوله :«أن تبروهم»# بدل من #الذين ل يقاتلوكم» ) أي : لايتهاكم عسسن برهنتم! . 
وصلتهم ١‏ م 


(5) قال في الرازي : وهم خخزاعة إلى قوله : وهذا قول ابن عباس وَالْقائلِين والكلي » وروي عن الحسن البصري 

(5) انظر البرهان ص 5/ا”. وقد نسب الكشاف هذا القول إلى قتادة 5/4١ه.‏ 

.5١5/4 في تفسير الرازي : وهو قول مجاهد » وكذلك في الكشاف‎ )١( 

)١(‏ وف تفسير الطبري 57/1١8‏ عن عبد الله بن الزبير » نزلت في أسماء بنت أبي بكر » وكانت لطا أم في الجاهلية يقال 
ها : قتيلة ابنة عبد العزى ال » وف تفسير الخازن نفس الرواية 781/5. 

(7) هذا القول هو قول عبد الله بن الزبير . 

)5١(‏ المحادلة : ؟؟ 

)5١‏ التوبة : 59؟ 


65 سوورة الممعحنة . تفسير أهل البيت(ع). 
لإوتقسطوا إلّيهم4 أي : تعدلوا فيهم بالإحسان , وناهيك ‏ بتوصية الله المؤمنين ؛ 

أن يقسطوا ا و د رسا يرن زيار 

أحيه فا إن الله بحب الْمَسطين» القائمين فق الرتحامةا ” 

قال االحسين ؛ بن القاسم عيدالام "٠:‏ يع المحسنين » والقسط اخر تمدن والاحسانءع 
والمقسط: :هو المحسن العدال في أفغاله » والقاسط » :هو اللتائر " عن الحق في فعله ومقاله » 


وهذان وجهان متضادان لرتبان لكام فيه الفرق يتما فيز تفستلمر 
معناهما “ ٠‏ 





.اهب 

قال المرتضى علدادام ‏ :هذا إطلاق من الله سبحانه لأوليائه في المسالة والمعاملة 
والمكاتبة لمن لم يطعن عليهم » ولم يقاتلهم ول تبن العداوة منه لهم » من كان مهادنا لهم 
محالفا » وذلك أن الله تبارك وتعالى لما حظر على أوليّائه الموالاة والموادة والمكاتبة لمن كان 
حاريهم » وأخرجهم من ديارهم » وأبان العداوة لحم » قلما متعهم سبحانه منهم امتنعوا 
منهم ومن غيرهم من كان من أحلافهم ؛ طلبا لرضاء الله » ومباينة لأعدائه » فأخبرهم 
الله سمحانة أنه إما نهاهم عمن حاربهم وطعن عليهم وقاتلهم » فأما من لم يطعن عليه: 
وغ ينقضن عهدهم ) م ينقض عهذه وذمته ‏ فهم على ما كان ينهم حتسى ينقضوه 
بفعلهم فإذا ١‏ كان ذلك متهم وحب عليه للج سلابونة . والعاداة لحم - . اه 

ثم أخبر سبحانه عما نهاهم عنه » فقال تعالى إإنما ينهاكم الله عن الّذِينَ فَاتلُوكُم 

في الدين» أي : عن تولي الذين قاتلوكم في الدين بسبب الإيهان والدول فيه 
«(وأخ رجو كم من دياركم وَظاهِروا علّى إخراجكم4 والمظاهرة : المعاونة »أي : 
وعاونوا على إخراحكم » فنهى عز وجل عن بر أولنك ومكاتبتهم » وأمر مدر 


م ه > دمت هقر م 


وعداوتهم ومنابذتهم ولأرقع أن اتولوهم» أي : : عن أن تولوهم »وهو بدل من 


ساسم ل سم مرج كر عم 


. #إقاتلوكم# ومن يتولهم فأولتك هم الظَالمون»4 اشع عموالاة أعداء الله وموادتهم 





. انظر تفسير الإمام الحسين بن القاسم العياني عليداللار أوائل هذه السورة‎ )١( 
. 77 تقدمت ترجمته في الجزء الأول ص‎ )7( 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الممتحية | لا 





ثم قال سبحانه :ل ياأيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات4” «ماهن 
مؤمنات » لنطقهن بالشهادة » ولْم يظهر فيهن ما ينافيها » أو لمشارفتهن [لثبات] © 
الإيمان بالامتحال . 
فامسسو م كو أ + انه ٠‏ بالحلف » النظر في الأمارات . 
لصختروصض دري ١‏ جامصروعن_:, والنضر في الامار 
وكان صلراشعليهوآله يقول للممتحنة :(بالله الذي لا إله إلا هو ما خخر حك رغبة عن أرض 
إلى أرض »ء بالله ما خرجحت التماس دنيا » بالله ما خرحت إلا حبا لله ورسوله ء بالله ما 


جر جمت من بع بخض زوج) ل" 


)١(‏ قال الجشمي ف التهذيب : الهجر : ضد الوصل » وهو الأصل ف الباب » قال الأزهري : المهاحرة عند العرب 
خحروج البدوي من البادية إلى المدن إذا أقام بها » وهاجر القوع من دار إلى دار تركوا الأولى للثانية » وتهجر : إذا تشبة 
بالمهاحرين » وفي الحديث (هاحروا ولا تهجرواقاله عِمَرْ ؛ واشجك: الهذيان » والطجر : الفحش ف المنطق لأنه هجر 
الصواب . والامتحان : الاحتبار يقال : امتحنت الذهب والفضة إذا أذبتها لتختبرها حتى خلصت الذهب والفضةء 
واصله من الحنة . والعصمة : سبب به يمنع من المكروه » وجمعه عصم » والاعتصام : التمسك بالشيء » واعتصم به : 
امتنع به » وكلما يتمسك به فهو معصم ء وأصل الباب المنع » ومنه إوالله يعصمك من الناس# إلا عاصم اليوم من 
أمر الدج والعصمة : العقدة » يقال : عصمة المرأة بيد الرحل . الكوافر : جمع كافرة كقابلة وقوائل » وزانية وزواني » 
فعلى هذا كوافر جمع النساء » وقيل : هي على تقدير فرقة كافرة » وفرق كوافر » ويقع على الرجال والنساء » وقيل : 
كوافر جمع كافر » وقد يجمع فاعل على فواعل إذا كان اسما كفارس وفوارس » وخالد وخوالد قال حرير : 
| أخالد قد علقتك بعد هند فتنسيئ الخوالد والهنود 
وقيل : فواعل جمع فاعل إذا أحري بها بحرى الاسم » وإذا أحري بها بحرى الصفة » في جمع فاعلة » وكافر أحسري 
بحرى الاسم » قال تعالى :#فمنكم كافر» ولم يقل : رجل كافر . 
قال الرازي في قوله تعالى :لإيا أيها الذين آمنوا إذا جخاءكم المومنات ... إلى قوله إوالله عليم حكيم» : في نظم هذه 
الآيات وجه حسن معقول » وهو أن المعائد لا يخلو من أحد أحوال ثلاثة » إما أن يستمر عناده » أو ير.حى منه أن يترك 
العناد » أو يترك العناد ويستسلم » وقد بين الله تعالى في هذه الآيات أحوالهم » وأمر المسلين أن يعاملوهم ف كل حالة 
على ما يقتضيه الحال . 
(؟) في الكشاف : أو لأنهن مشارفات ثبات إعانهن بالامتحان 2017/4 وف الرازي : أو لأنهن مشارقات ات 
إعانهن بالامتحان » فاستحسنا كتابة [لثبات] لهذا . 


46 ظ سورة الممتحنة ْ تفسير أهل البيت(ع) 
الله أُعلّم بإعانهن4 منكم , ؛ بع م في قلوبهن بعد امتحانهن » ولو خافتموهن ؛ 


لكن ذلك جهدكم ؛ والتحقيق عند الله تعالى 9. ظ 

والسبب: في نزؤل هذه الآية : أن.رسول الله ل قريشا عام::الجديبيسة. 
فقالت قريش : على أن ترد إلينا من جاءك مناء و[لا]"'نرد عليك من جاءنا مبناك.. 
فتال. صلرائعلبهوآلهوسلم : على أن نرد إليكم من جاءنا منككم , ولا تردون علينا من جاءكم 
منا » من اختار الكفر على الإبمان أبعده الله » فعقد الحدنة بينه وبينهم علئى. هذا إلى أن 
حاءتهم م: منهم أم كلثوم ابنة عقبة ابن أبي معيط ؛ وقيل:.إن زوجها جاء في.طلبها عفقال 
در ل ال ل كا لم نيحف بعد » وهسذه امرأتني 
فارددها علي فلما طلب المشركون رد من أسلم من النساء منع الله من ردههمن بعد 


امتحان إمانهن بقوله. :لإفإن علمتموهن مؤمنات» (أي وموس 
الظن الغالي) © فنا ترجعوهن إِلَى الكفارج (أي إلى الواين الشستر كيين) ”5 و 








(5) الحديث في الرازي 0 وف الطبري من طريق ابن عباس .54/١7‏ وفي الكشاف بتقديم وتأخير » وانظضر 
تخريجه في الكشاف 0117/4. ظ 
(١)قال‏ الزمخشري 1ه فإن قلت : ما فائدة قوله تمن رذلك مسلوم لا شببهة فيه #قلت + : فائدته 
يان أن لا سبيل لكم إلى ما تطمعن به النفس ويثلج به الصدر من الإحاطة بحقيقة إمانهن » فإن ذلك مما استأثر به علام 
الغيوب » وأن ما يؤدي إليه الامتحان من العلم كاف في ذلك »ء وأن تكليفكم لا يعدوه . 

. في الأصل : ونرد » والصحيح ما أثبتاه بين قوسي الزيادة » وف البرهان مثل الأصل ء ونرد (البرهان +/ام)‎ )١( 

(5) كذا في الأصل » ومعناه أن الشئ الرطب في الكتاب سواء كان الطين الذي يجفف به حبر الورقة » كما ورد في 
جمع البيان » أو طية الكتاب » وفي البرهان (وطين) وفي بجمع البيان (وطينة) وف الكشاف (وطينة) وفي الكشاف: أن البيق 
جاءت سبيعة بنت الحارث الأسلمية » فأقبل زوجها مسافر المخزومي » وقيل : صيفي بن الراهب » وفي الرازي الروايتين » 
سبييعة » وأم كلثوم . ٠‏ وزاد الرازي وكانت:هربت من زوجها عمرو بن العاص » ومعها أخواها عمارة والوليد فرد رسِول الله 
صلراطاعيه ولةوسل: أخحويها وحبسها » فقالوا : أرددها علينا » فتَال علهاللام : كان الشرط في الرحال دون النساء .. 

(4) وفي هذا دليل على أن الظن الغالب وما يفضي إليه الاجتهاد حار محرى العلم » ولذا سماه الله علما. ومابين 
القوسين زيادة عما في البرهان » و كذلك ما بين المعقوفين بعد هذا » وما بين أقواس الزيادة » وتصجيج الألفاظ من البرهسبان » 
ومن قوله : سبب نزول الآية .. إلى قوله :«إلا هن حل لهم مثله في البرهان بلفظه إلا ما جعلناه بين المعقوفين . 


يشترط ردهن إفي العقد] لفظا » وإنما أطلق العقد في رد من أسلم » فكان ظاهر العموم 
اشتماله عليهن مع الرحال فبين الله خروجهن من العموم » وفرق بينهن وبين الرحال : 
لأمرين  :‏ أحدهما : أنهن ذوات فروج » يُحرمن عليهم . 

والثاني : أنهن أرق قلوبا » وأسرع تقلبا منهم » فأما المقيمة منهن على الشرك 
فمردودة عليهم » وقد كان من أراد منهن إضرار زوجها قالت : سأهاحر إلى تحمدء 
فلذلك أمر رسول الله- صلواشعليدوهوسم بامتحانهن . [ 
إلا هن حل لَهُم ولا هم يحلون لَهَنَ4 الحل : ععنى الحلال , أي لا يحل أحدهما 
للاخر 

«إواتوهم» أي أزواجهن وإما أنفقوام يع بالنفقة مهور من أسلم منهن » إذا سأل ذلك 
أزواججهن » وشاححرن إلى الرسول صلاشعدءوكةوسل مؤمتات راغبات في الحق ومسلمات. 

قال الهادي إلى الحق علداللم :”وهن أم الحكم ابنة أبي سفيان ”© كانت عند عياض بن 
شداد الفهري" ومرة ابنة ربيعة » يقال لها : بروع ”كانت تحت ماس بن عثم ان 
المخحزومي » وعمرة ابنة عبد العزيز [بن] نضله *ويقال : هند بنت أبي جهل كانت تحت 
هشام بن العاص بن وائل السهمي » فهؤلاء اللواتي هاحرن إلى رسول الله صلواظعيهوكهوسلم ' 
وأعطى رسول الله أزواجهن ما أنفقوا عليهن من المهور » وكان مما أعطاهم فيه من 





(5) من قوله : ولم يشترط .. إلى قوله :لؤلا هن حل هم# تعليل لعدم رد النساء إلى المشركين . 

. في تفسير الرازي : أم الحكيم . وفي الكشاف : أم الحكم‎ )١( 

(؟) عياض بن غنم بن زهير بن أبي شداد الفهري » شهد بدرا وأحدا والختدق » والمشاهد » وكان يقال له : زاد الراكب ؛ 1 

لأنه كان يطعم رفقته ما كان عنده » وإن كان مسافرا آثرهم زاده ؛ فإن تفد نر هم جمله .زاد المسير 40/2 7 : 0 

(؟) هي بروع بنت عقبة » كما في تفسير الخازن وفي الكشاف أيضا 15/4ه. ظ 
(4) في تفسير الخازن 587/4 » وعمرة بنت عبد العزيز بن نضلة » وتروحها عمرو بن ود «رووالحات د ش 

عبدة بنت عبد العزى بن نظلة » وتزوجها عمرو بن عبد ود . 


مه سورة الممتحنة ظ تفسير أهل البيت(ع) 
الغنيمة وكان مما أعطى في ذلك عمر , بن الخنطاب كانت عنده قريبة ابنة أمية بن المغيرة 
المخزومي .. فلما هاجر أدارها على الهجرة فأبت عليه » فأعطاه رسول الله صلرالل عليه وآله.ما 
أنفق عليها » ولم تكن آمنت ولا هاجرت » وتزوجها معاوية بن أبي سفيان » وهو كاقفر 
3 واما رسك 8 مووز رياني و بجعا لان علي لمرلا يوار يا حرول 
اخزاعي حيث -أبت .أن ار مع 7 3 


2 سا عرو قر 


ثم قال سبحانه وا باح عليكم» أي لا إنم لون 57 سد إذا 
أسلمن عن أزواج مشركين » أباح نكاحهن للمسلمين إذا انقضت عدتهسن » أو خسر 
مدحول بهن . 


ًا اموه ورهن غر ما دفع إلى أزواحهن . 

وعن الضحإك ” كان بين رسول الله صلراةعلدوآهوبين المشركين عهد : لا:تأتيك مننا 
امرأة ليست على دينك إلا زددتها إلينا ؛.فإن ,دلت في دينك ونا زوج أن:ترد علسسى 
زوجها الذي أنفق عليها » وللنبي صلراعيدوكةوسم من الشرط مثل ذلك . 

قال قتادة 9 : 5 نسخ هذا كم وهذا العهد «إراءة# ذكره بلدا 


رام كر الرهريي أن اها فاطمة بحت أبي لمية» و لشت لية وكات عت عبر 3500 
(5) عن الزهري طلق عمر بن الخطاب امرأثين كاتا بمكة مشركتين » قربية بنت أبي أمية ين الغورة فتزوحها معاوية 
بن أبي سفيان » وهما على شركهما بحكة » والأخرى أم كلثوم بنت عمرو بن جرول الخزاعية » وهي أم ابنه عبيد الله 

فتروحها أبو حهم بن حذافة بن غنم » وهما على شركهما . تفسير الخازن 787/4. وبعض المفسرين يطلق عليها 

كلثوم بدون لفظ أم » ومثل ما ذكره الإمام المحادي إلى الحق عليه السلار ذكر التعلبي : ثم البغوي عن ابن عباس يلا إسناد 

(”) وقد ذكره اليغوي هكذا عن ابن عباس بدون إسناد » وانظر الكشاف 818/5. / ظ 

والضحاك : هو الضحاك بن مزاحم الهلالي ؛ البلعتي » الخراساني » ابو القاسم » ويقال ا 
٠ه‏ وقيل : ٠١”‏ ه وقيل : 5١٠اه‏ ء تابعي » محدث » مفسر » مشهور » روى عن أنس » وابن عمر » وأبي 

هريرة » وجماعة من التابعين » قال سفيان الثوري : حذوا التفسير عن أربعة » مجاهد وعكرمة » وسعيد بسن جبير» 

والضحاك . مات يخراسان »2 وله تفسير استتخحدمه الثعلبي » والطبري عن طريق الرواية » وبواسطة النقول من المرالحسع 

المختلفة . (انظر معجم المفسرين 11/١‏ . 

(5) ومثله في الكشاف 78/4١ه‏ 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الممتحنة ٠‏ وم 


ثم نهى تبارك وتعالى عن نكاح الكوافر فقال سسبحانه ا«إولا تمسكوا بعصم 
الكوافر» جمع عصمة » وهي ما يعتصم به من عقد أو سبب » أي : لا يكون بينتككم 
ويتهن علقة زوابعة» فإق العصيمة الا قتى ين الشركة والوين:» العنسيى + إن للنقبسيتة 
بالمشركين واحدة من نسائكم فلا تمسكوا نكاحها . 

والمذهب الشريف : أن احتلاف الدينين يغي عن الطلاق في رفع النكاح » ويكون 
ذلك فسخا لا طلاقا . 

لإواسلواه يا مسلمون إما أَنفقتم » من مهور أزواحكم . 

قال في البرهان :”'يعئ أن المسلم إذا ارتدت زوجته » إلى ذي العهد من المش ركين 
المذكورين أن يرحع عليهم ممهرها » كما ذكرنا أن للمشرك أن يرجع يمهر زوجته إذا 
أسلمت » فإن لم يكن بينهم عهد شرط فيه الرد فلا يرجع » وللأئمة من ولد رسول الله 
مداشعي دود أن يعقدوا في أعصارهم على قدر مصالح الخلق من العهود والعقود والشروط 
ما كان لأبيهم فول اله صلرافعليه وآد وا راكة 06 . 

«وليسالوا4 الكفار ما أَنفقُواك من مهور نسائهم المهاحرات «ذَلكُم4 أي جميع ما 
ذكر في هذه الآية «حكم اللّدي وقوله لإيحكم بينكو» كلام مستأنف (أو حال من 
«إحكم الله على حذف الضمير] أي : يحكم الله بينكم » وهذا من أحكامه » أو جعل 
الحكم حاكما على المبالغة ”'لإواللّه عليج4 بكل معلوم » ومنه كيفية الحكم على 
الصحيح لإحكيم» لا يحكم إلا بالصواب . 


: قال ابن عباس : من كانت له امرأة كافرة بمكة فلا يعتدن بها من نسائه ؛ لأن احتلاف الدارين قطع عصمتها منه‎ )١( 
وعن النخعي : هي المسلمة تلحق بدار الحرب فتكفر . وعن مجحاهد : أمرهم بطلاق الباقيات مع الكفار ومقارقتهن‎ 
. )018/14 (انظر الكشاف‎ 

١؟)‏ انظر البرهان ص 5/اثا. 

(*7) المعنى لا يستقيم إلا بالزيادات الى أثبتناها » وقد اعتمدنا ف إثباتها الكشاف ؟ لأن مثل اللفظ الذي أثبته المصنف 
موحود فيه (انظر الكشاف 218/4, 515) . 








روي (لا نزلت [هذه|ا للسحري] أمروا به » وأبى المشركون أن 000 مهور 
من لحقت بهم إلى المسلمين فنزل_قوله :وان فإبكم4 يا مسلمون » أي . : .انفلت + منكم 
وسبقكم لشي ه وار إلى الكقار أي : أحد منهن أوقع «غبي 5 موقب 
أحد لفائدة » وهو ألا يرك شيء من جنس الأزواج وإن قل غير معوض عنه تغليظا قي 
هذا الحكم فعا قبتم 4 أي : أضيتي. وعتف من أموالهم ؛ وقيل : من العقبة وهي النوبة 0 
عد 0 به على الفريقين تارة بتارة بأمر يتعاقبون فيه » كما في الرركويء وغيره ‏ 
: فجاءت عقبتكم من أداء المهر . 0 0 5 
- هي وك : من المعاقبة 1 أي فكانت المعاقبة لكم علسئ 37 سر كين 
والظفر. #إفاتوا الذين ذهبت ١‏ أزواجهم مثل ما أنفقوام أي : فاعطوا الأزوانج من رأس 
الغنيمة مثل ما أنفقوا على زؤجاتهم اللاحقات بالمش ركين ١‏ أي : مثل مهرها الذي 
أعطاها قيل : من مهر المهاحرة » ولا تؤتوه زوجها الكافر . 
وف البرهان :”أن من فاتته زوجته بارتدادها إلى ع العهد الكسور وم يعسلل 
مهرها منهم » ثم غنمهم المسلمون ردوا عليه مهرها من أموال غنائمهم [وفيئهم] '' ” 
قال الحاكم : ورد المهر من. الحانبين منسوخ » و كذا رد مهر من فاتته زوحتة .اه 
قيل : وجميع من لحت بالمشر كين من نساء المؤمنين سمت نسوة © رججعن عن الإسلام ) وأعطى ا 
الله أزواحهن من الغيمة مهور نسائهم .وقول :لإوالقوا الله الذي أنهم به مؤمنون» تشديد في النوصية 
يها النبي ! إذا جاءك المؤمنات يبايعتك على أن نا يشركن ؛ باللّه شيئا4 وذلك أن 
رسول الله صاراشعيدوآة. دخل مكة عام الفتتح بايعه الرحال » وججاء النساء فأمر أميمة©» 
أحت حديجة ابنة حويلد حالة فاطمة بنت رسول الله صنوا عليه ولله وسلم أن تبايع النساء عنه 














00 وقد قرأ ابن مسعود (وإن فاتكم أحد) (انظر الكشاف 015 . 
(؟) انظر الكشاف (019/4) . 
(5) البرهان : 3/7 807 


. وهن اللواتي تقدم ذكرهن عن الإمام الحادي إلى الحق عليهالسلار‎ 05١ 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الممتعحية 08 


فإن قيل : فما معنى مبايعته لمن » ولسن من أهل اللجهاد » فتؤخذ عليهن البيعة 

امقر الاح ل اا ماو 0 
لأنهن دخلن في شرع لم يعرفن حكمه » فبينه لمن » وكان أول ما أذ عليهن ألا 
يشر كن باللّه شيئا بوحيدا له » ومنعا من عبادة غيره ". 

وقوله :ولا يسرقن» يتضمن النهي عن الخيانة في الأموال » والنقصان من العبادة : 
فإنه يقال : أسرق إمن] السارق من سرق من صلاته . 

ثم قال ونا يزنين# يحتمل حقيقة الزنى » ودواعيه » على ما قال صلراش علبدالهرسلم : 
(اليدان تزنيان والعينان تزنيان والرججالان تزنيان ؛ والفرج يصدق ذلك أو يكذبه) ” . 


7 0 50 


ثم قال :هؤولا يقتلن أ 


أو ادهن4 يريد : وأد البنات » الذي كانت الجاهلية تفعله . 
وك مب كات ري لبهنان ولا :هو الكذب " أي : لا يأتين بولد 
0 » يعين لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم ؛ لأن المرأة كانت تلتقط ولدا 


سي © قي 


فتلحقه بزوجحها ولداتبين أيديهن 4 أي : ما أخذنه لقيطا «إوأرجلهن4 أي : ما ولدنه مسن 





(5) أميمة : هي أميمة بنت رقيقة » وأمها : رقيقة بنت حويلد بن أسد » أت خديجة » قال ابن حجر في (الإصابة) 
كانت من البايعات ع وهي عدالة فاطمة الزهراء . 

وأورد ابن الأثير بأنها بنت خحالتها » فإن خويلدا والد حديجة هو والد رقيقة لا أميمة » وورد عن طريق ابن المنكدر أنه 
مع أميمة بنت رقيقة تقول : بايعت ابي صلى عليه وآله وسلم في نسوة » فقال لنا : فيما استطعةن وأطقعن ٠‏ فقلن : 
الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا » وقال في الإستيعاب : أميمة بنت رقيقة » أمها : رقيقة بنت خويلد , بن أسد بن عبد 
العرى ‏ أحت حديجة زوج النبي صلوافهعليه وآلّهوسلم » وهي أميمة بنت عبد بن أيحاد بن عمير » بن الحارث » روى عن 
أميمة بدت رقيقة محمد بن المنكدر » وابنتها حكيمة بنت أميمة (الإصابة 2574/4 . 

)١(‏ من قوله تعالى :9يا أيها النبي إذا جحاءك المؤمنات# إلى قوله : ومنعا من عيادة غيره . مثله في البرهان /الا©. 

(5) من قوله : وقوله :#ولا يسرفن# إلى قوله : أو يكذبه . مثله في الرازي والحديث فيه بنصه 2/984.#. 

(*) قال الحاكم في التهذيب : البهتان : الياطل والافتراء والاختلاق يمعنى » وهو الكذب » والمعروف : ما تعرف 
صحته عقلا وشرعا » وضده المنكر » والتولي : أذ بعضهم وليا » واليأس : ضد الرحاء » وهو قطع الطمع على اليقين. 


*+ه 0 سورة الممبحية: ‏ 


زنا » وقيل: كنى بالبهتان الممترى بين يد ها يدياع ريه لوالو ندا كذباء 
لأن بطنها الذي تحملة فيه بين اليدين » وفرجها الذي تلده به بين الرجلين ©. 

«إولًا يعصيتك في مَعرُوف4 المعرواف : كل فعل كآن لله فيه طاعة ولرسوله ‏ 
والمنكر : كل فعل كان فيه معصية لله ولرسوله , يعن فيما يأمرهن به من المحمسنات ع 
وينهاهن عنه من المقبحات » وقد علم أنه صذواشعليدوالهوسلم لا يأمر إلا بالمعروف إلا أنه نبه 
بذلك على أنه لا طاعة لمخلوق “في معصية الخالق ؛ فكان جديرا بغاية التوقى . 


را لإقَبايعهن» جواب إذا » أي إذا بايعنك على هذه الشرائط [فبايعهن » واتلفوا في 
كيفية أ المبايعة ]فقيل : بايعهن بالكلام [وقيل'] : بايعهن وين يده وأيديهن ثوب . 

وقيل : كان اي يشيرط غليهن البيعة'» وعمر يصافحهن ‏ قاله الكلبي" . 

وقيل ١‏ دا قا في ما فغدس هذه فيه [ثم غمسن يهن] وما منت يد رول الله 
صلراله عليه ا ظ 0 








)١(‏ قال الحشمي في التهذيب : #إولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرحلهن# يغن : لا يأتين بكذب في مولود 
ود بين أيديهن وأرخلهن . قال ابن“غباس : لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهن » وقيل :نمو السحر ء وهو السجم 
بالنميمة فذلك بين أرجلهن » وما يعمل باليد مما يوهم عن أبي مسلمءوقيل : كانت المرأة'تلتقط الولد وتقؤل لروحها ': 

هذا ولد منك فذلك البهتان المفرى عن الفراء » وقيْل: : المراد لا يقذف بعضهة بعضا ء وقيل : أراد بالبهنان ما ني 
عنه من جميع ما يتعلق به " فن الحاق ولد بالزوج ليمن منه » أو سعي بالنميمة ؛ أو قذف المحضتاخة والكذب على الناان 
وقيل : الخيانة للزوج في المال والنفس' من خلفه » والرمي بالعظائم بين يديه » وقيل ال رار سا 
تأتي ببهتان. عظيم من زنا أو غير ثم تفتري بذلك على غيره فيكون هوا لفاعل لذلك وترمي بة غيره: 0 

(؟) الكلبي : هو محمد بن السائب بن بشر بن عمرو بن الحارث الكلبي » ابو النضر » عالم مفسر ء مشهور في التفسير 
والأنساب وأخبار الغرب » مؤلده ووفاته بالكوفة » وفاته سنة 55 ١ه‏ روى عن الشعبي وججماعة » استدعاه والي 
البصرة سليمان بن علي العباسي » ففسر القرآن بالبصرة » أخرج له أبو داود في المراسيل » والترمذي » وابن ماحه» في 
التفسير » وشهد وقعة دير الجاحم مع ابن الأشعث » من كتبه (تفسير القرآن) مخطوط ف مكتبات استانبول (انظر معجم 


تفسير أهل البيت (ع) سووة الممتصة وه 


فإت قيل :ما الفائدة في قوله تعالى :#بين أيديهن وأرحلهن #4 وما وجهه ؟ . 
قيل : منهم من قال : المرأة إذا التقطت ولدا » فإنما التقطته بيديها » ومشت برجلها إلى 
أحذه » فإذا أضافته إلى زوحها فقد أنت ببهتان تفتريه بين يديها ورجليها . 
وقيل: يغترينه على أنفسهن حيث يقلن: إهذا] ولدنا » وليس كذلك ء إذ الولد ولد الزنى. 
رقيل : الوك إذا وضعته أمه سقط بين يد يديها ورجليها ‏ والله أعلم * . 
ثم أمر تعالى رسوله ل الإواستغفر لهن الله | إن الله غفور 
رحيم» يغفر لحن ويرحمهن فإيَأيها الْذينَ آمنوا لَا تَعولُوا4 أي : لا تصافوا «قوما 
عضب الله عليه والمغضوب عليهم جميع العصاة اين : ظ 
وقيل : فيما روي أن بعض فتراء المسلمين كانوا يواصلون اليهود » ليصيبوا من ثمارهم 
وقيل : كانوا يخبرون اليهود بأخبار لفسبلاشهيعوصلون بذلك إلى أن يصيبوا من ثمارهم 
فنهاهم لله عن ذلك » أي : لا توادوهم لمنافع دنيوية . 
قد سوا من الآخرة 46 من أن يكاوان لاوط فيها . لعنادهم رسول الله صلراشعايهراده 
وسلم مع علمهم بأنه حق بما نعت لهم في التوراة 
كما يس الكقارُ من أمنحاب الفبور أي : من موتاهم أن يرجعوا أحياء . 
وقال الحسين بن القاسم عيسام : ““معنى إيئس الكفار» يريد كما يكس المشركون , |مسن| 
الذين حصلوا في القبور فصاروا في ترك التوبة في حياتهم منزلة الأموات » الذين في قبورهم . 


(7')قوله : وقيل : دعا بقدح ..الخ أخرحه ابن سعد عن الواقدي عن أسامة بن زيد » عن عمرو بن شعيب نحوه » وله 
شاهد في الطبراني عن عروة بن مسعود » وآخر في تاريخ أصبهان لأبي نعيم في حرف الحاء » من حديث أسماء بست 
يزيد . (انظر الكشاف 051/14) . 
)١(‏ من قوله : فإن قيل : ما الفائدة .. إلى قوله : والله أعلم » مثله في الرازي 7.8/89 8.09. 
ويمكن أن يضاف إلى هذه الأوحه الى ذكرها ما ذكره المصنف أولا وهو قوله : #بين أيديهن] ما أخعذنه لقيطاء 
و«إبين أرحلهن4 ما ولدنه من زنا » وقيل : كنى بالبهتان المفتزى بين يديها ورحليها عن الولد الذي تلصقه بزوجها 
كذبا ؛ لأن بطنها الذي تحمله فيه بين اليدين » وفرجها الذي تلده بين الرحلين . 





ويحتمل وجها آخخر : وهو أنهم قد ينسوا من الوعد والوعيد لساب : ونوا وعد 
الله من الثواب والعقاب » كما جحد الكفار بعث أهل القبورء وكسو من البعث والنشور“ 

وقيل : «ومن أصحاب القبور بيان للكفار ا اقمرس تجار درون من سم 
الآخرة ؛ لأنهم علموا ذلك بعد موتهم . 

ومثل هذا في البرهان *' وهذا أظهر . والله أعلم 





)١(‏ ولفظ البرهان /70719: لإقد يئسوا من الآخرة كما يعس الكفار .من أصحاب القبور» بعد المعاينة من ثواب الآخرة ؛ 

لأنهم قد تيقنوا العذاب . اه | 

وطؤمن؟ على هذا الوجه الذي ذكره المصنف بيانية » أي : يعس الكفار أصحاب القبور من ثواب الآخرة . | 

قال الحاكم الجشمي في تفسيره التهذيب : يقد ينسوا من الآخحرة4 قبل : يفسوا من ثواب الآخرة كما يئس الككفار 
من النشأة النانية عن ابن عباس + وقيل: : موا من نوات لجرك بد منه أضححاب القبور ) لأنهم يقر يعننات 
الله عن مجاهد . وقيل : ينسوا اهن الآخرة ‏ اليهود كما يقس كفان العرب أن يحيا أهل القبور عن يه لحن ء وقي ::هم 

أعدا ء المومنين من قريش ينسوا من. ير الآخرة كما ب رليك أصجاب لبور تن خظ اير . 

وقيل : كما يفس الكفار أن ينال الموتى في القبور جزاء » وقيل : كما يقس الكفار من إلقاء أقاربهم وأصدقائهم المونى 

بمخلاف المؤمنين . وقيل : كما يعسوا أن ينالهم خير من أصحاب القبور . 


قال ل بهذه ال الشرائط + فيتل قؤل الرحمة أي الشفاغة . 


بام سورة الحشر تفسير أهل البيت(ع) 





أربع وعشروف أية باتفاق القراء ,» هدنية 


و إن يت 


سبح لهم ف السمَاوَات وما في اررض # "قد مر تفسير التسبيح وهو 
لمي القادر على كل شيء الْحَكيم» الذي لا يفعل شا إلا بعدل وحكمة . 


)١(‏ التسييح : التنزيه والبراءة من السوع » والمعنى : سبح لله أي هه كل : شئع بأن دل على توحيده وعدله » وكأنتسه 
ينطق بتنزيهه (انظر التهذيب +-1552495). 

في تفسير غريب القرآن للإمام زيد بن علي عليهما السلار من تفسيره ماده السورة ما لفظه : 

أخبرنا أبو جعفر قال : حدثنا علي بن أحمد » قال : حدثنا عطاء بن السائب » عن أبي خالد » عن الإمام الشهيد أبي 
الحسين زيد بن علي عليه وعلى آبائه الصلاةوالسلار في قوله تعالى :#إولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم# معناه : 
الخروج من أرض إلى أرض » وهو الحشر » ويقال : القعل . 

وقوله تعالى :#ذلك بأنهم شاقوا الله معناه : حاربوا الله » وعادوه . 

وقوله تعالى :ما قطعتم من لينة» معناه من نخلة وهو ألوان النخل ما خملا العجوة ؛ أو اليرني . 

وقوله تعالى: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم» فالدولة : في الملك والسير ال تغير وتبدل » والدولة بفتح الدال في 
الحيش » يهزم هذا ثم يهزم الهازم » فيقال : قد رجعت الدولة على هؤلاء . 

وقوله تعالى :#والذين تبوعوا الدار© معناه : نزلوها .وقوله تعالى :4ولو كان بهم خصاصة» معناه فقر وحاجة . 
وقوله تعالى :«#ومن يوق شح نفسه» معناه يمنع بخل نفسه . 

وقوله تعالى :«ولا يجدون في صدورهم حاحةثه معناه : حسد .وقوله تعالى :فأولا تمعل في قلوبنا غلاي يعي : غشا . 
وقوله تعالى :8إلأنتم أشد رهبة» معناه : حوف . وقوله تعالى :#تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى© معناه : متفرقة . 
وقوله تعالى :#ؤولا تكونوا كالذين نسوا الله© يع : تركوا طاعته . 

وقوله تعالى :لإالمهيمن» هو الشاهد لكل شئ » والمهيمن من الناس : المؤمن على الشيء . 


مه 2 1 سورة الحشر .. تفسي رأهل البيت (ع) 
طهُوَ الذي أخرَج الْذِينَ كََرُوا م من أهل الكتاب 4 يعن بني النضير «إ من ديارهم# 
يريد عز وحل أخرجهم من نواحي المدينة ؛ ومنازلهم باللحجاز » وهم نفر من اليهود كانوا 
هنالك » فخرجوا صاغرين” كاتوا صالحوا رسول الله جسلراط عليه وله سام ألا يكونوا عليه [ولا 
ل" علما غلبا يي دن قالود : هو الذي في التوراة لا ترد له راية ” 'فلما غلب يوم 
أحد ارتابوا فحالفوا ”قَريشا » فأَصْبحْهُمْ ”“بالكتائب » فحاصرهم إحدى وعشرين ليلة: 
وكان عبد الله بن أبي المنافق وعدهم بالنصرة » قال «إلئن أخرجتم لنخرجن معكم) ” 
فلما قذف الله الرعب في قلوبهم طلبوه الصلح » فأبى عليهم إلا الجلاء ؛ فجلوا إلى 
الشام » وطائفة ‏ إلى خيبر » وطائفة إلى الخثيرة الم هم أن يحمل كل ثلاثة أبيات على 








بعير ما شآوؤًا من متاعهم . 
قوله :«ولأول الحشر» متعلق أخحرج ” أي الحو ار ؛ لأنهمأول 
من أحلاه من اليهود » وحشرهم جمعهم إلى أرض الشام ‏ 
قال في التمجريد : وكانوا من سبط لم يصبهم جلاء » وهم أول من أخرج من أهل 
الكتاب من جزيرة العرب إلى الثنام » إلى أذرعات ”' وآخز حشرهم إجلاء عمر إياهم 
من تيبر إلى الشام إلى أريحا ”2 ' ظ 





)١(‏ صاغرين : أي : ذليلين مهانين 

)١‏ ما بين القوسين زيادة في الكشاف 49//54» اوقد فض 

(") كناية عن نصرته » وعدم خحذلانه . 

(5) أي : عاهدوا , وتحالفوا تعاهدوا .. ظ 

(0) في الأصل (فأصبحهم) وفي الكشاف (فصبخهم) (15//5) . 

(5) الحشر : ١١‏ ظ 

(7) ذكر في (الانتتصاف) أن اللام هنا لام التأريخ » كقوله : كتبته لعام كذا » أو لشهر .كذا ء وقين:: هي لام العلننة ع 
والمعنى : أخرحوا ليكون حشر حم إلى الشام أول الحشر » وقيل . : هو ععلى في لكريم ومشسل هنذا في 
الرازي 078/55 7. | ' 


(8) ومثل هذا في البرهان "لا والحشر الفي م موق وه لحز هيك وك جع حفر لب ل ١ةع.‏ 
(8) أذرعات : بلد في أطراف: الشام تحاور أرضن البلقاء وعمان .: ْ د ْ 


هه سورة الحمشر تفسير أهل البيت(ع) 


قال في البلغة :”” ورد في الخبر أن الله تعالى يبعث نار! قبل يوم القيامة تطرد النساس إلى 
الشام » وتنزل إذا نزلوا » وترتحل إذا ارتحلوا »وتقوم عليهم ساعة في الشام » وهو قوله 
تعالى :ظأو لم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها» الآية '' ثم تقوم الساعة وهو 
الحشر الثاني » وهذا قيل لخروج بن النضير إلى ناحية الشام : أول الحشر .اه ومثله في 
التجريد. 

وقال الأمام الحسين بن القاسم عليه السلام : إن معنى قوله تعالى :لأول الحشر» هلو 
أنهم خرحجوا صاغرين من أجل ما رأوا وشاهدوا من أول الجمع جمع اللؤمنين فزعا ورهبة 
لجمع خحاتم النبيئين ‏ . 





)٠١(‏ أريحا : مدينة قي من أرض الأردن بالشام » قال في زاد المسير » وهي مدينة فلسطينية » وهى الآن تحت الاحتسلال 
الإسرائيلي اليهودي . وانظر الكشاف 455/4. 
)١(‏ في الأصل #ألم تر أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها» ولا يود في القرآن آية بهذا اللفظ » والموجحود هو ما 
أثبتناه هنا (سورة الرعد : )5١‏ وفي (سورة الأتبياء : ) بلفظ لأفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها». 
(1) قال الإمام الحسين بن القاسم عل هالسلار في تفسيره غريب القرآت : 
تأويل قول مولانا عز وحل :«إهو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول اشر يريد عر وحسل 
أنه أخرجحهم من نواحي المدينة وهم نفر من اليهود كانوا هنالك فخرجوا صاغرين لأول الحشر » وأصل الحشر : هو 
الجمع » فخرجوا من أحل ما رأوا وشاهدوا من أول الجمع جمع المؤمنين فرعا ورهبة بجمع عاتم النبيين . 
ومعنى قوله :(إما ظننتم أن يخرحوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله يريد أنهم ظنوا أن حصونهم ممنعهم من أمر 

الله الذي أمر به المسلمين من جهاد الكفرة البغاة ا محاربين » ومعنى «إفأتاهم الله من حيث الم يحتسبوا» يريد عز وجل : 
من حيث لم يعلموا ولم يقدروا » ولم يظنوا #ووقذف ف قلوبهم الرعب© يريد : رمى في قلوبهم بالخنوف والفزرع 
والرعب واشطرب والفزع » قال الشاعر : 

نالت عصاي جناحها وعاجلها يهتز يهرب منها وهو مرعوب 

ومعنى قوله :لإيخربون ببوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين4 هو أنهم فيما روي كانوا يهدمون بعض السقوف لينتفعوا بها 
عدد خروحهم وهربهم » ومعنى قوله :لإفاعتيروا يا أولي الأبصار» هو تفكروا يا ذوي العقول في هذا الرعب الذي 
قذفه الله في قلوبهم حتى أخربوا منازهم بأيديهم » وهربوا ورحلوا عن أموالحسم » وقد كانوا في العز والمنعة في 
حصونهم ودورهم » وقد كان المؤمنون يظئون في أنفسهم أن ذلك لا يكون أبدا من فعلهم » فسهل الله برجمته ذل 
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أعدائهم يما قذف ف قلوبهم'' ومعنى قوله الؤلولا أن كتب الله عليهم الخلاء لعذبهم4 يريد أنه أوحبب عليهم الجبروج 
والمرب من بلدهم » ولولا ذلك لعذبهم في الدنيا والآخرة على كفرهم » والخلاء فلي لغة الع ب : هو هو اهرب والخروج 
من المقام والبلد قال الشاعر : والله ما حاربنا أقوام إلا لوا من'حيث ما أقاموا 37 ااه 1 0 
ومعنى لإشاقوا الله ورسوله يريد : باينوا الله وقاطعوه » وعصوا رسوله وعادوه وحاربوه © ومغنئ قوله عر وحمل : 
فإما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصوطا فبإذن الله يريد عز وجل أنكم ما قطعتم: من نخلة » أو ثركتموها 
فهو بأمر الله عز وجل حين أمر نبيه بقطع بعض أفيلهم وترك بعضها » واللينة : هي النخلة » والليان : هن الجماعة من 
النخخل قال الشاعر: وسالفة كسحوق الليان أضرم فيها الغوي السعر “ 
ومعنى #إوليخزي الفاسقين4 هو أر اد أن يفضحهم ظه وما أقاء اله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه مسن خيسل ولا 
ركاب 4 ومعتى وما أفاء اند هو ما رد الله إلى نبيه من الأموال والغنائم وجاء به إليه وأوصله إلى رسوله صلى الله 
عليه واله بيؤفما أوحفتم عليه من خيل ولا ركاب» هو فما ركضتم عليه ولا تهبتموه له » ولكن أمخذه الله لنبيه بالرعب 
والفزع الذي جعله في قلوبهم وألقاه سبحانه في صدورهم ء والإيجاف : هو الخبب والركض ولكن الله يسلط رسله 
على من يشاء» يريد : أنه يرمبل الرسل على من يشاء أن يعذبهم وأراد أن ينتقم منه ويعاقبه» ومعنى قوله: ظإما أفاء الله 
على رسوله من أهل الكتاب فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كيلا يكون دولة بين الأغنياء 
منكم © يعن الفيء» ويريد أنه حكم بهذا الحكم لكلا يكون دولا بين الأغنياء » فحكم به لمن هو أحق به منهم وأولى » وأنت 
تحد قسمة ذلك وبيانه في كتاب الأحكام في باب الغنائم مما وضعه المادي إلى الحق صلوات الله عليه . 
#وما آتاكم الرسول فخخذوه» يريد : ما أعطاكم فاقبلوه » وما نهاكم عنه فخلوه واتركوه . 
«إوالذين تبوؤا الدار والإيمان» يعينٍ الذين سكنوا الدار واتخذوا الإبمان يعون بذلك أهل المدينة الأنصار ٠‏ والتبوق هبو 
التسكن والحلول » قال الشاعر : . كم من أخ لي ماحد بوأته بيدي لحدا 
يريد حللته وأسكنته » ومعنى #إولا يحدون في صدورهم حاجة ما أوتوا» بريد بالحاجة : الضيق والخرج ما أوتوا مسن 
الحتي » ومعنى لإيؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم صاصة# يريد أنهم يقدمون غبرهم بقوتهم » ويؤثرون سواهم 
بنفقاتهم » ولو كان بهم خصاصة » يريد ولو كان. بهم فقر وفاقة » والخصاصة : هي-الفاقة » قال الشاعر :.: 

0200 أمغاب ربك فاعترتك خصاصة ولعل ربك أن يوب مؤيدا 0١‏ 
ومعنى ولا تمعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا الغل : هو الحقد والمقت والشتآن » ومعنى #وقلوبهم 6 :يريد أنها 
متشعبة مختلفة مفترقة غير مجتمعة » قال الكميت بن زيد رحمة الله عليه : 

فمن أوتى وكيف ضلاطهم 2 .. هدى والطوى شتاتهم ‏ ْ 
ومعنى لإفذاقوا وبال أمرهم» هو : ذاقوا التكال علىيفعلهم. . ومعنى لكمثل الشيطان إذ قال للانان ,اكير فليا كقر 
قال إني بريء منك إني أخعاف الله رب العالمين4 هذا بثل بريه لله لمنافقين الذين كانوا يقولون لليهود:: إنهم معهم 
وإنهم بزعمهم أنصبارهم » فلما حاربوا رسول الله صلى الله :عليه وآله قال المنافقون : لا نمحسارب رسبول الله ونمحن 
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مسلمون ؛ وهم على الحقيقة فاسقون ومنافقون في قوم كاذبون » فضرب الله هم مثلا بالشيطان » وهو شيطان منافق 
من الآدميين » وليس فيما أظن من نلك الشياطين ؛ لأنه قال : إإني أحاف الله [رب العالمين# لما حين وذل » وخشي 
أن يعاقب أو يقتل » فجعل الدين جنة يحتمي بها » وينافق خوفا من العقوبة لما رهبها » وشياطين الحن لا تقسع أبصار 
المؤمنين عليهم » ولا ينافقون خوفا لعقوبتهم #فكان عاقبتهما أنهما في النار» أي : كان عاقبة أمرهما وآخر شأنهما ف 
النار » حل الظلمة الأشزار » ومعنى #إولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم» يريد عرز وجل أنهم لا نسوا الله 
تركهم على نسيانهم لأنفسهم ؛ لأن من نسي الله فقد نسي نفسه من الخيرات » وأوقعها في أعظم المهلكات » فلما نسوا 
الله كان ذلك منهم نسيانا لأنفسهم , ولما تركهم الله على نسياتهم حاز أن يقول : أنساهم » ومعنى قوله عز وحل 
«#ؤلو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته حاشعا متصدعا من خحشية الله يريد عز وجل : أنا لو ركبنا في الخبل من العقل 
ما ركبنا فيكم دم يسمع هذا القرآن وما فيه من التهديد والوعيد «إألرأيته خاشعا متصدعايه متقطعا متحركا من الرهبة ) 
فزعا » وهذا مثل ضربه الله على ما ذكرنا يدل على ذلك قوله في آخر الآية :«إوتلك الأمثال نضربها لاس لعلهم 
يتفكرون4 ومعنى لإعالم الغيب والشهادة» فالغيب : ماغاب عن أبصارنا » والشهادة ما حضرنا وشاهدنا لمواحهنا: 
والغيب : هو ما غاب عن محضرك قال الشاعر : 

وليس أي من كان لي عند محضري 202 ولكن أحي من كنت بالغيب أطابه 
والشهادة : هي الأسباب الحاضرة قال الشاعر :2 ولقد شهدت الخيل تضبح في حياض الموت ضبحسا 
يريد حضرت وشاهدت », ويحتمل التفسير وججحها آخر وهو أن الغيب : هو الضمير إبالجنان] والشهادة : هي الكلام 
والإقرار باللسان » ومعنى قوله :«ؤالملك القدوس السلام المؤمن المهيمن» فهو المستحق من خلقه التقديس » والتقديس: 
هو التنزيه لله والتعظيم » وكذلك ربنا الواحد الكريم قال الشاعر : 


قد علم القدوس مولانا القدس أن أبا العباس قولا يقتبس في معدن الملك القديم الكرس 
والسلام : هو السمالم من الآفات » الذي لا تمل به النازلات قال الشاعر : 
إلى الحول ثم اسم السلام عليكما وهن يبك حولا كاملا فقد اعتذر 


والمؤمن : هو المؤمن لأوليائه من أليم عذابه [وإنما سمى نفسه مؤمنا » لأمانه للمؤمنين » وأنهم لا يكونون عن ده أبدا 
مفزعين » بل يؤمن روعتهم بأمانه للمحسنين » لأنه كريم يحب الكرم والإحسان ء مؤمن يحب الرحخصمة والإمان » وما 
عسى أن يبلغ من نعته الناعتون أو ينال من وصف كرمه الواصفون] والمهيمن : فهو الشاهد العالم المتقدس الفاصل 
الحاكم قال الشاعر : مليك على عرش السماء مهيمن لعرته تعنو الو+حوه وتسجد 

والعزيز : هو الغالب الحليل المنيع » والحبار': هو الذي ما جبر من الأشياء كلها انمير » وما فعل بقوته أطاع واقتهر قال 
العالم صلوات الله عليه  :‏ عسى حابر العظيم الكسير بلطفه سيرتاح للعظم الكسير فيجبر . 

والمتكبر : هو العظيم الكبير » وهو الجليل العظيم الخبير » هو الله الخالق البارئ المصور » معنى الباري هو المصور » قال 

الإمام الحادي إلى الحق صلوات الله عليه وعلى آبائه : والله يفعل ما يشاء بقدرة باري البرية عادل الأحكام 
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عرس وقر ه 


«إما ظتنتم» أيها المؤمنون 99 أَنْ يَخْرَجُوا من ديارهم لشدة بأسهم ومنعتهم ء وإعما 
ذكر الله ذلك تعظيما لهذه النعمة. » فإن النعمة إذا وردت على المرء والظن بخلافه تكون 
أعظم » فالمسلمون ما ظنوا أنهم يصّلون إلى مراده م في خحروج هؤلاء اليهوذء 
فيتخلصون من ضروب مكائدهم , فلما تيسر لهم ذلك » كان موقع هذه النعمة أعظم . 


ثم قال تعال «إوظنوا أنْهم مانعتهم حصونهم من الله أي : أن حصونهم تمنعهم من بأس الث" 
(وقوله :«إقانَاهم الله أني : أمره لإمن حَيْث لم يَححَسبُوا فيه وجهان : 

أحدهما : أن يكون الضمير في قولة درام عائدا إلى اليهود, أي الام عذاب 
الله وأخخذذه من حيث لم يحتسبوا . 0 ظ 
والغاني : أن يكون عائداً إلى المؤمنين » أي : فأتاهم نصر الله وتقويته مسن حيث لم 
يحتسبواء ومعنى إيحتسبوا4 أي : :لم يقَدَرُوا ولم يُظُنُوا » وذلك أنْ سَهُلَ قتل رئيسهم 
كعب بن الأشرف على يدي أيه من الرضاع محمد بن مسلمة الأنصاري أمره النبي صلوائى 
علبدوه بقتله غيلة فقتله » وكان ذلك مما فَتْ في أعضادهم ؛ وَبّط الله النافقين عن 


(رقدف في لوبهم الرُعْب» يزيد : ما ف مه من ,لوف والفزع 
والرعب : هو ارج والفزع قال الشاعر: 
ظ نالت عصاي جناحها وعاحلها انهتز يهرب منها وهو مرعوبا | 
قال في التجريد :” أي : ألقى في قلوبهم المذوف الذي يرعب الصدر ء أي : مله 
وقذفه إثباته فيه وركزه “ 7.. 


.54١ الحصن 0 4ه فون اصن فلن : امتنع . تهذيب‎ )١( 

(١؟)‏ ما بين القوسين مثله في الرازي بلفظه .٠ 2١79/9‏ وزاد بعده قوله : المسألة الثانية : قوله ابإفأناهم اطي له 
يمكن إجراؤه على ظاهره باتفاق جمهور العقلاء , فدل على أن باب التأويل مفتوح » وأن صرف الآيات عن ظواهرها 
عقتضى الدلائل العقلية الب وقد نقلته ليظهر فساد من يمنع التأويل » ويحمل ألفاظ القرآن على ظواهرها وإن 
تعارضت مع كل عقل ومنطق سليم . | | 
(7) ومثله في الكشاف 559/4 وزاد فيه : ومنه قلوا في صفة الأسد ؛ مقذف » كأها قرف باجم قذفا لاكتازه وتداعل أحراه . 
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إيخربون بيوتهم بأبديهم وأيدي المؤمنين» يقرا أ #يخربون 4 بالتخفيفض والتشديدة”ا 
كانوا يخربون بواطنها حاحة إلى النشب والحجارة » ليسدوا بها أفواه الأزقة أيام الحرب 
ولئلا يتحسروا بعد حلائهم على بقائها مساكن للمسلمين » وليحملوا معهم من جيدها 

كالساج وكان المؤمنون يخربون ظواهرها زيادة في غيظهم » وليتسع محال الحرب . 
ومعنى تخريبهم لنا بأيدي المؤمنين : أنهم .معاداتهم عرضوهم لذلك ». وكانوا السسبب 

فكأنهم أمروهم به وحتوهم عليه » وكل ذلك لم يكن في حسابهم ” 
ثم قال تعالى :9ل قاعتبروا يأأولي الأبصارك أي : البصائ " . 
قال ابن عباس : يريد يا أهل اللب والعقل والبصائر وقيل : يا من عاين تلك الواقعة 
المذكورة » أي : أن اتعظوا بها دبر الله ويسر من أمر إخراحهم من غير قتال . < 
قال الإمام الحسين عباللم : "معناه هو : تفكروا يا ذوي العقول في هذا الرعب الذي 
قذفه الله في قلوبهم حتى أخربوا منازلحم بأيديهم » وهربوا ورحلوا عن أمواللهم » وقد 
كانوا في العر والمنعة في حصونهم ودورهم » وقد كان المومنون يظنون في أنفسهم أن ذلك 
لا يكون أبدا من فعلهم » فسهل الله برحمته ذل أعدائهم هما قذف في قلوبهم” . اهم 
والاعتبار : النظر في الأمور ليعرف بها شيء آخر من جنسها 
(وفي يبان الوه الذي أمر الله فيه بالاعتبار احتمالان :_ أحلهما : أ: نهم اعتمدوا علسى حصونهسم 

وعلى قوتهم وش وكتهم : ؛ فأباد الله شوكتهم وأ زال قوتهم » ثم قال : #فاعمروا يأولي الأبعمسار» ولا 

تعتمدوا على شيء غير الله فليس للزاهد أن يعتمد على زهله » فإن زهله لا أكثر من زهد (بلعام بن 

باعوراء) وسيأني ذكر قصته في سورة الأعراف إن شاء الله تعالى » وليس للعالم أن يعتمد على علمنه . 

انظر إلى الواوندي مع كثرة ممارسته كيف صارء بل لا اعتماد لأحد في شيء إلا على فضل الله ورحمته. 





)١١‏ التخريب والأخراب : الإفساد بالنقض والهدم » والخربة : الفسا 

(؟) من بعد قوله : قال في التجريد إلى هنا مثله في الكشاف 0/14٠.٠ه‏ 

(") الاعتبار : النظر في الشيء » ومعنى اعتيروا : استدلوا ما شاهدتم على ما غاب عنكم » والعابر : الناظر في الشسي+ 
وهنه : تعبير الرؤيا ؛ لأته ينظر ويعتبر فيخبر.ما يؤول إليه أمره » والعبرة : الدليل . ممت تهذيب .45١‏ 


235 التهس” تفسيرأهل البيت ع 
والثاني : '' أن المراد أن يعرف الإنسنان عناقبةٍ .الغدر راكد ريطن الوه » فإن 
أولئك اليهود.وقعوا بش شوم الغدر والكفر في البلاء والحلاء » والمؤمنون أيضا يعتبرون ببه 
فيعدلون عن المعاصي ) "" | | ' 
والمعنى تدبروا عاقية الغدر » وتديروا لطيف صنع الله يما دير ل ا 
قتال وإظهار نبيئه » وتصديق ما.وعد من نصره ..:. 00 ل 07 
ولُونًا أن كتب الله عليهم الْجَلَاءي أي : الظعون من أوطانهم مقهورين » أفي : : لولا 
حكمة الله الي اقتضت عذابهم بالحلاء » إذ كان أشق ق عليهم من القتل لإلعذبهم في 
الدنياج بالقتل..كما فعل بإخوانهم. يني قريظة #ولهم في الآخرة عِذَاب | لنار» استواع أحلوا 
أو قتلوا إذلك» الدلاء (بأنهم شَاقوا الله أ : عادوه سول ومن يشّاق الله 
الج وان ال ا مشاقة ؛ لأن كلا من المتعاديين في 
شق بخيلاف شق صاحبه » ومعنى لإشاقوا الله ور سوله# يريد باينوا الله وقاطعوه وعصوا 
57 وعادوه وجاربوه ” 
ما َم من لين4 هي النخلة من الألوان موحي ضزوب النخمل » وى البرنية 
والعجوة » وهما أجود النخل '' وقيل : اللينة النخبلة | الام مأحوذة من اللنين 
لكرمها » وجمعها. 00 --- 
وقالٍ الحسين بن القاسم.عل ادلم : “اللينة : هي النخخلة: ». والليان : هن الجماعة مسن 


النخل قال .الشاعر 5 





. مثل هذا في الرئزي » ونسب القول الثاني : للقاضي » وائراد به القاضي البيضاوي‎ )١( 

و هاين القوسين من قوله : وفي بيان الوجه ء إلى هنا مثله في الرازي 41/58 ؟. 

() يشاق : بكسر القاف لاجتماع الساكنين . 

(4) كذا في الكشاف 6٠٠0/4‏ وفي تفسير الرازي 25/87/55 587. وأصله اللون قلبت آلواو ياء لسكونها واتكسار 
ما قبله » قال محي الدين الدرويش في كتابه (إعراب القرآن) : (لينة) باللينة بالكسر في اللغة مصدر لان ؛ والمراد بها هنبا 
النخلة من الألوان » وهي ضروب النخبل ماخلا العجوة والبرنية ء وهما أجحود النخيل » وياؤها عن واو قلبت لكسرة ما 
قبلها كالديعة » وقيل :. اللينة النخلة الكرعة » كأنهم اشتقوها من اللين (إعراب القرآن /٠١‏ 8. 


تفسير أهل البيت (ع) سورة اهشر 56 


وسالفة كسحوق الليان أضرم فيها الغوي السعر“ اه 
وذكر ف البرهان الاستشهاد في اللينة بقول الشاعر : 
ظ غرسوا لينها .مجرى معين م حفوأ الدخيل بالآجاء"' 


وحصت اللينة بالقطع ليستبقوا اليد لأنفسهم » وإن كانت من الكرائم فليشتد غعيريسظل 
اليهود ؛ وذلك أن رسول الله صلراشعايمواه لا نزل على حصون بي النضير » وهي النويرة 
قطع المسلمون من غخلهم ما قطعوا » وأحرقوا ما أحرقوا . 

وفي ذلك قال حمسان بن نابت" 


وهان على سراة بي لؤي حريق بالبويرة مستطير 





(©) البيت لامرئ القيس يصف عتق فرسه » انظر القرطبي » وقد أصلحنا البيت من مجمع البيسان » والسسحوق مسن 
النخل: اخرداء الطويلة » والسالفة : ناحية مقدم العنق » وهي هنا العنق . 

)١(‏ انظر البرهان “50 » وزاد فيه : قال ذو الرمة : طراق الحواقي واقع فوق لينة 0 ندى ليلة ف ريشه يترقرق 
(؟) حسان بن ثابت : هو حسان بن ثابت بن المنذر الخررجي » الأنصاري » أبو الوليد » الصحابي » شاعر النبي صلوالل. 
عليهوآله وسلم ؛ وأحد المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام » عاش ستين سنة في الجاهلية » ومثلها في الإاسسلام » 
وكان من سكان المدينة » واشتهرت مدائحه في الغسانيين » وملوك الحيرة قبل الإسلام » وعمي قبيل وفاته ؛ لم يشهد مع 
البي صلى الله عليه وآله وسلم مشهدا » قيل لحبنه » وكان شديد المحجاء » فحل الشعر » ومما كتب في سيرته وضهره 
(أخبار حسان) للزبير بن بكار » و(حسان بن ثابت) (لحنا نمرعومئله (لخلدون الكناني) ومثله (لفؤاد البستاني) . مصادر 
الترجمة (الأعلام 7/7 )١75‏ وبقية مصادره مذكورة هناك .وق البرهان (حريق بالنويرة مستطير) 701077 واكذلك 
في الأصل (بالنويرة) وقد أصلحنا اللفظ من تفسير الطبري 75/١7‏ بالبويرة » وكذا في تفسير الخازن 518/4 » وأيضا 
في ججمع البيان للطبرسي 7154/9 » قال بعد أن أورد البيث : والبويرة تصغير بورة » وهي إِرَةٌ النار أي : حفرتها . 


5 سورة الحشر .. تفسيرأهل, الست رع 
وما قطع رسول الله لله صلى الله عليه وآله نخيلهم جاءت إليه جماعة اليهود ,فقي الوا : يا 
لاي مراك نك تريد الصلاح.؟ ؟ فمن الصلاح قطع النخيل وعقر الشحر ؟ فأنزل 
قطعتم من لينة© . 
جأد كوم فدمة على أسويها قر م4 أي : فقطعها بإذن للدي ] أي : بأمره ‏ 
ظ مئتم_قطعتم » و إن شئدم ,ير ترركتم ؛.وذلك أنهم لا تحققواأميب 
ا : من أبن لكبيا عمد ذليسيك وقد 
كنت تنهى عن الفساد ؟ فوقع في أنفس المؤمنين شيء فتزلت. , 0 
#وليخري الفاسقين» أي : يفضحهم » وليذل اليهبود .ويغيظهم » وتتضاعف 
حشرتهم بسبب نفاذ حكم أعدائهم في أعز أموالهم » واحتج العلماء بهذه الآية على أن 
حصون الكفرة وديارهم لا بأس أن تهدم وتحرق وتغرق » وترمى بالمجانيق » وكذلك 
أشجارهم لا بأس بقلعها مثمرة كانت أو غير مثمرة . 
«إوما أَقاء الله على رسوله منهم» يعن بي النضير » أي : ما جعل الله من أموالهم فيئا 
خاصة . والفيء : الرحوع ع همي به الغنيمة ؛ لأنها ترجع من أموال الكفار .إل السابين 
«إفما أوجفتم علّيه4 أي : أسرعتم على تحصيله » والإيحاف من الوحيف وهو السير 
السريع مع الاضطراب "' ض ض ظ 
طمن َيل ولا وٍكاب» أي : مقاتلين » والزكاب : الابلة تحمل قرم واخدتها راحلة 
أي : ما قاتلتم عليه وأحذتموه بالقتال » وإيحاف الخيل والركاب . 
0 . قال .زيد بن علي عدماسادر : فالإيجاف : الشير 11 الأعداء » والركاب .: الابل ". 











)ف التهذيب للجاكم ولجياف : اناج لمر زعو يز م رن + ويج ييف وجذا رن رن عراب رن :1 : قلب 
.واحف | 6 :. مضطرب » والوحيف : سرع السير؛ وأوحفها راكبها أوجافا » ومنه (قلوب يومئذ واحفة ) التهذيب 54957 

0 تفسبير الماح زيد عليه السلا أنظره في أول السورة ؛ والمطبوع ص #748 ٠ش‏ 
قال في إعراب القِرآن للدرويش 2*0//٠١‏ أوجفتم : أسرعتم » وف المصباج ( وججفب الفرض. واب 
وأرحقتم بالإلف أعديمي»: وهر التق بي السير . والر كاب : الإبل واحجدتها راحلة » وتجمع:علبى ركب و ركبا 


2 :وحيفاعدا 0000-6 





قال في التجريد فكان لرسول الله صراطعلهولله خاصة ملكا عندنا في حياته » ويورث عنه 
قلت : والدليل على ذلك إجماع العترة الطاهرة وشيعتهم عليمادلم جميعا » وما أحصذ 
هكذا بعد النبي صلراشعليهواله فهو للإمام بملكه » ويورث عنه » وفيه الخمس لرسول الله صطى ‏ 
بيدا منه مد سدسه على قول ام المادي عليهالسلام 0 لرسول الله عدا عدون 
اك ل سل ىم به وى لخي فيز 

قُ في البرهانت : : وذلك أن مال الفيء المأحوذ من المشركين بغير قتال ولا إيماف خحيل 

مووي واب ا 
بمحاربتهم » وقهرهم وقتلهم » فجعل الله تعالى ذلك طعمة للرسول ومن قام مقامه من 
ولده عليهم اسلو . أهص 

وقد سلط رسوله على ؛ ب النضير فأمره فيما أذ منهم مفوض إليه لا يقسم قسمة 
الغنا؛ م الي قوتل عليها » وأعذت عد »الآنهم لجهره | لقسهة لقسمة فنزلت . 

قال في البلغة : كانت أموال بئ النضير له ملاو جيه وآنهوسله خالصة يعطي ما أعطى منها 
ويحبس ما حبس . ونحل فاطمة عليها السلام فدكا منها » وكان جنب النخيل زرع 
كثير » وكان صلى الله عليه وآله يدر قوت سنة الشعير والتمر لأزواجه » وبئ المطلب 
وما فضل يجعله في الكراع والسلاح 3 ب أشت 

يما أفاء الله على رسوله» قال الحسين بن القاسم عبار :”” هو مارد الله إلى نبيئه 
من الأموال والغنائم » وجاء به إليه » وأوضله إلى رسوله صلراطعليه ولدوسلم “* *” اه. 

و معزى طمن أهل القرى أي : من أموال أهل القرى الكافرة بالقتال والقهر «إفلله 
وركابات » وركاب السحاب الرياح ء والركاب أيضا : ما يعلق في السرج فيجعل الراكب رحله فيه » وقال الفراء : 
العرب لا يطلقون لفظ الراكب إلا على راكب البعير » ,يسمون راكب الفرس : فارسا . 
١١)انظر‏ البرهان : #/ا” . 
)5١(‏ الفئ : أصله الرحوع ء فالفيء : ما يرجع من مال الكفا ر إلى المسلمين » فاء يفئ فيئا إذا رحع » ومنه الفئ : الظفل 
(تهديب 555). 


جي > ١‏ سورة الحشر . تفسيرأهل البيت 0 ٠:‏ 
وللرسول» أي ؛ حمس ذلك لله ولرسوله ؛انغسه ومن يشام م وقد بين ذلك بآية الخمس 
وي سيرة بة ابن هشاع ما 0 على 00 فلله وللرسول. ا 
لجرب ب إعنوة .ف فلله وللرسول 57 القرى واليقامى والمنبا كين واين السبيل كي لا كود : 
دولة بين الأغنياء منكم ع يقول :. هذا قسم آخر فيما أصيب بالحرب بين المسلمين على 
ما وضعه الله عليه ولي القربي4 أولاد بي هاشم . أي : يقسم بينهم الخمس كما في 


الأنفال جو و اليتامى #4 أي : : من بئ هاشم ”" :والشم : الذي لم لسغ مبالغ الرجال 


لوالْمَساكين» مسا كينهم » وهم الذين لاشيء لحم الإواين السبيل» منهم ؛ وهو المنقطع . 
وقيل : الضيف » فإن لم يوجدوا جاز الصرف إلى هذه الأصناف من غيرهم,. . 














0000 ل بلكترديف : ركان بارعا ي سحو الف ميس » 
قيل : أحتمع به الشافعي حين جاء | لى مض ء وتناشيه إي اغتلنا" العرلهواشياء كذيرة » تعقت غلى انس إن سحاق في 
شسوة »وقد ؛ واحتصس والضاف » وق نه ترك 0 كي سسا » وذكر من ذنشاك: :و(وأشياء يشسنع 
الحديث به » وبعض يسوء بعض الناس .ذكره..) خ (انظر مقدمة السيرة إل انبوية لابن هشام) بتحقيق مصطفى السبقاء 
وآخرين ؛ دار لو بوت وقد كر لا يننا سق ا حت سو :اا اف 0 موه 
ات او ا ا 
مخرمة » مولده بالمدينة سنة 4ه ووفاته قيل : سنة ١66‏ “أو 1١576‏ هء ونشأته بالمدينة » وتنقل في البلدان ؛ فزار 
الإسكندرية سئة ©١١هن‏ ء وحدث ,عن جماعة من أهل مصر ؛ ثم رحل إلى الكوفة » والحزيرة ب» والري » والحسيرة ؛ 
وبغداد » وفيها ألقى عصا التزحال ‏ وصبف للمهدي العباسي كتاب (الب لسيرة) وف بغداد كانت وفاته » ودفن كقفيرة 
ار الو وقادح ؛ ورمي جار تدليس في كتابه السررة [وذلك لما كان لا يعجُب القوم] قد أكثر من 
ابن هشام » فاحتصر وحذف الكثير مما أبقى المترحم (انظر مقدمة سيرة ابن هشام المطبوعة). 

(5) قال الحاكم : وقيل : يدفع إليهم [أي : إلى بن هاشم] يستوي فيه الغ والفقير » من كان.منهم على نصرة الحق 
عن الحادي. عليهاللام » وإلى هذا أشار رسول الله صلرانه عليه وال لما أعطى بي هاشم وبي المطلب 200 يعط بن أمية. 
وبي نوفل » فجاء جبير بن مطعم » وعثمان بن عفان وقالا : لا ننكر نحن فضل بن هاشم لمكانك منهم » ولكن نجبن: 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الحشر 13 
ثم قال ابن الجوزي " اختلف العلماء في حكم هذه الآية » فذهب قوم إلى أن 
المراد بالفيء هاهنا الغنيمة » الى يأحذها المسلمون من أموال الكفار عنوة » وكان في بدء 
الإسلام للذين سماهم الله في هذه الآية دون الغامين " ثم نسخ ذلك بقوله تعالى في 
الأنفال :«وواعلموا أنما غنمتم من شيء#» الآية '"وهذا قول قتادة ويزيد بن رومان . 

وذهب قوم إلى أن هذا الفيء ما أحذ من أموال المشركين ثما لم يوحف عليه بخيل و لا 
ركاب » كالصلح والخزية والعشور , ومال من مات منهم في دار الإسلام ولا وارث له 
ركد كاد وم رمن ١‏ لرسول صلراعليه ولوس على خمسة أقسام أربعة لرسول الله مرا 
وي يام ااي وا اتام للنبلكررين بي عدم الآية '' ذكر هذا في 
التجريد قال : وعند أبي حنيفة أ ن مال الفيء كله يقسم على حمسة أقسام كما يقسسم 
جملة الغنيمة » ومعه ظاهر الآية . 

كي لا يكو دولّة4 أي : الفيء الذي حقه أن يعطى الفقراء ليك ون لهم بلغفة 
يعيشون بها «ؤدولة4 أي : ما يدول للإنسان » أي اراسي لحت رم يقال: 
دالت له الدولة ء وأديل له » أي : لا يكون حظا . 





وبنو المطلب كهاتين فلم أعطيتهم وحرمتنا ؟ فقال صلوافعليهوآله لأنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام » وقيل : إنه 
أعطى العباس وكان غنيا » (وانظر كلام أحمد بن المنير الإسكتدري في حاشيته على الكشاف فقد بين على عدم اشتراط 
الفقر قْ أهل البيت عليه السلا . الكشاف 14/*.ه) 

(4) وف ججمع البيان للطبرسي ٠/5‏ 5©: التقدير ولذي قرباه » ويتامى أهل بيته » ومساكينهم » وابن السبيل منهصسمء 
وروى المدهال بن عمرو عن علي بن الحسين عليه السلام قال : قلت قوله :«إولذي القربى واليتامى والمساكين وابسن 
السبيل» ؟ قال : هم قربانا ويتامانا » ومساكينا » وأبناء سبيلنا . 

. والنص منه‎ 5١١/4 انظر تفسير ابن الجوزي زاد المسير في علم التفسير‎ )١( 

وابن الخوزي : هو عبد الرحمن بن على بن محمد الجوزي المتوقى سنة /51ه هل .71١/8‏ 

. في تفسير ابن الجوزي : الغالبين بدلا عن الغانمين هنا‎ )١( 

١ : الأنفال‎ )6( 


لا سورة م | تفببير اهل البيت. الج 
قال في التجريد : : الدولة لضم اسم لشي داو لقم بكرن ذا مرة وذ م .مرة 
وبالفتبح : الفعل الانتقال من جال. إلى حال .حكاه ابن الجوزي. . ا 
قال زيد بن علي علهمااسا ر.:” فالدولة في لللك والببنن الي تغير وتبدال» والدولة بن شع العال.. 
ناشم يو مالك ين لان ال :.قد.رحعت الدولة على هؤلاء . : 
بينَ الْأَْاء منَكُم4 يعئ الرؤساء » كان الرؤساء في الجاهلية يستأثرون بالغنيمة . 
قال الحسين.بن الْقَاسم علي انلام :بريد أنه جكم | بهذا الحكم:لئلا يكون دولة بن 
الأغنياء , حك م.به من هو أحق به منهم وأولى. . .اه 

لم قال تعالى. :لإوما آنَاكُم ارول من قسمة غنيمة أ ارده لقعو وما 2 
عن أي : عن أخذه منها لفَانتَهُوا أي : فخلوه واتركوه وَاَُوا الله أن تخالفوه 
مسي ا مو 0 
يكون عاما في كل ما أ أتى به صلواعليدوآلة ونهى عنه + اعضو سر يه 


ثر نص 4 
زفق 


قوامر بعذه علي لهسم مقأمه : 


1 «إللفقراء المهاجرين4 ل : هوط ا من .7 إلذي القربي» و 05-7 








: قال في البرهان : فالدولة #الظفرق اطرب ثم والدواة بالضم : الغنى بعد الفقر » قال الشاعر‎ )١( 
. )507+ ولقد نلتم ونلنا منكم وكذاك الحري أحيانا دول (برهان‎ 

وقال الحاكم الخشمي : قال عيسى. بن عمر : هما لغتان .معنى واحجد » وقال غيره.: بينهما فرق »والدولة بالفتح 006 
الظفر والغلبة .في الخحرب وهي مصد زر ء والدولة بالْضم : اسم الشيء يتداوله الناس بينهم » مثل العارية » وقيل بالفتح : 

المرة مر من الاستيلاء » وبالضم : نقل النعمة من قوم إلى قوم (تهذيب 555)., 

(5) انظر تفسير الإمام زيد بن علي علبداللام في أول ١‏ ا لابين السسنن 

والخيش بدلا من الحيشين . وف النسخة المحطوطة منه على ما هو.هناء فيحتمل أنه غلط في المطبوع .. 

(5) ومثله في الكشاف 4/, ٠‏ » وقال السيد العلوي : قوله : والأحود أن يككون عاما في كل ما أتى رسول الله صلى 

الله عليه وآله ونهى عنه ) : لأن الواو ليست بعاطيفة فالحملة 5 ا ايشعل 

ل رن و رد ام . حاشية العلوي ٠‏ 


بشرط كما 00000 ؛ وهواغيئ . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الحشر - 07١‏ 
وقال الواحدي : بين الله من المساكين الذين لحم الحق بقوله :#للفقسواء» يريد أن 
الفقر لا يشترط في أهل الخمس غير المساكين » وعند أبي حنيفة يشترط إلا في الرسول 
قال في التجريد : والصحيح أنه لاشترط في ذوي القَربى . 

وأما اليتامى وابن السبيا ل فإن كانوا من ذوي القربى ل د يشترط » وإن كانوا من غيرهم 
اشترط » والمراد بالمهاجرين : من هاجر عن وطنه من المسلمين إلى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم في دار هجرته » وهي المدينة خوفا من أذى قومه » ورغبة في نصرة نييئسه 
السو د الا لي من يكن م لحرة من لمسلمين » ذكره في البرهان 


2 © م 


«الذين أ أخرجوا هن ديارهم وأموا لهم "يعي من مكة أخرجهم منها المشركون لما 


نحر جحو ا خعوو فا متهم فكأنهم أخرحوهم فآ يَيتقُون4 بخروحهم لفطلا مسن الله 
ورضوانا» أ أي لاد رار الثواب » ورضوانا منه عليهم #وينصروث الله ورسسوله 
لاا ري ساد 

ال رد الأنصار » أي : اتخذوها مباءة » أي : مرجحعا ا بلج 
وتوطنوها » وهو عطف على المهاجرين ووو ث4 تقديسره : وآثروا الإيهانء أو 
وأخلصوا الإيمان كقوله : ” علفتها تبنا وماء باردا '“ أو معناه : وجعلوا الإبمان مسستقرا 
للحم , لتمكنهم منه » أو سمى المدينة إيمانا لأنها دار المهجرة » ومكان ظهور الإبمان " 





. )45١ ديارهم : أصله دوارهم إلا أن الواو صارت بين كسرة وألف فقلبت ياء كالحياض والسياط (تهذيب‎ )١( 
' زه قال اللنبيق العلري رجه الل + يحاصل الوجحوه الأريعة يعوة إلى أن عطف الإبمان على الدار إما من باب التقدير أو‎ 
الانسحاب » والإيمان إما بحرى على حقيقته » أو هو استعارة » ففي الوجوه الإيمان حقيقة » والعطف من باب التقدير‎ 
لكن عمسب ما يناسب الإيمان » والوجه الثالث أيضا العطف فيه من باب التقدير لكن بمسب السابق أعى الدار ؛‎ 
والثاني والرابع العطف فيهما من باب الانسحاب » والإيمان على الوحه الثاني استعارة مكنية » وعلى الثالث والرا بسع‎ 
مصرحة تحقيقية » فإن قلت : بين لي تخريج الاستعارتين وتصحيحهما ؟ قلت : شبه في الوجه الثاني الإيمان من حيث أن‎ 
المؤمنين هن الأنصار تمكنوا فيه تمكن المالك المتسلط في مكانه ومستقره » عدينة من المدائن الخصينة بتوابعها ومرافقها )ع‎ 
ثم تخيل أن الإبمان مدينة بعينها » على سبيل الاستعارة التخبيلية ؛ لتكون مانعة من !| إرادة الحقيقة » وعنلى الثالث والرابع‎ 


ااال سصورة اير ا تمسر امل البنتورع 
ظ ظ - 4 بر جع لل طتبو و! الدار 4 فقط وهم المهسباجر ون.؛ لأن إيمبان 


م 


لهاحرين قبل الأنصار ‏ : 


ا" 


:ل يحبون من هاجر إليهم» لأنهم أ أجسنوا إل بالمهاحرين ؛ وأشر 5905 0 اوم 
ومساكنهم ,ا وا يجدون» أي الا يعلمون .رفني صدورهيم حَاجَةَ4 أي : لا 
يجدون في صبدورهم حسدا ولا حز ازة ولا.غيظا ما أعطى النبي صلراشعليهوانه المهاحرين. من 
ري 0 000 5 


ال سين ين لسع يدم :* يريد بالحاجحة اش واخوج ما لوا م للق" م 








وا 


أنفسهم 9 تاج إليه من ا 57 بيو ماني الف و 0 0 
قال في الكشاف " :”,السبب أن رسول الله سلإشحدبةت لم قسم أموال ب النضير على المهاحرين 





شبه طيبة لكونها دا ر الهجرة » ومكان ظهور الإيمان - بالتصديق الصادر من للخل ) المتحلي بالعمل الالح لم 

أطلق. الإيكان عليها برساظة نسية اك تبو قي استعا وا ليس شيقيةأ ايكون المشبة المروك وهو طببة حسئ » + فقي 

الوجه المبالغة » والمدح يعود إلى. سكان المدينة أصله » وف الثاني بالعكس » والأول هو المناسب للمقّام ؛-.لأأن الكتنسلام 
وازد في مدح الأنصار . فإن قلت : فما تصبع. بقوله :من قبلهم» ؟ فإنه, يؤدي إلى أن الأنصار سبقوا المههباجرين في 
الإيمان ؟ ولذلك قال الصنف رحمه الله [المراد به ٠‏ زمخشري] سبقوهم في دار المجرة والإمان » أي : دار الإيمان ؟ قلت 

قال لوا : تقدير الآية والذين تبوؤا الدار من , قبلهم والإيمان » ويمكن أن يقال : قد ذ كرنا أن التقدير : تمكنوافي الإمان 
تمكن امالك في ملكه » ل يزعجهم قيه مزعج © “ولا شك أن التمكن ' من الإيمان على هذا الوجه كان خاصلا للأنتصار 

قبل المهاحرين ؛ لأنهم كانوا في مكة حائفين » فلم تحصل طم التمكن إلا بعد الحجرة . حاشية العلوي .”1١١‏ 

قلت : وهذا قال المصنف هنا : (من قبلهم) يرجع: إلى #تبوؤا الداريك فقط ؛ لأن إيمان: المهاحرين قبل الأنصار . 

وزاد الز مخشري وجها فقال : أو أراد دار المميجرة ودار الإيمان » فأقام لام التعريف في الدار مقام المضاف إليه » وحذف 

المضاف من دار الإيمان » ووضع المضاف إليه مقامه (الكشاف ٠4/4‏ 0) 0 

. هذا لفظ الإمام الجسين بن القاسم العياني عليهما السلام » وف المصابيح زيادة [دونهم] بعد قوله : الحق‎ )١( 

(1) ما بين أقواس الزيادة من الكشاف » والنص ف الكشاف 5/ه ٠ ٠‏ و كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ة قسم أموال بي النضير 

على المهاحرين » ولم يعط الأنصار إلا ثلاثة فر محتاجين أبا دجانة ماك بن نجرشة » وسهل بن حنيف » والخردث بن الصمة » وقال لهم : 

إن شنتم قسمتم للمهاججرين م, من أموالكم ودياركم » وشا ركتموهم في الغنيمة » وإن شتتم كانت لكم دياركم وأموالكم ٠‏ وم يقسعو.رهيم 

شئّ من الغنيمة » فقالت الأنصار : بل تقسم هم من أموالنا وديارنا ونؤثرهم بالغنيمة » ولا نشاركهم فيها » فترلت . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الحشر الف 
دون الأنصار إلا ثلاثة إنفر | محتاجين » وقال لهم : إن شكتم قسمتم للمهساجرين مسن 
أموالكم ودياركم وشاركتموهم في هذه [وإن شتتم كانت لكم دياركم وأموالكم ولم 
يقسم لكم شئ من الغنيمة] فقالوا : بل نقسم لحم من أموالنا وديارنا |ونوثرهم بالغنيمة] 
ولا نشاركهم في هذه » فنزلت ثناء عليهم “ 
وقد سبق ما ذكره في البلغة وغيرها أن أموال بئ النضير كانت لبي ملاطيرةم . 


#ويؤئرون علّى أنفسهم» أي : يقدمون غيرهم » ويبَِدون سواهم بنفقاتهم «إولو 
كَانَ بهم حَصّاصّة) أ أي :حاجة عظيمة'" أي : ولو كان بالأنصار تخصاصة والختصاصة: 
الفقر والفاقة ء قال الشاعر: 
أم غاب ربك فاعترتك .خصاصة فلعل ربك أن يؤوب مؤيدا 
بين الله أن إيثارهم لم يكن عن غتى . 
قال في البرهان : وفي إيثارهم وجهان ‏ أحدهما : أنهم آثروا المهاحرين على أنفسهم 
ما حصل من فيء وغيره من غنائم » حتى قسمت بين المهاجرين . والثاني : أن النبي صدرائش 
عليهولهوسلم قال لحم : (إن إخوانكم قد تركوا الأموال والأولاد وي 
إن أموالنا بين المهاحرين قطائع ؛ فقال النبئ صلراشعليه وألهوسلم : إنهم قوم لا يعرفون العمل 
فتكفونهم وتقامونهم الثمر ؟ فقالوا : نعم يا رسول الله) م 
نم قال تعالى :ومن يُوقَ شح سه يوق من الوقاية » والشح : اللوم » وأن تكون 
ا : منقبضة حريصة على المنع '' وأضيف الشح إلى :النفس لأنه غريزة 
قال تعالى :إواحضرت الأنفس الشح# '' أما البخل : فهو المنع نفسه . 


)١(‏ الخصاصة : الإملاق وكل ثلمة خخصاصة » وأصله الاختصاص وهو الانفراد بالأمر كأنه انفرد عما يحتاج إأِيهء 
لا را سواء » وأصله الفرحة » يقال للقمر: بذدامن 
خحصاصة الغيم أي : فرحته ومنه سمي الخنص وهو البيت من القصب لما فيه من الفرجة . والخصاص الفرج بين الأثاقٍ 
(التهذيب 157) 

(؟) انظر البرهان 5/ا7. 

(5) واستشهد في الكشاف بقوله :2 بارس نفسا بين جنبيه كزة إذا هم بالمعروف قالت له مهلا 





وقي التجويد ٠‏ لح وقلوم وابخل عسي واد وق 2 اوس 
اوإحب فهو تيج من البحل ٠‏ ل : 
ابو ا ا فول م مون ) عفر 
أرادوا من الخير . 0 7 . : 

إوالذين جاءوا من يعدهم» قبل عطف على الهاجرين ] أيضا ١‏ [وقل 1" . 
والذين هاجروا من مكة إلى المبينة من: بعد. مهاجرة أوائفك الأولين ل :عام في, 2 
واي واه اسيل 0 1 1 

599 الا 0 

#يقولون ربنا اغفر لَنا ولإخواننا لين فون بالإيمان4 فذكر أنهم مره ا 
لأنفسهم » ومن سبقهم من أصجاب. رسو لالز يعن المهاجرين والأنصبار ؛ 0 
لأن من حق المومن أن يحب لأخيه ما يحب لنفسم ب فلذلك استغفروا لهم . : 

ولا مجحل في قُلُونا غلا لين آميُوا) الغل : الحقد ع وهو العدذ لعداوة الخفية » وقيل. 
هر استعذة من الشيطان لكيلا بوسوس يلجست أقلريهم على السلف + كما فهجل ‏ 
اا ل » وبالروافض ” 





قال السيد العلوي يصف إنسانا بالشح المتبالغ ١‏ » وبأنه إذا هم في بعض الأحايين بمعروف قالت له مهلا فيطيعها » ومتنع 
من المعروف » والكزة : المنقبضة . (الكشاف 5/ .25 وحاشية العلوي )7١١‏ . 

(5) النساء : 8 .١‏ الشح.: الحرص على المال » والفرق بينه وبين البخل أن الشح غريزة » والبخل : المنع نفسه فهو أعم ؛ لأنه 

قد يوحد البخحل ولا شح له ؛ ولا ينعكس » وف الصحاح : والشح : البل مع حرص . إعراب القرآن 47/٠١‏ . 

)١(‏ ما بين القوسين غير موجود في الكشاف »ء مع أن كتاب التجريد هو تحريد للكشاف »ء ولا ل يكن التجريد لدينا 

فقد جعلتاه بين قوسين حتى يتحصل لنا الكتاب إنشاء الله . 

(5) انظر البرهان 4/ا. 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الحشر ‏ - هم 

إرينا إفلك رءوف رحيم» عظيم لو ع سكب 

ثم قال تعالى ألم ترى إلى الذين نَاققُوا يَُولُونَ لإخوانهم الذين كقروا م من أهسل 

لكتاب) وهم اليهوه د لإلئن أُخْر جم من دياركم بالقهر م سي ا ة 

ل لنخر جن معكم 4 قاله ابن أبي وأصحابه لبن النضير لما نقض بنو النضير العهد الذي 

كأن بينهم وبين رسول الله صلراعلهوهوسلم وهموا بغدره » وأعلمه الله » بعث محمد بسن 
مسلمة إليهم : أن اخرجوا من بلادي ولكم أجل عشرا » فعزموا على ذلك فمنعهم ابن 

أبي ووعدهم النصرة » فقالوا ١‏ للني منوطعيدوة : إن شئت حاربناك . 

ومعنى «أل تر التعجب من حاأ ل المنافقين * “الذي جرى مجحرى المثل في غرابته » وإغها 


ع 


كانوا إنحو أ نهم ؛ لأنهم إحوتهم في الكفر بوميول الله عارش علدا ول + » وف عداوتئه أو 
لأنهم كانوا تسرد !ا الو عراس يجار مار 
خرجتم حرجنا معكم ولا نطيع فيكم» أ أي : في قتالكم أوفي حذلاتكم #أحسداي 


ب سلج ار سح تر هس ا عر لم 


يعنون رسول الله والمسلمين «أبدا وإن طال الزمان إوإن قوتلتم لننصرنكم واللله 


ع ااه سس تر ات تر © سيل م 


يشهد إنهم كابوت في مواعيدهم . 
«لئن أخرجوا# من ديارهم » أي .الههود «إلئن أخرجوا لا بخر جون معهم ون 


اس تيو ع سمس ع سر لد قراح ستر مل 


قوتلوا ل ينصر و نهم ولئن نسر وهم يولن» المنافقون 5 الأدبارم أي : الظهور هاربين 


«إثم لَا ينصرون) معناه : ولئن قدر وجود نصرهم انهزموا نم لا ينصروك# يعن بن 
النضير لا يصيرون منصورين ء أي : لا تنفعهم نصرة المنافقين » أو لا ينصرو نهم مرة 


ع 


أخخرى . 





(5) قال الحاكم الحشمي : قيل : غشا للبعض » وقيل : خيانة » سألوا الله أن يزيل ذلك بلطفه » وقيل : بل هو استعاذة 
من الشيطان لكي لا يوسوس فتضعف قلوبهم على السلف كما فعل بالخوارج والروافض . 
)١(‏ النفاق : إظهار الإسلام وإبطان الكفر » وهو مأعوذ في الأصل من نافقاء اليربوع » وهو أن يكون له جحر له 
بابان إذا أذ من واحد حرج من الآخر » فشبه المنافق به ؛ لأنه يدخل في الإيمان ظاهرا ويخرج باطنا » وهو اسم 
شرعي لم يكن يعرفه أهل اللغة » والمنافق كافر لاحتماعهما على الكفر (التهذيب 007) . 





ا ا ابيص افقو بعد الو 


فيقتلهم رسو الله صلى الله : لوالا مرحو ويه تيساك بسع نم 
يجاورونك فيها إلا قليلا»4 '7. 20 120بداد كد فى 





عار 


ثم ذكر.تعالى أن جوف اتن من ومين أهء من حوفهن ما يذ دان :يذ 


5 رهبة في صدورهم4 يريد لأنتم أيها المؤمنوين أحوف عند المنافقين (من :اشع أي : 
٠‏ يخافونكم أكثر مما يخافون الله ؛ وقيل : المراد:اليهود :#ذلك4 أي . : شدة الرهبة إبسأَنَهم4 


أي: لاو ابس او ع 0 









00 اق جخال كونهت" 
:: يجتمعيوية مباسائليين من إل ف 1 4 أي : إلا 56 في قرى (سة بالخنادق 

و الدروتك أو يكونوا (إمن اوزاء جد دون أن يظهروا لكم » ويبارزو 5# 
...مواجهين لكم. حوفا 0 

ثم قال تعالى :لإبأسهم4 أي : شجاعتهم إنما.هي فيما د ةك يعن أن البأمى 

الشديد الذي .يوصفون: به إنما هو بينم إذا اقتتلوا » فأما إذا قاتلوكم فهم أذلة لسلرعب 
الذي نص ر كم اله به ع« »:وقيل, 5 متعادون بمتباغضون قال .مجاهد : المعنى. :أتهم 
يقولو. لنفعلن كذا وتكذا فهم يتهددون المؤمنين. ببأس: شننديد همسن مزاء الجنطضان 
والحصون . ثم يحترزون عن الخروج للقتال” . 


تة سير تر هم اس سقترغر باقر م 2 


#تحسبهم جميعا4 أي : ذو ألفة واتفاق «وقويي ١‏ 900 مختلفة مه 538 الشاعر: 








(1) الأحراب :5.0 . 1 5 

| ا لاد إن جما بورد والاين ركم و ا 5" 6 
(7) في الأصل (يبارزونكم) بإثبات النون » والظاهر أنه معطوب على بظهروا اي : دون أن يظهروا لكم ) 
.-.ودون. أن يبارز وكم » فهو منصوب بحذف النون . ا ل و 7 رعو كن“ اا ببيووية | 
(5) في البرهان:(9:0/.8) : «إيأسهم ينهم شديد» وحرب بعضِهم لبعض ) واختللاف اقلويهم ٠‏ حتى الم..يتفقوا على أمر 
واحد » وهذه الآية عامة في كلمن .عادى الحق وباينه أن يجعل :الله :حاهم كذلك . : 


تفسير أهل البيت (ع) سورة اشر 0.0 
إلى الله أشكو فرقة شقت العصا هي اليوم شتى وهي أمس جميع 
ماما او ب 0 


يق قر 


لقُن بأن تنعت نشتت القلوب مما يوهن قواهم  ,‏ 

«كَمل الّذِينَ من قَبَلهمَ»4 أي : مثل هؤلاء امنافقين واليهود في ترك الإمان والغفلة 
من عذاب الله كمئل المقتولين ببدر من قبلهم '"'طإقرِييا منتصب عمقل" 5 : وبجحود 
مثلهم في هذا الزمان , 0 أهل بدر قريبا لإذَاقوا وبال 298 مرهم) أي : سوء 
عاقبة كفرهم وعداوتهم لرسول الله للعليهوآله وسلم من قوهم : كلد وبيل أي 5 يت 
و خحيم لاسي العاقبة' أي : ذاقوا عذاب القتل في لديا ف( ولهم عدا السسم» ن 
الاخرة ثم ضرب لليهود والمنافقين مثلا فقال #كمثل الشيطّان» أي : مثل المنافقين في 
إغراء نهم اليهود على القتال ووعدهم إياهم النصرة » ثم إخلافهم لهم كمثل الشيطان ١١‏ 
قال للإنسان اكفر» أي : حين استغوى الإنسان و زين له الكفر «إفَلّما فر قال إنسسي 
بريء هنك إني أخاف الله رب الْعالْمين4 *' تبر أمنه في العاقبة » وقيل : المراد استغورى 


الشيطان قريشا يوم بدر بقوله#لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لككم»” إلى 


)١(‏ قال في البرهان : قوله عز وجل :#كمثل الذين من قبلهم قرييا ذاقوا وبال أمرهم» وهم كفار قريش يوم بدرء 
والثاني : أنهم بنو التضير الذين أحلوا عن الحجاز إلى الشام . (البرهان 79/4) . 

(1) يعن أن «إقريبا منصوب على الظرفية متعلق بالاستقرار المحذوف ء الذي تعلق به من قبلهم# ولك أن تعلقسه 
ب«إذاقوا وعلقه الزعخشري يضاف مقدر في الخبر » أي : كوجود مثل أهل بدر قريبا [فهر عنده منتصوب علسى 
الظرفية بالتحذوف المضاف » الذي أقيم المضاف إليه مقامه] . 

(*) الوبال : ثقل الشيء المكروه » وماء وبيل » وطعام وبيل إذا كانا غير مريين » ومنه «#أحنا وبيلا» أي : شديدا ثقيلا 

(4) انظر تفسير الإمام الحسين بن القاسم عليهاللام المذكور أول السورة » وقد أصلحنا بعض الألفاظ منه . 

في تفاسير كثيزة أوردوا عن ابن عبلس وغيره قصة العابد برصيصا الذي كان في ين إسرائيل » وعبد الله زمانا » ثم زين له الشيطان فوقع بامرأة وقتيها 
» ثم مسجد للشيطان .. الح » وقد تجنب للؤلف ذكرهاء وفسر الآية الفسيرالصحيح » البعيد عن الأساطير والإسرئيليات للدسوسة . ظ 
(ه) الأنفال : 58 . وفي البرهان : #بأسهم بينهم شديد وحرب بعضهم لبعض » واختلاف قلوبهم حتى لم يتفقوا 
على أمر واحد » وهذه الآية عامة في كل من عادى الحق وباينه أن يجعل الله حالهم كذلك (0974”) . 


ب سورة الحشر 
قوله : إإني بريء ا |والأول هو الوجه' 0 ا" < 
7 “قال الإمام الحسين بن القاسم 00057027 رةه لله ل اليد كبانوا 
١‏ امارد لليهود : إنهم معهم ؛ وإنهم بزعمهم أنصارهم » فلما حاريوا رسول الله صلى 
لله عليه وآله قال المنافقون الاخارب رسول الوكين فوامرة وهم على الحقيقبة 
. فاسقون ومنافقون في قولهم كاذبون » فضرب الله لهم متلا بالشيطان » وهصبو شيطان 
منافق من الآدميين » وليس فيما: أظن ,من تلك الشياطين ؛.لأنه قال : #إني أخسساف الله 
[رب العالمين# لما حبن وذل , وججشي أن:يعاقي أو يقتل » فجعل: الدين جنة الاي بها 
وينافق. حوفا من العقوية : رهبها » وشياطين. الجن لا ع أبصار المؤمنين عليهلم:» و 
ينافقون حوفا لعقوبتهم ظ 
ظ ثم قال تعالى فكت ع4 الشيطان والإنسان » أي : كان عاقبة أمرهماء 
وآخر شأنهما ِأنهُمَا في التاريم ومحل الظلمة ١‏ الأشرار لإخالديْن فيهًا وَذلك» أي 
الوقوع فيها والحخلود إجزاء الظالمين4 لأنفسهم لكر وريانا اارسورل. ظ ظ 
ثم رحع تعالى إلى موعظة. المؤمنين فقال :ايها الْذين آمنوا اتققوا اللسهي بأداء 
فرائضه واجتناب معاصيه #ولسنظر نفس ما قَدَمَت عد أي : يوم القيامة من عيبل 
9 ْ 77 

قال الإمام الناصر لدين الله ع باهر ف برهانه :” * يجب علي كل مسلم أن يرعي شفعه 
إذا قال الله تعالى :ليا أيها الذين آمنوا» فإنه خير يؤمر به أ أو شر ينهى عنه' .اهب 
ش «رائقوا الله كرر الأمر بالتقوى تأكيدا » وسمى يوم القيامة : الغد » وهو الذي يلى 
يومك تقريبا إله| جعله .عنزلة إلكائن غدا » وقلل النفس استقلالا الس النواظر فيما 














(1) وف البرهان م لور حي م 
امس ابيضة ..وقال الحاكم : وقيل : كمثل الشيطان يوم بدر دعا إلى. حرب رسول الله صلرالل عليه وأله فلمارأى 
ال ار ' 

. 10) قال الحاكم الممشمي في تفسيره : ومتى قبل : كيف يقول م ل قيل إنه 
يقوطا تصنعا وغلا لا تحقيقا » وقيل : : يقوطا يوم القيامة » وقيل : قال يوم بدر حين.رأىهالملائكة .. 


ا الات ا لت 222 2ه 
دمن إلى الآخرة '' كأنه قال : فلتنظر نفس واحدة في ذلك » ونكر الغد تعظيما له ؛ 
وإبهاما لأمره كأنه قال : لغد لا يعرف كنهه لعظّمه) . 
طٍ! الله حبر ما َعملُونَ) فهر يحفظه عليكم ويجزيكم بحسته وسيكه . 
«#ولًا تكونوا ١‏ كالذين لسو | اللدي أ أي : تركوا حقه وطاعته قال ابن عباس : ” هم بنو 


00 م الخ هج مدفي يي 


قريضة والنضير ردقل » وهم يهود المدينة #وفأنساهم أنفسهم» فجعلهم ناسين 
لأنفسهم » أي : تاركين السقها من الخير » وذلك بأن خحذهم حتى لم يسعوا هحايما 
ينفعها عنده , أو أنساهم إياها يوم القيامة بما يريهم من الأهوال . 

وفي البرهان ”يعني «إنسوا الله# بترك شكره على ما أولاهم ؛ وتعظيمه على ماأسداهم 


6492 65 


#فأنساهم أنفسهم© بالعذاب أن يذكر بعضهم بعضا “7 .اه 

المعنى : أنهم لما نسوا الله تركهم على نسيانهم لأنفسهم ؛ لأن من نسي الله فقد نسي 
نفسه من الخيرات » وأوقعها إلى أعظم الحلكات » فلما نسوا الله كان ذلك نسسيانا 
لأنفسهم » ولما تركهم على نسيانهم جاز أن يقول : «لأنساهم4”" 


)١(‏ والتقليل مستفاد من التدكير » قال السيد العلوي في حاشيته ٠(‏ 1 ): (الانتصاف) قال في قوله :وؤعلمت نفس ما أحضرت# المراد 
بلتتكبر التكثير ؛ لأن كل نفس -حيكذ تعلم ما أحضرت » كقوله :«ؤيوم تحد كل نفس ما عملت من خير محضرا» حتى قيل : إنه مسن 
عكس الكلام الذي قصد به الإفراط » كقوله تعالى :فإريا يود الذين كفرواف» وهي يمعنى كم » فقدر المصنف هنا ما يطابق الواقع من قلة 
لناظر في المعاد » فالفعل الذي أسند إلى نفس » ليس في وقوع النظر بل في طلب النظر فهو عام التعلق بكل تس » قال صاحب 
الإنصاف : إن ما ذكره المصنف أمكن وأحسن » وقال الطبي : أصل الكلام يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظروا ما تقدمون لأتفسكم 

ليوم القيامة » فوضع موضع الضمير نفس منكرة تقليلا لها وتقريعا على فلة النظر في العاقبة » وأقيم مقام يوم القيامة غدا منكورا تهويلا ) 
كأنه قل لتنظر نفس واحدة لذلك اليوم الهول » ومنه قوله : #أليس منكم رجل رشيد4 تم رشح التقريع بقوله مولا تكونوا كالذين 
نسوا المي الآية . وما بين القوسين من قوله :لإواتقوا الله إلى قوله : لعظمه مئله في الكشاف 8.5/4. 

.79/15 : البرهان‎ )١١ 
قال الحاكم في تفسيره : قيل : تركوا ذكر الله فأنساهم بأن عحذلهم حتى صاروا كالمنسي في حال استحقاق الثواب وقيل : نسوا‎ )*( 
الله ببرك ذكره فأنساهم أنفسهم بالعذاب » الذي ينسى بعضهم بعضا لأمحله عن أبي علي » كقوله :إفسلموا على أنفسكم وقيل : لا‎ 
: تكونوا كالذين نسوا علوم الله حتى أنساه ذلك نفسه » فلم يتفكر في مصائره وشر عواقبه » وإفا يتفكر في ملاذه وشهواته » وقيل‎ 

أنفسهم : حظ أنفسهم أن يقدموا لحاء يعين لم يذكرهم بألطاف بل ححذطم . (لتهذيب 5.08) . 





ثم قال :ل أولتك هم الْفَاسقُون» 0 00 
الم الو عاك لا أرشد المؤمنين إلى ما هو نصلحتهم يوج القيامة 0 0 يقلي 
نفس ما قدمت لغد# .وتهدد الكافرين بقوله :لإنسوا. الله فأنساهم أنفسهم 4 بين: الفرق 

بين الفريقين فقبال سبحانه ولا , يستوي أصبحاب الثار وأصحاب. الج سة أضصحياب 
قم لانو 0غ وجذاجيه الاق بلدا طدليى : والسا نك ويس ل التي 
لاتير اليرت يمري ارين رايا بولا ارون لاني بل 
اسجايياءوان الفوز مع العمل الصالح , وهو الظفر بالحنة " 

ثم إنه تعالى .لما شرح هذه .البيانات عَظّمْ أمر القرآن فقال لو ونا هذا القن .على 
52 يريد عر وحل أنا لور وكا ا سس العرمار ايم محمد 
القرآن و وما فيه من التهدد والوعيد «إلريته خاشعا متصدعا» متقطعا متحركا من الرهبة 

فرعا”” وإمن خشية الله وهذا مثل ضربه الله » وتمثيل وتخبيا تخييل على جهة المبالغة.» بالغ 
في عظم موعظة القرآن ؛ والمبالغة جارية في الكلام ».ولا تعد من الكذب »..وليش 
وما كن :«وتلك الأمغال نضربها للناس» إشارة إلى هذا اللشل وأمثاله في 

ضع إمن] التنسزيل » والغرض توبيخ الى قسوة قب » وقلة ذشسعه عند 

را لقآ + تدز زواجره ‏ 
وقوله :«إنضربها للناس#4 أي : تمثلها كما يضرب المثل (إلَعلَهم مكوْرن4 أي : 
لإرادة أن يتفكروا ‏ فيعملوا بها ؛ لأن الأمثال طرق إلى المعاني امختجبة.تكشف عنهيبا 
وتصورهها مب عر تريك ا ال والغائب في صورة 





. انظر الكشاف 5.9/5 وزاد فيه ا 0 اهو يوك‎ )١( 
5 .. تبعله ,عنزلة من لا يعرف فتتبهه بذلك علئ جق الأبوة الذي يقتضي:اليز والتعطف‎ 

(5) الإنزال : إرسال:الشيء من علونإلى تفل » أنوله إتوالان» بونزله.خنزيلا . التصدع.: التفرق بعد التلازم » ونظيره 
الس سي ري سير ساح رار رصي صبنا رمح اوسا 


التهذيب م + لع ار 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الحشر 2 ظ ١م‏ 
المشاهد' ' . 
واعلم أنه تعالى لما وصف القرآن بالعظم » ومعلوم أن عظسم الصفة تسابع لعظم 
الموصوف أتبع ذلك بشرح عظمة الله فقال سببحانه :هو الله الذي لا إِلَه إلا هيم أي : 
لا معبود ببق غيره لإعالم الْقَيب» أي : المعدوم » وقيل الوا 
توالشهادة) الموؤجود المد رك كأنه يشاهده » وقيل : ما يشاهده العباد » وقيل : | 
والعلانية » وقيل : الدنيا والآخرة “. 
وفي تفسير افسين بن القاسم عادر : الغيب : ما غاب عن محضرك قال الشاعر : 
وليس أخبي من كان لي عند محضري 22 ولكن أخحي من كنت بالغيب أطلبه 
والشهادة : هي الأسباب الحاضرة قال الشاعر : 
ولقد شهدت الخيل تضبح في -حياض الموت ضبحا 
يريد حضرت وشاهدت » ويحتمل أن يكون الغيب : هو الضمير إبالجنان] والشهادة : 
هي الكلام والإقرار باللسان'' ام . 
ومعتي إهو الرحمان» أي : هو ذو الرحمة والإحسان . 
وتأويل #الرحيم» كتأويل الرحمن » وهو تأكيد لذكر الرحمة » وزيادة في البيان . 
زهو الله الذي 1 لَه نا هو الْملاك» الذي عم ملكه الدنيا والاحرة «الفسدوسيي” 
أي : البليغ النزاهة عما يستقبح » الطاهر عما لا يليق » ونظيره : السبوح ؛ وف تسسسبيح 
الملائكة (سبوح قدوس) " 








)١(‏ قال الحاكم : قيل : معناه لو أحيينا الجبل » وركبنا فيه العقل لرأيته خخاشعا » وقيل : لو كان الحبل يتصدع من شئ 
لعظمته لتصد ع من هذا القرآن لعظم ذلك »؛ وهذا هو الوحه » وقيل : لو أنزلنا هذا القرآن على حبل مع صلابته لكان 

ينبغي له أن يتصدع ء ؛ فينبغي للإنسان مع ضعفه أن يكون عند تلاوته خاشعا متصدعا عن أبي على (تهذيب 8. 6). 

(؟) - انظر الكشاف 87/5 وقال في البرهان : «إعالم الغيب والشهادة» أي : عالم السر والعلانية » وما كان وما 

يكون من الحياة والموت والآحال والأرزاق . 

(”) في مجموع الإمام الحادي عليهالسلام (باب تفسير معنى القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الحبار المتكبر . 

القدوس : فهو المستحق من خلقه للتقديس ٠»‏ والتقديس : فهو التنزيه والتعظيم » فكذلك ربنا الواحد الكريم 


بذ 0 الحشر ب 0 ..تفسيرأهل البيت (ع 
5 70 ويم ١‏ سداق الل 





والسلام : فهو الْسالح من ألآفات الي تمل يغيره لنازلات بالخلائق الخلة يهم الطابمة عليه 7 
والمؤمن: : قهو المؤمن لأوليائه منْ أليم عذابّه .“الصارف عنهم ما يوقع بأعداقه من عقابه . 
وانلهيمن : فهو المتقدس الحاكم الشاهد على نخلقه بحكمه العادل . امود سيفو لط ويه 2" 
والعزيز : فهو الغالب احليل الممتتع أ المتعالي عن التشبيه والتمثيل » المتعزز فلا يرام العظيم الخليل قلا يضيبيام » المعسز 
لأوليائه المذل لأعدائه , ظ ٍ ٠‏ 5 
والجبار : و الك القاهر الذي ما جم من الأشياء كلها نر فكان على ما جبرة وضوره من الأحنام تارك ل ذو 
الحلال والإنعام » الذي جبل الأشياء وجبرهاً على ما شاء من تصوير خلقها » وتركيب: أحسامها وأبعاطها + وتقديسر 
ألوانها وأماكتها » وتغيير طعئ: مأكوها واحقلافهات *:فجبر السموات على ما أراد من الارتفاع » وحبر وجبل الأرضين على ما 
أراد من الإندحاء والإتضاع ء وجبر ما بينهما على ما يشاء من تصويرهم » ولق ما خلق من تقديرهم » فجعلهم من ضعف » 
ثم جعل من بعد الضعف قوة » ثم جعل من بعد القوة ضعفا وشيبة » كما قال الله سبحانه :لإالله الذي خحلقكم من ضعف ثم 
حترعن بعد ضعت توه نم جعل من بعد قوة ضعفا وشيية يخلق ما يشاء وهو العليم القدير4 وكذلك جبلهم على ما شاء من 
خلق أحسامهم ؛ فجعل منهم الطويل والقصير » وجعل منهم النبيل في سه والحقير » وكلهم مريد للأفضل من الأمور » 
فكانوا كما شاء أن يجعلهم » وجعل فعله فيهم وف غيرهم آية هم » كما قال سبحانه :«إومن آياته خلق السموات والأرض 
واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين؟؛ فكان تركيب خلقهم كما أراد من تضويرهم لا اختلاف في ذلك ولا 
تفاوت » ,كما قال سبحانه :«ما ترى في خلق الرحمن من :تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتسين 
ينقلب: ليك" ؛*البصر خاسعا وهو حسير» فالحمد لله الذي جبل العباد وجبرهم على ما يشاء من تركيب خلقهم محبوبهم مسن 
ذلك وغير حبوبهم » ولم نجرهم على شئ من أفعالهم صخيرها ولا كبيرهاء دقيقها ولا حليلها » » بل أمرهم ونهاهم » وبصرهم 
غوَم وقذاهم: »ثم بعث إليهم النبيئين فأمرهم بطاعة رب العالين » وحذروهم أن يكونوا له من العاصين وتلق للمطيعين ثوابا 
وللعاصين نكالا وعقابا » ثم لم يحل بين أحد وبين طاعته » ولم يجبر أحدا على معصيته » بل أمر عباده تخييرا ونهاهم تحذيرا » 
ثم قال 0 حال :#فمن شاء فليؤمن ومن شاءٍ فليكفر إنا أعتدنا 
للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يم يستغيثوا يغائوأ عماء كالمهل يشوي الوجوه بكس الشراب وساءت مرتفقا» وقال تجبلى : 
لإفمن بجمل مثقال ذرة خبيرا. ره > ومن بعمل مثقال بذ شرا به فبارك المتقدس عن بحاق عاطم » العا بم عن حبرهم على 
شئ من أعبالمم » العدل ني كل أقعاله » الصادق في كل مقاله » البرئ من شبه اامجعولات:. المتعالي عن در ك الغفلة والسبنات 
والمتكسن : :.فهو إلعظيم الخبير الذي لا يشبهه في القدرة والعظمة كيير , , 0 < 
(54) وهو بالضم والفتح » قال الحاكم : القدس : لطهارة» والقديس : : اتطهير والقناوس 586 روي اماس ا 
الملائكة » وهي كلمتان في العربية. الم يت على بنائهما غبرهما » ومعنى السبو ح إلذي ب يجب له التسبيح » والقدوس.: الذي. يجب 
له التطهير . 
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تفسير أهل البيت (ع) سورة الحشر لله 
وقال الحسين بن القاسم عل الام :” معنى السلام : هو السالم من الآفات » الذي لا 
نحل به النازللات 9 قال الشاعر: 
إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر 

والمؤمن : هو المؤمن لأوليائه من أليم عذابه [وإنما سمى نفسه مؤمنا » لأمانه للمؤمنين ) 
يحب الكرم والإحسان » مؤمن يحب الرحسمة والإمان » وما عسى أن يلغ مسن نه 
دمو ال من وصف كرمة فيتسفووا “ا 

9مك لخر ني و كد مقن مالي ل جر بشي أجره ‏ حمل أنه 
من حبر أي : أغنى الفقير وأ صلح الكسير” © الْمتَكَبر» البليغ الكبرياء والعظمة ق»وقيل : 
المتكبر عن ظلم عباده وعما لا يليق . 


)١(‏ وق البرهان : السلام : أي : أنه السالم من الآفات والعاهات » والزوال والفناء بخلاف خلقه » والقاني : سمي 
بذلك لسلامة عباده من ظلمه . 

)7١(‏ انظر تفسير الإمام الحسين بن القاسم عليهالسلام أول السورة ؛ وما بين القوسين ليس موجودا في نسسخة تقسير 
الغريب للإمام الحسين بن القاسم علي هالسلام » وهي موجودة في أصل هذا التفسير المصابيح . 

(5) س انظر تفسير الإمام زيد في أول السورة . 

وف البساط للإمام الناصر الأطروش عليهالسلام ص 5١‏ » في تفسير قوله تعالى :#المؤمن المهيمسن4 قال عايهالسلام : 
تقول العرب : آمن فلان نفسه » وآمن غيره أن يظلمه » فهو يؤمن نفسه ويؤمن غيره » أمنا وأمانا » وليمانا » ويهذا 
الإيمان حعى الله سبحانه نفسه فقال :#المؤمن المهيمن4 فعنى بالمؤمن المؤمن عباده أن يظلمهم » والمهيمن : الشهيد 
عليهم بأعمالهم وم » قال جل ذكره في تبيان أن المهيمن الشهيد :فلوأتزلنا إليك الكتاب: بالحق مصدقا لما بين يديه من 
الكتاب ومهيمنا عليه©» [المائدة 88] أي : وشهيدا عليه . 

وف مسائل الإمام الاسم : بن إبراعيم علي هالسلامر خ ص 79/8 وسألت عن المؤمن المهيمن » فالله هو المؤمن لأوليائه مسسن 
سخطه ء والمهيمن : الشهيد » والله هو الشهيد مع أعدائه ععصيته » انظر مجموع تفسير الأثمة . 

المهيمن : مفتعل من الأمائة » وأصله مؤعن » قلبت الهمزة هاء » وقخحم اللفظ به لتفخيم المعنى . 


. ١ وزاد فق اليرهان - العزيز ف أمتباعه وانتقامه‎ 25١ 


كك 2 رة الحشر | تفسيرأهل البيت (ع. 
7 مومع اناك ء د رما يوجده ” ' والبارئع ب 
بعض بالأشكال المختلفة #المصور © الممغل"" له الْأسمَاء الحسنىم ال.هي أحسن 
ناز اقل لأ جسني ولا يأر إلا صب » لاك صارت احا وصقام سنن 

«ويسبح له.ما في السماوات والْأَرضٍ وهو الْمَزِيرٌ الحكيم» قد مر تفسير التسبيح .. 
أبو هريرة : سألت رسول الله صاواطعليدوله عن اسم الله الأعظم فقال :(عليك سنآخر 
الحشر) فأعدت عليه فأعاد علي » فأعدت عليه » فأعاد على ” ٠‏ 

وف إلقمرات عند ساذجبرةرسم ري سه 
فمات من ليلته مات. شهيدا) "' ْ 








(5) وفي البرهان : العظيم الشأن في القدرة والسلطان 
وقال الحاكم : الخبار : العالي الفائت الذي لا تناله الأيدي ١‏ وهو من التعظيم » وجبروت الله عظمته » وقيل : هو من 
الجير الذي هو الإصلاج .جبرت: العظم أجبره إذا :أصلحته: بعد الكسر » وجبرته فجبر » وهو لازم. ومتعد . 
)١(‏ قال الحاكم : الخلق : الإبداع على تقدير لا يتقص أن مراثه ولا يد » وقيل ال له 
هو الاختراع . والبرء والخلق من النظائر » برأ الله الخلق. أي خلقهم . 
(5) وفي البرهان : المصور : لتصويره.الجلق عل مشيثته » قال : ظ 
الخالق البارئ المصور ف الأرحام ماء حتى. يعود دما | ا 
(؟) .حديث أبي هريرة في القرطبي 49/8. بلفظ : عن أبي هريرة سألت خليلي أبا القاسم رسول الله صلوالة عليه وآله 
وسلمعن اسم الله الأعظم .. الح وهو في.مجمع البيان عن أبن هريرة » قال.: سألت حبييي رسول الله صلراطعليه والدوسلم.. 
(5) الثمرات : كتاب في تفسير.آيات: الأحكام » وهو للفقيه العلامة. يوسف بن أحمد بن عثمان الثلائي » عالم بجتهد ‏ 
مفسر » من أعيان العلماء في القرن.التاسع , أعيذ عن العلامة ! ألفقه الحسن النحوبي » والعلامة عبد الله بن الإمام يحي بن 
حمزة » والعلامة الفقيه أحمد بن سليمان الأوزري » وغيرهم » حتئ أصبح.من كبار العلماء » وكان بين طلبته وبسين 
طلية الإمام أحمد بن يحي المرتضى منافسة .» وقد عكيف على التدريسن في جامع ثلا » وأقبل الئاس للأححذ عنه من سائر. 
البلدان » ومن أشهر تلامذته » القاضي يحي بن أحمد.مظفن..».صياجب البيان الشِاقٍ + .ومن أشهر _كتسب. المستجم له 
(الثمرات اليانعة من آي القرآن امحتباة. من كلام الرحمن :في تفنبير:آيات الأخكام) :كتاب شهير » قال الستتيد المولى 
ظ العلامة محد الدين المويدي حفظه الله : وما يقع في الشمرات في أسباب نزول الآيات من اليحالفة للحق الذي عليه العترة 


تفسير أهل البيت (ع) وة الحشر هم 


وعنه صلى الله عليه وآله وسلم (إمن قرأ آخر سورة الحشر غفر الله ما تقدم من ذنبيه 
وما تأخر) رواه السيد العلوي رحمه الله في حاشية الكشاف 2 "' 








المطهرة عليه السلام » والروايات المعلومة المتواترة » فمنشؤه الاعتماد على كتب المخالفين في النقولات » مع عدم الالتفات إلى 
تصحيح الروايات » على.غير قصد لا تضمنه من الدلالات » ولا تعمد لمخالقة المعلومات » وموجب التأويل لمثل هذا العالهوما 
علم من الحال من الطريقة الصالحة » والسيرة المرضية مع عدم التصريح ما يوجب التأثيم » الم توق المرحم له بثلا في جمادى 
الآخرة سنة امه »ء وعنه وعن مؤلفاته انظر (أعلام المؤلفين الزيدية » وفهرست مؤلفاتهم) تحت الطبع » ومن مصادر تر حممته 
للش وكاني ١‏ 500 » المقصد اسن للعلامة أحمد بن يمي حابس في رجال الأزهار للجنداري , في أول شرح الأزهار » ص 

؟ » لوامع الأتوار للمولى العلامة بحد الدين المؤيدي 717/١‏ مطلع البدور » لابن أبي الرجال . والحديث أخخرجه الثعالبي عن 
يزيد الرقاشي عن أنس » وفي القرطبي ١/١8‏ »؛ وأعاده عن .. 45/١8‏ بلفظه » وفي مجمع البيان لضا 
)١١(‏ السيد العلري : هو السيد يحي بن القاسم بن مر بن علي العلوي ع اليماني » الصنعاني 8م ه +ه“] عالم 
حافظ » مفسر » رحالة » مولده ونشأته باليمن » وأذ عن علماءها حتى برع في فنون العلم » نم رحل إلى عدة بلدان 
إسلامية » فدخحل دمشق سنة 1417 8ه وزار بغداد » والري (وهي المسماة الان بطهران عاصمة الجمهورية الإإاسسلامية 
الإيرانية) والديلم » وأصفهان » وكان شاعر! بحيدا » ومؤلفا بارعا 2 لاقمته مإ لفاته استحسانا كبيرا من العلماء » ومسن 
أشهر كتبه حاشيته على الكشاف » تعرف بحاشية العلوي » وتسمى تحفة ذوي الإشراف في كشف غورامض الكشاف 
؛ وتسمى أيضا (درر الأصداف في حل عقد الكشاف) مخطوطة في عبدة مكتيات عامة وخخاصة » وهي حاشية نفيسة ع 
وابن شهاب في ح<اشيته على البيضاوي يعتمدها ؛ وكثير من المعلقين على الكشاف ويطلقون عليه المحقق العلوي 
والنصف الأخخير موجود لدينا مخطوط » وإلى الآن لم نحصل على الجزء الأول نسأل الله تيسيره لنا » توفي المترججحم له ببلاد 
الشرف » وقبر جهة اللجب ؛ وهن مصادر ترجمته (أعلام المولفين الزيدية) إمصادر الحراث الإسلامي في المكتبات 
الخاصة) (أئمة اليمن هعم (البدر الطالع م (طبقات الزيدية خ( (المستطاب خ) (مطلع البدور) . 

ولفظ الحديث في حاشية العلوي : (عن رسول الله صلرافةعليهوآله : من قال حين اصبح ثلاث هرات : أعوذ بالله السميع العليم 
من الشيطان الرحيم : وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر وكل الله به سبعون ألف ملك يصلون عليه حتى يمسي » وإن 
مات في ذلك اليوم مات شهيدا ؛ ومن قالها حين يمسي كان بتلك النزلة) .وهو في تهذيب الحاكم عن أنس . 

والحديث في تفسير القرطبي عن أنس 44/١4‏ ؛ وهو في مجمع البيان 77/9 » والحديث أيضا في كتز العمال 037/5 بلفظه » وعراه 
إلى أبي الشيخ عن أبي أمامة » وهو في موسوعة أطراف الحديث النبوي .//147 » وعزاه إلى كنز العمال وهو بلفظ من قرأ خواتيم 
الحشر من ليل أو نهار فقبض في ذلك اليوم أو الليلة فقد أوحب الحنة » في كتر العمال رقم 7717 وعزاه إلى (عد هب) عن أبي 
أمامة » وهو في موسوعة أطراف الحديث النبوي /59/7 » وعزاه إلى الكثز » وإلى إتحاف السادة الحقين 1/5" 4 . 
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و عليه والمؤسام الك سر هب ترات : أعوذ بالله: اسم : 
الشيطان الرحيم » وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة !1 بلجشر ودكل الله به منبعين ألفى. ميلك 
عليه حتى يمسي وإن مات في ذلك اليوم مات يداء وم قفا حي عسي كا ملك قرع 
وعنه صلرائعليهوآله (من قرأ آخر سورة الحشر فماتٍ وحبتٍ له الجنة) . ماين الل 
الرباني (أن من قرأ. آبخر اسوررة ة الحشز: من قوله ولو أنوتنا.هذا القرآن4 .اوهو واأصطبتة 
ليده: على رامه كان في ذلك شفاء من كل شي ء إلا السام) ” 7 وزو( ترك الفاضل أحمد بن 
مسعود العنسي ياسناد طويل إلى رسول نمسم قال :(قرأت القرآن على جبريل ددم فقال لي : ضع 
يدك على رأسك وقال : قرأت القرآن على إسرافيل عبديم فقال لي كنلك » وقال. اللي 
كله حتى اثتهوا إلى آخر سورة الحشر فقال تعالى : ضعوا أيديكم على رؤوسكم فقالوا.: سه 
فقال لحم رب العزة : هذه الآية شفاء من كل شيء إلا السام) يعي للوت . والله أعلم 0 ٌْ 












(؟) أسخرحه الترمذي رقم وقال : حديث حسن غريب ) وأحمد بن حنبل ف مسننده 77/8 »ء والبغوي 7/17 
وهو في ججميع الروائد »ء والترغيب والزهيب ../45177 » وإتحاف السادة المتقين ه/ ١7‏ #وضفكاة المصابيح 
برقم “باه 7١‏ وعزاه في موسوعة أطراف الحديث :١‏ لنبوالي 209 إلى من سبق و إلى ابن م السون 6لا 5-7 »)وهولق 
كنز العمال. برقم بكتقممى وعزاه إلى أحمد وإلترضنذي والظيراني وابن السئئ والبيهقي » وهو في' تفسير القرطبي .١/١4‏ 
(؟):ذكره القرطبي 45/١8‏ عن أن أمامة بلفظ مقارب » وهو في ججمع البيان 575/94. وفي تهذيب الحاكم :عن أبي 
أمافة. . : هن قرأ خحوات بم ترامس ل از نهار لقعي بي ذلك اليوم أو الليلة فق ارحب الاين , 
(5) قي مجمع البيان ١‏ © وروئ سعيد بن حبير عن أبن عباس قال قال رسول الل صلوالله عليه وآله وسلم : اسم الله 
الأعظم في بشت آيات في آخر سورة الحشر . 
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مدنية احدى وعشرون أية في المدني والمكي » واثتتان في عدد الباقين 


وبل إؤو لمم 
اي ا 00 , | 00 1 
تؤقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجهايك فال الإمام الناصر_لدين الله عدهالدرم أي 
برهائه : هي خولة ابنة تعلبة وزوجها أوس بن الصامت رآها وهي تصلي » وكسانت 
حسنة الدسم » وكات بالرحل لمم فلما سلمت راودها فأبت » فغضب وكان به خفة » 
فظاهر منها » فأتت رسول الله صاواظعيدرلةوسلم تستفتيه في ذلك فقسالت ؛ ل أوسا 
تزوجئن وأنا شابة مرغوب في فلما خلا سي وثثر بطي أي : كثر ولدي ‏ جعليئ 
عِ ١‏ 
عليه كأمه ” 
١ / 0‏ ! 
وروي أنها قالت له : إن لي صبية صغارا إن ضممتهم إليه ضاعوا » وإن ضممتهم إلي 





: هذه الرواية موجودة في الكشاف بلفظها وقال في تخريجها : أخرحه الدار قطئ والبيهقي . وأما لفظ البرهان فهو‎ )١( 
#إقد سمع الله قول ابي تحادلك في زوجها»# هي حولة ابنة تعلبة وزوحها أوس بن الصامت وكان قد ظاهر من امرأته. غ.‎ 
, فأنت رسول الله صلرالهعليهوآله نستفتيه في ذلك وتشتكي إلى الله فأنزل الله تعالى قوله :إقد سمع للع .اه-د‎ 

وكذلك الرواية الثانية وهي قوله : وروي أنها قالت ... الخ موجودة في الكشاف وليست موجودة ف اليرهان . وإغما 
الموحود في البرهان هو ما ذكره في تفسير قوله تعالى :«إونشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما» وهو قوله : وروينا أن. 
أم سلمة . ومعنى (خلا سي) : مضى سن . (علوي) . ظ 
(؟) هذه هي الرواية الثانية في الكشاف . وقد جمع إليها الست الزؤاية انالنة ق عاق ,نويا باه ولفظ 
الكشاف بعد قوله : (ما عندي في أمرك شئ) : وروي أنه قال لها : حرمت عليه » فقالت : يا رسول الله ما ذكسر 


امسسة ٠‏ سورةالمجادلة: 2-2-2220 تقسير أهل البيترع)1 
سن 00 ع ١ ١‏ 

جاعوا فقال : ما عندي في أمرك شيء » فقالت : أشكو إلى الله فاقى ووحدتي” ' كلما 

قال رسول الله ملاظ يدوه حرمت عليه هتفت وبكلت إلى الله فأنزل الله تعالى وقد مصع 


- هدي .. ةس ار سس سس تقر اس هقر لل 


الله قول التي تجادلك في زو وا 20 نشبكي إلى الله ٍَ الله يسمع تحاور كمالك 








طلاقا وإغا هو أبو و 5 وأحب الناس ا مت عليه » فقالت : 2 إلى الله فاق ووجدي .. الخ ما ذكره 
المصنف هنا (الكشياف 1 446). الى ا 
قال ابن حجر في تخريجها ا قال: 
كانت خولة بنت تعلبة تحت أوس بن الصامت » وكان رحلا به لمم فقال في بعض هجراته : أنت علي كظهر أمي » 
قال : ما أظنك إلا قد حرمت علي » فجاءت إلى رسول الله صلوافعليه وآلهوسلم فقالت : يا ني الله إن أوس بن 
الصانت أبو ولدي وأحب الناس إلى » والذي أنزل الكتاب ما ذكر طلاقا قال : ما أراك إلا خرمخ عليه » فقنالت : 
يا رسول الله لا تقل كذلك ‏ والله ما ذكر طلاقا» فراودت النبي صلوائهعليه وآلهوسلم مرارا ثم قالت : اللهم إني أشكو 
إليك فاق ووحدتني » وما يشتى علي من فراقه . .. الحديث » ومن طريق أبي العالية قال : فجغلت كلما قال لما: 
عربت عليه عيب وقالت : أشكو إلى الله » فلم ترم مكانها حتى ترلت . 

(1) في الكشاف : أشكو إلى الله فاق ووجدي “وق المصابيح أَشكرٌةإل الله فاق ووحدتي » وكذلك هو في تخريج 
أين: حجر مدا الحديث ف الكشاف (الكشاف 600 ٠.‏ ومعنى (هتفت ) : صاحت ودعت (علوي) . 
(؟) في تفسير غريب القوآن للإهام زيد بن علي عليهما اسلار من تفسيره هذه السورة ما لفظه : 
عليه وعلى آبائه الصلاة والسلام في قوله تعالى :#والذين يظهرون منكم من نسائهم وهو أن يقول لامرأته : أنت علي كظهر أمي » 
فإذا قال ذلك » فليس له أن يقربها حتى يعتق رقبة » فإن لم يمد فصيام شهرين متتابعين » فإن لم يقدر على ذلك أطعم ستين مسكينا » فإذا 
فعل ذلك فله أن يقربها .وقوله تعاللى :#كبتوا كما كبت الذين من قبلهم معناه : أهلكوا كما أهلك الذين من قبلهم  .‏ ' 
وقوله تعالى :ما يكون من نحوئ ثلاثة إلا هو رابعهم» فالنجرى ال رس رس كل لخدي يندا 
ومدبر لها » وشاهد لها غير غائب عتها » وكل ذلك منه بخلاف ما يعقل من خخلقه . ا 
وقوله تعالى : #وإذا حاو ك حيوك يما لم يحيك به الدج وهو قول اليهود د شام عليكم 5 
وقوله تعالى :9يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لككم تفشخوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم» معناه : أوسعوا. 
وقوله تعالى :#وإذا قيل انشزوا فانشزوات مغناه : إذا قيل لكم : قوموا . فقوموأ . 
وقوله تعالى :#استحوذ عليهم الشيطان# معناه : غلب عليهم وحازهم . 
وقوله تعالى :#من حاد الله ورسولهي معناه : من شاق الله وعاداة . 

وقولة تعالى :#وأيدهم بروح منه# معناه : قواهم . وقوله تعالى :#إيحادون# معناه : يعادون . 
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تفسير أهل البيت (ع) سورة امجادلة 01 
وروينا ( أن أم سلمة ” ' زوج ابي ملراشعلهركهرسم قالت : تبارك الله الذي أوعى سمعمه 
كل شيء ممع الله كلام خولة بنت تعلبة وأنا في ناحية البيت ما أجمع بعض ما تقول 2 
وهي تقول : كل شبابي وانقطع ولدي » ونثرت له بطين » حتى إذا كبر سي ظاهر مني 
اللهم إني أشكو إليك فما برحت حتى نزل عليه جبريل بهذه الآية . 

وق العجريا. فقال : ها يعن أوسا ما أراك إلا قد حرمت على » فقالت : والله ما 
ذكرت طلاقا » وأمرها أن تأتي رسول الله صاراشعلهوهوسلم فتسأله ثم أت رسول الله صلرائش 
علدوله فقالت : يا رسول الله أوس أبو ولدي » وابن عمي » وأحب الناس إلي » ظاهر مين » 
والله ما ذكر طلاقا » فقال رسول الله صراةعيدرة : (ما أراك إلا قد حرمت عليه) فقالت : 
أشكو إلى الله فاق ووحدتي » وجعلت تراجع رسول الله صلرافعيه سرام صرت 
عليه) هتفت وشكت إلى اله فنزلت «قد سمع الله قول. التي تجادلك في زوجها# أي : في 
قول زوجها كلما قال رسول الل طرق 07 /اتآت) قالت : ولأ ما كر طلافا : 
فهذا جدالها » فبينا هي كذلك إذ تربد وجه رسول الله صلراشعيدركه ونزلت هذم الآية. 

ثم إنه صلراعليدواله أرسل إلى زوجها فقال :إما حملك على ما صنعت ؟ فقال : الشيطان 
فهل من رخصة ؟ قال : نعم » وقرأ عليه الأربع الآيات » وقال له هل تستطيع العقق ؟ 
تقال : لا وله قال : هل تستطيع الصوم ؟ فقال : لا الله لولا ني آكل في اليرم مرة 
أو مرتين لَك ُصرِي » ولظننت أني أموت : فقال له : فهل تستطيع أن تطعم سكين 
مسكينا ؟ فقال : لا والله يا رسول الله إلا أن تعينئى منك بصدقة ء فأعانه بخمسة عشر 
صاعا » وأخرج من عنده مثله » فتصدق به على ستين مسكينا. 

واعلم أن ف هذا اخبر مياحث 

قال أبو سليمان الخطابي '' : ليس المراد من قوله في هذا الخبر : وكان به لمم : الخبسل 


.1814/4 وهو في الكشاف عن عائشة‎ )١( 
(؟) أبو سليمان الخطابي : هو أحمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب القطابي البسي (715- 8م8ه) من ولد زكبند‎ 
بن الخطاب أي عمر بن الخطاب » أبو سليمان . محدث » لغوي » فقيه » أديب » ولد وتوي 5 ببست في رباط علي‎ 


5 سورة اجادلة تفسير أهل الستارع .. 
الجنون . إذ لو كان كذلك ثم ظاهر في تلك الخال 7-- 
هاهنا : هو الإلمام بالنساء وشدة الحرص والتوقان إليهن ٠.‏ 0 0ب 2 00 00 
البحث الثاني ١ ٠‏ أ الظهار كان من أشد طلاق الجاهلية؛ لأنه ي النجزيم أوكدي يكن 
فإن كان ذلك الحكم صار مقررا بالشرع كانت الآية ناسخة له » وإلا: يعد اا 
لأن النسبخ إنما يدل في الشرائع لا في عادة اللجاهلية » لكن الذي روي أنه صلاء 
قال لما : (حرمت) أو قال.: :(ما أر اك إلا قد حرييت) كالدلالة علي أنه كان ا 3 7 
ما روي أنه توقف في الحكم فلا يدل على ذلك .. ٠‏ 
البحث الثالث : أن هذه الواقعة دل على أن من اطع رحا عالق »ويق ا 
مهمه أجد سوى الخال كفاه الله ذلك المهم أ ظ ظ ْ ْ 
.قال الإمام ا حسين بن التهاسم عليه السلار :معنى 200 2 
والثاني ٠‏ . أجحاب دعاءها .ورحم 'تضرعها وندايفيلء وهى امرأة من الأنصار [ظاهرها 
زوجها ثم ندمت عليه وندم عليها]. ظ 
ومعني طإتجادلك» تخاطبك في زوجها وتسألك » ومعنى قوله سكل لى الله أي 
تدعو الله وتشكو إليه فراق زوجها ومعنى إوالله يسمع تحاوركما» يريد : 
خاطبتكما وكلامكما ".اه 

















شاطئ همد » من تصاتيفه معام الس في شرح كتاب السنن لأني داود » غريب الحديث » شوح ح:البحاري ؛ 
أعلام الحديث » إصلاح الغلط » وله شعر ء وانظر مصاذر ترجمته في أعلام المؤلفين 7/١‏ 
وفي هنا الكلام رد على من قال بأن معنى اللمم : الحنون » كما قال عليان في حاشيته على الكشاف : اللمم أي : طرق من الجنون » 
أو مس مرخ ابلحن » أفاده الضحاح (الكشاف 4) وقد يون فساد هنا المعنى الصنف والرازي في .قوطنما : قال أبو سليمان الخطابي. ‏ 
(1) من قوله (واعلم أن في الخبر مباحث) إلى هنا مثله في الرازي 45/59 7 و3 .6 ؟. 
)١(‏ ها بين أقواس الزيادة من :ة نفسمير الإمام الحسين بن القاسم عليهالسلار » وقد أملها اللفظ منه 

نل الم اسن بن اتلس داسلا في تفسيره شرب التو بعد فول غاطيتكما ركلامكن . 
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تفسير أهل البييت (ع) سورة المجادلة ظ 4 


ومعنى قوله :فإالذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم# معنى الظهار : هر طلاق الجاهلية » وقيل : هو قول 
القائل : هي عليه كظهر أمه » قال الله إإن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا#والمتكر: 
هو ما لا يرضاه الله عز وجل » وأما الزور : فهو الكذب وامحال . ٠‏ 
إن الذين يحادون الله ورسوله# أي : يحاربون أولياء الله » ويتعدون حدوده » ويعصون أمره كبتوا كما كبت الذين 
من قبلهم© قيل : أي معنى #كبنوا» أي : عموا عمى » وردوا وحابوا ونكبوا » ول يظفروا بما أحبوا وا طلبوا . 
ومعنى «ؤما يكون من بحوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم 
أينما كانوا4 وأصل النجوى هو الكلام والخطاب » قال الشاعر : 
ىّ 2 . . 9 اس 

هل أنت سامعى أم قد صمعت فلا وى تردين هن غي ومن رشد 
ومعنى «إإلا هو معهم# يريد : أنه غير غائب عنهم » بل شاهد لا يغيب منهم » وهو مدبر في كل الأماكن + لا يخنو 
من تدبيره وشهادته أحد » بل هو مدرك بشهادته » وليس كما يتوهمه الجاهلون أنه معهم بذاته » وبيان ذلك في الرد 
على المشبهة في كلامنا » وقطعنا لكفرهم يجدلنا . 
ومعنى ألم تر إلى الذين نهوا عن التجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناحون بالإئم والعدوان ومعصية الرسول يريد عز وحل 
أنه نهاهم عن الغيبة والانتقاص للمسلمين » ثم عادوا ولم يقلعوا » ولم يتوبوا إلى الله » وشنع الله إقدامهم على ذلك » وقال عرز 
وحل :«إوإذا جاؤك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم للا يعذبنا الله ما تقول يريد عزجل أنهم إن جاؤًا رسول 
الله حيوه وسلموا عليه في ظاهر قوهم » ويعتقدون في ذلك الشتم في قلوبهم » والأذية له والانتقاص للمسلمين في ضميرهم » 
ويقولون في أنفسهم هلا يعذبنا الله بما نقول » واليه اعتقادنا في محمد يؤول لو [كان] محمد كما يقول لعاقبنا الله في غضصاله 
ويعذبنا ف عيبتنا وطعننا عليه » ولنصر منا رسوله » فرد الله عليهم فيا اعتدوا وأظهر قبيح ما كتموا فقال :«#حسبهم جهنم 
يصلونها فبئس المصير © يقول عز وججل : كفى طم يهنم » وهى كفايتهم » وعي عذابهم عند الله ونقمتهم . 
ومعنى قوله لإإنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شسيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون يريد عز وجل أن الغيبة منهم لأولياء الله طاعة للشيطان » وسخمط ومعصية للر حمن » ثم قال غز وحل : إن 
هذه النجوى الى أمر بها الشيطان لا يضر بها أحد من المسلمين ومعنى 8 إلا بإذن الله © يريد أنه لم يقدر هو وأعوانه 
على عيبة المؤمنين إلا بتخخلية الله لهم » ليثبت أولياءه على غمهم أكثر مما نهم من كلام أعدائهم . 
ومعنى فيا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في امجالس فافسحوا يفسح الله لكم» يريد.: أنه يقتعح الله لكسمء 
ويوسع لكم في معيشتكم » وف دنياكم وآخرتكم » ثوابا على توسيعكم في المحلس لإخوانكم ؛ لأنه عز وجل يثيب 
على القليل اليسير بالثواب الحزيل العظيم الكثير » فانظروا رحمكم الله كيف جعل الرحمة والثواب في كل عمل من 
الأعمال ولو قل وصغر عند العلماء والجهال » فذلكم يدلكم على رحمة الله الواحد المفضال » فاطليوا ثوابه في جميسع 
الأحوال » وتقربوا إليه يحسن الفعل والمقال » والرحمة للعباد واللطف وحسن الجدال . 
ومعنى قوله : لإوإذا قيل انشزوا فانشزواع |أي : ارتفعوا وقوموا » قيل : حتى يجلس العلماء مكانكم ؛ لأتهم أحفظ 


0 اد سيا فر أجل يري 





اك . لإوانشزوا# ووارالاه بترريه أمر ركم ؛ واليشوز في لغة العرب هو هو التهوض , 
والقيام والانتصاب قال الشاعر ظ 1 
انشزوا عنا فأتم معشر ١‏ أمل رحن وفجور وأفرا . " 
ومعنى ويا أيها الذين آمنوا إذا ناحيتم الرسول فقدموا بين يدي نحواكم, صدقة ذلكم خير لكم وأطهر فل فإن 0 5-7 
الله غفور رحيم» روى بعض هذه الأمة ونقلوا في رواياتهم ما لله به ألم وهو حسن لا بأ به إن أكثر التجلي عبيل 
رسول الله صلواعليدوله والترين في عينه بكثرة السؤال في المخباطبة والعلم والحدال » فأراد الله ع وجل أن ال 
أمرهم » ويبين لنبيه عوارهم وزهدهم في الحق ونفاقهم و كفرهم » فأنرل الله هذه الآية ليمتحنهم ويختببرهم ليفقيروا . 
بالصدقة وييلوهم » فوقفوا عن السؤال خمرفا من الإنفاق ؛ وتبين عند ذلك ما كانوا يخفون من النفاق » ثم صيرٌ أمسير ش 
المؤمنين علي بن أبي طالب عليه صلوات رب العالمين وكان يتصدق ويسأل نيه صلراظعليهوآه » ويبحث مسن العلم 
والحكمة ما لديه ؛ وتاب قوم بعد ما وقفوا عن السؤال ورجعوا! اعن البخل ولزوم الأموال » واستغفروا الله مما أتوا به 
من أقخ لقال » فعاف عليهم بانوية سيدنا ذو الفلال » وعاتيهم سبحاه بأحسن المقال فقال لهم عز وحل : 
#أأشفقتم أن تقدموا بين يدي بحواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزركاة» فروى 
هؤلاء الفقهاء ف رواياتهم أن الله نسخ آية النجوى بقوله لإفأقموا الصلاة وآنوا الزكاة» يعي زكاة الأموال » ولنا ف 
هذا ومثله نظر بتوفيق الله ذي الجلال » ومعنى :9 م تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم4 
يعي بذالك المنافقين الذين تولوا أعداء الله الفاسقين » فأخير الله عر جل أن هؤلاء المناققين ما هم من المسلمين » ولا من 
امحاربين » ولكنهم كما قال الله عر وجل مذبذيين » وكما قال في هذه السورة لإوَيَسْلفُونَ على الْكَذب وهم 
يَُود فهم لا يحاربون لضعفهم وجبنهم » ولا يؤمنون لا هم عليه من كفرهم وفسقهم وإنا همتهم الكذب والفسق 
واخحال والنفاق والنسة والجهل. والضلال “6 
ثم قال عز وجل الإأعد الله لهم عذابا. شديدا إنهم ساء ما كانوا عملوت» إلى قو :فاستحوذ عليهم الشيطان» أي : 
تولاهم وانقطع في ضلاهم وحازهم وحواهم في الضلالة واقتطعهم » ومعنى «أولنك حزب الشيطان4 يريد أنهم 
أصحابه وجماعتة للأكتب الله لأغلين أنا ورسلي» يريد عز وحل وديف لأغلين أنا ورسلي بالدين والحق الواضح . 
النير المستبين » والحكمة الباهرة » والصدق واليقين » : نم الغلبة الثانية من الرحمن بما يحل بأعدائه من الموت والأحسزان » 
وممزق أعضائهم في القبور والأكفان » والثالثة عند البعث والهوان والحساب والعذاب في النيران » فهو عز وحل ناهر 
غالب هو وأولياؤه وج به وأنصاره وأحباؤه .. . . 
وفعي لآلا تجداقوما. يؤمنون ن بالله واليوم الآخبر يوادون من حاد الله ورصوله ولو كانوا آبايهم أو أبناعهم أو إخوانهم أو 
عشيرتهم# وصدق الله عز وحل أنك لا تحد مؤمنا يواد كافرا » ولو كان أقرب الناس إليه » ولا تحده له محيا ولو كان 
أعر النلى عليه ؛ بل جمد المؤمين لأعدا ال مافتين » وطم بحانين » وغير وامقين » لأن لل عز وجل جعلهم المت 


تفسير أهل البيت (ع©) 2 سورة امجادلة م 
والمحاورة : مراجعة الكلام ‏ قال عنرة :. 

لوكا يلم كار فى ولكان لو علم الكلام مكلمي ".. 
إن الله س4 أي : عليم يكل مسموع لإنصير» عليم بكل مبصر ثموقال: 


م فير اس 


#الذين يظاهرون منكم من نسائهم» أي : أزواحهم " '. قال ف العجريد : قرئ 
ليظهرُون) بتشديد الظاء » وأصله يتظهرون » وقري ليظَاهرون» بتشديدها وفتح الياء 
وألف بعد الظاء » وأصله يتظاهرون » وقرأعاصم " " ويظاهرون» بضم الياء وتخفيف الظاء 
قال في البرهان ٠‏ والظهار : قول الرجل لامرأته : أنت علي كظهر أمي . وكان ذلك في . 
لاا ا ل سي الس ا اس يه تر 
وحوب الكفارة فيه بالعود ”© م قال سببحانه 000 هن أمهاتهم4 تكذيبا من الله تعالى 


مستحقين » وما أحسب أنه يصر على المخاصن الله أحليظلِه فيه رفق ولا صلاخ ؛ لأنه لا يصر على الكفر إلا وهنو نذل ‏ 
دنيء ليس.فيه خخير ولا صلاح » فازهدوا زحمكم الله فيهم غاية الزهد » وأبعدوهم منكم ولو قربت أرحامهم كل البعد.: 
ومعنى قوله عز وجل ف المومنين المهاحرين الظلمة الكافرين :#إأولئك كتب فق قلوبهم الإيمان© يريد : ألهمهم الإعهان 
وأعانهم ووفقهم لحقيقة الإيقان » ومعنى (إوأيدهم بروح منه4 أي : قواهم بروح القرآن » كما قال :أوحينا إليسك 
روحا من أمرناج ة فسمى القرآن 5 أيضا في التفسير أن يكون أ يدهم بروح من التوفيق والتسديد ) والحكمة. 
والبصيرة والعون والتأييد . ومعنى #أولنك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون» يريد : أنتهم جاعة أويافه 
وأنصاره » وأهل عحبته وتقديمه وإيثاره . ومعنى #هم المفلحون© يريد : أنهم الباقون الرابمون » نسأل الله الفالاح برحمته 
والتوفيق للحهاد أهل معصيته وعداوته » فالجهاد أفضل ما دعا به الداعون » وأنبل ما طلبه من الله الطالبون » فرحم الله عبدا 
حاهد بلسانه وقليه ويده ) واحتهد ل نكاية أعداء اله بطاقته » ومبلغ ما ركب الله فيه من قوته » حتى يمرت على ذلك أو في 
مهاد فيلغ أفضل جرجات العباد » فنسأل الله البون على ما قصدنا من الرشاد » وهلاك انكر وامحال والفساد . 

1 مثلة في البرهان , ' 000 
)١(‏ ولي قوله تعالى :«#منكم» توبيخ للعرب وتهجين لعادتهم » يعني أن الظاعر أن يقال : الذعن اعرر ل اي 
نقحي نكم ليزعح فيه تهتجين غادة العرت . وقد فند السيد العلوي قول صاحب الانتصاف : واتتدل يعضهم على أنه . 
لأيضح ظهار الذعي يفول لإمنكمج فقال : ليس بالقوي لأنه غير المقصود . ش 
(6) عاصم هو : عاصم ‏ وار ري لل 0 

(4) انظر البرهان 0383 وكذلك ما بعده مثله في البرهان » إلى قوله : قتشبيههم باطل . 0 


2 


9 1 | ف الجادلة : تفسير آهل يوهي 


ل ذم 8 وتوبيخ «راتهم َيُقَولُونَ متكا من القول وزورا» . 
قال في البرهان 7" : يعى بمنكر القول الظهارء وبا ار كني جين ارا نيا 
وني التعمريسا. : «إمدكرا» من القول تنكره ! شيعة ؟ لأن زوحة الرحل ليست أما له » وتنكره 


الأحكام الشرعية” ٠.‏ وان الل ُو عقوو .لا سلف من الظهار لمن تاب وفعل الكفارة . 
وأما قوله تعالى ل والذين يظاهروت من نسائهم لم يعُودُونَ لما فَاُوا 4 فقد | اختلف 

تفسير العود هنا » فقال بو العالية : “العود لا يكون إلا بتكرير الظهار » فإذا كسرر 
الظهار كان عودا يلزم فيه الكفارة المذكورة » وإن لم يكرره لم يكن عودا » ولا يازمسه 
شيء " وهذا قول أهل الظاه 7 والعلماء على حلاف ذلك ء وهو أنه يلزمه الكفارة 
من غير اعتبار تكرير اللفظ » ثم احتلف الأكثرؤن في معنى العود . 


5 22 
فقال ابن قتيبة ( غيرة معناه ولي لات عاد لم أن يقولوا هذا القول في اللاهلية » 





)١(‏ قال السيد العلوي : قوله :(تشبيه باطل) : [هذا هو ]معنى كلامه «إما هن أمهاتهم# وفيه إشعار بأن حبر #الذين 
خعردة عترت ره : ععاوت » ووإنا من نوات ع ابعل لتم . 

(؟) الضمير في هم للمظاهرين 

(7) انظر البرهان مخطوط ١/0ا2.‏ 

(5) ومثله في الكشاف 4285/14 وزاد #وزورا»# و كذيا باطلا منحرفا عن الحق) . 

(0) أهل الظاهر : تقدم تعريفهم في الزء الأول 7/5 قال السيد العلوي : وقال أبو علي : وأما من ذهب من المتأخرين إلى أن 
الظهار لا يقع في أول مرة حتى يعيد الظهار مرة أرى فليس بشيء » وذلك لأن العو د على ضربين أحدهما : أن يصسي إلى 
شئ وقد كان عليه فتركه ثم صار إليه » والآخر : أن يصير إلى شئ وإن لم يكن عليه » قيل : ومنه قول الشاعر : 

إذا السبعون اقصدني سراها وسارت في المفاصل والعظام وصرت كأنئ أقتاد عنزا وعاد الرأس مين كالثغام 
فإن معنى عاد الرأس : صار . انظر العلوي 7.7 ْ 

(5) بن قنية : هو عد اله ين مسلم بن قنية الدنوركي (أب محمد) عالم مشارك ف أنواح من العلوم كالغ ودحو » وغريب القسرآن » 
ومعانيه » وغريب الحديث » والشعر » والفقه » والأخبار وأيام اناس » وغور ذلك » سكن بغداد وحَدث بها ء ولي ة قضاء دينور » وله 
مصنفات جمة في كل فن ولد : سنة 17 اهب توق سنة 11 أنظر مصادر ترجمته في أعلام المؤلفين ؟//7910. 


:تفسير أهل البيت (ع) سورة امجادلة 06 
ثم عادوا لقول مثله في الإسلام » أو عادوا إلى قول اللماهلية فعليهم الكفارة . 

وقال القراء 0 ,: يعودون لما قالوا 4 وفيما قالوا معنأه : يرجعون عما قالوا » يقال :عاد 
لما فعل » أي : نقض ما فعل 
وقال الأخنفش ' ' : في الكلام تقديم وتأخير » والأصل والذين يظهرون مسن نسائهم 
فتحرير رقبة لما قالوا » ثم يعودون إلى نسائهم » و التقديم والتأخير كثير في القرآن . 
ورد الفارسي 0 وغيره ما قاله أبو العالية وأهل الظاهر بأن العود قد يكون إلى شيء ل 
يكن العائد عليه » ومنه ميت الآخرة معادا » ولم يكن فيها ثم عاد إليها . 
واختلض الققهاء أيضا فقيل : تحب الكفارة ممجرد لفظ اللهار وقال الشافعي” ": بأن يسكت 
عن الطلاق وقنا بمكنه أن يطلق فيه » لأنه إذا ظاهر فقد قصد التحريم » وإن وصل ذلك 
)١(‏ الفراء : هو محمد بن الحسين بن محمد بن لف القراء » البغدادي » الحتبلي » أبو يعلى » محدث » فقيه » أص ولي 
مفسر » ولد في ارم سنة ١ه‏ وحدث وأفتى ودرس » وتوقي ببغداد في ٠١‏ رمضان 844هل من تصانيفه الكثيرة 
المعتمد في الأصول » أحكام القرآن . انظر مصادر ترجمته في أعلام المؤلفين #روه ؟., 

(؟) الأخفش : يحتمل أن المراد به الأخفش الأوسط وهر : سعيد بن مسعدة الجاشعي بالولاء » البلتعي » المصروف 
بالأحفش الأوسط (أبو الحسن) نحوي » لغوي » عروضي » أخذ عن سيبويه » والخليل بن أحمد » من تصانيقه : كتاب 
الأوسط في النحو » معاني القرآن ؛ الاشتقاق » العروض »ء والمقاييس في النحو توق سنة ©116ه (وانظسر مصادر 
ترجمتد في أعلام المؤلفين 775/١‏ 

أو الأخفش الصغير : وهو على بن سليمان بن الفضل الأخفش الصغير البغدادي (أبو الحسن) لغوي , نحوي » إخباري 
جمع المبرد وتعلب بن يحي وغيرهما توفي ببغداد وقد قارب الثمانين سنة ١ه‏ له من التصانيف الأنواء » التثنية 
والجمع » شرح كتاب سيبويه في الدحو » الجراد » وتفسير معاني القرآن . أعلام المؤلفين رضا كحالة 44/5 4. 
(7) الفارسي : هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد بن سليمان بن أبان الفارسي الفسوي (أبو علي) نحويء 
صرف » عا بالعربية » والقراءات ولد ببلدة فسا سنة 8ه »ء وقدم بغداد » و>مع الحديث » وبرع في علم النحو 
وانفرد به » وقصده الناس من الأقطار » وعلت منزلته في العربية » أقام بحلب عند سيف الدولة بن حمدان مدة » ثم رجع 
إلى بغداد فأقام بها إلى أن توق في ربيع الأول سنة لالالاهف من تصانيفه الكثيرة : الإيضاح في النحصوء التكملة في 
التصريف » الحجة في علل القراءات السبع » المقصور والممدود » والعوامل المائة » المسائل الشيرازية جمعها تلميذه أحمد 
بن سابور (انظر مصادر ترحمته في أعلام المؤلفين 8/١‏ 517. 
(5) تقدمت ترجمته 1//؟ 


55 مو دق ل ادل تفسير_أهل الجترع) 
بالطلاق فقد جر ى على: ما ابتياه وا لا بكفارة يم بؤإذا الور ته 
على ما ابتدأه من الظهار فهو عود إلى.ما ,كإن عليه فتازميم الكفارة ”2 ل 
ويدل عليه أن ابن عباس فسر العود في الآية بالندم » فقال. : يندمون فرجعون إلى.الألة 
وهذا معني قول الفراء. : يعودون إلى نقض ماقالوا.. 10 . ١‏ ااه 
وقال أهل العراق. ٠‏ ال ا ا 
.وهو قو ل اصحابنا إلا أنهم.قالوا : يكون عائدا بالعزم ,علئ: ما منع الظهار , ومراد هم 
بقوهم لمكو مثا إلا لدع أنه لا بكرن الا قل رم كما قسال الخساسي ل 
الخصر فإنه بكرن عائدا بالوطء بالاتفاق . 
.وقال مالك . لايكون عائدا إلا بالوطء ؛. وهو قول امسن وطاووس والزمر. "أي : 
لا يكون عائدا ح كرك نر شبد ارسي 
٠‏ قال"ف الكشاف ” “#ويحتمل: أن ير دنر ا دما خرموه على لير انط الاير 
تنتزيلا للقول منزلة المقول فيه" نحو ما ذكرنا في قوله تعالى الإونرثه ما يقول# 7" 
ويكون المعنى ثم يريدون العود [للتماسى]'» 7 امد 





1 وقد احتج را القرآن عل قاذ هذا الول من ارحب ب ساني در 
تفسير الرازي 0 

(؟) أهل العراق : المراد بهم ا ا ا" 1 30 | ' 

٠‏ (0) مالك ل 
مذاهب أهل السنة الأربعة.» واليه تنبب إلمالكية » ولد باللدينة سنة 7ه وتوف بالمدينة في ١4‏ ريسع الأول.سنة 
هب ودفن بالبقيع » ومن تصائيفه الموطأ » رسالته إلى الرشيد . ظ 0 
0 طاووس 5 : تقدمت ترجته 1١‏ ١ء‏ والزهري : تقدمت ترجمته ./38,5. .. 

(ه) هذا هو الوجه الثالث من الأوجه الي ذكرهاءقي الكشاف . 463/6.. 

(1) قال السيد العلوي : قوله :(منزلة نقد ين وخ و اخماع واللعين بجهرة 5 
:(0) مريم : 1 | ا اا 0 ا 
وي 0 ماله نا ذا يقري كلام بالك وروق خاية الكشاق ما بين عاذ 
الأقوال ويوحهها 5807/5. قال ابن المنير في حاشيته على الكشاف : وهذا التفسير يقوي القول: بأن العود الوطء نفييبه ؛ 


تفسير أهل البييت (ع) سورة امجادلة 7 
نم قال تعالى (٠:‏ فتحرير رقبَة من قبل أَنْ يتماسا أي : فعليه تحرير رقبة » أي : إعتا 
1 ال شيل مسد لامساترا و لسلس ليق اع سه 
كناية عن الجماع » وهو قول ا حسن وسفيان ”أ وأحد قولي الفسافعي » وقيل : | 
ماسو ارو ا ا 
كله لا يجوز قبل الغتق ١‏ وهو أحد قولى الشافعي وقول اصحابا . 

قوله تعالى :«إذَلَكُمِ تَوعظُونٌ بهد ذلك التحرير نما شرعناه لتتعظوا به » أي : لتزدجروا 
فلا بقع منكم ظهار » فإنه لا نيوز ؛ لأن الحكم بالكفارة دلي على الحناية ؛ وقيسسل : 
«ؤذلكم توعظون بدي أي : تؤمرون به من الكفارة «والله بما تعملون خيسسير# مسن 
التكفير وتركه ثم ذكر تعالى حكم العاحز عن الرقبة فقال :9 فمن لم يجسسد» الرقبسة 
«قصيام4 أي : فعليه صيام #شهرين متتابعي. ن من قبل أن يَتمَاسًاك أي : الواجب عليه 
[صيام] شهرين لا يفرق بينهما لغير عذر مكار بطل 0 
الاستعناف » فدلت الاية على أن نايع شرط ء وذكر في موضع تحرير الرقبة والصوم أنه 
لابد من أن يوحدا من قبل أن يتماسا . 


نم ذكر تعالى إن لم يستطع ذلك فقال :إفمن لم يستطع» الصيام لمرض أو حصوف 


حاسم ثري 


مشقة عظيمة فَإِطْعَامْ ستين مسكينائ غداء وعشاء 4 أو غداءين أو عشاءين 4 عور 





لأن حاصله : ثم يعودون للوطء . وظاهر قولك : عاد للوطء فعله » وحمل العود على الوطء من جملة أقوال مالك » ققد 
تلخص أن كلام المخحتلفين في العود له مآخذ من هذه الآية » فأما من ل يقف وجوب الكفارة عنده إلا على بجسرد 
الظهار فحمل العود على الظهار » وتسميته عودا والحالة هذه باعتبار أنه كان في اللداهلية وانقطع في الإسلام » فإيماعه 
بعد الإسلام عود إليه » وأما من أوقفها على العود وجعل العود أن يعيد لفظ الظهار » وهو قول داود فاعتبر ظساهر 
اللفظ » وأما من حمل العود على العزم على الوطء فرأى أن العود إلى القول الأول هو عود بالتدارك لا ببالتكرار » 
وتدارك بعضه ببعض » وهل نقيضه العزم على الوطء ؛ لأن الأول امتناع منه » أو العزم على الإمساك ؛ لأن العصسة 
تقتضي الحل وعدم الامتناع فيكفي محل خلاف » وأما من حمله على الوطء نفسه فرأى أن المراد بالقول المقول قيسهء 
ويحمل قوله : #من قبل أن يتماسا» أي : مرة ثانية ..) ومن أراد مزيد إيضاح فلينظر الكشاف 585/14» /9ل52. 

.157/1 سفيان : تقدمت ترجمته‎ )١١( 


م4 سورة الحادلة تفسم راكل البسترع) 


عدم التوالي » وإن شاء أخرج لكل مسكين نصف صاع من ير أ وضاع من غيره مسن 
الخبوب ١‏ وهو قول أبي حديفة "") وعنذ الشافعي ربع صاع من طعام بلده الذي يقتات . 
واختلفوا هل يجب تقديم الإطعام على ١‏ لتماس كالكفارتين الأولتين ' فقال أبو حتيفة : 
يجب ١‏ وقال مالك ؛ لايجب لأنه لم يذكر في الإطعام قبل أن يتماسا » قلننا :إنهلم 
يذكر في الإطعام قبل أن يتماسا اكتفاء بالأول » وإلا فالتقديم واحب على تخريج المؤيد 
بالله ذهب اهادي ظ وخر ج بو العياس”' ' على أصل اهادي أنه إذا مبها قبل كمال 
الإطعام لم يستأنف » قيل : وكذا قبله على ما ذكره أبو العباس لأن أبا حديفة يقسول 
بوجوب تقديم الإطعام على المساس » ويقول : ترك ذكره دلالة على أنه إذا وقع مه 
مساس خلال الإطعام لم يستأنف فيجوز أن يقول أو العباس بمقالته . 
قال الرازي في هذه الآبة 757 ولم يذكر أنه لابد من وقوعه قبل المماسة إلا أنه كالأولين 
بدلالة الإجماع” والمسائل الفقهية المفرعة على هذه كثيرة مذكورة في كتب الفقه .اه 
قال تعاللى «ذ ذلك أي : ذلك البيان والتعليم للأحكام «إلتؤمنوا» أي : لتصدقوا 
«إبالله ورسوله4 في العمل بشرائعه الي شرعها مر ن الظهار وغيره » ورفض ما كنتم عليه 
في الحاهلية «إوتلك حدود اللّهي فلا يحور تعديها وكيني الذ لذيسن لا يتبعونها 


لعَدَابُ أليم4 شديد الألم . 





. 78/١ تقدمت ترجمته‎ )١( 
(؟) أبو العباس : هو أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن إبراهيم بن محمد بن سليمان بن داود بن الحسن بن الحسن بن علي‎ 
بن أبي طالب » المعروف بأبي العياس الحسيي » المتوفى سنة اه أحد أعلام آل البيت الكرام » إمام حافظ » مسند‎ 
حجة » قيل فيه : (رباني آل الرسول » شيخ المعقول والمنقول) لم يبق شئ من العلوم إلا طار في أرجائه » تتلمذ على يد‎ 
الإمام الناصر الأطروش 1 وتتلمذ عليه الإمامان الخليلان الأخحوان المؤيد بالل ) وأبو طالب (أحمد ويحي انبا المحسين‎ 
» امحارونيان) وله العلوم الواسعة » والمؤلفات الجامعة » ومن ن آثاره كتاب المصاييح ح في السيرة تحت التحقيق » والنصوص‎ 
, وشرح أحكام الما اهادي علي لسلار » وشرح النتخحب » وغيرها أنظر مصادر ترجمته في أعلام المولفسين الزيدية‎ 

وفهرست مؤلفاتهم) . ١‏ 
(5 الرازي 751/55 ء ولفظه :- م ذكر تطلل أن من م مستطع ذلك فاطعام ست مسكياء وم ير من 


3 تفسير أهل البيت رع سورة ة اجادلة ٠‏ 9 





لل ا رخ ارم 


«إإن الذين 20 اله ورسوله» أي : يخالفون أمره ) 9 ويحاربون ريسا 1 
ويتعدون حدوده » وذلك تارة بامحارية لأولياء الله » وتارة بالتكذيب والصد عن دين الله 
؛ والضمير في قوله :مإؤيحادون» بمكن اسيكور راحعا إلى المنافقين » فإنهم كانوا يوادون 
الكافرين » ويظاهرون على الرسول » فأذهم الله تعاللى » ويحتمل سائر الكفار 

لم أعلم الله رسوله:أنهم «لكيتوا كما كبت الذين من قبلهم4 من أعداء الرسل ء أي 
أخحزوا| وأهلكوا » قيل : 2 الختدق 500 : الإضراء » قال الميرد - يقال 

كبت الله فلانا » إذا أذله » والمردود بالذل يقال له : مكبوت . 

و قال سين بن القاسم عل هاسلار معنأه حبرا ا ادها 'ءوخابوا» وتكبوا »ول 

يظفروا بما أحبوا وبما طابوا . 

وقال زياف بن علي عبدادلر : ”“معناه أهلكوا كما أهلك الذين ين .اه 

ثم قال سبحانه :«إوقد أَنزْلْنا آيات ٠‏ بينات4 أ أي : معجزات واضخحات » تدل على 

صدق الرسول » وصحة ما جاء ١‏ » وقيل : : طوآيات © شرائع #بينات© قيمة معروفة 

وللكافرين4 أي : لمن لم يصدق بالديانتي اينات إعذاب مهين 4 يذهب بع ز سم 

ركف 0 سبحانه أن عذاب هؤلاء في الدنيا بالذل والهوان ع وق الأخخرة العذاب 


الشديد . 
ثم 3 كر سبعحانه مأ يتكامل به هذا الو عيد فقال :يوم د مم4 جايس الله ججميعاك وى 3 منفموق اليه 









» المبرد : هو محمد بن يزيد بن عبد الأكير بن عمير بن حسان الأزدي » المعروف بالمبْرد (أبو العباس) أديب نحوي‎ )١( 
لغوي » إخباري » نسابة » إمام اللغة » ورأس النحاة البصريين في زمانه » وأحد أئمة الأدب والأخبار » ولد بالبصرة‎ 
سنة ٠ه تتلمذ على أكابر العلماء في عصره » وتخرج على يديه خلق كثير من العلماء المشهورين مثل الزح اج »؛‎ 
والأفش الصغير » وابن درستويه » وابن السراج » والصولي » وابن نفطويه » توف يوم الاثنين لليلتين بقيعا مسن ذي‎ 
الحجة سنة اه وله تصانيف كثيرة (انظر تعدادها ومصادر ترججمته ف أعلام المؤلفين /0/ا/ا.‎ 

وقد ذكر الرازي قول المبرد في تفسيره 757/99. 

(؟) لفظ الأصل هنا : عموا عما أرادوا . وما ذكرناء هو لفظ تفسير الإمام الحسين بن القاسم عل هالسلار » ويحتمل أنه نسختان 
(”) انظر تفسير الإمام زيد أول السورة » والبرهان مخطوط 79/١‏ 


وه سورة الحادلة تفسير. أهل ابسترع) 








أحدهما :كله ل يرك مهم أحَد غر ميعوث والانى . ا 06 
ثم قال سبحانه :(إقينبئهُم بما عملُوا4 تخجيلا لهم وتوبيخا وتشهيرا خالهم . .[الذي]: يتمنون 
عنده امسارعة بهم إلى النار لما يلحقهم من الخزي على رؤوس الأشهاد #واجه 3 
ي : أحاط يجميع أحوال تلك الأعمال من الكمية والكيفية والزمان المكاني "". ظ 
ثم قال سبحانه اإونسوه» لأنهم استحقروها وتهاونوايها قلا جرم نبنؤها لوقا 
عَلَى كل شيء شهيد4 لا يغيب عنه شيء سس الأعمال , > به ظ 
ثم قال سبحانه :لألم 4 يا محمد أن الله يُعلم ما في السمَاوَات و وما .في الْأرْض» 
قال ابن عباس : ((إأم تر» ألم تعلم ) . والهمزة لتحقيق علمه صراظعيدوآروسلم ؛ لأن. اكونه 
تعالى عالما بالأشياء لا : يرى » ولكنه معلوم بواسطة الدلائل » وإنما أطلق لفظ الرؤية على 
هذا العلم لأن الدليل الدال على كونه تعالى عالما أن أفعآله بيد محكمة متسقة 
منتظمة » وكل من كانت أفعاله كذلك فهو عالم . ظ 
37 كان الدليل الي :تعالى الاجم 100 1 لا جرم 2-096 العا 
الاستدلالي لى أعلى درحات الظهور والبلاء » وصار جاريا بحرى المحسوس المشاهد 








: قال السيد العلوي في حاشيته : قوله :فإيوم يبعئهمم# منصوب بلهم ... أي : المار وامحسرور وهو قوله‎ )١( 
#وللكافزين؟ وإِغا قال : بلهم للإشنازة إل أن الظاهر في للكافرين وضع موضع الضمير ؛ لأن الأصل لهم ايعو إلى‎ 
0 الذين يحادون . هذا واعلم أن قوله :#إوللكافرين عذاب مهين# إما تتميم أو تذييل ) ا‎ 
وضع موضع المضمر كما قررناه وينتصبء وإنٍ كان تذبيلا فاللام للجنس فيدخعل فيه الحادون دخولا أوليا ونتصب يسوم‎ 
بإضمار اذكر لتمام الكلام هناك » » فتستقبل دلإلة الهملة المبتدأة وتعظيم شأن القوم » ويجتمع لهم ذل الدارين‎ 

() فعلى الوحه الأول هو حال مؤكدة طبر أ.وكافة.وقاطبة » وعلى الثاني وهو قوله : جتمعين حال غير م ؤكدة 
(5) وانظر الكشاف 25/5/54 والرازي 5783/55 وذكر الرازي أن ؛ يوم منصوب بلإينبئهم# وينظر هل يصح هذا الإعراب فإن 
الغاءتمنع أن يعمل ما بعدها في ما قلها . وفي اييضلوي :رولا جه لنصبه بالكفرين ؟ إذ لا وحد لخصيص كفرهم بذك اليوم » وقال 
الحاكم ابلنشمي في تفسيره : للإيوم © نصب على الظرف » وهو يتصل با قبله أي.: هم عذاب مهين . 

(؟) ومثل هذا في الرازي » وما بين القوسين .زيادة يمن الرازي 573/55 

(5) في تفسير الرازي : : لا حرم بلغ هذا العلم والاستدلال . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة المجادلة ٠١5١‏ 
فلذلك أطلق عليه لفظ الرؤية » فقال : (ألم تر) . 

واعلم أنه سبحانه قال :#إيعلم ما في السموات وما في الأرض4 ولم يقل : يعلم ما في 
الأرض وما في السموات » وف رعاية هذا ازتيب سر عجيب . 

ثم إنه تعالى أكد ذلك وحص ما يكون من العباد من النجوى فقال سبحانه :لما يكون 
من نجوى كَلائة إلا هو رابعهم» أي : الله تعالى إولًا خمسة إلا هو سادسهم4 كان 
لاد الحو عد التناحي » وهو التشاور بالحديث ‏ ولا يخلو إما أن تكون مضافة 
إلى ثلاثة » أي : من بحوى ثلاثة نفر » أو موصوفة أي : [من] أهل نحوى ثلاثة [فحذف 
الأهل] ” ' وأصل النجوى هو المخنطاب والكلام قال الشاعر : 

هل أنت سامعي أم قد صممت فلا عر اتير شن ولارشد 

ولا أدنى من ذلك ولا أكتر إلا هو معهم أين ما كانوا» قرئ #أكسبر» إباء 
المنقوطة من تحت » وامراد من كونه 26١‏ ونه تعالى عالما بكلامهم وضمسيرهم 
وسرهم وعلنهم كأنه حاضر معهم ؛ وشاهد طمء أي : يعلم ما يتناحون به كمسالو 
كان معهم رحل رابع ء فإنه يعلم تناحيهم » وإنما عين هذين العددين ؛ لأنها نزلت في 


)١(‏ ومثله في الرازي 4554/75 وفي الكشاف 485/4» وزاد الزمخشري وحها آخر فقال : أو حعلوا محوى في 
أنفسهم مبالغة كقوله تعالى :لإخلصوا نحياك قال السيد العلوي : وف بعض الحواشي (وبالياء على أن النجوى تأنيتها 
غير حقيقي » يعئ : يجوز أن تكون النجوى فاعل يكون » ومن زائدة » وترك التأنيث لما ذكر » ويجوز أن يكون «إمن 
بحوى # صفة موصوف محذوف وهو شئ » فترك التأنيث على هذا ظاهر .. ثم قال : يجوز أن يكون نحوى بمعنسى 
متناجين » ويكون نصب ثلاثة على الحال من الضمير المستكن في بحوى [وهذا على قراءة ابن أبي عبلة لإثلانة .. 
وحمسة# بالنصب وهذا كما قال الزمخشري بعد ذكر قراءة ابن أبى عبلة : بالنصب على الحال بإضمار يتناجون ؛ لأن 
نحوى يدل عليه » أو غلى تأويل نحوى عتناجين ونصبها من المستكن فيه (كشاف 490/4) . 
وقال مسي الدين الدرويش ف إعراب القرآن : #ما يكون هن نحوى ثلاثة# كلام مستأئف مسوق لتقرير سعة علمه 
تعالى وتبيان كيفيته » وما نافية » ويكون فعل مضارع تام » ومن حرف حر زائد » ونجوى بحرور يمن لفظا فاعل يكون 
محلا » وثلاثئة مضاف لنجوى » وإلا أداة حصر وهو مبتدأ ورابعهم خبر» والجملة في محل نصب على الحال » فالاستثتاء 
مفرغ من أعم الأحوال . 
١؟)‏ سبق الاستشهاد به في تفسير غريب القرآن للامام الحسين بن القاسم العياني » أول هذه السورة » فلينظر . 


ادا سوزة اجادلة تفسير أهل: البييت(ع).. 





قوم على هذدين العددين ثلانة وحخمسة 


قال ابن عباس : .نزلت في ربيعة.؛ وحبيب اب عمرو » وصفوان بن أمية كانؤنا يؤمنبا 
يتحدئثون ١‏ فقال أحدهم : أترون الله ةا نقول ؟ فقال الآخر 2" بعضاءولا يعلم' 
بعضا » أي اعليم جهروا بيه.ع .ولا يعلم.ما أسروه » وقال الثالث : إن :كيان يعب 
وقيل : : إن.قوما ا ١‏ ُو ”“للتناحي على هذين العددين 5-0 مون لتيل : 
تناجى. منهم ثلاثة ولا حمسة كما ترونهم إيتناجون] اكلا وكات سيم 5 
ولا أكثر إلا والله معهم . ١‏ ظ ظ 39 
«أينما كانوا» أي . : في أي مكان كانوا فيه » فهو معهم غيرغائب عنهم » بل شاهد لا 
يغيب منهم » وهو مدبر في كل الأشاكن لا يخلو من يد بيزه وشهادته أخد» بل هو مدرك 
بشهادته , وهذا محاز ؛ لأنه متعال عن للكد والمشاهدة ». وليس كما توهم االجاهلؤن 
أنه معهم بذاتة اء ظ 
قال سبيجائة ا عَمِلُوا يوم القيَمقه توبيخا الي أي : تخاسيهم على 
ذلك » ويجازي على قدر الاستحقاق » ثم قال :/ إن الله بكل. شيء عليم #.فيستوي 
في علمه السر والجهر والباطن والظاهر' وهو تحذير فن المعاصي 0007 الطاعات .. 











(1) قال الكري :.وحيص الثلاثة والخمسة بالذكر لأن قوما من المنافقين تخلفوا للتناحجي » وكانوا بعدة العدد المذكور ؛ 
مغايظة للمؤفنين » فبرلت الآية بصفة حاهم.» وتعريفا بهم ء أو لأن.العدد المفرد أشرف من الزوج ؛ لأن الله تعالى وتر 

يحب الوتر » فنخص العددان.المذكوران بالذكر تنبيها على أنه لابد من رعاية الأمور الإغية في جميع الأمور » ثسم.بعد 

ذكرهما زيد عليهما ما يعم غيرهما من المتناحين . 00 ٠‏ | | 

وللجازن عبارة لطيفة نوردها فيما يلى استيفاء للبحث قال : فإن قلت 1 حص اللو املس 8 فلت : لأن أقل ما يكفي في 
المشاورة ثلاثة. حتى يتم الغرض فيكون الاثنان كالمتتازعين في النفي والإثبات ٠‏ والثالث كامتوسط الحاكم بينهما » فخينيذ تحمد 

المشورة » ويتم الغزض » وكذا كل جمع يجتمع للمشاورة لابد من واحدٍ يكون جَكّما ينهم مقبول القول » وقيل : إن العسدهد 

الفرد أشرف من الزوج فلهذا مص الله تعالى الثلاثة والخمسة . إعراب القرآن .١5/٠١‏ 

(؟) في الأصل (تخلفوا) وفي الكشاف (تحلقوا) ومثل هذا الكلام موجود في الكشاف بلفظ قريب جدا .. 


تفسير أهل البيت رع سورة امجادلة ١٠١‏ 
ثم إنه تعالى اك أولقك الذين نهوا عن النحوى فقال :ألم تَرَى» يا عمد إلى 


الْذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه) معناه : ١‏ الإنكار عر. ” 'الذين عادوا 
بعد النهي عن النجوى . 
قال ا حسين بن القاسم علهادلر : يريد عز وجل أنه نهاهم عن الغيبة » والانتقاص 
للمسلمين » ثم عادوا ول يقلعوا ول يتوبوا إلى الله » وشنعوا فذمهم الله على ذلك . 
قال في العجريد. : كانت اليهود والمنافقون يتنا يتناحون فيما بينهم » ويتغامزون بأعينهم إذا رأوا الم منين 
يوهمونهم أنهم يتناحون بها يسوءهم وكثر ذلك » فشكا المؤمنون إلى الببي صلاشعليوآنوسم فنهاهم 
عن ذلك التناحي فلم يتتهوا عن ذلك » وعادوا إلى مناجاتهم » فأنزل الله هذه الآية . 
وقيل : كان تناحيهم ما هو إثم وعداوة للمؤمنين » وتواص بمعصية النبى صلراشعليدواآلهوسل 
وهو معنى قوله تعالى :«إويتناجون بالإم والعدوان ومعصية الرسول» وهو كالتفسير 
للنجحوى الى نهو عنها » وفي معنى ذلك وجمهان بأحدهما  :‏ أن الإنه والعدوان هو 
مخالفتهم للرسول في النهي عن النجوى ؛ لأن الإقدام على المنهي يوحب الإثم والعدوان 
ولاسيما إذا كان ذلك الإقدام لأجل المناصبة » وإظهار التمرد . 
الثاني : أن الثم والعدوان هو ذلك السر الذي كان يجري بينهم لأنه إما مكر وكيد 
بالمسلمين » أو بشيء يسوءهم . قال في البرهات : والنججوى السرار” " ومن ذلاة قو لجرو ء 






من النفر البيض الذين إذا انتجوا! أقرت لنجواهم لؤي بن غالب 
والمنهي عن ين سنوي هم الالتون ١‏ لأنهم كانوا جتاون ا يسو للسبلمين لوفيهسم إل 
رسول الله صلواده عليه وله “ 


ؤوإذا جاءوك) يا محمد «إحيوك بما لم يحيك به للدي كانت اليهود إذا دخلت على رسول 





. يحتمل أن يكون هنا حذف » تقديره فعل » أو نحوه ليستقيم الكلام‎ )١( 
في البرهان : النجوى السرار ء وفي الأصل المطبوع عليه هذا التفسير : النجوى : الإسرار » فأئبتنا ما في البرهان‎ )5( 


(٠5‏ : ره احادلة.. تفسير أهل البيت( ع0( 


لله ملاشعلةة قالوا له : السام عليك وي لاشيم يرد عليهم فيقول 5 

وقيل : إن بعض الناس .في مجلس رسول الله صلراةعيدواله رد. بليهم : وعليكم السام وإلزام فقال 
النبي سراشعيه وأله :(إن الله لا يحب الفحش والتفحش) وأ رادوا لعنهم الله بالسام : الموت .. 
وقيل : إن اليهود. كانوا إذا رد رسول الله صلراشعليه جواب سلامهم هذاء قالوا : لو.. كان 
دحي مح ا رم :(وعليكم) يعي : السام وهو الموت فليس بنا سامة ولا في 
أحسادنا فترة » فنبزل فيهم ” '[لولا يعذبنا الله مما نقول] أهمعلد 


«ويقولُونَ في أنفسهم لَولَا يعدَبنا الله بمَا تقُول4 كانوا يقولون فيما بينهم ولا يظهرون 
القول : ماله إن كان نبيا لا يدعو علينا حتى يعذبنا الله بسبب ما نقول فيه » فقال تعالى 











هبر بر م سس له 


ف( حسبهم جهنم» يقول عز وحل : كفى لهم يجهنم » وهي كفايتهم » وهي عذابهم 
عند الله ونقمتهم «إيصلونها» يغمرون بنارها كما يفعل ا 0 
(إفئس , المصير» أي : بئس المرجع جهنم الي/يصيرون إليها .. 
يا أيها الْذين آعمنوا إذا تناجيتم قَلَا تاجو لم والْمدُوَان وَمَعْصيّة الرّسُولِ» 557 
بالذين أمنوا المنافقين لأنهم أمنوا بالسبتهام » ويجوز أن يريد اللؤمنين المخلصين: » نهاهم 
أن يتشبهوا بأولئك الذين يتناجون بالشر «إوتناجوا يوسو سيد 
الغزو فاق سبيل الله ووسائر الطاعات . - ظ 
قال الرازي : اعلم أن في المخاطبين بقوله «إيا أيها الذي نوا قولين 0 حهلنا 
قوله فيما تقدم :#ألم تو إلى الذين نهوا عن البجوى# عا على اليهود ” '“حملنا في هذه الآية 
قوله :يا أيها الذين آمنوا على المنافقين » أي : يا أيها الذي آمنوا بألمستتهم » وإن 
حملناه على جميع الكفار من اليهود والمنافقين جملنا هذا على المؤمنين » وذلك لأنه تعالى لما 
ذم اليهود والمنافقين على التناحي بالإثم والعدوان » ومعصية.الرسول أتبعه بأن نهى 


.6ا/١ إلى هنا من البرهان » وما بين أقواس الزيادة من البرهان . انظر البرهان عخطوط‎ )١( 
(؟) في الرازي (على اليهود) وفي الأصل لهذا التفسير (على النافقين) فأئبنا ما في الرازي » وكذلك. ما بين أقواس الريادة‎ 
من الرازي انظر (الرازي 5؟/737؟)‎ 


تفسير أهل البيت (ع) سورة المحادلة هء ١‏ 
أصحابه المؤمنين أن يسلكوا مثل طريقتهم فقال : هلا تتناجوا بالإثم # وهو ما يقبح مما 
بخصهم #والعدوات# وهو ما يؤدي إلى ظلم الغير ##ومعصية الرسول» وهو ما يكون 
خخلافا عليه » وأمرهم أن يتناجوأ بالبر الذي يضاد العدوان 4 وبالتقوى وهو ما يتقى ابه أ 

من النار من فعل الطاعات » وثترك المعاصي 1 

واعد م أن القوم نتى تناحوا بها هذه صفته قأت مناجاتهم ؛ لأن ما يدعو إلى مفل هذا 

الكلام يدعو إلى إظهاره » وذلك يقرب من قوله :فلا خمير في كثير من نجواهم إلا من 
6 م ٠‏ 6 7 0 يٍِ 6 9 

أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس©» 2 وأيضا فمتى عرفت طريقة الرحل في 
هذه المناحاة لم يتأذ من مناجاته أحد .اه 

ثم قال تعالمى :«ؤواتقوا الله عام ني كل ما يتقى من أسباب الإثم » وعنه صداشعلدركه (إذا 

1 59 
كنتم ثلاثة فلا يتناج اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه) ” *' 
ك0 صه ير هه مات 7 8 
و معني #الذي إليه تحشرون# أي : تجمعون إلى موضع ججحزائه حيث يحاسب ويجاري . 
ثم قال :9إإنما الننجوى هن الشيطان4 أراد النجوى لمنهي عنها » وهو النجوى بالاإثم 
1 م ع 4 1 
والعدوان © و معصية الرسول » واللام في النجوى للعهد وقوله : إنها من الشيطان : أي 

: حملهم عليها الشيطان بأن زينها لهم فكأنها منه . 
اس 6 1 0 ين 8 0 

«وليحزت# الشيطان 5 الذين آمنوا» وذلك أن المؤمنين كانوا يظنون أنهم يتناحون مما 

بلغهم عن إخخوانهم الذين خرجوا في السرايا من قتل أو موت أو هزعة . 
ثم قال تعالى : «ووليس بضارهم شيتا» أي : وليس الشيطان والتناءحي المنهي عنه بضار 

للمؤمنين قليلا من الضر إلا بإذن الله» أي : ممشيئته » وهي أن يقضي الملسوت على 

أقاربهم » أو بترك نصرة المؤمنين لعصيانهم » فيكون للعدو الغلبة على الغزاة . 


.31914 : النساء‎ )١١ 

(١؟)‏ متفق عليه » وهذا اللفظ لمسلم من حديث ابن مسعود » وفي روأية البخاري زيادة (دون الثالث) . فائدة : أحسرج 
البزأر من حديث ابن عمر نحوه » وزاد (إلا بإذنه » قلت : فإن كانوا أريعة ؟ قال : لا بأس به) . 

(1) كونها للعهد هو سبب لا ذكر من أنها النجوى بالإثم والعدوان ومعصية الرسول . 


١٠5‏ سورة الحادلة تفسير أهل البيت(ع) 
ثم قال سبحانه :(وعلى الله فليو كل الْمُؤْمئُون» ' أي اموا أمورهع إليه في كل ما 
أرادوا في دفع الشيطان صوصاء فإنه من توكل على الله لا يخيب أمله » ولا ييطل سعيه 
والفاء حواب شرط محذوف كأنه قيل : إن أرادوا التوكل على كاف لمم في جميسع 
الأمور فليتوكلوا على الله وحده . 1 0 030 
وقال ا حسين بن القاسم عليهاسام :” معنى «إإنما النجوى من الشيطان» 0 
الغيية منهم لأولياء الله طاعة للشيطان » وسخط ومعصية الرحمن » ثم قال عز وجل : 
هذه النجوي اليّ أمر بها الشيطان لا يضر بها أحد من المسلمين [ومعنى]«إإلا بإذن 5" 
يريد أنه | يدر هو وإخعوانه على غيبة الؤمنين إلا بتخلة لله لمم . لي ثبت أولياءه على 
غمهم أكثر مما نالهم من كلام أعدائهم" ''. اه 00 | 
واعلم أنه تعاى لا نهى علباده امؤمنين عما يكون سبي للنباغض والشافر أمرهم بما يصسور 


تر بم عراس تع 


سببا لزيادة امحبة 'والودة فقال سبحانه :ايها الذين آمنوا إذا يل لكم تفساحوا الجسم 
المجالس فافسحوا ب يفسح الله أ لم4 . ض 5 | 

قال في البرهان :” وا مجلس الراد مجلس رسولاسلمة » وجالس الأئمة مسن لهم 
عيهم ادلار » فيجب على من حضرها وسبق إليها أن يفسحوا على من دخل عليهم , ظ 
ويؤثروه به ؛ لأن الناس كانوا إذا جلسوا في مجلس رسول الله > لرافعلبهوآله شحوا بأمكنتهم 
على من يلخدا 507 

ولإتفسحواء معناه : توسعوا ' "لإيفسح ال ا كم) بوسع عليكم ؛ » قيل ات 
عليكم في الحنة في بحالسكم فيها فيها ».وقيل : هو مطلق يصح أن يدخل فيه ذلك وغيره من 
كل ما تحب الفسحة فيه من رزق وجاه ومكان في الدنيا وفي القير . 





(1) أنظر تفسير غريب القرآن للإمام الحسين بن التقاسم عليدالسلام أول السورة » وما بين القوسين منه . 

(1) انظر البرهان مخطوط ١/ام, ١‏ 

() وزاد الزمخشري (وليفسح بعضكم عن بعض من قوهم : افسح عي أي : تنح » ولا تتضاموا . وزاد الرازي ب يقال : 
بلدة فسيحة » ومنارة فسيحة ء ولكِ فيه فسحة » أي :.سعة » وقال الحاكم في التهذيب : التفسح : الاتساع في المكان 
ضيح تقسخا ب#ويت شبح عله » بيع خاهدا لمكي » ى 2 بيذاما نهدا نسح حلة:. 





ا 


تفسير أهل البيت (ع) سورة المحادلة /إلا. ١‏ 


كان الصحابة يتضامون إذا جلسوا إلى رسول الله حرصا على القسرب منه واستماع 


كلامة” ' . ظ 
وقيل : وهو اختيار ا حسن أن المراد تفسحوا في حالس القتال '' وهو كقوله : #مقاعد 
للقعال 74" 


وقيل : المراد جميع امالس والمخامع 'والأقرب هو الأول أن المراد به مجلس رسول الله صلىو. 
المعليهوآلهوسلم الذي يعظم التنافس فيه » ومعلوم أن للقرب منه مزية عظيمة لما فيه من المنزلة 
"' ولذلك قال صلاتاطعيدوآهرسام :(ليليى منكم أولوا الأحلام والنهى) © ولذلك كان 
يقدم الأفاضل من أصحابه وكانوا لكثرتهم يتضايقون وكان يأتي من يأتي فلا يحد مكانا 
فأمروا أن يوسعوا لمن جماء من المؤمنين يريد مثل ما أرادوا ؛ لأن ذلك أدخل في التحبب ع 
وفي الاشتراك في ماع ما لابد منه في الدين » فإذا صح ذلك في مجلسه » فحال الجهساد 
ينبغي أن يكون مثله بل رما كانت أولى ؛ لأن الشديد .البأس قد يكون متأغرا عن الصف 
الأول » والحاجة إلى تقدمه ماسة فلا بد من التفسح . ثم يقاس على هذا سائر سسالس 
العلم والذكر . 

وأما قوله تعالى :لإيفسح الله لكم فهو مطلق في كل ما يطلب [الناس] الفسحة فيه من 
المكان والرزق » والصدر والقير والجنة . 

وأعلم أن هذه الآية قد دلت على أن كل من وسع على عباد الله أبواب الخير [والراحة] وسع 
الله عليه خيرات الدنيا والآخخرة » ولا يتبغي للعاقل أن يقيد الآية بالتفسح في المجلس بل المسسراد 
منه إيصال الخير إلى المسلم » وإدخال السرور بي قلبه » ولذلك قال صرراشعيدرهوسام :إلا يزال 


)١(‏ عن ابن عباس وقتادة ومقاتل وجماعة (تهذيب الحاكم) 

(؟) عن محمد بن كعب » وأبي العالية والحسن (تهذيب الحاكم) . 

(0) آل عمران : .1١7١‏ 

(4) وهو اختيار القاضي البيضاوي . | 

(©) زاد القاضي : لا فيه من سماع حديئه » ولما فيه من المنزلة . انظر الرازي 8؟715/9. عد 
(5) رواه الحاكم ف تفسيره . 7 


1 0 اسوزة المحادلة - ظ تفسير أهل التي ت(ع) 





الله في عون العبد ا العبد في عون أخيه المسلم) ذكر معنى هذ ارا 03 
قال ا حسين بن القاسم عبهاسدر : * معنى «إيفسح الله لكم# هو يفتح الله لكم » ويوشضع 
لكم: في معيشتكم وفي دنياكم وآحرتكم ..ثؤابا على توسيعكم في«المجلس لإخوانكم ؛ لأنه 
عز وجل يثيب على القليل اليسير بالثواب الحزيل العظيم الكثير » فانظروا رجمكم الله 
كيف جعل -الرجمة والغواب في كل عمل من الأعفال ولؤ قل وصغر عند العلماء: والجهال 
'فذلكم يدلكم على رحمة الله الواحد.المفضال » فاطلبوا ثوابه في عو اسرد 6 وتقربوا 
إليه بحسن العو والمقال » وال حمة للعباد واللطف وحسن الجدال. 
«إوإذا قيل انشزوا فانشزوا» [أي : ارتفعوا وقوموا » قيل : حتى يجلس العلماء مكانكم 
ب 0 ظ وأزوى للحكمة منكم . وانشزوا : ]| وقؤموا .ما يشاء نبيكم وولي أمركم 
#:» والنشوز في لغة العرب هو النهوض.والقيام والاتتصاب قال الشاعر: 
انشزوا عنا فأنتم معشر أهل رحس وفجور وأشرا' 
قال في البرهان :” كانوا إذا حلسوا في بيت رسول الله صاراطعليدواله أطالوا ليكون كلل 
واحد منهم هو الآخر عهدا به , فأمرهم الله أن شرو إذا قيل لهم : انشزوا » ومعنى 
تفسخوا : توسعوا ومعنى انشزوا] : ارتفعوا وقوموا ' "عن مجلس رسول الله صلراشعليدوآل 
إذا أمرتم بالنهوض »ء ولا تملوه بطول الوقوف “20 .. ظ 
وقيل : حتى يجلس العلماء مكانكم ؛ لأنهم أحفظ وأروى للحكمة منكم . 
واعل مأنه تعاى ما نهاهم أولا عن بعض الأشياء وعدهم على الطاعة فقال :«إيرقع الله 
الذين آمنوا كم يعي بإيمانه على من ليس عنزلته في الإيمان » أو بامتثال أوامره وأوامر 





. انظر الرازي 773/53. وهو بلفظه من قوله : واعلم أن هذه الآية . وزيادة ما بين القوسين من الرازي‎ )١( 

؟) انظر تفسير الإمام الحسين بن القاسم علي هالسلام أول السورة . وما بين أقواس الزيادة منه . 

(7) إلى هنا انتهى ما في البرهان » وقوله عن بحلس رسول الله .. ال ليس من البرهان وما بين أقواس الزيادة من البرهان 
(5) ونسبه الحناكم إلى أبن زيد » وقال الحاكم في تفسيره : النشوز : الارتفاع » والنشز : ما ارتفع من الأرض » ويقال 
: نشز الرحل ينشزء وتنشز إذا كان قاعدا فنهض ء ونشوز المرأة عصيانها للزوج . قال الحاكم : ومتى قيل : كيف 
أمروا بالتفسح والنشوز ؟ قلنا : في حالين إن كان في الموضع سعة تفسحوا » وإن كان ضيق فانشزوا كي يتسع المكان 


تفسير أهل البيت 2 سورة المحادلة ١٠١89‏ 

رسوله «إوالذين أوتوا العلدم درجات 4 والمراد بهم الأئمة من ولد رسول الله صارائعليهوآله 

رفعهم الله في الدنيا والآخحرة على كل شريف ومشروف والحمد لله على ذلك كثتسيراء 

وإنما أعلم الله تعالى نحلقه بذلك ليعرفوا منازهم ومراتبهم وألا يتقدموا عليهم في حال من 

ع ده 

الأحوال 5 

وقيل : معناه ويرفع العالمين من المؤمنين خاصة «ؤدرجات# أي : ترفيعا بليغا في زيادته 

على رفع المؤمنين غير العلماء عنه صلراشعلهواله (بين العالم والعابد مائة درحة بين كل 
4 : 5 

درجين حطر الخواة المضير سبعين نتق '" والشبهر + الذي علفة أركين يوبا علفنا 

مخصوصا ليجري أعظم التري . ظ ظ 

5 ِِ رد 0 5 5 : 

قال القاضي : ولا شبهة أن إعلم] العالم يقتضي لطاعته من المنزلة مالا يحصل للمؤمن 

ولذلك فإنه يقتدى بالعالم في كل أفعاله » ولا يقتدى بغير العالى » والعالمى يعلم من كيفية 


)١١(‏ من قوله :ففوالذين أوتوا العلم درحات# والمراد بهم ..) إلى قوله : (في حال من الأحوال) . مثله بلفظه في البرهان 

مخطوط 20977 7. 

(؟) في الصحاح : أحضر الفرس إحضارا » واحتضر أي : عدا » واستحضرته : أعديته » وفرس محضير : كثير العدو 

وقال السيد العلوي قي حاغيته : الحضر : العدو » وتضمير الفرس : أن يعلفه حتى يسمن ثم يرده إلى القوث +.وذلك في 

أربعين يوما » وهذه المدة تسمى المضمار » فكذلك الموضع أيضا . 

وقال ابن حجر في تخريجه على الكشاف : أخرحه أبو يعلى وابن عدي من رواية عبد الله بن محرز عن الزهري » عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة » وعبد الله بن محرز مهملات ‏ ساقط الحديث » وذكر ابن عبد البر في العلم أن أبن عون » رواه 

عن أبن سيرين عن أبي هريرة » فينظر من خرجه » وفي الباب عن ابن عمرو بن العاص في السترغيب للاصبهاني . 

(كشاف 447/4) ظ 

() المراد بالقاضي : القاضي البيضاوي وهو : عبد الله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي الشيرازي » الشافعي نساصر 

الدين أبو سعيد » قاض ء عالم بالفقه والتفسير والأصلين والعربية » والمنطق والحديث » ترك القضاء و تلص للعلم » 

واتروى في تبريز وتوف فيها سنة 4ه له مصنفات كثيرة من أشهرها أنوار التنزيل وأسرار التسأويل في التفسير » 

وشرح مصابيح السنة للبغوي سماه تحفة الأبرار » منهاج الوصول إلى علم الأصول . (أعلام المولفين 577/7) . 

ومثل هذا في الرازي 2770/5 ولي تفسير البيضاوي (فإن العلم مع علو درحته يقتضي للعمل المقرون به مزيد رقصة) ‏ 

(حاشية الشهاب على البيضاري 1/8/ا1ء لإا 


١ ١‏ سورة ة ابحادلة تفسير أهل انيت( ع( 
الاختاز عن الخرام والشبهات » ومحاسبة النفس مألا يعرفه 00 كيفية 
الخشوع والتذلل في العبادة مالا يعرفه غيره » ويعلم من كيفية التوية وأوقاتها وصفاتهبا 
مالا يعرفه غيره ؛ ويتحفظ فيما يازمه من الحقوق مالا يتحفظ [منه]غيره » وفي ١‏ الوحبود 
كثرة » لكنه كما تعظم منزلة أفعاله من الطاعات في درجات الثواب » فكذلاك يعظم 
15 ال نوب لكان علمه جتى لخت في كبر من مصنايز غوه أن يكون 
كبيرا_منه .هم 
ف وَالله ما تعملُونَ حب» فهو يجازي؟ ا ' | | 

نم قال تعال :«إنها لذن آمنُوا ذا ابم الول فقدمُو من مدا يواكم سدق 
ذلك التقديم وإخير لَكُم وأ طهر عير في دينكي رياد ل 
لأن الصدقة طهرة طقَإَِ لم تجددوا» صدقة تقدموتها . 0 
طفن اللّهُ عور رحيم» قال ف البرهان : وعييب ذلك أن المسلمين اكثروا الجر 
رسول الله ملواعبهراته حتى شقوا بها عليه ؛ فأراد الله تعالى أن يخفف عن نبيه صاراط يدوك 
وسلم فلما قال" ضن الناسٌ 2 وكفوا عن المسألة فلم يتاه إلا أمير المؤفنين صلوات الله 
عليه قدم دينارا فتصدق به ثم .ناجى رسول الله صارالةعيدوكه فسأله عن ببرييدة 
ثم نرلت الرحصة]. متسس .هه ب : 
وروى الأئمة من آل 5 اانه رس يي 5 وبجاهد و كثية من خلماء العامة غن أمير 
المؤمنين أنه قال :(إن في كناب الله آية وفرضا مأ عم ل بهما أحذ غيري ولا يغمل بهمنا 
أحد يعدي لما أنزل الله تعالى :ليا أيها الذين آمنوا إذا ناجيعم الرسول فقدموا بين يدي 
عاك صلا كان مسي تيار تصريفه + وكنت كلما لدت أن اي يبول اذ ملو 
لمم تصدقت. .در 5 للم يفي 3 + الدينار . حتى وسحصاتم. 








(1) أ له عز نوجل » وامراد منه الأمر منه سببحانه بتقديم الصدقة . ظ 
بت فخة 0 نا الكو ل ضع موس نع ان روا 


تفسير أهل البيك (ع) سورة المحادلة | 5 
ومثل هذا في اليرهان قال : وهي إحدى فضائله ”' ور لض لحان “قال الكابي 
: تصدق أبه] في عشر كلمات سألحن رسول الله 00010 
وعن ابن مر قال :” لعلي ثلاث خخصال لو كان لي واحدة منهن كانت أحب إلي من 

حمر النعم تزويجه فاطمة ء وإعطاؤه اللي رع عر وار الث 0 
وف سبب ذلك أيضا يقول ا حسين بن القاسم عيهسلم : قد روي أن قوما أكثروا التحلى ' 
عند رسول الله صلراشعيهوله والتزين في عينه بكثرة السؤال في المخاطبة والعلم واالجدال  »‏ 
فأراد الله عز وجل أن يكشف أمرهم » ويبين لنبيئه عوارهم وزهدهم في الحق » ونفاقهم 
وكفرهم فأنزل الله هذه الآية ليمتحنهم » ويختبرهم بالنفقة والصدقة ويبلوهم » فوقفوا عن 
السؤال خوفا من الإنفاق » وتبين عند ذلك ما كانوا يخفون من النفاق » ثم صسير أمسير 
المؤمنين على بن أبي طالب إمام المتقين [عليه صلوات رب العالمين] - 000 ويسأل 





نبيئه صلراةعادوله » ويبحث من العلم والحكمة ما لديه » وتاب قوم بعدما وقفوا عن السسؤال ع 
ورحعوا عن البخل ولزوم الأموال ١‏ واستغفروا لله ما أتوا به من أقبح المقال » فعطف عليهم 


بالتوبة ذو المتلال » وعاتيهم بأحسن المقال فقال عز وجل: «(ءأشفقتم# أي: حفنتملما 


, البرهان الا”‎ )4١( 

(؟) قال قتادة : لما نهوا عن مناحاته حتى يتصدقوا لم يناحة إلا على , بن أبي طالب قدم دينارا فتصدق به م نزلت 
الرختصة » وف الكشاف 5/5 45 قال ابن حجر في تخريجه عليه : أخرحه الحاكم من طريق عبد ال حمن , بن أبي ليلى عن 
علي به وأتم منه : وأخرجه ابن أبي شيبة من رواية ليث بن سليم عن علي . 

(5) رواه الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل ولفظه : قال : حدثنا محمد بن فضيل عن الكلبي عن أبي صالم عن ابن 
عباس » قال في قوله :8إإذا ناحيتم الرسول4 إلى آخحر الآية : بلغنا أن رجلا من أصحاب رسول الله كان أول من فعسل 
ذلك وهو علي بن أبي طالب قدم دينارا في عشر كلمات كلمهن رسول الله » فأما سائر الناس فلم يفعلوا وشق عليهم 
أن يعتزلوا رسول الله وكلامه » وبخلوا أن يقدموا صدقاتهم . (شواهد التنزيل تحقيق المحمودي )١88‏ . 

وعلى الحملة فقد روى هذه الأحاديث الحم الغفير من الصحابة والتابعين » والمفسرين والمحدثين وغصيرهم » ومن أراد 
المزيد فلينظر شواهد التتزيل للحاكم الحسكاني تحقيق محمد باقر المحمودي .47/57 7. [ 
(5) في الأصل (عن عمر) ولي الكشاف عن اين عمر 435/4. 





© ابيا باس 


بعدكم الشيطان من الفقر” لت سه | 
الأنفاق الذي تكرهونه ,2 


واختلفوا كم لبنت غير منسوخة » فقيل اعشر ليال ؛ وقيل اما كان فلك إل ساعة من 
نهار واخلفوا م تسبعت ؟ ققال ابن عياس بالآبة الي ببدها (أيمفقجم) الآيسة . 
وقيل : هي منسوحة بآية الزكاة "أ ظ 


2 لأس أ سه ربد م الم ا 


«إقإذ لم تفعلوا» أي تقدمواماأمرع به وش عليكم (إوتاب الله عليكُسم) أ . 

عذركم ورخحص لكم ف أن لا تفعلوا «قأقيموا الصلَاة وآثُوا الزكاة وأطيعوا الله 
ورسوله4 أي : لا تفرطوا في الصلاة والزكاة » وطاعة الله ورسوله "دولل لله خبير بما 

مون فلاتتسوا شينا أحاط به وحفظه عليكم . < 

قوله تعالى :«( ألم ترى إِلَى الذين ولواح .هم المنافقون » وقوله قوم عضب ال 

عليهم) هم اليهود » كان لمنافقون يتولونهم وينقلون إليهم أسرار المؤمنين #إتولوا» 

قيل : الموالاة ؛) وهي . الموادة والباضرة ؛.وقيل : إن ألا هى امب والمخالطة. ؛. وإظهار 

الموادة ؛ ولو أضمر علاقها... ظ ظ 

قال سبحانه :ما هم»4 أي ل ا ا 

قال ا سين بن القاسم علهاللام . يعون بذلك المنافقين الذين تولو! أعداء الله الفاسقين »ع 


فأخبر الله عز وجل أن موي ا 2 





رح كال إخاكي : الإشفاق ا ورقة القلب » والشففة : أصلها الرقة » ومنها : الث لشو الخيزة والباض.. | 
(؟) قال الحاكم : ومعى قيلٍ : هلا كان ذلك واحبا ؟.قلنا : : يعم » ؛ ثم نسخ بالآبة الي بعدهارعن الحسن وقنادة ع وتلك. 
لآية وإن اتصلت بهذه في التلاوة فيجوز أن تكون متأخعرة بزمان في الترول » وروتي أنه يقي زمانا ثم نسخ عن مقائل ؛ 
وقيل : بل كانت ساعة ثم نسخ عن الكلي » وقيل :عمل بها علي بن أبي طالب فقط .0 

() قال السيد العلوي : قيلٍ : أشعر هذا بأنه حعل فأقيموا الصلاة جوابا لقوله :«إفإذ م تفعلوا» قال أبو البقاء :إذ. 
معنى إذا » وقيل : هي معنى إن الشرطية ‏ وقيل : هي على بابها ماضية » والمعنى : أنكم تركتم.ذلبيك فيما مضى 
فتداركوه بإقامة الصلاة » وإنما قال : لا تفرطوا في الصلاة ؛ لأن معبى الإقامة توفية حدودها وإقابتها انض" 


تفسير أهل البيت (ع) سورة المحادلة ١١‏ 
الْكَذب وَهُم يَعُلْمُونَ) فهم لا يماريون لضعفهم وجبنهم , ولا يؤمنون لما هم عليه مسن 
كفرهم وفسقهم وإنما همتهم الكذب والفسق وانحال والنفاق والخخسة واللهل والضلال" 
قال ف البرهان : هذه الآية نزلت في طلحة والزبير حين هما بمحالفة اليهود والتصارى 
يوم أحد حد رهبة من إدالتها على المسلمين » فأنزل الله تعالى فيهم ذلك ”) < 
قال في العجريد :إيحلفون؟ أي : يقولون 0000 المحلوف عليه 
كذب بحت حرأة منهم على اللهءوفيها إشارة إلى أن الكذب في اللغة ما حالف الواقع” 
ورم وجل بما أعد لهم من العذاب بقوله الأعد الله لهم عدَابا ديدم أي : 
من العذاب عظيم الشدة إإنهم ساء ما كَانوا يَعُمَلُونَ4 أي : عظم في القبح مسا 
با ا 
قال في العجريدء :*“نزلت في عبد الله بن نبتل وكان منافقا يجالس رسول الله » ثم يرفع 
حديثه إلى اليهود » وأنه دحل على رسول الله صدراشعيدواته ذات يوم فقال له رسول الله مل 
امْعليهوآله :(علام تشتمين أنت وأصحابك) ؟ فتحلف بالله ما فعل » وججاء بأصحابه فحلفوا 
» فقال عدهاللام :(فعلت) ونزلت #اتخذوا أيمائهم جنة4 أي : حلفهم ما سبوا رسول 
الله وأنهم مؤمنون . أهضف 
ومعنى «جنة# أي : سترة يتسترون بها من المؤمنين » ومن قتلهم وأخذ أموالهم ”" 


79/7 البرهان‎ )١( 

)١(‏ في الكشاف نبتل » وفي الحاكم عبد الله بن أبي » وذكر القصة » ثم قال عن السدي ومقاتل . قال ابن حجر في 
تخريجه : لم أججده هكذا » وروى أحمد والبزار والطبراني والطبري » وابن أبي حاتم » والحاكم من رواية سماك عن ابن 
حبير عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلرافهعليه وألهدوسلم في ظل حجرة » وقد كاد الظل أن يتقلص » فقال : إنه 
سيأتيكم إنسان » فينظر إليكم بعين شيطان » فإذا حاءكم فلا تكلموه ؛ فلم يلبث أن طلع عليهم رحل ازرق أعور » 
فقال حين رآه : علام تشتمئ أنت وأصحابك ؟ فقال : ذرني آنيك بهم فانطلق فدعاهم فحلقوا ما قالوا وما فعلسواء 
فأنزل الله تعالى الآية . لفظ الحاكم . (الكشاف 458/4) . 

(7) قال الحاكم : الحنة : السترة الي تقي اليلية » واصله : الستر » ومنه : انحن الرس » ومنه : اللحن لاستتارهم عن أعين 
الناس ء والحنان والحنون والجنة من ذلك . 


لل سور المجادلة تفسير أهل البيت( حَّ 


وقركا لإإقاتهم» بكسرالهمزة » أي : إعانهم الذي يظهرونه »أو أمانهم الى حلفوا” 
«قصّدوا) الناس في خلال أمنهم وسلامتهم «إعن سيل الله و[ككانوا]. يتبطون من 
.. لقوا عن الدجول في الإسلام » ويضعفون أمر المسلجين عندهو” '«فلهم عَدَاب مهين4 
فوعدهم الله عز وجل .بالعذاب المهين والمهين : المخزي لهم لكفرهم وصدهم . 
الإأن تغني عنهم»4 أي :تنفعهم «لأموالهم» بأن تدقع عنهم العذاب ولا أَولَادهِم من 
الله شيتاج أي : قليلا:من الإغناء » الذي هو التفغ:بدفع العذاب «أولتك أصحاب النار 


هم فيهًا خَالدونَ4 زؤي ,أن رجلا منهم قال:: لننصرن يوم القيامة بأنفسنا [وأموالبا] 





وأولادنا فنزلت 9 يَوْم ينهم الله جَمِيعا» في الآرة أنهم مسلمون إفَيَحْلقُونَ لَه كما 


يحلفود لكم4 في الدنيا (ويحسبون4 في الأخرة «أنهم على شيء» من نفع أنفسنهم 
باليمين فلا تعجبون من حلفهم لكم في الدنيا » فجلفهم اله عالم اليب والشهادة في 
ظ ٠‏ الأخخرة أعجب يعي ا عجب. من.حلفهم لكم.. وأنتم بشر :. تخفى عليكم سرائرهم ع 
ويصلون بذلك: إلى متافع ١‏ إنما العحب ولق <تلفويم. “مع علام الغيوب » وعنسدم النفع ) 
والمراد : وصفهم بالتوغل في.النفاق حتى في الآخرة) لوه .هذا الخلق. الذميم يبقئمعهم 
أبدا » وإليه الإشارة بقوله :ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه 77 ال 

ثم قال تعالى :لأا إنهم هم الْكَاذبون4 يريد في الآخرة » أي :.همم الغاية ايلا مطيح وراءها في 
قول الكذب » وقد اختلف العلماء في جواز وقوع الكذب في الآخحرة فمنع من ه أبس و علسي 7 





. هذأ على قراءة.فتح الهمرة‎ )١( 

(1) قال الحاكم : صدوا عن سبيل الله . قيل : أعرضوا عن الدين » وقيل : صدوا غيرهم بإلقاء الشبه . 

(*) قال الحاكم : قبل يحلفون انهم لم يكونوا كفارا عند أنفسهم ؛ لأن دار الآخرة لامكنون فيها من الكذب عن أبي علي 
وجماعة من مشائخنا » وقيل : يجوز أن يحلفوا في الآخرة ككذب الصبي للدهش الذي يلحقهم عن أبي بكر أحمد بن علي » وقيل 
: يحلفون في الآخحرة انهم كانوا في الدنيا من المؤمنين » وظنوا أن ذلك يجوز تم كما في الدنيا عن الحسن والأصم . 

(5) أبو علي : هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام الحبائي ‏ المتكلم » أخنف العُلْمْنن أبي يوسف يعقوب بن غبد الله 
الشحام » البصري : وله مقالات مشهورة ق الأولين لين » قال الحناكم الحشمئ : هو الذي سهل علم الكلام وذلله » ولنه 
شرح على مسند أبن أبي شيبة » وتفسير القرآن مائة جزء (مفقود) قيل : جملة مصنفاته أماثة ألف ورقة » وخمسين ألق 


تفسير أهل البيت (ع) سورة المحادلة ١16‏ 





وأبوها شم وأكثر المعتزلة » وتأولوا هذه الآية : أن يكونوا قد نسوا كفرهم ونفاقهم » واستبعدوا أن 
يقع منهم لاف الإخلاص لما شاهدوا أمور الآخرة » وحلفوا على ذلك 
وقوله :«ؤألا أنهم هم الكاذبون» يريد في الدنيا » وجحوز بعض العلماء وقوع الككذب 
منهم فقي الآخرة » وهو ظاهر رلام اول :«#والله ربنا ما كنا مشركين انظر 
كيف كذبوا على أنفسهوي ”" والقرآن ناطق بثباته نطقا مكشوفا . 
ار سار أنه «#استحوذ عليهم الشيطان) أ أي : غلب واستول عليهم في الدئيا من 
حاذ الحمار أتن الوحش » إذا جمعهن وساقهن غالبا عليهن ' «فأنساهم ذكْر اللّمع وهو 
أوامره بالعمل بطاعته » وزواجره عن ال ارون وس اوامسادي 
أغفلهم فهم لا يذكرون |الله] قلوبهم ولا بألستهم”” 
«(أولتك حزب ٠‏ الشيطان4 يريد أنهم أصكحابه وا رجات وجنده ألا إن حزب 


يي 








ورقة » الورقة نصف كراس » وقرأ عليه أبو الحسن الأشعري » وخالفه » وحرت بينهما مناظرات طويلة » ولأبي على 
عناية في الرد على الفلاسفة والملحدة » وتقرير العدل والتوحيد » ولد سنة ©7؟ه ء وتوف في شعبان سنة 0 7هساء 
وذكر محقق الأساس أنه توفي سنة . ٠ه‏ (وتحقق ولادته أو ولادة أبنه أبو هاشم ؛ لأن الفرق بين ولادتهما إحدى 
عشرة سنة فقط) . انظر (معن الأساس المطبوع بتحقيقنا) . 

وأبو هاشم هو : عبد السلام بن محمد [بن عبد الوهاب] بن سلام (تخفف) بن خالد بن أبان » بن حمران » مول عشمان 
بن عفان الحبائي » المعتزلي » أبو هاشم » قال أبن خلكان : هو الإمام في مذهب الاعتزال » المتكلم ابن المتكلم » العالم 
ابن العالم » كان هو وأبوه من كبار العلماء » وولادته سنة 47 "اهف ببغداد » وإليه تنسب الفرقة البهشمية » ذكره ه في 
المنية والأمل ف الطبعة التاسعة ص 44 » والقاضي عيد الحبار من أنصاره » وإن خخالفه قي بعض الأمور (انظِر معن 
الأساس المطبوع ص )١7‏ . 

(0) الأنعام : “21 54 

(؟) وهذا هو أحد ما حاء على الأصل على معنى أن السين والتاء ليستا للطلب » بل حاذ واستحوذ عنى واحد » قال 
الحاكم : والقياس أن يقال : استحاذ لأنه استفعل » نحو استغاث واستقال » قلبت الواو ألفا إلا أن هذا المرف مفارق 
لأحواتها فأحرحوا الواو كما قالوا : حيوة . 

() قال الحاكم : #فأنساهم ذكر الله فيل : : عرضهم لترك ذكر الله فيركوا » ولذلك ذمهم عليه » وقيل : شغلهم 
بوسوسته حتى نسوا ذكر الله » نسب النسيان إليه من حيث سبب إلى ذلك . 


١5‏ سورة المحادلة تفسير أهل البيت(ع) 
لشيطان هم ارون الكاملون في الخسران يوم القيا ظ 1 ٠‏ ظ 
ثم قال سبحانه ل ليحو اله ووس فى . 0000 يحبلودة 
ويعادون رسوله «إأولئك في الأَذلين)4 أي : في جملة [ من] هو أذل خلق الله في الآحرة 
حتما » وي الدنيا إذا أراد أن يذلهم فهو قادر . ظ 
ومعنى قوله :«[كتب اللد4 أ أي : وعد وحكم وقضى قضاء مبتوتا «أغينَ أنا ارسي قال 
ا حسين بن القاسم علي مدلا :الغلبة بالدين والحق الواضح النير المستبين » والجكمة الباهرة ع 
والصدق ٠‏ واليقين أ ثم الغلية الثانية من ن الرحمن بما يحل بأعدائه من الموت والأحزان » وتمبزق 
أعضائهم في القبور والأكفان » والثالئة عند البعث والهوان والحساب والعذاب في التيران » فهو 
عز وجل قاهر غالب هو وأولياؤه وحزبه وأنصاره وأحباؤه ‏ ااه 
طن الله َوِي4 قادر قاهر طعَزِيرَ» غالب لا يغلب » ثم قال تيال :ا ل تجد توما 
يؤمنون بالله 4 وَالْيوم الآخر يوادون من حَادْ م بن #يوادون4ة من الودء 
وكذلك ما ظاهره المودة من الأفعال والأقوال والمخا ظ 
قال / ا موتتضى عليه السلا في جواب من سأله عن معنى هذه الآية ما لفظه :” "هذا إخبار مسن 
الله مبحانه لنبيئه صلرافطعلهوهوسل أنه لا يجد قوما صحت بصائرهم » وجاد إعانهم يوادون 
أبذا من حاد الله ورسوله » ولو كانوا آباءهم أ و أبناءهم أو إخوانهم.. لأن. ما في قلوبهم 
من مستحكم الإيمان » ونور الحق والبرهان مانع لهم من ذلك » والموادة فقد تكون بامحبة 
والمواصلة » والمكاتية » وحسن اللقاء : فنهى الله تبارك وتعالى المومتين من ذلك » وأخير 
أنه لا يصح إمان عبد أخلد إلى المنافقين » وركن إلى الفاسقين'' هد 
ومعنى قوله الأمن حاد لله ورسوله» أي : تعدى حدوده الي جعلها حدودا يحرم حاوزتها » هذا 
من باب التخخييل " ' [خيل] أن من الممتنع محال أن تحد مؤمنين يوالون المش ركين ٠‏ والغرض أنه لا 


(1) انظر تفسير المام الحسين ين القاسم عليدالسلار أول السورة » وقد أصلحنا للفظ مت . ' 
0 أي :نباب تتزيل الموحود الكاضرة المعدوم الذي لا .عكن تصوره سا ون مر بقوله: . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة المحادلة ١‏ 
6ت 5 2 ١‏ ع 
ينبغي أن يكون ذلك [وحقه أن يتنع| وأن لا يوجد بحال مبالغة في النهي عته والتصلب في بحاتبة 


وه عا ماتر 


أعداء الله ومخالطته”" وزاد على ذلك تأكيدا بقو له "ولو كانوا آباعهم أو أبناءعهم أو إخوانهم 
أو عشيرتهم» أء ي : أقاربهم غير من ذكر » فنفى الإجمان من يوالي أعداء الله » وإن كانوا مسن 
هؤلاء الأقارب .2 قال زيد بن علي عندام : ”7 حاد الله معناه : شاق الله وعاداه ““ 

قال ا حسين بن الاسم عددادلم : المعنى لا تحد مؤمنا يواد كافرا إولا فاسقا | ولو كان 


1 
أقرب الناس إليه » ولا تحده له محبا ولو كان أعز الناس عليه ”© . 


قال في التجريد : في ذلك قولان .أحلهما :أن الراد أن إكانهم لا يجتمع مع موالاة أعداء الله ومحبتهم ؛ 
لأن حب الله لا يجتمع مع حب أعدائه » كما يقال : أعداؤك ثلاثة : عدوك ؛ وصديق عدوك ؛ وعدو 
صديقك » وعلى هذا موادة أعداء الله كفر.و#نيهما : أن المراد أن إكانهم يقع محبطا ؛ لأن محبة أعناء الله 
كبيرة » وعلى هنا يحتمل أنهم غير كافرين *' . ا ثم قال تعالى في المهاجرين للظلمة الكافرين 
وأوتك» الذين لا يوادون من حاد الله «إكتب في قلوبهم القان4 أي : ألهمهم الإجان وأعاتهم , 
ووفقهم لحقيقة الإيقان » ومعنى «وكتب في قلويهم الإكان» أي : أثبته فيها بتوفيقهم » كما يثبست 
الشيء المكبوب أي : حكم لحم بحقيقة ااا ج80 في قاوبهم بالإخلاص والإيقان والله أعلم 
ولدل !تناه حقل | في قلوبهم سمة تدل على أنهم من أهل الإبمان” إرأيدهم بسروح 
مند» أي : قواهم بروح القرآن » كما قال :#أوحينا إليك روحا من أمرناي” فسمى 


. ما بين القوسين هو لفظ الكشاف » ولفظ الأصل (والغرض أنه لا ينبغي أن يكون ذلك حقه)‎ )١( 
) (؟) ومثل هذا في الكشاف » ولفظ الكشاف : وأن لا يوجد محال مبالغة في النهي عنه » والاحر عن ملابسسته‎ 
.4917/4 والتوصية بالتصلب ف مجحانبة أعداء الله ومباعدتهم والاحتراس من مخالطتهم ومعاشرتهم . الكشاف‎ 
انظر تفسير الإمام الحسين بن القاسم علي هالسلام » وكذلك بقية كلامه هنا في أول السورة هذه . وما بين قوسي‎ )5( 
الزيادة موحود في أصل هذا التفسير » وليست موحودة في تفسير الإمام الحسين بن القاسم علي هالسلار المخطوط النسخة‎ 
. الي لدينا » والآية تنص على عدم موالاة الكافر » بقوله :«إمن حاد الله ورسوله# أما الفاسق ففيه دخوله إشكال‎ 

(5) قال الحاكم : قيل : جعل بحكمه كأنه مكتوب فيه » وتقديره : حكم لم بالإيمان » وقيل : كتب بأن ججعل لهم سمة تدل من عاينها 
أنهم من أهل الإيمان » وقيل : ثبته في قلوبهم بلطفه عن الحسن » وقيل : كنب للملائكة في اللوح امحفوظ أن قلوبهم بصفة الإخملاص . 
(5) الشورى : 07 . 


را سات ام 


القرآن روحا » ويحتمل أن يكون أيدهم بروح من ال: لتوقيق والتنبديد .ء.والحكمة والبصيرة 
والعون والتأبيد ء فحييت يذلك قلوبهم » كما يحي البدن يالروح 
قال في العجريد : ويجوز أن يريد بروح من الإبمان أي جاص يا الإيمان 0 
يرخص الله لأحد في محبة أعداء لله » ولو كانوا أبا » أو ابنا .أو أخا » أومن العشبيرة : 
وهم الأقربون . .. وعن التورعي : أنها نزلت فيمن يصحب السلطان . 
وعن عبد العزيز ب نأبي زواو ”' ' أنه لقيه المتصور في الطواف » فهرب منه وتلاها ‏ 
وقيل : نزلت في الذين عادوا عشائرهم الكفار » وقاتلوهم غضبا لله ولدينه“ ' انتهى 

ثم قال سبعحانه #ويدخلهم جنات 4 قال الحادكي عليهاسلار : والحنات : فهي دار الكرامات 
ا جعلها للمتقين » وكرم بها عباده المؤمنين » دار السرور في الماكل والمشارب والمنا كح 
والملابس » الي لا يفتقر من نال ملكها , ولا يسقم من حلها » ولا يشقى من الها 
«إتجري من تحتها الأنهارم يقولٍ : تحري من تحت أشجاء رها وبين دورها وقصوره با 


ضُِ عه م هو * 


الأنهار » والأنهار : فهي الي ذكر الله تبارك وتعالى حين يقول الإفيها أنهار من ماء غير 


2 ” مت ل 3 ممه ا 0 | لا ةقاقر سوه غ” قي له الاو الاق م يهام بك أل اعم‎ ١ 


0 (وأنهار من لبن أم يتغير طعمه وأنهار من حمر لذ للشاريين وأنهار مسن عسل 
مُصفّى وهم فيها من كل القمرات» 7 '. «إخالدين فيها رضي الله عنهم وَرَضُوا عند 
فرضاء الله عنهم ثوابه هم + ورضياهم عنما أعطاهم وجزاهم, ٠‏ ثم ذكر سبحانه أمرا من 
الأمور الى توجب ترك الموادة مع أعداء الله فقال أولتك حوب الله أي : جماعة 
أوليائه وأنصاره » وأهل محبته وتقديمه وإيثاره .«أنا إن حزّب الله هم المُقَلسُونَ» 
الباقون في الخير » الرابخون الظافرون “المراد ‏ وهو في مقابلة فوله فيهم :إأولنك سرب 
الشيطان ألا إن حزب النتيطان هم اخإبرون» اونا 





١( ٠‏ قال الحاكيم قيل امح وقبل : بالبمان عن السدي وقيل : بالقواث عن الريع. ؛ وقيل.:: بنور: 
وهدى وبرهان عن.اين جرين ».وقيل : برحمة ». وقيل : مور ظ 

(5) بناء على أن الضمير.عائد للإمان » على أنه قي. نفيه رو حالحياة القلوب .+ 0 

(6) وانظر الكشاف 6 /440.» وكذلك ما قبله عن الثوري أنظر أيضا الكشاف:.. 

(5) محمد : 49 . ظ ظ 0 





سس د 


#سبح لله ما في السماوات والْأرْض» قال زيد ب بن علي علهماالسلار : معناه ختضع وذل 
قال في التجريد : هذا وأمتاله يحتمل أن يراد بالعموم فيه الخصوص » وهها الملائكة 
والمؤمنون من الجن والإنس . 

والتسبيح : التنزيه » أو قول : سبحان الله » أو الصلاة » ويحتمل أن يراد كلما في 
السموات والأرض من جماد وحيوان فيه آية بينة تدل على تنزيه الله تعالى فهي تسبحه 
أي : دالة على التسبيح بلسان الدليل . 

قلت : وهذا الاحتمال الآخر هو معنى ما ذكر الحادي علداللم في أول سورة التغسابن 
وأطال الاحتجاج عليه هناك» وإنما صح أن كل مصنوعاته تسبحه وتبعده عن شبه نحلقه؛ 
لأن فيها من عجائب قدرته ما يدعو العقلاء الناظرين إليها إلى تسبيحه . ظ 
قال في الكشاف : وقد جاء التسبيح بغير لام كسبحوه » وتارة معدى باللام كسبح لله 
وأصله التعدي بغير لام ؛ لأن معنى سبحته : بعدته عن السوء » منقول من سسبح في 
الأرض : ذهب فيها وأبعد » فاللام لا تخلو إما أن تكون مثل مثل اللام في نصحته و نصحت 


له 'وإما أن برد سبح لله 1 : أحدث التسبيح لأجل الله ولوجحهه حالصا ف 


وهو العزير ز الحكيم) الغالب الذي لا يفعل فعلا إلا بعدل وحكمة وغرض صحيح؟ 
فلذلك سبحه كل شئ هله ملك السّمَاوَات والْأرْضٍ» لا شريك له فيه . 





. أي : أنها هنا للتعدية ». وثي قوله : أحدث التسبيح لأجبل الله اللام للتعليل‎ )١( 
(؟) لفظ الكشاف : وقد عدي هنا الفعل باللام تارة » وبنفسه أخرى ف قوله :«#وتسبحوه» وأصله التعدي بنفسه ؛ لأن معنى سبحته‎ 
.؟١7/976 بعدته عن السوء » منقول من سبح إذا ذهب وأبعد ... الخ ما ذكره هنا (الكشاف 497/14) وأنظر الرازي‎ : 


١‏ حوره الحديد تفسير أهل الببسترع) 





ثم إنه لما ذكر سبحانه من دلائل الآفاق مك ارات رش م ستاو رو 
وأكثر الخلق ارا يا ير ارو كر لمارا ا ابا 
دلائل الأنفس فقال ايحي ويميت يميت 6 يمي النطف والبييضن والموتى » ويحي وبميت الأحياء "" 
قال الرازي : ذكر المفسرون أفيه] وجهين أحدهما : نحي الأموات للبعث »ويميت الأحياء في 
الدنيا. والثاني : قال الز 0 : يحي النطفن فيجعلها أشخاصا عقلاء فاهمين ناطقين» ويميت الأحياء 
وعندي فيه وجه ثالث :وهو أنه ليس الراد منه تخصيص الإخياء والإمائة يزهان معين» وبأش بخاص 
معينين » بل معناه : أنه القادر على تلق لحياة وللوت + كما قال في سورة الل :الذي -حلق الموت 
والحياةمك واللقصود منه كونه [سبحانه] المتفرد إجاد هاتين الماهيتين على الإطلاق » لا منعه عنهما .و لا 
يرده عنهما راد » وحيئئذ يدخحل فيه الوجهان اللذان ذكرهما للفسرون . ظ 
. واعلم أنه تعالى لما ذكر دلائل الآفاق أولاء ودلائل الأنفس ثانا ذكر لفظا تياو 
الكل فقال : (ود مأك كل دار :لا يعجزه شئ بل هو عليه يسير .0 , 
«إهو الأول والاخر والظاهر والْباطن» قال [الإمام] زيد بن علي علهداقاار : فالأول: البسبذي 
كان ولا شئ م غيره 0 . والآخر : الذي يكون ولا شئ معه , والظاهر : الذي ليس ما ظهرز.ب 
الأشياء بأقرب إليه مما بطن . والباطن : الذء ل مالحأ من الأشياء يأبعد عند مما طهر © حفر 








(1) وق الرازي مثله ععناه وكل/ى١‏ 9 ظ < 

(1) هذا هو لفظ الرازي » ولفظ الأصل هذا التفسير : وزاد بعضهم وها ثالنا . فأثبتنا ما في الرازي لأنه ناقل عنه . 
إلى هنا انتهى النقل من الرازي »وما بعده ليس من الرازي » وقد حذف المضنف بعض كلام الرازي الواقع بين 
قوله : ذكرهما المفسرون .. إلى قوله : واعلم أنه لحا ذكر (الرازي 8/55 لطع 508). 

(5) قال السيد العلوي رحمه الله : قوله (أي الزعفشري) : هو الأول قيل : قال امحققون : لا يقال لله : أول الأشياء ؛ لأن 
الأشياء لااثله » وأفعل يضاف إلى ما هو م . قلت (الضمير للعلوي) : ولقائل أن يقول : إنها ممائلة له قي الشيئية لأن الشيء 
هو ما بصح العلم به والخبر عنه » وهذا المعنى مستو في القديم والمحدث » وهنا القدر كاف في إضافة أفعل التفضيل » قالوا : 
وأول يأنى على ثلاثة أوجح : اسم منصرف » تقول : ما تركت له أولا ولا آخرا » أي قديا ولا حديئا . وصفة ويازمها من » 
أو الآلف واللام » ُو الإضافة . وظرف نحو ما رأته منذ عام أول » ويينى على الضم كالغايات » والذي جاء في حق الله هو 
الاسم لا الوصف » وفاؤه وعينه واوان » وليس في كلام العرب له نظ . حاشية العلوي 05 5. 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الحديد 1ظْ,., 


قال الحسين بن القاسم علي هالسلار : ويحتمل هذا الكلام وجها آخر :وهو أنه ظاهر لا 
يخفى عن أوليائه بما أظهر من آياته ونعمه وآلائه . والباطن : الذي لا يدرك بالحواس » 
ولا تلحقه مشاعر أحد من الناس » ولا باطنيته كباطنية أحد من المخلوقين » ولا يتوهم | 
عاقل أنه محتجب كاحتجاب المصنوعين » تعالى عن ذلك رب العالمين .اه 

وقيل : الظاهر : العالي على كل شئ » الغالب له من ظهر عليه إذا علاه وغلبه . 
وقيل : الباطن : الذي بطن كل شئ » أي : علم باطنه ". 


تر اس غر و اه 


«إوهو بكل شيء عليم» لا يخفى عليه مضمر ولا مظهر . 


(©) في تفسير غريب القران للإمام زيد بن علي عليهما السلام : 
أخخبرنا أبو جحعفر » قال : حدثنا علي بن أحمد » قال : حدثنا عطاء بن السائب » عن أبي خخالد » عن الإمام الشهيد أبي الحسين 
زيد بن علي عليه وعلرابأئه الصلاةوالسلامفي قوله تعالى :«إسبح لله ما اف السموات وما في الأرض# معناه : ضع وذل . 
وقوله تعالى :«زهو الأول والآخر والظاهر والباطن4 فالأول : الذي كان ولا شئ غيره » والآخر : الذي يكسون ولا 
شئ معه » والظاهر : الذي ليس ما ظهر من الأشياء بأقرب إليه ما بطن . والباطن : الذي ليس ما بطن من الأشياء 
بأبعد عنه ما ظهر . وقوله تعالى :ولكنكم فتنتم أنفسكمم معناه : أهلكتموها . 
وقوله تعالى : #وارتبتم# أي : شككتم » وقوله تعالى :#وغ ركم بالله الغرور» أي : الشيطان . وقوله تعالى :#هي 
مولاكم معناه : أولى بكم . وقوله تعالى :#ألم يأن للذين آمنوا» معناه : ألم يدرك . وقوله تعالى :#فطال عليهم 
الأمد معناه : الغاية . وقوله تعالى :ثم يهيج» معناه : يبس . وقوله تعالى :#من قبل أن نبرأها» معناه : نخلقها . 
وقوله تعالى :فإلكيلا تأسوا على ما فاتكم» أي : لا تحرنوا ولا تفرحوا بما أعطاكم . 
قال الإمام الشهيد أبو الحسين زيد بن علي عليه و أبائه إنصلاة والسلام : ليس من أحد إلا ويحزن ويفرح » ولكن إن 
أصابه خيرا فليجعله شكرا » ومن أصابته مصيبة فليجعلها صبرا . 
وقوله تعالى :«إلا يحب كل عفتال فور معناه : متكبر . وقوله تعالى :«(وأنزلنا معهم الكتاب والميزان» معناه : 
العدل ليقوموا به . وقوله تعالى :«إليعلم الله من ينصرديّه معناه : ليميز الله ويبين . وقوله تعالى :#وقفينا على آثارهم 
برسلناك ععناه : أتبعنا . وقوله تعالى :#ما كتبناها عليهم# معناه : ما أمرناهم بها . وقوله تعالى :#يؤتكم كفلين من 
رحمته» معناه : ضعفين بلسان الحبشة » وقوله تعالى :#لثلا يعلم# معناه : ليعلم . 
)١(‏ وذكر مثله عن الزحاج والليث . ومثله في الكشاف (177/14) . 


000١‏ سورة الحديد تفسير أهل البيت(ع) 
وأها قوله تعال الإهو الذي خَلَقَ السَماوَات وَالْأَرْضَ» فااة ظ وو 0 


ومعنى«إفي ستة أباو أي : في مدة مقذرة فيها ؛ إذ لم يكن حيشذ. تمس يعرف اليوم بها . 
00 هو قادر على خلقها في الحظة لكن نخلقها في ستة أيام تعليما بلخلقه الرفسق 
والتثبت في الأمبور لثم استوى عَلَى الْعرش» قال ا سدم معناه : 
استولى وغلب على الملك » قال الشاعر : 





رأينا الملك أرسى في بلاد ظ بها ملك العراق مع الوزير 
قد استويا بملكهما جميعا على.ملك العراق بغير زور 
وقال آخخر” : قد استوى بشر على العراق بغشير سيف ودم مهراقة .' 


يريد أنه ملك العراق ؛ ولا يتوهم أحد يعقل أن العراق سرير يقعد عليه .اه ظ 
لأن العرش في الأصل سرير الملك » والاستؤاغ عليه : كناية عن الملك الكامل ؛ لأن 
الوا ا أبلغ من قولك : ملك . 

ثم بين تعالى كمال علمه بقوله.:«إيعلم ما يلج في الْأَرْضٍ» يعن من مطر وغيره لوم 


سات تر قي هص 


بخرج منها» من نباث وغيره «(وما ينزل مري الماك يعن : من مطر وغيرة #وما 


سر هعهثر قر 0 


يعرج فيها» من الملائكة وغيرهم » ذكره في البرهان” 





(1) ابن جبير: هو سعيد بن حبر بن هام الأسدي بالولاء الكوفي » أبو عبد الل [ه 4 هقه] أحد عظماء الإسلامع 
ومن سادات التابعين علما وفضلا وصدقا وعبادة » حرج مع عبد الرحمن بن الأشعث على عبد الملك بن مروان » وقبض عليه 
وأرسل إلى الحجاج » فجرى بينهما حوار! يكشف عن بطولة سعيد وجهاده » ووقوفه ضد حكام الحور فقتله الحجاج صبرا » 
ولم يليث الحجاج بعد مقتله إلا خمسة عشر يوما حتى هلك » وله تفسير مفقود لم يصل إليها إلا في الروايات الي تناقاتها 
الكتب امتأخرة ‏ ذكره غير واحدٍ في رجال الشيعة » وعده أبو العباس الحسين فيمن بايع الإمام الحسن بن الحسن الرضا » وعن 
السيد صارم الدين الوزير » وابن حابس ء وابن حميد في ثماة محدثي الشيعة » وخترج له أكمتنا الخمسة والغريف السسيلقي » 
والجماعة. . (انظر معجم رحال الاعتبار وسلوة العارفين تحت الطبع ‏ وفيه بقية مصادر الترجمة ) . 

(؟) الشاعر : هو البعيث » و ببشر : هو بشر بن مروان لما ولاه أخوه عبد الملك بن مروان ٠‏ (التبيان قارة امع , 

(5) انظر البرهان عخطوط 752 7596 , 
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والولوج : هو الدحول » أي : يعلم ما يدخل ف الأرض من الغيث والكنوز والأموال 
الأرزاق والملائكة والصواعق وغير ذلك . 

و معنى #يعر ج# : يطلع ويصعد من الملائكة وأعمال العباد وأرواحهم . 

قال الرازي : وإئما قدم ما يلج في الأرض على ما ينزل من السماء ؛ لأن الحبة تبذر أولا ثم تسقى 
ثانيا . وقال : طهوما يعرج فيهائك ولم يقل : يعرج إليها إشارة إلى قبول الأعمال الصالحة » ومرتية 
النفوس الزكية » وهذا لأن كلمة إلى للغاية » فلو قال : وما يعرج إليه لفهم الوقوف عند السموات 
فقال :ظهوما يعرج فيها ليفهم نفوذها فيها وصعودها منها » ولذا قال في الكلم الطيب :#إليه 
يصعد الكلم الطيب© "' وأما السماء فهي : دنيا وفوقها التهى. 

ثم قال تعالى لهو معكم) بالعلم والقدرة لين ما تتم حتى ل يخفئ عليه ئ من أعمالكم : 
ولا يعجزه شئ من أمو ركم «إو الله بما تعماُون بصي ر# فيجزيكم بحسبه من حسن وسو . 

قال المتكلمون : هذه امعية إما بالعلم » وإما بالحفظ والحراسة » وعلى التقديرين فقد انعقد 
الإجماع على أنه سبحانه ليس معنا بالمكان والنهة والحيز » فإذا قوله :وهو معكم» لابد 
با ادا 0 0 
والسموات والأرضين » ثم بين بقوله :وهو معكم ب معيته بسب لوه والإيماد 
والتكوين»وبسبب العلم وهو كونه عالما بظواهرنا وبواطنناء فتأمل في كيفية هذا الوتيب » ثم 
تأمل في ألفاظ الآيات فإن فيها أسرارا عجيبة»وتنبيهات على أمور عالية. ذكر هذا الرازي©” 


: فاطر‎ )١( 
. في الرازي (معيته لنا)‎ )5( 
. )518 من قوله : قال المتكلمون ... إلى هنا موحود في تفسير الرازي (9؟”/‎ )7( 


كدة سورة.البديد . ا تفسير أهل البيت(ع) 
ثم قال تعالى :له ملك الْسمَاوات وَالْأَرْضٍ)4 فلا يملك أحد إلا تمليكه لوإلَى الله 


ير ى 0 هثر عر ابر 


ترجه الأمور» أمور العباد يوع الغناطة/»'فجريهم راعساب فهو الك للدارين ‏ ودل 
بهذا القول على إثبات المعاد . ' ْ ا 

ثم قال يولج اليل في النهار» أي 56 010ص 
الشمس #ويولج النهار في اليل وهو العكدن من الأول ؛ وقيل لت تزيادته بي 


أحدهما. ما ينقصه من الآخخر من الساعات : 
وثال اتسين بن نانم عسات ' “معناة : أنه يدحل- الليل على النهار » ويدحل النهار 000 


: وف تفسي رغريب القرآن للإام الحنسين بن القاسم الغياني عليهما السلامها لفط‎ )١( 
تأويل قول سيدنا ومولانا عزوجل :هو الأول والآخر والظاهر والباطن» يريذ عز 0 أنه الأول فل إيجاده‎ 
للمخلوقين » وهو القديم الذي م يكن قبله أحد من الحدثين 5 وهو الآر الذي لانزول ولايتغير مثل خالقه » ولا 'يغول‎ 
وأوليته. أريتة » وظاهريته باطنيته ؛ لافرق بينه.تعالى عن.الإفتراق والإخجتلاف ؛ ولايتضاد عز وجبل في.شئ مبن‎ 
الأوصاف » ومعنى الظاهر : هو القوي العلي الذي لايضعف ولا يفتر وبئ ) يدل على ذلك قوله عز وجل :لإوأيدنا‎ 
الذين 2 على وم فأصبحوا ظاهرين# يريد فصاروا غالبين قاهرين وتعبل هذا الكلام وججها آخر :وهو أنسسه‎ 
ظاهر لا عن أوليائه بما أظهر من آياته ونعمه وآلائه والباطن : الذي لايدرك بالحواس » ولا تلحقه جار أحد‎ 
؛ ريسن باطنة كباطنية أحد من المخلوقين » ولا يتوهم عاقل أنه محتجب كاحتجاب المصنوعين » تعالى عنان‎ 00 
ذلك إمولانا وسيدنا] رب العالمين . ومعنى قوله عز وجل :لثم استوى على العزش# يريد عز.وجل : أنه استولى‎ 


وغلب على الملك:» قال الشاعر : رأينا الملك أرسى في بلاد بها ملك العراق مع الوزير. 
٠‏ .قد استويا تملكهما جميعا على ملك العراق بغير زور 
وقال آخر : قد استوى بشر على العراق بغسير سيف ودم مهراق 


يريد أنه ملك العراق » ولا يتوهم أحد يعقل أن العراق سرير يقعد عليه . ومعنى :لإيعلم ما يلج في الأرض وما يخرج 
منهنا وما ينزل من السماء وما يعرج فيها© يريد أنه يعلم ما يلج في الأرض والولوج : هو الدخول . ومعنى #وما ينزل 
من السماء وما يعرج فيها# فمعنى يعرج : هو يطلع ويصعدٍ » وهو عز وجل عالم بذلك غير حاهل به » لايخفى عليه 
العالم جميعا في كل أسبابه » ومعنى يوج الليل في النهار ويوج النهار في الليل# يريد عز وجل أنه يدخل الليل على 
النهار » ويدحل النهار على الليل » ومعنى لإوأنفقوا ما حعلكم مستخلفين فيه# يريد : أنفقوا مما حعلكم مالكين له 
بعد غي ركم ممن سلف » وملك الأموال قبلكم » ثم هلك وخلفها لكم فستفارقونها كما فارقها الأولون منكيم » ومعنى 
قوله :#وقد أحذ ميثاقكم» يريد : أنه أحذ عه دكم بما أوجب الله من الأسباب عليكم » والعهد :: هو.الميثاق والعقد » 
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وهو اللازم الواحب على العبد . ومعنى «إليخرحكم من الظلمات إلى النور هو : ليخرحكم من الجهل والغي إلى 
الحق والبيان والدين والهدى » ولكنه ضرب النور والظلمات مثلا . ومعنى لإولله ميراث السموات والأرض» يريد عز 
وجل أنه يرئهما بعد فناء أهلها ليزهدهم بذلك في ملكهم » ويعلمهم بقصر أعمارهم وهلاكهم » ومعنى «إمن ذا الذي 
يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له يريد عز وحل : من يقدم إلى الله عملا صالحا يكون عنزلة القرض الذي يقتضى 
وهويسمى في اللغة سلفا ودينا وقرضا . معنى «إفيضاعفه له4 يريد : فبضاعف له الثواب عليه » والمضاعفة : هلي 
الزيادة على مثله وأمثاله »قال الشاعر : حملت على ضعفي وقلة حيلى من الحب أضعاف الذي حملوا وحدي يريد أنه 
حمل أمثل ذلك الذي حمل أصحابه وأشكاله » ومعنى قوله عز وجل :«إيوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين 
أيديهم بأمانهم© قيل : إن الأنوار إذا كورت » آنس الله أولياءه بنور يسطع بين أيديهم وبأيماتهم » ويسرع ويسيرهم 
عند سيرهم » وعند ذلك يقول المنافقون والمنافقات ماحكى الله عنهم :9إانظرونا نقتبس من نوركم» يريدون انتظرونا 
لعلنا نأحذ من نوركم » ونستضيء بذلك معكم » والإقتباس في اللغة : أخيذ الشسسيء مسن النسار قال الشاعر 
يرى القابس العجلان ميا مليحة ومي إذا ردت لطا العين أملح وقال آخر : فهي تلظى كشهاب القيسي . 
فيقال عند ذلك : «إارحعوا وراءكم فالتمسوا نورا» قيل : إن المؤمنين يبعدونهم ويقولون لهم عند ذلك : التمسوا نورا 
غير هذا التور وراء كم » واطلبوا نورا غير نورنا لكم يعنون بذلك فيما روي نور الشمس والقمر والنجوم » فيرجعون 
وراءهم فيضرب بينهم وبين المؤمنين بسور له باب كما قال الله عز وحل إباطنه فيه الرحمة» يعن باطن باب النسورء 
والسور في اللغة : هو سور المدينة والقرية » وهي الدرب النحيط المحدق بها «#وظاهره من قبله العمذاب# رحد + أن 
العذاب وراء ظاهر السور من قبله » والقبل : هو اللجهة الي تلي وتقابل » فدل على أن النار لاتقابل الجنة ولا تقاربها , 
وإثما تكون وراء ظاهر سورها . ومعنى إفتنتم أنفسكم© يريد أضللتم أنفسكم » ومعنى «تربصتم وارتبتم# هو تأنيتم 
ووقفتم عن الحق » وشككتم » ومعنى «إوغرتكم الأماني# يريد : دعكم من الله ابليس الخندوع » والغرور : قد 
يكون الخدع والزور » واللذات الملهية والسرور » ومعنى ألم يأن للذين آمنوات ألم يمن ؟ قال الشاعر : 


ألم يأن لي يا قلب أن أترك الجمهلا وأن يحدث الشيب التير لنا عقل 


وأن تخشع قلوبهم © تلين قلوبهم لذكر الله خالقهم » وما نرل من الحق على لسان نبيهم » ومعنى #فطال عليهم 
الأمد© يريد : أنه طال عليهم الوقت والحد : قلما طال عليهم التكليف وبعد أمدهم الذي هو موتهم وأحلهم وده 
م يشكروا على ذلك سيدهم إفقست»# حينئذ #قلوبهم» ولم تلن لذكر الله » وقد كان يجب عليهم شكر مولاهم 
على طول مدتهم » ويكثروا من العمل الصالح في أوان حياتهم » وقبل حضور موتهم ووفاتهم » ومعنى «(إن المصدقين 
والمصدقات# يعني المتصدقين والمتصدقات » والنفقين أموالهم في سبيل الله من المؤمنين والمومنات » ولكن التشديد للصاد 
يقوم مقام التاء عند أهل المعرفة باللغات . ومعنى «إهم الصديقون والشهداء» أما الصديقون فهم الصسادقون » وأما 
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الشهداء : ذ ني التامنون» وأكتر عا يتسا .هذا الاسم للتتتولين الذين تخلو انق اللتهياه من المسلمين ء والأصل في 
الشهادة هي الحضور عند القتال » ثم استعمل للعقلاء خاصة لعظم خطرهم وشأنهم عند الله وقدرهم » فصار القتيل هو 
الشهيد لمشاهدته الجهاد. » وجليل خحطرة عند ذي العزة والأياد » وإنا لحراص في ذلك غير فاترين ء قتس بأل الله وهو 
أرحم الراحمين » ولا قوة لنا إلا بالله رب العالمين » ومعنى للإعند ربهم هم أحرهم ونورهم© يريد بع وجل أن بده 
لهم الثواب » وأما النور فهو اللدى.» وهو العلم واليقين الذي يحويه ٠‏ من الردا ويعكن أن يخصهم في ذلك بنور يسطبع في 
وجوههم لصبرهم على الجهاد في طاعة ربهم » ومعنى #إكمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فزاه مصفيرا نسم 
يكون حطاما» يريد عز وجل أن مثل الجياة الدنيا كذلك تحسن في أعيان أهلها » ويعظم سرور الكفرة لذلك يمهلها ؛ 
ويفرطون في الإعجاب بخطرها وبهجتها » ثم تهيج وتيبس »ء ثم تتحطم وتتكشر » وقيل : إن الكفار هاهناءهم الزراع 
الذين يكفرون الحب ويسترونه » ويذرونه في الحرث ويغطونه » والكفر في اللغة : هو الستز ء والعرب تقول كفرنبا 
على المغاقر بعمائمنا » يريدون أنهم ستروا عليه المغافر بعمائمهم » ومعنى يهيج : هو ييبس »ء والطياج في هذا ا موضيع : 
اليبس » قال الكميت رحمة الله عليه : ظ 
وإن هاج نبت العلم في الناى لم تزل هر غم روضة ععضراء منه ومذنب 

ومعنى لإسابقوا إلى مغفرة من ربكم هو بادرو! وأسرعوا وادخلوا وعجلوا ولا توانوا ولا تقفوا . ومعنى لإجنة 
عرضتها كعرض السماء والأرض» يريد أن اللحعة في السعة وا لإنبساط كعرض السموات والأرض في هذه الدنياء 
والعرض هاهنا : هو السعة » قال الشاعر :كأن بلاد الله وهى عريضة على الخائف المطلوب كفة حائل » وذلك أن 
الأرض همد يوم القيامة حتى تكون كعرض سمعاوات الدنيا وأرضها . معنى فإما أصاب مسن مصبية في الأرض ولا في 
أنفسكم :إلا في كتاب من قبل أن نبرأها» يريد في علم حافظ من قبل أن نبرأ أنفسكم ونخلقها » و 7 معتنى قوله :(إن ذلك 
على الله يشيز» أي : هين: سهل لاعتنع عليه ولا من و خرعار حرطو اليشيات . معنى #لكيلا تأسوا 
على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم» يريد عز وجل أنه نزل هذه المصائب الي يي ذكرها لكلا يفرط العاد في السرور 
والفرح بنعيم الدنيا ليزهدوا في ذلك عند ذكرهم للمصائب والفناء لكلا يأسوا ولا يحرنوا علئ مافاتهم من حطام هذه 
الدنيا » ولم يرد الله النهي عن فرح المسلمين برزقه » وإنما ذكر الله زهدهم بالمصائب لعلمه بأنهم يحتاجون إلى الزهد عند 
الموت » ويحتمل وجها آخر أن يكون أراد النهي عن المرح والخيلاء والصلف عند الفرح » يدل على ذلك قوله في آخر 
الآية :#والله لايمب كل عختال فخوري ومعنى قوله :#وأنزلنا معهم الكتاب والميزان» يريد الكتاب والعدل , ولكنته 
ضرب الميزان مثلا لما أن كان الميزان مستقيما معتدلا #إليقوم الباس بالقسط© يريد : ليعملوا بالعدل والإحسان»ء 
وليقومن بما افتزض عليهم من الأديان » ويهربوا إليه بطاعته من النيران . ومعنى #وأنزلنا الحديد فيه بأمن. شديد ومنافع 
للناس» يريد : خحلقنا » ولا فرق بين أنزلنا: وفعلنا #وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب© وتصرهم :الله فيما غاب عنهم 
من الوعد والوعيد » فيعلم عز وجل من ينصره وينصر أنبياءه » ويقاتل وينابذ في الدين.أعداءه » ويعز. مده وصيره 
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#وهو عليم بذات الصدور أي : مضمراتها » وهذه الآيات جامعة بين الدلائل على 
قدرته , 5 إظهار 0 

واعلم أنه لما ذكر أنواعا من الدلائل على التوحيد والعلم والقدرة أتبعها بااتكاليف ») 
وبدأ |بالأمر ] بالإبمان بالله وبرسوله فقال :إآمنوا بالله ورسوله4 ء: 





أولياءه مع ما شاهد في ذلك من حر الجلاد » ومفارقة الوطن والأهل والأولاد » وامحن والسير في أقطار البلاد » فأهموا 
أنفسهم فراق ذلك مختارين » قبل يفارقونه كارهين مأزورين » وكونوا لذلك مستعدين منتظرين محتسيين لله عز وحل 
صابرين ؛ فالدنيا غير مقيمة لأهلها » ولكن هذه الأمة أبت إلا التمادي في جتهلها » فمن ل يختر فراق الدنيسا فارقه 
صاغراء وارتحل بالموت وكان عند الله بائرا » وأنا أعطي الله عهدا وعهيد! » وميثاقا وثيقا أكيدا لين بلغيئ ما أؤمل مسن 
الجهاد والمنابذة لذوي الغي والفساد لأوثرن طاعته في جميع الأحوال ولأتصرن دينه بالفعل والمقال » ولو ذهب فى ذلك 
رأسي » أو رخصت ف الغضب لله نفسي » فنسأل الله العون على ذلك برحمته » والتوفيق والتسديد لطاعته بالجهاد 
أقرب ما يتقربه به إلى الرحمن » ويطلب به الفرار من النيران » ومعنى قوله عز وحل :لإثم قفينا على آثارهم برسلنا 
هو أتبعنا على آثارهم برسلنا » وأتبعناهم بعيسى بن مريم إلى قوله :لإوجعلنا في قوب الذين اتبعوه رأفة و رحمة# يريد 
أنا حعلنا في قلوبهم ذلك بأمرنا » وهذا جعل أمر » وليس معل خخلق ولا حتم ولا حبر . ثم قال عز وجل #ورهيانيسة 
ابتدعوها ماكتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان اللَهيُ معنى الرهبانية : مأوذ من الرهبة لمولانا الخليل بالتوافل والتقرب إليه 
بالفعل النبيل » والتكرم الذي ابتدعوه من الحميل » ولم يكلفهم الله كل ذلك ف التنزيل . ومعنى #إماكتبناها عليهم إلا 
ابتغاء رضوان الله يريد : ما فرضنا عليهم » ولكن ذلك ابتغاء رضوان الله ربهم » والتقرب إليه بنوافلهم . ثم رجع إلى 
تعنيف هؤلاء الذي بعدهم من خلفهم وذريتهم ونسلهم فقال عز وحل :(إفما رعوها حق رعايتها» يريد فما حفظوا 
تلك الأفعال حقيقة حفظها » ولا عملوا بعد آبائهم بها » ومعنى #يؤتكم كفلين من رحمته» هو يعطيكم نصيبين من 
نعمته » نصيب ف الدنيا للمعونة على طاعته » ونصيب في الآخرة من مغفرته » ويمكن أن يكون الكفل الأول : هو . 
التوفيق والتسديد ؛ والخيرة منه والعون والتأييد » ومعنى «إويجعل لكم نورا تمشون بد يريد يجعل لكم هدى ممشون به 
إلى الجنان » وتسيرون به في طلب النجاة والرضوان .والرحمة من الله الواحد الرحمن #لئلا يعلم أهل الكتاب أن 
لايقدرون على شئ من فضل الله يريد : لأن يعلم أهل الكئاب أنهم لايقدرون على شئ من فضل الله الذي يعطيه 
المؤمنين » وليعلموا أن الفضل بيد الله يوتيه من يشاء لإوالله ذو الفضل العظيمي ولكنه أقام لثلا مقام لأن » ولا صلة : 
وليس ا معنى غير أنها زينة لكلام متلو » وهي موحودة في لغة العرب وأشعارها » وصلى الله على سيدنا محمد النبي 
واله ريك سلما 


١4‏ سؤرة الحديد ' | تفسير أهل البيت(ع): 
قال الرازي : فإن قيل : قوله :99آمنوا بالله#: حطاب مع من عرف ؟ أو معمن لم 
يعرف الله © فإن كان الأول كان ذلك أمرا بأن يعرف من غرفة :“فيكو ذلك مسرا 
بتحصيل الحاصل » وهو محال . وإن كان الثاني كان الخنطاب متوجها علئ من لم يكن 
عارفا به » ومن لم يكن عارفا استحال أن يكؤن عارفا بأمره » فيكو الأمر متوؤجها على 
من يستحيل أن يعرف أن يكون مأمورا بذلك الأمر ‏ وهذا تكليف مالا يطاق |؟ .: 
'قيل له :. معنى قول الله سبحانه :«9آمنوا بالله ورسوله4 أي : صدقوا بتوحيد الله 0 
أتاكم" به سول الل صلواط عليه والهوسلم الأدس ري وجوه اكد بر 
المقصود من هذا الأمر معرفة الصفات . 
ثم قال سبحانه :«إوأنفقوا مما جعلكُم مستخلفين فيه» اعلم أنه تعالى أمر الناس أولا بأن 

يشتغلوا بطاعة الله » ثم أمرهم ثانيا بترك الدنيا والاعراض عنها » وإنفاقها في سبيل الله . 
واختلف في هذا الإنفاق » فقال بعضهم :“هو الزكاة:الواجبة ع يساوي :يل 
دحل فيه التطع » ولا متنع أن يكون [ضاما] في ميج وجوه البر ". ومعناه : أنفقوا مما 
جعلكم مالكين له بعد غي ركم ممن سلف وليل مل ثر عاك وسلنها لك . 
فستفارقونها كما فارقها الأولون منكم فاعتبروا حيث انتقل إليكم » وسينتقل عنكم فلا 
تبخلوا به » وانفعوا بالإنفاق أنفسكم". 

وقيل : معناه أنفقوا في الجهاذ من الأموال الي ف أيديكم 5005 الله أنشأها ‏ 
ومولكم إياها » وجعلكم خلفاء له في التصرف فيها » فليست لكم حقيقة » إنما أتقم 
عنزلة النواب. عنه » فأنفقوا منها في الجهاد وسائر حقوق الله تعاللى » والخنطاب لكفار 
مكة وغيرهم .. 

م إنه تا طمن من فعل ذلك أخرا كبيرا فقال :فين نوا مدكُ وآلققُوا لمم 


© أو 0 


أجر كَبير» دلت هذه الآية على أن :م هذا ١‏ الأجر لا يحصل بالإبمان المنفرد حتى ينضاف 


. )515 251٠© من قوله :(واعلم أنه لما ذكر أنواعا من الدلائل ... إلى هنا مثله في الرازي 589؟/‎ )١( 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الحديد ١98‏ 


هذا الإنفاق إليه » ومن هذا الوجه تدل على أن من أخل بالواحب من زكاة أو غيرها 
فلا أحر له" . 

ثم إنه تعالمى وبخ على ترك الإبمان فقال سيعحانه :وما لَكُم لا تؤمنون باللّه والرسول 
086 : أي عذر لكم في ترك الإمان بالله مع هذه الحال » وهي أن الرسسول 
يدعو كم لإلتؤمنوا بربكم4 أي : لتوحدوه » ويتلو عليكم الكتاب الناطق بصحة ما 
يدع وكم إليه «إوقل أخذ ميافكُم معناه : أخذ عهدكم بما أوجب الله من الأأسسباب 
عليكم » أي : أذ ميثاقكم على الإيمان ما ركب فيكم من العقول » ونصب لكم مسن 
الأدلة » فلم : تبق لكم علة بعد أدلة العقل وبيئة الرسول . والعهد : هو الميثاق والعقد 
اللازم على العبد . 
ثم قال تعالى :«إإن كنتم مؤمنين» أي : إن كنتم مؤمنين لأمر يدلكم على الإبهانء 
ويهديكم إليه » فإن دعوة الرسول لكم » وتركيب عقولكم السوية أبلغ أمر يهدي إ[إلى] 
الإيمان » فما لكم لا تؤمنون الآن إن كنتم ممن يهتدي بالأدلة ؛ فإنه قد تطابقت الدلائل 
العقلية والنقلية وبلغت مبلغا لا يمكن الزيادة عليها . 

واعلم أن تلك الدلائل لما اقتضت وحوب القبول فهي أوكد من الحلف واليمين » 
ولذلك سماه ميثاقا » وحاصل الأمر أنه تطابقت دلائل النقل والعقل . أما النقل : فبقوله 
#والرسول يدعوكم؟ وأما العقل فبقوله :وقد أخذ ميثئاقكم# ومتى احتمع هذان 
النوعان فقد بلغ الأمر إلى حيث تمتنع الزيادة [عليه] .ذكر هذا الرازي” 


.؟١5/5؟9 من قوله :(جلت هذه الآية .. إلى هنا نسبه الرازي إلى القاضي البيضاوي . انظر الرازي‎ )١( 
(؟) من قوله : واعلم أن تلك الدلائل .. إلى هنا مثله في الرازي » وقد أصلحنا بعض الألفاظ من السرازي » وكان‎ 
الأصل (من الحلف باليمين) (هذان الأمران) (تمنع الزيادة) انظر الرازي 11//517/59؟.‎ 


١‏ مبورة ة الحديد فم تفسير أهل البيت(يع) 


قوله لإوما لكم» يدل على قدرتهم على الإمان ؛ إذ لا يجوز أن يقال ذلك من لا يتمكن 
من الفعل كما لا يقال : مالك لا تطؤل ولا تبيض . ويدل علئ أن الاستطاعة: قبل الفغلل ) 
وعلى أن القدرة صالحة للضدين ؛ وعلى أن الإبمان حصل من العبد لا بخلق الله *".:. 

ثم قال شبحانه لهو الذي ينل علّى عبده» محمد لراش عيدوآة إآيات بينات» 

واضحات الإعحاز واهدابة (إيُعِجكمْ من لمات إلى الور» أ ار سن 
الجهل والعمى إلى اللخق والدين والهدى © فأخبر سبحانه وبين يلك أن هدراده بإنزال 
الآيات البيتات الي:هي“القرآن وغيره من المعجزات أن يخرجهم: من الظلماتإلى النور , 
أي : من ظالمات الكفر إلى نور الإيكان » ولكنه ضرب النور والظلمات مثلا » وأكسد 


ذلك بقوله: :لإوإن ؛ الله بكم لرءوف رحيم4 معنى: الرأفة والرحمة واحد ء أي : هنو 
عظيمهما » ومن رأفته و رحمته أن دعاكم إلى سعادتكم من غير حاحة به إليكم ؛ وهو 
غي عن إفانكم ولا تضره معصيتكم .ات حي/: اللا0 
واعلم أنه لما أمر أولا بالإيمان وبالإنفاق » ثم أكد في الآية المتقدمة إيماب الإبمان أتبعه 
ف هذه الآية يتأكيد أيجاب الإنفاق فقال ناته وم لكم أن تقفو في سبيل - 
عام في اك حرا رد خيات” 
«إولله ميراث السماوات والأرض» أي : لله ملك السموات والأرض ) وأنهن إليه 
جتان كرجوع الميراث إلى المستحق ؛ وأنه يرئهما بعد فناء أهلهما ليزهدهم بذلك ف 
اكيب ييعابهو بتسز المازه + وأل قي 3 سير اير يروي ليسم 
خرن لمحاسير تن ارد ظ 





زه اس ه ومس سلس 


ثم بين تعالى طبقات المنفقين في سبيل الله فقال :إلا يستوي منكم من آلف من قل 
الفح وقائل» قبل الفتح حين كثرت الحاحة إلى سين : ومن أنفق 
من بعد الفتخع » جف لوضوحه ٠‏ . 


(1) من قوله : قوله تعالى :فؤومالكم© إلى .هناف .نسبه الرازي إلى القاضئ البيضاؤي . الرازي 317/79؟. 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الحديد حل 





قال في البرهان : وهذه الآية نزلت في أمير المؤمنين علي عليهالسلام ؛ لأنه الذي قاتل قبل 
الفتح » يعي به فتح مكة » وواسى رسول الله صاراشعليد وله بنفسه وماله » ومواقفه قبل 
الفتح مشهورة » ومقاماته بعده مذكورة صاوات الله عليه » وإنما كان القتال والنفقة قبل الفقتح 
أفضل منهما بعذ ؛ لأن الأشياء كانت قبل الفتح متضايقة » والدار ا ا ظ 
وات ا شوم موي اسل وحن ' توابا منها عند الفسحة © 

«أولعك أعظّم درجة» أي : منزلة وثوابا إمن الْذِين ) أنفقوا من بعدي [أي. : من بعد] 
الفح #وَقَائلُوا» قال عطاء : م هي درجحات الجنة وهي تتفاضل . 

ا ا ل يني 
وسلم :(لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه) '"' 

قال في البلغة : وأول من فاز بهذه الصفة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله 
عليه ؛ لأن الله تعالى شرط في هذه الآية شرطين الإنفاق والقتال » وكل من أنفق وقاتل 
قبل الفتح كان أفضل ممن أنفق وقاتل بعد فتح مكة , ولا حلاف أ نه لم يكن أحد أبذل 
لنفسه في الجهاد » وما ملكت ينه قبل الفتح وبعده من أمير المؤمنين علي عليهالسلار » وقد 
كان من الصحابة رحمة الله عليهم من أنفق قبل قبل الفتح و لم يقائتل » ومنهم مسن لمح ينفق 
وقاتل » وكذلك حالهم بعد الفتح » وأول من جمع بينهما قبل الفتح أمير المؤمنين علي 
علبهالسلار .اه 

قال الرازي : وقد جعل علماء التوحيد هذه الآية دالة على فضل من سبق إلى الإسلام 
وأنفق وجاهد مع الرسول عليه وآله الصلاة والسلام قبل الفتح , وبينوا الوحه في ذلك » 


.755 انظر البرهان مخطوط‎ )١( 

)١(‏ من قوله :(ومعنى «إأوائك4 إلى هنا مثله في الكشاف » قال ابن حجر في تخريجه لهذا الحديث : متفق عليه مسن 
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه (الكشاف 117/4/4) . 

(5) في كلام البلغة رد على الككلبي والرازي في أن الآية نزلت في فضل أبي بكر وتقديمه على علي علي هالسلام . 


بضل حوره :الحديك تفسير رأهل البيثرع): 
وهو لك اول نصرة ة الرسول صلوالله عليه وآلهوسلم بالنفس . 5 وإنفاق المال في تلك الخال ث 
وف عدد المسلمين قلة » وفي الكافرين شوكة وكثرة عدد ؛ فكانت الحاجة إلى انض .. 
والمعاونة أشد , بخلاف ما بعد الفتح فإن الإسلام صار في ذلك الوقت قويا » والكفه : 
ضعيفا ) ببدم عليه 0 موسا من الهاحرين العا 00 


ب 











الي مني ومي ابن » مع الشاوت ل الدرحات وَل باطو 
فيفاضل بين أحو ركم على حسب أعمالكم . : 
ثم اعلم أنه تعالى أكد ترغيب الناس في أن ينفقوا أموالهم في نصرزة المسلمين » وقناة- 
الكافرين » ومواساة فقراء المسلمين » وسممى ذلك الإنفاق قرضا من حيث وعد به الخئة 2 
تشبيها بالقرض فقال سبحانه : من ذا الذي يقرض الله قَرَضًا حسنا» . 
قال في البرهان : وروينا أن اليهود أت رسول اله صلراطعليدرآله فقالوا : يا محمد أفقير 
ربك يسأل عباده القرض ؟ فأنزل الله تعالى :لقد مع الله قول الذين قالوا أن الله فقسير 
وغن أغيامه ".00 
قال الحادي إلى الحق عليماسلار : إن قال قائل : إن الاستقراض لا يكون إلا عن حاحة: 
من المستقرض إلى ما استقرض »؛ فما معنى هذا القول ؟ قيل له : إن الاستقراض ارج 
على معنيين » فأحدهما : يكون للإنسان ولا يكون للرحمن » والآخخر يجوز للإانستان 
وللرحمن » ويجوز بذلك القول في الإنسان » فأما الوحه الذي يكون للإنسان ولا يجوز 
للرحمن فهو استقراض امحتاج إلى ما يحتاج إليه ما يقيمه أو يحييه من قوته المضطر إليهء 
وهذا فلا يحوز القول فيه في:الرحمن . وأما الوجة الذي يجوز أن يقال به في الامن وفي 
الإنسان :فهو ما يكون من طاعة المطيع لمن أطاعه » وذلك موجود في اللغة والكلام عند 








.5١9/99 وانظر الرازي‎ . ٠٠١ : التوبة‎ )١( 


(؟) آل عمران: ..١8١‏ انظر البرهان 59" . / 


تفسير أهل البيت (ع) 00 سورة الحديد يفل 


أهل الفصاحة والعلم والتمام » وذلك قول العرب لمن اصطنع نخيرا أو أسدى إلى صاحبه 
يدا : إن لك عند فلان لقرضا حسنا يجزيك به » وكذلك إن كان سوءا قيل له : إن لك 

عنده لقرض سوء قدمته إليه وأقرضته إياه فاحذره . وكذلك وعلى ذلك يخرج معنى 

القرض لله » فمن أقرض لله قرضا حسنا » وقدم إليه عملا حسنا أعطاه على ذلك ثوابا 

حسنا؛ لأنه يمري بالحسنة حسنات » ويعطي من أقرضه بطاعته ثوابا ولودا في جتته .اه 
والمعنى : من يقدم إلى الله عملا صاحا يكون يمنزلة القرض الذي يقتضى » وهو يسمى 
في اللغة سلفا ودينا وقرضا » والعرب تقول : له عند فلان قرض غير » أو قرض شر ») 

إذا فعل به خحيرا أو شرا » ومنه قول الشاعر 

وتحزي سلامان بن مفرح قرضها با قَدمَت أيديهم وأزلت 

قال في التجريد : هو الإنفاق في سبيل الله » شبه بالقرض لأنه يرد عوضه ” . وأراد 
بكونه حسنا أن يكون لوجه الله لا يكبل رباج وال من ء ولا غرض دنيوي » ويجوز أن 

يسميه حسنا لا كان جزاؤه الأضعاف الكثيرة » فحسن لعظم منفعته » وأن يكون من 
حلال » ومن جيد ماله يخرج » ويخرحه طيبة به نفسه . 

#فيضاعقه لدي قال الحسين بن القاسم على ءاسلم : يريد فيضاعف له الشواب عليه ع 

والمضاعفة : هي الزيادة » قال الشاعر : 

حملت على ضعفي وقلة حيلي من الحب أضعاف الذي حملوا وحدي 

يريد : أنه حمل أمتال ذلك الذي حمل أصحابه وأشكاله .اه 


0 


)١(‏ قائله هو الشنفري » وف التبيان : وبحزي ‏ بالنون ‏ سلامان بن مفرج ‏ بالحاء ‏ . وفي مجمع البيان : ويقضي 
سلامان بن مفرج ‏ بالحيم ‏ وذكر أن في ثلاث نسخ : ويجري . انظر التبيان 018/9» وججمع البيان 785/9 

ول البرهان : والعرب تقول : له عند فلان قرض خبير » أو قرض شر إذا فعل به خبيرا أو شرا » ومنه قول الشاعر : 
ويجري سلامات بن مفرح قرضها ما قدمت أيديهم وأزيد » والمراد في هذه الآية النفقة في الجهاد . 

(؟) أي : على سبيل احاز » والجامع بينهما رد العوض » وذكر الزمخشري أن الجامع أنه إذا أعطاه لوجهه فكأنه أقرضه إياه . 





003 سورة الحديد تفسير أهل البيت(ع). 


والمراد : أله عليه ده أضعافا من و لمااء ١‏ 


«ؤوله.أجر كير م4 مرضي في نفسه » أي :.ذلك الأحر المضموم إليه الأضعاف. . 
قال في التجريد: : : يحتمل أنه يزيد بالأجر هه الأصلن.واليضاعف كأنه قيل : وذلك 


أحر كريم » ويحتمل أنه أراد : .وله أجر غير المضاعفة ع 
واخحتلف. في المراد من. هذا الإنفاق...فمنهم من قال : الإنفناقات الواجبة .> ومنهم. مبييين 
قال. : بل هو في ارام » والأقرب دخول الكل فيه . .: كا يز حنة ابه 0200 

قوله تعلى. :«إيوم ترى المؤمنين :والمؤمنات» أي :.له أجر 9 يوم ترى المؤجنين ١‏ 

فيكون يوم ترى» ظرفا لقوله الؤوله أحر كريم#"' أو :منصوبا بأذكر تعظيما:لذيك 


ل لل 


اليوم » ووعظا بذكره. ل(يسعئ نورهم» بسعيهم ‏ » قيل : وذللك جين يسيرون إلى الجنة 
بين أيديهم 4 قدامهم «إويايمانهم» ؛ قيل:: إنما: .حص هاتين: الجهتيين: ؛ لأن السعداء 
يؤتون كتبهم منهما » كما أن الأشقياء يؤتونها من تمائلهم » 000000 
النور ة في هاتين اهتين علامة ليم ؟ لأن.الكافر ! ذا مشئ يستدل بسبواده وظبلمته على 
كفره 4 قيل : إن الأنوار إذا كورت انس الله أولياءه بنور يسطع بين. أياديهم وبأعانهم 6 
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)١(‏ وإنما وصف الأجر بكونه كربا ؟ لأنه هو الذي حلب ذلك الضعف » وبسبيه حصلت تلك الزيادة » أو أن كريم 
هنا معنى مكرم صاحبه مثل قتيل .كعنى مقتول » فعيل معني مفعول ٠‏ 

(؟) وهذا بناء على قول من يقول : إن الثواب جميعه تفضل . 

() هذا بناء على قول المعتزلة :إن لواب سحسيء والمضاعفة تفضل :»كالبو علي الاي : إن الأعواض تدا 02 
الثواب » فذلك هو المضاعفة . 

(4) فالعامل فيه (له) أي : المستقر في الظرف . 


قال في اليرهان : وهذا النور ضياء ؛ يعطيهم الله تعالى نوا با لهم وتكرمة يتميز بها المؤمسن 
من الكافر » والمطيع من العاصي ”" 
قال في التجر لتجحريد : وهو دليلهم إلى الجنة » قال قتادة : المؤمن يضيء له نوره كما بين 
ل ل ابي بدن السو بي اا يدي ادنيي وا بسع 
قدميه » وذلك على قدر أعمالهم 7 

ثم قال سبحانه الإبشراكم) أ أي : تقول لم الملائكة الذين يتلقونهم وعدي 
جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها» تقدير الآية : وتقول لمم الملا 
بشراكم اليوم كما قال :إوالملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام ل ود 
هذه الآية على أن المؤمنين لا تنالهم أهوال يوم القيامة ؛ لأنه بين تعالى أن هذه صفتهم 
يوم القيامة من غير تخصيص . 
وقوله سبحانه :للك هوَ لقو ليج غائد إلى جميع ما تدم , وهو النسور 
والبشرئ بالمحنان المحلدة » والفوز : ه| )كلوز لي لا أعظم منه» وقرئ : (ذلك 
الفوز) بإسقاط كلمة هو . 

نك 0 المؤمنين في موقف القيامة أتبع ذلك بشرح حال المنافقين فال 
:يوم يقول | المنافقون وَالْمَافقَات للذين مر س2 لله عنهم «إانظرونًا تقبس من 
نوركم» يوم يقول بدل من «إيوم : ترى# 7 أو هو أيضا منصور بأذكر تقديرا ©. 





, ”58 انظر البرهان‎ )١( 

(5) وذكر في الرازي مثله » وأسئده إلى ابن مسعود وقتادة وغيرهما . 

م أي : على أنه ظرف لقوله #وله أحر كريم» . 

(5) من قوله : أي : تقول هم الملائكة ... إلى هنا مثله في الرازي 7/98 5. 


ك5 ١‏ سورة .١‏ الحديد تفسير أهل البيت(ع). 


ومعنى إانظرونا» اتتظرونا لعلنا نأخذ من نو ركم فنهتدي ونستضيء بذلك معكم؛ 
لأنه يسرع بهم إلى المينة.+ والمنافقون مشاة .:قال.الكلي:: يسستضيء المنافقوان ينور 
المؤمنين » ولا يعطون النورء فإذا سبقهم المؤمنون قالوا : انظرونا . ١‏ 

وقراءة حمزة (أنظرونا) بفتح الهمزة وقطعها » وكسر الظاء » ومعناه : أمهلونا . .. 

وفي تفسير الحسين, بن. القاسم عليهالسلام..:.الاقتباس في إللغة : أحذ الشيء من النا قال 
الشاعر : ش 








له لمعو في اذ من أوار ا المؤمنين أن. بفتعيسواه 0" 0 

منهم جهل ؛ :لأن تلك الأنوار نتائج الأعمال الصالحة في اليؤلمان لمعنه 
الأعمال في .إلدنيا. امتنع ا ة : 
وقوله تعالى :لإقيل ارجعوا4 أي : فيقا لعي لك «إرجوا ركس ليمي 
فورا» أي.: قيل بهم على وجه الطرد والتهكم بهم واغال إما لين آمنننواء وإما 
الملائكة عليهمالسلام . 

وف معنى الكلام أقوال » أحدها : أن معناه الرد السب ؛ كما قيل في المثل  :‏ وراءوك” 
أوسع لك . 

والثاني. : ارجعوا إلى الموقف .الذي أعطينا منه هذا النور فهنه اقتبسنا . 

والثالث : ارجعوا سخائبين وتنحوا عنا فلا سبيل لكم إلى هذا النور .وقد علموا أن لح 
نور لهم ” وإثما هو إقناط لهم . 


ْ ومئل هذا في الرازي 5؟/575.‎ )١( 
.4/4 . (؟) الوحه الثاني والثالث في الكشاف » ولفظ الكشاف  : وقد لبوا أن لا نور وراعهم‎ 


تفسير أهل البيت 44 سورة اميك تضبل 


قال الحسين بن القاسم عل هالسلام : قيل : إن المؤمنين يتعدونهم » ويقولون عند ذلك لهم: 
التمسوا نورا غير هذا النور وراءكم » واطلبوا نورا غير نورنا لكم » يعنون بذلك فيما 
روي نور الشمس والقمر والنجوم » فيرجحعون وراءهم .اه 

وقيل : إن المراد.ارجعوا إلى الدنيا حيث كانت الأعمال الصالحة » فإن الأنوار إنما ‏ 
حصلت من نتائجها 0 

قال في البرهان : أي : ارحعوا فاعملوا عملا يجعله الله تعالى بين أيديكم نورا '". 

إفضرب بينهم بسور لَه باب4 أي ؛ لذلك السور باب لأهل الكنة يدخلوة مسيسه : 
وهو أن بين الحنة والنار سورا وحجابا بينهما » والباء في قوله :#بسور» صلة وهو 
للتأكيد . والتقدير : ضرب بينهم سور » كذا قاله الأخحفش . 

ثم قال سبحانه :لإباطنه» أي : باطن السور أو الباب إفيه الرحمّة# يعي الجنة 
لإوَظاهرة جهنم . 

ومعنى قوله :«إوباطنه فيه الرحمة؟» أي : النعمة الكاملة #وظاهره» أي : ما ظهر 
لأهل النار امن قبله4 أي : من عنده ومن هته «الْعذّاب #4 وهو الظلمة والنار . 

قال لين القامم لا : يريد أن العذاب وراء ظهر السور » والسور من قبله 
والقبل : هو الجهة الى تلي وتقابل » فدل على أن النار لا تقابل الجنة ولا تقاربها » وإنما 
تكون وراء ظاهر سورها .اه 
قال الواحدي : والمعنى أن المؤمنين يسبقونهم فيدخلون الجنة » والمنافقين يحصل ون في 
العذاب والنار » وبينهم السور . ظ 
قال في البرهان : قد ضرب الله ذلك بين أهل النار والجنة » وذلك إنعام من الله على 

أهل الحنة ليعلموا أن الذي قد أعطوا كان بحسن فعاهم » وانتقام من الكفار ؛ لأنهم إذا 
)١(‏ انظر الكشاف 275/4 . 

. 759 أنظر البرهان‎ )١( 


1 سور ة الحديد : تفسير اهل لتر 





أبصروا أهل الحنة وما هم فيه من النعمة : ؛ كان ذلك أشد عليه م منهم إِذا ويروا 
وييصروا » ففي اقتراب أهل اللجنة من أهل | لنار من الحكمة ما ذكرنا ''. 

ينادُوته4 أي : يقولون ألم نكن مك4 في الدنيا نصلي مثل ما تصلون ؟ وتغزو مثل. 
ما تغزون ؟ ونفعل مثل ما تفعلون من الصلاة والصيام وإظهار الإبمان ؟ والاستفهام للتقرير . . 
ثم حكى أن امو منين فوا بلَى4 أي : كنتم معنا في الظاهر في تلك الطاعات » إلا أنكم فعاتم أشياء. 
بسببها وقعتم في العناب » أولها : قوله تعالى الإولكتكم فنتم أنفسكم 4 بالكفر والعاصي » وإتباع 
هوى تفوسكم ف شهواتها » وقيل : أهلكتموها بالنفاق . وثانيها : قوله «إوتربصتم» أي : اتظلرتم 
بالنذر إليكم من لديناء الأنبياء والأئمة علهم الام دائرة السوء » وقيل : بالمؤمنين » وقال ابن عباس : 
تربصتم بالتوبة » وقيل. : كنتم تربصونٍ دئرة البببوء لتلتحقوا هالكفار.» وتخلصوا من النفاق . ظ 

وثالئها : قوله :إوارتبتم4 أي.:. شك جم في أمر الله عز وحل ؛ وقيل : في الدين . 
ورابعها : قوله وعَرتكم المي قال اين عبان : يريد الباطل'؛ وهو .ما كانوا 
يتمنون من نزول الدوائر بالمؤمنين » أو طول الآمال والطمع في امتداد الأعمار .. 

قال في البرهان :. يعي في الدنيا جيك ات الي نوب و توا ء ورصتم إنديسه 
سيغفر لكم مع عدم الإنابة والتوبة حتت جاء أَمْر الله أي : ت 2 
والمعنى : ما زالوا في جدع الشيطان وغروره ختى أماتهم الله و0 








ل يرت 


##وغر كم باللّه الغفروري أي : والنفس لصو في هواها ". 000000 
وقال زيد يد بن على علهماالسلام : (هو الشيطان) ' " . بأن قال لك : إن لله غفور رحيم 
لا يعذبكم » وقد يكون الخدع.-والزور وإللذات الملهية والسرور . 


0 00 انظر البرهان‎ )1١ 

9؟) انظر البر هان 000 ش | 

(7) ولفظ البرهان في قوله : وغركم بالل الغرور (ورأي النفس المتبوعة في هواها) . ْ 
(5) انظر تفسير غريب القرآن 775 » والكلام بعد قوله : (هو الشيطان) للمؤلف وليس للإمام زيد . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الحديد ش ١8‏ 


قال الرازي :[قرأ ماك بن حرب] : الغرور ‏ بضم الغين - والمعنى : وغركم بالله 
الاغترار » وتقديره : على حذف المضاف » أي : غركم بالله سلامتكم منه مع الاغترار , 
أما الغرور ‏ بفتح الغين » فهو الشيطان » لإلقائه إليكم أن لا حوف عليكم من 
حاسبة ومحازاة ”© 

لم قال تعالى : لإقَاليُوم لا يؤخخل منكم4 أيها المنافقون إفدية4 هي ما يققدى به 
الشيء) أي : يتخلص » أي : لا يقبل منكم ما تفدون به أنفسكم من العذاب «إولًا من 
الْذِينَ كَفَرِوا ظاهرا ول ينافقوا منلكم ”. 

واعلم أن الفدية : ما يفتدى به » فهو يتناول الإبمان والتوبة والمال » وهذا يدل على أن 
قبول التوبة غير واحب عقلا ” ؛ لأنه تعالى بين أنه لا يقبل الفدية أصلا [والتوبة فدية] ‏ 
فتكون الآية دالة على أن التوبة غير مقبولة أصلا » وإذا كان كذلك لم تكن التوبة واجبة 
القبول عقلا كذا ذكره الرازي "أ 

قال ”' وأما قوله :ولا من الذين كفروا ففيه بحث » وهو أن:عطف الكافر علبى 
المنافق يقتضي أن لا يكون المنافق كافرا لوجوب المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه . 
والجواب : المراد الذين أظهروا الكفر » وإلا فالمنافق كافر . 

ثم قال تعالى :«إمأوَاكم النار» أي : هي مق ركم الذي تأوون إليه » وتصيرون فيهء 
وأصل المأوى : موضع البيتوتة بالليل . 


000 انظر اده‎ )1١ 

(؟) قوله : ظاهرا ول ينافقوا مثلكم . هذا بناء على ما استوجبه العطف من المغايرة بين الكافر واللاقق » وإلا فإن 
المنافق كافر » وهو أيضا ما سيأتي مما ذكره المصنف عن الرازي . 

() هذا بناء على ما تقوله المعتزلة . 

(5) انظر الرازي 7710//95. 

١ه)‏ أي : الرازي . 





بهي مولاكم4 قال زيد بن علي علِهما الام : معناه : : أول بكم . 
وحقيقته : ال :- في أو ل كم نا: الأسلفم من العاصي . 
«إرينس المصير» أي : ينس المرجيع' .. ١‏ 
ثم قال تعالى :ألم يأن لله آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الم ق قال الحسنين بسن 
القاسم عليهالسلار : معنى ام يأن» ألم يمن ؟ قال الشاعر : 


ألم يأن لي يا قلب أن ترك الجهئلا . وأن يحدث الشيب امثير لنا عقلا 

و«وتخشع© تلين قلوبهم لذكر الله » وتذل من خشيته .اه 

وعن أبي بكر : أن هذه الآبة قرئت بين يديه وعنده قوم من أهل اليماءة” فيكوا ببكا 

. شديدا فنظر إليهم فقال : هكذ! ١‏ كنا تختى 'قننت»القلوب .وأما قوله :لذ كر م قفية 
قولان » الأول : تقديره أما حان للمؤمنين أن ترق قلوبهم لذكر الله ؟ .أي : لمواعظ الله 
الي ذكرها في القرآن » وغلى هذا (الذكر) مصدر أضيف إلى الفاعل:. 

والقول الثاني : الذكر مضاف إلى المفعول . والمعنى : لذكرهم الله » أي : يحب أن 
يورثهم الذكر حشوعا ولا يكونوا " كمن نذّكره ”"بالغفلة فلا يخشغ قلبه للذكر . 
«إوما نزل من الحق» على لسان نبيهم , والحق : القرآن » ويصح أنه المراد بالذكر 
لجمعه الأمرين الذكر والنزول » وأن يراد بذكر الله ذكر لبا 00 للتقرير . 
أي :"ألم يقرب لقلوبهم أن تلين لأجل ذكر اللو" ٠,‏ . ' 








(1) في المصابيح التسححة (أ) : من أهل المدينة » وفي النسخة (ب) وفي الكشاف وتفسير الرازي : من أهل اليمامة ء 
فأثيتنا ها في ب . 0 ظ ْ 
الأصل يكرتو ولصو ما بت ذف لون وهو إا عطف على الوب » أ حر على أن انمي 
(”) وفي ب (كمن يذكره بالغفلة) . 07 5 0" 
(4)موضع هذه المدملة في الأصل لهذا الكتاب جاء متأرا بعد قوله 0 

قال السيد العلوي رحمه الله : فإن قيل : كل واحد من ذكر الله » وتلاوة القرآن سبب دلخشوع القلب » كأنه قيل ل 
يقرب للمؤمنين أن تخشع قلوبهم طذين الموحبين . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الحديد ١ع؟‏ 


وطؤيأن» من أنى الأمر يأنى إذا حان وقته» ومثله : آن يئين » معناهما: قرب ء 
والمعنى : ألم يقرب . 
[سبب الترول] 
واختلف فقيل :.نزلت في المؤمنين المخلصين كانوا يمكة فقراء مقبلين على ذكر الله : 
فلما هاحروا وأصابوا الرزق والنعمة فترو! عما كانوا عليه من العبادة فنزلت عتابا لهم. 
وقيل : هم طائفة من المؤمنين لا كلهم فإن الله وصفهم بالرقة والخشوع 
وعن ابن مسعود : ما كان بين إسلامنا وبين أن عوتبنا بهذه الآية إلا أربع سنين 
وعن ابن عباس : عائبهم على رأس ثلاث عشرة سنة من نزول القرآن . 
وقال في البرهان : هذه الآية نزلت في المنافقين الذين آمنوا بأفواههم ول تؤمن قلوبهم .اه 
وما في قوله :وما نزل من الحقبه في موضع جر بالعطف على الذكر » وهو موصول 
والعائد محذدوف على تقدير : وما نزله من الحق . 
وَإنما قدم النشوع بالذكر على الخشوع ما أتزل من القرآن ؛ لأن الخشوع والخنسوف 
وادية لالفسل اعد فار ا ب الزايزييع ند ماع جتراة ذلك لأ اشتمال 
لقرآن على ذكر الله . 
ثم قال تعالى :وا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل أي : اليهود والنصارى 
إقطال عليهم الأمدي أي : الزمان بينهم وبين الأنبياء . 
وقال الحسين بن القاسم علمالام : معناه : أنه طال عليهم الوقت والحد , فلما طال عليهم 
التكليف وبعد أمدهم الذي هو موتهم وأحلهم وحدهم لم يشكروا على ذلك سسيدهم 
(إفقست4 حيقذ «إفلوبهم4 وم تلن لذكر الله ؛ وقد كان يجب عليهم شكر مولاهم على 
طول مدتهم ‏ ويكثروا من العمل الصالح في أوان حياتهم » وقبل حضور موتهم .اه 


2220 


)١(‏ قال في تخريج الكشاف 477/4 : أخرحه مسلم بلفظ :«فوبين أن عاتبنا الله ووهم الحاكم فاستدركه 


١‏ خ ١‏ صو و الحلريد ْ تفسير أهل البيت(ع) 


وذلك أن بئ إسرائيل كان الحق 5106 اي ا و ا 
ظ ولمراحا ارات ربو م و وني بسي 
وأحدثوا ما أحدثوا من التحريف وغيره . 

وقال مقاتل ابن حيان"' : الأمد هاهنا هو : الأمل البعيد 
والمعنى: ظال عليهم:الأمد بظول الأمل » أي الت ملق لاجرع قسنت لوي 
وقيل : طال عليهم أمد خروج النبي صلوال عليه والدوسلم 

وقيل : طال عهدهم بنسماع التؤراة والإنحيل فزال وها عن لوه فلا جرم ست 
قلوبهم » فكأنه تعالى نهئ المؤمنين عن أن يكونوا كذلك” . 

وقوله :#ولا يكونو باع وو وي سو 
قلوبهموأن لا يكونوا ار 0" لنهي كان ا قراءة 
من قرأ بالتاء غلى سئيل. الالتفات . 
[ ا 0 راففيون لما فى ١‏ الكتابين 

ثم قال تعالى الإاعلّموا أن الله يحي الْرْض بعد مُوتها» أي اصبا باكر رابكات 
بعند موتها بالجدب والييس . وهذا مثل ضَترنة الله تعالى 'لإحياء الموتى » ودليل عليه .. 
وزوي أن رسول الله صاراشعيموه سثل : كيف يح الله الأرض بعد موتها.؟ فقال عليباسام : 
أفا فررتم”بواد محلا ” ثم مررتم ابه حضرا يهتز ؟ قالوا : نعم . قال.: كذلك”يحبي الله:الموتى . 


41 ف المصابيح مسري امار ساو . وقول المصنف بغده "فقيل : طال 
عليهم أمد خروج النبي .. نسبه الرازي إلى؛ مقاتل. بن ظ 0 
وابن حبان: التوعج اع على اح بر اتن ماج اا اي ل 
مؤرخ فقيه » لغوي » واعظ ولد يسجستان في بضع وسبعين ومائتين » وسمع جحي جاده راتحت ودر ولهم 
ومصر والجزيرة وغيرها » توفي في شوال سنة 5 هه وله مصنفات عديدة. . (سير أعلام المولفين 07/5 01 

(5) نسب الرازي.هذا القول إلى القرظئ (تفسير الرازية ٠/55‏ 037 ب ْ 
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وقيل : هو تمثيل لإحياء القلوب بذكر الله بعد موتها بالغفلة'"' ومعناه : أن القلوب الي 
مانت بسبب القساوة » فالمواظبة على الذكر سيب لعود حيأة النشوع إليها » كمأ 
الله الأرض بالغيث » فذكر ذلك ترغيبا في الخضوع والخضوع » وزجرا عن القساوة . 


والله أعا 
علم . 
ثم قال سبحانه الإقد بين لَكُم اليات4 أي : فصلناها وأوضحنا ما فيها من المواعظ 


س عراخ # سي مره 


والمر « للك تعقلون4 لإرادة أن تعقلوها فتعملوا بها 


ثم قال سببحانه إن ؛ المصدقين والمصدقات 4 أضلة المتصدقين والمتصدقات مكدر 


مر سر #ة 2 2-5 3 


ينفقون أمواهم قي سبيل الله طوَأَفْرَضُوا الله ” ' النفقة في سبيله إقرضًا حسنا يضاعف 


تت رع إن ا اين ل 


هم أحرهم أضعافا كثيرة (إولّهم أجر كَريم# قد مر شرحه قرييا . 





(5) امحل : الشدة » والمحل : ادوع الشديد وإن لم يكن ندب » وامحل : نقيض الخصب , وجمعه محول وأمحال » قال 
في لسان العرب : وف الحديث : أما مررت بواد أهلك خلا . أي : حدبا . وا محل في الأصل انقطاع المطسر . لسان 
العرب بترتيب يوسف خياط 445/8 . وانتصاب (محلا) هنا صفة منصوبة على امحل » أو على الحالية » ولكن صاحب 
الخال لابد أن يكون معرفة » فيحتمل أنه واد من أوديتهم مغروف ؛ كما في حديث لسان العرب المتقدم » أو لتوغله ف 
النكرة عومل معاملة المحرفة. 
(1) قوله : (هو تمثيل..) يعني أنه شبه تليين القلوب بالذكر والتلاوة بعد قساوتها ونبوها عن استماع الحق » والعمل 
بأوامره بإحياء الأرض الميتة بالغيث حيث اشتمال كل واحد منهما على بلوغ الشيء إلى كماله المتوقع بعد خخلوه عنه ؛ 
أو يكو ن استعارة ممثيلية لإحياء الأموات بأنه شبه إحياءها بإحياء الأرض الميتة » وان من قدر على الثاني قادر على الأول 
فحقه أن تخشع القلوب لذكره . ظ 
)١(‏ قال الزمخشري : فإن قلت : علام عطف قوله نه : على معنى الفعل في المصدقين ؛ لأن السسلام 
بمعنى الذين » واسم الفاعل بمعنى اصدقوا كأنه قيل : إن الذين أصدقوا وأقرضوا . 
قال السيذد العلوي : فائدة العدول إلى الفعل في «إوأقرضوا» تصوير معنى التصدق » ومزيد تقرير التمثيل بالإقراض » 
قال صاحب التقريب : وفي عطف أقرضو! على صلة اللام نظر ؛ للزوم الفصل بين أحزاء الصلة بأحبي » وهي 
المصدقات » فإما أن يحمل على المعنى إذ التقدير : إن الناس المصدقين والمصدقات وأقرضوا ء» ولا يجعل عطفا بل اعتراضا 
فيجوز الفصل به كما بين الموصول والصلة في مثل ذلك الذي وأبيك يعرف مالك » وقيل : هو من باب كل رحسل 
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واعلم أنه تعالى قبل ه هذه الآية الكريمة ذكر حال لمؤمنين والافقين . و وذكر ر الآة حال 
المؤمنين وحال الكافرين فقال سنبحانه :9# والذين آمنوا باللّه ووه كه أوسك اهم 
الصديقون المؤمنون بتصديق الله ورسله , وقوله :وَالشهدَاء ؛ عند رهم 4 .“كلام 

مستأأنف ؛ وهم الأنبياء » والآثمة عليهمالسلام يشهذون على أثمهم ال والتكذيب 5 
وقيل : أراد سبحانه بذِلك المتصدقين والمتصدقات » والمنفقين أموالهم ق سيول الما فين 
المؤمنين-وانلؤمنات:, وأما الصديقون فهم الصادقون , وأما الشها 
وأكثر ما يستتعمل به هذا الس للمقتو لين الذين 0 ١‏ 0 من لبه . 
البر هان. 5 : ا م 
يه 4 اختلفوا.ق نظع-الآية على قولين : أحدهما أن تمام الكلام عند قوله : 
#أولقك هم الصديقو 8 الم ابندأً فقال :95و الشهداء عند زَبهم# هذا قول ابن عنناضش 
ومسروق .والفراء وغيرهم . ظ 





اموسرم 6 
: ذكرهقٍ 








. وضيعته. » أي : إن المصدقين والمصدقات ف الثواب والمنزلة » أو.يقدر خبر ؛ أي : إن المصدقين والمصدقات يفلحون » 
فيقع بعد مام الجملة » وأقرضوا ف الوحهين ليس عنطفا على الصلة:بل هو مستأنف » ويضاعف في الوجهين صفة قرضا 
أو استئناف ء وكأن استقامة المعنى والإعراب على حذف الموصول بتقدير : والذين أقرضوا إن حوز » كما هو مذهب 
الكوفيين . الطيبي [أي : قال الطبي] : الوجه القوي هو الاعتراض بأن المصدقات لو لم يذكرن.لأي :درحسن بحكم 
التغليب تحت المصدقين » كما أن قوله :##وأقرضوا الشْهي عام في. الرحال والنساء » فذكر المصدقات لزيد التقدير » كما - 
| في قوله تعالى :فإإني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى» وقلت : إن قوله :«إوأقرضوا» في الحقيقة عط اف 
على صلة المصدقين والمصدقات معا فهما بمنزلة شئ واحد » قصد العطف عليه فلا يلزم ما ذكر من الفصل بأحني مسن 
الصلة » وهذا كما جاز الفصل بين الموصول والصلة بمعمول الصلة نحو الذي أباه ضربت زيد ؛ لأن الفصل ليس بأحني 
منهما » ولا يجوز مثل ذلك إن كان الموصول حرفا , فلا يقال : أعجبي أن زيدا ضرت منطلق ؛ لأن المروف 
الموصولة جروف مصدرية هي والحملة الي بعدها بتأويل المصدر » فيطلب قربها من متضمن المصدر : وكذا في الألف 
واللام الموصولة ؟ إذ لا يدخل إلا على فعل في صورة اسم الفاعل: أو المفعول , حاشية العلوي ٠.2‏ 5.5 
)١(‏ لفظ البرهان كلام مستأنف © وهم الأنبياء » والأئمة عليهم السلار يشهدون على أممهم بالتصديق والتكذيب . 
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والثاني : أن الشهداء متصل » والواو واو النسق "' ثم في تصحيح المعنى على هذا القول 
قولان أحدهما : أن كل مؤمن صديق شهيد قاله اين مسعود , ومجاهد » ومعنى التصديق 
على هذا كثير الصدق والتصديق ساراس ري سراي شيدرد 
لأنبيائهم يوع القيامة وهم المؤمنون » أو الذين يشهدون أن لا إله إلا الله . 
وثانيهما : أن المراد : ان الذين آمنوا بالله ورسوله مثل الصديقين » ومقل الشهداء في 
الأحر يزيد الله لهم تفضلا حتى يلحقوا بأحر الصديقين والشهداء الأصلي دون التفضل ظ 
فإن الله يتفضل على الصديقين والشهداء فيكون أجرهم أكثر مع التفضل » والصديقون 
على هذا هم أول من صدق الأثبياء » وقد جاء في الحديث (الصديقون ثلاثة مؤمسن آل 
فرعون » ومؤمن آل يس » وعلي بن أبي طالب) "” 


)١(‏ يعون أنه. يجوز أن يكون والشهداء عطفا على ما قبله » فالوقف عنده نام » أحبر عن الذين آمنوا أنهسم صديقون 
شهداء ء وعلى الوجه الأول فالواو اإستكنافية والشهداء مبتدأ » ولك في خيره وجهان أحدهما : أنه اقرف بعدهء 
والثاني : أنه قوله :هم أحرهم© وهم خبر مقدم » وأجرهم مبتدأ مؤخر . 
(؟) أخرجه ابن عساكر في ترجمة أمير المؤمنين عليهالسلام من تاريخ الحزء الأول بتحقيق محمد باقر المحمودي ص 4١‏ 
بستده إلى ابن أبي ليلى » وبلفظ (الصديقون ثلاثة : حبيب النجار مؤمن آل ياسين الذي قال :#يا قوم اتبعوا 
المرسلين...# وحرقيل مؤمن آل فرعون ء الذي قال :8إأتقتلون رحلا أن يقول ربي الله وعلي بن أبي طالب » وهو 
أفضلهم# قال المحقق ما ملخصه : رواه أبو نعيم في كتاب معرفة الصحابة » ورقة ؟5 » نسخحة قليمة في تركبا » ورواه 
عنه السيوطي ف الخامع الصغير 87/7 » ورواه أيضا عنه في الفتح الكبير ص 2707 والسيف اليماني المسلول ص 45) 
ورواه عنهم » وعن مصادر كثيرة أخر » في إحقاق الحق 2545/0 501١‏ » ورواه أيضا تحت الرقم 8١ج‏ 7 ص 
8 ط١ا‏ عغايرة حزئية » وروي بعده أيضا ما في معناه . ظ 
ورواه أيضا في الباب 47 من كفاية الطالب ص ١55‏ » وقال : أخرجه محدث الشام في تاريخه نه عن أبي نعيم » وألحقه 
محققه في الحاشية في آخحر الجزء التاسع والأربعين بعد الثلانمائة . 
ورواه .. عن كنز العمال ١57/7‏ نقلا عن الطبراني وابن مردويه عن ابن عباس » وعن فيض القدير 5/ه*١اء‏ 
والصواعق ص 77 » وذخائر العقبى ص 8ه » والرياض النضرة ١54/7‏ » وتاريخ بغداد 4١/5ه‏ » قال السيد 
امحمودي : وأقول : ورواه في الحديث 585 من كتاب شواهد التنزيل 775/7 بمخمسة أسانيد » ورواه بأسائيد كتيرة 


- سورة الحديد ظ تفسير أهل البيت(ع)‎ ١65 
. وأما الشهداء : فهم الذين قتلوا في سبيل الله » وقيل : الأنبياء » وهذا كقوله :إفأولقك‎ 

مع الذين أنعم الله عليهم من النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين» . 

وعلى القول الثاني قوله :«إوالشهداء عند ربهم هم أجرهم ونورهم # عطف 3 الآية 
الأولى » والتقدير إن الذين آمنوا بالله ورسوله هم الصديقون » وهم الشهداء » أي : لهم 
مثل أجر الصديقين والشهذاء © ومثل نورهم » والمراد بنورهم هو المذكور في ون 

لويسعى نورهم بين أيديهم» . 

فإن قلت : كيف سوى بينهم ف الآخرة ولا بد من التفاوت ؟ قلست : المعنى أن الله 
يعطي الم منن أجرهم ويضاعفه بفضله حتى يساوي أحرهم مع إضعافه أجر أوافك ء 

أي: أحرهم المستححق من دون أضعافه » وفي الآية كلام أكثر من هذا . 

وأما على القول الأول المذكور عن ابن عباس ومسروق والفراء فهو يحتاج إلى تأويل '. اهم 





في الباب ١١0‏ من غاية المرام ص »41١/‏ وكذلك في الحديث / من الفصل الرابع من مناقب الخوارزمي ص ٠١‏ 2 
وروآه التعليي مرسلا في الباب 5 من كتاب قصص موسى عليهالسلام من كتاب قصص الأتبياء ص ١57‏ » ورواه أحمد 

في الفضائل الحديث 4 من باب مبغض على في الحديث كرفا منه عن ابن أبي ليلى » ورواه عنه في الحديث النا! 

من الباب ١١١‏ من غاية المرام ص 5417 » وفيه ستة عشر حديثا بهذا المعنى من طريق القوم » ورواه أيضا الخوارزمي 
في الفصل ١5‏ من مناقبه ص 5١9‏ » والسلفي في مشيخة البغدادية » وابن المغازلي في الحديث 759 من هتاقبه ص 
ط ١‏ .٠اه‏ ملخصاء انظر ترجمة أير المؤمنين من تاريخ ابن عساكر تحقيق المحمودي ../241 47 . 

(1) قال السيد العلوي : قوله :(لمم مثل أحر الصديقين) مؤذن بأنه لا يحوز حمل الصديقين على المؤمنين فيجب الحمل 
على التشبيه.ء نحو زيد أسد » وذلك أن اسم الإشارة دال أن ما بعده حدير .من سبق ذكره لاكتسابه التصال الي 
استحق بها ذلك » ولا ارتياب أن المؤمن لا ينال درجة الصديقين الذين درجتهم دون درحة الأنبياء » وكذا من مات 

حتف أنفه لا ينال درحة من استشهد في سبيل الله ف صف جهاد الكفار إلا بالتشبيه » وأن يقال : هم مثلهم وأحرهم 
مثل أجحرهم هم » لاسيما وقد وسط بين المبتدأ والخبر ضمير الفصل المفيد للحصر » ويجوز قطع الشهداء عن هذا الحكم ع 
وإليه أشار بقوله » ويجوز أن يكون الشهداء ميتداً . قيل : وأما سؤاله كيف سوى بينهم في الأحر ولا بد من التفاوت ؟ 

فليس بذلك لأنا إذا قلنا : إن الكلام مبئ على التشبيه والإلحاق للمبالغة ترغيبا علم عدم المساواة » وقلت : بل السؤال 
وارد مع التشبيه ؛ لأنهم إنغا شبهوا بهم لمساواتهم م » أو قربهم منهم . حاشية العلوي ١‏ 6 
(؟) تحريد الكشاف مخطوط 
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قلت : وهو الذي في البرهان فلا يحتاج إلى تأويل » [ومثل هذا في البرهان]” . 
واعلم أنه تعالمى لما ذكر حال المؤمنين أتبعه بذكر حال الكافرين فقال وَالْذِين كفروا 
وكذبوا بآياتا ولك أُصحَاب الْجحيو» ولما ذكر أحوال المؤمنين والكافرين ع ذكر بعده 
ما يدل على حقارة الدنيا وكمال الآخحرة فقال «#اعلموا أَنْما الْحَيَاةٌ الدنا عب ولَهو 
/ وزينة # لأن كلما عدا الأعمال الصالحة فهو لهو ولعب » والمقصود الأصلي من الآية 
تحقير حال الدنيا » وتعظيم حال الآخرة فقال : الدنيا لعب وو وزينة وتفاتخحرء ولا 
شك أن هذه الأشياء أمور محقرة » وأما الآخرة فهي عذاب شديد دائم |[ أ أو رضوان 
الله على سبيل الدوام » ولا شك أن ذلك عظيم . 
واعلم أن الحياة الدنيا حكمة وصواب ء ولذلك لما قال سبحانه :«إإني جاعل في الأرض 
حليفة قالوا أتحعل فيها» ”“الآية قال :إإني أعلم ما لا تعلمون» ولولا أنها حكمة 
وصواب لا قال ذلك » ولأن الحياة خلقه كما قال :الذي حلق الموت والحياة# "وأنه 
لا يفعل العبث على ما قال تعالى :#أفحسبتم أنما خلقناكم عبتا وقال :#وما حلقنا 
السماء والأرض وما بينهما باطلا4” ولأن الحياة نعمة بل [هي ] أصل لجميع التعم ؛ 
وحقائق الأشياء لا تختلف بأن كانت في الدنيا أو في الآخرة » ولأنه تعالى عَظُمَ المنة بخلق 
الحياة فقال سبحانه :كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم#”"' فأول ما ذكر من 


)١(‏ ما بين أقواس الزيادة غير موجود في النسخة (ب) ولفظ البرهان :#والذين آمنوا بالله ورسوله أولفك هسم 
الصديقون4 أي : المؤمنون بتصديق الله ورسله #والشهداء عند ربهم لهم أحرهم ونورهم# والشهداء عند ربهم: 
كلام مستأنف وهم الأنبياء والأئمة عليه السلام يشهدون على 0 بالتصديق والتكذيب . البرهان ٠/ا8.‏ 

(؟) البقرة : 

(0) الملك : ؟ 

(5) المؤمنون : ه8١١‏ 

ا و يفنا 

ٌ () البقرة : .م 


١8‏ سورةالحديد | تفسير أهل البيت(ع) 
أصناف نعمه هو الحياة » فدل مجموع ما ذكرنا على ] أن الحياة الدنيا غير مذمومة بل 
المراد أن من صرف هذه الحياة .لا إلى طاعة الله بل إلى طاعة الشيطان ومتابعة ا الملوى 
لوسر ار ظ ْ 00 
ثم إنه تعالى وصفها بأمور أوها : أنها لعب » وهو فعل الصبيان الذين يتعبون أنفسهم : 

ثم إن تلك المتاعب تنقضي من غير فائدة » وثانيها : أنها .لحو وهو فعل الشبان » والغالب 
أن بعد انقضائه لا تبقى إلا الحسرة » وذلك لأن العاقل بعد انقضائه يرى المال ذاهباء 
والعمر ذاهبا 4 واللدة مقضية + والنفس: ازذادث شوقا وتعطشا إليها مع فقدانهاء 
فتكون المضار مجتمعة متوالية » وثالثها : أنها ريةء وعديرين ذاب التساء + و كان الطابوب 
من الزينة] تحسين القبيح . ورابعها : قوله ف[ وتفاخر يبتكم 4 بالصفات الفانية الزائلة ١‏ 
وهو إما التفاحر بالنسب »ء أو التفاحر بالقوة والقدرة والعساكر ء وكلها ذاهبة . 

وخامسها قوله :3 وتكائر في الأموال والْأُولَادِ» قال ابن عباس : يجمع المال في سخط الله 
ويتباهي به على أولياء الله » ويصرفه في هلإلل ال أكهى ظلمات بعضها فوق بعض . 
وأَعلّم أنه لا وجه يبتغيه أهل الدنيا يخرج عن هذه الأقسام » وبينَ أن حال الدنياإذا لم 
يخل من هذه الوجوه فيجب أن يعدل عنها إلى ما يؤدي إلى عمارة الآخرة ”" 


ررم ل 2 ا رخ 


نم ضرب الله لحم مثل الحياة الدنيا فقال عز وحل امي سي يرب 
ثم يهيج 4 قال زيد بن علي علداسلم : معنى لإيهيج» ييبس ”" 


سلا بر ب وساقت ع يس مير بر #راس 


لإفتراه مصفرا 4 تنقلب خضرته صفرة عند يبسه لاثم يكون حطاما) فتاتا أسود لشدة 
يبسه » كذلك الإنسان يهرم ثم عوت [ثم يبلى] ”. 


)١(‏ من قوله :(واعلم أن الحياة الدنيا حكمة وصواب ... إلى هنا مثله في تفسير الرازي 2455/٠١‏ وما بين الأقواس منه 
ولفظه في بعضها : وهنا دأب النساء ؛ لأن المطلوب من الزينة تحسين القبيح » وقد استصوبنا الموجود وهي (وكأت) . 

(1) إلى هنا انتهى كلام الإمام زيد بن علي عليهما السلام » وما بعده ليس موحودا في تفسيره . 

(*) ما بين أقواس الزيادة موجود في ب » وساقط من أ . ظ 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الحديد ١8‏ 


قال الحسين بن القاسم عإشاا. : فأراد سبحانه أن مثل الحياة الدنيا كذلك تحن في أعين أهلها » ويعظل م 
سرور الكفرة لذلك بجهلها » ويفرطون في الإعجاب بخضرتها وبهجتها » » ثم تهيج ويس » م تحطلم 
وتكسر » قيل : هذه حياة الكافر في دياه » فأما اومن فحياته على العكس من ذلك » وهذا مروي عن ابسن 
عبلس ؛ لأن حاة الكافر تتقضي في اللهو واللعب » ويشتغل ف جميع حياته بالزينة الدنيوية وللفاخحرة وللكاترة 
بالأموال لي يجمعها من غير -حلها » ومن حلها كما حكي عن قارون «إفخرج على قومه في زيته ١‏ 
وقيل: المراد الدنيا ليست إلا محقرات من الأمور ؛ وأما الآخرة فما هي إلا أمور عظام » 
وهي العذاب الشديد لمن عصى الله » والمغفرة والرضوان ل نُن أطاعه . 
32 عاق و برعا تتصرهاات عدد نننها ات انه ليت رفو الم أعحسب 
الكفار نباته » فبعث الله عليه عاهة أهلكته فهاج أ أي : يبس واصفر بعد خحضرته وريه 
طم يكون حطاما» فتانا متكسرا بعد ليسيله ؛ 
وقيل : إن الكفا ار هاهنا هم الزراع الشوك الك (الإكنب ويستزوته » ويذروته في 5 
مكتري والكترن اللنلاهم السعر ء والعرب تقول : كفرنا على المغافر بعمائمنا » تريد 
أنهم ستروا المغافر بعمائمهم . والمياج في هذا الموضع : اليبس قال ١‏ الكميت : 

وإن هاج نبت العلم في الناس لم تزل . بهم روضة خضراء منه ومذنب 
والكاف في قوله :(كمثل غيث# موضع رفع من وجهين أحدهما : أن يكون صفة 
لقوله :#لجب ب وطو وزينة ة وتفاخخر بينكم وتكائر# والآخخر : أن يكون حبرا بعد حبر قاله 
الزحاج 0 


. 7+8 القصص‎ )1١( 
(؟) الوجه الأول الجار وا محرور في محل رفع صفة ير أن المتقدم . وعلى الوحه الثاني يحتمل أن تكون الكساف خخصير‎ 
أو إلخار ورور غير لمبتدأ محذوف » ويحتمل وحها آخبر » وهو أن تكون منصوبة على الحالية مسن‎ ٠ لمبتداً محذوف‎ 

معنى ما تقدم » أي : ثبتت اطا هذه الصفات حال كونها مشبهة بغيث . 


سس مر © صرتيه 


ثم ان ذكر بعده حال الآخرة فقال وفي الآخرة علا ديد مقف من ١‏ الله 


م 


ووضو ضوان 4 أراد : أن العذاب الشديد في الآخرة لأعدائه ء والمغقرة والرضوآن الأوليائه . 3 


ع 


فشبه” خال الذنيا بلعب ولو اجتمع عليه صبيان ساعة ثُمْ تفرقوا عنه » ثم شسبه ثانا 
0 ام ووس اا وا 0 ار 


مطل 0 00 022202020 أ©صورةالحديد 








لواب م كال 70 الحَيةُ اللي 2 4ل :إلأاتضاع مقر لكر 
لنت يمير #قسالة راكب دوعي جا د من تميرات أو سويق » أي : ما هي في 
جنب الآخخرة إلا كذلك لمن أقبل عليها » وأعرضن عن طلب الآخرة . 0 
قال سعيك بن بير :(الدنيا متاع الغرور إذا يو ذا دع 
طلب رضوآتٌ الله وطلب الآخرة فنعم المتاع ونعم الوسيلة ْ 1 

ثم قال تعالى الإسابقوا إلى مغفرة من ربكم 4 أ أي : بادروا و 0 وعجلوا 
وله تواثوا ولا ثقفوا ء المراذ أنه تعال قال شكن ناتك ومكارتكم في عه مأ أندم 
1000 ل اخرصوا أن تكون مسابقتكم في طلبٍ الآخبرة . 

واعلم أنه تعالى 1 أمر بالمسارعة في قَوَلْه لإشارعوا إلى مثقرة من ربكم شرح اهنا 
كيفية المسارعة فقال :لوسارعوا# مسارعة المسابقين لأقرا قرانهم قي المضمار » ولا شك أن 
المراد منه المسارعة إلى ما يوب المغفرة > فقال قؤم : المراد وإسايقوا إلى التوبة » وقال 
0 الراك سابقوا إل سنا ا اوسا سي ْ 
رسول الله صلشميه روسل على الأفضل من اللسابقة بقة إلى المغفرة مما رواه عاصم بن ضمرة 
عن علي علي دالسلام قال : قال لي ر سول الله صلراائه عليه ولله وسلم : (إذا تقرب التناس إلى 


0 - 





ا 


)١(‏ المراد به هنا تشبيه التمثيل » أي : “الاستعارة التمثيلية.» فهو تمثيل للحياة الدنيا في سرعة اتقطدائها وقلة اك حال 
نبات أنبته الغيث فاستوى , وأعجب به الحراث' » فبعث عليه العاهة فهاج واصفرٌ ضار حطاما : ١‏ 





فسير اهل التيتارع) .0000 سورة الحديد 0 5 ١6١‏ 


عالتهم باز بأنوا. 5 4 فتقرب إليه بأنواع لعقل "© : ققد الدرحات والزلف عند .الناس 
ف الدنيا وغند الله ف الآجرة) .. 
.وقد فسر مغنى: هذا علي علشام عا زواة عنه عاصم بن ضمرة أيضا قال : قال علين بنسن أبسي 
طالب (والله لقد .سبق إلى .خنات عدن أقوام فما كانوا بأكثر الناس صلاة ولا صياما ولا حبخا 
ولا اعتهارا ولكنهم عقاوا:عن الله مواعظه فوجلت منهم القلوب وخشسعت منهسم الجسوارح 
:.:واطمانت منهم النفوس ففاتوا الخايقة برفيع الدرجحات وعظيم للنزلة عند الله في الآخرة): اه 
..ودلتٍ هذه الآية على أن الأمر يفيد الفور , ودلت على وجوب اللسارعة فوجحب أن 
...يكون التراحي محظورا .2000 0 
وأما قوله تعالى :<9 وجنة عرضها كرض السماء والّرضٍ © وقال في آل عمران : 
لإروجنة عرضها السموات والأرض 4" ففيه أقوال : ظ 
قال الحسين بن القاسم عل هالسلام : يريد سبحانه : أن الجنة قي السعة والإنبساط كعسرض 
السموات والأرض في هذه الحياة الدنيا » والعرض أهاهنا: :“مو السعة قال الشاعر : 

كأن بلاد الله وهي عريضة لان لقاب اسار 
.وذلك أن الأرض تمد يوم القيامة حتى تكون كع رضن موات الدنيا وأرضها . ١‏ 
“وقيل : أي : كعرض سبع موات وسبع أرضين لو وؤضل بعضهم يعض ١‏ » وذ 0 العرض 
دون الطول ليدل على أنه أبسط » أن ماله عرض وطول فعرضه أقل . 
. وقال الزجاج : إن هذا تمثيل للعباد بما سدور فوسهم وأفكارهع ٠‏ اوأخرما 
ظ 0 ف نفوسهم دار الاي والأرض 


زا ساي بعتت ترب بلقل في الروابة انا الآية ريا عن عاضنم بى لتسرة أدضا ءا 

*(5 آل عمران : 29# 00010373 

7 (7) يعون أنه “كناية عن اتسناع اللكنة » فكما أننا نس اتساغ الأرض 0 » فكذللك الخحنة ع فشبهت م 0 !تساعها 
بالشيء المشاهد المحسوس في سعته » وهو السماء والأرض ‏ وقد سألئ ب عض ونا الأسائذة المصريون في جام برط 


16 ل ل 0 صورة الحديد تفسير تفسير أهل البيترع) 





قلت : 0 3 القول الأول قول ار لالز وقد سأله سائل عن معنى هذه 

...الآية: .أمئل هو أم. حق ؟ قال.عليهاسلام : بل هو حق كما أنكم تنطقون . 

فأخبر سبحانه وجل عن كل شأن شأنه أن الحنة عرضها كعرض السماء والأرض . 

قال علءالسهم. : فإن قالى قائل : فإذا كانت كذلك فهي أوسع من هذه الدنيا ؟ قيل له : 

ألا تسفع كيف يقول. سيحانه :#وإذا الأرض مدت# ومعناه أي : بسطت وزيد فيها 

مثلها ؛ لأن السماء والأرض ‏ في الطول والعرض سواء وذلك قول الله سيحانه في كتابه 
. #وجعلنا السماء سقفا محفوظاة” فلما أن كانت على قدر الأرض صارت سقفا لما : 

ولو كانت السماء أمد من الأرض لكانت .على غير الأرض سقفا » وليس شسئٌ بعد 

الأرض توقع عليه » ولا يقال به » فسماء الآجرة كما ذكر الله سبحانه كعرض السسماء 

مثلها: كمنا كر الله سبيحانه من فعله فيها » وما 





ىا قاقر 


ومعنى قوله :ل أعدات » أي :ميات «للين آمنوا باللَّه ورسسئله 


هت ال عر 


الأوعود من المغفرة. وأججنة «قضل الله ؛ يؤتيه من يشاء. © وهم المؤمنون . 





5 عند حلت إلى هناك عن معني هذه الآية » وقال ؛ إذا كانت مثل السموات والأرضٍ فون هي السسبوات والأرض ؟ 
فأحبته بها ذكرنا . 

. 39 : الأنياء‎ )1١( 

(؟) يريد الإمام المرتضى عليهالسالار أن هذه الآية تدل على اتساع اللنة أولا ؛ وثانيا : ندل على أن السسماء سيزداد 

اتساعها في الآخرة » لأن الله قد أخبر عن النة بأنها كعرض سماء الدنيا وأرضها » فلا بد أن تتسع السماء في الإصرة 

ا ا من المعلوم أيضا أن اثنار أيضا لابد من مكان طاء وأن 
لسماء ستكون شاملة طا » فالظاهر أن المراد به ما ذكرناه من أنه كثاية عن اتساع الحنة بها يعقله المخاطبون ويشإهدونه 

8 الاستدلال بقوله تعالى :إوجعلنا السماء سقفا محفوظا) بأن السماء على قدر الأرض » ولحذا صارت سقفاهاء 

وأن السقفٍ لإبد أن يكون على مقدار ما هو .سقف له.فقط » ففيه نظر » وليس ثم ما عنع أن تكون السماء سسقفا 

للأرض ولغيرها كما هو معلوم مشاهد . والل أعلم . ظ 





فال تعالىم 217 ذو الفضل العظيم# وفضلّ الله ابلخثة الي وصفها في هده إلآية ؛ 
و راد منه التثبيه على عنظم: خلال الدنة"ء وذلك لأن ذا القضا العظيم اموجه 
امسر ل 0 العطاء عظيما 

7 ثم أخيز شبحانة عن علمه بالغيوب ثما هو كائن فقال تعالى :«ما در لل 
اررض ولا في أَنفْسكُم إِذا في كتاب 4 فمصيبة الأرض : القحط والحدب والغلاء ع 
'' ومافي الأنفس : الأمراض والأوصات والققل والموت جإإلا في كتاب» أ أي : الاصصمم 
محفوظ «إمن قبل أن نبرأها © من قبل أن نخلق الأنفس والأرض ٠‏ . 

ويحتمل وجها آخحر : يع من قبل أن نخلق المصائب ذكره في البرهان "' 

قال محمد بن القاسم بن إبراهيم علهما اشلام : سألت أبي رحمة الله عليه عن تفسير هذه 
الآية ؟ فقال علهاللار : فالمضيبة في الأرض:: فهو ما تكون في الأرض عامة » والمصيبة في 
الأنفس فهو :ما يكوق في الأنفس خخاصة » والكتاب فهو علم الله بذلك كله ومسا أخاط 
بالأرض والأرض يقينا من علمه » فكل ذلك كما قال الله لا شريك له : لايؤوده منه علم ما 
| علم » وقوله لمن قبل أن هاه فهو : من قبل أن نخلق الأنفس وإنشائها. اهم 

ثم أخير سبحانه لإإن ذلك على الله يسير» أي : مين سهل لا بمتنع عليه » ولا يعخسز 
منه ء بل هو عالم به وبغيره لأي لجار اسان عاد مسر 

0 ثم علل ذلك وين وجه الحكمة فيه فقال كينا تأسوا # أي : تحزنوا إعلى ما 
فانَكُم 4 من ١‏ الدنيا #إولًا تفرحوا بما آتاكم# من خيرها ؛ لأن من علم أنما عنده مفقود 
ْ لا عخالة لم 'يشتد حزنه عند فقده ؛ لأنه وطن نفسه على ذلك » وكذا من علم أن بعض 
ا-خير واصل إليه لا يفوته حال لم يعظم فرحه عند نيله » ولا ين ينبغي الفرح إلا عند توفيق 
الله لطاعته وعصمته من معصيته » والمراد النهي عن الحزن المخرج صاحيبه عن المصسير 


رام م قولة : فمصيبة الأرض * القحط .. إلى قولة من قل أن نخلق المصائب . موجود في البرهان بلفظه امم 


0 ' 00 بوره الخلديل . 1 ٠‏ تفسير أهل الببتوع) 
. والتسليم لأمر الله » والنهي عن الفرح المطغبي الملهي عن الشكر ؛فأما مالا يكاد 
ظ الإنسان يخلو منه مع الاستسلام والسرور بنعمة الله تعالى والاعتداد بها فلا بأ بذلك 
وقل من يملك نفسه عن ذلك . 
ون يعني هده الآية يقول أمير لمؤمنين وإمام المتقين : وسيد الوصيين علي بسن أبسي 
طالب صلواتالعليه )1 ازهد كله بين كلمتين من القرآن قال الله سبحانه :#ؤلكيلا تأسوا 
على ما فاتكم ولا تفرحوا با آناكم» ومن | يل على الماضي ول يفرح بالآتي فقه 
قال الحسين بن القاسم يشر 000000 أنه نزل هذه ! المصائب ١‏ الى ذ كرها؛ 
ثئلا يفرط العباد في || عير ةر والفرح بنعيم | الدنيا ؛ وليزهدوا في ذلك عند ذكرهم المصائبف 
والفناء » ولقلا يأسوا ولا يحزنوا على ما فاتهم من حطام هذه الدنيا » ول يرد الله النهي 
عن فرح المسلمين برزقه » وإنما ذكر الله زهدهم بالمصائب لعلمه أنهم يحتاجون إلى 
الزهد عند الموت وذكره ) 
قال زيد بن علي علد اللار ( 2 في تفسيره لهذه | الآية اليس من أ أحد إلا ١‏ ويجسزن ويفسرح ؛ 
ولك كن هن أصانبه خمير فليجعاه شكرا . 4 “.ومن أ صابته مصيبة : :كله 0 
وف البرهان لإعلى ما فاتكم» يعئ : حب ناوالا الى :م تقد يكسم لانفضاء 
مصلحت؟ وا ل ا ح بها لفنائها 
وقلة بقائها *". 
أ فح مظع نوعطم شه اع لي 10 





22 








(1) تفسير الإمام زيد بن علي عليهما السلار 77. 
(5) انظر البرهان ع يد 0 بقائها وئيس أحد إلا يفرح ويحرن » و ع الثواب لمن جعل المصيبة 
صبرا » والخخير شكرا . ٠‏ 


تفسير أهل ليت رع) سورة الحديد هه ١‏ 


وقوله ١ل‏ الْذينَ نحلو ومو انس بالل © بدل من «إكل تال فيور» كانه 

قال : لا يحب المختال » ولا يحب يحب الذين يبخلون » يريد رةه معدي 
إذا رزقوا مالا وحظا من الدنيا فلحبه وعزته عندهم ييخلون به » ولا ؛ كيه هب 

يبخلون به بل يأمرون الناس بالبخل به » وكل ' ذلك تتيحة فرجهم به وبطرهيم عدبد 

قال في البرهان : وهذه الآية نولت في اليهود بخلوا عا في التوراة بها ؛ في صفة محمد مراش 
عليهوآةوسلم » وأمروا الناس بكتمانه » وهي عامة في كل من كان عنده حق لله عز وجحسل 

فبخل يه . اه ظ 

قيل ة اقول ين معلوة؟ كلام مستائف لا تع لها له و ميتداً 


عرس عمل © 


وخبره محذوف دل عليه قوله :9 ومن يعول # أ أي . : يعرض عن أو مر الله ونواهيه , و 


2ع الثر اس وس 


د عن الأسى على لاس » وافر لجر وه و ال عن وعبن انا 
لالْحميد» أي : المستوجب للحمد » وإن ل يحمد .| )00 ٠‏ 
قرأ نافع وابن عامر (فإن الله | الغي. ى اليه وجد ةا لفظة هو » وكذلك هو في مصاحف 
7 ملدينة والشام » وقرأ الياقون (هو ألغن الحبية) معناه : أن الله غي فلا يعودٍ عليبه 
م أو سبحانه عن إرسال رسله إلى خلقه فقالل أقد أرسلنا رسلّنا 4 أي : الملامكة 
إلى الأنبياء «بالبيئات © الحجج المعجزات إوأتز سسا معهسم الكتساب 6 الوحي 
«إوالميزان4 يريد : الكتاب والعدل » فالميزان : هو العدل ليقوموا به » ذكره زيد بن 
علي عليهالسلام في تفسيره 7 








(1) الدرهان ,/ ا ١‏ 0 
(؟) انظر تفسير الإمام ل 


هه 00 سورة الحديه ا تفشير أهل الببترع) 
قال الحسين بن القاسم ادا ا الميزان مسستقيما 
معتذلا للإليقوم الناس بالقسط »© بريد ليعملوا العدل والنسان ؟ ولنوموًنا وض 
عليهم من الأديان » ويهربوا بجوي ا 
وقيل : الميزان الذي يوزن به » وقيل : زا لوحي الذي هو أمشسر بأ تُعماله: 
والقسط والإقساط : هو الإنضاف ) ا : مقسط » قال تعالى "إن الله يحب 
سداد 1 والقاسط : الجائر قال تعالى :#9وأما القاسطون»” . ْ 





ثم قال تعالى :9 وأَنوْلن الحديد 4 يريد : خلقناه وأظهرناه » ول فرق بين أنرلنا وفعلنا 
ذكره ا-فسين ؛ بن القاسم علد التلر © ومثله عن ١‏ لحسن” + وقيل : : نزل به آدم من اللمنة””ع 
قيل ونرل ومعه خمسة أشياء من . حديد . السندان” 0 السفلة » والكلبتان» والميقعة, 
والمطرقة » والإبرة . 0 ظ ال ل ان 
وعنه سلراظ عليه وآلدوسلم (إن الله أنرل أ أريع بركات من السماء ل 08 والناراء 
ولاه » واطلح) . 0 5 ا اا ااا 
توفيه أس شديد 4 قال في البرهان : يع أن بسلاحه وآلته تكون الحرب الى هي ا 


شدذيد 8 أهص 


والبأمن : العذاب » +جعل القتال به #العناء_الوجة للمقاتل به ؟ لأن أكثر ما يقع القتل بالحديد . 





4٠. : الحجرات‎ )1( 

١6: أن‎ 099 

(7) الحسن : المراد به الحسن البصري » وكلما أطلق فالمراد به هو . 

(5) في (أ) السنبان » وفي (ب) السندان . 

(5) لفظ البرهان : قوله عز وحل :فإ وأنرلنا الحديد فيه بأس شديد» يع : أظهرناه وأنزلتاه ؛ والغناني 5 0 


حمولا على أن الماء منزل من السماء فينعقد في الأرض جوهر فيصير بالسبك حديدا لإفيه أمى ش ديد يعس :أن 
بسلاحه وآلته تكون الحرب ال هي بأس شديد . انظر البرهان خ ا 1 1 





تفسير أهل البيت 35 00 صورة حدم 0 000 لاه 
د لاس 4 في مصالحهم ومعاشهم : وما عب ايد اك 
فما من صناعة إلا والجديد آلة فيها كآلة الحائك . 

قال الرازي : وأكثر. مصالح العالم لا تتم إلا بالجديد » ويظهر أن الذهب لا" يقوم مقسام 
الحديد في شئ من.هذه المصالح » فلو لم يوحد الذهب ف الدنيا ما كان يختل شئع مسبتن 
مصالح الدنيا » ولو لم يوجد الحديد لاتل جميع مصال الدنيا » ثم إن الخديد لما كانث 
الاجة إليه شديدة جحعله سهل الوجدان كثير الوحود ء والذهب لا قلت الحاحة إليه 
جعله عزيز الوجود » وعند هذا يظهر أثر جود الله ورحمته على عبيده » فإنها كانت 
حاحتهم إليه أكثر جعل وجدانه أسهل » وهذا قال بعض الحكناء :.إن أغظم الأمور 
حاحة إليه هو أ هواء » فإنه لو انقطع وصوله إلى القلب الحظة لمات الإنسان. في الحال » فلا 
جرم جعله الله أسهل الأشياء وحدانا » وهيا أستباب التنفس وآلاته » حت إن الإنسان يتنفس 
داكما قطي :طيعه من طبر سسابنة اكز إلى تكلف عمل » ويعد الهواء الماء إلا أنه لما كسانت 
ا وو سا يا و ق قليلا من تحصيل المواء ».لوبعد 

لاء الطعام ء ولما كانت الحاجة إلى الطعام أقل من الحاحة إلى الماء جعل تحصيل الطعام أشق 

من تحصيل الماء » ثم تتفاوت الأطغمة في درجات الحاحة والغزة » فكلما: كانت الحاجة إليه 
أشد كان وجدانه أسهل » وكلما كان وجدانه أعسر كانت الحاحة إليه أقل . 

والجواهر لما كانت الحاحة إليها قليلة جدا إلا جرم] ل ا ااا 
شع كانت الحاحة إليه أكثر كان وجدانه أسهل "قال الشاعر 


سبحان من خض الفلر بعزه والناس مستغنون عن أجناسه.. 
أذل أنفاس الوا وكل ذي 022١‏ نفبس فمحتاج إلى أنفاسه اه" 


)١(‏ في الرازي زيادة بعد قوله : (أسهل) ما لفظه ([ولما كانت الجماحة إلى رحمة الله تعالى أشد من الخاجة إلى كل شئ 
فرحورس فصل ان ضملها أسول الأخياء ونان الل ار راو اسيم . أنظر 
تفسير الرازي 47/594 ؟. 00 ْ 


ره ١‏ سورة الحديد هه تفسير أهل السزرع) 
لم قال تعالى :8 ولِيعَلَم الله من ينصرة وَرَسله4 ل ا بولسا ويا 
السبلاخ المصنوع منه في مجاهدة أعداء الله » والمراد. بنصر :الله : نصر ديتهق بالغيب © أي: 
نصر الله فيما غاب عنهم من الوعد والوعيد.»:فيعام تعلق من ينصيرة ) تؤينضر أ أنبياءه ع 
ويقاتل وينابذ في الدين.أعداءه » ويعز نجهدهة وصيره أو لياءه:» .مع ما يشاهد في .ذلك من 
حر الحلاد ومفارقة الوطين والأهل. ولاه :وان والمبنر لطر ل 
الحسين بن الققاسم عليه السلارا” + : ظ ظ 00 
وقيل : المراد بالغيب حال كون الله غائبا غن الناظرين ا رة قاله ابن 
عباس » وأراد بالعلم : المعلوم ء فكأنه تعالى قال : وليقع : عر رسو موي ودر 
تمن ينصره » ولما كانت النصرة قد تكون ظاهرة كما تقع من منافق » أو مشر مصسزاده 
المنافع في الدنيا » بين تعالى أن إرادة النضرة د : أن يقع عن إخلاص القلب 
ثم بون تعالى أنه قوي على الأمو ور فقال :و إن الله قَوي عزيز» أي #غاننه + ورفسكل : 
أنه غئ عنهم بقدرته على من يريد إهلاكه » لكن عرضهم للثواب بالتكليف بالجهاد . 
7 أنه تعالى لما ذكر أنه نصر الرسل بالبينات والمعجزات ٠»‏ وأنه أنزل الميزان والحديد ع 
مر الخلق بأن يقوموا بنصرتهم ‏ أتبع ذلك ببيان سائر الأشياء الي ي أنعم بها عليهم 
فقال. سبدانه الإولقد أَرسلنا نوحا وإبراهيم وَجَعَلنَا في ذريتهمًا التبوة وَالْكتساب » 
فبين تعالى أنه شرف نوحا وإبراهيم علهما اسلامر بالرسالة » ثم جعل في ذريتهما النبوة 
والكتاب . فِما حاء بعدهما أحد بالنبؤة إلا وكان من أولادهما » وإنما قدم النبؤة على 
الكتاب لأن كمال حال الي أن يصير صاحب الكتاب والشرع 


ثم قال ١:‏ فمنهم 4 أي : الذرية » أو المرسل إليهه (ميتد وكير من فون 


كر 2 سس تم وس 


خارحون عن دينهم 8 ثم قَفَينَا # أي : أبنا على آلارهم 4 أي : الرسل الأولين 





(5) تفسير الرازي 57/59 27 757 وق الرازي سبحان هن ححص العزيز بعزه . وما بين الأقواس من الرازي . 
)١(‏ انظر تفسير الإمام الحسسين بن القاسم العياني عليهما السلام في أوائل هذه السورة . 


تفسير ,أهل البيت ل سووة |حلول يلك ١58‏ 


«رسك» أي بوسل آعرين ل وفيا 4 معناه أأبعنا في آثارهم «بعيسًى ابسن 
ريم خصه بالذكر لإرادته ذكر قصته لوَآنْنهُ اليل © الإنخيل اسم عجمسي ؛ 
| والمراد : أنه تعالى أرسل بعضهم بعد بعض إلى أن انتهى إلى أيام عيسى بن مريم علي هالسلام 
ش فأرسله بعدهم » وآتاه الإنجيل . 0 

بم قال تعالى. : وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة 4 أي : وتيناه لأن 
بوانخوا » ويراف بعضهم على يعض + والراقة : شدة الرحمة » والمراد : أنهم متوادون 
فيما بينهم كما ف صفة المؤمنين ء رحماء بينهم «إورهيانية ابتدعوهًا 4 أي ريهس 
فارين من الفتنة في الدين » مخلصين أنفسهم للعبادة » متحملين كلفا زائدة على العبادات 
.الى كانت واحبة عليهم » من الخلوة واللباس الخشن » والاعتزال عن النساء » والتعبد في 
الغيران. والكهف » والرهبائية : الفعلة النستوبة إلى | اوح رح شاي ررم 
نحو خحشيان من نحشي » وقرئ (رهفا/ة) يخم الإ منسوية إلى رهبان جمع راهب ” :نحو 
ركبان -جمع راكب ٠‏ 
قال الحسين ِ 550007 : معنى جعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة و رحمة هو: 
أنا حعلنا في قلوبهم ذلك بأمرنا » وهذا جعل أمر وليس يجعل خلق ولا حتم ولا جبر ) 
بل حعلها في قلوبهم بالحكم والأمر , بها » والتزغيب فيها . 


)١(‏ فيه إشكال فالنسب إلى الجمع علق صيغته غير مقبول حتى يرد إلى المفرد ؟ إلا أن يقال : لما صار الرهبان طائفة 
مخصوصة صار هذا الاسم وإن. كان جمعا يكون مفردا . ذكره الراغب . (حاشية العلوي) قال الراغغب : (19) 
والرهبانية : غلو في تحمل التعبد من فرط الرهبة » قال :#ورهبانية ابتدعوهات» والرهبان يكون واحدا وجمعا » فمن جعله 
واحدا جمعه على رهابين » ورهابنة بالجمع أليق . وقال في القاموس : أو بالتواه الكراراسيهه رنهابين 
ورهابنة » ورضانون . 0 

ا ا 000 
بل الكل مأمور به » ويمكن أن الذي أبلكأ الإمام الحسين بن القاسم عليهالسلار إلى هذا الكلام هو عطف ورهيانية 'على 
ما قبله » فكيف يعطف ما نسبه الله إلى العبد بقوله :«#ورهباتية ابتدعوهاتك على ما هو من ججعل الله وخلقه » وهذا نما 





الكالة تفسير أهل البيتع) 





جر ب ولاس عر 


ثم قال عز وحل «نا كنم علو الا رضوان اله 4 فيه قولان :.- 
: .أخيهماء أنه 'اسئناء منقطع )ع : ي : ولكتهم ابتذغواقا رايتخاء رصان الله . 


6 
ضَائا » ا أنا ما تعبلاتاهم به إلا تحلى وجه ابتغاء مرضاة الله 
.تعالى *"» والمراد بأنها ليست وآحبة© وال يعن تعالى. اننويع امراهاه طريقة الذم . بل 

المراد أنهم أحدثوها من عند أنفسهم » ونذروها . 7 ا 
قال الحسين بن القاسم علداللار :' الرهبانية مأخلاة من األرهية لمؤلانا الخليل بالنواقفل ع 
والتقرب إليه بالفعل النبيل والفكر » ثم الذي ابتدعوه مر الحشيل , ولم يكلفهم الله كل 
ذلك في التنزيل : ومعنى #إما كتبناها عليهم# يزيد : ما فرضناهاحليهم » ولكن ذلك 
ابتغاء رضوان الله ربهم » والتقرب إليه بنوافلهم . ظ 
ثم رجع إلى تعنيف هؤلاء الذين من بعدهم من خلفهم وذريتهم فقال عز وحل : فما 
٠‏ رعوها حق رعأيتها 4 يريد : فما حفظواتلك الأفعال نحقيقة حفظها » ولا عملوا بعد 
اإعانهم بها .اه ش 


0 . الغاني”: : أنه إشكئناء 








5 3 م 


قال في التجريد : وذلك أن المسابرة ظهروا على المؤمنين بعد موت عيسى » فقناتلوهم 
ثلاث .هرات » فقتل المؤمنون وبقي'منهم القليل » فخحافوا أن يفتنوا 9 في دينهم فقالوًا : 
تعالو! نتفرق في الأرضن إلى أن يبعث الي الذي وعدنا به عيسى » فتفرقوا في غسيران 





الزعخشري وأبو. علي الفا رمبي والمعترلة إلى أنها منصوبة بفعل مقدر يفسره الظاهر » فتكون المسألة من باب الاشتغال ) 
وقال أبو البقاء : ورهبانية هو منصوب بفعل دل عليه ابتدعوها لا بالعطيق على الرجنة:4 لأن ما جعله الله لا يبتدعونه » 
وقيل :.هو معطوف عليها » وايتدعوها :.نعيت له » والمعنى :فرض. عليهم لزوم زهبانية.ابتدذعوها . (اعصراب القرآن 
ا يت 0 0 0 , 

: فإعراب ابتغاء على الوجه الأول استشاء منقطعا وإلا أداة اسخناء ا لكن . وعلى الوجحه الثاني‎ )١( 
تعرب ابتغاء مفيعولا لأجله » وإلا أداة حصر » والمعننى : ماركتبناها عليهم لشئ من الأشياء إلا لابتغاءِ مؤضاة الله » وقد‎ 
. اكتفى الزمخشري بالوحه.الأول‎ 

9؟) انظر تفسير الإمام الحسين بن القاسم العياني 5-00 أول هذه السورة . 


تفسير أهل*الييت تزع) سورة الحديد 5 


..الجبال » وأحدثوا.رهبانية » فمنهم من صبر على دينه » ومنهم من لم يصبر وكفر » رواه 
ابن مسعود . إثُم قال فيه : يحتمل عطف رهبانية على مفعول جعلنا » أي : وفقناهم لها 
ولابتدائها » ما كتبناها عليهم إلا ليبتغوا بها رضوان الله » وذلك لأنها هجرة يتخلصون 
بها من الفتنة. ؤفما رعوها» أي : فما حفظها من ضيعها منهم » وهم الذين لم يصبروا 
عليها و7 ركوها |" . 
إقانينا الذين آمنوا م منهم أجرهم ٠‏ وهم الذين رعوها حق رعايتها «وكتسير منهسم 
فاسقون» , رف الذي م يرعوها . 
وقيل :إفآئينا الذين آمنوا» محمد منهم لإأحرهم» وهم الذين آمنوا في وقت البي صلى 
الّعليهوآلهوسلم » وهم الذين آمنوا في الحبشة » وجماعة من الروم # وكثير منهم فاسقون»# 
وهم الذين لم يؤمنوا محمد » وجاء هذا ف تحير مرفوع . 
وقال الرازي : (أما قوله : «#فما رعوها فيز علها م ففيد أقوال ‏ أحدها : إن هؤلاء 
الذين ابتدعوا هذه الرهبانية ما رعوها حق رعايتها » بل ضموا إليها التثليث والا تاد » 
وأقام أناس منهم على دين عيسى » حتى أد ركوا محمذا صلوائعليهوالهوسلم فآمنوا به فهسو 
قوله :#فآتينا الذين آمنوا منهم أحرهم وكثير منهم فاسقون#» . 
1111111 
بتلك الأفعال » لكن لا لهذا الوجه » بل لوجه آحر » وهو طلب الدنيا والرياء والسمعة . 
وثالقها : أنه لما كتبناها عليهم تركوها فيكون ذلك ذما لهم من حيست أنهم تركوا 
الزاعيه ؛ ظ ظ 
ورابعها : أن الذين مم يرعوها 210 هم الذين أدركوا محمدا صلوالله عليه وآلّه وسلم و 
يؤمنوا به » وقوله :«إفآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم# أي : [الذين | آمنوا محمد 


. ما بين قوسي الزيادة » ساقط من النسخة () وثابت في النسخة (ب)‎ )١( 


١‏ سور 3 الجيبيد عر ديه 





عليهواله وسلم. قال .:(من ن أن بي بي وصدقي واتبعنٍ فقد زعاها حق رادا » ومن لم يؤمسن 


ابي فأو لعلى هم اها لكون) ١‏ 


وخخامسها : أن«الصالحين من قوم:عيسى علب دالنتلار ابتدعوا الرهبانية وانقرضوا عليها » ثم 


: جحام بعدهم قوم اقتدوا بهم ف اللسان ع و فأ كام ا مقتدين بهم في العمل فهم الذين م 


رعوها حق رعايتها ؛ كال عطاء : : لم يرعوها كما رعاها الحواريون » ثم قال :له وكشسير 


-منهيم 'فاسقون# :والمغنى :. أن بعضهم [ قم | '' برغايتها :“و كثير منهم أظهر المصدم : 


يسام ا يا اه ١‏ 
ثم قال تعالى :«ياأيها الذ لذين آمنوا اتقوا الله 4 أي: فوا عه ونوا ونه 


“يعون : يا أيها الذين أغنوا عمؤسى وعيسى أمنوا ,محمد صلا عليهو والبوسلم . 


اعلم أنه لما قال في الآية الأولى #فآتينا | الذين آمنوا» أي : من قوم عيسى «إأجره ب م 


قال في إهذه] الآية 98 أيها الذين 2 والمراد به أولقك » فأمرهم أن يتتقوا الله 


ويؤمنوا محمد 0 


2ه 6 ل 





عليه وآلّه وسلم لا 1 اهم مرت ار اول 9 


في قوم جاوؤًا من اليمن من أهل الكتاب إلى الرسول وأسلموا » فجعل نهم :أحرين. © : 


والكفل في اللغة : النصيب .. ظ العف 
قال الخمسين ؛ بن. القاسم علب هالسلامر لق : يعطي؟ كم أنحرهن. وتصييين من تعمتةا ؛ تضيْب في 
الست تس )| الآخرة من مغفرته . 


012 في الأصل (أخحل برعايتها) وف الرازي (قام برعايتها) . فأثبتنا ما في الرازي . 


0 4/3 ؟ . ومأ بعذه أيضا مثله في الرازي بلفظه إلى قوله . .. فجعل الله هسم 


تفسير أهل البيت (ع)- ظ ظ سورة الحديه . 0 ندحا 


ويحتمل أن يكون الكفل الأول هو التوفيق سيد والخخيرة منه والعون والتأبيفٍ: 


رس هال (ّي سارقر واظل 


«إويجعل لكم نورا © يوم القيامة «إفمشو تمشون به ؛ إلى الجنإن قبل : والتور: هو اللذكور 


وقال سيو ين اندر بيو : برب مغل لك هدى قمقشون به إل الجقات »2 
وتسير و نل به في طلب النجاة والرضوان ء والرحمة من الله الواحد الرحمن.. | 


مم0 م 


«(ويغفر لكم4 ما أسلفتم من الكفر والمعاصي «! وَاللّه عُفُور ر وحيم# 0 ما 


وعد كم به من المغفرة إذا امتثلة أمره » ويجوز أن يكون خخطابا لمن آمن بمحمد ضلى الله 
عليه وآله من غير أهل الككتاب » والمعنئ : اتقوا الله واثبتوا على الإبمان يؤتكم الله ما وعد 


00 0 
غر فال 


«أل يعم أهل كناب ب 9 زائدة . والمعنى : ليعلم أهل الكتاب 0( الذين 5 يسلموا 


«أنا يَقَدِرُونَ عَلَى شيء من فَضْلٍ الله أصله أنه لا يقدرون ؛ أي : الشسأن لا 
يعدرو ف #على هئ أي..: لا ينالون شيئا ئما ذكر من الكفلين والنور والمغفرة 6 لأنهم 


لم يؤمنوا محمد صلى الله عليه وآله » ول ينفعهم إمانهم كن قبله » وإنا الكفلان لمسن. .' 


آمن من أهل الكتاب بمحمد ؛ لأنه لميحبط إعانه الأول </ وأن الفضل بيد :الله © أي 


في ملكه وتصرفه » واليد : مثل في الملك لأن أبلغ الملك وأخخصه بالمالك ما قبض بسناليد. 


يؤتيه من يشاء # ولا يشاء أن يؤتيه إلا من يستحقه إوالله ذو الفضل العظيم »* 
والعظيم لأبد وأن يكون إحسانه عظيما » والمراد تعظيم حال محمد صلرالله عليه والّه وسلم 2 


نبوته وشرعه و كتابه .قال الرازي :-قال الواحدي : هذه آية مشكلة » وليس المفسرين 


فيها كلام واضح أي كينية اتفال تغذه اي 


)١(‏ القصص :5م 


354 ش سور الحديد ‏ تفسير أهل اللسترع) . 
واعلم أن أكثر كثر المفسرين على أن إلا هاهنا صلة زائدة » والتقدير ايلم أمل الكتاب : 
وقال أبو مسلم.الأصفهاتي وجمع آخرون : هذه الكلمة ليسمتا زائدة . ا 
ونحن :نفسر الآية.على القولين بعون الله وتوفيقه »“أما القول المشهور : و 
اللفظة زائدة » فاعلم أنه لابد هاهنا من تقديم مقدمة » وهي أن أهل الكئاب وهم ينوا 
إسرائيل كانوا يقولون : الوحي والرسالة فينا » والكتاب 3 +النتس إلا لناة 3 
تعالى نحصنا بهذه الفضيلة العظيمة من بين جميع العالمين . ! ذا عرفت [هذا] فتقول : ! 
تعالى لما أمر أهل الكتابٍ بالإعان محمد ما يوسم ووعدهم الجر الغظيم 7 ظ 
ذلك الإيمان .ه أتبعه بهذه الآية » والغرض منها أن إأن يزيل] عن قلبهم اعتقادهم بأن النبوة 
مختصة بهم وغير حاصلة إلا في قومهم.فقال : إإما بالغنا في هذا البيان » وأطنبنا: فى الوعد 
والوعيد ليعلم أهل الكتالها أنهم: لا يقدرؤن على تخصيص فضل [الله] بقوم مغينين » ولا 
مكنهم حصر الرسالة والنبؤة في قوم مخصوصين » وأن ن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء , 
ولا اعتراض عليه في ذلك أضلا: أما القول الثاني : واعو أن لفظة (لا) غير زائدة »“فاعلم 
أن الضمير في قوله الا يقدروان# عائد إلى اسل أوأصنحايه. ع والتقدير : ثلا لسرا 
أهل .الكتاب أن لني والمومنين لا يقدرون على شئ من فضل الله م إذا ل يعلد 
أنهم لا يقدرون"علية»؛ فقد علموا أنهم'يقدرون عليه . | | 
ثم قال :«ووأن القضل بيدا الله4 أي : وليعلموا أن الفضل بيد الله » فيصير التقدير أنننة! 
فعلنا كذا وكذا لقلا يعتقذ أهل الكتابا أنهم ديا علي عست لفل لا ويسيس تم ظ 
أقوام معينين :+ وليعتقدوا أن الفضل بيد الله . اه 





وي أن ات اد 














(1) انظر تفسير الرازي 0/8 /اعءرغ ١‏ 55500000 000 . وقال بعد واعلم أن هذا لقول ليس فيه ظ 

إلا أنا أضمرنا فيه زيادة » فقلنا في قوله :لإوأن الفضل بيد اللهي تقدير : وليعتقدوا أن الفضل بيد الله . وأما القول الأول » فقد 
افتقرنا فيه إلى حذف شيع موحود » ومن المعلوم أن الإضمار أولى من الخذف ؛ لأن الكلام إذا افتقر إلى الإضمار لم يوهم 
ظاهره باطلا أصلا » أما إذا افتقرنا إلى الحذف كان ظاهره موهما للباطل » فعلمنا أن هذا القول أولى » والله أعلم . 


2 سورة الواقعة تفسير أهل البيت(ع). 





يي آي وعم 


ل طف لمر 


(إذا وفعت الواة قعة» قال ا حادي إلى ا حق علبهالسلام: الواقعة: : فهي الساعة ٠9‏ ألمك زلة 5 و القيامة 


الواقعة بأهلها ‏ ليس لوقعتها كاذية4 يقول : : ليس لنروها ووقوغها بهم كاذبة 

+ 0 1 في ن نسخة : فهي السابقة النازلة . / الصطللة ارخ‎ )١( 

9 في تفسير غريب القرآن للإمام زيد بن علي عليهما السلا من تفسيره هذه السورة (8/814*") ما للفظه : 
أخبرنا أبو بجعفر قال : حدئنا علي بن أحمد : قال. : حدكتا عملا بن السائب ١‏ عن أبي حالد » عن الإمام الشهيد أبسي 
الحسين زيد بن علي عليه وعلى آبائه الصلاة والسلام في قوله تعالى :(إإذا وقعت الواقعة# فالواقعة : هي القيامة ع 
وكذلك الآزفة . 

وقوله تعالى :#8إذا رجحت الأرض رحا اضطربت ونتحركت. 0 0 | 

وقوله تعالى :لإوبست الحبال بسا فكانت هباء منيثا أي : خلطت ء والمبسوس : البلول » والهبام : الغبار إلذي تراه 
من الشمس في الكوة » ويقال : التزاب الذي يكون على إثر الدواب #والنيث : التفرق ء 0 

وقوله تعالى :#وأصحاب المشأمة# أي : أصحاب الميسرة , | ا01 

وقوله تعالمى :لإئلة من الأولين4 أي : جماعة . وقوله تعالى :على سرر موضوئة معنأه : مر مول بالذهب . 

وقوله تعالم :لؤمتكثين عليها متقابلين4 معناه : لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض أينما شاوًا تقابلوا . 

وقوله تعالى :«إولدان مخلدون© معناه : شباب لا عوتون . 1 

وقوله تعالى :#بأكواب وأباريق© فالأكواب : الأباريق الي 50 2 واحدها كوب , 

وقوله تعالى :فإ وكأس من معين© فالكأس : الإناء بشرابه » ولا يسمى إلا به » والمعين : الخمر . 5 

وقوله تعالى :8لا يصدعون عنها ولا ينزفون# أي : لا تصدع رؤوسهم ء ولا ينزفون : أي لا 2252 

وقوله تعالى :وحور ععين# فا حور : السواد الحدق . ويقال : الحور : الذي يحار فيه الطرفٍ . 


تفشير أهل البيت م ١١0١0010١‏ سورةالواقعة 0000 | ١‏ 





والكاذبة : فهي الباطلة الذافعة لما يهججم منها زائلة عمن يقصد بهولها » تقول العرب للشيء 
المصمم الواقع : أتى غير مكذب حتى وقع به » وتقول : ما كذب حتى أصابه » أو ححتى 
ضربه »> تريد ما انتصرف ولا التو عار ا ان . اه 


ا اا الواقعة» هو كقبولك : إذا حدئت الحادثة ئنة . والمراد القيامة, 
وصفت بالوقوع , لأنها تقع لا محالة ٠‏ كأنه قيل ا 


الأمر . نزو له 4 وجحواب إذا إمأ قوله ليس لوقعتها كاذبة# أو تحدوف تعديره 8 وقع 








وقوله تعالى :لإقي سدر عنضود» أيي : لا شوك ها ء ويقال : الموقر . 

وقوله تعالىم :لإ وطلح منضبود» فالطلح : ا موز ؛ والطلح : العظام الكثير يشوك . ظ 
وقوله تعالى :“«#وظل ممدودي معناه : دائه . وقوله تعالى 'لإوماء مسكوب» أي سان . 
وقوله تعالى : «إفجعلتاهن أبكار! عربا أترابااك فالعرب : الحسنات التبعل لأزواجهن » والأتراب : الأسنان والأمثال , 
وقوله تعالى :طني >موم وميم وظل من يحموم فاليحموم : الدححان .وقوله تعالى :«إإنهم كانوا قبل ذلك مترفين# باه مدكروة.. 
وقوله تعالى لإيصرون على الحنث العظيم» معناه : يقيمون ويديمون على الا نم العظيم ؛ ويقال : هي اليتميق | لغموس 2 
ويقال : على الشرك . وقوله تعالى الأفشاريون شرب لم6 معنا الابل العطاش الى لأ تروئ ع وكذللك امل .. 

وقوله: تغالى :«إأفرأيتم ما تمنون# مناه من المي » وقوله تعالى :#أفرأيتم ما تحرئون أأننم تزرعونه© معناه تنبتونه . 
وقوله تعالى : لو نتشتكمة أ ي : نبدلكم . وقوله تعالى :لاو نشاء جعلناه حطامات معناه رفات . 

وقوله تعالى :#إفظلتم تفكهون# معناه تتعجبون » ويقال : تتلأومون » ويقال” تددمون ء وهي لغة لغة لعكا 550 

وقوله تعالى :9إإنا لمغرمؤن# معناه معذبون . وقوله تعالى :«إأأنتم أنزلتموه من مرت #مساة الساعاتب. 

وقوله تعالمى :لو نشاء حعلناه أجاجتات» معناة : مالم أشد ما يكون الملوحة ١‏ ش 

وقوله تعالى :هإأفرأيتم النار الي تورون» أي : تسجرون » يقال ؛ أوريت » ووريت 

وقوله تعالى :«إومتاعا للمقوين# معناه الذي لا زاد معهم » ويقال : للمسافرين والحاضرين . 

وقوله تعالى :الإفلا أقسم يمواقع الوم معناه : أقسنم بالقرآن نزل' نوما منفرقا ثلأاك "أيّات أو أربع أو حمس آيات. 
وقوله تعالى :فلا يمسه إلا ! اود بابس فويسو ماع ا يد ك » وقال”: أله يد 
طعم القرآن ونفعه إلا من آمن به . وقوله تعال. :للأنتم مذهنون؟ أي : : مداهنوت بها لزمهم ظ 

وقوله تعالى :#وتجعلون ززقكم أنكم تكذبون» معناه يقولون : مطرنا بنوع , كذا وكذا رازه 1 

وقوله تعالى :غير مدينين؟ سخناه : غَخٍ غير محزيين .06007 : 0 ظ 

وقوله تعالى :#فروح وريحان#تعناة .برد وهو الاستزاحة » والريخان”: معناة حياة وبقا 5 يل 





00 

١ 
0 يك‎ 
2. 6خ هن يه‎ 
6 0 


ذا : سورة الواقعة تفسير أهل البيت(ع) 
الجراء » أو يفضت ناسا ؤرفعت آحرين *. اه 0 00 3 
وانتصب إذا محذوف تقديره كان من الأهوال :مالا يوصف » أو بليس كقولك : يع:الجمعة 
ليس لي شغل!" وف كاذبة #4 صفة لمحذوف أقيمت مقامه » تقديره : ليس ها نفس تكذب,ءأي: 
لا يكون حين تقع القيامة نفس تكذب على الله في تكذيب البعث » لأن كل نفس ذلك اليوم 
صادقة مصدقة » وأكثر. النفوس كواذب مكذبات » قال في البلغة : كاذية مصدر مثل العافية » 
. أي :ليس لوقعة القيامة مرد ولا تكذيب ولا مثنوية ؛ لأنها كائنة لا محالة . 

قال في العجريد : وي المعنى على هذا قولان : احدهما ‏ ليس لها رجعة ولا ارتداد ) من 
قولحم : حمل على قرنه فما كذب » أي :فما حين وما تغبط » وهو معنى قول قتادة . 
والغاني : ليس الاخبار عن وقوعها كذبا » قاله الواحدي » واللام في لوقعتها للتعايل »: 
أوليس لحا نفس تكذيها » وتقول لما : لم تكوني كما لا اليوم نفوس كثيرة تكذبها اه 


)١(‏ ذكر في إعراب القرآن أن في إذا أوجه ١‏ ظرف محض ليس فيها معنى الشرط » والعامل فيها مآ في لِيسُ من معنى أار: 
العامل فيها اذكر مقدرا : ٠‏ أنها شرطية وحوابها مقدر » أي : إذا وقعت الواقعة كان كيت وكيت» وهو العامل فيها 1 ل أنها 
شرطية والعامل فيها الفعل الذي بعدها ويليها » وهو اختيار أبي حيان » وتبغ في ذلك مكياء قال مكي : والعامل فيها وقعت لأنهسا قد 
يجازى بها ه -. أنها مبتدأ وإذا رت برها » وهذا على القول إنها تتصرف . + أنها ظرف -لنافضة رافعة » قاله أبو القاءء أي : 
[ا وقدت اميت ورفعرت ٠7‏ أنها ظرف لرححت» وإذا الثانية إما بدل من الأول أو نكرو ا أن العامل فيها ما دل عليه قوله : 
«إفأصحاب الميمنة» أي : إذا وقعت بانت أحوال النلس فيها 9 .. أن جواب الشرط قوله :فاص حاب الميمنة» ٠١‏ ب قال اللحرجحاني: 
إذا صلة؛ أي : وقعت الواقعة » مئل #اقتريت الساعة# وَإأتى أمر اللمك (لعراب القرآن 4/5 247 458) . 
(7) قال السيد العلوي : اعلم أن الأفعال الناقصة لا. تمنع تعلق الظرف بها لدلالتها على معنى التصول » فإذا قلت : كان يوم 
الجمعة زيد قائم فلا منع من تعلق الظرف بكاق .لدلالته على معنى الحدوثءبل هو أولى من تعليقه بخبر كان المؤحر » فكنا ليس ؛ 
لأنه معنى ما كان + وكذا سائر الأفعال الناقصة » وَهذا قال من منع من تقدم حبر ليس عليها لعدم تصرقهاء وهو المبرد والمالكي: 
.. إن يوم ف قوله تعالى :لإألا.يوم يأتيهم.لينن مصروفا عنهم» منصوب بليس لا بمصروفا » فكذا إذا في الآية . ويوم في التمثيئسل 
منصوبان بليس . واش ألم (حاشية العلوي: 7.1 . وقد رد أبو حيان هذا الإغراب على الزمخشري » وعلل بأن لسن" في النفي 
كماومالا تعمل » فكذلك ليس ارا ري وار ري رادج رح اي ا 
احاز . وذكر بأن العامل في الظرف إنها هو ما يقع فيه من الحدث (إعراب القرآن 2457/9 474) . ْ 
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يسيس بوسسويت ميرح 


لحَافصةٌ ‏ فهي الخاقضة لمن عنفض من ألخلق عن ل الثواب فتصيرهم بتقضها د إلى 
أليم العقاب © والفض هاهنا من باب الإطراح والقلة والذلة . ' 

إرافعة4 فهي : رافعة للمؤمنين آنا عرائها الصاطين, مصيرة م رضئ” رب العالمين, 
ذكرة اهادي عل هاللار ٠‏ 25 يه 





وق الكشاقفت (هي حافضة زافعة ترفع أقواما وتضع آ خرين 6[ نا وضقا ها بالشينتية لأن 
الواقعات العظام [كذللك] يرتفع.فيها إنامن إلى مراتب] » ويتضع"[ناس] » وإما لأن 
الأشقياء يحطون إلى الدركات » والشعداء يرفعون إلى الدرجات © وإما لأنهاتزلزل 
الأشياء وتزيلها عن مقارها فتخفض بعضاء وترفع بعضاع ©. اه 
أي : إذا وقعت الواقعة يلل الناسأفيخفض المرتفع » ويرقع المنخفض » وعلى هذا فهي 
كقوله تعالىم :«وفجعلنا عاليها سافلها© في الإشارة إلى شدة الواقعة » إذ العذاب .الذي 
جعل الأعالي سافلا والسافل عاليا » حتى تصير الأرض المنخفضة كالب ال الراسية ع 
والجبال الراسية كالأرض المنخفضة فانة تنشد وأبلغ ؛ ويدل عليه قوله تعالى «إإذا 


ين 865 دهت 


ْ وت الْأرض وجاك . 

“قال د يه (ررحث: هو زخرعت للبواد الا" .والفناء وارتحت ؛ وقلقلست 
ٌْ للتبدي , وزعزعت »2 ومعني رجا : فهو تحريكا و 

وف العجريد أ أي :حر كت تحريكا ذ شديدا » حتى ينهدم 7 شئ فوقها من حبل وبناء". 


. انظر الكشاف 425/5 » وما/بين الأقواس من الكشاف + وكذلك إصلاح بعض الألفاظ‎ )١( 
ولفظ الأصل : وف الكشاف : أي : حافضة رافعة ترفع أقواما وتضع آخخرين » إما وصفا ها بالشدة » لأن الواقعمات‎ 
روي رار ارا لإا اير اااسار يري وار ارو بوا اريت ترلسزل‎ 
الأشياء وتزيلها عن مقارها فنخفض بعضا وبرقغ بعضا . ظ‎ 

(؟) في نسخحة المصابيح '(وجعلنا عاليها ضأفلها) ولا ل 
في الحجر : 4/اء بلفظ «إفجعلنات » والثانية : في هود لاب 00 
() ما بين القوسين إشكال في اللفظ هل البؤاد »أو البوار : 
الا ل كه . 
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قال فى الكشاف : [فإن قلت >] اتتصب «إإذا رحت» ؟ [قلت : هو] 0 
وقعت 4 ويحوز أن ينتتصب ب «إنخحافضة رافعة# |أي]: تخفض وترفع وقت رج الأرض» 
وبس الخبال [لأنه عند ذلك ينخفض ما هو مرتفع ويرتفع ما هو منخفض] ”". 

قال تعالى 12 وسكت الجبال ببسام قال اهادي علي هاسلار: معنى ##ابست # فهو: أبسيدتد 
رتح ابت يدرها تن ارأضاء والاظت تفار لاسي كلسي , 
والبسيس : فهو الشيء المائع كالطعام المسكوب فيه الماء . 
وق البرهات : أصله من البسيسة وهو السويق أو الدقيق يلت ويتخعذ زادا ©. 

ثم قال عليه السلام 9 : وإنما أر اد الله بذلك أن يخبر أنها تعود بعدما هي عليه من العظ م إلى 
الذهاب والبواد والاختلاط بغيرها من الأشياء الى بس لها يسا ؛ أي :خلط خلطا . 

و في التعجر يله أي :فتلت -حتى تعود كالسويق » يقال : بس الشيء إذا فته حتى يصير فتاتا 
أو سيقت » من بس الغنم إذا ساقها » كقوله :لإوسيرت الحبال9.. اهب 
إفكانت هباء هنيش قال اهادي عليه اسلار: والطباء : فهو الغبار الخفي الذي يدخل مسسع 
الشمس من الكوى © والمنبث : فهو الكثير المنتشر » فأخبر سبحانه أنها تعود بعد ما هي 
عليه من الحباء إلى الذهاب والفتاء . ظ 
قال في البرهاث : وروينا عن أمير الم منين عاسي عليه السلام(أن ن أطباء المنسث هو : رهج الغبا 


)١(‏ لقد نقلنا نص الكشاف » وكان في رواية احتلاف يسير في ألفاظها عما في الكشاف والمعنى واحد » فرأينا تقسسل 
نص الكشاف . وما بين الأقواس من الكشاف . انظر الكشاف 4255/4. ولفظ الأصل »ء قال في الكشاف : انتصب إذا 
رحت با انتصب بها إذا وقعت » لأنه بدل منه » ويجوز أن ينتصب بخافضة رافعة » والعامل تقديره : تخفض الواقعة 
وقت رج الأرض » وبس الحبال . 

(١؟)‏ انظر البرهان مخطوط ص 55. وفيه زيادة [والمعنى : أنها سالت سيلا فكانت هباء منيثا] . 

() ليس المراد به الإمام الناصر صاحب البرهان ؛ لأنه لا يود هذا اللفظ في البرهان » ويحتمل أنه للهادي عليه السلام 
فلينظر في التفسير المجموع . 

(5) النيأ : 

(0) الكوى » والكوة : الخرق في الحائط والثقب في البييغ » وجمعها : كواء بالمد ا ا 


1 ا لمشيس لل 
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يسطع ثم يذهب) وكذلك عمال العصاة ابي عملوها لخر لا ثواب هم عليه شه 
بالهباء الذي لا يُحصل منه شع . ِ 
م قال تعالى ١‏ رب لان 5 :في ذلك اليوم أنتهم (أزواجا) ”© ثلاثة أصناف 

يقال للأصناف الي يكون بعضها مع بعض » أ لسطروا عي ار #أزواج . 

نم فسر الأصناف الثلائة بقوله :ل فأصحاب الميمنة ها أصحاب الميمنة» ومأبعذله 2 
قيل : وأصحاب الميمنة الذين يؤتون صحائفهم بأيمانهم . 
وأصحاب المشامة ما أصحاب المشأمة4 هم الذين يؤتونها بشمائلهم . 
وقال امحادي علهادلام: معنى (إأزواجا نا ثلاثةي ؛ فهو : أصنافا ثلاثة #فأص حاب اليمضة» فهء 
أصحاب اليمن والبركة [والإبمان] " والطاعة وا أصحاب المشأمة» فهم أصحاب الشؤم واللعنة . 
قال في البرهان وإفا موا بذلك لأن العرب تتسبب إلى اليمين ما كان من فمل 513 
فتقول : تيمنت بفلان في الخير » وتشاءمت به في الشر ©. اه 
ومتل هذا ذ كر ا حسين بن القاسم عل هاللار في تفسيره ثم قال فيه أيضاء وأما تكريره 
لأصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ؛ فهو تأكيد منه ليمن المؤمنين ردن أص كاب 
المشأمة الفاسقين » و(ما) فهي تحتمل وجهين أ تكون صلة وتزيبنا للكلام مثل قوله: 
لإجند ما هنالك مهزوم من الأحزاب 4 وإما أن تكون تنبيها منه على جليل[ أمرهم 
و ريني وما فلان لو خبرته ! توقيفا على خطره » وتنبيها 


على جليل] أمره © . 





(1) (أزواحا) هكذا في 0 ؛ وهو حكاية لما في الآية » وإلا فهو مرفوع بير عن:أنتم . 

(؟) ما بين القوسين زيادة من (ب) . 

(؟) انظر البرهان خ 55" » ولفظ البرهان : ذأما أصحاب الميمنة فهم أهل المنة » وإنما سموا بذلك لآن العرب تسب 
ا ين من : تيمنت بفلان في الخير وتشاءمت به في الشر » وأصحاب المشأمة هم أهل النار. 
(5) ص : 0 
و70 ا 
ا ا ال ا ل ل و 7 
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قال الأمام الهسين بن القاسم العياني عليهالسلامر في تفسيره لهذه السورة : 


«إالواقعة# هي القيامة » ومعنى #إحافضة رافعة» هو : أنها خافضة لأعداء الله إلى الذل والموان » رافعة لأوليائه إلى العز 
والنان . ومعنى «إرحت الأرض رجات يريد : أنها زلزلت زلزلة . ومعنى #بست الخبال بسا أي : عركت عركا . 
ومعنى «إفكانت هباء منبثات أي : غبارا مثيرا «ل وكنتم أزواجا ثلاثة» يريد : أصنافا » والأزواج في اللغة هي الأصناف 
وأصحاب الميمنة : هنم أصحاب اليمن والبركة » وأصحاب المشامة : هم أصحاب الشؤم واللهة . وأماتكريره 
لأصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة » فهو تأكيد منه ليمن المؤمنين » وشوؤع أصحاب المشأمة الفاسقين » وإأما](ما) فهى 
تحتمل وججحهين :إما أن تكون صلة وتزيينا للكلام مثل قوله :#جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب# وإما أن تكون تنبيها 
منه على جليل أمرهم وعظيم خخطرهم » والعرب تقول : وما فلان لو برته ! توقيفا على خخطره » وتنبيها على جايل 
أمره . ثم قال :«#والسابقون السابقون يعون الأنبياء والأئمة الطاهرين » الذين سبقوا إلى الخيرات » واسستكثروا من 
الحسنات #أولئك المقربون# الذين لا يلحق بدرجتهم أحد من المسلمين ‏ ولا يدانيهم في سبقهم جميع المؤمنين . ومعنى 
قوله :لإئلة من الأولين© أي : جماعة كثيرة من قبل حاتم النبيين إوقليل من الآخرين4 يعون الذين بعده من السابقين . 
ومعنى «إعلى سرر موضونة# أي : مشيكة » قال الشاعر : 
وبيضاء كاليهن موضه ها قونس مثل جيب البدن 
ومعنى قوله :#8ولدان مخلدون© أي : غلمان باقون » والأكواب : هي الكيزان الى لا علائق لها » قال الشاعر : 
يسعى عليه العبد بالكوكب . 
وقال آخر : يصب أكوايا علي أكواب . 
والأباريق : هي كيزان ذات علائق . ومعنى فإ وكأس من معين# أي : قدحان مملؤة من المعين » والمعين : هو حمرة الحنة 
» الذي يجري فٍ وجه الأرض كجري الماء «#لا يصدعون عنها» أي : يسكرون منها «إولا ينزفون» والنزف هي القي 
والسكر والأذى » فتفى ذلك عنهم تبارك وتعالى » والفاكهة : هي أنواع الثمار » ومعنى #ولحم طير مما يشسستهون© 
يريد أنه يوجحد لحم يوم القيامة لدم طير من المواتي » وليس يريد ذبح شئ من الحيوانات #وحور عين# الور : هن 
الدعج . والعين : حسان الأعيان » والدعج : هو سود الحدق مع حسن تقدير الأعيان » قال الشاعر : 
بأعين محورات حور 
ومعنى #كأمثال اللؤلؤ المكنون©# يريد : في صفاء الألوان والبياض » والمكنون : هو المصون . 8لا يسمعون فيها لغوا 
ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما» معنى اللغو : هو الكلام القبيح من اللهو » ومعنى قوله :#8إلا قيلا سلاما سلاما» يريد 
: إلا قولا سالما سالما لا عيب فيه » وهذا كله في السابقين » ثم ابتدأ ما للمؤمنين فقال :#وأصحاب اليمين ما أصحاب 
اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة# 
أما السدر المحضود : فهو اللين الذي لا شوك فيه ».واصل الخضد هو التكسير للنشيء حتى يلين قال الشاعر : 
كأن الترين والدماليج علقت على عشر أو خروع لم ينضد 
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أي : لم يكسر ء والطلح المنضود : هو الموز الذي بعضه فوق بعض منضوه . والظل الممدود :هر ال لواسعء والماء 
المسكوب : هو الذي يسيل ويتحرك ويجري على وجه الأرض ويغيل . والفا كهة : هي ألوان ١‏ «الترن امرفوعة : 
هي الفرش الرفيعة المقدار الي رفعها الله عز وجل على الأسرة للأبرار . ١‏ 
ثم وصف ما أعطاهم من الحور العين » فقال لإإنا أنشأناهن إنشاء» أي : خلتاهن علق لإفحعداهن إكارا عر أترابا 
لأصحا اب اليمين4 الأبكار : هن ذوات الشباب وحداثة الأسنان » قال الشاعر : 00 أ 

سوى أن للبكر الغريرة بهجة ظ بها فضلت عندي وطيب مزاج ا 
ورت : هن العاشقات لأزواء جهن المتبسطات للحديث إليهم قال الشاعر : 0 0 

يعرين عند بعوطن إذا خلوا 00000 وإذا هُمْ خرجوا فهن خفار 
وليل :إن العرب هلها : عن المعربات في كلامهن » اللاتي لا لحن ولا عيب في فون ؛ لأن الله زين اين اوح 
لفظهن كما حسن وجوههنٌ وخلقهن . م قال في أصحاب اليمين المؤمنين غير قوله في السابقين ؛ لأنه قال في السابقين: 
لثلة من الأولين وقليلَ من الآخحرين4 فدل على أن السابقين في أول الزمان أكثر من السأبقين في الدين بعد خاتم النبيين ظ 
الى اسعاب الم :طائلة من الأولين وئلة من الآخرين4: فدل بذلك على كثرة المؤمنين في آخر الزمان وأؤلهء 
وبين أنهم أكثر من الأئمة السابقين » وسنرجع إلى التفسير ولا قوة إلا بالله . ومعنى إأترابا» يريد ؛ أشباها متواخيات 
متحابات غير متعاديات . ثم رجع إلى اما أعد لأصحاب الشمال من السموم والدكد والعذاب والتكال فقال : 1 
لإوأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم4 فأما الشمال : فيخرج قي 
اللغة على وجوه منها : أن يكون ضرب طم مثلا بتفسير الشمال » كما ضرب الثل باليمين ؛ لأن اليمين يمن وبركةء 
والشمال ضعف وعسر وتعسير » و من ذلك ما يمكن أن يكون من حشر المتقين إلى اليمسسين » وحشسر الكافرين إلى 
الشمال» والوجه الثالث : أن يكون ماهم أصحاب الشمال لأذهم كتبهم في الشمال . وقد قيل : إن الكتاب مثل من 
الأمثال » وكل ذلك يمكن في اللفظ والمقال » ومعنى قي وم وحميم6 فالسموع : هو الحر ‏ والعرب : تسمي الرياح إذا 
٠‏ هيت بالحر موما » قال الشاعر : اليوم يوم بكرت مومه . 
والحميم : هو الماء الحار . والظل من اليحموم : هو الدعحان الأسود الشديد السواد فيما ذكر , 00 
«إلا بارد ولا كريم» يريد أنه ليس ببارد ولا كريم : هو اللين والطيب » ودل بذلك على غلظه وشدة حره ويسه. 
ومعنى «فإنهم كانوا قبل ذلك مزفين» أي : منعمين . . 
قال الإمام المرتضي لدين الله صلوات الله عليه وعلى آبائه . وسلم : 

تلك ضرب صيرت للكريهة تقا 0000 سسسي لا كفعل المترف الطياش 
لإ وكانوا يصرون على الحنث العظيم © يريد : أنهم كانوا يقيمون على الألم العظيم : : ومعنى إلى ميقات يوم ٠‏ معلوم» 
يريد : إلى وقت معروف مفهوم «الشاريزة غرت المبم أق : شرب الابل الحيم » والهيام : “داء حار يأخذ الإبل » قال 
الشاعر : 00 إذ ما سقى الله البلاد يلادا تسمى برح هن أرض عقدما.- 
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سقيت بها نضوى ورويت قربي فأصحبت محموما واصيح أهيما 
وقال آخر : شربن من دعيج شرب اليم . 
وقال آخخر : وأهيم صاد قد تصلصل حوفه طوى الصيف حمسا فهو للماء قارف 


ومعنى قوله عز وجل :هذا نزهم يوم الدين4 أي : طعامهم وشرابهم الذي ينزلون عليه » ويصيرون بما قدموا إليهء 
ومعنى قوله :فلولا تصدقون4 قال الشاعر : 
فلولا قتلتم مالكا بسميه ولم تتركوه والرماح دوامي 
يريد : فهلا قتلتم مالكا . ومعنى لأأفرأيتم ما تمنون© المي : هو النطفة الي تنزل من الأصلاب نحن قدرنسا بينكم 
الموت» أي : قدرناه تقديرا » ودبرنا للحكمة تدبيرا » ومعنى #إلو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون# 
الحطام : هو اليابس المتكسر » ومعنى «إفظاتم تفكهون #فهو فظللتم » فحذف أحد اللامين «ومعنى لإتفكهون أي : 
تحدثون وتعجبون » وتقولون «فإنا لمغرمون# أ ي :معذبون قال الشاعر: 
وما أكلة إن نلتها بخنيمة ولا جوعة إن جعتها بغرام 
أي : بعذاب: . ومعنى لإلو نشاء لتعلناه أجحاجاتك أي : مالحا فلأف رأيتم النار الي تورون» أي : تخرحون ء قال الشاعر : 
وارى الزناه وبعوث النار . ومعنى قوله عز وجل :وَممَاعا للمقوين» أي : منفعة ومتعة وبلاغا للذين هم حالون في 
القواء والقفار قال الشاعر : أقوى وأقفر من نعم وغيره هوج الرياح تهابي الترب موار 
يريد : خحلا وأقفر . وأصدق من هذا قول اهادي [صلوات الله عليه وعلى آبائه|:(فساسته ققر قواء بلاقع). 
معنى قوله :فلا أقسم عواقع النجوم» أي : فأقسم بمواقع النجوم ؛ وأدخل لا صلة للكلام قال الشاعر : 
[ بيوم حدود لا فضحتم أباكم وسالمتم والخيل يدمى شكيمها 
أراد : بيوم حدود فضحتم أباكم » وأدخل لا صلة للكلام ؛ لأنه عابهم بالمسالمة » ومعنى #وإنه لقرآن كريم# أي : 
مرتفع عظيم ف كتاب مكئون لا يمسه إلا المطهرون# وهم الأئمة الطاهرون » وسنضع ‏ إن شاء الله تعالى ‏ 
عجائب مكنونه ما فيه دلالة على رب العالمين » وحكمة بالغة من صنع أحكم الحاكمين #تنزيل من رب العالمين4 أي : 
من كلامه وقوله بنفسه » قبل أن ينزل به روح قدسه «إأفبهذا الحديث أنتم مدهنون# يريد : أفبهاا الحديث أقم 
مدارون ؛ لأن أعداء الله لا تحوز مداراتهم في القرآن بكفرهم با أتزل الرحمن » بل ينابذون في كفره » وقلة معرفتهم 
بقدر ربهم » فأقام الباء مقام في ؛ لأنهما جميعا من حروف الصفات » قال الشاعر : 
ودار وداهن من تدانيك داره 2 * كما قد يداري جاره السبع المحري 
«وتمعلون رزقكم أنكم تكذبون» المعنى في ذلك : وتجعلون شك ركم على رزقكم أنكم تكذبون ء فاعتصر واكتفسى 
بعلم المحاطب » وقد مضى ذكرنا لحواز الاختصار » قال الشاعر 
وكيف نواصل من أضحت أمانته كأبي مرحب 
وهذا بما تستعمله العرب ف الإضمار ء وإنما أراد كأمانة أبي مرحب . 


تفسير أهل البيت (ع) بور الراك 4 
ظ 5-7 : فو تعحيب من حال الفريقين في السعادة والقاوة [والعى] اه 
[هم] ”. على التعظيم بشأنهم .' 
فإن قيل : فما إعرابه ومنه يعرف معناه 8 أججاب الرازي فقال : لإفأصحاب الميمسة» 
مبتدأ أراد المتكلم أن يذكر خبره فرجع عن ذكره وتركه » وقوله. :اما أصحاب الميمنة 
جملة استفهامية على معنى التعجب”" ... إذا عرفت هذا فكأن المتكلم فول ؛ الأمر, مخبر , 
حر ان العا رادت كيه رفاك ا د زاعما 








0 الفلولا إذا بلغت الحلقوم6 يعن النفس عند خروبجها من الحلق ؛ ولكه عتصر امم لاطي ,بو لي كر فسن ل 
قال الشاعر..:. | ٠‏ | 5 00 ا 
أيا مي ما تغيى الرقاء عن الفتى 0 إذ:جشرحت يوط وطاق بها المبدر,. 
يع النفس عند خروجها من البدن » ولكنه اختصر «إفلولا إن كتيم غير مدينين4 بريد رقهلة إن كى قيرز عبازين 
بأعمالكم » ولا محاسبين على أفعالكم.قال الشاعر. : ا د وى > يأل ابن 
00 وأيام لناغر ,ظبوال 227 عصياالملك فيها أن 55 95 


يريد 5005 . وقال آخر : 0 ئ 
دانت لنا الأرض طر اهن مناكبها 0000 


و معتق «إترجييرنها إن كنتم صادقين4 أي : تردونها » يع النفس لإفأما إن كان من المقربين4 يربيد : مسن الأئمة 
السابقين #إفروح وريحان وجنة.نعيم# والروح : هو الريحان » وهو يريد النسيم والراجة من الطوان الأليم » إلا أنه وكد 
الروح بذكر الريحان ' كما وكد ذ كر الرحمة بالرجيم والرحمن » وذلك تأكيد وزيادة ف البيان . ' 
ثم رحع إلى ذكر المؤمنين فقال :فوأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين# أي : سلامة لك 
أيها المييت إن كنت من المؤمنين #وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم كاين - لمو حق اليقين 
قسبح ياسم ربك العظيم© أي : سبح بأسماء ربك العظام . ْ 0 
)١(‏ لفظ,إلكشاف «إما أصحاب الميمنة# ما أصحاب المشأمة# :تعجيب من. حال الفريقين في السبعادة ولشقاوة : 
رللس + آي كني عم أنتهى ينال الكقاف .ونا كر يعد هو اإصنين رحمه الله ..ولفظ (هسم) ساقط في (أ) 
وثابت في (ب). قإل اليك العلوي رمه :الله .تععالى : قال القاضي : الجملتان الاستفهاميتان حبران لما قبلهما بإقامة المظهر 
مقبام الضمير .. ومعناه التعجب من حال الفريقين (حاشية العلوي خ )".01١‏ . 00 
(؟) هنا حذف عما في تفسير الرازي » والمحذوف هو :. [كما تقول لمدعي العلم ونا سس دا ا ينا يا 
زاعما أنه لا يعرف الدواب » جتى إنك تحب وتشتهي ألا يحيب عن سؤالك .ولو أجحاب لكرهته ؛ لأن كلامك مفهوم 
كأنك تقول : إنك لا تعرف الجواب] . ظ 


٠.1000‏ ل ب19019091099:009090015ض.. عه :سس 
أنك لا تعرف كنهه .|وذلك]|لأن من يشرع في كلام ويذكر البتدا ثم يسكت عن الخبر» 
قد يكون ذلك السكوت لحصول علمه بأن الملخاطب قد علم الخبر من غير ذكر الخبر : 
ألا ترى أن المبتدأ وحده يكفي لمن قال : من جاءني ؟ فقال النجيب : زيد » فالله تعالى لما 
قال :#فأصحاب الميمنة#© كان كأنه يريد أن يأتي بالخبر » ثم سكت عنه » ثم قال في 
نفسه : إن السكوت قد يتوهم أنه لظهور حال الخبر كما سكت عن زيد في جواب من 
حاء ؟ فقال : ؤإما أصحاب الميمنة» ممتحنا زاعما أنه لا يفهمه ليكون ذلك دليلا على أن 
سكوته على المبتدأ لم يكن لظهور الأمر بل لخفائه » وفيه وجه ظاهرء وهو أن يقال : 
معناه أنه جملة واحدة استفهامية كأنه قال : ما أصحاب الميمنة على سبيل الاستفهام ع 
غير أنه أقام المظهر مقام المضمر فقال :#فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة# والإتيان 
بالمظهر إشارة إلى تعظيم أمرهم حيث ذكرهم ظاهرا مرتين » وكذلك القول في قوله 
تعالى :«9وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة©» و كذلك #الحاقة مال الحاقة» و 
#القارعة ما القارعة# ©. اه ظ 
ثم قال تعالى 0 والسابقون» أي : المخلصون الذين سبقوا إلى رضى الله » وسارعوا إلى 
ماداعاهم إليه. هم السايقون اللزين عرة ل حالهم ووصفهم البليغ » كقوله : 


2 


أنا ابو النجم وشعري شعري 


)١(‏ انظر تفسير الرازي .788/١١‏ وما بين الأقواس منه » وكذلك إصلاح بعض الألفاظ » ويكون إعراب الآية على أن 
الفاء عاطفة تفريعية » للشروع في تفصيل وشرح أحوال الأزواج الثلاثة » وأصحاب الميمنة مبتدأ ومضاف إليه » وما 
استفهامية في حل رفع مبتدأ ثان ١‏ والمقصود بالاستفهام التعظيم » وأصحاب الميمنة الثاني حير ما» والجملة بر البتداً 
الأول » وتكرير المبتدأ هنا بلفظه أغنى عن الرابط » كما مثل بقول تعالى :(الحاقة ما الحاقة» . 


6 أنا أبو النعجم و شعري شعري لله دري ما أجحن صدري 
تنام عيئ وفؤادي يسري مع العفاريت بأرض قفر 


لأبي الحم العجلي يريد :أنا المعروف بالبلاغة بين الناس كالعلم المشهور » وشعري هو البليغ المعروف بأنه شعر أبي 
النجم ؛ لأنه إذا اتحد المبتدأ والخبر » أو الشرط والجخزاء دل الكلام على الميالغة في التعظيم أو في التحقير » وما هنسا مسن 
الأول » وفيه ادعاء أن نهاية العظمة في الرحل المسمى بأبي النجم » ونهاية البلاغة في الشعر المنسوب إليهء والدر: 


تفسير أهل البيت رع سورة سيت /زا و 





ومنهم من حعل «السَبقُون انان . تأكيذا ' والخبر عنه وعن الأول #أولئك المقربون# 
وليس بالوجه ”© [ووقف بعضهم على الإوالسسبابقون» وابداً أ #السابقون أواثفك 
المقربون»] والأحسن أن يُوقف على الثاني ؛ لأنه تمام الجملة [وهو في مقابلة ما 
أصحاب الميمنة 6‏ وعم أصحاب المشأمة6]ذكره في الكشاف” . ظ 

وقال ف البلغة الالسابقون» , هم الذين سبقوا باكر الناس من كل أمة إلى تصديق الأنبياء 
عيهم السلار وهم من أصجاب اليمين أيضا » إلا أنهم خخصوا بالذكر تشريفا وتعظيما. 

قال اهادي عليه السلار: والمبابقون احم الدين سبقوا إلى الله اللعايام صبرت إليه فق 


الحياة الدنيا . 5 
وف البرهات : هم الأنيء والأسة مي بد وبا كر نهم لذ الى والسإقون إل 
الإمان والإسلام السابقون إلى الجنة . اهم 1 


ومئله في تفسير ا حسين والسر يكين ظ 9 
وروق التضور بالا عبد الله بن حمزة عل التلار بإسناده إلى الفقيه ابن المغازلي” لوست 5 


اط 
28 م ٌ_ ص 


يرفعه إل ابن عباس رضي ا رع تعالى :#والسابقون السابقون» قال : ببق 








ل سن سد ييه د ررض أ لب : أن : فين مفين سل سدري عي ير 
الغربية . ويحتمل أن (ما) بدل من (دري) وأجن : فعا ماض صلة أو صفة له . < 

. في النسخحة (أ) وليس بالآخر » وف (ب) وليس بالوجه » وهو الصواب » وف الكشاف (وليس بناك)‎ )1١( 

قال السيد العلوي قوله : وليس بذاك . أي : ليس بمعمول عليه ؛ لأنه يفوت تلك المبالغة الي سبقت في جعل الخبر نفس 
تدأ ء وتلك الال اي ينه وين أصحاب اليمة مم لسحناف جملة أعرى على تقدير سوال سأئل سبد أوف اك . 
حاشية العلوي خ ١‏ 0 0 
(؟) ولفظ الكشاف : وقد حعل (السابقون) تأكيدا ولإأولدك المقربون» حيرا وليس بذاك » ووقف فد 5 
#السابقون4» وابتدأ #السابقون أولئك المقربون# والصواب أن يوقف على الثاني ؛ لأنه تمام الحملة » وهو في مقابلة 
#ما أصحاب الميمنة 4 وما أصحاب المشأمة © . فما يبن الأقواس هو من الكشاف 428/4 . 

(7) ورواه الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل بسند ليس فيه الواسطي عن أبن عباس قال اال سن رتم 
ايو ا ين نه اللدعلبهوآله ؟/1؟ بتحقيق الشيخ محمد 


ديب ١‏ سورة الواقعة تفسير أهل البيترع) 
لح لطي رسيي 
ثم قال عر 9 فيهم رتك ُو في جنات التعبم» قال الغادي عباسدم: يخبر 
أنهم عند الله في القيامة مدنون من كراماته ومن حزيل ثوابه » مدخحلون في جنات نعمته 4 
وهو تثيل يعن يقربه املك في جنات التعيم . 
ثم قال تعالى :ل لَه من الْأولِين ن وقليل من الآخرين# قال الحادي عل هالللارم : الثلة : : فهي 
الجماعة الصالحة » فأخحبر أن المتقين يكونون ال ب ويكونوت قليلا من الآخرين» 
ومثل هذا ذكر الحسين بن القاسمعلهاللام قال : ومنه قول الشاعر: 


ولسيت دليلا في العشيرة كلها يحاول منها ثلة لا يسودها" 
أي : ضاعة ع وقال أخر 
وججحاوت إليهم بلة تحندقية كيش كزان من لآ 5 مزبل" 


وهي من الئل » وهو الكسر » كأنها جماعة كسرت من الناس وقطعت منهم لكثرتهاء 
أي : السابقون ثلة من الأولين » وقليل من الآخرين . 

[قال في التجريد : وهذا خبر » والمبتدأ محذوف تقديره : السابقون ثلة من الأولين » وئلة 
من الآخرين] ”. - 

واخحتلف من المراد بالأولين والآحرين ؟ فقيل : الأولون من تقدم النسبي صلراشعلبهوآته مسن 
الأنبياء وأنمهم ؛ والآخرون : أمة محمد صلاشعلهواله » والمعنى : أن السابقين من الأمم أكثر 
من سابقي أمة محمد صلا عليدوكه . 





. انظر تفسير الإمام الحسين بن القاسم العياني عليه السلام » في أول هذه السورة‎ )١( 

(؟) يقول : وحاءت إليهم جماعة من الناس منسوبة إلى خندف امرأة إلياس بن مضر » وقوله : يميش من باب التجريد » 
كأنه انتزع من الثلة حيشا غيرها مبالغة في الكثرة » ويحتمل أن الباء معنى مع » أو في ؛ لأن الحيش اوسع من الثلة » وهو 
من حاش إذا تحرك واضطرب » كأنه يغلي » والتبار : الماء الشديد الخري » ومن : بيانية أو تبعيضية » والمزبد : المرتفع 
على وجحهه لكثرته وفورانه . 

() ما بين قوسي الزيادة ساقط من (أ) وثابت في (ب) . 


9 تفسير أهل الت لغ» سورة الواقعة ١/4‏ 
قال في البرهات : يعي بالأولين جماعة كثيرة من قبل حاتم النبيئين الإوقليل من الآخرين» 
أي :جماعة من اللاحقين [المسلمين] القليل عددهم » لأن من حقق الإسلام مع رسول اله 
صلوالله عليه وله كان قليلا وإن كثروا في المنظر والمرأى اه 
ومثل هذا في تفسير ا حسين بن القاسم عبد دير" .. ل 
وقيل : المراد أولوا أمة جمد صلوالل عليهو الدع اران 0 2 5000 آله فيان 
جميعا من أمِي) " واختلفٍ هؤلاء فقيل الولو أمنساية نول ال ملوط يي . 
والآخرون : التابعون » وقيل : الأولون والآخرون كلهم من أصحاب النبي صلراشعيهوك 
فالأولون : الذين صلوا في القبلتين » وقيل ل أسلمواقل فح مكة» والاسرون 
حلافهم على القولين ١‏ .ذكره في العجريد . 000 
ثم قال تعالى :ل عَلَى صرر موضوتة قال 50006 السرر فهي ابي 
بامعها #ؤموضونة# ؛ فهي : منسوجة معمولة » وهي سرر تنضد 5-06 بالذمب 00 
قال فى اوها : [والسير : جيع برعأ وسبيت بذك لأنها جلس البرور م والويونة : 
المنسوحة بالذهب [القويم اللحمة والسدا] © لأن التوضين : التشبيك والد 
إن يفزعوا فسوابغ موضونة . والبيض تبرق كالكوا كب لامها 








)١(‏ ولفظ البرهان : «ؤثلة من الأولين4 أي : جماعة من السابقين الأولين #وقليل من الآخرين# أي : جماغة من 
الآحرين + أي : وجماعة من اللاحقين المسلمين القليل عددهم لئن من حقق الإشلام مع رسول الله ماراشعيه دوسا 
كان قليلا وإن كثروا في المرأى والمنظر .. البرهان خ 307. ظ 
(؟) انظر تفسير الإمام الحسين بن القاسم العياني عليه السسلام أول السورة هذه . | 
(*) قال صاحب تخريج أحاديث الكشاف هو أحمد بن حجر العسقلاني المتوفى 57 ه في تخريج الحديث : أخرجه 
الطبري » وابن عدي من رواية أبان عن سعيد بن حبير عن ابن عباس » قال في هذه الآية #ثلة من الأولين وئلسة مسن 
الآخرين# قال قال رسول الله صلراله عليه وآلدوسلم :(هما جميعا من أمي) وأبان هو ابن أبي عياش مدروك » ورواه 
إسحاق» وسنده إلى الطيالسي » وإبراهيم الحربي » والطبراني من رواية زيد بن صهبان عن أبي بكرة مرفوعا وموقوفا ‏ 
والموقوف أولى بالصواب » وعلي ضعيف . (حاشية الكشاف 2488/6 559) . / 
(5) ما بين القوسين الأولين موجود في البرهان » وما بين القوسين الآخرين ليس موجودا في البرهان . (البرهان /53109) 


(5) في (أ) إن تفرغوا . وفي (ب) إن يفزعوا . 


لحف سورة الواقعة تفسير أهل البيت(ع) 
ويتحتمل أن يكون بمعنى مظفورة » ومنه » وضين الناقة » وهو البطان العريض المظفور من 
السيور . اه 

والوضين : هو الل الفريض » والعقى إنها متسوبجة مشيكة بالدر والاكرف متراجايب: 
كحلق الدر يي ع سي موضونة . 

تقال سياه (إمتكتين عليها» أي : مستندين على السرر » وقوله :#عليهات»» بيان 
لحالهم في الاستقرار عليها . 
ثم وصفهم عز وجل بحسن العشرة » وحتسن الآداب » وتهذيب الأخلاق فقال : 
«متقابلين» قال اهادي عليهاللار : معناه فهو بعضهم حذاء بعض . 
وقال زيد بن علي عيدادامم : معناه للا ينظر بعضهم إلى قفا بعض ‏ أينما شاوًا تقابلوا . ! 

نم قال تعالى :9 يلوف عَليْهم 4 لخدستهم ونان صيان أي : غلمان لهم صغار 
«إمخلّدوت» قال الحادي عله السام : المحلدون فهم : الباقون الذين لا يفنون ولا يزولون في 


الأخحرة . أضده 
وقيل : مبقون على شكل الولدان » وحد الوصافة لا يتحولون إلى كبر » ومنه قول امرؤٌ القيس 
وهل ينعمن إلا حلي مخلد قليل الهموم ما يبيت بأوجال”” 


وقيل : مقرطون , والخلد : القرط من الخلدة » وهي القرط » قيل : وهؤلاء الولدان أولاد 
الكفار الدين مائوأ صغارا » وي الحديث (أولاد الكفار نخدم أهل الجنة)" ذكره قُ 


الشجريد : 


| . ذكره أيضا في البرهان » كما سيأتي قريبا‎ )١١ 
(؟) قال في تفريج أحاديث الكشاف لابن حجر : أخرحه البزار والطبراني في الأوسط من رواية عباد بن منصور عن‎ 
أبي رجاء العطاردي » عن حمرة بن حندب [قلنا : وسمره بن جندب غير ثقة عندنا لكثير من الأسباب منها : ما روي أن‎ 
معاوية بذل له مبلغا من المال جعل يزيده حتى وافق على رواية أن قوله تعالى :لإومن الناس من يشري نفسسه ابتغاء‎ 
مرضات الهو نزلت في عبد الرحمن بن ملجم قاتل أمير المؤمنين علي هالسلام .وقوله تعالى :#ومن الناس من يعجيك قوله‎ 
في الحياة الدنيا» أنها نزلت في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهالسلام » فرواهن بعدما أحزل له معاوية العطاء (انظر‎ 
: نهج البلاغة شرح ابن أبي الحديد) | . عودة إلى التخريج‎ 





ولط تعالى 79 ااي جع كوب: إناء بلأعروة و ولاخرطوم «وأاريق» جع ريق . 
إناء لهعروة وخرطوع. .وعكل .هذا ف البرهان" , 0 
قال اهادي عليه السلام: الأإكواب ' :هي ضرب من آنية الشرب او عن وار يبد الدر 
والياقوت » يشرب فيها المؤمنون في الآخرة و أباريق» فهو : الأباريق المعروفة في الدنيا 
من الصفير ومن الفضة والذهب» يستعملها المتجبر ون ؛ وتكون ني الأحرة مننالدر 
والياقوت وأنواع الجواهر . ظ 00 ِ 
ثم.قال سبججانه وكأ إسم الزجاحة بشرط أن يكون فيها حمر ؛ وتسمى الخيبر 
فسيها كنبا أيظنا . ظ 0 
قال زيد بن علي عليه اللام : الكأر س بالإناء بشرابه » ولا ييسمى [كأسا] إلا به . 
وقوله من معين» بيان ما في الكأس » وصفت بما يوصف به الماء » لأن مسر الجنة 
بحري في أنهار كالماء المعين الجاري على وجه الأرض الظاهر للعيون ٠.‏ 
نم قال تعان :لا يُصدَعُونَ عَنْهام أي : لا يصيبهم صداع السرأس بسسبيها طوف 
ينرفون» نرف.الشارب إذا ذهب عقله . 
وقال انشادي علي هالسلام: والنزف : فهو أتقلى وير ذلك مما يكون من | شراب الخم فِما 
ذكر لنا عنها ‏ والله أعلم بأمرها ‏ فقد ذكر لنا أنهم ينزفون من طرفيهم من فوق ومن 
أسفل إذا شريوها » ومعنى لإيتزفون# فهو : يخرج وينزف ما في بطونهم » فأخمسبر الله 





قال : سألنا رسول الله صلرالله عليه وآلووسلم عن أولاد المشركين فقال : هم حدم أهل الحنة) ورواه البزار من رواية على بن 
يزيد بن جدعان والطيالسي والطبراني وأبو يعلى من رواية يزيد الرقاشي ,كلاهما عن الو اسار مام كلام 
ابي: ن حجر في حاشية الكشاف 0/1 5 
12) ولفظ البرهان ؛ والمجلدو: ن : المبورون المقرطون » قال الشاعر : 0 

ظ 0 , وعخلدات باللجين كأنها أعجاز 5 ن أقاوز الكثبان 


وختمل , وجها ثانيا : :أن بكو الت ين علي صفرعم» ولا عور ول وو ال مز لقيش 


5000 الاي 07 صابن ١.‏ لبرهان خ 5507. 


ل سورة الواقعة تفسير أهل البيت(ع) 
تعالى أن حمر الآحرة لا ينزل بشاربها ما ينزل بشارب حمر الدنيا منها 0 ؛ بل 
حمر الاخخرة فيها اللذات والطيبات والصحة والسلامة والنعمة الكاملة. ! 

ثم قال تعالى وفاكهة» والفاكهة : هي أنواع الثمار ا يكسيو ون 
تخيرت الشيء إذا أمذت خياره ولحي طير مما يشتهون» فيأتي على حسب 
شهواتهم ومرادهم . 

التعلبي) : ف الجنة طير كأعناق البخمت تخر بين يدي أحدهم على ألوان مختلفة يأكل مما 
أراد وبغى » ويعاد الطائر يرعى في اللحنة”" 
وعن ابن عباس (يخطر على قلبه الطير فيقع ممثلا بين يديه على ما اشتهى » فيأكل منسه 
حي حيبي السام بدن 
قال الرازي : ما الحكمة في تقديم الفاكهة على. اللحم ؟ أحاب : من وجوه أحدها ل 
العادة في الدنيا التقديم اللفواكه] © في الأكل » وعلى الخصوص عاذة أهل الشسرب ») 
وكأن المقصود بيان حال شرب]” أهل الجنة 

وثانيها : الحكمة في الدنيا تقتضي أكل الفاكهة أولا » لأنها ألطف وأسرع انحدارا [وأقل 
حاجة إلى المكث الطويل في المعدة للهضم] *' ولأن الفاكهة تحرك الشهوة للأكل ؛ 
واللحم يدفعها. 
وثالفية : أنه تعالى لما بين أن الفاكهة دائمة الحضور [والوحود! واللحم يحضر عند الإشتهاء 


)١(‏ قال القرطبي في تفسيره : وحرجه الثعليي من حديث أبي الدرداء أن الني صلى الله عليه وآله ‏ وسلم قال :(إن 
في الحنة طيرا مثل أعناق البحت تصطف على يد ولي الله » فيقول أحدها : يا ولي الله » رعيت في مروج تحت العرش » 
وشربت من عيون التسنيم » فكل من » فلا يزلن يفتخرن بين يديه حتى يخطر على قلبه أكل أحدها فتخر بين يديه على 
ألوان مختلفة فيأكل منها ما أراد » فإذا شبع تجمع عظام الطائر فطار يرعى في الجنة حيث شاءع فقال عمر : يا ني الله إنها 
لناعمة ؟ فقال :(آكلها أنعم منها) . 

(؟) ما بين القوسين زيادة من الرازي . 

(17) في الأصل (بيان شراب أهل الحنة) وف الرازي ما أثبتناه . 

(5) ما بين القوسين زيادة من الرازي . 


5 تفسير أهل البيت رع) سورة الرافية ؟ مم١‏ 
ا عي ؛ لأن من الفواكه ما لا يؤكل إلا بعد الطعام” . 
, ثم قال تعالى :ل وحورعين» قال الحادي علب اسلا : الحور هن : الدعج » والعين : حسان 
الأعيان فالدعج : هو سواد الحدق مع جسن تقدير. الأعيان » قال الشاعر : 
ظ ظ 0 بأعين محورات حور ْ 1 
532010006 ويقال : الحور الذي يجار فيه الطرف” . ام 
وخور : جمع حوراء » وهي شديدة سواد العين وبياضها مع سعتها » وعين : جمع عيناء ؛ 
وهي واسعة العين . 
قال في التجريد : من قرأ بالرفع فالتقدير. 50-7 0 : هو عطف على ولذان » 
ومن قرأ باحر فالتقدير : ويكرمون بحور أنه لا يلي عطفه على بإكواب » لأن لادان 
الا يطوفون عليهم بالحور , ومن قرأ بالنصب فالتقدير : يؤتون حورا ْ 
«كأمئال الولو المكُنون» يريد في صفاء الألوان وا لبياض » والمكنون : هو المصون . 
واللؤلق : هو الدر المستور في كنه » أي :قي الصدفة . وهي ريك لأنه رامق 

إن قال قائل : الكاف لاتشبيه » والمثل حقيقة فيه فلو قال : أمثال اللؤلؤ لكفى فلا حاحة 
إلى ١‏ لكاف ؟ قيل له : المشهور أن كلمي التشبيه تفيدان ن التأكيد » أو زيادة في الشبهية ؛ 


557/١١ ما بين الأقواس من الرازي . والنص منقول منه باختصار وتصرف‎ )١( 

)١(‏ لفظ الإمام زيد في تفسيرة (وقوله تعالى :للإؤحور ين فالخو التلؤاد الحدق » ويقال : الحور الذي يمار فيه 
الطرف . وقد تقدم . 

(*) قال الزحاج : الرفع أحسن ؛ لأن المعنى : : يطوف عليهم ولدان عخلدون بهذه الأشياء وهم حور . ومن قرأ بالرفع 
كره الخقض لأنه عطف علي قوله يطوف عليهم بأكواب فقالرا : الحور ليس مما يطاف » ولكنه مخفوض على معنسى 
يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب ينعجون بها » وكذلك يعطون هذه الأشياء » ويوتون حورا عينا (حاشية العلوي ) 
وقال في إعراب القرآن : الإوحور عين» يقرأ بالرفع وفبه أوجه : أحدها هو معطوف على ولسدان » أي : يطفسن 
غلهم العيى ل للحدية ء والناي + هو معدا مره عتتوقي أن + طم عور أو ولو جور بر والتالك + هو عبر للفسذا 
محذوف ء أي : ونساؤهم حورء ويقرأ بالتصب على تقدير يعطون أو يجازون حورا » ويقرأ بالحر عطفا على أكواب في 
اللفظ دون المعنى ؛ لأن الحور لا يطاف بهن » وقيل : هو بعطوف على جنات أي في جنات » وفي حور » وعين صفة 
لحور . إعراب القرآن للدرويش 2474/5 479. ظ 00 ظ ظ 


3 سورة الواقعة تفسير أهل البيترع) 
لأن المشابهة في الكيفية » والممائلة في النوعية » فيتحقق بهما كل واحد مسن هذين 
الأمرين» ولو قال تعالى : أمثال اللؤلو المكنون ١‏ لتوهم أن كلا من الحور واللؤلؤ من نوع 
وأحدك » وليس كذلك » فلا بد من لفظ لا يوهم هذا . 
ثم قال تعالى :«( جزاء بما كانوا يعملون» وف نصبه وجهان _أحدهم : أنه مفعول له 
وهذا ظاهر » وعلى هذا فيه فائدة » وهي أن المعنى أن يقول : هذا كله جزاء عملكم : 
الزيادة فلا يدركها أحد منكم . 
وثانيها : أنه مصدر (لأن الدليل دل على أن كلما يفعل العبد فهو مجزي) فكأنه قال : 
بحزون جزاء » ذكر هذا الرازي” . 
ثم قال تعالى :99لا يسمعون فيها لغوا ولا تأنيماك» وهو الكلام الة اللهو والبا 
ثم قال تعالى :طلا يسمعون فيها لغوا وا تأثيماك وهو الكلام القبيح من اللهو والباطل 
؛ والكذب » وقيل : اللغو سقط الحديث الذي تقضي المرؤة باطراحه » وتأثيما: ما 
نسب صاحبه إلى الإثم في الدنيا » أي : لا يقع منهم كلام ساقط من حقه أن يلغى » ولا 
وأكرم الأخلاق وأطيبها » وهو استثناء منقطع » والمعنى : أنهم يفشون السلام ينهم ؛ لأن 
السلام ليس من حنس اللغو ١‏ تقديره : لكن يسمعون فيها قيلا سالاما سلاما 
وقيل : إنه متصل أي :يسمعون كلاما فائقا عظيم الفائدة » كامل اللذة » أدناها وأقربها إلى 
اللغو قول بعضهم لبعض : سلام عليكم » فلا يسمعون كلاما يقرب إلى اللغو إلا سلاما » فما 
ظنك بالذي يبعد عنه » وفيه من البالغة ما فيه » وحيئذ يكون اللغو ازا » والاستثناء متصلا. 
ولا بين حال السابقين شرع في أصحاب الميمنة من الأزواج م الفلائنة» فقال تعالى: 
لإوأصحاب الْيَمِين ما أُصحَاب الْهَمِين4 قد مر شرحه لإفي سار هو شحرة البق 
ا ا ساب ا 0 ددحي سمي 


)١(‏ التفسير الكبير 594/١٠‏ » وف الرازي بدلا عما ني القوسين (لأن الدليل دل على أن كلما يفعله الله فهو جزاء) الخ 
ما ذكره هنا » وقد تصرف المصنف حتى لا يتوهم نسبة أفعال العباد إلى الله . 


. تفسير أهل البيت 4 سورة الواقعة ١85‏ 
هو شجر يشبه طلح الدنيا » ولكن لهثمر أحلى من العسل* . 000 
قال في البرهات . : وروينا عن آبائنا أن أمير المؤمنين عاما عليه السلام كان يقرأ (وطلع منضود) 
وهو طلع النخلة قال الشاعر : | 0 ظ 
. بشرها دليلها وقالا. 00 اغدا ترين الطلح والحبالا:' 
قال الرازي : ما الحكمة في قوله تعالى الل سدر» إراية سه كةو ونيب ف 
سدر] والسدر من أشجار لبوادي لا يمر [ولا يحلو] ولا يطيب” ؟ ! قال : فيه حكمة 
بالغة وهي أنا قد بينا. [مرار | أن البليغ ” يذكر طرفي أمرين يتضمن ذكرهما الإشارة إلى 
جميع ما بينهما : "كما يقال : فلان ملك الشرق والغرب » ويفهم منه أنه يملكهما وما 
بينهما » فنقول : لا يخفى أن بين المواط ضع الت يتفرج فيها بالأشجار » وتلك الأشجار كار 
يطلب منها نفس الورق والنظر إليه والاستظلال [به] » وتارة يقصد إلى ثمرهاء وتارة 
يجمع بينهما لكن الأشجار أوراقها على أقسام كثيرة » ويجمعها نوعابٍ أوراق صغار »ء 
وأوراق كبار » والسدر في غاية الصغر [والطلح : وهو شجر الموز في غاية الكبر » فقوله 
تعالى :«إفي سدر مخضود وطلح منضود» إشارة إلى ما يكون ورقه في غاية الصغر] © من 
الأشجار ؛ وإلى ما يكون ورقه في غاية الكبر منها فيكون إشارة إلى الطرفين » جامعة 


شي الالساروار راقها » ونظيره في الذكر ذكر النخل والرمان عند القصد إلى در 
الثمار 


(1) رفع شر لأن لكن عقفة » فهي مهملة . اا ظ 
(؟) نسبه في إعراب القرآن إلى بعض الحداة لضف وي ايان إلى الحارثي » وذتكر في حافسية ايسان أنه ورد في 
القرطبي //١١‏ د وبحاز القرآن ؟. انظر التبيان 11 0 0 0 
() في الأصل ( لا ثمراء ولا رطب) وفي"الرازي ما أثيتناه . 

(4) في الرازي «البليغ) وي الأصل المنقول عليه هذا التفسير (الضايع) وهو التضطع بي الأمؤز المتعمق في معرقتها . 

(5) ها بين قوسي الزيادة ساقط من أصل المصابيح » وثابت في تفسير الرازي. . وكأن المحذوف من باب ما يقال غلطة. 
ثبيه ؛ حيث الحخذف من قوله :(قٍ غاية الصغر إلى قوله : في غاية الصغر) . ظ 00 | 

(5) النص منقول من الرازي يتصرف » وما يين الأقواس من الرازي 4/0 وقد ذكرناها لينم في وال 


وم ١‏ سورة الواقعة ' ' تفسير أهل البيت(غ) 
ثم قال تعالى الإوظل ممدود» زمانا » أي : لا زوال له فهو كما قال تعالى :#أكلها 
دائم وظلها . 

وقوله تعالى :إوماء مُسكُوب * فيه وجهان أحدهما : مسكوب من فوق » وثانيهما : 
حار في غير أحدود ؛ لأن لماء المسكوب يكون جاريا في الحواء . 

ثم لما ذكر الأشجار الي يطلب ورقها ذكر بعدها الأشجار الي يقصد ثمرها فقال تعالى : 
«إوفاكهة كثيرة لا مقطوعة4 أي : لا مقطوعة اللذة بالقيام والعدم كفواكه الدنيا دائمة 
لا تتقطع (إوَلًا مَممُوعَة من اليد يشوك أو بعد » أولا تمتنع عن متناولما بوحه ء ولا 
يحضر عليها ما يحضر على فواكه الدنيا » ولا يجعل عليها حوائط كبساتين الدنيا . 

قال الرازي : وفيه مباحث الأول : في تقديم الأشجار المورقة على غير المورقة» يقول : 
هذا بطريقة الارتقاء من نعمة إلى ذكر نعمة فوقها » والفواكه أتم نعمة ©. 

الثاني : ما الحكمة في ذكر الأشجار المورقة بأنفسها »وذكر الأشجار المثمرة بشمارها © ؟ 
يقول : أما الأوراق فحسنها عند كونها على الشجر (وأما الثمار فحسنها بحسب نفسها 
على الشجر » أو على غير الشجر بعد القطع)" . ظ 

الغالث : ما ال لحكمة في وصف الفاكهة بالكثرة لا بالطيب واللذة ؟ يقول : لفظ الفاكهة يدل 
على الطيب واللذة » ولهذا تسمى الحكاية الطيبة اللذيذة : فاكهة القوم » وأما الكثرة فقد مر ع 
قلت : يعني في سورة ص فإنه قال “هناك في معنى قوله تعالى :«يدعون فيها بفاكهة كثيرة#: 
السبب في ذكر هذا المعنى أن ديار العرب حارة قليلة الفواكه والأشربة فرغبهم الله فيه . 


)١(‏ زيادة في الرازي بعد قوله : يكون جاريا في المواء [والأنهار هناك] 

(؟) اللفظ في الرازي : المسألة الأولى : ما لحكمة في تقديم الأشجار المورقة على غير المورقة يقول : هي ظاهرة » وهو 
أنه قدم الورق على الشجر على طريقة الارتقاء » وقد ذكرها المصنف بالمعنى . 

(*) اللفظ في الرازي (وذكر أشجار الفواكه بثمارها) . 

(5) ما بين القوسين منقول يتصرف .» والمعنى واحد » وعبارة الرازي : وأما الثمار فهي في أنفسها مطلوبة سواء كانت 
عليها أو مقطوعة . 

(©) الضمير في (قلت) للمؤلف الشرفٍ » وفي (قال) للرازي . 





جر وار 


ثم قال سسبحانه :رفور مرفوعة» جمع فراش وهي البييط والحشايا وقرئا بسكون 
ابن شاذة تخفيفا ٠.وهي‏ الفرش الرفيعة المقدار الى رفعها الله على الأسرة للأبرار» وقيل : 
مرفوعة نضدت أي : حعل بعضها فوق بعض حتى ارتفعت » وقيل : هن التسيام ؛ لأن 
المرأة يكنى عنها بالفراش او يي الأرانك ٠‏ قال الله تعالى. :ظلوهم وأزواحهم م 2 
ظلال على الأرائك متكئون#”" ويدل. عليه به إن أنشأناهن ا أي :الزوجات » وإن 
لم يتقدم لحن ذكر ؛ لأن ذكر الفراش ,دل عليهن . 2 5 
قال في العجريد : فعاد الضمير إلى الفراش " والمراد بالمنشآت ١‏ ياد ؛ وف رفعهن 
وجوه أحدها : أنهن مرفوعات فوق أرقا ؛ وثانيها : مرفوعات بالجمال على نساء 
الدنيا » وثالغها : مرفوعات عن الأدناس . ! 
ومعنى (أنشأناهن 4 أ أي :ابتدأنا حلقهن ابتداء من غير ولادة » فإما أن | يريد يد للحي إعبدئ 
حلقهن وإنشاؤهن ٠‏ أو اللاتي أعيد إنشاؤهن ء وعنه صاراةعيدوة وس أن أم سلمة.سألته عن..هذه 
الآية فال 1 (يا أم سلمة كن اللواتي قبضن في دار الدنيا عجائز شمطا رمصا جعلهن الله بعد 
الكير أترابا على ميلاد واحد ف الاستواء كلما أتاهن أزواحهن وجدوهن أبكارا)” . 





(1) يسن 511 
(؟) قال السيد العلوي : قال أبو البقاء : إأنا أنشأناهن» الضمير للفرش الال ا رديت 
لأصحاب اليمين#» مظهرا أقيم مقام الضمير للإشعار بالغلبة » أو أعيد للطول . حاشية العلوي 7؟.”. 

(5) ذكره. الزمخشري في الكشاف 2457/4 وفيه زيادة ولفظه في الكشاف (يا أم سلمة هن اللواتي قبضن في دار الدنيا 
عجائز شمطا رمصا حعلهن الله بعد الكبر أترابا على ميلاد راعد فى الاستراء» كلما اناهن أروابجهن حقو كارا 
فلما معت عائشة ذلك من رسول الله صلوالله علي وأله قالت : وا وجعاه » فقال رسول الله صلوالله عليه وآلهدوسلم : ليس 
غناك وجي . قال في التسريج : أرحه الثعلبي بتمامه من طريق الحسن بن علوية القطان عن إسماعيل بن عيسى » عسن 
لمسيب بن شريك فذكره » ولم يرفع إلا قصة عائشة » ومن طريق غنحار : حدثنا إجماعيل بن أبي الباد عن يونس » عن 
الحسن » عن أم سلمة مرفوعا دون قصة عائشة » وروي الطبري وابن مردويه من طريق عمر بن هاشم البيروتي » عن 
سليمان بن أبي كريمة » عبن هشام عبن الحسن عن أم سلمة قالت : قلت يا رسول الله أخبرني عن قوله تعالى :#عربا. 
ليغ ايه يوسا يي ملع سس ل اماس اح ترس رار 


الي رت لطر ضر 
وعنه صلراثعليدواله (يدخل أهل الجنة 0 جردا رذ 57 جعاد! فكداين اسساء للكت 
ودلايين سنة)” . 

ثم وصف تعالى ما أعطاهم من الحور العين فقال :فجعلناهن أبكارا م كلماٌأتاهن 
أزواجهن وجدوهن أبكارا ؛ لأن البكارة في الآحرة على خلاف الأبكار في الدنياء إذ 
البكارة لازمة للأبكار في الآخرة » فالبكر بكر كل مرة . 

قوله :#عربا جمع عروب » وهي المتحببة إلى زوجها بالتبعل «إأترابا# مستويات في 
السن » بنات ثلاث وثلاثين سنة » وكذلك أزواجحهن . 

واللام في #لأصحاب اليمين# من صلة أنشأنا وجعلنا » أي : أنشأناهن لأصحاب اليمين 
وقال ا سين بن الاسم عدهاسلار: الأبكار هن ذوات الشباب وحداثة الأسنان » قال الشاعر : 


سو ىل أن للبكر الغريرة بهجة بها فضلت عندي وطيب مزاج 
والعروب : هن العاشقات لأزواجهن المستنقلات للحديث إليهم قال الشاعر 
قر قر 
يعرين عند بعوفن إذا حلوا وإذا هم خرجوا فهن نحفار 
وف البرهات (العرب : المتحننات على أزواجهن 4 المتسحيات إليهم 34 واحدها عروب قال الشاعر : 
وفي الخباء عروب غير فاحشة ريا الروادف يعشي دونها البصر” 


ووأترابا؛ أي : أمثالا في الخلق والأحلاق لا تباغض بينهن ولا تحاسد . اه 
ثم قال تعالى :و ثلة من الأولين# من الأمم الماضية «ل وثلة من الاخرين#) من هذه 
الأمة» يعن أصحاب اليمين نصفان نصف من الأمم الماضية » ونصف من هذه الأمة» وقد 


)١(‏ ذكره في الكشاف 5/5 » وقال ابن حجر في تخريجه : أخرحه أحمد وابن أبي شيبة » وأبو يعلى » والطبراني في الأوسط 
من رواية حماد بن سلمة عن علي بن زيد » عن سعيد بن المسيب » عن أبي هريرة بهذا . وزاد (على خخلق آدم ستون ذراعا 
عرض سبعة أذرع) وذكر ابن أبي حاتم قٍ العلل أن أباه قال : رواه أبو سلمة عن حماد مرسلا » ول يذكر فيه أبا هريرة » وكذا 
أحرجه ابن سعد عن يحي بن السكن » عن حماد » وعلى بن زيد ضعيف » وف الباب عن معاذ بن جبل » أخرجه الدمذي » 
وقال : غريب » وبعض أصحاب قتادة أرسلوه » وأحرجه البيهقي موصولا » ثم أعرجه موقوفا على قنادة . 
(؟) ذكره الطوسي في التبيان ونسبه إلى لبيد » فقال : وقال لبيد : وفي الحدو ج عروب غير فاحشة .. الى البيت وذ كر 
أنه استشهد به في إعجاز القرآن 2551/7 والقرطبي 2117 7١١‏ . انظر التبيان 4917/9. 









تفسيير تفسيير أهل. البيت (ع) سورة الواقعة . 8م ١‏ 
وقد.مر تفببي الثلة » والجلاف في اإراه من الأولين والآخرين ٠.‏ 7 [ 
نم رجع إلى ما أعد لأصحاب الشمال ل ا 
فإ أصحاب التبمال ما أصحليه اليجال» نام سمال فيخرج.في اللغة على وحوه 
منها [الوجه الأول] : أن يكون ضرب لطم مثلا بتعسير الشمال كما ضرب المثل باليمين ؛ 
لأن اليمين يمن وبركة وتيسير » والشمال ضعفٍ وعسر وتعسيرء قلت : وهذا هو الذي 
ذكره اهادي عليهالسلام ٠‏ | : 0 | « 0 
|الوجه الثاني] ومن كرما نكن أن يار المتقير لمتقين إلى اليمين » وحشر الكافرين 
إلى الشمال . 0 ظ 
والوجحه الغالث ١‏ اباي باد لسلس امو الشماا ل.ء وقد قيل : إن الكتاب مثل 
من الأمثال ء وكل .ذلك يمكن في اللفظ والمقال . قاله الحسين بن القاسم عليدااسادم . 
ثم أخبر سبحانه أنهم لإفي سَمومٍ وحميوٍ» والسموم : حر نار ينفذ في المسام » وهسي 
حروق الأعضياء كسم الأذنين » والمنخرين ؛ والعرب تسمي الرياح إذا هبت بالحر سموما 
قال الشاعر ١  :‏ 20 اليوح يوم بكرت سمومه 
وا حميم : هو الماء الحار المتناهي حره . ش 
إن قيل : ما الحكمة في ذكر السموم والحميم .وترك ذكر النار وأهواها ؟ قبل له : يِه 
إشارة بالأدنى إلى الأعلى: » فقال : هواؤهم الذي يهب عليهم *مموم » وماؤهم م 
يستغيثون به حميم [مع أن الحواء والماء أبرد الأشياء وهما أي :]| السموم والحميم من 
الأشياء بخلاف الحواء والماء قي الدنيا فإنهما من أنفع الأشياء إفما ظنك بنارهم ار 
عندنا أيضا أحر] ولو قال : هم ي نار.ء كنا نظن أن نارهم كنارنا » لأن ما رأينا شسيًا 
أحر من الي رأيناها؟ . ظ 
إوظل من يحموم4 هو الدعان د الشديد السواد » ذكر مناه : زيد بن علي عليه 
السلار وغيره . وقيل : جبل ف جهنم د يستغيثون بظله » وهو نار ؛ لأنه في حهدم ٠‏ . 


يس 6/6 :4 وقد صحيعنا اللفظ أيضا منه . 


6 سورة الواقعة |00 تفسير أهل 7 


ومن في قوله امن يحموم» إن قلنا : إنه حميم جهنم فهي لابتداء الغاية » وإن قلنا : ! 
دخان فهي للبيان » وإن قلنا : إنه الظل فكذلك . 


ثم قال تعالمى :فا لَا بارد ولا كريم» أي : لا بارد المدخل » ولا كريم المنظر » نفى عنه 
صفْيَ الظل وهما برده ونفعه وراحته , أي : هو ظل حار مؤذ ؛ ليس ببارد ولا طيب » 
والكرم : هو اللين.والطيب » فدل بذلك على غلظه وشدة حره ويبسه”©. 
الي و ل مي مح ري اع 
لادان راسف رد كريات رياه بسمين ولا كريم 

ثم قال تعالى : إنهم4 أي : أصحاب الشمال ات العذاب في الدنيا 


ا 


«#مترفين4 متكبرين » وقيل : متنعمين أترفتهم النعمة فأبطرتهم ‏ إشارة إلى إنكار الحشر 
لا يظن. أن الإتراف من حيث هو إتراف يكون قبيحا » لكن ذلك من قبيح ما ذكر 
عنه بعذه وهو قوله :ل وَكَانوا يصروث عَلَى الحدث الَْظيم» . 

قال زيد بن علي عل هاسلار: معناه يقيمون ويديكون على الإثم العظيم » ويقال : هي اليمين 
الغموس » ويقال : على الشرك . اه 


)١(‏ قوله : فدل بذلك على غلظه وشدة حره . قال السيد العلوي (تعقيبا على ورود النفي وأنه أبلغ من الإثبات) : أراد 
أن يكون أبلغ في إثبات الحر والضر له من حيث أن يدل عليهما حينئذ بطريق الكناية » وقيل ؛ كان من حق الظاهر أن 
يقال : وظل حار ضار » فعدل إلى قوله لؤوظل# ليتبادر منه إلى الذهن أولا الظل المتعارف فيطمع السامع » فإذا نفى 
عنه ما شو المطلوب من الظل وهو البرد والاسترواح حاءت السخرية والتهكم » والتعريض بأن الذي يستأهل الظل الذي 
فيه برد وإكرام غير هؤلاء » فيكون أشجى لحلوقهم » وأشد لتحسرهم . حاشية العلوي .7٠5‏ وذكر في إعراب القرآن 
64 بأن في قوله :فلا بارد ولا كريم# فن الاحتراس » وهنا فإنه لما قال :.#وظل من يحموم» أوهم أن الظل رما 
حلب لهم شيكا من الراحة بعد التعب .... ثم قال : كما أن فيه فن التعريض » وهو أن الذين يستأهلون الظل الذي فيه 
برد وإكرام غبر هؤلاء . وهذا هو ما ذكره السيد العلوي رحمه الله . 

(؟) زاد المسير في علم التفسير ط المكتب الإسلامي لابن اللحوزي » والنص فيه : والعرب تمعل الكريم تابعا لكل شسئ 
نفت عنه فعلا ينوي إيه] الذم فتقول .. الم ما ذكره المصئف » واللفظ الذي نقله المصنف هو الصواب » ولذا لم ثثيت 
نص زاد المسير . لأن العرب تصف به من لا يمكن منه النية . 


تفسير أهل البيت ب سورة الواتهةش. 010 
وقوله لإ وكانوا يصرون على الحنيث . العظيم# ذ فيه مبالغة أبن وجحوه] أن زكانوا 
يصرون) أآكد من قوله : كانوا أصروا لأن الإجماع من لفظي الماضي والمستقبل يدل على 
الإستمرار » وثانيها : لفظ الإصرار » إذ الإصرار مداومة المعصية » وثالئها : الحنث.فإنه 
فوق الذنب ؛ لأنه لا يكاد في اللغة يقع علي الصغيرا '"» ورابعها. : العظيم  .‏ 
قوله 0 :8 وكانوا يقولون أكذا متنا وكنا ترابا وعظاما4 . من البلى وعظاما بالية ية أن 
لمبعوثون أو آباؤنا الأولون» إشارة إل إنكار | لحشر والنشر بعد الموت » فأتوا بالكلام 
عان طر« الابسديام معنى الإنكار » وأشاروا في الإنكار إلى أمور اعتقدوها لصيحة 
إنكارهم فقالوا أولاً طزأئذا متنا ول يقتصروا عليه بل قالوا :#وكنا ترايا وعظاما أي : 
فطال عهدنا بعد كوننا أمواتا حتيٍ صارت اللحوم.ترابا وعظامنا رفاتا » ثم.زادوا وقالوا : 
ووأئنا لبعوثون 4 بطريقة إلتأكيد من ثلاثة أ أوجه أحدها : استعمال كلمة إن » وثانيها: 
إثبات اللام [في الخبر] وثالثها : الإتيان بالمفعول كأنه كائن.» فقالوا::##أثنا لمبعوثون» ثم 
زادوا وقالوا :أو آباؤنا الأولون# معناي )الم شقن )| آباؤنا الأولون إضارة إلى أنه 
الإشكال الأعظم 0 
لم إل تعالى الحارهم ».ورد عليهم بالمبالفة 14 25 11595 انوا بامتائقة [فيها] ماهر فقال : 
#قل» يا محمد «إن وين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم مُعلوم» أي : إلى 
وقت معروؤف مفهوم » أي :إلى ما ؤقتت به الدنيا من يوء:القيامة » والميققات : ما ؤقت 
به المشيء إلى حد » ومنه : مواقيت الإحرام » وهي الحدود وقوله :«إقل4 إشارة إلى أن 
ورت الظهور ؛ لأن معناه أن هذا من جملة الأمور الي بلغت في ,الظهور إلى حد 
يشترك فيه العوام والنواص ؛ وعلى هذا في كل موضع قال إفيه] :ؤقل* .. 
وثانيها ::قوله تعالى :«وإن الأولين والآحزين بتقديم:الأولين على الآخرين في حواب 
قولهم :أو آباؤنا الأولون4ة فإنهم أحروا ذكر الآباء لكون الاستبعاد فيهم أكثر » فقال 








را مي » فلهذا كان فوقه . وقوله : ورابعها : العظيم و أي ا بج ل لاا ري 
هذا الكلام في الرازي » ولم يجعل الرابع من أوجه البالغة » بل جعله مسيألة مستقلة يدل على الشرك . وانظر الرازي 19/1/59. 


١١‏ سورة الواقعة تفسير أهل البيت(ع) 
فإإن الأولين© الذين تستبعدون بعثهم وتؤخرونهم يبعنهم الله في أمر مقدم على الآخرين» 
يتبين منه إثبات حال من أخرتموه مستبعدين » إشارة إلى كون الأمر هينا] © 

وثالئها : قوله تعالى :طنجموعون# فإنهم أنكروا قوله :#لمبعوثون» فقال : هو واقع مع 
أمر زائد وهو أنهم يحشرون ويجمعون 3 عرصة الحساب » وهذا قوق البعث . 

ثم قال ا :ل ثم إنكم يها الضالُون» ؛ عن الحدى «المكلمودم بالبعث » يعي أهل 
مكة ومن حاله له مثل حالهم «إلاكلون من شجر» في جهنم » و(من) لابتداء الغاية ع 
0 نظ من رَقُومٍ4 ؛ (من) لبيان الشحرة وتفسير له » وهو طعام أهل النار 9 فَمالئُونَ 
منها البطُون» ٠‏ ن الشحر لأنها جمع شحرة "اق المع . 
طقَشَار بون عليه أي : على الشجر ذكر ٠‏ لأن لفظه مذكر 'إمن الحميم» الماء 
المتناهي حره «قشاربون كرب الهم أي :شرب الإبل الهيم : جمع أهيم وهيماءء 
وهي الإبل الى بها الميام » والهيام : داء حار يأنحذ الإبل قال الشاعر: 


إذا ما سفهى الله البسلاد بللادا تسعى برح مسن أرض. حثعما 

سقيت بها نضوي ورويت قربي فأصبحت محموما وأصبح أهيما 
وهو يحدث عطشا فلا تزال الإيبل تشرب الماء حتى تموت » قال قيس بن الملوح 
يقال به داء أطيام أصابه وقد علمت نفسي مكان دوائيا 


)١(‏ ما بين القوسين سقط من الأصل بين الأول » وهو : قوله ##قل# .. الخ والثالث » وليس موجودا في النسخ الي بين 
يدينا » ولما كان الكلام مثله في الرازي بألفاظ متقاربة » تقلنا ما بين القوسين من الرازي ليتم ما أراده المصنف رحمه الله 
انظر الرازي 7/959/ا ل 10/7. 

وزاد الرازي وجهين آخرين فقال : رابعها : قوله تعالى :«إإلى ميقات يوم معلوم» فإنه يدل على أن الله تعالى يجمحهم 
في يوم واحد معلوم » واجحتماع عدد من الأموات لا يعلم عددهم إلا الله في وقت واحد أعجب من نفس البعث 5 
خامسها : حرف (إلى) أدل على البعث من اللام ...إلى آخر كلامه . 

(؟) في الأصل : جماعة شجر » وف العلوي : جمع شجرة » فأئبا ما في العلوي < 

(؟) أي أنه أنث ضمير الشحر على المعنى » وذكره على اللفظ ء لأنه في المعنى جمع شجرة » وإن كان مفرد اللفظ » وقال في الانتصاف: 
لو أعاده على الشجر باعتباره مأكولا » لكونه قال :#لآكلون فشاربون عليه أي : على أكلهم لكان أحسن (علوي) 





تفسير أهل البيت 422 ا 0 سورة الواقعة ‏ 0 ؟!6١ؤ‏ 

قال الرازي : ومآال الأقوال في الرقوم 0 إنل: كون ذلك في الطعم مرارة“ » واقي اللمس حارا 
وف الرائحة منتنا » وفي المنظر أسوة. .. ثو:قرن بالأكل ليدل غلى عي 0 
و قواله :إفمالئون مثها' البطوق# زيادة قُُ بيان العذاف ع والمناء ع عنائدة' إل الشتجر ع 
ولإفشاربون كرفب اليم # بيان لزيادة: العذاب أيضا . 

ثم أخبر تعالى عن رزقهم وطعاتهم فقال عز به تزلهم يوم ريه يوم ازا 
1 طعامهم وشرابهم الذي ينزلون عليه » ويصيرؤن يما قدموا إليه » والنزل : اللنترزق 
الذي يعد للضيف النازل تكرمة له » وفيه تهكم بهم نحوؤ#فبشرهم بعذا: ب أليم4 وليسسس 
يا ل أفظع منه . | 

ثم قال تعالى نحن”خلَقا كم فَلُولا تصدقون) أي :هلا تصدقوند 00 وهو 
البععث » حثهم على التصديق به ؛ لأن من نحلق أولا لم بمتنع أن يخلق ثانيا قال الشا 

فلولا قتلتم مالكا بسميه ول تتركؤه والرماح دوامي 

يريد : فهلا قتلتم مالكا . فمعنى لولا : التحضيض والحث » ولولا مركبة من كلمتين ع 
والأصل فيه لل ل الوسوياييد لا ؟ وهلا ع 

لأنه دل على نفي ما دخل عليه » وهو عدم القال ا © وو ادن : فلولا تصدقون 
أنا خلقناكم » وهم وإن كانوا مقرين أن الله خلقهم فينم في الحكم غيرأمقرين بذلك 





)١(‏ ما بين 'القوسين من أصل هذا التفسير » واللفظ الثابت في الأصل هذا التفسير : وأقوى الأقوال في الزقزم كؤن ذلك 
في الطعم مرا:: فأئبتنا ما يالرنازي » وذلك ليناسب قوله : إلى كون ذلك » فإنه يناسب ومآل » ولا يناسبٍ أقلتؤى » 
وهذا الكلام منقول من الرازي بتصرف إلى قوله :بيان لزيادة العذاب أيضا . انظر الرازي 3119/5/59 107/6 ” 

(؟) مثل هذا الكلام في الراثاي 175/758:4 قال الرازي : والأضل فيه : لملاء فإذا قلت : لم لا أكلت ؟ ول ما أكلت ؟ جاز 
الاستفهامان فإن معناه : لااعلة لغدم الأكل »نلا مكنك أن تذكز غلة له : كما تقول : : م فعلت ؟ موينا ... ثم قال : ثم إنهم 
تركو! حرف الاستفهام عن العلة » وأتوا بحرف الاستفهام عن الحكم » فقالوا : هلا فعلت ... ثم قال : وفيه زيادة حث لأن 
قال القت #اسين سرع جع قلا رطاف 11 مسد رو ا 
في الأصل وابلدملة الشزطية غير بحزومة » كما أن جملة الاستفهام غير بجزوم به » لككن لولا تدل على الاعتساف » وتزيد نفسني 
النظر والتواني ء فيقول : لولا تضدقون » بدلقوله ل لا » وهلا لأنه أدل على تفي ما دخلت عليه وهو عدم التصديق . 





ب و0 الإعادة ‏ . 


ثم قال سبحانه :ل أفرأيتم ما تمنون4 أي :فأخبروني عما تمنونءأي : تصبونه في 
الأرحام من المين » والمئ: النطفة الى تنزل من الأصلاب فتقذف في أرحام النساء » يقال: 
أمنى النطفة ومناها «[اأنعم تخلقونه4 أي : أنتم تخلقونه بشرا تقدرونه وتصورونه لم 
نحن الْخالقون» المقدرون له لقا بعد نلق في الأرحام » لأنه تعالى لل قال نحن 
حلقناكم# قال المشركون : خلقنا من النطف كما قال به الطبيعيون فقال الله تعالى ردا 
عليهم : هل رأيتم النطفة حسما صغيرا » ولا يكون له خالق » وذلك الخالق غير مخلوق » 
وإلا لدار أو تسلسل » والكل باطل . 

ثم قال تعالى ان ل الل ب خرن : يعن سوينا في الموت بين 
المطيع والكافر » وقدرناه تقديرا » ودبرناه للحكمة تدبيرا 2. اهب 
وقيل : قسمناه عليكم قسمة على اخحتلاف وتفاوت كما تقتضيه مشسيتنا وحكمتناء 
فاختلفت أعما, ركم من قصير وطويل ومتوسط «إوها فحن بمسبوقينَ4 أي : بعاحرين قي 
أن يسبقنا في فعلنا أحد » سبقه على الشيء : أعجزه عليه فلم يمكنه منه » أراد أنا قادرون 
على أن نبدل أمثالكم» أي : نهلككم فتستأنف خلقا غيركم , أي : نحن قادرون 
على أن نبدل مكانكم أشباهكم من الخلق ولا تغلبوننا على ذلك «وندشسَكُم 4 أي : 
بتدئكم «في ما لا تعلمون4 أي : في وقت لا تعلمون به » قاله في البرهان” . 
قال في العجريد : معناه أنا قادرون على تبديل أمتالكم » وأمثال : جمع مثل معنى نظسير 
وشبه » أي : غخلق خخلقا أمثالكم بدلا منكم ؛ وعلى أن ننشككم في خلق وصور لا 
تعلمونها » وما عهدتم يمثلها » يريد أنا قادرون على الأمرين جميعا » فكيف نعجز عن 


)١(‏ انظر البرهان 5517 ع وهنا زيادة على ما في نسخة البرهان الى بين أيدينا من قوله : وقدرناه .. إلى قوله : تدبيراء 
وقد أضغناها في النسخة المخطوطة للبرهان » وذكرنا نسبة التصحيح إلى المصابيح . 

(؟) ولفظ البرهان : «وما تحن بعسبوقين6 أي : بعاحزين ف أن يسبقنا في فعلنا أحد إعلى أن تبدل أمشالكم» أي : 
نهلككم ونستأنف خلقا غيركم #وننشئكم في مالا تعلمون# أي : ف وقت لا تعلمون به . انظر البرهان 77107 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الواقعة ١9‏ 
8 تم عليها ؛ وتتشتكم في صفات لا تعلموتها » قال 0 امكو وسباله 
الي 0 .اه 

ثم قال تعالى «لولقد عَلممْ النَشأة وى تقريرا لامكان الأة انيه ؛ وبال 43 


ع د مووي ه سس داس جح تقر سك 


َو كرو ذلك »ثم قال تعالى :ف ريم ما فحرتُون) من الأرض نوتلقون « 
من البذر والحرث : إثارة الأرض وإلقاء ١‏ لبذر فيها «(أأنتم تزرعونسه) أي شريهة 
وتردونه نباتا » وينمى إلى أن ؛ يلغ الغاية «إأُم فحن الزارعون»؛ ذكر بعد دليل الخلق دليل 
الرزق فقوله تعالى :لأف رأيتم ما تمنون؟؛ إشارة إلى دليل الخلق » وبه الابتداء و «ملأفرأيتم ما 
كرون ؛ إشارة إلى دليل الرزق » وبه البقاء » وذكر أمورا ثلاثة : المأكول » والمشروب 4 
وما به صلاح المأكول » ورتبه ترتيبا فذكر المأكول أولا ؛ لأنه هو الغذاء , ثم المشروب ؛ 
أن » الاترار» ثم رنب لاملا » وذكر من كل نوع ما هالص ء بكر 
: من المأكول الحب 0 الأصل » ومن امروب الماء كذلك » ومن المصلحات الباز 
لأن بها إصلاح أكثر الأغذية وأعمها ؛ ودخل في كل واحد منها ما هو دونه اك 
والفرق ين الحرث والزرع هو أن الحرث أول الزرع ومقدماته على ما عرف » والسزرع : ه هم 
أواخر الحرث من خخروج النبات واستغلاظه » واستوائه على الساق " قال المبرد : زرعه الله ؛. أنماه 
وعنه صلرادعليدوله :(لا يقل أحدكم : للا 000 0 





ره : قوله #وغرراة بكرن جالساك )ا حم مز : هو عطف على قوله جمع مثل معد لظام 
وشبه : أعلم أنه قد سبق غير مرة أن التبديل ااتصيرء فيجحوز 0 اد الصفات » وأن ا 





أن المثل .كعنى, الوصف 00 500 
(؟) من قوله : ثم قال تعالى :«إولقد علمتم النشأة الأول © إلى هنا مثله في الرازي » وهو هنا باختصار. علا د الرازيي 
مل أما. 


حدننا مخلد بن الحسين 2 عن بن هشام بن محمد ) عن أبي .ه هريرة )» قال : قال رسول الله ا د 00 





١ ©‏ سورة الواقعة تفسير أهل البيت(ع) 
ثم قال تعالى طإلُو نشاء لَجَعَلَاه حطَامَا الحطام : الحشيم المالك , الذي لا ينتفع به » 
قد تحطم ويبس ولا حب فيه . 

قال الرازي : وهو تدريج في الإنبات » وبيانه : هو أنه لما قال :«لأأنتم تزرعونه أم نحن 
الزارعون© لم يبعد ”' عن معاند أن يقول : هو بنفسه يصير زرعا لا بفعلنا » ولا بفهل 
غيرنا » فقال تعالى : هب أنا سلمنا هذا الباطل ** ولكن كيف تقولون في سلامته عسن 
الآفات إفيفسد] قبل اشتداد الحب » وقبل انعقاده » وقبل ذلك " ومن تأمل حق التأمل 
وترك العناد علم أن دفع الآفات بإذن الله تعالى وحفظه عنها بإذن الله » وعلى هذا ذكر 
في القرآن أمورا مرتبة ”» فالأول للمهتدين » والثاني : للظالمين » والنسالث : للمعاندين 
الضائين » فيذكر الأمر الذي لاشك فيه في آخر الأمر إقامة للحجة على الضال العالو”. 


س مرمروشر نح ميت 2 


ثم قال تعالى :35 فظللتم تتفكهون» أي :فظلاتم » فحذف أحد اللامين » ومعنى تفكهون : 
تحدثون وتحجبون »© وقيل : تندمون على بغيكم فيه 4 أو على معاصيكم الي من أحلها أصبتم به . 


إإنا» أي : يقولون «إإنا لُمغرمون » أي : لملزمؤن غرامة ما اتفقناء أو لمهلكون 
بالجوع لاك رزقنا © من الغرام وهو الحلاك 





زرعت » ولكن قل : حرثت) قال أبو هريرة : ألم تسمع إلى قوله تعالى :لإأفرأيتم ما تحرئون أأندسم تزرعونه أم نحسن 
الزارعونة ورواه البزار عن محمد بن عبد الرحيم » عن مسلم الحرمي به . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدتنا 
موسى بن إسماعيل » حدثنا حماد عن عطاء » عن أبي عبد الرحمن : لا تقولوا زرعتا » ولكن قولوا : حرثنا . 

(1) في الأصل : ولا يبعد » وفي الرازي لم يبعد . 

(5) في الرازي : ولو سلم لكم هذا الباطل فما تقولون .. الخ 

(5) في الرازي : أو قبل اشتداد الحب ء» وقبل ظهور الحب فيه » فهل تحفظونه منها » أو تدفعونها عنه » أو هذا الزرع 
بنفسه يدفع عن نفغسه تلك الآفات » كما تقولون : إنه بنفسه ينبت » ولا يشك أحد أن دفع الآفات بإذن الله تعالى » وحفظله 
عنها بفضل الله » وعلى هذا أعاده فليذكر أمورا مرتبة بعضها على بعض فيكون الأمر الأول للمهتدين .. أل ما هنا 

(5) لفظ الرازي (وعلى هذا ذكر في القرآن أمورا مرتبة بعضها على بعض » فيكون الأمر الأول للمهتدين .. الخ ما هنا 
(5) انظر الرازي ١181/75‏ » وقد نقله المصنف بتصرف يسير » وحدّف بعضا من ألفاظ الرازي . 

(5) في الكشاف (لحلاك زرعنا) . قال السيد العلوي رحمه الله تعالى : وقيل : لو قال : أو مهفكون لما ارتكبنا من 
المعاصي ؛ لأن المعاصي من المهلكات كان أليق . حاشية العلوي .8. 


تفسير أهل البييت '(ع سورة سف ظ 5إ! 
وفي البرهان : «إنا لمغرمون» أي : لمعجبون قال الشا -00 
وئقت بأن الحفظ مئ سجية 7 


وقد يكون المغرم .معني انوج فك الشادر | 
ظ سبلا عن تذكره نَكْتَمَا ظ و كان رهيناً بها مغرماً"" 0 
وقال ا حسين بن القاسم. علهالسلار: معنى 9#إنا لمغر مون أي :معذبون قال الشاعر: 
. .وما أكلة إن نلتها بغنيمة ظ ولا جوعة .إن جعتها بغرام 


أي : بعذاب] © . وأصل الغرم والغرام : لزوم المكروه . 


أ هام هبرا لم وبي بير 


«إبل تحن محرومونَ . اع 00 

ثم قال, تعالى :90 أَفْرأيتم الماء الذي 5 تشربون أبعم أنرلحْمُوهُ ومن المزن أم تحن 
الْمِلُون4 جمع مزنة » وهيالببجابة " .وقيل : هو السحاب الأبيض خاصة » وهو 
أعذب ماء » خصه بالشرب لأنه ألطف و وأنظف » أو تذكيرا بالإنعام عليهم . 

ثم قال سبحانه لو َشاءً جعلناه جاب والأحاج : الملح الزعاقء أشِدٍ ما يكون من 
المموحة لا يقدر على شربه » وهو من أقب[ل|2/ 51 ]اق الماء الطيب صفتِين إحداهما: 
عائدة إلى طعمه » والأخرى إلى كيفية طبعه » وهى الحارة . 
ثم قال تعالى. :ل فُلَولًا تشكرون» أي : فهلا تشكرون على هذه النعم التامة الكاملة وتؤمنون 
ثم قال تعالى 3 أفرأيتم النارَ التي ررد 4 أي:.: تستخر حون من الزناد وتقدحتون »ع 
والعرب تقدح بعودين تحط أحدهنما على الآخر  »‏ يسمون الأعلى الزند» والأسفل الزئدة» 
وشبهوه بالفحل والطروقة » يقال : أوريت ووريت ت © ومنه قول الشاعر : ظ 

فإن النار بالزندين تورى .20 وإن الحرب يقدمها الكلام"» 


2012 انظر البرهان / نشد شه ظ 

(؟) انظر تفسير الإمام الحسين بن الاسم العيانى عا عليه بسار في أول هذه السورة » وما بين 5 منه. ومابعد 
القوسين ليس من تفسير الإمام الحسين بن الاسم العياني عليه السلام . 

(5) قال الرازي : والمزن.: هو السحاب الثقيل بالماء . 0 

(4) وقبل هذا البيت : أرى خلل الرماد وميض نار ويوشك أن يكون له.ضرام 


١17‏ سورة الواقعة تفسير أهل البيبتوع) 
والزند كالمرخ ©. 


(أن سا4 ) ي : خلقتم «#إشجرتها»4 أي :الي منها الزناد 9 أم نحن المدشئون» 


ما دو: 
ثم قال تعالى «لإنحن جَعَلَْاها تذكرة4 أي «نذ كر بنار جهنم ء الي هي النار الكبرى » حيث 
عممنا بالحاجة إليها:الباوى ؛ لتكون حامر الس يطروة بلي ؛ وينظرون ما أوعدوا به . 

عن النبي صاراشعليهوآلدوسلم (نا ركم هذه جزء من سبعين حزء من حر ججهنم) 7 . 
قال ا حسين بن الاسم عل هاسلار: ومعنى قوله تعالى 59 ومتاعا للمقوين» أي : منفعة 
ومتعة وبلاغا للذين هم حالون في القواء والقغار قال الشاعر :. ْ 

أقوى وأقفر من نعم وغيره هوج الرياح تهابي الترب موار 

يريد : حلا وأقفر . 


وأصدق من هذا قول اهادي [صاراتاللهعليه وعلى آناه]:(فساحته قفر قواء بلاقع) ©. أه 


. أي أن وزنه على فعل‎ )١( 
. في لفظ الخديث في المصابيح (من حر جهنم) وف الأحاديث الي وردت (من نار جهنم)‎ )5( 
قال ابن كثير في تفسيره : قال قتادة : ذكر لنا أن رسول الله صلواههعليهوآلهوسام قال :(يا قوم إن ناركم هذه الى توقدون‎ 
جزء من سبعين ججزأ من نار جهنم) قالوا : يا رسول الله إن كانت لكافية ؟ قال : (إنها قد ضربت بالبحر ضربين أو‎ 
مرتين -حتى يستنفع بها بنو آدم » ويدنوا منها) وهذا الذي أرسله قتادة » قد رواه الإمام أحمد في مسندهء فقال : حدثنا‎ 
سفيان » عن أبي الزناد » عن الأعرج » عن أبي هريرة » عن النبي صلراللهعليه والدوسلم قال :(إن ناركم هذه حسزء مسن‎ 
سبعين جزأ من نار جهنم وضربت بالبحر مرتين » ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد) وقال الإمام مالك : عسسن‎ 
أبي الزناد » عن الأعرج » عن أبي هريرة  مثل ما ذكر قتادة  رواه البخاري من حديث مالك » ومسلم من حديث‎ 
أبي الزناد » ورواه مسلم من حديث عبد الرزاق عن معمر ء عن همام » عن أبي هريرة به » وفي لفظ (والذي نفسسي‎ 
بيده لقد فضلت عليها بتسعة وستين حرأ كلهن مثل حرها) وقد قال أبو القاسم الطبراني : حدثنا أجيد بن عمرو‎ 
الخلال» حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي » حدئنا معن بن عيسى القزاز » عن مالك ء عن عمه أبي سهل » عن أبيه » عن‎ 
أبي هريرة » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله  وسلم :(أتدرون ما مئل ناركم هذه من نار جهنم ؟ لهسي‎ 
أشد سوادا من ناركم هذه بسبعين ضعفا) قال الضياء المقدسي : وقد رواه أبو مصعب عن مالك » ولم يرفعه » وهو‎ 
عندي على شرط الصحيح . ظ‎ 


تفسسير أهل البيت (ع) سورة الواقعة 0 لفطل 





والراد منفعة للذبين ينرلون القواء » وهو القفر » والذين حلت 5 ومزاودمم من 
الظعام يقال : أقويت: من أيام » أي : لم كل شيئا » والمعنى ينتفع بها أهل البوادي 2 
يوقدونها ليلا لتهرب منهم السباع » ويهتدي بهم الضال » وانتفاعهم بها أكتر.مسن 
المقيمين » ولأن:ابن السبيل إذا رآهها ليلا اهتدى بها » وكانت سبباءفي تمتعه بالقوت أيضا 
ثم قال تعالى :“3 فسبح باسم ربك المطو» أي : فأحدث التسييح بذكر اسم ربك » 
وأراد بالاسم الذكر » أو سبح بذكر ربك » أي : فقَل سبحان الله ؛ تنزيهاله عما 
يقولون » أي عن ١‏ اع ابر عل ليوعلا عبان بلللك ان سيت 
وحكمته وعدله » لأنه لا ينبغي أن يكفروا به" . ظ اا 
قال الرازي : الوجه في التعلق لا ذكر الله تعالى حال المكذيين بالحشر والوحدانية كمنا تقدم 
قال لنبيه صلواشعيدوآةوسلم : إن وظيفتك أن تكمل في نفسك » وهو علمك بربك [وعملك 
لربك] - باسم ربك. والفائدة في ذكر الاسم من.وجهين : [أحدهما وهو] الملشهور أن 
الاسم مقحم . وعلى هذا يكون فيه زيادة التعظيم » فإن من عظم ملكا وبالغ في تعظيمه ل 
يذ كر اسمه إلا وعظمه » وهذا من جملة ما مر ذكره » يقال اا 
لي : أذ يكوت للراد م بكاأي» : إذا قلت وتَولُوا ١‏ *. فسبح “بذكر . 





(05 انظر تفسير الإمام الحسين بن القاسم العياني عليه السلام أول السورة وما بين قوسي الزيادة منه .. 

)١(‏ قال السيد العلوي رحمه الله : قوله : فأحدت التسبيح » قيل : إنما قال : أحدث ؛ لأنه صاواعلعولفوببع كان مشتغلا بالتسبيح غسير 

معرض عنه » والمراد بالإحدادث الاستمرار ».وقيل : هذا عكس ما يقتضيه لفظ الإحداث » ولكن المراد :إذا أحطت عا ذكز لك فجدد 

التسبيح لذلك » وقلت : تحديد االتسبيح هو الاستمرار عليه » لأنه مهما جدده بعد فعله فد استمر عليه ..:: ا 
قوله : أو أراد بالاسم الذ كر » عن بعضهم لباء سببية لا صبلة ولا زائدة » وامعنى سبح بأن تذكر اسييا».ولا بد في إفافة هيا 

ظ المعنى من أحد أمرين إما تقدير المضاف » وهو الذكر ء أو أن يكون الاسم بمعنى الذكر » قيل:.: وحاصله إا إضمان أ مجانتان:. 
وتقديره : نزه الله إما بواسطة ذكر امه تعالى » أو بواسطة ذكره ء ويجوز أن يجري على ظاهرة من غير إظثماز والاسجحاق ا“قالوا 

في سبح اسم ربك الأعلى كما يحب:تنزيه ذاته وصفاته تعالى عن النقائص » كذلك يجب :تنزيه#الألفاظ ال موضوعة: شا عن سنوء 

الأدبه » وهذا أبلغ لما به يلزم منه .: وذلك بالطريقن الأولى على سبيل الكناية الرمزية حاضْية العلوي 7.0. 

ْ أي : إذا حصل منك القول » وحصل منهم التولي » فسبح الله تعالى بذكر اسمه‎ )١( 





15 سورة الواقعة - تفسير أهل البيت(ع) 
اسمه بين قومك » واشتغل بالتبليغ » والمعنى : اذكره باللسان 
وبالقلب إويين وصفه لهم] ”'. ويحتمل أن يقال : [فسبح] مبتدئا باسم ربك [العظيم] 
فلا تكون الباء زائدة ©2. 
واعلم أنه تعالى لما ذكر حلق الادمي من المي » بين بإرشاده إلى إيماد الضدين في الأنفس قدرته 
واختياره » إثم لما ذكر دليلا من دلائل الأنفس إذكر [من دلائل ] الآفاق أيضا قدرته واختياره 
فقال «مإأفرأيتم ما تحرثون4 «إأفرأيتم الماء الذي تشربون© إلى غير ذلك » وذكر قدرته على 
زرعه وجعله حطاما » وتخلق الماء الفرات » وجعله أحاجا إشارة إلى أن القادر على الضدين 
00 ب[كن| ذكر من الدلائل السماوية شيئا ذكر منها” في معرض القسم فقال سبحانه 
«إفنا أفسم بمواقع النجوم» لا بين أ أنه خالق الخلق ورازقهم » وله العظمة بالدلائل القاطعة ١‏ 
ولح يؤمنوا قال : ليبق إلا القسم فأقسم إني لصادق . 

ثم ذكر المفسرون في (لا) وجوها أحدها : لا زائدة للتأكيد » والمعنى : أقسم » مثلها في 
قوله :«ؤلئلا يعلم# وثانيها : أصلها لأقسم بلام التأكيد » أشبعت فتحتها إفصارت لا] 
كما ف الوقف ». وثالئها : لا نافية » وأصله"' على مقالتهم والقسم بعدها كأنه قال : لا 
والله لا صحة لقول الكافرين » وأقسم عليه . 
وأما مواقع النجوم فقال : زيد بن علي عليهالسلام: معناه أقسم بالقرآن نزل نحوما متفرقة 
ثلاث آيات وأربع وخمس آيات . 





)١(‏ وقد زاد الرازي : ولو قال : فسبح ربك » ما أفاد الذكر لهم » وكان ينبئ عن التسبيح بالقلب . ولما قال : فسسبح 
باسم ربك » والاسم هو الذي يذكر لفظا دل على أنه مأمور بالذكر اللساني » وليس له أن يقتصر على الذكر القلبي . 
الرازي 59؟/85١.‏ 
(؟) نقله المصنف من الرازي بتصرف » وما يبن الأقواس من الرازي » وبعضها أثبتناه ليتم المعنى . 

(59) في الرازي فذ كر الدليل السماوي في معرض القسم . ومثل هذا الكلام في الرازي من قوله : واعلم أنه تعالى .. إلى 
هنا .١18/6/65‏ وما بين الأقواس من الرازي ليتضح المعنى . 
(4) في الرازي : وأصله » أي : وأصل النفي . وني الأصل : وأصلها » وما بين القوسين من الرازي ليتضح المعسى 
/107. 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الواقعة ‏ 1 
قلت : ومثله في البرهان' وغيره » وأما غيرهم فذكروا في مواقع النجوم وجوها أيضا 
منها : هي .مواضعها ف البسماء في بروجها ومنازلها » ومنها : مواقعها في إتباع الشياطين 
عند الرجم ع ؛ ومنها : مواقعها يوم القيامة حين تسير . ظ 
وقال ف العجريد : مواقج النجوم هي بحوم السماء ومواقعها : مساقطه! بجند. ل 
ولعل لله تعاللى في آجر الليل إذا انحطت النجوم إلى المغرب أفعالا عظيمة » أو للملاككة 
عبادا نت مزلا ثز له رونت قيار للجويسنيع عي السالين جلاللة لسر جيال بسا 
وعظم القسم . | 
وقيل 0 قع النجوم . ا ظ 
لكان اه سر يون عظيم# يعن أن القرآن لقسم عظيم » وهبو 
عراس نه اع ان او نى الاعتراض هو الفاصل للتأكيد » أي :اعترض به بين القسم 
وجوابه » واعتراض ب ولو تعلمون» بين الموصوف وهو (قسم) وبنين صفته وهو 
(عظيم) وكل ذلك لتأكيد تعظيم المقسم به » في ضمن ذلك تعظيم المقسيم عليه ع ونحقيق 
و اه 0 
ثم قال تعالى لإإنه لَقرآن كَرِيم حسن مرضي في جنسه من | الكتب 
وقال في البرهان : يعي أن القرآن كريم عند الله [أي امرتفع] © عظيم النفع للنانس . 
والضمير في «إنم عائد على معلوم » وهو الكلام الذي أنزل على محمد صاواةعليهواله وسلم 3 
وكان معروفا عند الكل » وقال الكفار : إنه شعر وإنه سحر » فرد عليهم : إنه لقرآن . 





سببرو نبا ع 





(1) ولفظ البرهان : قوله عن وحل الفلا أقسم بمواقع ل يت ل 
بقدرته وعظمته لما بان في ححلقه من ذلك مالا يقدر عليه غيره » ولا صلة زائدة » وتقديره : فأقسم ممواقع النجوح ع 
ومواقع النجوم : أراد به تحوم القرآن من الله تعالى ؛ لأنه كان ينزل على الأوقإت المختلفة . البرهان .57/7. 

(؟) قال السيد العلوي : قوله : اعتراض في اعتراض : فإن قوله :إوإنه لو قسم . .. عظيم» اعتراض بين القتسم 
وحوابه مقرر للتوكيد » وتعظيم للملحلوف به » وقوله له نر تعلمون» اعتراض بين الصفة والموصوف توكيد لذلك 
التعظيم » أي لتر عم دلت ارق نه من البعتوع «حاكية العلري ” 0" | 

(6) ما بين القوسين ثابت في الأصل » وليس موجودا في نسخة البرهان الين بون أيدينا . 


9 سورة الواقعة تفسير أهل البيت(ع) 
والقرآن : مصدر أريد به المفعول » وهو المقروء » وقيل : اسم لما يقرأ » كالقربان لما 
قال بعضهم : في معنى (كريم) فائدة » وهو : أن الكلام إذا كرر كثيرا يهون في الأعين 
والآذان » والله تعالى لما قال كريم# أي :لا يهون بكثرة القراءة » ويبقى أبد الدهسر 
غضا طريا ء وال كزيم : اسم جامع لصفات المدح ء وقيل : الكريم : الظاهر الفضسل »ع 
والقرآن كذلك » لفظه صحيح ومعناه صحيح » وكما أن الكريم عند العوام هو الذي لا 
يطلب منه شيع إلا وقد أعطاه » وكذلك القرآن » فالفقيه يستدل به ويأخذ منه » والحهكيم 
يستمد منه ويحتج » والأديب يستفيد منه ويتقوى به » مع أنه تعالى وصف القرآن بكونه 
كربا وبكونه عزيزا » وبكونه حكيما » فلكونه كربا كل من أقبل عليه ناله » ولكونه 
عزيزا كل من أعرض عنه لا يبقى معه منه شع بخلاف سائر الكتب » ولكونه حكيما كل 

من أشتغل به وأقبل عليه بالكلية أغناه عن سائر العلوم . اه 

ثم وصفه تعالى بكونه «إفي كتاب مَكُنون» آ أي :في حفظ » علم محفوظ لا يتغسير ولا 
يتبدل طلا بمسه»ك أي «القرآن إن الْمطُهرُوتَ4 يعني : المطهرون من الأحداث . 

وفي التجريد : إن كان الضمير في طوعسهة للقرآن فقد احتلف ف المطهرين »2 فقيل : 
المتوضئون قالوا : ولا يجوز للمحدث مس ال مصحف وهو هروي عن حمد بن علسي بسن 
ا حسين علهم ادلار وعطاء وطاووس » وسار , والقاسم بن حمد , ومالك , والشسسافعي . 
وهو مذهب الإمامين القاسم » وامادي علِهمااسلام . 

وقيل : المراد المطهرون من الشرك عن ابن عباس . وقيل : مطهرون من الحيض والجنابة ) 
وهو مذهب الإمام امريد بالله عليه السلام. 
وقال الإمام الحسين بن القاسم علداللار: معنى (المكنون) هو : المستور المغحزون » ومعنى ا 
بحمسه أي : لا يستنبط عجائب معقوله وحكمه «إلا المطهرون4# وهم الأئمة الطاهرون . اه 

وقيل يآ :#تستزيل» صفة للقرآن ؛ أي : 


.1317 2191/55 قوله قال بعضهم : المراد به الرازي » وقد نقل المصنف كلافه بتصرف (انظر الرازي‎ )١( 





- : 32 7 رب ٠‏ الْعالَمينِ أي : من ن كلامه 55 بنفسه » قبل أن ترك يبه روح 
قدسه ؛ لأن عظمة الشيء بعظمة الله » فإذا حعلت الشىء ء قائما بالعظم كان و 
-فلهذا قال تعالى التتزيل من وب ,العالمين 5 وقوله تعالى :ومن رب العالمين4# أيضا لتعظيم 
.القرآن ؛ لأن الكلام يعْظُّم لعظم المتكلم » يقال : كلام الوك » فإذا قال 0 
اليالين» بن عنم عتلمة لا مكلمة جنزها + وعتد عاذا رين كلق : 

ثم عاد إلى توبيخ الكفار. فقال سيخانه :«أفبهذا الحديث 4 العظيم » وهو 00 انتم 
مدهنون4 أو .مداهنون مما لزمهم. ».ومنافقون ف التصديق به» ذكر معزى هذا زيسد بسن 
. عابي عليهالمنلامر وغيره من أئمتنا علبهم السلار” . ظ 1 ' ظ 
. وقال,الزحاج:: المدهن_ المداهن الكذاب , + والنافق "وهو لجار ي ف في الباطن .عبى 
تحلاف: الظاهر-؛ هذا أصله »؛ وقيل للمكذب : مداهن . وإن صرح بالتكذيب ,. والمعنى : 
ظ أفبالقرآن أنتم تكذبون » وقيل : مداهنون أي :متهاو نون فيه كما يدهن الأ : 
.يلين جانبه فيه ؛ ولا يتصلب فيه تهاونا به . 


سس © سر يرل ه قر 


#وتجعلون رزقكم» أي : شكر رزقكم 99 أنكم 551 قال المادجي سي اير . يقول: 

تمعلون شكرنا على :ما رزقناكم تكذيبا منبكم بقولنا.» وححدانا لحقنا » فقال سبحانه 
بذلك إذ كان شكرهم له على نعمه التكذيب بآياته ‏ وهذا لا يكون شكرا للمنعم:على 
نعمه » إلا لمتعرض منه لحلول نقمه . اه 

والمعنى تجعلون شكركم لنعمة القرآن أنكم تكذبون به ء وضعتم التكذيب به موضع الشكر. 

وقيل: الرزق المطر . كانوا يقولون إذا مطروا : مطرنا بنوء كذا » فكذبوا بكونه من الله تعالى. 
ثم قال تعالى : فلولا» أي : فهلا «إإذا بلغت» أي : الروح الْحَلّقُوم)) قصبة الرقبة 


في الأصل 7 : تنزيل اج لاو نلا لكر وااا ءارلا معرب صل الاح ماسر 
معنى اسم المفعول » وكثيرا ما يذكر المصدر وراد المفعول . ش 

(؟) انظر تفسير الإمام زيد بن علي ». والبرهان:للإمام الناصر أبي الفتح.الديلمي عليهم السلام جميعا . 

() هذا وحه ثان » وهو غير ما قاله الزحاج » وقوله : والمعنى : أفبالقرآن أنتم تكذبون . هذا على قول الزحاج . 
وقوله : وقيل : مداهنون أي : متهاونون .. هذا على الوه الثاني وأن المراد بالمداهن المنافق . . 








“.9 سورة الواقعة تفسير أهل البيت(ع) 
قال ا حسين بن القاسم عل هالسلام: يعي النفس عند خروجها من الحلق » ولكنه اختصر لعلم 
المخاطب » ولح يذكر النفس كما قال الشاعر ”' 
ظ أيا مي ما يغين الثراء عن الفتى ا شرحت يوم وات ب ا 

يعى النفس عند خروجها من البدن » ولكنه اختصر . ام 
ظ 1 يا أصحاب الميت #حينئذ تنظروت» إليه وهو في النزع «إوتحن أقرب إليه 
منكم 4 أي م ختضر #منكم» بقدرتنا وعلمنا » أو علائكة الموت «إولكن لَا تُبْصرُونَ4 
أي :لا تشاهدون قربنا إليه » والاستفهام قد يستعمل للإنكار » ومنه قوله تعالى :#أفبهذا 
الححديث 4" وقوله :#أتدعو نََ بعلاب” : 

وقوله تعالى :لإفلولا إذا بلغت الحلقوم» أي :لم لا تقولون ما تقولونه عند الموت » وفيه 
إشارة إلى أن كل واحد يؤمن عند الموت » لككن لا يقبل منهم عند النزع » وقوله : 
#وأنتم حيكذ تنظرون#4 تأكيد لبيان الحق, أي :في ذلك الوقت تصير الأمسور مرئية 
مشاهدة » ينظر إليها كل من يلقى في تلك الحالة . 

ثم قال تعالى :ل فَلَولًا إن كنم غير هدينين ترجعونها إن كنتم صادقِين» قال ا حسسين 
بن القاسم عد هادلار: يريد فهلا إن كنتم غير بحازين بأعمالكم » ولا محاسبين على أفعالكم 
قال الشاعر 

وأيام لنا غر طوال عصينا الملك فيها أن يدينا 
يريد : [أن] يحتكم للجزاء . 
وقوله :«وترجعونها» أي : ترجعون النفس بعد موتها » أي : تردون الروح إلى مهت 
«إإن كنتم صادقين4 أنكم غير بحزيين ولا مملو كين 
)١(‏ في الأصل (أيا مي ما يغوئ الرقاء) ولفظ الرقاء غير ظاهر » وفي القرطبي (الثراء) فأنبتنا ما في القرطبي . وقد نسبه 
القرطبي في تفسيره الى حاتم » ولغظه في القرطبي : 
أماوي ما يغين الثراء عن الفتى إذا حشرحت يوما وضاق بها الصدر 


م١‎ : الواقعة‎ )١١ 
. ١١8 : الصافات‎ )5( 


تفسير أهل البييت.) 00 سورة. الواقعة 0 
وقوله :طوترجعونها.جواب لسببين الأول : فلولا إذا بلغت المجلقوم# والثاني. #فلدولا إن 
كنتم غير مدينين 4" وفلولا الثانية مكررة للتأكيد ».والمعنى : أنككم في جحودكم آيات الله 
وأفعاله إن.أنزل عليكم كتابا قلتم : سحراء: وإن أرسل رسولا قلتم : ساحر » وإن رزقكم 
مطرا قلتم : صدق نوء كذا ؛ على.مذهب. يؤدي إلى ؛ الإهمال والتعطيل » فما لكم لا ترجعون 

الروج إلى البدن بعد بلوغها الجلقوم إن :لم يكن ثم:قابضن ١‏ وكنتم صادقين في كفرتكم باضي 
يت از إن ثم ادقن أنكم فيز مديين مي : غير محزيين ولا مبعوتين ٠.‏ | * 
ولمابين أن الخشر بعد الموت لازم'ت بين ما يكون.بعد الحشر ليكون ذلك حاملة 
للمكلف على العمل الصالح » وزاحرا للمتمرد عن | العصيان والكذب ..فقال ستبحانه : 
طقاما ! إن كان :المتوفى من المقريين4 يع من الأزواج الثلاثة » أي:: السسابقين إلى 
أفعال الخير » وطاعة الله عز وجل كما تقدم في أول السورة #فروح وريخحان» هذا 
وجه تعلقه .معنى » وأما.تعلقه لفظا فكأنه قال : أنتم بعد المؤوث دائمؤن في دار.الاقامبة 
ومحرون » فا بحري إن كان من المقربين فله الروخ-والريحان . وفيهما ويحوه أحدها: هو 
الرحمة قال الله.تعالى ::ؤ9و .لا تيأسوا د جنا أي 7 متن رهفطة الله : وثانيقها: 
الراخة» وثالثها : الفرح » وأصل'الرواح .: ١‏ ظ 5 
قال الاسام ا حسين بن الاسم عليه السلا : | أفتكاء : هو الريحان » وهو يريد ليم وال انمينة 
من الموان الأليم . إلا أنه..وكد الروح بذ كر الريحان » كما:وكد ذكر الرمة بالرحيم 
والرحمن , وذلك تأكيد وزيادة في البيان ©. ظ 














)١(‏ قال الرازي : أجمع المفسرون على أن لولا في المرة الثانية مكررة » وه بعينها هي .الي قال تعالى :فلولا إذا بلغت الحلقوم» وها 
جواب واحد » وتقديره على ما قاله الزعخشري : فلولا ترجعونها إذا بلغت الخلقوم » أي : إن كنتم غير مدينين ..75/. . ؟ 

قال السيد العلوي : قوله : فلولا الثانية مكررة للتوكيد ‏ وقال أبو البقاء : ترحعونها جواب الأولى » وأغنى ذلك عن جسواب 
الثانية ؛ وقيل : عكس ذلك » وقيل : لولا الثانية تكرير » وقيل : إن كنتم شرط دخحل على شرط » فيكون الثاني مقدما في التقدير 
أي : إن كتتم صادقين إن كتتم غير مملوكين فأرحعوا أرواحكم إلى أبدانكم تمتتعين عن الموت قبل . .حاشية العلوي 4.. 

(5) يوسف : للم . 


(17) انظر تفسير الإمام الحسين بن القاسم العياني عليه السلام لت ا * ووكد كععنى أكد 


ب سورة الواقعة تفسير أهل البيت(ع) 
وف البرهاث : يعئ عز وجل روحا من الغم » وراحة من العمل ؛ لأنه ليس في الجنة غم 
ولا عمل » وكذلك الريحان فيه راحة للروح . اه 
ا 

ا 7 ل ران إن ان التوفى طمن حاب اين أهل الميمئة 
الزوج الثاني من السعداء «فسلام لك يا صاحب اليمين امن 4 إحوانك #أص ح ساب 
اليمين» أي : يسلمون عليك » كقوله :فإإلا قيلا سلاما سلاما» وقيل : سلامة لك من الغم 
يا من يشتغل بهم » والمراد : لا تهتم بأمرهم » فإنهم في نعيم » وقيل: المراد سلامة من عذاب 
الله » وتسلم عليه الملائكة » وقيل : تقديره فسلام إنك من أصحاب اليمين ذكره في البلغفة , 
م د ل و لت ا و | 

«وأما | إن ؛ كَانَ من الْمكذبين» بالق والخرا ء #الضالين» عن الهدى , وهم أ أصحاب المشأمة 


رس © لتر اسم 


وقزل4 أي : فلهم نزل أعد هم وإمن حميو» أي :من شراب ماء حار «إوتصلية جحيم# 
أي : هس في النار يغمرون بها » كالشام ألكَ/يأواهي المدسوسة وسط اللحمر . 

قال الرازي : وفيه مبياحصث الأول : قال :«والمكذ بين الضالين © وقال من قبل :فؤاثم إنكم 
أيها الضالون المكذبون» الثاني : ذكر الأزواج الثلاثة في أول السورة بعبارة » وأعادهم 
بعبارة أرى » فقال :#أصحاب الميمنة# ثم قال :#أصحاب اليمين# و #أصحاب 
المشأمة» ثم قال :#وأصحاب الشمال4# وأعادهم » وفي المواضع الثلاثة ذكر أصحاب 
اليمين بلفظ واحد ء أو بلفظتين مرتين » وذكر السابقين في أول السورة بلفظ السابقين » 
وف آغمر السورة بلفظ المقربين » وذكر أصحاب النار في الأول بذكر أصحاب المشأمة : 
ثم بلفظ أصحاب الشمال » ثم بلفظ المكذبين » فما الحكمة فيه ؟ . 

قال : نقول أما السابق فله حالتان إحداهما : في الأولى » والأخرى في الآخحرة » فذكره في 


قوله 0 أصحاب 3 و(من)» فقي إخوانك للابتداء 4 وقيل : فيه إشارة إلى الاختصاص المستفاد من الالتفات ف الآية . العلوي 


نفسير أهل البينت قنع 00 سورة الواقعة- 00 لس 
المرة الأوى نما له فا الثالة الوق" » وف الثانية بها لهأقي الحالة الأجطوة » وليميق له حالة متو نسظة 
من الوقوف للعرض والحساب *" بل هو يتتقل:من الدانيا إلى أعلق غليين ثم .ذكز أص حاب 
اليمين بلفظتين متقاريتين لأن حالتهم:قريبة من حال السنابقين » وذكر الكفار ابألفاظ ثلآنةء 
كأنهم في الدنيا ضحكوا عليهم |بأنهمة أصحابن 2-6 1 و طتقوهم ع موضع الشوم 3 
المشأمة مقغلة وهي الموضغ: »م] قال. :لاض خجاب التق : 0 
لأنهم من أهل الثازا» ام الحا تك اند أول لوعن 16 هده مز أصخاب الشمال ذكر 
ما يكون لهم من السدموم والحميم ٠‏ ثم ل يقتظز غلية » ثجنذكر السبب فيه فقال :لإإنهسم 
كانوا قبل ذلك مترفين: وأكانوا يصزون# فتاكر نبب العقاب لا بينا أن العادل يذكر للعقاب 
د رين رموس ارين ابا ميدس مم 
وأما إن كان من المكذيين الضالين© 5, . ظ 
تقال تعال ١:‏ إن هَذَاك القرآن الذي : ول يكم ليوح »1 أي :المحق الثاينت 
البقين: أو الإشارة إلى ما ذكر إلى هذه السورة ‏ من قصة المحتضرء أ و 
98 0 الثلائة » وفي إضافة الحق إلى اليقين نوع تأكيد , أي : هذا حق الحق ع 
صوابٍ الصواب » كأنة قال : هذا فو اليقين حقا » وقيل غير ذلك , والله أعلم . 
د 'لإفسبح باسم ربك الْعَظيم# فقد مر شرحه أنه تعالى لما بين الحقَ قال 
لنبيئه : هذا خق » فإن. امتنعوا هم فلا تعرض عنهم وسبح ربك » فما عليك من قومنك 
صدقوك أو كذبوك » ؤيحتمل أن يزيد فسبح واذكر ربك باسمه الأعظم . والله أعللم . 





















(1) ف الرازي : ولي له حالة وأسطة يبن الوقوف للعرض »ء وبين الحساب .. الخ . ومااهو مذكور هنا هو المناسب ل بعده من الكلام 
(5) انظر الرازي 5؟/7. ؟ . وفيه زيادة' بعد قوله : .#من المكذيين الضالين# ليكون ترتيب العقاب على تكذيب 
الكتاب » فِظهر العدل ؛ وغير.ذلك ظاهر .اه وما بين الأقواس هن الرازي . 
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قوله :95 الرحمان) مبتدأ وما بعده إخبار متزادفة » ولم يدخحل الواو بينها لحيئها على 
نمط التعديد » كما نقول : زيد أغناك بعد فقر» أعزك بعد ذل » كثرك بعد قلة » فما 
تنكر من إحسانه . 

قال في البرهان :(أما «#ال رمن فهو: اسم من أسعاء الله تعالى » لا يجوز لأحد من الناس 
أن يستعملوه [فٍ أحعائهم] أو ينتحلوه في صفاتهم) ". 

وفي معنى لوال رمن © يقول الحادي إلى الحق علي دالسلار: #الرحمن# هو الواحد ذو المسن 


هق بس 


والإحسان وال رحمة والامتنان وؤعلم القرآن4 أنزله وأمر بقراءته وتعلمه ©. اهل 


)١(‏ انظر البرهان مخطوط » وما بين الأفواس منه » وزاد فيه أيضا إعلم القرآن» أو: :.علم رسول الله صلواقعليهواله حتى بلغ 
جيخ انان وعلموم .+ 

(؟) في تفسير غريب القرآن للإمام زيد بن علي عليهما السلار من تفسيره هذه السورة ما لفظه : 

أخبرنا أبو جعفر قال : حدثنا علي بن أحمد » قال : حدثنا عطاء بن السائب » عن أبي خخالد » عن الإمام الشهيد أبي الحمسين 
زيد بن علي عليه وعلى آبائه الصلاة والسلام في قوله تعالى: ولق الإنسان# آدم علي هالسلام . 

وقوله تعالى :«إعلمه البيان# معناه : بين له سبيل الحدى والضلالة . 

وقوله تعالى :«9الشمس والقمر بحسبانم معناه : بقدر يجريان . 

وقوله تعالى :«ؤوالدجم والشجر يسجدان# النجم : ما نحم من الأرض و لم يقم على ساق » والشحر : ما قام على ساق. 


مي سورة الرحمن 0 تفسير أهل البيترع) .. 





وقوله تعالى :#ؤولا تخسروا الميزان4 معناه : لا تنقصوه . 
وقوله تعالى :«إوالنخل ذات الأكمام؟ معناه : ذات الليف والحب ذو العصف4 فالعصف : الذي يؤكل أذكه » معناه: 
أعلاه إوالريمان© الحب الذي يوكل » وقال : الريحان الرزق ٠.‏ ظ 
وقوله تعالىم للق الإنسان من صلصال كالفخبار وخخلق اللحان من مارج من نار قال الإمام زيد بن علي عليهما السلا : 
الصلصال : الطين اليابس الذي لم يطبخ » وإذا طبخ .فهو الفخجار » والمارج : : الخالطة . 
وقوله تعالى :#إفبأي آلاء ربكما تكذبان» فالآلاء : النعمة » واحدها إلى » وأراد به الحن والإنس . 
وقوله تعالمى :«رب المشرقين ورب المغريين# معناه : مشترق الشتاء.ء ومشرق:الصيف . و:«إيرب المشازق: والمغارب# معناه : 
مشرق كل يوم ؛ ومغرب كل يوم . 00 

وقوله تعالى :مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا ييغيان» إيخرج منهما اللولؤ والمرحان» معناه : المخلى من الماء » يلتقيان 

من العذب والماح , واللؤلق : العظام » والمرحان : الصغار.من الولو . ظ 
وقوله تعالى :لإوله الحوار المنشآت4 قالجواري:: السفن؛ والمنشآت : امجريات » والأعلام : الجبال واحدها علم 
وقوله تعالمى امسو لتر سوس اربور : يجيب داعيا » أو يفك عللئياء أو يشفي سقيساء أو 
يغ فقيرا » أو يرفع ضعيفا . 
وقوله تعالى الإستفرخ لكم أيه للقلان» معنه : سنحاسي يت 505/ لحن والانس 
وقوله تعالى :إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض5 فأقطارها : حوانبها » وتتفذوا : معناه ال 
وقوله تعالى الإيرسل عليكمآ شواظ من نار وتحنسن4 متعناه :- ناليولا لدححان نما » والنخانن : الدخان , 
وقوله تعالى ؛«إفكانت وردة كالدهان» معناه : كلون.الؤرد *والدهان : جمع دهن » وقال رذ ره ولنمان : : الجلد 
البشور . وقوله تعالى :لإفيومئذ لا يسأل عن ذنبه ين ولا جان© معناه : لا يسأل أحد عن ذنب أحد . 
وقوله تعالى :يعرف ف الحرمون بسيماهم © معناة 5 بعالاماتهيم ين ٠...‏ 
وقوله تعالى وبين حميم آن# فالحميم : الخار» والآن : الذي قد انتهى حره . 
وقوله تعالى :لؤذواتا أفنان» أي : أغصان ‏ وقال : الأفنان : هي الأغصان على الحيطان . ظ 
وقوله تعالى :لإمتكنين على فرش بطائنها من استبرق 4 قالبطائن : الظواهر » والإستبرق ‏ :أي سف صَفَافة الدياج » ولا عفة 
الفريد . 1 ظ 
وقوله تعالى :لإوجنى الحنتين دان فالمنى : الثما 57 ؛ والداني ١‏ لقرب الذي لاسي لحني 
وقوله: تعالى : لإقاصرات الطزف 4 معناه : لا تطمح أبصارهن إلى غير أزواجتهنا ."7 ' 
وقوله تعالى :للم يطمثهن4 معناه : لم يمسهن . . وقولة تعالى : آهل جزاء الإحنسان إلا لمكم قال ار زيد بلسي 
عليهما السلام : فالإحسان الأو ل : هو الإبمان والتوحيد » والإحسان الثاني : هو اللحتة”. ْ ْ 
وقوله تعالمى :#مدهامتان4# أي : خضراوان كالسواد من شدة ريهما . 


0 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الرحمن ل 
وفي الذي علمه القرآن قولان أحدهما : أنه محمد صلراشعبهوةوسلم » وعلمه الله القرآن » 
وعلمه محمد أمته » حتى بلغ جميع الناس » وهذا في البرهان . 

والثاني : أنه عام محمد ولغيره من الملائكة » فإن الله علمهم القرآن قبل حلق آدم وذريته 
ومن ثم قدم علم القرآن على لق الإنسان " . 


وقوله تعالى :#فيهما عينان نضاختان؟م معناه : فوارتان . 

وقوله تعلى :##فيهن خيرات حسان© معناه : نخيار » واحدها : خيرة . 

وقوله تعالى :#حور مقصورات في الخيام# واحدها : حورا ء؛ وهي الشديدة بياض العسين » والشسديدة سواد العين » 
ومقصورات : أكي : مخقدورات » في الخيام : المنازل . 

وقوله تعالى :#متكئين على رفرف# معناه : فرش وبسط ء ويقال : الوسائد » ويقال ؛ أرض الحنة . 

(9) وهن تفسير غريب القرآن للإمام المدسين بن القاسم العياني علي هالسلار ما لفظه : 

فال رمن علم القرآن لق الإنسان علمه البيان© أي : الكلام البين المفهوم #الشمس والقمر يحسبان© أي : بحساب معروف » 
ومعنى ألا تطغوا في اميزان# أي : لا تحورون «إولا تخسروا» أي : لا تنقصوا » ومعنى #والأرض وضعها للأنام» أي : 


للخلق » والأنام : الخلق » قال الشاعر : 

فإن تسألينا فيم نحن فإتنا عصافير من هذا الأنام المسخخر 
##ذات الأكمام» أي : ذات الغلف الن تكون فوق الطلع » واحدها : الطلعة » قال الشاعر : 

كأن على أسنانها عذق نخلة تدلى من الكافور غير مكمم 


لواحب ذو العصف© أي : ذو العشب والتين » قال الشاعر : كعسف قد تواكله ابنواني 
#والريحان# هو شجرة طيبة الرائحة . ومعنى «إفبأي آلاء ربكما تكذبان© أي : فبأي نعم ربكما وفضائله تكذبان » وهنان 

المكذبان فهما القبيلان الإنسي لنعم الله » واللجان » ومعنى للإخلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الحان من مارج مسن 
نار الصلصال : هو الححمأ اليابس الذي يتصلصل إذا وطي وحرك » ومعنى #كالفخارة في خخلوص ترابه » والفخار : هو 
طين الكيزان المعروف » قال الشاعر : 

كيف اللمحود وإنما علق الفتى هن طين فخار له صلصال 
والمارج : هو لهب النار الذي يتقطع في الحواء عند اضطرامها » ومعنى أرب المشرقين ورب المغريين# يعي : مشرق الشسمس 
ومشرق القمر ومغربيهما . «إمرج البحرين يلتقيان# أي : خلط أطرافهما #يينهما برزخ لا ييغيان» البرزخ: هو الحاجز 
ينهما لإلا ييغيان4 أي : لا يتعديان ولا يختلطان . ومعنى «إيخرج منهما اللؤلو والمرحان4 هو ضرب من ضروب المواهر » 
قال الشاعر : 

وأصبح الظل في أفنانه علا كأنه لؤلؤ أو فضل مرجحان 


و :#1 ال سووة الرحمن 0 ظ تفسير أهل .البيت(ع) 





ومعنى زرك الخوار نات ف البحر كالأعلام4 يعن السفن » والأعلام ‏ :هي الجبال قلت الختساء في أخيها : 
وإن صخرا أتأتم الهداة به ْ كانه علم في رأسه ثار 

أي : كأنه حبل لإسنف رغ لكم أيها النتقلان» أي : من هذه المدة الى هي دون يوم القيامة ؛ والتفلان : هما اللحن والإنسسن ) 

والمعشر : هم الجميع » ومعنى قوله :«إإن استطعتم» يريد إن قدرتم لإفاتفنوا» أي : فاخرجوا على وجه التحدي طم والبيان 
لعجزهم عن ذلك » ثم قال مخبرا عن ضعف الجميع «إلا تنفذون إلا بسلطان» أي : بقوة من الله الواحد الر<مسن في رسل 
عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران4 الشواظ : هو النار قال الشاعر : ٠‏ ظ 

0 2002000 تضيء كضؤء بال السليط .2 ل يجعل الله فيه نحاسا . 

ومعنى لإفكانت وردة كالدهان» الوردة : هي الحمراء » هي الدهان لرقنها وضعفها ».وقيل أيضا : إن الدهان في اللغة هو 
الأديم الأحمر » ومعنى قوله يعرف المحرمون «بسيماهم# السيماء : هي العلامات والضور 0 بالنواصي 
والأقدام# التواصي : هي مقاديم الرؤوس ».والأقدام.: مواطئ الآر حل » قال اهادي إل بالق ظلبت 
بالأقدام والنواصي من «كل حبار » وكل عاص وبين حميم آن ثم الآني : هو الخار فيما روي وال أعلم . . ومعتنسى 5 
أفنان© أي : أغصان وألوان ١‏ والواحد من الأفنان » قال الشاعر : 





: يوصسكل 


سوى ناعيات في الديار ترعتنًا يصحن على أفنان بان نوايس ١‏ 
ومعنى قوله :لمن كل فاكهة زوجان» أي :.صنفان لإوجتى الحنتين دان# أي.: ثمرها قريب غير بعيد . ومعنى قوله: 
لإقاصرات الطرف# أي : غاضات الأبصار عن غير أزواجهن » ورعات عن النظر إلى ما حظر الله عايهسن . ومعنى 19 
يطمثهن إنس قبلهم ولا ان الطمث هاهنا : هو الجماع والإدماء » قال الشاعر : 
مشين إلي لم يطمش قبلي . وهن أصح من بيض النغام 

#كأنهن الياقوت والمرحان يريد : في..حسن الصور » وصفاء الألوان لإندهامتان» أي : قد علا سوادهما لشدة خضرتهما » 
ومعنى #إعينان نضاحعان# .أي : ينضح ماؤهما حواليهما لغزره » قال امرق القيس : 

٠ . 0‏ ؛فغاد عداء بين تور :و تعيحة .-درآاكا ولم ينضح كماء فيغسل | 
ومعنى قوله :خيرات حسان# أي : مسلمات حسان الصور #حورا أي : كحل دعج «إمقصؤزات# أي : محجوبات في 
خعيام الديياج » ومعنى #إمتكيين.علئ رفرف خحضر وعبقري» المتكأ : هو المضطجع على أحد شقيه » قال المرتضى لدين الله : 


.لاأولا معكأ الأرائك في البيت . 002 على الفرش أو لذيذ الطعام 
والرفرف : هو.الفراتن اللين:..والعيقر كي :: قيل :. إنه::الفراش الغليظ من فرش الِديناج » قال الشاعر : 
:..: أكلفه أن.يل بنو مبليم. 0 جنوب الإئم ظلم عبقري. 


أي ا تعال ذكره» ومنى لذي شلال والارا هو ادر والعظسة والس لطا . 
والأكرام : هو الرحمة والكرافة للمؤمنين والإحسان . 


تفسير أهل اليك رع سورة الر من 51١‏ 


سر لت سر كن ١‏ وت سر سل 


ومعنى #إعلمه البيان» فهو : هداه إلى البيان » وفهمه اللغة واللسان » وفهمه ما يعتاج 
إليه من الحجج والبرهان” . 


(1) في جموع تفسير الأئمة عليوسم السلام تحت عنوان مسائل اهادي عليدالسلام (مخطوط) 
قال الإمام المحادي عليه السلام : وسألت عن قول الله سبححانه :فال رمن علم القرآن ..) إلى قوله :والحسب ذو العصسف 
والريحان© ومن قوله :إفبأي آلاء ربكما تككذبان# فقلت : لم يذكر في أول عذه السورة انين ؟ فمن هسذان ؟ فنقول : 
«الرحمن4 فهو ذو الرحمة والإحسان «إعلم القرآن© فقد يكون تعليمه له هو تنزيله » والحض على قراءته وتعليمه بها جعل في 
ذلك من الثواب لمن كان له من القارئين » وبه في الليل من المتهجدين » وقد يكون معنى ذلك : هو الدلالة منه سبحائه علسسى 
تأويله » والتسديد والتوفيق لعلم غامض ستنه » والمن بذلك على عباده المؤمنين » والإحسان به إلى أوليائه الشاكرين . فأما قوله 
:ظوخلق الإنسان علمه البيان© فخلقه له إيجاده له وتعايمه إياه لإالبيان فهو تركيبه فيه ما به ييز 

ما بين السواية والإحسان » ويفرق به بين الخير والشر » وينقلب به فيما يحتاج إليه من الأمر » وينال به الطاعات » وينحرف به 
عن المهلكات من المعقول المفطور عليه » المركب بفضل الله فيه » ومن البيان ما جعله فيه من إستطاعة القول » والكلام باللسان 
» وما ينال به من امحاحة لمن حاجحه من الإنسان ##الشمس والقمر بحسبان# فالحسبان : هو الحساب بالأيام والشهور والسنين 
والأزمان #والنجم والشحر يسجدانة» فسجودهما هو سجود من سجد لعظمة خالقهما من تفكر في عجيب أمرهماء 
وتصويرهما وما في لقهما من العبر والآيات » من ارتفاع النجوح ونررها وبجاريها وسيرها ء واعتدالها في فلكها وتق وها ء 
وغبر ذلك من عجيب حالاتها » وكذلك الشجر ف اختلافه وثره » وما نرى فيه من تدبير خالقه » واختلاف ألوانه وطعمه ؛ 
وعجيب فعل الله في تغذيته وتتقيله من حالة الصغر والفساد إلى حال الانتهاء ومنافع العباد » فلما أن كان سجود من يسجد لله 
من المؤمنين العارفين بالله المعتبرين المستدلين عليه بما تعلق من المخلوقين من أحل ما يرون من آيات الله في لق البشر» وعجيب 
ما فعل في النجوع والشجر جاز أن يقول : #يسجدان» وإن كان الساجد غيرهما من الإنسان » كما حاز أن يقال : إن الله 
زين للكافرين أعمالهم » وأغفل عن ذكره قلوبهم » وذلك قوله سبحانه :«#ولا تطع من أغفانا قلبه عن ذكرنا» وقوله :#زينا 
لهم أعماطم التريين من الله: فهو الإملاء والتأحير والنظرة والتعمير» وكذلك الإغفال : فهو ترك التوفيق لهسم والتسديد 
والعون من الله والتأبيد » فلما أن كان من الله السبب الذي كان به غفلة قلوبهم واكتسابهم » لذلك حاز أن يقول : أغفل الله 
قلوبهم . وكذلك التريين لأعماهم » لما أن كان من الله السبب الذي كان به التريين حاز أن يقال : زين الله هم أعمالهم » لا أن 
الله فعل التريين للكفرة » ولا شاءه » ولا أراده منهم » ولا ارتضاه » ولا أغفل سبحانه عن ذكره قلوبهم » بل نهاهم عن ذلك » 
وعاقب من كان من الخلق كذلك » فعلى هذا المثال واجحاز من قوله الله جاز أن يقال :#5والنجم والشجر يسجدان» وإن كانا 
في أنفسهما لعدم استطاعة التخيير لم يسجدا » ولكن لعجيب تدبير الله وصنعه فيهما إذا أسجد عياده المعتبرين 


لال 1 2 225 2ه اسسة . 





وأعحشعا من كان ذا خدشية لرب العالمين . وأما قوله الأوالسماء رفعها وؤع ازا الفا ليون » وأتيمسوا سور 


بالقسط ولا تخسروا الميزان فإخبار منه جل جحلاله مما رفع السماء بلا عمد“ ؤدلالة فته عل قذواته لكل أحدة 


وقوله :لؤووضع الميزان» فهو جعل الميزان ودل عليه » وجعله حكما عدلا بين عباده لااحيف ولا ظلمفيه.» ثم نهاهم عن 
الظلم فيه » وأمرهم بإتباع القسط فيه » والوزن بالحق والإحسان » ونهاهم عن البخس والعدوان . ثم قال :«إوالأرض وضعها 
للأنام فيها فاكهة يقول : دحاها » وللأنام مهدها » وأخرج لهم ما ذكر من فاكهتها تفضلا عليهم بها » وإحسانا منه إليهسم 
فيها #والنخل ذات الأكمام © فالأكمام قشر الطلعة » والغلاف الذي يكون فيه الشماري بخ قبل انفتاق أكمامها لو حدر 
العصف والريحان4 والحب : فهو الحنطة والشعر» وغير ذلك مما جعله اللطيف الخيير» والعصفٌ " : فهو قصب اللحب الأحوفء 
الذي لا حشو فيه ولا صلابة لدي » وذكر الواحد الحليل فيها حبرا من فعله في أصحاب الفيل حون يقول الإفجعلهم كعصف 
مأكول» ثم قال الإفبأي آلاء ربكما تكذبان6 فعنى بذلك من علق الإنسآن واجحان ؟ والمناحيان في سورة الرحمن فهما 
التقلان » ألا تسمع كيف يقول سبحانه :لزيا معشر ابلين والإنس , إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فسانفذوا 
لا تتفذون إلا بسلطان .اه من بجموع تفسير الأئمة » وقد أورد المؤلف بعض ما تقلناه مفرقا » وتصرف في بعضه 

وف ص 5 من مخطوط اتحموع من مسائل اهادي ؛ فقال' 5 معنى الحسبان : فهو يمساب وعدد » ومعنى بحساب وعدد فهو 
الحا راع كر ” : لقنا الشمس والقمر ؛ وجعاناهما يعرف بهما وبسيرهما عد الغ لشهور والأيسسام والسنين 
والدهور » بحسب سو هما عدد الأيام والليالي ؛ فيكون ذلك ديلا على حساب الدهور والأزمان . 

وف بموع تفسير الأئمة مسائل الإمام هادي عليه السلقر ص /./4 من المخطوط قال عليه الام : 

«والتجم والشجر يسجدان فمعنى سجودهما : هو إسجادهما للمُعتبرين المستدلين على الله ممن رآهماء فلماأن كان 
السجود من معنى الساجدين جاز أن يطرح الساجدين » ويثبت السجود كما قال :#إواسأل القرية؟ لما كانت القرية من 2-7 
الأهل طرح الأهل وأنبت القرية » وقد فسرنا يسحجدان في موضع آخر : واستقصاء التفسير فيه مع تفسير قوه الأوإن من شى 
إلا يسبح بحمده» . 

#والسماء رفعها ووضع الميزان» معنى لإرفعها هو علقها ماء وأقلها فوق الأرض إووضع ا ميزان فهو حمل ال ميزان 
وهدى إليه إألا تطغوا في الميزان© يقول : لا تظلموا فيه ولا تحتالوا بحيلة باطل عليه » واستوفوا به وأوفوا » ققد جعلته عدلا 
يننا وبينكم : » علقت مين لكم و موا او اقتسط ولا خسرو ا وعداو الوزن + ونوا اح + ولا سوا للسيزان 
لإوالأرض وضعها للأنام» ومعنى وضعها : هو خلقها وبسطها ومهدها لإللأنام) فهم الخلق طإفيها فاكهة والنخصل ذات 


ظ الأكمام» فالفاكهة : هي الفاكهة المعروفة من ألوان الفواكه والأشجار » والنخل : فهي النخل المفهومة ذات الأكمام » وتبقى 


الأكمام معلقة لا شئ فيها » وهي القشور الي تكون عليه أول ما تخرج لإوالحب ذو العصف والريحان» فالحب ذو العصف : 
فهو الحب من البر والشعر » والعصف فهو القصب الذي يدق فيكون تبنا وهو الذي ذكر الله عر وجل أنه جعل أهل الفيسل 
كالعصف المأكول . . والريحان هاهنا : فهو الرزق الواسع من الرممن » وهو في لغة العرب موجود » اطلب من ريحان اللدء أي: 
اطلب من رزق الل ء ولرعا صنف العرب الرزق ريمانا ماه فيه مزلي وساب 


تفسير أشل البيت (ع) سورة ال رمن م 


#إفبأي آلاء ربكما تكذبان# يقول : بأي نعم الله وإحسانه تكذبان » ومعنى تكذبان أيها الثقلان » والثقلان : فهما الجن 
والإنس فإخلق الإنسان من صلصال كالفخار» والإنسان : فهر آدم عليهالسلام » وهو بدء الناس » والذي تفرعوا منه كلهم » 
والصلصال: فهو الطين اليابس الذي يتصلصل إذا حرك عند يبسه؛ وصدم بعضه بعضا #كالفخار» يقول : ه ذا الطين في 
التبيس والصلصلة كالفخار الذي [يظهر] صوته إذا دقر بعضه ببعض ء وإنما كان آدم صلصالا من بعد تصوير الله له حسما من 
صلصال قبل أن ينقله إلى الشحم والعظم والدم » ومن قبل الصلصال كان طينا لازبا رطبا منفلكا .ولق الحان من مارج من 
نار واللمان : هي اللحن كلها » والمارج : الذي خبلقت الحن منه : فهو اللسان الذي ينقطع ويذهب في الهواء مسن النار إذا 
أحجت وأوقدت » وهو خخالص النار وحقيقتها » وإنما سبي مارجا لمرجه في الهواء » ومرحه : فهو ذهابه وسرعته » تقول العرب 
: فلان قد مرج » أي : قد ذهب ف معناه وأسرع #إفبأي آلاء ربكما تكذيان رب المشرقين ورب المغريين» فقد تقدم تفسير 
#إفبأي آلاء ربكما تكذبان4 والمشرقان والمغربان : فهما مشرقا الشمس والقمر ومغرباهما من حيست يطلعان في الصيف 
ويغيبان » وذلك أن هما في الشتاء مطلع ومغرب » وفي الصيف مطلع ومغرب غير مطلع الصيف ومشرقه سرج البحريسن 
يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان)» «إمرج البحرين# معناها: خلقهما وحعلهما وبعثهما وأحراهما » وإساحتهما على وجه الأرض 
» وهذا كاحتجاحنا في قوله :#مرج# وف قول العرب : مرج الإنسان » وقد تقدم شرح دلك في أول السورة » والبحسران : 
فهما البحر الالح » والبحر العذب » وهو الذي يسمى دجلة » والبحر الالح الذي ععصر إلى فارس » وهما يلتقيان ويصطدمان » 
وقدرهما على ذلك س سبحانه ‏ من الشأن فيلتقي البحران حتى ينظر إليهما الناظر بالعينين » ويقف السفر على ملتقاهما 
فينظر شق السفينة هذا أضر ؛ وشقها هذا أبيض » يشرب من بينها مالحا ومن يسارها عذبا » ليس بينهما سبب يحجزهما ء 
ولا معنى #إبينهما برزخ# والبرزخ : فهو فعل الله تبارك وتعالى فيهما » وتقديره لالتقائهما وأصطدامهما وما حجزهما به من 
قدرته سبحانه عن اختلافهما كما قال ذو الحلال والسلطان :«إبينهما برزخ لا ييغيان؟ ومعنى لإييغيان» فهو : لا يجوزان ما 
جعلا له » ولا يقدران على أن يخرحا مما ركبا عليه «إفبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما الولو والمرجان» فاللؤاوق : هو 
الولو المعروف المستغئ بفهم من مع ذكره له من تفسير معناه » والمرحان : فهو شئ أحمر يخرج منه فيجعل خبرزا يلبسه مسن 
شاءه وأراده «ؤوله الجواري المنشآت ف البحر كالأعلام4 فهي قلوعها الي ترفع بالحبال في رؤوس الأدقال لتدل الريح فيها 
فتجري بها فتحملها على ظهر الماء بتقدير ربها كل من عليها فان وييقى وجه ربك ذو الال والإكرام فبأي آلاء ريكما 
تكذبان4 يخبر سبحانه أن كل شئ فان مما عليها ء وهذه الي ذكر الله سبحانه أنما عليها يفنى فهي الدنياء أراد بعليها كل من 
فيها » فقامت على مقام في » والدنيا : فهو كل ما خلق من سماوات وأرضين » وما فيهن وينهن إنسيين أو حنيين » #(وييقسى 
وحه ربك ذو الجحلال والإكرام4 فمعنى لإوجه ربك هو ربك » أراد الذات » لا أن ثم وجها موجها » وأعضاء غير مؤلفة 
س تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا » فأخخبر سبحانه أن كل ما في الدنيا فان » وأنه تبارك وتعالى الوارث كل شئ الباقي .يقرا 
بالخفض فإذي الجلال© ولا يجوز أن يقرأ : ذو الخلال » كما يقرأها الجهال » ردا على ربك » لا ردا على الوجه . !بلملال : 
فهو الكبرياء والعظمة وامحال . والإكرام : فهو التقديس والإجلال والإنعام إيسأله من في السموات والأرض كل يوم هو في 
شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان# معنى إيسأله من في السموات والأرض4 فهو : تطلب منه الحوائج وتسأله الفضل والرزق 


.59١ *‏ مور ارين تفسير أهل البيت( 6 . 
قال الإمام المنصور بالل عبد اله بن تجنزة حلي انلام : االإنسان مغروف © وهذا اب سن 
للذكر والأنتى » يقال : هذه الإنسان» وهذا الإنسان » وقول من يقول : إنسانة لا أصل 
له إلا القياس . 
قبل :بريد آذم » وقيل : محمدا ملإشبتةنوسلم » وقيل : حدس الإنسان » أي : لق النلس يها 
وقال في البرهان: : لإعلمه البيان© يعني : ما فيه من كد والحرام » والتسخ والأحكام 
والكذاية إلى أوامر الله عز وحل . 
وفي الكشاف, : إعلمه البيان» أي : : المنطق. . عدد اله آلاءه فبدأ بأهمها » وهي نعمة 
الدين ‏ وقدم ما هو أعلى مراتبها » وهو إنعامه بالقرآن وتنزيله وتعليمه ؛ لأنسه أعظم 
بحا سر اس ارا سدس رماوا اببسم 
للدين والعلم بوحيه وكتبه . 

م ذكر ما ييز به باللسان من البيان » وهو المنطق ليقي العربا عجان مير و 
لأن المقصود تعديد النعم على الإنسبان ومطالبته بالشّكر » ومنعه عن التكذيب : 

ثم قال تعالى د الشمس والقمر بجسبان © أي : يجريان بحسبان . قال الأحفش اشير 
الخيران إنة | لخي ر ران مقدران قبل قوله الإتحسبان» أي: بحسيان معلوم له » وتقدير سوي» 
يجريان في بروجهما ومنازهما ؛ وفي ذلك منافع منها علم السنين والحساب . 
قال في البلغة : قيل. بسبير جع بصيره ودبيل حسبان جمع حساب» 
كشهاب وشهبان  .‏ 
قال الحادي عله الستلار: ومغنى بحسبات ينول عخلقهما للحساب؛ يعرف بيننا السنون 


عار م © 


والشهور والأزمان «إوالنجم والشجر يسجدَان 5 ا محر يه الكل إسجادهما 





والمغفرة والرحمة لكل نوم مواقي تتأن# يقول : كل يوم هو في'تقديز ماايحتاج إليه ملكه » وتقذير أمر خخلقه من موت من 
يموت » أو مخلق فن يخلق . (وقد خاغتما نقلناه آخرا في ليام السورة ولكن أ الت تركا وتيئنا بتفسير ينكد 
الطادئ عله السلام قنقلناه بجيو عام ,. 1 ٠‏ 

)١(‏ قال الإمام الحادي 3 الحق بحي لوالا علي الشلام 3 كتابه ايه اضموع (. (خطوط ذ, من حزانة 3 والدي ا الغلامة كو بن عب 
الله أخاشيئ ' وأحمة الله <: 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الرحمن حلط 
للمعتبرين المستدلين على الله ثمن رآهما » فلما أن كان معنى السجود من معنى 
الساجدين جاز أن يطرح الساحدين » ويثبت السجود » كما قال :«إواسألوا القرية الي 
كنا فيها والعير الي أقبلنا فيها”" وإنما أراد أهل القرية وأهل العير » فلما أن كانت القرية 
من سبب الأهل طرح الأهل وأثبت القرية . اه 
قال في التجريد :.في النجم قولان : أحدهما ‏ أنه مالا ساق له من التبات الذي نحم من 
الأرض كالبقول » وهو قول ابن عباس والسدي . 
والثاني : أنه نحم من السماء » والشحر ماله ساق كالتين والرمان » وسائر الأشجار 
القائمة » وسجودهما يريد سجودهما لأن يدلان على وحوب السجود لله تعالى » وَإِنما 
أخخير عنهما بالسجود وإن كان حاصلا في الشمس والقمر ؛ لأن السجود يناسبهما من 
حيث هما في الأرض »ء ولأن ظلاهما يسجد » ولا ضلال للشمس والقمر . 
قال الرازي : وفي الترتيب وجوه أحدها : أن الله تعالى لما يين كيفية رحمن » وأشار إلى 
ما هو شفاء ورحمة وهو القرآن ‏ ذكر نعمه وبدأ بخلق الإنسان » فإنه نعمة جميع النعم 
به تتم » ولولا وجحوده لما انتفع بها » ثم بين نعمة الإدراك بقوله لاد عر 
كالوحود إذ لولاه لما حصل النفع والانتفاع . 


وأما قوله :«إوالنجم والشجر يسجدان» فقد قال بعض العلماء : إن معنى السجود سجود ظلال الأشياء » ووقوعها على 

الأرض » وقال بعضهم : إن هذا على المثل » يقول : إنه لو كان في شئ من الآشياء من الفهم والتمييز مثل مسا جعل الله في 

الآدميين » والشياطين والملائكة المقريين » إذا لعبد الله كل شئ » وسبحه بأكثر من عبادة الآدميين وتسبيحهم » فجعل هذا مثلاء كما قال 
سبحانه :لإإنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والمبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها » و-ملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا 
أراد تبارك وتعالى : أنه لو كان في السموات والأرض والحبال من الفهم والتميز ما في الآدميين , ثم عرض عليها ما عرض على الآدميين 

» من مل الأمانات الي قبلها الآدميون لأشفقت السموات والأرض والخبال من ملها » ولما قامت عا يقوم به الآدمي من نقضهاء مع ما 

في الأمانة من المخطرء وعظيم الأمر على من لم يودها على حقها » ويقم بها على صنقها . 

. 85 : يوسف‎ )١( 

(؟) وق مسائل الإمام القاسم عليهالسلام (مجموع تفسير الأئمة عليهم السلام) : وأما ما سألت عنه من #والتبجم والشجر 

يسجدان4 فتأويله : يخضعان لله » ويذلان بكل ما فيهما من أصل وفرع » أو مفترق عن أفنائهما أو بجتمع 





طها سورة الرحمن تفسير أهل البيت(ع): 
ثم ذكر من المعلومات نعمتين ظاهرتين هما أظهر الوه النعم السماوية توفي الشميين 
والقمر ثم بين كمال نفعهما في حركتهما بحسبان لا يتغير » :ولو كانت الشمس ثابتة 
5 .هوضع لما أنتفع بها أجد ء ولو كان سترها غير معلوم للخلق لما اتتفعوا بالزراعات في 
أوقاتها » وبناء الأمر على الفصول . 
ثم بين في مقابلتهها نعمتين.ظاهرتين من الأرض وهو النبات الذي لا ساق له » والذي 
له ساق » فإن الرزق أصله منه » ولولا النبات لما كان للآدمي رزق إلا ما شاء الله » وأما 
أن. النبات.هو: أصل الرزق فلأنه إما نباتي وإما حيواني » ولولا النبات لما عاش الحيوان ) 
والنبات هو الأصل قائم على الساق كالحنطة والشعير والأشجار الكبار ؛ وغير قائم 
كالبقول المنبيسطة على الأرض . 
ثانيها : أنه تعالى لما ذكر القرآن وكان هو كافيا لا يحتاج معه إلى دليل آخحر قال بعده : 
#ابشمس والقمر بحسبان# » إوالشمس» #والنجم والشحر وغيرهما من الآيات 
إشارة إلى أن بعض الناس إن لم تكن النفس الذكية في الدلإئق فله في الآفاق آيات منها : 
الشمس والقمر » وإنما اختارهما للذكر ؛ لأن حركتهما بحسبيان ,ندل على فاعل متتار 
سخرها على وجه مخصوص » وذكر الأرض والسماء:وغيرهما إشارة إلى ما ذ كرنا من 
الدلائل العقلية المؤكدة لما في القرآن من الدلائل السمعية . 
نم ذكر وجها ثالنا تركناه استغناء بهذدين الوجهين . 
م قال الماديعي مه ائر: معن ى لوالسماء رفعها 3 فهو علقها سماء ؛ وأقلها فوق الأرض . ام 
وإنما فعل ذلك الحكم ومصابم منها : أن تحري بابك وها ري ارس ومع ل 
للسجاب ٠.‏ ولأنه يجعل نمنا بين :ذلك عر يقا للطيرز ومسكنا للجو ؛:ولأنه. جعل انا 
مسنكن ملائكته وامنشأ أحكامه » ففي: بعدها عن الأرض اليْ هي مقر الثقلين تبغيد عسن 
معرفة بغض الغيب » الذي أراد أنه تعالى أن لا يطلع عليه الثقلين » ولغير ذلك . 
ثم قال تعالى :98 ووضع الميزان ألا تطّغوا ؤ في الميران # في الكشاف «الميزان» : 
كلما يعرف به مقادير الأشياء 57000 ومقياس » أي :.خلقه موضوعا محفوظا 








0 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الرحمن 0 
على الأرض للتسوية والتعديل بين عباده في أحذهم وإعطائهم . اهب 
والعطف على الحملة الابتدائية الي هي قوله :«#والشمس والقمر» #ووضع المسيزان# 
إشارة إلى العدل » وفيه فائدة » وهي أنه تعالى بدأ أولا بالعلم ثم ذكر ما فيه أشرف 
العلوم » وهو القرآن » ثم ذكر العدل » وذكر أخص الأمور له وهو الميزان وهو كقوله : 
وا الا را رات ون الس روطي فرعي اوابواوات" شرع 
لله العدل لثلا تطغوا في الميزان الذي هو العدل » وإطلاق الوضع للشرع والميزان للعدل 
كز » ومثل هذا في البرهان » واستشهد بقول ححسان : 
ويثئرب تعلم أني بها إذا التبس الحق ميزانها 

وقال الحاديعلهاسلار: معنى #ووضع الميزان» فهو : جحعل الميزان وهدى إليه #ألا تطغوا 
في الميزات» يقول : لا تظلموا فيه » ولا تحتالوا بحيلة باطلة عليه » واستوفوا به وأوفوا ) 
فقد جعلته عدلا بيننا وبينكم » وخحلقته مبينا . اه 

ثم قال سبحانه : وأقيموا الوزن 4 في المعائلات إبالقسط # أي : قوموا وزنكم بالعدل 
ولا تخسروا الميزان # أي : لا تنقصوه واعدلوا الوزن » وأوفوا بالحق » ولا تبخسوا وهو 
أمر بالتسوية ‏ ونهي عن الطغيان الذي هو اعتداء وزيادة » وعن الخسران الذي هو تطفيف 
ونقصان + وكرر لفظ الميزان تشديدا للتوصية ء وتقوية باستعماله والحسث عليه . 
ثم قال سبحانه :9 والأرض وضعها للْأنام 4 أي : خلقها وسطحها ومهدها للأنام 
وهم الخلق » أي : كلما على الأرض من دابة » وقيل : الأنام الناس » وإنما خصص 
الإنسان بالذكر لأن انتفاعه بها أكثر , فإنه ينتفع بها » وعا فيها ويما عليهماء ؛ وقيل : 
الجن والإنس عن الحسن فهي كالمهاد يتصرفون فيها خفضها مدحوة على الماء . 
«إفيها فاكهة 4 قال المحادي عل هالسلام: فالفاكهة هي الفاكهة المعروفة مسن أنواع الفواكه 
والأشجار » أي : ضروب مما يتلذذ به إوالتخل 4 فهي : النخخل المفهومة ظإذات الْأُكُمام# 
هي قشر الطلع الذي ينشق عما فيه من الشماريخ » حتى يخرج التمر من جوف الأكمام ) 
وتبقى الأكمام معلقة لا شئ فيها » وهي القشور الي تكون عليه أول ما يخرج . اهم 


1 سورة الرجن ٠.‏ تفسير أهل البيت(ع). 





والأكماء : جمع كم بكسر الكاف . وهو غَلافٍ لمر » الذي يغطيه ‏ والفاكهة :ما 
تطيب النفس ثم صار اسما لبعض الثمار.ء والتتكير فيها للتكثير » أي : كثيرة » وكأن 
لقال يشير إلى أنه عظيم لا يحيط بع كل أحدٍ. 0 ظ 
«والْحب ذو العصف ؛ والريحان:4 قال ا حادي عليه اسار : فالحب فهو الحب من السو 
والسور ١‏ واليضي : فهو القصب الذي يدقٍ فيكون تبنا » وهو الذي ذكر الله عر وجل 
أنه جعل أهل الفيل كالعصف الأكول . ام - 
وقيل : ورق الزرع » والريمان : هو الرزق ؛ وهو اللب. أراد فيه ما يتلذة به من الفوا كه 
والجامع بين التلذذ والتغذي وهو تمر النخل » وما يتغذى به وهو الحب . 
قري (والريجانِ بالكسرء أي : الحب ذو العصف .الذي هو علف أنعامهم . والريمان: 
الذي هو مطعم الناس وبالرفع أي : وذو الريمان » فحذف المضاف وأقيم (المضاف إليه 
مقامه » وقيل : معناه أي : وفيها الريحان الذي يشم ء والمعنى : فيها الحب الذي يجمسيع 
قورت اناس وقوت اليهائع » وفيها أيزيلت يشم لؤن المشموبايت غذاء الأرواحرء قال 
النمر بن تولب : )ا 00 

سلام الإله وريحانه وجنته وسمماء درر 
ذكر هذا في البرهان” . ظ 
قال بعض علمائنا علهم السلار : وأما :: غم لاق مزق يذ وأنايسكا قرا مسن 
العرب أنهم يقولون : خرجنا نطلب ريحان الله أي : رزقه » فيحتمل التشبيه والمحاز . 
قلت : لآ وجه للبعد في ذلك , و 0 
علبهالسلدم فَإِنه قال ما لفظه : والريحان.هاهنا فهو الرزق الواسع من الرحمن » وهو في لغة 
العرب موحود ء تقول : اطلب من ريحان الله » أي : اطلب من رزق الله . اه 
ثم قال تعالى :8 فبأي آلَاء ربَكُما نُكذبَان 4 حيث تكفران ولا تشكران . 





(1) ولفظ البرهان والرعان : هو الذي يشم لأن الشيومات غذاء الأرواج » قال الدمر بن تولب : . 
اسلام الإله وريحانه ”20202 وجنته وسماءدرر 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الرحمن 06 
والآلاء : النعم » والخطاب للجن والإنس بدلالة قوله :الأنام# فيما سبق ؛ لأن الأنام 
اسم للجن والإنس »ء فعاد الضمير إلى ما في الأنام » وبدلالة قوله :وسنفرغ لكم أيها 
القلان# فيما سيأتي » ومثل هذا قاله الهادي عليهاسلام. 
ثم قال تعالى 1 خلق الإنسان من صلصال» قالعلهاللر: والإنسان : فهو أدع عليهالسلام 
وهو بدء الناس ع والذين تفرعوا منه كلهم : والصلصال : فهو الطين اليابس الذي 
يتصلصل إذا حرك عند يبسه وصدم بعضه بعضا" «[ كَالْفَخَارِيُ يقول : هذا الطين في 
اليبس والصلصلة كالفخار الذي صوته إذا دقر بعضه ببعض وإئما كان أدمعليهالسلام 
صلصالا من بعد تصوير الله له حسما من صلصال قبل أن ينقله إلى اللحم والعظم والدم؛ 
ومن قبل الصلصال كان طينا لازبا رطبا متعلكا . اه 
والفخار : الطين المطبوخ بالنار » وهو الحرف . 
ثم قال تعالى :99 ولق الْجَانَ # قيل : أبو الحن » وقيل : هو إبليس 5 وخلّق الجمسان 
من مارج من فارج امارج : اللهب الصافي لا دخان فيه » وقيل : المختلط بسواد النار » 
من مرج الشيء إذا اضطرب واختلط » وقوله :من نار# بيان لمارج كأنه قيل : من 
صاف من نار » أو مختلط من النار © أو أراد من نار مخصوصة . 
وقال الحادي عليه السلام: والجان هي الحن كلها » والمارج الذي حلقت الحن منه : فهو 
اللسان الذي ينقطع ويذهب ف المواء » ومرجه : فهو ذهابه وسرعته » تقول العرب : 
فلان قد مرج أي : ذهب في معناه وأسرع . اه 
قبأَي آلاء ربكما تكذباك 4 قال في التجريد : وإنما كررت هذه الآية للتأكيد » قال 
أن قي كا عبد ان نى هذه الس مما واتكر عاد الح تيه على تدريه 
حعل بين كل نعمتين «إفبأي آلاء ربكما تكذبان# ليفهمهم النعم » ويقررهم بها , كما 
تقول لرحل : ألم أسكنك منزلا ؟ أفتنكر هذا ؟ ألم أعطك مالا أفتنكر هذا ؟ ألم أنصرك 


ّْ وق مسائل الإمام الحادي عليهالسلام (تفسير الأئمة ص 7 )2 والصلصال : فهو الطين اليابس .. فهو يتصلصل ويتقعقع‎ )١( 
. إذا أصاب بعضه بعضا‎ 





على عدوك أفتتكر هذا 3 ع اس / 300 
فإن قيل : الملقصود ا 5 الحان ؟ الجواب من 
وجوه أحدها : ما بينا أن قوله إإريكم ام خبطابي مع الانس وابمين . ثانيها : بيان فضل 
الله تعالى مع الإنسان .حيث بين أنه خلق إمن. أصل عبد لا ابد اسار 
لطيف » فإنه إذا نظر إلى أصله علم أنه ما ال جيرف إلا فبضل الله تعالى .. 
ثالثها : أن الآية مذكورة لبيان. القدرة لا لبيان النعمة . 

ع 


ثم قال تعالى :ل رب الْمَشْرقين 4 مشرقي 1١‏ لصيف والحنء جورب التفرين قا آلاء 
3 تكذيان 0 مغربيهما ء قال اي .والمشرقان والمغربان فهما مشرقا 
ادن و القعر ومغرباهما حيث يطلعان في الصيف. ويغيبان . وذلك أنا:.لمما في الشتاء 
مطلع ومغرب » وفي الصيف مطلع ومغرب غير مطلع الصيفب .ومشرقه ؛ لأنه تعالى لجا 
قال . #والشمس والقمر بحسبان# .دل على أن هما مشزقين ومغريين . 2 

ثم قال تعالى مرج البحرين ؛ يلتقيانٍ 4 مرج البحرين معنساه :.خلقهما ا 

وبعثهما وأحراهما وأساحهما على وجه الأرض » وهذا كاحتحاجنا في قوله :مم م 
وفٍ قول العرب : : مرج الإنسان » وقد تقدم شرحه في أول السورة . 
والبحران : فهما البحر المالح.والبحر العذب . وهو الذي يسمى دجلة ‏ والبحجر اف الم 
الذي بحصر إلى فارس » وهما يلتقيان بموضع يقال له رأس نهر السد عند مقصاه مسن 
البصرة » ومعنى إيلتقيان؟» فهو : جعلهما يلتقيانت ويصطدمان 2 ا 

سبحانه من الشأن فيلتقي البحران حتى ينظر إليهما الناظر.بالعينين ‏ وتقَفِن السفن > 
ملتقاهما فينظر شق السفينة هذا أتضر » وشقها هذا أبيض يشرب من ينها مقا 3 
و ل ا ينود سب مترعا راسيو 0 ظ ظ 
«إبينهما برزخ © والبرزخ : فهو فعل الله تبارك وتعالى فيهما وتقديسره لالت ميا 

واصطدامهما ؛ وما حجرهما به من قدرته سبحانه عن احتلاطهما كما قال ذو الجلال 
والسلطان:8بينهما برز خ نا يبغيان أي آلاء ربكما تَكَذَبان4 ومعنى إلا يبغيان# فهو 











تفسير أهل البيت (ع) سورة الرحمن 55 
لا يجوزان ما حعلا له » ولا على أن يخرجا مما اسه . 

1 أي : لا يجاوز أحدهما ولا يبغي أحدهما على الآخر بالممازجة . 

واعلم أن الماءين في طبعهما السيلان واحااب راجح قدرة الله تعالى الي منعهما . 

ثم قال تعالى :9 يخخوج منهما اللوْلُوُ 4 قاللعبءاسلدر: فاللؤلو هو الولو المعروف 
المستغنى بفهم من يسمع ذكره له عن تفسيره ومعناه إوالمرجان قَبأي آناء ربكما 
كيان 4 فهو شئ أحمر يخرج منه فيجعل خرز يلبسه من شاءه وأراده . اه 

اللؤلق : الدر الأبيض » والمرجان الخرز الأمر » وقيل : اللؤاؤ كبار الدر » والمرجان : 
صغاره » وقال :#منهمات قيل ‏ والله أعلم ‏ من أحدهما وهو الملح ؛ لأنهما لما 
التقيا وصارا كالشيء الواحد حاز ذلك كما يقال 10 لا 
ترجاة عن جيعه لك بن عه )ركنا قال جح ساس حوور 
واحدة » وقيل : إنما يخرجان من ملتقاهما . 

وله الجواري 4 أي : السفن الحارية الْمُدشآت4 أي : المرفوعات الشرع جمع 
شراع » وهو القلع الذي يسير السفينة . 

وقال علي هالسلار: قلوعها الي ترفع بالحبال في رؤوس الأدقال لتدخل الريح فيها فتجري بها 
فتحملها على ظهر الماء بتقدير ربها . 

في البحر كالأعلام قبأي آلاء ربكما تَكَذْبَانَ 4 جمع علم » وهو الخبل الطويل 9 كل من 
عليه ان هالك يخير سبحانه أن كل شئ فان مما عليها » وهذه الي ذكر الله سبحانه إنفا 
' عليها يفنى فهي الدنيا » أراد بعليها كل من فيها » فقامت على مقام في » والدنيا : فهي كل 
٠‏ ما تلق م من موات وأرضين وما فيهن وبينهن من ملائكة ) » أو جحنيين أو إنسيين . اه 

ثم قال. تعالى :#إويبقى وجه ربك 4 أي : ذاته » والوجه يعبر به عن الجملة والذات ؛ 
لأن الوخه يستعمل في العرب للتقيقة الإنسان , ألا ترى أن الإنسان إذا رأى وجه غسيره 
يقول : رأيته » وإذا رأى غير وجهه من اليد والرحل مثلا لا يقول : رأيقه ‏ ثم نقل إلى 
٠‏ غيره من الأحسام » ثم نقل إلى ما ليس بحسم » يقال في الكلام : هذا وحه حسن »ء هذا 


3 سورة اوجن 0 ظسو امل يترم 
وجه ضعيف » وقول من قال : إن الوجه من المواجهة كما هو المسطور في البعض مسن 
الكتب الفقهية » فذلك فاسد , والأمر على العكس ء قاله | الرازي . 

وقوله ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء را تكَذبان م قله للوحسه أي : 
الال قالوا : بالواو إجماعا . 

وقال الحادي عليدالسلام: معنى إويبقى وجه ربك» هو : ربك » أراد الذات » لا أن سم 
ع سج اس ا 


8 ومه 


2 
5 





1ن مجمموع الإمام الحادي إلى اللدة فى يحي ين الحسين عليه السلا (مخطوط من خحزانة ؛ الثلامة إسماعيلٌ بن عبد الله الم د 
٠‏ رمه الله تعالى ص /077؟) ما لفنظه : 
باب تفسير قول الله سبحانه :«إويبقى وه ربك ذو الحلال والإكرام» والرد على من قال : إن لله وجها زإنه صورة 
يقال لأهل الجهالة والضلال فيما يقولون به في.الله ذي الخلال » ويصفونه به من الكذب وامحال ه وينسبون إليه من فاسل:المقال 
: ماذا تقولون في قول الله ربكم ؟ وما تتسقدون إظا)) ف فرلككر تزعمون أن لربكم وجها كالوجوه الي تعقلون ء وأنسه ذو 
أبعاض فيما تصفون كل شئ هالك إلا وجهه له الحكم واليه ترجعون» أفتقولون : إنما سوى وجهه في سائر أعضائه الب 
تذكزون + بيقئ:معه أم يفنى دؤنة ؟ قإن قالو؛ : : يبقى معه . قَيْلَ : وكيف يكون ذلك كذلك » ول يذكر البقاء لشئ من ذلك » 
فلقد قلتم بخلاف قول العلي الأعلى , إذ لم يحكم لغير الوجه بالبقاءء وأنتم تقولون : إنه ييقى مع الوجه غيره من الأعطضساء ) 
فلقد بقي مع الوجه إذا شئ وأشياء » ون قالوا : لا يقى مع الوحه غيره من الأعضاء . قيل لهم : فقد دعل على الله سبحانه في 
قولكم الروال ؛ والفناء » والإحماق , والذهاب ؛ والخلاك , والبلى » إذ بعضهم ف قولكم يموت ويزول » ويتغير ويفوت » فلقد 
أدخلتم على خخالقكم الصفات الناقصات الزائلات وأزحتم عنه ما وصف به نفسه من البقا بقاء في كل الحالات » قلا تحدون بدا 
من أحب هنذين المعشين احالين الباطلين في الله المخالفين الذين تكونون باتتحال أحدهما بالل كافرين » وان دينسه فاجرين ) 
ولجميع أهل الإسلام مخالفين » ومن الإيمان 
والحق خخارجحين » أو ترحعوا إلى قول الحقين » وتنابعوا ني مقالتكم الموحدين ؛ فتقولوا كما يقولون : إن معنئ الوه في الله 
بيجا ون ال شأن ,شأنه : : هو الثم » وأنه ليس بذي أعضاء بولا .أبعاض » ولا أحزاء » وذلك فمعروف ف العربية » 
ش .يعرفه كل من فارق سان الأعحمية ‏ من ذلك ما تقول العرب : هذا وحه بي فلان » تريد أنه المنظور إليه منهم في كل شأن ء 
أوأنه رجلهم وسيدهم » والقائم في كل أمر دونهم » وتقول العرب : هذا وجه المتاع . تريد بذلك أنه أفضل ما بيتاع » وتقول : 
هنا وجه الرأي » أي : : مخضه وصدقة 4 وأصوأبه فق" كل أمر:وحقه » لا أن له وجحها كما يعرف من الوجوه المخلوقة في اشر 
امجعولة المقدرة المركبة المصورة » وفي ذلك وما كان كذلك ما يقول الشاعر : 





فير أل تور لل سورةالرجمن ااا 998» 





أوقد هلك الإنسان من وجه أمنه وينجو بإذن اللّه من حيث يحذر . 
فقال ::من"وجه أمنه ».وليسن الأمن:وجه » ولا صورة » وإنا أراد أنه يعطب من الوجوه المأمونة عنده امحمودة » وقال آخبر : 
فأسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرا ثقالا 
06 وأسلمت وجهي لمن أسلمت له المرن تحمل عذبان لالا 
وقال آخر: 050 ٠‏ أضحت وحوههم شتى وكلهم يرى لوجهته فضلا على الملل 


فقال : أسلمت وجحهي » وإنما أراد أسلمت ديئ فاستسلمت » وقصدت خالقي بكل عملي » لا أنه أسلم وججحهه دون قليه» 
ولا قلبه دون عمله » ولا عمله دون نفسه وقوله . 


ومن الحجحة فيمارقليا يه مين البيإنٍ.» من أن وجهه هو لا بعضه في قيم اللغة واللسان ما يقول الشاعر : 


إني بو بحه الله افرع برو البيشر أعوذ من لم يعذ الله دمر 
وقال أخخر : ' أعوذ بوجه الله من شر معقل إذا معقل رك الح وي 


وبما ينج به ُهل اللغة » ويا قالت في ذلك ما يقول العلى الأعلى ماين فيه أن ويه قوم لا يعض خا شرل :طؤوما أتيتم من 
زكاة تريدون وحه الله فأولنك هم المضعفون4 فقال : تريدون يشي الله » وإنها أراد سبحانه : تريدون الله » ومن ذلك ما حكى 
رب العالمين عِن غبير خحلقه أجمعين » محمد وأهل بيته الطيبين فيما كان من إطعامهم لمن ذكر الله من الأسير » واليتيم » والمسكين 
» حين يقول :فإإنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا فقال سبحانه: #نطعمكم لوجحبه اللْدك ذي العزة 

والسلطان » وإنما أراد بذلك الله الواحد العريز الرحمن » وقال سبحانه فيما تزل من الفرقان : «إوذكل وجهة هو موليها فاستبقوا 
اخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شع قدير#فقال سبحانة : ولكل وجهة#أي : لكل مؤتم وقبلة » ولم 
يرد بذلك من القول والخبر أنه وجه مصور ف صورة من الصور ا 

وقال :بل من أسلم وجهه لله وهو محسن# الآية » فقال :«إمن أسلم وجهه» أراد بذلك سبحانه من سلم تقسسسه لريسه 
واستسلم له في جميع أموره » وأخخلص له سبحانه. دينه » وقال جل جلاله عن أن يحويه قول أو يناله :#فأقم وجهك للديسن 
القيم4 فأمره بإقامة وجهه للدين » والإخلاص في ذلك لرب العالمين » ول برد الوجه دوت القلب وسائر الأبعاض والأعضاء» 
ونا أراد بذلك العلي الأعلى : أقم نفسك لخالقك وربك» تاريل راقم ويدهلت نيو : قم بالدوة 

بكليتك لمصورك وجاعلك » وفي ذلك ما يقول الله سبحانه :لإوقالت طائفة من أهل الكتتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا 
وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون# فلم يرد سبحانه فيما ذكر عنهم أن للنهار وجها » كما يعقل من الوحوه ذوات 
التصاوير ‏ الى أمر بغسلها عند الوضوء » فتقدس عن ذلك العلي الكبير .وقال عز وجل :#ذلك أدنى أن يأنوا بالشهادة على 
وجهها» يريد على حقيقتها وصدقها » لا أن لها وجها عند جميع الخلق غير ما قلنا به من الحقيقة والصدق » ومن الححة في 
ذلك » والبيان ما يقول الله ذو الجلال والسلطان الأفأين ما تولوا قثم وحه الح ولو كان كما يصف المشبهون » ويقول به في 
الله الجاهلون : إنه وجه كما يعرف من وجوه المخلوقين ‏ تعالى وتقدس عن ذلك - إذا لما كان في, كل النواححي والأقطار . 
فتعالى عن ذلك العلي الواحد الحبارء إِذ المتوجه يتوحه شرقا وغربا » وتنا وشاماء فلا يكون أبدا وحه واحد وجوها» كما لا 


مندمت 1 56 ل سورة الرحمن نت 5 ٠.‏ تفسي اهل البيترع) 
(ذي الجلال) يقرأ بالخنفض والياء ٠‏ ولا يحوز [أن] يقرأ بالضم والواو (ذو الجلال) كما 

يقرأها الجهال ردا على زبك » لا ردا على الوجه . الجلال لاصيا والعظمة 
واخال والإكرام » وهو التقديس والإجلال والإنعام . | 

قال في الكشاف : وقرئُ (ذي الل سار رمد ذو العظمة والاإكسر امء »أو 

الذي يجله الموحدون عن التشبيه يخلقه » أو الذي يقإل اله : ما أحلك وأكرميك 1 أو 

من عنده الال والأكرام للمخلصين من عبادة . 

أل فيه : فإن قلت تاي ات حالسل عي روي سر 

وقت الحراء عقيب ذلك 2“ 0 


ع ويه هر م 


ثم قال عليهالسلام: ومس جم وات لض 4 تمسو 5-0 
الحواة نج » ويسأله الفضل و الررق. والمغفرة والرحمة 0 ظ 
وفي البرهان : أما من في السماء هم للانكة ينه الرمة » اننال الرفيصة ول 
يسألون الرزق » وأهل الأرض: يسألوان الْرَزْق والمغفرة اها" ظ 
ثم قال سبيحانة ٠‏ كَل وم هو في شأن قي آل رَكُمَاتكذهن قالميسدد: الله كل يوع 
هو في تدبير ما يحتاج إليه ملكه » وتقدير أمر نحلقه من موت من يميبوت ولق من يخلق . اهب 
وقيل : معنى كل يوم ب أي :- كل وقت يلمت امرااع و قله أحوالا » قال مرش هيلود 
لمن سأله عن ذلك الشأن : (يغفر ذنبا » ويفرخ كربا » ويرفع قوما . ويضع آخيزين)'. 
قال فق التجريد : نزلت حين قالت الم . : إن الله لا يقضي يوم السبت شيا . ظ 
ورذي أن بعض الملوك سأل وزيره عنها فعي فعيي عليه الجواب واستمهل » فقال له غلام 
أسود: شأن الله أن يويح الليل في. النهار » ويه يوخ التهار في الليل»ويخرج الحي. من الميسست 
ويخرج الميت من الخي» ويشفي سقيما » ويسقم صحيحا» ويبتلى معافى ؛ ويعاني مبتلى 











تكون الوجوه الكثيرة وجهاء وإنما أراد بقوله :«إفتم وجه الله» أي : الموجود بكل جهة الله الذي هو سبحانه بالمرصاد لا 
يخيب عنم شئخ من ضمائر أسرار العباد ء وهو انحيط بالغيوب » ذو المن والأياد . 
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فرفعه إل الك » فقال سيدم : انعع ثاب الوزارة . 
قوله تعالى ستفرع لَكُم أيه الْعلّان قبي آلاء ربكما تَكَذَبَان #4 وعيد » مستعار من 
قول الرجل لمن يتهدده : سأفرغ لك » يريد سأتحرد للإيقاع بك من كل ما يشغلئ حتى ظ 
لا يكون لي شغل سواه » والمراد التوفر إلى النكاية والانتقام . 
واعلم بأن الله تعالى يوصف بكونه لا يشغله شأن عن شان » ومعناه 5 
لا يصير مانعا له تعالى عن شأن آخر » كما أنه يكون مانعا لنا » بل يوجد منه:تعالى من 
الأفعال مالا يحصر ولا يحصى في آن واحدء إذا عرفت هذا فقد أفادجك التحقيق في قوله .: 
وإسفرغ لكمأيها البقلان» . 
010007 م المادئ عليه السلار في معنى ذلك فإنه قال : معن «سنقرخ لكم) هو 
سنفر غ من إفناء الأجل الذي جعلناه أحلا لإمهالكم وتأخي ركم » فإذا أفنينا هذه الدة 
وفرغنا منها أتى كلاً ما أوعدناه عند فتاءَ مدته + وانقضاء مهلته وإمهاله من مسوت أو 
حلول نقم . فهذا معنى :«إسنفرغ لكم# وطوالتقلان# فهما الحن والإنس » وقبا يكون 
المعنى الذي ذكره الله أنه يفرغ منه هو مدة الدنيا الى جعلها الله ووقتها » وقد يبون 
عند فراغه منها وإفنائه لما ما يكون مرح الخرا قا الى سراد المممساين ٠‏ وبحرا 
للمعاقبيين”"'. أه 1" ظ ٠‏ 1 00 
ثم قال تعالى ايمر الج والإنس 4 أي ؛ جاعة التقلين ؛ مشتق مسن المعاشسرة 
إن ؛ استطعتم 4 أي : إن قدرتم على أن تنفذوا من أَقْطَارٍ السماوات والأرض» أي: 
إن قدرتم أن تهربوا من. قضائي ولاح لكوي ؛ ومن حوانب سممائي وأرضي . 
وني البرهإن.: إن استطعتم أن تخرجوا من جوانب السموات والأرض هربا من إ موت 
« ونحوه » وما أثتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء لقَانفذُوا ثم قال :للا تنفذونت» 
أي : : لا.تقدرون علئ النفوذ لإا يسلْطان قبأَي آلَاء ربكم َكَذَبَان 4 إلا بقوة وغلبة )2 


وأنى لكم ذلك » وهذا وعيد على مخالفتهم لأمر الله . 








(1) انظر بجموع تفسير الأئمة (مسائل اهادي عليهالسلام) ص 97؟ (مخطوط). 





وروي أن ا وم القامة نيط ججميع الحاق فإذا 0 لحن والإنس عرو فق هه 
يأتون وجها إلا وحذوا الللائكة قد أحاطت بيه" 00 ظ 
قال أكثر المفسرين : يقال لهم هذا يوم :القيامة 
وقال الحادي عل هاللام: هذا إنخبار من الله بال توق للفليق على عحزهما » وأنهسا 
اهما مسكنا من الأرضن والفواء إإلا 
نسلطاق#"والسلطان : فهو السبتٍ من' الواح“ الرمن » يقول : لا تنفتذوم أي : لا 
تقطعونه» ولا تخوزونه “'ولة تخرئحون منة إلا:أن يشاء الله ذلك فيقد ركم على ما يشاء, 
تيزل ناجم من الأخاء يلاعم نى السلطان » ! الذي ذكره العلي الأعلى . 
قال تعلط يس لكا 4 أي 0 على خركا لوا من والدواط 
فهو اليسير:فن الثار واللهب إونحاسش 4 فهي' : الدخان . ظ 
والشواظ : اللهب الخالص- ؛ قال :<- (ونار حرب: تسنغر الشو اظا/ : 
وعن أبن عباس ذا حرجو نوزرك عتؤئر ييا لل الخشر ء والدحنسائى هدنا » 
دحان قال التابغة المتعدي:* ظ 
يضيء كضوء سراج الستليط ٠00‏ ويه ظ 
ذكره في البرهان وغيره فلا تنتصران قبأي آلاء ربكما تكَذَبانَ4 قالعيدام: شول ]إن نل ىم 
ما ذكرنا وا رسلناه عليكم كما قلنا فلم يكن عندكم لأتفسكم انتصار ولا امتناع أي :من عذابنا. 
ثم قال تعالى «إقإذا انشقت السماء 4 ضارت 'أيوابا لنزول الملامكة لإفكَانت ورد 4 
أي : حمراء -كلون الفرس الورد » وقيل : المراد بالوردة هي الوردة العروفة . 
قال الحادي عليهاللار: هذا في يوم الدين عند تبديل السماء فطامف تتشق للبواد والفناء ©" ثم 
تغود وردة كالدفان.» والوردة : إنما هي مثل مثله الله تبارلكا ووتعالى به به يخبر أنها تك 
عند تمنحقها واتقظعها كاصفرار الوردة «كالدهان قبي آاء ربكم كيان 4 يقول : 
يكون لونها كلون الوردة » وتكون بعد هذا التعسلم” كالذهان » والدهان : فهو الممل 
الذي شبه الله به ني غير هذا الموضع وهو ماء القطران-وضتفوه » فأخبر الله سبحانه أنها 








غير نعنا نحي من قدزته ٠‏ ولا إزادته ع وال ما متها 











ل ل ل ل ا 

اليوم من العظم والجسم الذي عليه جعلت” . أه ٠‏ 

قال في البلغة : قال بعض العلماء : السماء أول ما تنشق تحمر ثم تصفر »ثم أفضرء ثم 

تكون ألوانا » وقيل ' السنماء لحري ا حوري لا مة «إفيومئل » أي : : يوم 
شق السها » للا يسأل عن ذَنْبه إنس ‏ بعض الإنس ولا ان بي آلساء ريكُما 

لزي اجن . 

قال زيد", بن ععلي عايه السلام: معناه لا يسأل أحد عن ذنب أحد . اه 


بع : لا يقال 'له رمن : من المذنب مدكم ؟ بل يعرفنئنون بسو 
وجوههم وغيزه ٠.‏ < 
' وقال في البرهان : هذا موقف من مواقف الآحرة يختم على أفواه القوم ) وتكلم أيديهم 
وأرحلهم يما كانوا يعملون » وني مواقفج)خيك راون فينطقون لقوله الإلا يأل عمسا 
يفعل وهم د يسألون#” . 
وقال اهادي عليه السلار: معنى طلا يسأل# هو : لالسال لاستفادة أمر مجهول وإنما 
يسأل للتقريع والإخزاء 4 لا على أن يعلم منه شع من الأشياء ©. 
قال اللي رهام الح والشهادة » ولكن سؤال توبيخ وتقريع وتبكيت ) ولحذا 


كر ه ا سس 


2 بقوله يعرف المجرمون بسيماهم © بعلامتهم المذ كورة لقيو خل سعيي 


“والأقدام فبأي آلاء َبَكُما فَكَذْبَان . 

قال:الحافتيع ل :ادر السيماء الذي يعرف به ا محرمون : فهو حلقهم وشناعتهم واسوداد 

ّْ وجوههم.في ذلك اليوم مع آيات كثيرة يبديها الله فيهم » ويمعلها علامات عليهم .ما 
يعرفهم بها حزنة جهنم فحيئذ يؤخذ بتواصيهم وأقدامهم » والنواصي : فهجي شتعور 


.450 انظر بجموع تفسير الأئمة عليه م السلام (مسائل الإمام الحادي عليهالسلام) خوط م ص‎ )١( 
ْ . 758 الأنبياء : “57 انظر البرهان خ ص‎ )١( 
: 441 انظر بجموع تفسير الأئمة عليه السلا ص‎ )"( 


“0 الل سور ة ارصن 0 تفسير أهل الست( 


رؤوسهم وأرحلهم حتى تلقيهم في جهنم ويكس المصير ". اها 0-0 

والناصية : مقدم الرأس » قيل : يجمع بين ناصيته وقدمه في سلسلة من وراء ظهسره » ال 

تسحبهم الملائكة تارة تأحذ بالنواصي » وتارة بالأقدام «إهذه 4 أي ؛ يقال لهم: 2000 

التي يكَذْب بها المجرمون يَطُوفُون بينها. و حَميم آن4 أي : ماء حار قد انتهى حره . 

قال [الحادي] عليه السلام: معنى للؤيطوفون ينها وبين ميم آن# هو: يعذبون بها وبالحميم 

والآن فهو: الشديد الحمو الحارة جحداء الذي قد انتهى وبلغ في الحرارة كل مبلغ”" .اها 

أي يعاقب عليهم بين التصلية بالنار وشرب الحميم » وقيل : يغمسون في الحميم حتى 

تنخلع أوصاهم قال :8ل قُبأي آلاء ربكما تكذبان# ولا نعمة في العناب إلا أنه أراد 

الإخخبار بذلك لمن هو في دار كي رع لاد وتخويف ففيه نعمة » وأي نعمة . 

ثم قال تعالى ل ولمن خاف مَقَام ربه 4 أي : موقفه الذي يقف فيه العباه للحسساب 

إجنتان قبي آلإ ربكُما بُكَذَبَان 4 قال في البرهان : يعني لمن حاف بأداء فرائض الله لله 
وا القيامة إذا أزلفت الجنة » وبرزت النار » والجنتان : 
جنة عدن » وجنة النعيم ١.‏ ظ 

وقيل : معناه كأنه قيل :لكل عافين أل 0 أي حتان , جنة مالف ) الإنسي» " ظ 
وحنة للخائف الحبي » أو لكل خحائف جنة لفعل الطاعة » وجنة لترك المعصية . 

وف البلغة : جنة دإخجل قصره » وجنة بجارخ قصنره . 

وأحسن من هذا كله قول المرتضى عليهالسلام ماعب باد ا تعالي :_ وجنة# 
وؤجنتان#. و طؤجنات©” فقالعلهاسلار: إنما خاطبهم الله سبحانه وأوقفهم على ما 

يعرفونءفالعرب تعرفِب الجنة ما كان حائطا فنا واحدا.سمي جنة » وما كان من الأشبياء 


فنا وفنان » “عي جنة وجنتان »وما .كان كثيرا من الفنون مي حنانا » إذ. كل فن من هذه 


, بجموع تفسير األمة عليهي رابلا ص‎ )١( 
ل وت ل ل وا موود من لقا عح لجيه‎ 22 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الرجمن | هه 

الفنون إذا انفرد وحده اننظمه اشم الجئة » فإذا اتجتنتع هو وغيره سمي جنانا » من ذلك 
العنب يسمى جنة إذا كان حسنا جميلا ناضرا كُثيرا »ومن ذلك حائط النخخل إذا كنان 
ملتفا حسنا كثيرا سمي جنة » ومن ذلك جميع أنواع الفواكه كلها إذا اجتمعت والتفت 
كما أذكر الله سبتحانه جنة كتابه + فأخبر غز وجل أنْ'في الحنة من هذه صئوفا مختلفة ,2 
وكل فن منها فهو عظيم حليل مَفْن كثير فلذلك قال سبحانه جنة وجنتان وجنانء إذ 
كل صنف من هذه ينوع بنفسه بذعا باسمه ء فإذا اجتمعت لأولياء الله وأعطوها. صارت 
جنانا لتفننها » ويجمعها اسم الحنة بتمليكها وعزنها لأصخابها , الحيين لاك المخلدين قيهاء 
والاسم جامع للجنة كلها متفنن عند تحديدها » فهذا معنى ما سألتم وعليه حواتٍ ما أردتم ) 
مثل ذلك في افتراقه واجتماعه مثل رحل كان هو غير في دار عظيمة فيها حجر له منها 
حجرتان » فكان يقال : حجرتا فلأن.» وحجرة فلان » ثم صارت تلك الجر جميعبا لسه 
وحواها ملكه فضاز القائل يقول : دار فلان » وهي دور كثيرة إذ حواها ملكه » ودار بها 
حَده » فكذلك جنات ذكرها الل مفزقة. ثم جمْعها بقوله : جنة إذ حواها كله حده الذي 
حعله الله له وقسمه عليه » وأعطاه إياه » فلما أن دحلت كلها في ملكه جاز أن يقال : جنة 
إذا صارت له يحتمئعه » كما كانت تلك الداز تنسب له فيها حنجرة وحجرتان » فلما أن 
مُلكها يجميع حجرها جمعها اسم الداز وه مفترقة إذ صارت ف يده » وإنما قال:الله تارك 
وتعالى ذكره ترغييا لخلقه فيها»فسماها اللاسرادمر اقعفلما احتمعت انتظمها اسم الجنة:اهت 

ثم قال تعالى :ل ذواتى' أفنان فبأي آلاء كما تكذبَان 4 أي : صاحبتا أغصان ياه 
0 با اند الشاعز 0 ْ 
0 تدعو على فنن الغصون جمامنا ْ 


سوى ناعيات ف الديار' ير عونا ؟ يبه أل يضخن على أفنان بان مق انس 
وللعنئ : أن فَيَهَا أفنأنا من الأشجارٌ + وأنواغا" من الشماز” والتتكير للأفنان للكثرة ؛ أو للعجب . 


.755 ذكره أيضا في البرهان ص‎ )١( 


رةه سورة الرحمن تفسير أهل البيت(ع) 
ثم قال تعالى :ا فيهماعينان4 أي : : في الجنة نهران نات ذاى اسه كت 


تَكَذَبَانَ 6 حيث شاؤا في | الأعالى والأسافل » وقيل : بخريان من جبل من مساك . 
وعن الحسن بن علي رضوان الله عليه : تحريان بلماء الزلال إحداهما التسنيم » والأخرى 


السلسبيل. طوفيهما من: كل قاكهة زَوَجَان نبأي آلا زبكما تكذبان 4 أي : صنفانء 


صنف معروف » وصنفب غريب © وقيل : أ راد ضنفا رطبا » وصنفا يابساء لا يقصر 
يابسه عن رظبه في الفضل والطيب » ولا رطبه على يابسه . 
ثم قال .تعالى متكنين عَلَى فرش ؛ يعي الخائفين ؛ والنصب على الحسال » تقديره 
يتفكه الكائنون على فرش متكنين » هن غير بيان ما يدكئون عليه ؛ وي#جمل أن يكون 
الفرش «ٍ بطّائنها من إستبرق ق # أي : من ديياج ثخبين » وهي أدون من الظهارة » دل 
على أن الظهارة فوق الإستيرق.» قيل : : وظهائرها من سندس » وهو مارق من الجرير ) 
وقيل : من نوز ». وإذ1 كانت البطائن من.الإستبرق » فما ظنك بالظهائر 
ل سصصد بن حبر :نما هايا :لع ليها قال تعلل نطفلا تعلم نفس ما أي 
هم من قرة أعين# ذكره في التجر ظ 
ثم قال عز وجل درش لش الي لج دود 
أما الج فهو الثمر ء وروينا أن .أمير المؤمنين علياعليهالسلام كان يتمثل بهذا البيت كل 
عشية إذا دخل في بيت مال المسلمين وفرق ما فيه : 
هذا جناي وخياره فيه 22 ٠‏ . : إذ,جل جان يذه إلى فيه 





دان : أي : دانية يعيني ثمرها من انحتني » قريب لا يعد على قائم ولا قاعد » ولا بره 
أيديهم عنها بعد ولا شوك . ٠‏ ا 

إفيهن قاصرات الطرف # أي : في هذه النعم المعدودة من الحنتين والعينين: والفاكهة 
والفرش ».أو الحنتين لاشتمالهما على أماكن وقصور . 

...وقيل,: قاصرات الطرف صفة لموصوف محذوفب ». وهو النساء والأزو 55 » كأنه قال : 





١7 : السجدة‎ )١( 


الي ا اسان 
:: فيهن. نساءا قاصرات 'الطرفك . 

. قال اهادي:غلهاسلارأي: هن غواض الطرف عن غير اي عفة وطهارة وكرفا إعا” 
. أي : فساء قضزن أبصارهن على أزواجهن » لا ينظرن إلى غيرهم . 


ماه م بج ان تر © 


0 لط تاكس ره » ومعناهما واحد ) أي. لت 


قال |الحسين ل 0 سي للجناع والادماء قال الفرزدق : 
دفعن إلي لم يطمئن قبلى ١‏ وهن أصحمن بيض النعام ‏ 


وقوله تعالى 07 إنس قبلهم ولا جَانَ فبأي آلاء ركه يَكَذيانَ 0 قال الفراع-: أفي. : 2 


0 


يطمث الإنسيات عدا كانس » يمايا أحد من لحن لس 

1 وَفَيْه دليل على .أن المن ينكحون . : 

وقال في البلغة. : والجن: لى تمس انساء وا كر ذلك للمبالقة في لوصف 207 

قلت : ويؤيد هذا قول جماعة من كبار .أئمتنا عليين اشام 0 “ 

٠‏ من ذلك.قول هادي إلى الحق عي اهدر في فيه لف الآية حيث قال بها لفظه يقل الم يدن 

منهن إنس ولا جان » والجان فلا تدنوا » وإننا هذا على محاز الكلام كما تقول العرب'* ما 

قال هذا القول جين ولا إنسي » الجن لا تقول ذلك المقال » وإنما هذا على محاز الكلام . 

وقال القاسم بن إبراهيمعهاسلم : الجن لا يتتاكحون ؤلا يتوالدون » وأا قوله تعالى : 

#أفتتخذونه وذريته” فإنا أراد بالذرية قبيلته » كقوله 8ن براكم هو وقبيلشه مسن 
0 


حيث لا ترونهم# ١ 1 ٠‏ 1 ا 
قال: الإمام القَابْكم بن علي العيانزن عليه السلا إن الله سيعحانة ل يبجعل الأكل وا والشرت إلا 


15١ مجموع تفشير الأتمة ص‎ )١( 

(؟) انظر بجموع تفسير الأئهة عليه م السلا ص 14947. 
(5) الكهف : .٠ه‏ 

(5) الأعراف : 717 . 


لمق سورة الرحمن تفسير أهل البيت(ع) 
اده و 0 
١‏ طبع الأكل » وجغل همد من اطلاذ ما | يتنعمون به ويسرون »؛ فإذا .كسان قِ دان الاخسرة 
اللي رجاس سي ادن برعبا يه يج سويز ان 
لليقاء . اهب :. 
ومثل هذه ذ كر رد لإيضاح . 
ثم قال تعالى :3 ,كأنهن إِلْيَاقُوت مجن في 1 2 00ظ 5ك 
الصور وصفاء الألوان » أي.: هن في صفاء الياقوت » وبياض المرحان » والمرجان : 
. صغار الدر ؛. لأنهن أشد يَاضًا من كباره » فهن كالياقوت الذي عاسرده معدنه ء؛ 
والمرحان:الذي يكون ني صدفه لا يكون قد مسه يد لامس 0 
ثم قال تعالىم : طهل جاه الإحسا حسان 4 : في العمل يف لا الإحسان فبأي آلاء و و 
أي : ما : جزاء من أتجحسن.عنمله قي الدنيا إلا أن يحسن الله في الآخمزة بالثواب ٠‏ 
وقال ري يد بن علي عليماللار: ااا الأول هو الإبمان وي 
ظ ال عز وججل::998 ومن دونهما:4 أي : اللدنتين الموعودتين للمقريين لجان ففأي 
ِ م 0 #3 الأصحاب اليمين.:" 
قال قي البرهان. .و اطينتان الأولتان اللسنابقين إلى الطاعات والفضل ء والآخرتان للتابعين» 
. لآن المنازل ترتفع في الجنة. على قدر الأعمال والطاعات ©. 
. روي في التحريد عن الني صنواشعيدوآنوسلم (جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما للسابقين, 
وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما للتابعين) . 
وقال في البلغة : حبتان أقرب إلى قصره وبجحالسه. في قصره » وهي أربع جنان ثثنتان أقرين» وتان أبعد . 


اسيم يسيم 











(1) قوله : لأصحاب اليمين . متعلق بقوله : الموعودتين . 

وف جموع تفسير الأئمة عليهم السلام مسائل الإمام القاسم بن إبراهيم علي هالسلار ص 17م : وسألته عن,قول الله سسيحانه : 
تؤومن دونهما جتان ؟ زفقال] : هاتان أحروان بعد ابكنتين المذ كورتين » وهذه الجنان كلها فق الجنة ». غير أنها مواضع تنعيم 
مرتبة » والحنة تجمع هذه الجنان كلها . 

(5) انظر اليرهان ص + 


تفسيز أهل النيت 00 020202020202022 سورةالرحمن 00 _ ا 
قوله تعالى :3 مذهامتان قبي آلَاء ربكما تَكَذْبَانَ © قال الحاديعلهانلاز: هما الجنتان ) 
وهما ذواتا الأشجار والأنهار 5 والتشابعاة : 8 الريانتان اللتان قد رويت أشجارهما 
حر تحت ١‏ وبحرا اسم ارم سور لريها وشدة خحضرتها . ظ 
"قال في التجريد : والمراد أل خضرة شجرهما. تضرب “إلى السواد لكثرة الري » لا أن الجنة 
شوداء ع فإنها مطنفة بأنوار من الزره ‏ - 0 0 
إفيهما ان لاحن أي أله ركنا كان 4 أي : فواتان » والضخ سبلا 
المعجمة ‏ أكثر من النضح بالحاء المهملة » لأنه بها كالرش » وفيما ينضخان به قولان : 
أحدهما ‏ أنه الماء عن أبن عباس والثاني : أنه المسك والعدبر والكسافور عن ابسن 
مسعود وابن عباس أيضا . 

وقال الحاديعلهالسلار * فهاتان العينان [فهما الماء المنبئق الذي ينج من الأرض نجاحة » 
حتى يتطاير ويخرج من ينبوعه روجا #ونضاحتان؟ فهما] اللتان ينضخ ماؤهما لكسترة 
أخعزوحه متهمااحتى طابر ند اتستخاي كانه التضع م [على ما حواليهما » وإنما 
أحذ ذلك من نم تخ الشيء »تقول ا ب امتيج] بقار واه ينها 
وبالخاء أفصح اللغتين . ١‏ ش ظ 
“7# إنما عطف التخل والرمان 
على الفاكهة » وهما منها اتتصاصا لمما وبيانا لفضلهما ع ؛ كأنهما لما هما من المزنينة 
جنسان آخران كقوله عن را 00 لأن ١‏ امسر 
فاكهة وَطْتعام » والرمان فاكهة ودواء , فلم يخلصا للتفكه . ظ 0 
ل ال ال ا ا ل ليه 
وكرانيفها ذهب أحمرء وسعفها كسوة أهل الحنة » منها مقطعاتهم وحللهم . 

وقال سعيد بن جبير : نخل الخنة جذوعها من ذهب وعروقها من ذهب » وكرانيفها من 


)23 جموع تفسير الأئمة عليه السلامر ص 5457 1 1 11 ,54+ ممه 0 
١؟)‏ ما بين القوسين من تفسير الأئمة المخطوط ص 557 . نامي" 


#46 سورة الرحمن آ ظ تفيبير بأهل البيبترع) 





زمرد » ورطبها كالدلاء أشك يياضا من اللين وألين من الزريد » و وأحلى من العسل ع 
ليس له عبم 


2 مه سم 


٠‏ ثم قال تعالى في صفة 5 01 خيرات حسان قبأي آلاء ربكم تكتبان» 


أي : : في هذه الحنان ؛ ومعنى خيرات خيرات : جمع حيرة » والمعضى : فاضيللاات 
الأحلاق » حسان الخلق . ظ ظ ١‏ 
وقال المهادي عله السلام : فهي كل خخير مجتمع من حوريات » أو طعام أو شراب » أو 
فواكه » أو شئ من النعم » فجمع الله اميس ني » وحسان.: فهن 
فاضلات في معاينهن » كاملات في شبابه. ©" 

قال في التجريد م500 
(خيرات الأخلاق حسان الوجوم) .. 


هر هيه عرم قر اس اه ساي هم 4 عروس خ هو مس 


إحور مقصورات في الخيام قبي آلاء ؛ ربكما تكَذيان لم يطمنهن إنس قَبلهم وكا جَان فسأي 
آلاء ربكما تَكذيان ؛ 4 قال [شايعبمادام : والخور هنا النساء الحور العين » والحور: فهو نعت من 
مدات الأعين » وهو حور يكون في العين لعين دعج حسن تحسن به الأعين إذا كان فيهن » وتفخر به 
من كان فيها منهن ومقصورات# فهن : محبوسات مصونات محجوبات » لسن بدوارات ولا 
حارحات » بل هن متأفنات لمساكنهن » نخفرات » والخيام : فهي خخيام الدر والياقوت المتضود 
والمنسوج » وهي القباب المعمولات المرفوعات في قصور الحوريات.اه_ 

كم قال عر بول :ل متكن عَلَى رفْرف خضر عفري حسان أي آلاء وبَكُمًا تَكذَبان4 
والمعنى : أن أهل الحنة ليس عليهم تعب وحركة فهم منعمون دائما » وأما الرفرف فقال 
الماديعلهالسلار: فهو اللين من الفرش » والعبقري : فهو اسم صنف من فرش اللجنسة » وقد 

تقول العرب لما كان حمرته الغالبة على غيرها من الألوان : عبقري” .اه 





. ججموع تفسير الأئمة عليهم السلار ص ؟58‎ )١( 
. الصدر السابق‎ )7١( 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الرحمن نف 
قيل : وأصله أن عبقر بلد يوشي فيها البسط وغيرها فنسب إليه كل شئْ حيد » حتسى 
يقال للرحل الذي يعمل عملا عجيبا : عبقري » أي : هو من ذلك البلد . 

ثم قال تبارك وتعالى «تبارَكَ اسم ربك 4 أي : تعاظم عن صفات المخلوقين » بمعنسى 
علا وارتفع شأنا لا مكانا » وقيل : إن المراد أن البركة تكتسب وتنال بذكر اسمه عزوجل 
وقيل : معى لبارك» كثر خبره لجاده .وقوله :طإذي الال اكرام تقدم تفسيره 
في هذه السورة » وقرئ (ذو) صفة للاسم وهذه الصفة من عظيم صفات الله تعالى) 
وف الحديث (ألظوا بيا ذا الجلال والاكرام) ”' 

أي : الزموه وألحوا به في الدعاء . 

وسمع صاراشعليهودمن يقول : يا ذا الحلال والإكرام » فقال :(قد استجيب لك) . 


)١(‏ في تفسير ابن كثير : وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا أبو يوسف الحربي » حدثنا مؤمل بن |سماعيل » حدثنا حماد » حدا 
حميد الطويل » عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم قال :(ألظوا بياذا الحلال والإكرام) وكذا رواه الزمذي » عن 
محمود بن غيلان » عن مؤمل بن إسعاعيل » عن حماد بن سلمة به . ثم قال : غلط المؤمل فيه » وهو غريب » وليس ممحفوظ » 
وإنما يروى هذا عن حماد بن سلمة » عن ميد » عن الحسن » عن البي صلى الله عليه [وآله] وسلم » وقد قال الإمام أمد : 
حدثنا إبراهيم بن إسحاق » حددا عبد الله بن المبارك » عن يحي بن حسان المقدسي » عن ربيعة بن عامر » قال : معت رسول 
الله صلى الله عليه [وآله] وسلم يقول :«ألظوا بذي الخلال والإكرام) ورواه النسائي من حديث عبد الله بن المبارك به » وقال 
الجوهري : ألظ فلان بفلان : إذا لرمه » وقول ابن مسعود : ألظوا بياذا الجلال والإكرام » أي : الزموا » يقال : الإلظاظ هو 
الإلحاح . قلت : وكلاهما قريب من الآخبر ء والله أعلم وهو المداومة واللزوم والإلخاح . 
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تفسير أهل البيت (ع) سورة:القمر ضف 





«اقَربت المباعة وانشق الْقَمَرِ» أي : القيامة إوانشق يتن ابي واس 
اسلام : فانشق القمر على عهد رسول اله صلراعليهوآلهوسلم حتى صار فرقتسين » والنساس 
ينظرون » فقالت اليهود : سحر القمر » فأنزا ل الله تعالى #اقتربت الساعة وان: فى القعير 
وإن يروا آيةيعرضوا ويقولوا سحر مستمر» والمستمر الم ران سدسه 
بعضاء ويقال : الذاهب .اه 


: في تفسير غريب القرآن للإمام زيد بن علي علبهما السلار ما للفظه‎ )١( 

أخحبرنا أبو جعفر » قال : حدثنا على بن أحمد » قال : حدثنا عطاء بن السائب » عن أبي خالد الواسطي ©» عن الإمام الشهيد أبي 
الحسين زيد بن علي عليهما السلام في قوله تعالى :اقتزبت الساعة وانشق القمرثه قال : فانشق القمر على عههد 1!: انبي ضلراتى 
عليهوالهوسلم حبتى صار فرقتين والناس ينظرون » فقالت اليهود : سحر القمر » فأترل الله تعالى : «#اقتربت الساعة وانشق القمر 
وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمرة .والمستمر : الشديد » ويقال : يشبه بعضه بعضا » ويقال : الذاهب . 

. وقوله تعالى :«#مهطعين إلى الذاع©» ععناه : مسرعون » ويقال : بارعون . 

وقوله. تعالى :«إوقالوا بحنون وازدحر» معناه : أسفر جنونه » ويقال.: استطر » والمزدجر : التتهي المتعظ ٠‏ 

.وقوله تعالى :##فالتقى الماء على أمر قد قدر». معناه ماء السماء والأرض . 

وقوله تعالى :9و حملناه على ذات ألواح ودسرة فذات الألواح ل : وألواحها : عوارضها.. والدسسر 
المسامير واحدها دسار » ويقال. : دسر : معناه تدسر السفينة الماء بصدرها » معناء تدفعه , بد : 
وقوله تعالى :#تحري بأعيننائ معناه بحفظنا وبكلاءتنا . 

وقوله تعالى :«#ولقد تركناها آيةب معناه ألقَى:سفينة نوح عليه السلام على اللدودي حتى أدركها أوائل هذه الأمة . وقوله تعالى: 
#إنا أرسلنا عليهم ريما صرصرا في يوم نمس مستمر» والصرصر : الشديدة ذات الصوت » والنحس:: الشؤم . 


الملفة سؤزة القمر ل +تفسير أهل البيترع) 
قال في الكشاف :”2 انشقاق السرم م سر يدر أل 

(عن انس سأل الكفار رسول ال سلاجو ليت فانشق ق لقم مرتين) وكذا عسن ابن 
عباس وأبن مسعود ". ئ 

قال ابن عباس : اتفلق فلقتين » أقلقة“يقي اخ © لقلقة قبت » وقال ابن مسعود : رأيست 
حراء بين فلقي القَمر ” . 

ا ا على أن امراد أن القمر انشقى ق وحصل فيه الانشقاق ,ع 
ودلت الأخبار على حديث الائقة 











قوف الصتاح ” حير مشهور رواه سبد سار 


الصحابة قالوا: سكل:رسول الله ملاعب ة ومسل زلية الانشقاق عاب سال 
ربه غشقه وقيض 2 : 





وقوله تعالى الإكأتهم أعحاز غخل منقعر» معناه تقلع . وقوله تعالى ا(ألقي الذكر عليه من 4 : القرآن 
وقوله تعالى الإفارتقبهم واصطبر) معناه اننظرهم واطبية ذا كيز أن يؤمر بالقتال . 

وقوله تعالى :«ؤوبعهم4 معناه أخيرهم وقوله تعالى :8 كل شرب حتضرم ا ل 

وقوله تعالى :#كهشيم المحتظر» فالهشيم : ما تكسر من الشجر . والمحتظر : ؛ 

وقوله تعالى :فإإنا أرسلنا عليهم حاصباك معناه حجارة . 

وقوله تعالى :#وأم لكم براءة في الزبر» وهي الكتب ء واحدها : زبور . 

وقوله تعالى :«إوالساعة أدهى وأمر معناه أعظم . 

)١(‏ نص الكشاف : انشقاق القمر من آيات رسول الله صلرالله عليه وآلهوسلم ومعجزاته النيرة . ا 

(؟) قال ابن حجر ف تخريج الكشاف : حديث أنس متفق عليه من رواية قتادة عن أنس . 2 ' 

(9) قال ابن حجر في التخريج : رواه أبو نعيم في الدلائل من رواية الكللبي عن أبي صالم عنه غوف الصحيخين غنسه 
(انشق القمر على زمان رسول الله صلرالله عليه وآلهوسلمم وفيه أيضا قال : وعن ابن مسعود : زأيت جرَاء بين فلقونةالقمر 
ابن مردويه من رواية منصور عن زيد بن وهب عن ابن مسعود قال : ولد رأيت والله حشرا بين الشنقتون ؛ وفي 
الصحيحين عن أبي معمر عنه (بينما نحن مع رسول الله صلوالله عليه وآلدوسلم عنى إذ. أنفلق القد ' فلقتين ١‏ و كان”قلقة 
وراء ابل » وفلقة دونه » فقال ال ال -- 
المستدرك » وعن أحمد أيضا . 3 

(5) في الرازي : الصنحيح ... بدلا عن الصحاح . وها بين القوسين من .الرازي . 

(5) وق بعض النسنخ (ومضى) . 
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7 اتفسا . أجل البيت رع سورة القمر 8 
الوق اليس جوري ولاك عن عيد الله بن مسعودة وافى إن مالك ويد تددن مهرم 

. وجذيفة بن اليمان »:وجبير بن مطعم » ورواه محاهد , وإبراهيم » وروي ذللك من طريق 
أهل البيت » ووافقهم في الرواية عبد الله بن عباس » وأشهر قولحم في الصحابة رواية ابن 
هبسعو د أنه كان » ولازيقع له إنكار » وذهب قوم إلى أنه في القيامة » وهذا خروج عسن 
الظاهر . ْ 

ولا يدح في الرواية قولههم.: لو انشق ا عر شيرق ينف على أغل 
الأقطار لأنه يجوز أن يحجبه الله عن أهل الأقطار بغيم وقتام » وكان كثير من معجزاته صلى 
الْعليه وله يختص ععرفتها قوم دون قوم » قالوا : الانشقاق أمر هائل فلو وقع لعم وه 
الأرض فكانٍ ينبغي أن يبلغ حد التواتر ؟ قيل هم :: النبي صلراشعليدوكهوسم لما كان يتحسدى 
بالقرآن » وكانوا يقولون : إنا نأتيى بأفصح ما يكون مِن.الكلام وعجزوا عنه » وكان 
القرآن معجزة باقية إلى قيام القيامة لا يتمسلك يمعجزة أخرى.» فلم ينقله العلماء بحيسسث 
يبلغ حد التواتر 0 

. وقال اهادي عليهاسلام ؛ هو إنخبار من الله لالكسلانه | لنبيه أ فبقرب الساعة ودنوها » وأنه 
لم يبق من الدنيا إلا يسير » وقوله :«انشق القمر» يقول : اقتربت السباعة » واقترب 
انشقاق القمر » وانشقاقه فهو في يوم الدين » وف وقت تبديل:السموات والأرضين . 
قال في البرهان .: روينا عن رمبول الله صلرابةعليهراهوسلم أنه قال :(اقتربت الساعة ولا يزداد 
. الناس كل الدنيا إلا حرصا ء ولا تزداد منهم إلا بعدا) . 1 0 
#وانشق القمرج أي : ينشق عند بحيء الساعة.» بادرس امات الآخخرة. ب .اه 
«إوإن يروا آي4 قال اهادي علهاللر : يقول تبارك وتعالى. : إن ير المشركونء.آية مسن 
أياتنا وإيعرضواك عنها بالتكذيب لحقائقها (ويقولوا سحر مستمر» أي : أمسقكو] 
متتابع كل يوم يأتينا منه شئ ©. اه 





(؟) البرهان مخطوط ص 57 7. 





ويل : #نتستعير : أي دائم 77 دك عر قرا ا ين : 
قيل 3 قيل : «[مستمر قوي محكو' * وقيل: : : هو هن استمر الشيء إذا أاشتدت مزارته ٠‏ أي 





نب “مأ فيه ».فإن السحر "لاا بقاء له »“والتنكير.في الآية للتعظينم » أي: 

إن يروا آية قوية أو عظيمة يعرضوا , ظ 
د ان :عزو كذبوا4 بالحق الواضح اواة بعوا أهرامهم) أئ :فنا زيسن لهم 
د الشيطيان م. ن دفع الح بعك ظهؤورة . : . ! 
لالم عليهاسلام : يقول كذبوا بالايات: واتبعوا في ذلك ما يهووف من الباطل #وكل 
مر مستقر» يقول :: كل أمر منهم فهو:عندنا مستقرء حتى مازيهم غدا عليه ونوفيهم ما 

كان من وعيدنا فيه » ومعنى «[مستقر فهو : مخفوظ ثابت لا ينسى ولا يضل ". 

وف البلغة : هو وكل أمر» من حير وشر #إمستقر» حتى يجازى به في الجنة والنار . 

وفي البرهات : يع لكل شئ غاية ونهاية في وقوعه وحلوله " ومثله في الكشاف . 

أي : لابد له من غاية يستقر عليها » وأمر محمد صلراشعليهواله سيصير إلى غاية يتبين عندها 

أنه الحق والتكذيب يحتمل الأمرين أحدهما : وكذيوا محمداء رالسرصصن اقتراب 
الساعة » وتأنيهما : كذبوا بالآية » وهي انشقاق القمر . 

فإن قلنا : كذبوا محمدا صلرائه عليه وآلدوشلم فقوله :طواتبعوا أهواءهم# .أي : تركوا النجة » وأولوا 

الآيات » وقالوا : هو بحنون تعينه الجن » وكاهن يقول عن النجوم » ويختار:الأوقات للأفعال ) 

وساحرء فهذه أهواؤهم ؛ وإن قلنا : كذيوا بانشقاق القمر فقوله : «إواتبغواتأهواءهم» في أنه 

سحر القمرء وأنه حسوف .ء والقمر لم يصبه شئ فهذه أهواؤهم ء وكذللك قولهم في كل آية. 





(*) ما بين القوسين من المجموع المخطوط » وفيه : بالتكذيب بحقائقها » بدلا من : لحقائقها . هنا ' 
)١(‏ وهو أيضا قول السيد العلوي رحمه الله قال : قلت : من قوهم استمر مريرة . المرير : الحبل الحكم ١‏ 
(؟) مجموع تفسير الأئمة مسائل الطادي عليه السلام مخطوط ص 4/5 . ْ 

(5) اليرهان عخنطوط 537ل7ء والكشاف 291/4 . 


تفسير أهل ليت رع) سووة القمر 55١‏ 


ثم قال. تعالى :و لقد اجاءهم م من اَْاء ما فيه َدَجَو الإنباء : هو الإخبار العظيم ‏ 
ع : لقد. جاءهم من القرأن الود من لباه اروف فغالية + وانيامالإعرة :وما ؤبسا 
من عذاب الكفار ما فيه ازدجار وإيقاظ . 


قال اهادي عليه السلام : يقول. :. لقيد جأءهم متو ١‏ الأخبار والايات. الصادقات » والدلائل 


ع اش تر ير ساس يراه 


ا لي ل ل الي | 

من أياطيلهم “. اه 0 ل اليش 

ثم قال سبحانه «جكْمة بالق ) أي ل أي علم بالغ باهر لا.يتتهي إل 
كله فى الوضظ وغيرهة امي أي : فما.تنفع النذر.لإعراضهم عن النظسر في 

المعجزات ,.والتفكر في الآيات © ومعنى الاستفهام الإنكار ,أي : فأي غناء تغئ النذر 
أي : تنفع ء والغناء : النفع » نحو وما : وات وانطر عن نسو لا بؤمسو»” 
وينون.أن تكون.(ما) نافية.. مل © اام 

.وقال اهادي عل هالسلاز : للاحكمة بالغة © يمو 7 ت محكمة و دلائل كافية بالغة ة للإفما 
تغن النذر» فيهم » يقول تزه ارسل عن فلت ون هاهنا : فهسي إنسذار 
الرسل لهم » "[وتبليغها] ؟ بذلك عن الله سيجاته. اه 

ثم قال تعالى :«فعول عنهم» أ أي : اعرض عن هذا الإنذار والدعاء ) لعلماك بعدم نفعه 
. :قيل : والتولي منسوخ. كنظيره من الآأيات» وليس كذلك. ا المراد منسة لا ماسم 
بالكلام وكثرة الجدال هم والخصام .. 
قال امحادي عد انلام : يقول : دعهم إذا:لم يقبلوا وأعرض عنهم إذا 0 يطيعوا ... 

ثم ابتدأ سبحانه الخبر فقال لزيوم يدع الداعي إِلَى شيء نكر معنى ذلك : سيعلمون 
7 يوم يداع الداع لشئ نكر ؛ والدكر : فهو الأمر المدكر الذي يتكرونه حي يعاينونه 


223:0 جموع تفسير الأئمة ص بارع , . : 0 1 ا م ُ كا لخي 
232 يونس : ١ 59 ١‏ م 2 د 3 | ١‏ : ماما 1 1ت 1 


شق < سورةالقمر 200 تفسير أهل البيت(ع) 





م ايرب ل نيم 


0 زيفزعهم ججين: يرونه نحشن العار» ان “يوام :يداع ألذا عه 011100 


ؤحشعا فهي : مغضوضة'لا يرفعون.رؤوسهم » ولا يحدون اإضاره أمامهم من: الفزع 
والمخوف » والايقان بالبلاء العظيم ٠‏ أب 


0 يوم يددع الداع © متعلق ويخ رحو إن أ واذكر يوع يذاع الداع ,2 وهو. إسسرافيل أو 
00 حبريل: ...يدعو الناش إلى امحشر » أو عبارة عن سوقهم إلى | النار 


هج قر كير 


ب جون من الأجداث ث كأنهم جر اد مندشر شرم قال ايم عليالسلار:: فسالأجداث : 
0 الجراد مثل: ف الكثرة والتموج ١‏ ومندشر في ب يج يقال : المتتشسر 


مطاوع:نشره إذا أحياه فكأنه جراد يتحرك من الأرض'ويدب إشازة إلى كيفية خروجهم 
وغ .نشر جراد يتحرك من الارض'ويدب إشاره [ خخر و بحهم 


من الأجدا أنث وصضعفهم . 
ثم قال تعالى :إمهطعين إلى ناعم قال [ كات الؤر 1 يعون (مهطين م فهو : 
00 مسرعون 1 نحو م » والداعي:: فهو ا يدعوهم إلى وضع اشر ء 


0 بام ب ب 1 أنفا + وتهطع عنس هل 


0 الأصل هو ا مبهوت المتحير . 


حجر سر سي 9ت ييه صل 
00 


الى «إيقول الْكَافرونَ هذا يوم عسرم الكافرون : : هم للغطون نمال الله © و معنى #هذا يوم 


عسر ب قال |الحادي عله الام : أي يقول عسر لدينا شديد علينا » إذ حق وعد الله فينا ع 
لما شاهدوا فيه من الأهوال , و م امن المسا ولكن] .اه ظ 





(1) قال السيد العلي ونه ال : قال أوايقام الإتخشعا» حال وف العامل وجهان : أسدها يه 
الداعي » وصاحب الخال الضمير امحذوف » ولإأبصارهم» مرفوع بإخشعا» وجاز أن يغمل المسع ) ؛ لأئسة مكيب > 


والثاني: العامل للإيخر حون #4 وقرئ (نحاشعا) والتقدير : فريتقا اشعا » ولم يؤنث ؛ لأن تأتيث الفاعل تأنيث الجمع » وليسس 
بحقيقي » ويجوز أن ينتصب (خخاشعا) على أنه مفعول به لإيدعو» ويخرجون على هذا حال من أضحاك الأبعنار: : : 

(؟) قال في الكشاف 45/4 : نصب فيوم يدع الداع» بيخرحونء أو باضمار أذكر . ' 

(') مجموع تفسير الأئمة ص 185 . 


تفسير أهل البيت (ع). سورة القمر م 
والفائدة فيه تنبيه المؤمن أن ذلك على الكافر عسير فحسب كما قال تعالى :#فذلك 
يومعذ يوج عسير على الكافرين غير يسير4 "يعني : له عسر لا يسر معه : ظ 
ثم أنه تعالى أعاد بعض الأنباء فقال كذبت قبلهم» أ أي قبل قريش لقِوْمٌ وح < 
فَكَذبوا عبدنام أي : نوحا عليهالسلار » وفيه تخويف وتسلية لقلب محمد صلراطعليهوآلهوسل 
فإن حاله كحال من تقدمه » وقال :#إفكذبوا# بعد قوله :كذبت# لأن معناه كذبوا 
فكذبوا عبدنا » أي كذبوه تكذيبا على عقب تكذيب كلما مضى قرن. مكذب تبعه قرن 
55 و كذبت قوم نوح الرسل لإفكذبوا عبدناه” أي : لما كانوا مكذبين للرسل 
حاحدين للنبؤة رأسا كذبوا نوحا ؛.لأنه من جملة الرسل ذكره في الكشاف "©. ظ 
إن قيل : ما فائدة الإضافة في قوله تعالى :«9عبدنا# وكل واحد عبده ؟ قييل لبه: في 
الجواب وحهان أحدهما : أن الإضافة إليه تشريف منه في من خصصه بكونه عبله )ع 
وهذا كقوله تعالى :«إأن طهرا بي" وقوله تعالى الإناقة الأم© . 0 
والثاني : أن الإضافة تفيد الحصر ٠‏ فمعنى عبد نا اي رسيي ب ظ 
ل المضاف هو الذي بكليته و في كل وقت إلى الله فأكله 2 
به وجميم أموره. لوحه الله تعالى . 


(5) انظر المجموع ص 184 » وما بين القوسين ا ا 

)١(‏ المدثر 9غ 25 ومثل هذه العيازة في الرازري .,597/٠١‏ ظ 

(؟) قال السيد العلوئ رحمه الله.: قال في الانتصاف : الأول مطلق » والثاني : مقيد » فليس بتكرير :وهو كقوله : 
لإفتعالى فعقر#» فإن تعاطيه هو نفس عقره ؛ لكنه ذكره من جهة عمومه , ثم من جهة خصوصه ء قيل : ومثله أيضا 

قوله تعالى :إفتوبوا إلى بارككم قاقتلوا أنفسكم »© (حاشية العلوي على الكشاف /80)) . وزاد في الانتصاف حواببا 
آحر وهو : أن المكذب أولا محذوف دل عليه ذكر نوح » فكأنه قال : كذبت قوم 0002 دكذيهب ثانيا 

مضافا إلى قؤله إعبدنا فوصف نوحا بخصوص العَبُودية » وأضافه إليه إضافة جرح سسب جرت ايك ظ 

أبشع عليهم من المذكور أولا لتلك اللمحة . والله أعلم (الكشاف 457/4) .. 

59) أنظر الكشاف 47/4 

(5) البيقرة : © ١‏ ا 

(5) الشمس : ١١‏ » والأعراف : / » وسورة هود : 5 





544 | سورةالقمص ٠30200000000000‏ تفشير أهل البيمت(ع) 
#وقليل ما 7 ولما أتاهم بالآيات الدالة على صدقه خيث رأوا ما عجزوا عنهء ولم 





مُجنونَ) أني : هو محنون ا«وَازتُجر» . 

قال ا محسين بن الققانسم عليهاسلام : معنتى لإوازدحر# أي : جر اتير »هو اقمل. 
والعنى فل ولا فرق بينهما ي المعتى ”". ادا 

أي : زجروه ونهروه عن مقالتة بالشتم والضرب » وقيل : ازدرحر من الور 

"ازدحرته الجن وتفبطته وذهبت لبه . 

قال زيف بن عامي عل هالسلام : معناه : أسفر ا ؛ ويقال : اسستطر »؛ والمزدجر : 

وإفدعا 59 بالفتح أن يأتي ؛ وقوله :لأني مغلوب» قرئ بالكسر » أي يقال : إنى 

مغلوب غلبي قومي فلم يسمعوا من اكب اليم عن همي صر أي : 

اثتقم منهم يغذاب تبعته عليهم . 000000١‏ 

وروي أن الواحد منهم كان يلقأه فيخنقه حتى يغشى عليه فيفيق ويقول : اللهم اغفر 

لقومي فإنهم لا يعلمون » فانتصر الله عز وجل منهم بالغرق الى. ذ كره اق كتارم سين 


م مص وس ييه س لرجى عم 


يقول :إففتحنا أبواب السماء بمَاء منهمر» أي : عقيس دعائه . 

قال المرتضى عليهاسلار معنى (فتحنا أيواب السماء) فهو السحاب » والعسرب تسمي 
السحاب سماء , يقول القائل : أصابنا سماء في موضع كذا وكذا » وتسمى كلما ارتفسع 
اماك الا ارو و للاء اوور موسي فتحه الوراححه لا 
فكان ما أ رأده فيه . اه 

ظ والمنهمر : المخصب المندفق » أي غزير مبتدر قال الشاعر : (يغشاهم مسبل متهمر) 
وقال آخر: (في بيت. منهمر الكفين مفضال) 





(1) قريب منه موجود في الرازي 715/٠١‏ . 
(1) انظر تفسير الإمام الحسين بن القاسم العياني عليه السلام الآنى قَرَينا في اللحاشية . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة القمر 548 
والانهمار : ١‏ كر الات الحثيث المنصب انصبابا في كثرة وتتابع لم ينقطع أربعين يوما . 


د 7000 هم 


تووفجرنا الْأرض غيونا َالَتقَى الماء على أمر قد قدري يعن : ماء السماء وماء. الأرض 
لل تر ب لاس كر روسن لاس السو لما 





:0 قال الإهام , امحسين بن القامها العياتي علمه السلام ف تفسيره غريب القرآن : 


تأويل قوله عرز وجل الإوانشق القمر» روي أن المشركين تعحجزوا البي صلواط عليه 6 ش11 
القمر حتى رأى عبد الله بن مسعود جبل حراء من فلقيه معجزة للنبي صلولله عليدوله لإوإن يروا آبة يعرض واب أي : 
انشقاق القعر وغيره من آيات الله الكثيرة #ويقولوا سحر مستمر» أي : ميرح محكم وكل أمر مستقر » أي : راجع 

لى قراره وسحقيقة أمره . ومعنى #ولقد جاءهم من الأنباء» من الأخخبار. #إمردحر» أ أي : عظة ومعتير وانتهاء وحذر . 
يم بالغة© أي : بينة نيرة إفما تغن النذر» أي : ما تنفه تنفع فيهم النذر . ومعنى إلى شئ نكر» أي : 
4 كر لم ير مثله » ولم بحر العادة به «إمهطعين إلى الداعي # أي : مقبلين إليه حاضعين » قال الشاعر : مير بن سعد لي 
مطيع ومهطع . أي : متذلل اد اراي إوازد حر أي : زحر وانتهر ؛ وهو افتعل » والمعنى فعل ؛ ول فرق 
بينهما في المعنى يمن ترد الوعاء منهمر# أي : غزير » قال الشاعر : يغشاهم مسيل منهمر وقال آخر : قي بيت 

منهمر الكقين مفضال واو الا تهسار : هو السيلان الحتيث 6 ومعنى #وحملناه على ذات ألواح ودسر» والدسر :هي 
المسامير والحبال » ومعنى بحري بأعيننا» أي : على أعيننا » الي فجرنا من الأرض والمواء » ومعنى إجزاء لمن كان 
كفر أي : مكافأة لهم على ما ححد من حقه وكفر به لإفهل من مدكر» يريد : فهل من معتبر مفكر . ومعنسى 
لإولقد يسرنا القرآن للذكر» أي : سهلناه . ومعنى ريما صرصرا» أي : شديدة #في يوم نحس مستمر» أي : في 
يوم شم محكم مر #تترع الناس4 أي : تنزع أرواحهم إكأنهم أعجاز نخل منقعر» أي : كأنهم أسافل غخل منقلع 
#إفكيف كان عذابي ونذر» هذا تقرير كما قال الشاعر : كيف رأيت في الحروب محضري .أي : قد رأيت فعالي . 
ومعنى ف ظلال وسعر أي “في حمل وعداي عن الثار قال الشاعر .: 
وسالفة كسحوق الليان أضرم فيها الغوي السعر 

أي : أوقد فيها النار . ومعبى «إأألقي الذكر عليه من بيننا4 .أي : كيف إزل القرآن والوحي عليه خياصة من دوننا بل 
هو كذاب أشر» أي : بطر #إسيعلمون دا من الكذاب الأشر» يريد : يوم العذاب . ومعنى «إفسة لم» أي : محنة 
أن الماء بينهم وبين الناقة هم شرب يوم وها شرب يوم آخخر . و معنى #ختضر #أي .: محضور ) يحضرون لشريهم » 
وتحضر الناقة لشربها ء ومعنى للإفتعاطى فعقر» أي : فتناول بيده وعقر » قال الشاعر : اجن 

كأن أيديهن بالقاع الخرق : لذي عذارى يتعاطين الورق .. للة 

ومعنى #فكانوا كهشيم امحتضرة الحشيم : هو الشجر الذي يتهشم ويتككسر » قال الشاعر : 





حرداة :سورة القمر تفسير أهل البيتزع) 





أضجت تخربها الرياح ذيوها ١‏ مصفرة أغصانهط تتهشم 
ا :هي الحظيزة الي تكون من الشحر » ومعنى طإحاصباع فالحاصب هو الخصى الذتي رجموا به من السسماء . 
ومعنى قوله :«وبطشتنا» أي : وقعتنا ومصيبتنا (إفتماروا بالنذر] أي : شكوا في النذر . ومعنى إراقدر رأودوم عسن 
ضيفه » أي : طالبوه عر: ن الملائكة وحسبوهم ضيما » قال الطادي إلى الم لاحر 
ش والضيف إن حل بليل بلدة 0 00 فلست باغ حاجة المسترقد 
ومعنى قوله الإفطمسنا أعينهم4 أي : محونها » وقيل : إن جبريل عليه السلام لطمهم لطلمة أعما بها أبضارهم » وال 
0 اس ل ير . ومعنى السام : مقيم عليهم غير 


نا خيهة كسراة الما ثقفه لاقع القعدر ” 
0 أمن أولكم» أ أي : من أولئك » عطايك للواحد وخطابكم للجماعة. 
أولعكم مثل ذلك وذلكم ومعنى لإأم لكم براءة في الزبرية أي 0 من العذاب في الكتب » فلا تأمنوا نقم الله على 


1 معصيتكم لم يقولون نحن جميع منتصريج أي ' بالباعة تكثرة. تتأ من محمد ونقتهر الإسيهزم المتمع ويولوت الدبسر» 


يعي يعن والله أعلم ل : يوخ بدر عند غزعتهم:وخذلان الله هم » بل بل الساعة موعدهمْ » أي : لكن النتاعة وعدهم 
والساعة أدهى وأمر به ومعنى لإأدهى 4 ا ل | احم والناخية : هي الفجيعة » قال الشاعر : 
أصاب لمر نسوة أل حرب بداهية همدن ها همسودا 

فرد شعورهن السود بيضا ورد وجوههن البيعض سودا 
#وأمر» أي : أفظع وأشر » والمرارة : هي ضد الحلو قال الشاعر : ولم مثل الحبا أحلى ولا أمر . ونا ضرب الله 
المرارة مثلا لتقبخ'مذاقها » وثقل مؤنتها وفظاعتها . ومعنى ل إن المحرمين في ضلال وسعر» فابجرم : هو الكاسب 
للذنوب الجترم طا . ومعنى يوم يسحبون في النار على وجوههم# أي : يجرؤن جبرا وسحبا » والسحب : هو الجر في 


اللغة » والعامة تقول 5ه السحاب سبع نار لاتسساك عن الخال #ذوقوا مس سقركك أي : حر النار #إنا كل 


شيم محلقتاه بقدر © أي : عقدار وحكمة . ومعنى كلمح بالبصر أي : كلمحة يظن المبصر في سرعة أمره إذا مر 


0 'وهعنى لإولقد أهلكنا أشياعكم #نريد : إخحوانكم وأمثالكم » قال الكميث بن زيد رححة الله عليه : 


ومالي إلا آل أحمد شيعة  20١‏ 2 ومالى إلا مشعب الحق مشعب 


: “ومعنى ##وكل شئ فعلوه في الزبر» أي : ف الكتب ع ؛ محسوت تغليهم . ومعنى لإ وكل صغير وكبير مستطر» أي : 


مسطور اا في مقعد صدق عند مليك مقتذر» فهذا يعن والحمد لله » وأما التهر : فهِمُو الماء 
الجاري ٠»‏ قال الشاعر ١‏ حليجا عبابان من نهر يجري 


ع لو الل رلك 0 


تفسير أهل البيت (ع) سورة القمر /ا4» 
وقيل ©: قد قدري» على حال قدرها الله كيف شاء » أو مقدرة مستوية [وهي أن|قدر 
ما أنزل من السماء كقدر باحر ين الارض سا دراي 

٠‏ ثم قال سبحانه :ؤرسعفنه على نات نوا وفصرع جنع لوح انها ول من الوح 

قال اهادي عليه السلام لي اسه 0 ن الألواح » وتشد بالدسر والدسر فهي: 
وذ ع نار عر لسر وي ا متف اللو ؛وكل سل 
ا محفوظة كأنا تبظر إليها . 

وك :إجَرَاء لمَنْ كان كفر» تعليل لا مر من فتح أبواب السماء وما + يعدهء أي : 

فعلنا ذلك جزاء . ا 

قال في البرمات : معناه جزاء لكفرهم إل ل أوتكذيهم بتوح عادر" . له 

أصل الكلام : لمن كان كفر به » فأوصل الفعل بنفسه . . 

قال امهادي عل هالسلام : معنى «تحري © فهو تسير [في البحر] بعلمنا إجزاء لبن كبان 
كفر ب هو نوح صلى الله عليه يقول : جزيناه على من كان كفر نعمته » وعصى أمره 
بالنجاة *» في هذه السفن مما وقع بالكافرين لنعمه , المشركين بما جاء من الله به ©. اه 
ثم قال تعالى :«طولقد تركناها» أي : السفينة أو الفعلة آي والمراد : تركنا ذكرها عبرة . 
قال زيد بن عسي عليه السلام : معنأة : أبقى سفينة نوح على الحودي حتى أدركها أواقل 
هذه الأمة 0 

: 4+4/4 القائل 550 انظر الكشاف‎ )١( 

(؟) الجموع ص 284 . 

(5) اليرهانت ص 73727 

(4) في الأصل : النجاة » وفي المجموع : بالنجاة . 

(ه) المجموع ص 485.. 

)232 انظر تفسير الإمام زيد بن علي عليه السلام أوائل هزه السورة ؛ والمطبوع ص 2179 . 


لمءع؟ 00 سسورة الث _. .2320200 تفسير أهل الي كرع) 

وعْن.قثادة : أبقاها بأرض الجزيدة »-وقال الترفان : أني.ث ركنا الأرض آية . 

إفهل من مدكر» ' يريد فهل من معتيز متفكر ومتذكر مزدجر عن معاصي الله عز جل . 
ثم قال عز وجخل فكيفى كان اعذابي ونتر» ال / ا سين بن القاسم ءادلا : هذا 

:“نهد كما قال الشاعر : (كيف رأيسكة أل الكلؤوب خضري) ْ 

أي : قد رأيت فعاللي 4 اه 

«إوتذر» جمعانذيز مغتَق الإنذار 

قال في البلغة : ويقال في اللغة : أنذره نذرا أ نا ازا نلا عمق سنالا 

ومثله عذر وإعذار » وكذلك قوله :«إإلى شئ نكر وة وقيل : نذر جمع نذير , 

. ومعدى الاستقهاغ' :“تهويل العذاب الواقع » والإغذاز البليغ الذي يقبل 5-5 بهذه 

القصة الوعظ والتحذير من التعرض لثلها ؛ أي : تأملوا كيف كان إهلاكني إينا 

وتخنويف بهم » ولنذا قال «(رلقد يجي لق آن للذكر» أي : شهلناه للتذكر الحا 

بأن شحناه بالمواعظ الشافية ٠‏ ويجوا أنه ايكون( #اعنى : ولقد غيأناه 00 بر 

ناقته. لسار إذا أرأة جلها © ويسر فرشه لَلغرو إذا الست وأبكمه اديت 








(1) قول قنادة : ذكره في الكشاف 1 ل البرهان ص الك 
05 (؟) انظر تفسير الإمام الحسين بن الْقاسم العياني ‏ أول هذه الشورة ' 
(*) ما بين القوسين من تفسير التبيان للطوسي . 
(2) ما بين القوسين زيادة من الكشاف » وفيه أيضا ين د رحلهاء لساري شدي 
شواهد الكشاف أن البيت للأعرج 5/5 . وقبله : بدت ١‏ | 
أرى أم سس يهل لاقل سزال فس سس ع تلسسسوم وما دري عتسلام توحسس مع 
تلسوم على أن أمسح الورد لقحسة ومساتسستوي والوره سساعة تفزع 
إذا مسي قسسسامت حاس سر مش معلة تخي د القلؤاد رالششتئها مشينيا اسيم 
وقمست إليسسه باللجسسام ميس سرا افك جمس انق نر الب سه 
قال السيد العلوي رحمه الله : يقول : قمت إلى فرسئ << ' مهنا له بارس واللجام ء ثغ قأل: ف ذلك الرمان ' 


تفسير أهل البيت (ع) سورة القمر 9 
وقيل : سهلناه للحفظ » وأعنا عليه من أراد حفظه » فهل من طالب لحفظه ليعان عليه ؛ 
لا كسبائر الكتب كالتوراة فإنها لا تقرأ إلا نظراء ولا تحفظ غيبا . . 
«فهل من مدكرك أي : متذكر لأن الافتعال والتفعل كثير ما يجيء.معنى » وقيل : 
#فهل من مدكر» أي : حافظ ومتعظ . 

ثم قال تعالى :<7 كذبت:عاد فكيف كان عذابي ونذري عاد قوم هود » وإنما قال د 
«ذكيف كان عذاي ي # حثا على التفكر والتدبر » ومعنى الاستفهام التهويبل » 
كيف كان ن إنذار ي لمن بعدهم في تعذيبهم . 000 
ثم أخبر تعالى. بصيفة عذابهم فقال «إإنا أَرَسَلنا عليهم ريخا 0 شديدة 530 
بها قعقعة ع قال اهادي عليهاسلام : هذا إخبار من الله سببحائه تا أرسل على عاد من: ريح 
الصرصر » وريح الصرصر : فهي الريح الباردة الشديدة العظيمة القوية ©. اه , 
.مأحوذة من الصر » وهو البرد » كأنها الذي كرر فيها البرد » فهي تحرق لَشَدَمْ يردها:. 
وقيل : : من الصرير » والصرة : شم اناقل : دائمة الحبوب » من أصسر .عللى 
الشي ء إذا دام وتبت 27. ٠‏ 

ثم قال اهادي عليه الام ومعنى زوفي يوم بحس مستم رم يقول : في يوم شوم كان 
لاب نازل بهم «مسبتمر فهو: مستقر دائم ". اهب 
يع : استمر عليهم ودام حتى أهلكهنم ؛ فاستمر على كبيرهم وصغيرهم حتى لم ببق متهم 
نسمة » وكان في أربعاء من الشهر لا يدور » وقيل : المستمر الشديد المرارة » والبشاعة . 
وقيل »: استمر بهم العذاب إلى نار جهنم » وإنما قال تعالى. :إفي يوم نحس مسستمر» 
وقال في السجدة موي أيام نمحسات 4" وقال في الحاقة :سبع ليال وثمانيية أيام 


يجزيئ : أي يكفيئ ما أعانيه » وما أعامله به من إشارة » يا للبن » والتضمير » والتعليف » وأربع غير منصرفة » ومعنى 
لا تدور : لا ترججحع في ذلك الشهر » فتشاءموا به . 

.4/84 مجموع تفسير الأئمة ص‎ )١( 

. 07/١١ ومثله في الرازي‎ )5١ 

: هذه الفقرة لم أحدها في جموع تفسير الأئمة‎ )7١ 


0 00 _صورةالقض 000 233 تفسير أل البيترع) 
حسؤننا” لأن المراد من اليؤم هنا الؤقت والزمان”» كما في قوله تعالى :يوم ولدت ‏ 

ويوم أموت ويوم أبعث حياع” وقوله :#مستترم يفيد ما تفيده الأيام » لأ الاستمرار 

ينبي عن امتداد الزمان كما تبي عنه الأيام ؛ سي : علسى سسبيل 

الاختصار » فذكر الزمان ولم يذكر مقداره . 

وقوله تغالى لإتترع الناس وصف أوحال ؛ إذ يفط أن يقال ادر ريما مدر 

© نازعة للناس ا أن يقال:: أرسل الزيخ نازعة . ْ ظ ظ 
ومعنى «إتنزع الناس# تقلعهم عن أماكنهم » وكانوا يصطفون آحذا بعضهم بأيدي بعض , 

ويتدخلون ف الشعاب . ويخفرون الحفر فيندسون فيها فتنزعهم وتكبهم وتدقً رقابهم 5. 

قال امادي عليهالسلام : يزيد تنزع نفوس الناس من أبدانهم وبخرجها من حثتهم ختسى 

تبقى أبدانا مطروحة ‏ لا أرواح فيها . 00 


موت ير ها يس هام 


كلاش مقرم سد حم ودس اصن | الساط ليع . 

وحاء والمنقعر : فهو المنقلع من أصله . ١‏ ش 

قال ابن قتيية : يقال قعرته فانقعر أي :تنما فق أغط . في كاثوا تلوت على الأرض 

أمواتا وهم جثث طوال كأنهم أعجاز نمل , ؛: ونمو أصوطا بلا فروع «إمنقعر#.أي منقلع عسن 
مغارسه » وقيل : كانت تقلع رؤوسهم فتبقى الأجتستاد بلا رؤون ومنقعر : وصف للتخخل على 

-الففظ » لآن لفظ النحل مذكر » ولو مل على امعنى لأنث » كما قال :(أعجاز نخل خحاوية 4" 











(5) القائل : هو الرازي » انظر تقسيرة 50٠‏ أ وهو من قوله.: استمر بهم العذاب 5-5 إلى قولة : وم يذ كر مقداره 
وهي منقولة بتصرف . ش ظ ظ - 

(2) فصلت (السجدة) :5 .١‏ 

)١١--‏ الحاقة : /ا. 

(5) مهريم : 7*7 

(5) هذه الققرة مثلها في الكشاف 55/14, 

(4) قي مجموع تفسير الأئمة : تبقى أبدانا مطرحة لا أرواح فيها . ص 484. 

(د) الحاقة : لا . 0 


تفسير أهل البيت (رع) سورة القمر 6١‏ 
ثم قال تعالى :إفكيف كان عذابي ونذر» قد 070000 اتقربييى ) اد 
المفسرين على أن النذر في هذا الموضع جمع نذير » الذي هو مصدر معناه : إنذاري .. 
ثم قال سبحانه :«إو قد يسرنا الْقرآنَ للذكر) يعن : سهلنا تلاوته وحفظه على أهل كسل 
لسان حتى إنه لا يحفظ غيره من كتب الله عز وجل » ولا يضبط سواه » ذكره في البرهان ب 
#فهل من مدكرج ؛ قل مر تفسيره . 
ثم بين تعالى حال قوم آخرين فقال :ل كذبت تمودج وهم قوم صالح «إبالتدرم أي : 
بالإنذار » وبالمنذرين » فهو جمع نذير ؛ لأن من كذب برسول فقد كذب بجميع الرسل 
لاتفاقهم على تصديق كل منهم ؛ لأن تود لما أنذروا وأخرج هم ناقة مسن صخرة » 
وكانت تدور بينهم كذبوا » فكان تكذيبهم بإنذارات وآيات ظاهرة . 
طقَقَانُوا أبَشَرًا منا واحدًا نتبعه» فقالوا :#أبشرا» إنكار لأن يتبعوا مثلهم في الجنسسية 
وطلبوا أن يكون من جحنس أعلى من جلتج “لي / ؛ وهم الملائكة عهمالسلار » وقالوا : 
ومناك لأنه إذا كان, منهم كانت الممائلة أقوى » وقالوا :#واجدا» إنكار لأن تتبع الأمة 
رجلا واحدا من أفنائهم » ووجه الحكمة في تأخير الفعل أنهم كانوا يريدون تبيين كونهم 
محقين في ترك الإتباع » فلو قال : نتبع بشرا ؟ يمكن. أن يقال .: نعم اتبعوه . وماذا يمنعكم 
من إتباعه ؟ فإذا قدموا حاله وقالوا : هو من نوعنا بشر ! ومن صبنفنا رحل ! ليس غرييا 
يعتقد فيه أنه يعلم مالا نعلم » أو يقدر على ما لا نقدر » وهو واحد وحيد » وليس له جنسد 
وحشم وحيل ونمدم ! فجيفٍ تبعه ؟ فيكونون قد قدموا الموحب للنواز الامتناع في عليه 
0 ات إلى ذلك . منها : تنكيره حيث قالوا! : أبشرا ؟ ول يقولوا أنتبع صا 
؟ أو لحل المذعي أو غير ذلك من المعرفات ؛ والتدكير يجوز . 
ومثها : قالوا + أبشرا ول يقولوا : رحلا . 
ؤمنها يدن وفيا ل 





. "01 البرهان‎ )١١ 


.705/١١ ومثله هذا في الرازي‎ )١ 


0 0 سورةالقمر 0 000 تفسير أهل البيت(ع) 
“وقال سبحانه مخيرا عنهم نإ أي متا قاضال يهلا الوم ١‏ : الملاك 

والسعر : جمع سعير » وهي النار » وقيل : في جهل. واعذاب : 0 

في التجريد كان صالح يقوال لم : إن وني كتم في ضلال عن القن وق سم 

ونيران » فعكسوا عليه وقالوا :إن اتبعناك كنا كما تقول فينا .. 0 


0 : أرادوا إنا لفي ضلال عن الصواب ؛ وسعر : شقاء وعناء وتعب مما يلزمنا مسن 





وقال عطاء عن اين:عباس :. وسعر جنون » من قوم : ناقة مُسعورة إذا كان بها حنون . اه 
قال الرازي : السغير في الآخرة ؤاحد فكيف جمع ؟ قال : نقول الحواب إعنه] من أوجَؤه 
أحدها : أن في حهنم دركات > يجتمل أن تكوان كل واحدة سعيرًا » ثانيهنا. : لدوام 
العذاب عليهم فإنه كلما أنتضج جلودهم يبدهم جلوذا فكأنهم يكل زمان في ستعمر 
آخرن'ء وعذاب آخر:.: 1 م#سر ا 2 00 اسع 0 01 _ 
اها + لسعة الس الواحد كأنها عر » يقال لرحل الواحك::: قلان ليس ى برحل أواحتد 
بن هو رحال” . : 00 : 

ثم حكى قوهم أ ؤ لقي في ال َه مال أ كيف .نول الوحن عليه من دوتدت 
وفينا من هو أحق منه بالاختيار للنبؤة ليل هو كاب أشرم أي : بطر متكبر » مله 
تكيره ه على اذعاء ذلك » وفيه إشارة إلى كل ما يتكرونه من طريق المبالغة ؛ وذ لتك أن 
الإلقاء : | إنزال بسرعة ؛ والبي كما يقول ' : حاءني الوحي مع الملك في الحظة يسيرة 
فكأنهم قالوا :للك جسم ) والسماء بعيدة فكيق ينرل.ق لنظة ؟1 فقالوا : ألقي » وما 
قالوا : أنزل » وذلك أن النفي بطريق الاستفهام أبلغ ؛ لأن من قال : ما أترل عليه الذكر 
ما يعلم أو يظن أو يتوهم أن السامع يكذب فيه » فإذ ذكر بطريق الاستفهام يكون 
معناه أن السامع يخشى بقوله : ما أنزل » فيجعل الأمر حيتئذ منفيا ظاهرا لا يخفى على 


." .ا//٠١ انظر الرازي‎ )١( 


تفسير أهل البيت (ع) سورة القمر اج ؟ 
أحد» بل يقول كل أحد اعاا انول اروترك :لؤعليه#» إنكار آخر » كأنهم قالوا : ما 
ألقى.ذكر أصلا. ثم قالوا : وإن قالوا : لا يكون عليه من بيننا وفينا من هو فوقه في 
الشرف والذكاء » ثم المبالغة في كذاب إما في الكثرة » وإِما في الشدة » فالكذاب إما 
:. شديد الكذب ع يقول ما لا يقبله العقل » أو كثير الكذب”" ظ 


وقوهم الإأشر» إشارة أنه كذب لا لضرورة وحاحة إلى خخلاص كما يكذب الضعيف , 
باع اما وطر ءانب الريدة عيكو 

قال لإسيعلَمونَ عدا وهو عبارة عن الوقت المستقبل » أي : عند ترول العذاب 
عليهم ؛ أو يوم القيامة من ٠‏ الكذاب اشر أصالح أم مر ن كذب به وهذا وعيد لحم : 
والمعنى : سيعلمون غدا أنهم الكاذبون » الذين كذبوا لا لحاجة وضرورة » بل بطسسروا 
ارو !سر ٠‏ وأن هذا التهذيد بالتعذيثاىلا حصول العلم . 

ثم قال تعالى لإإنا مرسلو الناقة فتنة لهم قال المادي عل الام الى : جاعلوا الناقة 
فتنة » أي : محنة واختبارا لهم [إفارتقبهم# أ : اننظر معصيتهم فبها (إواصطبرأي: 
اصبر حتى يعصوا في فعلهم » فترى ما تحب فيهم] ". أهب ظ ا 
وقوله :«إفتنة 8# مفعول له افتكون الفتنة هي المقصودة من الإرسال » لأن بها يتميز 
حال من يثاب نمن يعذب » ويد يتميز الصدق عن المكذب . فإخخراج الناقة من الصخسرة 
كان معجزة » وإرسالها ودوراتها فيما بينهم وقسمة الماء كان قتنة » وهذا قال اك 
مرسلوا الناقة فتنة وم يمل : إنا مخرحوا الناقة فتنة . 

وفي الكشاف” : طإإنا مرسلوا الناقة» أ أي : مخرجوها اشير كنا دلوا وري آله 
قال سيدهم » وهو جندع بن عمرو شرن مع سر وال فيا لكيه 
احرج اناس متو اوور لل ا ل ل «لسوشياكت 


: 2715/4 ع والكشاف‎ 7.10//1٠.: وانظر أيضا تفسير الرازي‎ )١( 
5815. هع ما بين القو سين لبسية: في الأصل هذا التفسير: + وهي موجحودة في جمواع تفغسيز الأئمة صن‎ 
.417//5 انظر الكشاف‎ )5( 


:54 ؟ ظ سورة القمر ٠‏ تفسير أهل البيت(ع) 
الما ا 
ذلك لتؤمنن ولتصدقن .:قالوا : نعم » فضلى ودعا ربه : فتمخضت الضخصرة مخض 

. التتوج بولدها .. فإنصدعت عن ناقة عشراء جوفاء وبراء كما وصفوا ا لا يعلم ما بسسين 
جنبيها إلا الله وعظماؤهم ينظرون » ثم. تتجحت ولدا مثلها في. العظم ‏ فآمن به جنب دع 
ولخدم لويم أعقابهم ناس من رؤسائهم أن يؤمنوا » فمكثت الناقة مع ولدها 
ترعى الشجر ٠‏ وتشرب الماء وكانت ترد غبا ء فإذا كان يومها وضعت رأسها في البير, 
فما ترفعه حتى تشرب كل ما فيها » ثم تتفحج فيحتلبون ما شاؤا حتى تمتلئ أ اوانيهم ) 
لشيورة يدتري . : سات 0[ 00 ظ 








قال أبو موسى الأشعري : أنيت أرض ممود وذ رعت مصدر الناقة فوحدته ستين ذراعا ؛ 
وكانت الناقة إذا ١‏ وقع الحر تصيفت بظهر الو ادي ؛ فتهرب منها أنعامهم ) » فتهبط إلى 
بطنه ؛ وإذا وقع البرد نشتت ببطن الوادي فتهرب.مواشيهم إلى ظهره فشق ذلك عليهم 
وزينت عقرها لهم 0 وطبخبوه ‏ فانطلق سقبها حتي رقا 
حبلا امه فاره » فرغا ثلاثا » وكان صالمح قال :“أدركوا الفصيل عسى أن يرفع 
عنكم مو ا ل ا 

تصبحون غدا وجحوهشكم مصفرة ) وبعد غد وجوهكم محمرة » واليوم الثالث وحوهكم 
ظ مسودة » ثم يصبحكم العذاب » فلما رأ أوا العلامات طلبوا أن يقتلوه فأنماه الل إلى أرض 2 
فلسطين ء فلما كان ١‏ اليوم الرابع وارتفع الضحى تحنطوا بالصير وتكفنوا بالأنطاعء 
فأتتهم الصيحة من السماء فتقطعت قلوبهم فهلكوا . اه 
واعلم أن الله سبحانه إنما قص على نبينا صلوات در آله وسلم في هذه السورة 
حمس قصص ليتأسى .عن تقدمه من أنبياء لله علييم السلام في الصير والدعاء إلى الجحقء 
وجعل القضة المتوسطة مذكورة على أتم وجه حيث وصف عز وجل قصة لود مستقصاة 
في هذا الموضع ليقتد بصالح في الصبر » لأن ,حال صالم علي انلام كان أكثر مشابهةبيحال 
محمد صلرائعلهولهوسم ؟:لأنه لما أتى بأمر. عجيب. أرضي كان أعجب ما جاع يه الأره: , : 








.. تفسير أهل البيت (ع) سورة القمر [ هه ؟ 
لأن.عيسى عليداسلام أحيا الميت » لكن الميت كان محلا للحياة » فأثبت بإذن الله الحياة في 
محل .كان .قابلا لها » وموسى عل هالسلار انقلبت عصاه ثعبانا فأثبت له في الخشب الحياة , 
لكن النشبة نبات له قوة في النماء يشبه الحيوان في النمو فهو أعجب » وصال علي هالسلاء 
كان الظاهر في يده خروج الناقة من الجر » والحجر جماد لا محل للحياة ولا محل للنموء 
والنبي صاراثعلبه والدوسلم أتى . بأعيجحب من الكل وهو التصرف في ججترم السماء الذي يقول 
. المشريك لا وصول لأحد إلى السماء » ولا إمكان انشقاقه وخحرقه » وأما الأرضيات 
فقالوا: إنها أحسام. مشتركة المراد » يقبل كل واحد منها صورة الأخرى » والسموات لا 
تقبل ذلك » فلما أتى يما عرفوا فيه أنه لا يقدر على مثله آدمي كان أتم وأبلغ من معجرة 
صالح علي ءاسلم ال:هي أتم معجزة من معجزات. من كان من الأنبياء غير محمد صاراعليهواله 
وسلم ء ذكر هذاءالرازي” . 
ثم قال تعالى 0 فارتقبهم» أي : انتظر معصيتهم فيها.. وتبصر ما هم صاهيوه 
#وواصطبر» أي : اصبر على أذاهم حتى يعضوا في فعلهم فترى ما تحب فيهم ” وإنما 
قال :#فارتقبهم© ولم يقل : فارتقب بالعذاب إشارة إلى حسن الأدب'» والاجتناب عن 
طلب الشر ظ 
وقوله :إ#فاصطبر يريد ذلك يمعنى إن كانوا يؤذونك فلا تستعجل بهم العنذاب , 
ويحتمل أن يككون إشارة إلى أقرب الوقت إلى أمر فيما الأمر فيه بحيث يعجز عن الصبر . 
ثم قال تعالى :«#ونستهم4 أي : أخيرهم أن الماء4 الذي يردونه لإقسمة# مقسوم 
١ت‏ الما« ار لب غوه لل بينهن ع أي ا شزب يوم ووخسسم 
الي عليداللام يقول : أعلمهم وقل 5 الناقة وبينهم » فيوم 
لها شربه كله لا يشربون معها ء ولا يردون الماء يوم ورودها ء ويوما لهم لا ترد فيه الناقة 


0 709/١١ التفسير الكبير‎ )١( 
. (؟) انظر كلام الإمام الهادي عليه السلام الذي سبق‎ 





قر ةم أ 


م ا ليرب ا ةن 
وختضرونه » معنى تعتضرونه : يحضرونه ويشهدونه ١‏ فكانوا كذلك حتئ عقروا الناقة 4 


فِيْوَل بهم عذاب الله 261 إهب 


.وقيل : يحضرون الماء قي نوبتهم » واللبن في نوبتها . 
قال في اليرهات : روينا أن سول زر يزيا لانول القسر ي مقو زف قال 
لأصحايه : أيها الناس لا تسألو! عن الآيات: , هؤلاء قوم صالح سألوا نبيئهم أن يبعث الله 
لهم آية فبعث الله لهم الناقة فكانت نرة من :ذلك افج فتشرب مناءهم يوم وردها.ء 
ويحلبون منها مثل الذي كانوا يشربون منها يوم غبها » وتصدر من ذلك ©. اه _- 
قال ابن عباس : تعنتو! على صالح فسبألوه أن يخر اج للحم من صدخرة كانت عندهم نأقنة 
حمراء عشراء تضع ثم ترد ماءهم فتشربه » ثم تغدو عليهم مثله إبنا ففعل امه 
ثم قال تعالى. :لإفنادوا صاحيهم»: ندا عامج يه كما تقول ا لله للمسلمين . 
قال ف البرهات :. وصاحبهم الذي نادوه لعقرها دار بن سالف » قال الأفوه .: 
فإنه كقذار .حين تابعه - على الغواية أقوام فعَذ بادوا 
«إفتعاطى فعقر» أي : تناوها بيده بعد ما كمن لطا في أصإا ل صخحرة على طريقها فرماها 
بسهم ». فانقضيم به عضلة ساقها » ثم: شد عليها بالسيف فضسرب عرقوبها فخدرت 
ورغت ع ثم نحرها » فأتاهم صالح فلما رأى الناقة قد عقرت بكى » »> ثم قال : اتتهكتم 
. حرمة الله فأبشرو! بعذاب الله : وكان قدار أحر أزرق ©. اه 0002 00 ْ 
وقيل : #إفتعاطى و 5 : اجتراءم على الأمر العظيم غير مكترث لإفعقر 4 أي : فأحدث 
لسري اطاط سير ني مرح لسك سيا دار سالف 
ثم قال عز وجل :#فكيف كان عذابي ونذرك قد هر الفسيره ا 





.486 ججموع تفسير الأثمة عليهم السلامر ص‎ )١( 
0 (؟) انظر البرهان 23507 وف زيادة : وهو معنى قوله ا‎ 
البرهان 71 4 ا‎ )5( 


تفسير أهل البيت رع) سورة القشمر م ؟ 
لقال عر وجل 0 بزو يارو ار 


ا » فما سقط م بم 








قال اهادي عل هالسلام 50007 الذي نزرل بهم فهو ما ذكر الله من الصيحة الواحدة )2 

والصيحة : فهي الأمر الذي نزل بهم فأهلكهم » وهشيم امحتظر : فهو دقاق ما قد بلى 

من الشوك والعيدان الذي احتظر به المحتظر على نفسه وغنمه » ثم طال عنسذله قيلي 

وت » وهو شئ كانت العرب تفع تمع الرحل منها الشوك الم ادان فيحظ ره 
حظيرة على غنمه » حتى لا يخرج منها شئ » فشبه الله هولاء الذين أهلكهم بهشيم ذلك 

الشوك » الذي جعل حظيرة بعد فنائه وبلضه ©2. أه 

قال الشاعر :2 أثرت عجاجة بدحان نار تشب بغدفد بال هشيم 

وقال آخم : ترق جحيف المطي بكانبيه كأن عظامها دشب + اشيم 

ذكره فى البرهان " . 

وقوله تعالى :وقد يسرنا القرآن للد فل من مدكر» تكرار للتذكار 

ثم بين سبحانه حال قوم آخرين » وهم قوم لوط :9 كذبت قوم لوط باتترم أي : 

بالرسل » أو بالإنذار» ثم بين عذابهم وهلاكهم فقال نا أَرَسَلْنا علَيهم حَاصبا) : 

قال اهادي عل هاللام : الحاصب فهو لون الذي وقع بهم » والرحم السذي نسل مس 


السماء عليهم ” 00 





احبر عسر الأئمة عليهم السلار ص 4.6 ٠‏ وني الأصل : فبحظر.به على غنمه » وما أنبتاه رماي المع . 
(؟) البرهان ص 757 » ولفظ البرهان ؛: قوله عر وجل الإفكانوا كهشيم الختظر أراد الحظائر الاليسة إذا ار 


هشيما » ومنه قول الشاعر : الرك عجاعة بدخان نار تشب بقدفد بال هشيم” 
والختضر : هو الذي تحتضر به العرب حول مواشيها من السباع . 


قال الشاعر : ترى جحيف المطي يجانييه كأن عظامها حشب المشيم . 
(؟') بجموع تفسير الأئمة عليهم السلار ص 486 . اي 





وق كناف حاضيا كشوي اسار آي :“ترميهم بها 2. 
وي التجريد قال أبو عبيدة : الخاصب الحجارة في الريخ 4 ويكون اقع*ساصب الزأم 
بالخصياء ..:. ١‏ 1 ش 0 


المعنى : أنا أ 1 0[111111111ظ1ظ 50000 
استعمال الخحاصب فق الريعح الشديد » فأقام الصفة مقام الموصوف ء والمسراد غذاب 
حاصب ؛ لأن المقصود بيان. جنم جنس العذاب لا'بيان من على يده العذاب 
ثم في الاستشناءءف قوله تعالى 9 إلا آل لوطي وحهان : أحدهما أن ا عناد إلى 
الضمير في د نم :وهم افرع سرف بر أن قوله :9 كذبت قوم لوط لأ يو جب 
كون آله مكذيين. ؛. لأن.قول القائل ل ل ل ل 
قليلة يطيعو نه » فهذا إذا كان منهم واحذا أ واثنان من المطيعين لا غير . 
والثاني : أن الاستثناء من .كلام مدلول عليه » فإنه قال :إإنا أرسلنا عليهم حاصبا» فما: 
أنحينا من الحاصب إلا لوط » فكان. الخاصب من كان الا رماي مراك رار 
يكن كذلك كأطغاهم ودوابهم ومسا ماي ا انا مهم زلا آل لوطع يبي . مسن 
آأمن من ولده ©2. ع 
في الكشاف : أقاربه الذين على اءوس اس وطس ى الر فا 
بالخروج من القرية في آججر الليل » والسختر :“هو ما ين أخعر اليل وططوع '' مجر 
في كلام العرب اختلاط سواد الليل ببياض: النهار ؛ لأن في. هذا الوقت ف 
وملائكة النهار » وقيل : بقطع من الليل » وهو السدس الأخير منسه ء وقيل :هما 
سحران الأول : قبل انصداع الفجر » والآخر : عند انصداعه . 
الوابياو 00012ا0 كان فضلا منا لأحل إنعامنا عليهم , 
أن ذلك الأهلاك كان عدلا . 0 











. 29//4 الكشاف‎ )١( 
794 7/٠٠١ انظر التفسير الكبير‎ )1( 


تفسير أهل البيت اد سورة 0 5 ؟ 
ثانيهها : 0 أنه مصدر ؛ 25 منه إنعام ع 17 تعالى قال : أنعمنا عليهم 


ع أنعأما . 
نم قال تعالى لإكذلك؟ أ أي مثل ذلك ا (تجري قن 7117 نعمة الله بإعائنه 
وطاعقه. ١.‏ 


ثم أخخبر سيحانه بإنذار نبيه » وإتيانه ما هو عليه 5 :«إولقد أنذرهم م لوط علي هالسلام 

«بطشتنام ؛ أي : وقعتنا ومصيبتنا طإفتماروا بالنذري أ أي : شكوا في النذر » وهذا يدل 
.> على أن الندر هى.الإندارات » و في قوله :وو لقد أنذرهم بطشتنام تنزيه لوط عل هالسلام » 
معي اا ل ل 0 ل مة 
من قبل بطشتنا أي الباشة ابي وقجيت ) 7 : المراد بها في الآخمرة كما في قوله 
. تعالمى. :#ؤيوم نبطش البطشة الكبرى 7" . ظ 

ثم قال تعالى :لل ولقد راودوة عن ضيفه م هم الملائكة عليهالسلام » أي : نخادعوه وطلبوه 

ترك المدافعة لما أرادوا بهم من فعل الفاحشة «فقطّمستا أعينه م قل : مسخناها 
وجحعلناها كسائر الوججه لا يرى ها شق . 

روي أنهم عالجوا باب لوط عليهاللام وهو يدافعهم » فقالت الملائكة عليهمالسلام : خلهم 
. يدحلوا #إنا رسل ربك لن يصلو ماع ال سي سييييد” 
ِ صفقة ]فت ركهم يترددون ولا يهتدون إلى الباب حتى أخرجهم” . 
وعن الضحاك : طمس الله دارم ع لمر يسور وسو كوم : قد 
رأيناهم دخلوا فأين ذهبوا . 


(1) الدهان : 15. 
١؟0)‏ هود : ١‏ | | 
(7) وذكر هذه الرواية أيضا الزمخشري في كشافه (5794/5) وما بين قوسي الزيادة منه . 


قلت : ويؤيد هذا قول الحادي عدءاللاز حيث قال :#ولقد راودوه» هو لوط صلسى الله 

عليه.زناوده هؤلاء المرحومون ليسلم إليهم ضيفه : وهم الملامكة المقربون ء ونكانوا يظنوّن 
أنهم فتية آدميون فطمس الله أعينهم » ومعنى طمس أعيتهم ال ا اد 

ومنعناها من الوقوج على ملائكة زبهم ".اه 

وكذلك روي عن ابن عباس أنه قال : المراد من ل اه ا 

على بصرهم شئ غير أنهم ادنخلوا ولايروا.عناك شيئا » فكانوا كالمطموضن . 

قوله تعالى 0 فَذَوقوا4 أ :دقيل طنها على ألسنة الملايكة : ذوقا لإعذابي ونذرم أ اأ: 

وعقاب تكذيب إنذاري. » أيالما.نزل العفاب م قالت الملائكة غليهد السلا لم : ذوقوا 
عذاب: الله ونذره : أي إنذاره إليكم .. 

.وقيل : هنا حطاب مع كل 06 كت كفن لو 0 . 
إن قيل : النذر: كيف : تداق ؟ قيل له : ذق فعلك » أي : مخارأة فعلك وموجبه. :ويقال : 

ذق الألم على فعلك » وقوله :«ؤفذوقوا عذابي» كقوهم : : ذق د 2 0 ان 

كتوهم : ذق فعلك » أي ذق ما لزم من إنذاري ©. 


ساق عقر بي قر بي عراس 


ثم قال تعالى اوقد صبحهم بكرة» أ ل خوك يلار وباكره » كفوخسم : : مشسرقين 
بسع ور ل : مقيم عليهم غير زائل عنهم » قد استقر عليهنم إلى أن 
يفضي بهم إلى عذاب الآأخخرة » ويحتمل اساي ا س0 ؛ أي : يستقر عليهم 
ويثبت » ولا يقدر أحد على إزالتة ورفعه أ و إحالته ودفعه .ثم قال تعالى : إفلوثوا عي 
ونذر» أي ار اران ببمناق بحرت وخر هري كرو تس تاماه 
[فائدة في التكرير] ا" ظ 

قال في ال للغة : وما كور إفذوقوا عذابي ونذر6 لأن الأول قيل عند الطممن ؛ والثانى 

قيل هم عند النسف ولا شاك .. 











. 188 مجموع تفسير الأئمة عليهم السلامر ص‎ )١( 
2 19//9؟1”#.‎ ٠١ انظر التفسير الكبير للرازي‎ )؟١(‎ 


تفسير أهل البيت (ع)2 سورة القمر. الله 
ا : فإن قلتث:: ما فائدة:تكرير قوله سبحانه وتعالى 0 
#ؤولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من ممدكر» ؟ قلت : فائدته أن يجددوا عند استماع كل نبأ 
من أنباء الأولين ادكارا واتعاظا » وأن يستأنفوا تنبها واستيماظا إذا سمعوا الحث على ذلك 
-والبعث عليه » وأن تقرع هم العصا مات » ويقعقع لهم الشن تاراث ؛ ثلا يغلبهم السهو .ولا 
تستولىي عليهم الغفلة » وهكذا حكم التكزير كقوله ل 
نعمة. عدها في سورة الرحمن: » وقوله مويو ابا | آية أوردها في.سورة 
المرسلات » وكذلك تكرير الأنباء والقصص ف أنفسها لتكون إتللك].العبر حاضرة بحرت 
. مصورة للأذهان + مذ كورة غير منسية في كل أوان. ”. أهف ١‏ 

ثم قال تعالى وقد يسن القُرآنَ لخر فهَلْ من مُدكر وقد جا آل فرعسون 
النذر» آل فرعون : أهله وخاصته , والنذر : موسى وهارون:وغيرهما.4 لأنهما عرضا 
. عليهم ما أنذر.به المرسلون » أو جمع نذير وهو الإنذار :كذبوا بآياتنا كلُهُاي أي : 
التسع » وسيأتي إنشناء الله تعالى عددها في سورة النمل » وقيل : قوله تعالى :#5 كَذبوا 
بآياتنا كلها كلام مستأنف » والضمير عائد إلى كل من تقدم ذكرهم من قوم نوح إلى 
ال فرعون طفَأََدناهم أحدَ عي أي غاب : أي لا يغالب «إمقتدر» أي : عذاب 
عزيز قادر لا يعجزه شئ ٠.‏ 

وما أخير سبحانه عن قصص من ذكر في هذه السورة ممن أهلكهم من القرون الأولسبين 
. يكفرهم قال :طلا كفار كم يعن قريشا والعرب «وخير ر من أولتكم» يقول : من أولفك 
الذي قصصنا عليكم هلكتهم » وهم قوم نوخ وهود وصالح وآل فرعون ‏ أي : هم خير 
1 قوة وآلة ومكانة في الدنيا » أو أقل كفرا وعنادا » يعت أن كفاركم مثل أولناك ؛ ؛ بل هم 
شر منهم وأضعف . 

<ِأمْ كم آم أنزلت عليكم يا أهل مكة طبرَاءةٌ في الزبر4 أي : : ف الكتب المتزلة بأن 
من ككفر منكم وكذب الرسل كان آمنا من عناب الله تعالى نات لكك كراب . 


)١(‏ الكشاف 4/: 475 . وما بين قوسي الْريادةَ منه 


للل7ُُة سورة القمر 0-0-0 تفسير أهل البيترع) 


يقول : أهم خير. فنض رفن عنههم ما أوقعناه بغيرهم من كفر ككفرهم ظلأم لكم براءة في 
الزبر» يقول. ها وقع يغيركم + لم عو جح عل بير درسي اديت 








أفادي عليةالسلام 00 


ساس ا سج قير ام 


ثم قال تعالى جل وار نسي تمر جاه عسل : بل » يريد. يقولون : يا محمد 
:نحن لكثرة ة جماعتنا وعددنا منتتصروق من جنود.الله إن قاتلتنا » فهذا قايل منن جهلهم : 


مقر ع مر هم سه في 
٠‏ وضعفى رأيهم ٠‏ وقوله :لرسيهز م الجمع# الذي به يدلون » وعليه من دون الله يتكلون.حتى 
.. ينهز مو ! من بحند الله ووو لالد » 3 أي : أدبار هم هاريين من أولياء الله . 





قال في اليرهات : يعني ال يت لوك 7 ا يوم .بدر » فهذه معجزة وعدهم 
7 الله . تعتالى: بها فحققها 5 وي ذلك ظ 3 ' 5 
ولقد.وليتم الدير.لنا لقا ...1 1 !جين شال لوث عن رآبن انبا ا م 
وغن:عكرمة:: لما .نزلت عه لي عل ل عمر.:.أي جمع يهزم ؟ فلما رأى ا صلىو 
اأعليدولة يقب في الدرع ببدز ويقول *#سيهزم الجمع ‏ عرف تأويلها” .. 
فقوله #ؤويولون الدبر# أراد بالمفرد الجنمع:» أي : كل واحد دبره » كما قال :' 
كلوا في بعض بطنكم تعفوا . ٠ ٠‏ فإن زمانكم زهن حميض 9‏ 





شعر جسان.: 





: قي جموع تفسير الأئمة عليهم السلام ص 586 2 185 امال ال ارو ره الله سسبيحاته‎ )1١ 
#أكفا ركم خير من أولدكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم المع ويولو الدبر» فقال : أشبه‎ . 
نم قال :لأ كفا ركم؟؛ يعئ قريشا والعرب‎ ٠ 'سبحانه قصص من ذكر في هذه السورة : يمن أهلكهم مَنْ القرون لكفرهم ع‎ 
«ؤخير من أولئكم» يقول : من أوائك الذين قصصنا عليكم هلكتهم إأم لكم براءة في الزبر يقول : أهم خسير‎ 
فنصرف عنهم ما أوقعناه بغيزهم من كفر ككفرهم" أم لهم براءة في الزبر » والزير : فهي كتب الله من التوراة والإبجيل‎ ْ 
والزبور والفرقان » يقول :“هل لكنم من الله حك بالمزاءة مما وقع يعور كم عافأئتم ترون لذلك على ربكم #إأم يقولون‎ 
حر ن جميع منتصر يريد : أم يقولون : يا محمد نحن لكثرة جماعتنا وعددنا منتصرون من جدود الله إن قاتلننا ء فهذا. قليل‎ 
من جهلهم » وضعف أيهم وقوهم لإسيهزم المع الذي بة يذلون + وعلي من دون اله يتكلوث + حتى نهزموا من‎ 
جند الله » ؤيولون أدبارهم هاريين من:أولياء الله . . ا‎ 


)غ3( انظر البرهان 757 » وقد صححنا اللفظ منه . 


(5) في الأصل (ثبت) وفي الكشاف (يثب) . في الأصل (عرفت) وفي. الكشافٍ (عرف) 250 5 7 55 





تفسير أهل البيتةو. ابره القمر 0 
قال الرازي : وراد الدر إشارة إلى أنهم في لتولية كنفس واحد » قلا يلف أحذ عن 
الجمع » ولا يثبت أحد للزحف ٠‏ فهم 0 ف التولية دير واوا . 0 
ثم قال تعالى ابل الساعة موعدهم» ل لكن الساعة «إموعدهم)» أي : موعضد 
عذابهم إشارة 0 أن لا 1 ٠‏ يل الأمر أعظم مُنهء 
ظ فإن الساعة موعدهم لإوَالساعَةٌ أدهى مر أي : أشد وأفظع وأطم وآ 1م وأعظم من ٠‏ 

يوم بدر » ومنة : الداهية » وهي الأمر المنكر الذي لا يهتدى لدوائه . 0 

قال ا حسين بن القاسم عليه السلام : والداهية هي الفجيعة » قال الشاعر : 
أصاب الدهر صر ة آل حرب بداهية همذن ها هموذا | 


فرذ شعورهن هن السود بيضا .ورد وجوههن البيض سودا 00000 

ع لإرا» أي : أنظع وأشر » ووس جيفوسن اليا بوم بر ؛ ولارارة :هي طلد 

اشلاوة قال ال ْ 
و ارس لحب أحلى ولاكمر . 


وما ضرب لله المرارة مثلا لقبح مذاقها : ويقبل مؤنتها وفظاعتها . ا ل 
ثم قال تعال :طن المجرمين» أي : هم «إفي ضََال وَسمْر» وانحرم 0 

للذنو نبي المخترم لها اهف ظ ظ 

ومعنى لقي خلال أي : في | هلاك وتران : 1 ف ؛ضلال عن الح : الدنيا. 2 00 ف 


الآخرة «يُوم يُسَحُبُونَ في الثار عَلَى وُجُوههمٍ) أي . : يرون حرا وسحيا > والسحب: 0 
هو الجر » والعامة : 16 : السحاب سمي سحابه لانسحابه على الحبال » والسحب : 


الجر في اللغة بم اوس مسارم أي ييوم ٠‏ 








(4) انظر الكشاف 1 00 قال إن تحر لوخت هذا الحديث ا ا عن ادق ؛.وعن 5 7 
عكرمة . ؛ أن عمر فذ ذكره وأم. منه » ورواه من هذا الوحه إسبحاق ؛ والطبري » وابن أبي حسباتم ) .ورواه الطبيراني قم 
الأوضط من رواية عبد أحيد بن أبي رؤاه عن معمر عن قتادة عن أنس عن عبر موصولا . 
)١(‏ التفسير الكبير #”57/1١‏ 0 ااا ا 0 
)١(‏ انظر تفسير الإمام الحسين بن القاسم بغار ف أوائل هذه السورة . 


ظ ا ااا سور ةالقم 0 .تقسير أهل الستبرع» 


0 


يسحبون يقال .لهم :ل ذوقوا مس سَقر» أ أي :. جر انار » واسقرء ب ب ا 
لجهنم » من سقرته الشمس إذا أذابته » ذكره في التجرريد 1 
ا سقرته النار وصقرته إذا لوحت.قال.ذو. الرمة:. 0 

0 3! ذابت الشمم ن أتقى ‏ صقراتها: ٠.‏ ؛ نان مرزبوحالصرعة معيل"! 

وال يها من. قولك اع ار دشا لله الغسرب؛ لأن اثار إذا 
أصابتهم برها ولحقتهم بإبلامها فكأنها تمسهم مسا كما يمس الحيوان » فقوله تعالى : 
«ؤذوقوا# استعارة ريه با رد أن الذوق من جملة الإدراكات ٠‏ فإن المذوق إذا 









لاقى اللسان يدرك أيضا حرارته وبرودته وخحشونته وملاسته كنا يدرك سائر أعضائه ؛ 
00 أيضا طعمه .و لا يدرك كه غير اللسان » فإدراك اللسان أ اقم » فإذا اللذوق إدراك 
ي أتم من: غيره من الملموسبات فقال “لإذوقواي إشارة إلى أن إدراكهم بسباليذاب أم أتم 
الادراكات فيحي ١‏ في العذاب إذا أ شدته وإيلامه بطول مدته ودوامه . ظ 0 
ثم قال تعالى :لإا كل شيء خلقناه بقدِرِ4 قال ف:البرهات وكيا وتقدير 
قال الراجز ؤقدر المقدر الأقدارا 48 أهع 
10-0 التقدير أي. : تحلقنا كز ل شئ مقدراء أئ احعاس افده 
الحكمة » وقرئ (كل) بالتصب والرفع ؛ فإذا رفعت على انك ل سنا الخسلان 
يكون صفة لشئ المضاف إليه طوكل©# إذ هو نكرة ».ويكون الخبر قوله وبقدر متعلقا 
بمحذوف وهو خلقناه » وذلك ييطل ما ذهب إليه ابن الحاجب من التنصيص على القدر, 
ويحتمل أن يصير المعنى إنا كل شئ عخلوق لنا لا لغيرنا علقناه بقدر » وإذا نصبست 


اا 0 : يصف نور وجسش 
ومعني ذابت الشمس : اشتد جرها » ويقال : ذاب لعاب الشمسء فيكون إبنناد إلذوبات إلى الشسس جحازااء والمربوع: 
الذي أتى عليه مطر الر, بيع + والصريعة : الرملة المنقطعة من الرمال » والمعبلع :.جماعة, الشجر ذي العبل » وهو ورق 
الأرطى ء والأفنان : الغصون » الواحد فنن .. والصقرات : شدة وقع الشمس ب» وقيل. : يصف الظي , وأنه إذا أشسستد 
الحر عليه اتقى منه بأفنان الشجر » واستظل به . (حاشية العلوي غلى الكشاف 554 . 
#الرعاد 56 » ولا يوحد في نسبخة البرهإن. الي بين : بين أيدينا لفظ : قدأو ... .... 





تفسير أهل البيت (ع) سورة القمر اج م 
. . كل» فهذا الاحتمال أيضا مع قراءة النصب باق .؟ لأن: و خلقناه# مع النصب.يكون 
صفة لشع كما كان مع الرفع » والفعل الناصب لول كل: شى # محذوف جوازا.» وليس 
. هو من باب ما أضمر عامله على شريطة التفسير ».بل من: بات زيدا لمن قسال.: مسن 
. أضرب ؟.وسوغ حذفه القرينة » قلا وحه لما ذ كره ابن الخناجب: هاهنا من التنصيض .على 
الجبر بوخمة هن غير احتمال » ذكر معنى هاا ! إنامنا المنصور بالله'" علب هالسلامر . 





0 كر الم الور بال القاسم رن لخبي يلار . 

| هذا هو خخلاصة ما ذكره أيضا السيد العلوي في حاشيته ) بد أن ذكر أن قراءة الرقع' شباذة (أعي للستا" عسن القراء 
"7 “الشهة ويعد أن حاول مغاة لذ أن يستدلوا بهذه الآية » على أنّ نكل شئ مخلوق لله » أن ليس للإنسان أي تعلق 
بأفعاله » وإنما هو كالشجرة الي تحركها الرياح . قال السيد رضي الله عنه : قال أبو البقاءة: كل شستئ#: بالتصب 
: العامل فيه محذوف ع و#ؤيقدر» حال من الهاء » ومن #ؤكل*© مقدرا » ويقرأ بالرفع على الابتداء » و« بلقنا تعبت 
لكل ؛ أو لشئ » وإبقدر سا > ف ا اللماا يدل على عمومه » 
يل يفيد أن كل شئ مخلوق فهو بقدر. 0 الي 00 . 

وذهب ابن الحاجب إلى أن #أكل شئى» مبتدأ » و«إخلقناه© خيره © و دهز 0 إإنا4 فيفْيند | 
المعنى المقصود من الآية » لكن لا نأمن أن يغلط بعض فيجعل لإ خلقناه» ٠‏ صفة لكل شيع ».ويقدر يرا له فيكنون 
. التقدير : كل شئ مخلوق له » فككان النصب أولى لحا فيه من النصوصية على المقصود . شْ 
الاتساف جا هيده النساة اسار رفع كل » ولم يقرأ بها أحد من السبعة ؛ لأن الكلام مع الرفع جملة وإحدة ؛ ومع 
النصب جملتاه ؛ رن اح ار | لسودعى نب لأنه و رع لكان (إسلتباءم صفة لشبي . 
وطإبقدر» خيوا'عن كل شيع المقيْد "بالصفة » ومعناه : أن كل شئ مخلوق لنا بقدر » فيفهم من ذلك أن مخلو قتا ما 
:يضاف إل غير الله ليس بقذر » واعاكٌ النصية يي الكلام. ؛ إنا حلقنا كلك بشو ر + افيقيد عنوع شيه عزوق 
.الك الم تعالى ». وهذه .الفائدة لا 'توازيها :الفائدة اللفظية ) مع ما.فيه من نقض ال معنق ل جر م: أجحت البنقعة عليهنان». وما 
كان ال ز مخشر شري يريد أن أفعال العياد * د فح السروج إلى قزاءة الرقم + +وإن كافت غاذة ؛ وإجماج التواتز .جبجة عليه 
وقلت : لا تفاوت بين الرفع والنصب من حيث امعنى أ وذلك لأن مراده تعام, #بكل شئ عخلوق نصبت كسل أو 
رفعته » وسواء جعلت لإخلقنام» صفته مع الرفع » أو خيرا عنه » وذلك أن قوله لإخلقنا كل شئ بقدر» لا يريد به 
خلقنا كل ما يقع عليه اسم الشيء ؟ لأنه تعالى لم يخلق جميع الممكنات الي لا .تتناهى » و كل واحد.منها-يقع-عليه اسم 
الشيء» فإذا تقرر هذا قلنا : إن معنى لكل شئ خلقناه بقدري برفع كل » علق أن. خلقناه :حير كل لبوق نلق 
. بقدرء وعلى أن خيلقناه صغة..كل شئ مخلوق كائن بقدر : فلا تفاوت: بين المغنيين:» وكما أن الشيء لبر 
قراءة الرفع جما ذكرناه » كذلك هو مخصوص على تقدير التصب ؟ لامتناع العموم . والله أعلم 








5507ب ل 0 سوزة القمر ا مايل الستارع 
اع يو ل ا وما مرا نا وَاحدة» بغي أن.ما أردثاه من 
. صنع شع أمرناة » أي + ومجو ا انية» فيكون ذلك الهسيء 
.. مع أمرنا .له وصنعنا إياه 3# كلمب بالبصر» فى ده ي كلمحة بصر المبصر في" سرعة 
..أمره إذا أمز '» ومعنى «إوها أمرنا» أي : شأننا إذا أردنا اه 

سريعة » كسرعة اللمنح بالبصر ء واللمح : بخطف البصر » وهو تَمزيك الحفن » ٠‏ » وقيل : 
معنأه إلا كلمة واحدةٌ سريعة التكوين » والأول أولى ؛ لأن الكلمة لكلمة الي هي كن إنما هي 
عبارة عن سرعة تكوين المراد كما سبق ذكره . ' 

وقوله تعالى :«ولقد هلك ١‏ أشباعكم» ول على أن قوله :وما أمرنا إلا واسدة» 
تهديد بالهلاك والأشياع الأشكال . 

لالس سوام هي أمتالهم ونظرلاضم واخواتهع فى كنرهم قل كر 


يقول : هل من متذكر و معتبر 7 , 








فقيه 


ع أت ق © مر 


وقوله كل شيء علُوه في الزبر» إشارة إلى الأمر غير مقتصر على هلاكهم . ٠بل‏ 

الإهلاك هو العاجل والعذاب الآجل هو الذي معد شم على ما فعلوه (والزير هاهنا : ظ 
فهو العلم , يقول : كل شئ فعلوه وأحدثوه أو الوه فهو في علمنا ادا 
يزول منه ما كبر ولا ما صغر)9. | 00 

وقيل : الزبر الكتب ء أي مكتوب محفوظ في ديوان الحفظة : وقوله تعالى. :وك متفسسير 
دكب 4 من الأعبال ومن كل ما هو كائن (( معطو تعميم بالحكم . أبي ليست الكتابة 
: ,مقتصرة على ما فغلوه بل: ما فعله غيرهم أيضا مسطور فلا يخرج عن الكتب صغيرة ولا كبيرة 
7 لإمستطر» أي:معلوم حفوظ كالشيء للكوب الذي إذا ايح إليه 1 ام 
0 و : ومثل هذا ذ اذكر افادي و والقاسم*" عليهما السلام و جرهم . 0 





بنت مسعتقز ولا 





(1) يجموع تفسير الأئمة عليه السلار ص 4026 . | ا" ش. 
.. (5) ما بين القوسين:من::كلام.الإمام اهادي عليه السلام": مجموع تفسير الأدمة > عليه السلاز 6/١‏ 
(*) البرهان “837 ١‏ : 00 ال 007 





تفسير أهل البيت (ع) - سورة القمر نكل 
ثم قال تعالى إن المتقين في جنات ونهر» قال اقادي عل هالسلام : فالنهر : نهر الأنهار 
الي ياد 0 ا / 
فمعنى «إنهر» أي : أنهار لكن اكتفى بذكر الجنس » ولوفاق الفواصل ؛ لأن اسم الجنسس 
يقوم مقام الأنهار » وقيل : التهر السعة والضياء مأخوذ من النهار .ومعنى قوله تعالى لأسي 
مقعد صدق ؛ فهو : في محل صدق » أي : في مكان مرضي ويكلس حق ل لَغو فيه . 

«عند مليك مُقَمَدرِ معنى وإعندم لدى ء وط#مليك» فهو المالك لكل شىئ «إمقتدر» 
فهو القادر على ما يريد » الذي لا يمتنع منه قريب ولا بعيد » ذكره اممسساديحي "علي هالسلار 
وذلك لما كانوا في الجنة وهي دار النعيم الى أعدها الله تعالى لهم مئلت حاهم محال 
حواص الملك المقربين عنده في المنزلة على جهة التخييل» والله سبحانه يتعالى عن الأمكنة؛ 
لأن المراد قرب المنزلة والشأن لا قرب المعنى والمكان . 

وقوله :#مليك مقتدر»» لأن القرب من الملوك لذيذة كلما كان الملك أشد اقتدارا كان 
المتقرب إليه أعظم التذاذا » وفيه إشارة إلى مخالفة معنى القرب منه من معنى القرب مسن 
الملوك » فإن الملوك إنما يقربون ناسا يحبونه وناسا يرهبونه مخافة أن يعصوا عليه وينحازون 
إلى عدوه فيغلبونه » والله تعالى قال إمقتدر» لا يقرب أحدا إلا بفضله . 

وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وسلم تسليما كثيرا 


(4) قال الإمام الهادي عليه السلام : معنى «إمستطر فهو مكتوب » ومعنى مكتوب : فهو محفوظ . بجموع تفسسير 
الأئمة عليهم السلام 4/5. 

4/7 مجموع تفسير الأئمة عليهم السلام‎ )١( 

(1) بجموع تفسير الأئمة عليهم السلام 485. 
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تفسير أهل. البيت ( 6) ... .. سورة النجم 58 





.0 ستوت وآيتان في الكوفي , وإحدى وستون في عدد الأكثر رمكية) 
قال في البرهان : وهي.أول سورة أعلنها رسول الله صلواطعليدوآهوسلم [يمكة] 


,0١/ئ‎ 
_ 


9 ا ّ 
9 0-7 يكور 


ا ودر وَالجم , إذا هوى» قال الحادي عايهالسلام : هذا قسم من الله سبحا 
بالنجوم عند هويها ع ومعنى «لالنجم» فهو النجوم جميعا كما قال الله :#ياأيها 
الإنسان»”" وهو يريد الناس طْرَاً » ومعنى لإشوى» فهو غاب وتدلى » فأقسم بهويه 
عند هويه لما في ذلك من عظيم الآيالة ال نظطارا ال دلالات على منشسيع الأرضسين 
والسموات” . إه ظ ظ 


(1) الإتفطار : 5 . والإنشقاق : 1 
(1)جموع تفسير الأئمة ص 407 . 
وني تفسير غريب القرآن للإمام ازيد بن علبي عليهما السلام ما لفظه : ما لفظه : 
أحبرتا أبو جعفر » قال : حدثنا على بن امد » قال : حدثنا عطاء بن السائب » عن أبي خالد » عن الإمام الشهيد أبي 
الحسين زيد بن علي عليهما السلام في قوله تعالى : فإوالنجم إذا هوى4 معناه بحوم القرآن » كان ينزل به حسبريل عليه 
السلامر على.النبي صلرالله عليه وآله وسلم مس آيات أو أكثر أو أقل 
وقوله تعالى :«إوما ينطق عن الحوى#» معناه أي : بالطوى .. وقوله و مرة فاستوى# معناه : قوة . 
وقوله تعالى, :لإوهو بالأفق الأعلئ# معناه : باللحانب » وقال : هو مطلع الشمس الأعلى . 
وقوله تعالى :ثم دنا فتدلى» أي : حبريل عليهالسلام . ظ 
وقوله تعالى :فكان قاب قوسين أو أدنى# معناه : ما بين الوتر إلى كبد القوس » وقال : كل ما قست به فهو قوس . 
وقوله تعالى, :8إما كذب الفؤاد ما رأى# معناه : ما علم » وصدق ما رأى . 
وقوله تعالى :#ما .زاغ البصرةه معناه : ما عدل . وقوله تعاللى :«إوما طغى# معناه : ما حار . 


هه صورة العم اا ا تفسير أهل البيتا(ع) 





الع الس رعو الت ل مر الثريا وهو حفس النجوم » وقيل : النجم الذي 
يرحم به » وهوى : غرب أو انتثر يوم القيامة . 
وقال في البرهان : معنأه بجوم القرآن ؛ لأنه كان ينزل بحوما ».أ ي : أية بعد أآية » وسورة 
بعذ سورة ار 
وق الكشاف وغيره عن خروة يم الرادين : : أن عتيبة نين أبي هب وكانت تمته بنت رسول 
الله صلرالل عليه وله أراد الخروج:إل الشام فقال' لكين محمدا فلأوذيته » فأتاه فقال: ياالتحمد 
هو كافر بالننجم إذا هوى »؛ وبالدي دنا فتدلى , » ثم تفل في وجه رسول الله صلراجيهواله 
ا ا ا 0 :(اللهم سلط عليسه كليسا مسن 


اهبس سيد لهم 





وأقوله:تعالى :«القد رأى من آيات“ربه«الكبزى» مضاه+ سنن علافاته و عجائبة ١‏ وقولة تعالى' : لإأفرأيتم اللاتوالعرى 4 
بقال : هي أصنام كانوا يعبدونها . وقوله تعالى الإتلك إذا قسمة ضيزى 4 معباه :. جائرة: . وقوله تعالى :ظإما أتزل- الله 
بها من سلطان# معناه : من حجة . وقوله تعالى :لإولقد جاءهم من رهم اهدي معناه : البيان . وقولسه تعسالى 
:#الذين يحتنبون كبا و الاك رالتواوق إلا اللممك معناه : أ كلم بالذنب ثم يتوب منه ا تان الوذ اكيم 
أبحنة ف بطون أمهاتكمب معناه : أولاد في بطونهن » واحدها : حنين . وقوله تعالى ظافلا تركوا أنفسكم يه معناه : لا 
تبرئوها . وقوله تعالى : #وأعطى قليلا وأكدى» معناه : أقل . وقوله تعالى :فؤوإبراهيم الذي وفى # معناه امي 
أمر به وقوله تعالى :ألا تزر وازرة وزر أخرى# معناه : لا يؤاخذ بذنب غيره . وقوله تعالى :«إوأن سعيه سصسوف 
يرى#ه معناه : عمله . وقوله تعالى :#من نطفة إذا منى بي معناه : تخلق . وقوله تعالى : لإوأن عليه النشأة الأحرى» 
معناه : إحياء الأموات . وقوله تعالى الإوأنه هو أغنى وأقتنى) معناه : اعول ور . وأقنى أي : جعل له قنية ؛ معنناه 
أصل مال + ويقال : : قنى : رضي » ويقال : أخدم . وقوله تعالى :إؤأنه هو رب الشعرى»© معتاه:: الك وكب المضصسي 
الذي وراء الحوزاء . وقوله تعالى :#8وأنه أهلك عادا الأؤلى» وهم الذين أرسل الله تعالى عليهم الريح فدامت عليهسم 
سبع ليال وممانية أيام حتى هلكوا . وقوله تعالى :#والمؤتفكة أحرى# قال : رفعها ا 0 
أهوى بهاء والموتفكة : هي المحسوف بها . وقوله تعالى :لإفبأي آلاغ ربك تتمارى# فالآلاء : التعماء واحدها إلى 
وتتمارى : أي : تشك .وقوله تعالى :#أزقت الأزفة 6 معناه : قربت القيامة ا :وام 0 معناه : 
غافلون » ويقال : لاهون ٌْ ' 
(انظز تفسير غريب القرآن للإمام زيد 709 00 و امه ْ 
)١(‏ قال في البرهان : #والنجم إذا هوى»# معناه : نموم القرآن:.. ال و وكل ماأوزة .في هذه 582 ٠»‏ هؤ موك واد في 
نسحخحة البرهان (مخطوط) ال لدينا ص وه ع جم وانظر أيضا تفسير الإمام زيد بخ علي عليهما السلا ففيه: فكله' . ٠.‏ . 


تفسير أهل الليت رع) سورة العجم لكف 
كلابك) وكان ار طالب حاضرا فو جدم لأ 7) وقال : مأ كان أغناك يأ أن أخحي عسسسن 





هذه الدعوة » فرجع عتيبة إلى أبيه فأخبره » ثم خترجوا إلى الشام فنزلوا منزلا فأشضرف 
عليهم راهب [من الدير] فقال لهم : إن هذه أرض مسبعة » فقال أبو لهب لأصحابه : 
أعينوني يا معشر قريش هذه الليلة فإني أخاف على ابن دعوة محمد » فجمعوا جمالهم 
وأناخوها حوهْخ » وأحدقوا بعتيبة فجاء الأسد ينشمم وحوظهم حتى نس شرب عتييسة 
فقتله” فقال حسان في ذلك : 

من يرجع العام إلى أهله فما أكيل السيع بالراجع 
وحه قوله تعال «إما َل ايك وما غََى» أي : ما ضل صاحبكم با قرش » أي' 


تعمد صلوالله عليه وآله وسلم . 





)١(‏ فوججم لا ؛: أي : اشتد حرنه . أفاده في الصحاح . وقال السيد العلوي : ومعنى وخصم ها : أي : للكلعبنة أو 
للدعوة » أنه أسكته الهم » وعلته الكآبة ) 1 00 
ْ (!؟) قال ابن حجر في تخريج الكشاف : أعرسه أب تلخ للياال لطا إسحاق عن عثمان بن عروة عن أيه 
'.فذكر مثلهء إلا أنه قا:* ؛ فضربه الأسد بذئيه ضري أو اح فمات المكانه . ورواه الييهقي في الدلائل » والطبرائي مسن 
طريق سعيد عن قتادة مطولا نحوه » لكن قال عنبسة : ورواه الحاكم والبيهقي ف الدلأئل أيضا من رواية أبي نوفل بن 
أبي عقرب عن أبيه » قال : (كان نهب بن أبي هب) فذكره مختصرا ء وقال البيققي : هكذا قال ابن عباس بن الفضصل 
الأزرق . وليس بالقوي » وأهل المغازي يقولونه : عتبة » أو عتيبة . 
قال السيد العلوي رحمه الله : قيل : إن هذا الحديث موضوع ؛ لأن صاحب الاستيعاب وجامع الأصول كرا أن عنبة 
بن أبي طب أسلم غنو وأخبوه معتب يوم فتح مكة ؛ وكانا قد هرباء فبعث العباس وأنى بهما فأسلما » وسر رسول الله 
در وس يا وري سي لراك رجات اللاري 015 ش 


(5) لا يرفتسع الر“ضسس مصروعكم . ولايوهن ق سيو ةٌ الصنتارع 
تن ير جسع السام آل اقلسستة * >0 قلننا) كس السمسسييع فب بسالراخع 
مسن عاد فاليث ل هعائد تددس ب سام 


قال السيد العلوي : من جملة أبيات منددولة إلى حسان واينيت له » والله أعلم. 
ويوهن بالتشديد بحزوما بلا الدعائية » والمصروع : المطروح » وسكون السبع لغة ع ثم قال : من عاد لثل فعل"عتبنشة 
فالأسد له عائد . وقد صححنا الألفاظ من الكشاف » وهي ألفاظ 'يُسيرة (انظر الكشاف 418/4) . ا 


شف 000 0 اليجم 000 تفسير أهل الببسترع) 
ظ قال الحادي إعليماسادر مر : فأقسم با . 5 3 تحمدا 500 آله ما ضل عن اذى »ولاعما 00 
أمر به + الملي أجلن +وأن با أتلش ولا وى بس وري : ضل فهل ك إذا 


أساء 20 . اهب 








والضلال : تقيض الهدى ‏ وايغي : ' تقيض الرشد » أي ا ل 
وقوله ار دليل,على أنه ما ضبل.وما غوى » تقديره : كيف يضل 
أو يغوى » وهو لا ينطق عن الموى ! وإنما يضل من يتب الحوى » ويدل عليه قوله تعالى : 
طول 3 تتبع الهوى فيضلك عن سبيل لهي" قال | | اهادي إعليهالسلام :. يقول ما .يتكلم محمد 
بهوى نفسه » ولا يأتيكم بشيء من عنده «إإن هو إلا وحي يوحى» يقبول : من 
بأتيكم صاحبكم إلا بوحي يوحى إليه » وما يأمركم ! إلاعا ينزل من الله عليه .20.000 
وذلك أنه تعالى لما قال :8إوما ينطق ا اا ل : سا يلق عن الال 
والاجتهاد ؟ فقال : لا وإنما ينطق عن الله بالوحئن© 


ةعاقو ترا م 


ثم قال عليهالسلام :مني للم فهمه وأره »ديه : فهو جبريل صلى 


الله عليه يقول * شديد الأسر والخلق تإذو مرة ناستوى ا والمرة 0 فهي العزيمة رالقيرة | 
والنشاذ فيما يؤمر به لإفابستوى» معناء ا ظ 
ولاه يداد ابعر في #علمهم عائد إلى. مد صلوافه عليه وآلهوسلم تقديره : : علم مدا 
شدي القوى جبريل » وحيشذ يكون عائدا إلى صاحبكم » وقيسل : إن الأشهر عفادا 
لمفسرين أنه عائذ إلى لوحتي أ أي الوحي «إعلمه ديد تود ردق ولس لتو ظ 
مرش وجوه “#أحدها : ذو كمال في العقل والدين جميعا . ثانيها : ذو ميظرة و ظ 
عظيمة » ثالئها : ذو خلق حسن ». رابعها : ذو قوة . 





20:20 جبيع / ما نقله المصنف رحمه الله عن الإمام الحادي عليه السلام في هذه السورة هو من تع تفسير الأئمة مخطوط . 
(؟) ص.: 77. 01 [ 

(؟) هذه الفقرة ة من 0 الس و 587 من .كلام الإمام الحادي عليه السلام . 

(54) إلى هنا تمام كلام الإمام الحادي إلى الميق عله السلار+ 

() ومثله في الرازي 778/٠١‏ وقال فيه : أحدجا ذو.قوة . 


2 
م 


تفسير أهل البيت' 24 سورة النجع مب ؟ 
غيل : ومن قوته. اقتلم قرى قوم 58 ن الماء الأأسود 5 إلى السماء ثم با وصاح 
بشمود صيعحة :فأصبحو ١‏ حاتمين .: كأن .هبوطه على الأنبياء و صعوده أو حئ :: أي ار ع 

من رحعة الطرف » وقيل : معنى #فاستوى# أي : استقام على صورته الحقيقية .لا الى 
.كات يتمثل., بها كلما هبط » وكان ينزل :ف صورة دحية الكلبي بجماله » وذلك لأنه صلراش 
عليهواه أحب أن يرأه في صورته الى نحلق عليها فاستقام له ". 
«إوهو بالأفق الأعلى»4 قال إالحادي] عيداسلم : فالأفق الأعلى : أفى سماء الدنيا 


لثم دنا فَدلّى» يفول : تقرب ودنى ونرل "لكات | أي حتى كان من محمد مار 
علبدواله في الهواء لقاب قوسين فهو : قدر الغلوتين في الهواء «إأو أدنى4 يقول : أقرب 
من القوسين + وفوق.القوس ” . اها 
أي أقرب من مقدارهما على تقدي ركم ؛ لأن ري 
الأفق الأعلى : أفق الشمس فملاه » قيل : ما رآه على هذه الصورة أحد من الأنبياء غير 
محمد صلراشعلدوكه هذه المرة في الأرض » ومرة في السماء ليلة الإسراء » ولما رآه في هذه 
غشي عليه » فوثم دنا جبريل منه صراعلدوكه «إفتدل © تعلق عليه في المجواء » ومنه دنبا 
رحليه من السرير » وهذا من المقلوب » أي ثم تدلى من السماء فدنى مرث:رسول الله صلى 
الأعليدواه فكان منه صاراشعلدوكة في القرب على قاب قوسين » أي على قذرهما, وَالْقَسْنابٍ 
والغيب والقاد والقيد والقيس : | لقدار, أي : فكان مسافة قربه منه ملاظ ّعيدركه مثل قاب 
. قوسين » وقد جاء التقدير بالقوس والرمح والسوط وا لذراع والخطوة والشبسبر والقبر 
والإصبع قال : 





حمل بر عور ويه 


وإقد] جعلتني من خزيمة إصبعا9» . 


| -.515/5 وقريب من هذا الكلام في الكشاف‎ )١( 

(؟) لفظ الأصل (قرب يقرب ومنازل تزل) وقد.صبححنا اللفظ من جموع تفسير الأئمة. مخطوط . ..: 
(5) في الأصل (وفوق القوسين) وقد أصلحنا اللفظ من حموع تفسير الأئمة مخطوط . 

(5) والبيت هو : فأدرك إبقاء العراوة ظلعها . وقد حعلتئ من خبزكة إصبعا . 


دق سورة النجم تفسير. أهل. المترع) 
ثم قال تعالى. :فأ وحى» حبريل المتدلي'الذي على قاب قوسين أو أدنى إلى عيدة ما 


ال 7 ن له يجر لاسمه عز وجل ذ كر ؛ لأنه لا ينبس 
كقوله تعالى لؤغلى ظهرهاك” . 

ثم.قال [الحاذي ]عليه اسلام : .ؤقوله .:فإما أوحى» من الوحي الذي بعفه الواحد 
يناي .اه ١‏ ظ 

أبهم الوحي تفخنيماله” قيل : أوحى إليه أن الخنة مخرمة على الأنبياء ختى تدخلها يا 
0 , حتى تدحلها أمتك . ظ 

ثم قال تعالى :ها كدب الفؤاد مَا رأى» أي ايمر مسورة دوين 

والمعنى : ما كذب فوؤاد محمد صلراشعليدواله ) 5 لتعريف.ما علم حاله لسبق ذكز محمد 
صلواشعله رلدوسلم. في "قوله .:«إلى عبده» وف .قوله :«ووهو :بالأفق:الأعلى# وقوله :ما ضل 


للكلحية » و هو لقب » لعبد الله بن هبيرة ؛ وقيل : خرير بن هبيرة » وقيل : هبيرة بن عبد مناف » ؤقيل : هو للأسود 
بن يعفر + ؤقيل : لرؤبة . وليس بشيء ؛ قال السيد القلوي رمه الله : البيت لأبي الْأُسْود » والعزادة : اسم فرسهء 
أي : أدركها الظلع وهو وجع الرحل » وقد أدنت من هذه القبيلة » وبقي ببئ وبينها مسافة إصبع [كناية عن القرب] 
والمراد بالإبقاء : ما أبقته الفرس. من عدوها ؛ لأن .من عادة عتاق الخيل أن لا يعطي ما عنده من العدو بل يبقي شينا. منه 
بعد شئ وقت الحاجة إليه » وقيل : ومفعول إبباء زوف وهو ذخحيرتها بأه | ' 
وقال غليان : والعرادة : كجرادة » وقيل : بالكسر اسم لفرسه » والظلع - بافتيج ‏ غمز في المشية . من وجحع الرحلء 
“أني : أدزك الظلع ما أبقته الفرسش فلم تقدر على ذه م واحال أنها حعلتي قزنيا من “عدوي حزيقة بمهملسة مفتوحة 
فمعجمة مكسورة » رجحل كان قد أغار على إبل الشاعر قتبعه » وقيل : قبيلته وليس بذاك » ويروى : فأدرك إرقال 
العراوة » والإرقال : الإسراع في السير ».أي : أبطل إسراعها العرج ب وْمعِناه » انه جعلته من ذا مسافة قربيية بقدر 
)١١‏ فاطر : ه 5 | 
(؟) لفظ الإمام الحادي علب هالسلام #فأوحى إلى عبده ما أوحى# يقول : أوحنى جبريل المتدلي الذي على-قاب قوسين 
أو أدنى إلى عبد الله محمد لإما أوخئ» من الوحي .الذي بفته:به:الواحنذ الأعلى . وقد ذكر المصنف بعيض هذا الكلام 
ولم ينسبه إلى الإمام الحادي عليه السلام: قبل هذا ء وما يين:قؤسي' الزتيادة ليست موجودة في :ججمواع تفسيز الأئمة . 
(5) التفحيم لما فيه من الإبهام » كأنه أعظم:من أت يحيط'به بيان » وهو كقوله :إإذ يغشئ السدرة ما يغشى» . : 


تفسير أهل النيمت" سورة السجم تةا؟ 


حبكم# ويحتمل أن ل :لما كذب الفؤادج لأن الكذب هو الوه والكييال 3 
والمراد أن قلبه لم يكذب © 








“قال الفادي عادر يقول : ما كذب فؤاد محمد وقلبه فيما قد أيقن إبه] من آيات ربه ع 


من تدلي جبريل إليه بوحي خخالقه لإأفتماروتة على ما يُرَى» يقول الكابيوة وتخادلونه 
فيما قد عاينه عيانا ورآه ©. اه 


إرؤية التي جبريل (ع) وثبوت المعراج إلى | السماء ونخلق الجنة عبد الإمامالمادي اخ 
ثم قال تعالى :9و لقد رَآ46 رأى محمد جبريل علهما السام نوكه أي : مرة : «#أخرى» 
من النزول » أي : نزل عليه جبريل نزلة أخرى في صورة نفسه فسرآه عليه في ليلة 

المعراج» وهذا دليل على أنه عرج بحسده إلى السماء . ظ 

قال المهادي علي هالسلام : فشهد سبحانه محمد ملراعيدرته أنه قد رأى جبريل. في الصورة الي 


. حلقه الله فيها هرتين بحين ونا فتدلى ) والإعدد سدرة الستهو وسذرة المنتهى : فهسي 
أعلى عليين . ١‏ ا 

والمنتهى في اللغة : هو الغاية في الفضل » أو في المنقطع والنهاية والحد 527 ذكسرة 
)١(‏ وانظر أيضا الكشاف 45١/4‏ » والرازي 11/1 ظ 

(5) انظر بجموع تفسير الأئمة » .48 وقد صحح اللفظ منه ‏ وكذا ما بين القوسين منه . 9 

| () قال الإهام الحدسين بن القاسم العيائ عليه السلار في تفسيرة غريب سورة النجم ما لفظه : < ظ 

1 معنى قوله عز وجل : «إوالتجم إذا هوى» هو قسم بالقرآن » روي أنه كان ينزل نوما » وكان بين أوله له وآخره .. 
عشرون سنة » وقيل : هو بالكوكب إذا خوى للغروب والله أعلم فإما ضل صاحبكم وما غرى» أي : ما طيل عن 
الحق » ولا غوى عن الصدق » والغوى في هذا الموضع : هو الضلال قال الشاعر : 

0 0 فمن يلق خخيرا يمحمد الناس أمره | وف بغو لا يعدم ع على الغي لائما ... . 

وقال آخر : ما السيل منحدر من رأس واحة يونا بأسرع من غاو إلى غاوي 00 

ومعنى #علمه شديد القوى» يعيي بذللك سيدنا حبريل عليه السلام . ومعنى قوله :ذو مرة اميه أي : 

حكمة وقوة ورحلة » قال الشار: | 








م سورة الدجم تفسير:أهل البيستدرع) 


م د اا ا م 3150 

وقال آخر : يقول ها ذو مرة القوم منهم لصاحبه أو خماف مته المهالكا . 

ومعنى #إفاستو ى# أي : أكيل الدين وإلهدى: وهو يبالأفق الأعلى © يعن السماءٍ وإثم دنا فتدلى © يعئ : اتحدر . قال 
المادي .ا لى الح صبلوات الله حليه : إذا رأيت التجوم افلا :ندل إفأوحى إلى عبده ما أوحي# أي : إلى عبد الله ما 
ظ أوحى + راقاء ل هذا لوهم حسم » ومعنى لما "كذاب الفق وأد ما رأى» أي :ما كذبه عقله في 
مشاهدته لحبريل صلى الله عليه «إولقد رآه نزلة أخرى» أي : عرة أخرى عند سدرة المنتهى عندها حنة اف أوى 
ظ والمنتهى في. اللغة : هو الغاية في الفضل اواق التقطم والتهاية والخد والآبد ٠‏ وقيل : إنها منتهى المعارج الملائكة عارهسم 
١‏ السلام «إإذ يغشئ السدرة ما يغشى» يمكن أن بفشاها ثور'من الأنوار » أو صنع نيتيب من الأقداز كتمه الله وأخنفاء 
عا افير وصوء ظنون الفاسفين أهل.اثثار. - ومعنى ما زاغ البضرة عي “نا أخجطاً ولامال وما 
طغن © أكي. : لم يتعد إلى غير الحق ». بل أصبايب.. ٠‏ ومعنئ «لقد رأى من يات رية.الكيزى لأن جبريل عليه السلامر آية 
عظيمة باهرة منيرة . ومعنى (إأفرأيتم الات والرى ومناة اثالث الأخري» هذ ثلاثة أصنام للسهبال أهسل الحسبرة 
والغقلة والضلال » وقبل : إن اللات كانيت لثقيف بالطائف ؛ قال الشاعرٌ : واللات والأنصاب ما أدر 0 





اده 


لم انتطر فلم يأت برها لعلمهم أنْها لا تفع من يعيدها وفيل : إن الات كانت لرحل يلت السنويق عندهاءع 
. -والعزى كانت سمرة بقطفان يغبذو نهاامن ”دون الله ومثأة': صخرة لذيلٌ وحزاغة . ورؤي أن للهدد كعبة ميك بها . 
ولما بعث رسول الله خائد بن الوليد لقطع العزى فقطعها وهو يقول : 
ش | ياعر كفرا يك.لا ببيجانلك ‏ 270 . .إني رأيت, الله قد أهانك 0 5 

ثم ابتدأ فقال الإألكم الذكر وله الأنثى» توقيف هم على 1107 +رناسق كترى رحبا ؛ لأنهم كاتوا يقولون؛ 
املائكة بنات الله » فأكذبهم الله » ورد قوم ) لأنه لو كان يتخمذ الأولاد لاتنذ أفضلها » ولكنه غني عن لسك عسر 
وحل . ثم قال :فؤتلك إذا قسمة ضيزى# أي : حائرة عن الحق » قال الشاعر : 

جحارت بنو أسد بحكمهم ظ إذ يعدلون الرأس بالذذنب ُ 
أي : حارت بتو أسل . ومعنى آم نان ما تمنى أي : : لا يخال أمنيته » بل هو مقهور على ما يكره من الأمور 
لإفأعرض عمن تولى عن ذكرناً ولريرد إلا اليا الدنيا ذلك مبلغهم من العلم» يزيد أنهم ليلخو من العلم إلا “كمبلغ 
البهائم الحم من المأكل والشرب والراخ واللعب ومعنى قوله الا اللمم» يعي الخطأ وما يلم بالقلب من الخواطر 
ا لأ يقبلها مُسلم ولا يعمل بها » وذلك فلا يذب الله عليه من اتقاه ؛ قال الشاعر 2 507 


ظ وإد ة تغفر اللهم تغفر جتنا" 50007 0 وأي عبد لكلا ألما 
لا ما يقول الماهلون من مداناة المعاصي فيما دون أعظمها إثماء أي المت له 
رار ؛ قال الشاعر : ألامن لقلب يعرف التلس مايه 0 ولا يرتحى منه السلو لححين 


"كانه ميّلاه قد أوئق 0 00 ور هاي الراحلين جين 0 


تفسير أهل البييت (ع) سورة الدجم #١‏ 








ب ل" 0 أذ تكرت رجعت نين | 
لإفلا كر أنف كم أي : لا تمدحوا أنفسكم ؛ فالمدخ ح اقول إلى لكر ' والإنسآن أكل من من لد لضعفه وكثرة خطله حطئه 
وغ أزافاأش :هنا النهن: عن العجر واشوء الأدب وَالكل ” ْ 
!: وأما قول البني ‏ صلرائه عليه ولله (أنا سيد ولد آدم ولا فخر) وقول العالم صلؤات الله عليه : 








وإنسي لصسروف بأمسسوة صساحي | 5 و دافبسع مسا يؤذيه با ميال زا 5 -- 
أحسامي عيسسه إن تفسير خالسه ' وإلا فلس القاسسم العسالم الرسيسي 
بذلسك وصاني سلالة أمد ا حفظي لأصحابي على لسر والتعسس 
وهكن لم يكن يوشئ أخاة نفسلةه ل للك فيك فذاك من باد 0 اتنا التكسس 
وقول المادي إلى الحق ضلوات اش عله 00 ني قله 2 3 0 


ظ أنبسا السسياوي إل المبسيييق 





5-5 5 ايه 
اوسيييه لبون الل ف ! 00 


رفول الرتى لدين ال صلوات لل جلي : 0 


تبي ت اتيف مين 7 ا وه ا 
وإلى قولنه: أمدي مطهر هناشحي 20050 فلنامي تاي عسين الإقح ا شناش 


فلم يريدوا بذلك تزكية لأنفسهم ولكن تكذ. ل '.فضلهم فأرادوا بيان ذلك لأضدادهم »وذلك 
فرض راحب عليهم ؛ لأن الله بشر بهم » وأخير بر النبي صلرالهه عليه وآله بهم قبل كونهم.؛ وأيضا فلو كتموا فضلهم, الأعانوا 
بذلك أعداء الله علو ى ظلمهم . ومعنى قوله عز وحل :#وأعطى قليلا وأكدى» هو : بخل وأقل عطيته » قال الشاعر : 
عف المكاسب لا يكدي حشاشته كالبحر يلحق بالتيار أنهار! 

ومعنى قوله عز وجل :«إوإيراهيم الذي وفى# أي : استوفى ختصال الخير فأ اسبس ويب إوات !م إلى ريك 
المنتهى # يريد : إليه. إلغاية.والانتهام وانقطعا جميع الفضائل » وكل فضل ينتهي عند فضله » وفضائل الله لا تحصى . 
ومعنى «إأغنى وأفنى # جو أعطى وملك » والعرب : تقول : أقناه الأمير ما لا جماء أي : ملكه مالا كثيرا .و معنى للإإنه 
عو رب الشعرى» والشعري. :نمم مضي يتبع الخوزاء » و كان. بعض الجاهلية تعبده » قال الشاعر : 

5 لكر يي لم لي 0 

معنى «المؤتفكة# ودف الأب بالكانةب ومعنى #أهوى» أي : أسقط ف الملاك ..وأراد «إنبأي آلاء ربك تتبارى» 
أيها الانسان » ولككنه اجتصر.ومعنى إهذا .نذير من النذر الأولى 4 أي : من ذريتهم ونسلهم ء لا أنه عليه السلام 
منهم » ومعنى قوله :لإأزفت الآزفة# أي :.قربت الساعة » .والعرب تقول : أزف رحيلنا » أي : قريب ودنا » ومعنى 
«إوأنتم سامدون» أي : لاهون + قإل:الشاعر.: _.قيل قم وانظر إليهم :. ٠... ... .. ٠‏ ثم ذر:عتك السمودا 

أي : ذر اللهو . ظ 0 





مام 0 هورةالئجم 2-0 تير اهل التترع) 
وف البرهان : المنتهى هو موضع يتتهى إليه علم الأنياء والملائكة ولا يجاوزه ؛ لأن عندها 
احنة الخلد» فلحاوزة [إليها] تكون في الآخرة . اها 000 

.: ثم قال ١‏ الخادي عله لسار في قوله تعالى :ليها جَنةُ لْمَأوَى» ف أعلى عليين أيضا. من 
فوق السماء السابعة العليا » وهذه الآية حجة بأنه أسري بعبده ليلة أسري به" إلى 
المسجد الأقصئ إلى السماء السابعة العليا ابي فوقها سدة المتتهى حتى رأى جبريل عندها 
نزلة أخرى ) وهذه [الآية]حجة في أن الله قد لق الجنة 

قال المرتضى عليه السلام : وقد اروينا في ذلك عن , بعض السلف علهم السلار أن اليو للسساو 
قد تلقتا وأنهما فوق السماء السابعة » ورووا لنا في ذلك أن جبريل ل ذات 
يوم على رسول الله صدراشعلدوله وهو متغير اللون » فقال له : مالي أراك يا حبيى على 
هذه الحالة قال : إني أتيتك تيتك عند ما أمر الله سبحانه بالنا ر فأوقددات حتى صارت أشد -حمرة 
من الدم ثم | أمر بها [فأوقدت] 0 أشد بياضا من الثوب الأبيض + ثم أمر بها 
فأوقدت .حتى. صارت أشد. مبوادا مه الاء| لما يف الذي بعك بالجق ما يضيء نورها 
ولا ينظر لبها “ولؤ-علق الله شبرا من سلاسلها بين السمّاء والأرضن لذابت السماء :ومن 
فيهاأ والأرض ومن عليها قال ٠:‏ : فخحكلك ايبول الله لؤفذميدوة مغشيا عليه ل 


(1) أنظر تفسير البرهان مخطوط ص70 ؤما بين القوسين عن جا اليا واد اويل ل ل لبا 
() 3 اشموع :: ليل إسرائه ' . ينظر في ما تقله المضنف عن جموع تفسير الأئمة'من كلام الأمام الحاذي في أعتلق الله إن 

الشهقرعنه الذي تأؤلته كتب الأضول بأن ابمئة لم تخلق بغدا» حت قال 0 

السلام » وأبو هاشم » وغيرهما : اللائة والنار “ل يخلقااقطعاء لقوله تعالى كلها دائم» الرعل ” :0 وللا'بد من فناء كل شئ 

كما مر . (مئن الأساس ص 10985 : وكذلك يبحت عن المصدر المنقول غنْه "كلام امرئضى اغليةاشلام . 

١‏ وأيضا خا قامة الأمم على دازي لآ ليل علي نا من أموز الدة "٠‏ “قال الكناف : واي وانسن 





سيره : وقرْع) :2 جنه بافاء من 'حن يععنى أحن أيظال ين الليل وأحن وغل هذة القراءة م مدل :أن يككلون 
الصَميم في قوله :وإغندها» عائدا إلى النزلة » أي :ند الزل نحن صن لأوى » انعا إل سر أو 
الأصح (كشاف 





تفسير أهل البيت ع سورة النسجم ا 
0 ؛ فأترل الى عند إفاقته إنا أعطيناك الكرزم السورة فكان هذا ١‏ االشهر 
هية من الله سبحانه: لنتيئه و تطمينا لقليه ع وإذهاا لغمه . 0000 

ثم قال الحادي عل هالسلامر : قوله تعالى اذ ؛ يفشى السدرة ما 0 يل همي 
سدرة المنتهى » والذي .غشيها : فهو حبريل حين رآه محمد عندها وفوقها غاشيا أها] 
ولغيرها في حلقه الأعظم الذي خلق فيه .0 0 
قال الحسين : بن القاسم عليه الينلام : : وككن أن يغشاها نور من الأنوار وصنع حخححيية من 
الأقدار كتمه الله وأخفاه عن مسامع الفجار » وسوء ظنون الفاسقين أهل النار . اهب 
. وقيل : «ؤيخشئى #»عبارة تفيد التعظيم و لتكثير”" لا يغشاها من الخلائق الدالة عاسبسى عظمسة الله 
.وجلاله.» وأنها لايحيط بها الوصف : وقيل : يغشاها الحم الغفير من الملائكة يعبدون الله تعالل . 
وعنه. ضلرايةعليدوله (رأيت على كل ورقة منها ملكا إقائما|يسبح الله تعالى) ©. 
قال في البرهان : فإن.قيل : إل اجتيرت السدرة لهذا الأمر دون غيرها مسن الشجر ؟ 
فالحواب : تأن السلبرة: تختص بثلاثة أوصاف : ظل مديد » وطعم لذيذ ع ورائجة :ذكية ) 
.فشابهت: الإيتان الذي: يجمع قولا وعملا ونية » وظلها من الإيمان .منزلة العمل لتنخاوزه ع 
وطعمها عمنزلة النية:.لكمونه » ورائجتها عنزلة. القول لظهوره [اه] 

ثم قال سيحانه :اما زاغ البعمر» أي : بصره ل آله . 

قال اللحادي عليه السلامر اللردا ارج إولا .شبهه] ولا تخايله » ولا ظنه بل قد رأه بحقائق 
الرؤية وأبصره طلوما طهء رججع الخبر إلى. تحمد صراعليدوآله له يقول : ما طغى فيما خبير: كم 
٠‏ به ولا دخحله ف ذلك أشر ولا بغي» بل قد صدقكم عما أبصر ورأى .اه ' 
وقيل :معني طما ظغى ما تحاوز ماارآه > ومعناه تحر وري اساي جسم 
أمر برؤيتها : ومكن منها ". [ ظ 











سر صر 





قم 


)١(‏ وذلك مستفاد من الإبهام ٠‏ الذي جعلها كأنها شئ عظيم لا.يحيط به بيان . وقد تقدم 
(؟) قال في تخريج الكشاف : أخرحه الطبري من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال:قيل له : يا رسول الله أي : 
شئ رأيت يغشى تلك الشجرة ؟ فذكره وأتم منه » وعبد الرحمن ضعيف »ء :وهذا مغضل:., ' 


0 م ؟ ظ ْ سورة - تفسير أهل "البيانترع) 
ثم قال سبححانه :القن رأى من آيات و 28 الكبرى» قال [المحادي أعليه السلأر : :"يو ل 1 زأى 

[من]حريل عليهادادر في هذه الصورة مرة بعد مرة آية من آيات الله العظمى لا يشسسبهها 

شع من الأشياء . 

5 قال ٌّ في البزهان + أنه رأف جبريل غليه السلا قَذ سد الأفق بأجحنحته 0 

لأن. حبريل عل هاللار آية عظيمة باهرة منيرة . 

«وقيل* زأكن كبرى آياث زبه وعظمَاهًا حين عر :به إلى السسماء , حابي عجائب 

الملكوت ف تلك الليا لليلة © .* 

"واعلم أنه 0 نا قرْن الرسالة ذكر ما ينبغتي أن 'ينتدئ به الرسول » وهؤ التوحنيد ومنع 

الخلق عن الإشراك فقال سبحانه :[أفرأَيتم الات والعرئ4 إشارة. إلى إيطال قوفخم 

0 0 كماءأن ضعيفا إذا ادعئ. الك : دم نأه العقلاء ‏ في غاأية البعد عماأ يذعينه ,2 

: يقولون:؛ انظروا إلى هذا الذي يدعي الملك منكرين عليه »[غير|مستدلين لظهور دليل ٠أمره؛‏ 

قلدّلك قال ::#أفرأيتم اللات والعرى# أي : كما هنما فكيف يش ركونهما بالله01- ‏ 

قال أمادي عليةاسلام : واللات فهي"قبة كانت ف الطائف »© والعزى : قبة أخخرئ كانت لهنم 

ببطن غخلة على مرحلتين من مكة كانوا يزينونهما بالجؤهر والذهب والفضة والثياب الخسنة » 

وكانوا يعبدونهما كما يعبدون الأصنام » ويرونهما أعظم قدرًا من الأضننام . اه 

'"وقيل : اللات صنم لثقيف بالطائف » وقيل : كانت بنخلة تعبدها قريش 9 

قال. في البرهان.: قرئ بتشديد اللات و تخفيفها فمن احففها فإننه أراد نه صتما 

بالطائف » ذكر أن صاحيه كان يلت السويق دميانة » ومن شدد فإنه أ أراذ به راج ماد 





(0) هذا ا له » فيحتمل أنه له ؛ لأنه جعله معنى آخر 47/4 . 
)١(‏ إلى هنا أنتهى ما قي اليرهان » وما بعده ليس من البرهان (بناء على المحطوطة الين” بأيديناع . 
(؟) صاحب القيل هو الزمخشري (انظر الكشاف 571/5) . 
(6) من قوله.: واعلم :أنه تغلل للا قرر الرسالة:.. إلى. هنا مثله: في الرازي :: وقد: أصلحنا اللفظ.منه :و كذلك ما بين 
: أقواس الزيادة منه 8#9//9:.1 05 2200 بوك لبقا ظ 
(5) القول للزمخشري (الكشاف-477/4) .2 


يفسير اهل البيت رع 00 سورة ة النعجم ١ذم؟‏ 


0 ا إيلت ؛ البسويق على حجر ؛ ) نم مات فعكف امتحابةه على قبره » وصاروا يعبلكودكد 


لا تنصروا اللات إن الله مهلكها ١١‏ فكيف ينصرهم من ليس ينتصر 
والعرى : قيل إنها. شجرة تعلق عليها أنواع العهن يعبدها سليم. وغطفان » وهي *جمسرة 
وكانت ببطن ثخلة أرسل إليها رسول الله صاراشعليدوكه يوم فتح مكة .من قطعها ©. اه 
وم م ل ل 0 م وم أ ش ْ 
قوله : تومناة الغالئة الأخرى# تقديره 1 أفرايتم اللاات والعزى 3 المعبودين بالباطل 4 ومنساأة 
التالتة المعبودة الأخحرى . وقيل : فيه تقديم وتأخير تقديره : ومناة الأجرى الثالتة © . 
قال اهادي عليه السلام : ومناة فهو صنم كان. لهم على الكعبة فعنفهم الله في عبادتههم'" مثل 
ذل»كن“ يقول 1 رأيتم ما .تعيبرن من هذه لأى معنى تعبدو نه ) ولأي سيب تتخخذو نه إللما 
من دون الله وهي لا تنفعكم ولا تض ركم .اه 
ا 000 لس عُنى 
وقو له : ااانه الأخرى» صفة لمناة » دم من الله 0 أ اه 507 الْقَد ر كقوله : 
#وقالت أجراهم لأولاهم» أي وضعاؤهم لْرؤٌ سائهم » ويجوز أن يكون التقدم 
عندهم والفضل للات . والعزى : تأنيث.الأعز ومناة من النوء كأنهم كانوا يستمطرون 
عند هذه الأنواء تبركا » وهذه أصنام مؤنئات » وكانوا يقولون : هن * والملائكة بنات 
الله 3 ويعبدو نهم ويزعمولن أنهم شفعاؤهم عند الله مع وأد هم البنات 4 فقيل سم " 


ل ل نشدي ل الات وثفيفها » فالتشديد على أنه مأعوة بسن لست السويق ياه » 
ل والتخفيف على أنه اسم نح صدم نطق مخففا وإن كان الأصل فيه اللت . ْ 
(١)انظر‏ البرهان: مخطوط ...وق سبخة أخرى للبرهان (ألوان العهن) الوا تن 
0 :0 صاحب القيل 2 هو الرازي 40//٠١‏ 5. 





مع : فعنقهم الله في:عبادة مثل ذلك.. وف المجموع أيضا : ولأي سبب تتخحذونه آلهة.من دون الله 
,20 أي : هذه الأصنام . 


لدف 0 سبورة الندجم / )0 تفسير أهل البيت(ع) 
«ألكم ل وله لني قال قال عليهاسلار : هذا فيما كانوا يزعمون من: أن الملائكة بنات 
الله إناث » وأن لحم هم البنين الذكور » فقال الله : أي حكم هذا ؟1 .أو عدل عندكم أن 
تجعلوا لربكم البنات » وتجحعلون لأنفسكم | البنين 1.. 

0-6 ) القنتمة مة وذ قسمة ضيزئا بتري : فهي الجائرة ة النأسدة الى تقع 

ضادت تو أسد مكمه إذ لون رار بالذنب 2 

أي : جعاركك تو اميك 000 0 

ويجوز أن يراد أن هذه الأصنام إناث [وقد جعلتموهن لله شركاء | وأنتم تستتكفون 
- يولدن لكم سبيت إليكم إفكيف تعلو ن مولام الإاأناث أندادا أللهدع أي : 


مثالاء وتسمونهن ألحة”" [؟ 





وضيزى : من ضنازه بم بضيزه إذا ضامه »). ؤيقال : ضازه حقه يضيزة إذا نقصه , ووزنها 
فعلى ا لأحل الياء 

ثم قال تعالى :إن هي إن أسماءك أي : ما هذه الأصننام إلا جرد أسماء ا شاك 
سات فينبد سيا عن الإهية بالكلية ؛ لأنها لا تضر:ولا تنفع ولا تبصر ولا 
تسمع "عيتمو ها .أي : سعيتم بها انتم وآياق كم ما أنؤل الله بها أي : بصطاحتهاأ 


)١(‏ هذا الوجه عائد إلى قوله :#ألكم الذكر وله الأنثى» والفرق بين هذا الوجه وبين السابق عليه أن الإتكسار على 
الأول وارد على قوطم : هذه الملائكة وهذه الأصنام بنات الله مع استتكافهم عن البنات فأنكر عليهم قوطم المقيد ١‏ ألا 
ترى كيف أوقع قوله مع وأدهم البنات حالا من فاعل يقولون » وعلى. الثاني الإنكار وارد على فعلهم » قفإنهم لما 
عبدوها وهي إناث جعلوها.شتركاء لله في العبادة » فأنكر عليهم ذلك الفعل : ولذلك قال :وقد جعلتموهن شسركاء 
[وهي ما بين القوسين وقد أضفناها من الكشاف ليتم المعنى] هذا ما ذكره السيد العلوي في حاشيته على الكشاف 
(5) أي : أن أصله :: ضوزئ.» ففعل به ما فعل ببيض فنقلت إلى فعلى بالككسر لتسلم الياء كما فعلوا مثل ذلك ببينض » 
والأصل بوض بالضم كجحر » وإغا قالوا بأن الال اللا ا ا 
حبلى : إن أصلها فعلى بالضم . 





تفسير أهل البيت (غ) 000 صسورةالنجم الاين 


لمن سلْطَان» من 'دليل لكم ٠.‏ 


قال الحادي علدالسلام يقوال سكائه امهل الذي تقولوين وتسيسيوة إل الله و تهون 





:بأطاده 6 وهي أسماء سميتفونها أنتم واآباؤ كم 6 كلاب كذبتموه على الله 4 ل ينزل سيك 
سلطانا. والسلطان : فهو الفحة .والدليل والبرهان .. ش 


إن يتبعون» أ ي : ما تتبعون إن الظّن» أنها آلحة 500 »بترا 
إن تتبعون فيما تسمون.وتذكزون إلا.هوى أنفسكو» وظنا منكم بلا حقيقة ولا بيان ‏ 
قال الرازي : كيف.قال :#5وما تهوى الأنفس© بلفظ الجسع مع أنهم لا يتبعون ما تهواه 
كل نفسن":فإن من النقوس ما لا تهوى ما يهواه غيره ».قال : يقول هو من باب مقابلة 
الجمع بالجمع ».معنا اتبع كل واحد منهم:ماتهواة نفسة » يقال : حرج الناس بأهليهم 
يا » لا أن كل واجد يأهل ١‏ لجميع . 
ثم قال سبحانه ولق ٠‏ جاءهم من رد ربهم الهدى»ك 5 : الدليل على صحة النبسوة 
والقرآن » وأنما أدعوه باطل لكن تركوه . 
وقال |الهادي إعلبهالسلام : يقؤل. قد -حاءهم من الله نفي ذلك على لسات نبيئه صلراةعليهواله 
وسلم » وبان هم طريق الحمدى والحق والتقوى ©. ظ 
ثم قال تعالى دام للإنسان ها تمنى4 هي أم المنقطعة , والمعنى : إنكار أن يكون لحم ما 
تمنوا » نحو قولهم : إن الأصنام تشفع لهم » وقيل : هو قول. بعضهنم ::«ؤولئن رجعت إلى 
ربي إن لي عنده للحتتننى 4" «لأوتين مالا وولدا” وقيل : هو تمي بعضهم أن يكون 
هو النبى . ار ْ ظ ظ 








جم 





(؟) قال أبو البقاء : «#أسماء» .يجب أن يكون المعنى ذؤات أنعاء» كقوله طسيتمرها» لأد أن لفظٍ الاسم لا يسمىء 
وقد ذهب المصنف إلى أن هذه التسمية تسمية ليس طاً نسميات تستحقها يسمى بها ؛ لأن الإله ينبغي أن يكون خالا 
رازقا مثيبا ومعاقبا » وبين بقوله مير ل 
اعيييسس سيف 48. 

(١؟)‏ فصلت : 


(65) مريم : الا . 


للها سورة العجم < تفسير أهل البيترع) 
ولفظ ان عاد و يقول ا للإنسان ما “تمنى » أي.: هب بياتسة 
قال الرازي : فإن قلت : ها ا تكون حاعا ب 304 اليا الأجملة 
الأولى حيثذ تحتمل الوجهين أحدهما هما : أنها مذكورة في قوله تعالى :#ألكم الذكر وله 
الأننى # على الحقيقة 1 أو م لياه وب لأنفسكم ما تشتهون وتتمنول » وعلى هذ فقوله: 
#ؤتلك إذا قسمة ضيزى# وغيرها جملة اعترضت بين كلامين متصلين .. 

وثانيهما : 0 فة » وتقدير ذلك و : أنا بينا» أو 00-7 أن قوله. :«وأفرأيتم# لبيان 
0 ل : أما رأيت هذا 0 يقوثه يوه ذكر أنه لا بصم 
للملك » ويكون مراده ذَلَْكَ فيذكره وحده منبها على عدم صللاحه لهءفهاهنا قال تعالى: 
«أفرأيتم.اللات .والعزى# أي : يسيتحقان العبادة أم للإنسان أن يعبك م يشتهيه, طبعه 3 
وت ُ يكن يستصق العبأدة ) وعلى هذا فقوله وام للإنسان# أي . هل. أله أن | يعتسل 
الم والاشتهاء» ويؤيد هذا قوله تعالى :وما تهوى الأنفس# أي : عبدتم :بهوى 
الس كم مالا يستحق العبادة » فهل لكم اك ظ 0 
د ا«إفلله الآخرة وَالْأُولَى4 أي خم لك قيلي من يش » ومع 

من يشاء , وليس الأحد أن يتحكم عليه . اه 3 ٍ ْ 

ولفظ الحادي عليهاسلام في ذلك يقول اند لله : الأمور كلها أمور الآخرة وال ول ٠‏ والأولى : 
هي ادن » فأمو سبحا أن لا يع أحدا ما ني » ولا بصح في يده شئ من بإب اك 
أصلا ء وأن الأمر كله لله الواحد. الأعلي ..' 





فساد قوط 








6 في الأصل. : أي . وف الرازي : أو . فأئبتنا ما في الرازي . 
(؟) ما بين القوسين ثابت في الأصل » وهو غير موجود في الرازي . 
() انظر التفسير الكبير 767/١ ٠‏ . 


:: تفسير أهان البيت:(ع) 0 < سورة الجم 57 لهمم؟ 
. أعي*: هم :مع كثرتهم وقربهم إلى الله تعالى » وكرامتههم لو شفعوا 7 تغني 27 
شيئا من النفع » قيل : إن قوله تعالى :9و كم من ملك جواب كلام كأنهم قالوا-: لا 
نشرك بالله شيئا ‏ وإنما هذه الأصنام شفعاؤنا » فإنها صور' ملائكة مقربين » فقدال : 
: وو كم من ملك ف السموات لا.تغئ شفاعتهم شيئا» واللعنى : كيفا تشطقع هذه ) 
ومنقي السموات لا بملك الشفاعة » إشارة ا 0 
.. السّعادة ,“فإن لفظ الملك أشرف أجتام ن المخلوقات » و كل ذلك لبيان فشاذ قولمع : ! 


الاصتا شاع » أي ل لا ؛.فتإن المسناد 
ص اام تقبل شفاعة الجمادات ! 


: [الشفاعة ون بتكون] . ظ | 0 

ْ قال ) اهادي عله الم : هذا نفي من الله لما ترويه /الأشدية والاة من الشفاعات لأمل 
المعاصي . فأنخير سبحاته يما أخير من كثرة الملائكة في السيموات "© وأنهم., إلا.تغيبيي 
0 اعد ع ان 2 ولو شفعوا إن من بعد أن ؛ يأَذْنْ للم هم ف الشبفاعة 
. لمن يشباء» الشفاعة له «إو بوضى » [أي : يرضاه ويراه أهلا لأن يشفع له.؛ فكيف 
تشفع ,الأصنام | إليه لعبدتها » والله تعالى لم يأذن لهاء ولا رضي بعبادتها] ”" 0 





ثم قال عليدالسلام يقول : لو انهم حيرا بأسرهم في مذنب واحد يمن فد حق عليه لوغيد 
5 شن لك ٠‏ ولم تحر شفاعتهم عند الله فيه, إلا من بعد أن يأذن إللمك ‏ للمستث 
و شابهوا اللمؤمنين إلذين قد رضي الله سعيهم فتشفع لهم الأنبياء في زيادة المراتب » و وكرة 
العطاء 5 وبلورغ مألا يبلغونه بأعماهم من الأشياء ©. اهده 0 . 

.ثم قال تعاللي إن الذين لا. يمون بالآخرة» أ أي :: لا يصدقون بها 2< الملمكة 
5 سمي تيه وذلك جين زعموا مم بنات لله تعالى ؛ وقال «لإإنسمية الأفلى» وم 








(؟) ما بين القوسين ليس من لفظ المجموع بل هو من المصنف . ش جد اء 
(70) انظر بجموع تفسير الأئمة » وقد أصلحنا اللفظ منه . ص .138٠١‏ 





ل ببسة م الاناث لأنهم إذا قالوا : هم بئات الله فقد ا كل بولسا بنتا + وعبتسبي 
إن قيل : : كيف د يقال :.إنهم لا 000 5-5 0 5 : 
هؤلاءٍ شفعاؤنا » وكان عادتهم أن. يربطوا مركوبا على قبر من موت » ويعتقدون أنبه 
. يحشر عليه ؟ قيل : الحواب, عنه من وحهين أحدهما : أنهم لما كانوا لاايجزون ينهء 
..كانوا يقولون: :.لا .حشر :فإن كان فلبا شفعاؤناء يدل عليه قوله تعالى.:«إوما أظسن 
1 السباعة قائمة .ولئن.ر جعت إلى رفي .إث لي .عنده للحسنى ا 
ثانيهما : أنهم ما كانوا يعترفون بالآخرة على. الواجه:» :وهو ما ورد.به الرسل .. 

ثم قال تعالى :وما لهم يدي أي #عا عقو لون طمن علم4 أي : يكون اللمكة إناثا ‏ 
اليج ١‏ إلى ما تقدم في الآ لنقدمة لإمن عل أئ : مالم بالله 





ا 56 المافكة . ظ 


ؤإنا يتبعون إن ال لو ان ونان ني من الحق ق شيئاك 

من الإغناء . أي . : إغا يدرك الحق الذي هو حقيقة حقيقة الشيء بالعلم البق لآ انظ ا 2 
وقل : أراد بالحق العلم » أي : أن الظن. لا لاايغي من الغلم شيعا ؛ لايقوم مقام الغلم . 

ثم قال“ تغالى" :عرض عن من تَولى» أ أي : أعرض عن ا فن رأيته معرضا لعن 

١ر4‏ الذي هو' القرآن والآخرة 5 الوعظ والتذ كير «ولم ؛ يرد 4 إيثار (الحيناة 
الدنيا4 ومعنى إفأعرض» أي : | ترك يحاذلتهم فقد بلغت وأتيت بما كان عليك + 
و كثر المفسرِين يقولون : بأن كل ما في القرآن فن قوله :#فأعرض# مسلسوخ بآيسة 
” القتال وه غير صحينح ٠»‏ فإن الأمز الاعراض مؤافق لآبة اقعال فكيف يسيع له 6 وذلك 
لأن النبي ماراشعلدوآة كان ؛ مأمورا بالدعاء بالحكمة والموعظة الحببنة فلما عبارضوه 











: فصلت‎ )١١ 





ظ 0 سورة النجم 0 الى ؟ 
أباْيلهم كيل له لإوحادهم بال هي أحسن" ثم لما 571 ف أعرض 
عنهم» ولم يقل لهم بالدليل والبرهان فإنهم لا يتبعون إلا اي م 
وقابلهم بالاعر اض عن المناظرة » فكيف يكون منسوخحا . ٠‏ 
واعلم أن النبي صلراشعليهواله طبيب القلوب » فأتى على ترتيب الأطباء » وترتيبهم أ أن الخال ظ 
إذا أمكن إصلاحه بالغذاء لا يستعملون الدواء » وما أمكن إصلاحه بالدواء الضعيف لا 
يستعمل الدواء القوي » ثم إذا عجزوا عن المداواة بالمشروبات وغيرها عدلوا إلى الخديد 
والكي » وقيل : آخر الدواء الكي » فالنني صلرائةعليدو أولا أمسسر القلوب بذكسر الله 
فحسب» فإن بذكر الله تطمكن القلوب » كما أن بالغذاء تطمئن النفوس ء فالذكر غذاء 
القلب » وهذا قال أولا قولوا :5لا إله إلا التدتك أمر بالذكر » ثم انتفع به من اتتفع ) 
ومن ينتفع ذكر لمم الدليل » وقال :لإأو لم ينفكروا» قل انظروا» لأفلا ينظرون»# 
إلى غير ذلك » فلما لم تنفعهم قال : أعرض عن المعاجلة واقطع لا يفسد الصالح . 
نم قال تعالمى :لإذّلك4 أي : الإيثار الذي أرادوه من الحياة الدنيا #مبلغهم من العلم»4 
أي : غاية غلمهم » أي : لاايستعملون العلم إلا.في أمور دنياهم ومصالحهم فيها لا 
الآخرة . ظ ظ 
قال الحسين بن القاسم عليهاسلام : معناه أنهم لم يبلغوا من العلم إلا كمبلغ البهائم العجم 
مْن المأكل والمشرب والمرح واللعب . ظ ظ [ 


.ثم قال تعالى الإإن ربك هو أعلم بمن ضل عَن سبيلد4 أي : ذهب عن ديته فلا يجيب إليه 


اوهو أعلم ‏ بمن اهتدى» أي : من يجيب الدعوة فهون عليك فإنك لا تهدي من أحببت ' 1 
"وما عليك إلا البلاغ .قال الزعنشري : ذلك مبلغهم» كلام معترض بين كلامين © ظ 


.1١١8 : التمل‎ )١( 
(؟) لفظ الزمخشري : ذلك مبلغهم من العلم © اعتراض » أو فأعرض عنهم ولا تقابله . وقد نقل النص من الرازي » والنص‎ 
فيه كما ذكره المصنف © ولففظ المصنف والرازي ليس كلفظ الكشاف ء وإنغا بمعناه . وف الكلام بعده رد لكلام الزعنشري بأنه‎ 

اعتراض » وذكر المصنف أنه من مام الكلام الأول » وأن قوله #إن ربك هو اعلم يمن ضل عن سبيله» ابتداء كلام . 


ملك ظ ظ سورة السجم ظ .تفسير أهل السترع) 
والمتصل قوله,تعالى لفاعرض عمن تولى عن ذكرنا و1 يرد إلا إلياة الدنيا إن ربك هو 
أعلم بمن ضل عن ن سبيلة © وعلى ما ذكرنا المقصود لا يتم إلا به » ويكون كأنه تعهالى 

قال: أعرض عنهم ؛ فإن ذلك“ غايتهم » ولا يوجد.ور اء ها ظهر منهم شيء » وكلأن 

قولهِ إعمن تولى» إشارة إلى قطع عذرهم.بسبب الجهل » فإن الجهل [كان] بالتولي ) 
6 بوإيثار العاحل » م ثم ابتدأ وقال :طوإن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم عمسن 
1 إهتدى# والوجه ف المناسبة : أنه تعالى لم قال للبم وي صلوالل عليه وألدوسلم : اعرض ؛. و كان النيي 
00 صلراظعيدوتهوسم شديد الميل إلى يمان قومه كان رعا هجس | في حاطره أن في الذكرى بعد 


م ورك كس من الكإفرين قوم أخرون من غير قتال ١‏ فقال له :إن رك سير 


بد ) بعد د ذلك إيقوك ف :«وإن ربك هو أعلم» من الغين القادر 0 لأن من 


ظ . أعلم من ضبل عن سبيله علم أنه الا يؤمن ممجرد الدعاء أحب من للكلفين . وإ إيضع 
0 ْ فيهم د دقع | 5 والقتال لإفأعرض * عن الجدال / ؛ وأقبل: على القتال 0 
وقوله تعالى لإولل .ما في لسبوات وما ني الأرضَ» إشارة ال كمال ناه وقد ليذ 





يتحقق منه الخزاء » فقال لما في السمّاوات وما في لض يحوي أبن 


أساءوا ينعأو أي : بعقاب ما عملوا «ويجزي |١‏ َذِينَ أحسئوا بالْحستى» أي : 


. ,بالمئوية الججسنى » أو بالعاقبة الحسنى » أي : جزاؤهم جسن العاقبة » وهي الجنة » أو 


ينا 7 ف السري ريسب أقيال الحسنى » واللام متعلق بمجذوف دل عليه 
المعنى , أي : أ ن اله عز وجبل إنما خلق وسوى هذه الملكوت لهذا الغسرض ‏ وهو أن 
يجازي السك المكلفين والمسيء منهم منهم 6 ويجوز أنه تعلق ابقفوله :زهو أعلم . رن ضسل 
عن سه وهو ألم عن دع ليتحنق ينه لزاه ؛ ؛ لأ قائدة العلم بالضال والمهتدي 
حزاؤهما . 
ثم قال تعالى الذي جتنيو 5 كبائر الم والفواحش» قال المحادي علءاسلام : هذا 


1) إلى هنا ان الوح الأول من أوحه ةا اراز وقد اص الصف على هذا الوح وم تر 
بقية ا انظر التفسير الكبير ١‏ 35 7 


ا ال 


تفسي أهة "الت سورة النجم 002200000 هلمم 
مح من لله باه أن احتب كبر لثم وافونحش وإ لش فاللمم : هوما لبه الإنسان من 
غير تعمد ولا قضد ولا إرادة » كالنظر عن غير تعمد ونمو ذلك » ذكره في معان السنة ”". 

قال الحسين بن القاسم عل هاللار : هو الخطأ :“وما يلم به لقب من الخواط سر السلا 
يقبلها مسلم » ولا يعمل بها : وذلك فلا يعذب الله من اتقاه 10 

“قال المرتتضى عليه اللا هو ما ألم بالقلب خط عليه ها أو أنفذه هاه لكان 'معصية 
ا بو ا 


هو اللمم عي يت اليد 2 


ايسا كر عقا يا ايد . أهد 
ومثله ف البلغة والتخريد قال الشاغر : 


اهم 5 5 
إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك لا ألما" 








(1) ولفظ لام الفادي علي السلار في كتاب معاني السنة من بمموعه » اللسمى بمجموع الما اغادي فال 9 
فهو اللمم الذي ذكر الله » وهو فعل لا يجب فيه الحد لله ولا لرسوله » ولا للأئمة أدب » واللمم. : فهو ما ألم به صاحبه 

من غير تعمد ولا اعتقاد » ولا هم ولا عزم » كمثل النظر عن غير تعمد » والمزاحمة للمرأة عن غير قصد » وما أشسبسبه 

ذلك مما م ينقدم له ذكر في ذلك على فاعله » ولم يقصد به اجتراء على خحالقه الما را استحلال 

مخرمة » فهذا معنى اللمم الذي ذكر الله سبحانة . المجموع خ 16. 

(7) انظر تفسير الإمام الحسين , بن القاسم عليه السلا ف أوائل هذه العرر- ٠‏ 

(5) وفي نسحة : لا يتعمد ٠.‏ وأكلام الأمام المرتضى عليه السلام في بجموع تفسير الأئمة » وي ةمث شي للإمسسام 

المرتضئ ؛'ورد على بعض تفسيرات الهلة . من ص 4117 إلى ص 15. 

(5) قال في البرهان : قوله عز وجل :#الذين يجتبون كبائر الاثم والفواحش# فكبائر الإئم هي الموحبات الحيطات 

لعمله “كالشرك بالله والظلم وقتل النفس بغ بغير حلها » والصغائر : ما دون ذلك مما يستهلكها الطاعات ‏ فإن أصر على 

الضغائر خرت الصغائر بحرى الكبائر لقوله صلراللهعليهوآله :(لا كبيرة مع التوبة والاستغفار » ولا صغيرة مع الإصرار. 

والفواحش : جميع المعاصي إلا اللحم يعني : ما ألموا به من المعاصي في التاهلية والفواحش وترم ما 
الي يا ذلك ما روي عن آبائنا عن رسول الله اقعيدراة اه كاد هود ظ 
لار” ش إت“تغفر اللهم تعفر جما ا وأي عبد لك لا ألما 

يعي : ما ألم بفعل قبيح قبل مبعثه ولا بعد مبعثه . البرهان خ 71. 





لكك 0 الجم فسير أهل الستبرع) 
للق ١‏ والكاتر : : هي التي لا سقط عقابها إل و وقيل ١‏ الي يكار عقابهبا 
بالإضافة إلى تواب صاحبها . والفو لفواحش ما ا تزايده قببحه منها خاصة 1 »وان كانت فيد 
دلت في" الكبائر » واللمم : ما قل منها وصغر ‏ قيل : والمراد الصغسائر » أي : لكسبن 
اللمم » فالاستثتاء منقط ع » أو تكون إلا صفة » أي : غير اللمم فهو مكفسر باجتتساب 


2 اليد 0 


2ت 0 5 د 


سك ا ا ال ويجزي الذين أحسنوا [بلفسي] 5 . 





١١‏ قال السيد العلوي ي رحمه الله في حاشيته على الكشاف ردا على صاحب التقريب عندما ذكر بأن شرط أن يون 
صفة أن يكون تابعا . جمع غير منكور غير حصور ٠.‏ قال وان تيب سبسوبه حواز وقوع إلا صفة ء وعليه أكبار 
لمتأخرين سكا بقوْله + 00 وكل أخ مفارقه أخوه 20 العمر أبيك إلا الفرقدان 3 , ْ 
وقولة عليه وآله الصلاة والسلام ناش كلهم هلكى إلا العالمون » والعالمون كلهم هلك إلا الماملون 4 وال املون 
كلهم ملك إلا المحتلصوة » وخا ن على خطر عظيم) فهذا النظر لا يرد على المصنف بل يرد على ابن الحاجب لو 
كان هو القائل بذلك لأشتراكة مأ ذكره وإنما جاز وصف كبائر الآئم مع تعرقها بغي بغير اللمم مع تدكيره » إما لأن تعريف 
الاثم كتعريف اللثيم أعن تعريف الننس القريب من النكرة ء لعدم التوقيت ء إما لأن غير هاهنا معرفنة بالأضافة إلى 
اللمم ؛ لأن غير إذا أضيف إلى معرفة وا ضدا ؤاحد تعر غير لانخضار الغرية » نمو غليك بالكريم حت ير البعيل ؛ 
فَكُذْلِكَ غير اللمم معرقة أتخصصه بالكبائر ؛ “لآن المراد د باللمم الصغائر » لا ضد لا إلا الكبائر . حاشية العلوي 57؟. 
(؟) إذ! كان بدلا عن الذين أحسنوا فلم حالف ما بعده بالمضي والاستقبال » حيث قال تعالى: :لالدين أحسنوا» وقال 
«الذين تبون4 ول يقل : أحتنبوا ؟ ثقول : : إنه أتى به مضارعاً فقال الإجتبون4 يدل على الاستمرار فقي المستقبل. ؛ 
اي ب ا 0 ل ول 
الاحشانت . ا ا ل ١‏ ظ 
(6) ما بين القوسين" مويحود في الأصال ا موحودائقي ما ورذ في الرازي كثل لفظه . وللزاد هنا يات ترا الثين 
أساوا والذن عسوا" ٠‏ وبهذًا يتبين ين المسيء والحسين ؛ لأن من لا يجتب كبائر الآئم يكون مسيعا ء والذني يحتبها. يكون 


َف تفسير أهل البيت (ع) 2 سورة النجم 4١‏ 
ويحعمل أن يكون ابتد بتداء كلام تقديره : الذين يحتنبون كبائر الإثم يغفر الله لهم » والسذي 
يدل عليه قوله تعاللى إن ربك واسع المغفرة» وعلى هذا تكون هذه الآية مع ما قبلها 
٠‏ مبينة الحال'المسيء وا محسن ؛ وحال من لم يحسن ولم يسَّئ وهم الذين لم يرتكبوا سيئة ) 
وإن م يصذر متهم الانحشان وهم الصبيان الذين لم يوخد فيهم شرائط التكليف » وهم 
االففز اوهو دون الس » ويظهر هذا بقوله تعالى بعد إن ربك واسع الثقييرة هنيو 
أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة» أي : يعلم ا حالة كرحس فيها 
ولا إساءة كما علم من أساء وضل » ومن أحسن واهتدى 0 
وقال الحادي غلداسلار : معنى «إهو أَعلّم بكم ذْ أنشاكم م من الأرض» يقول"' :عالم بكم 
وبأخماركم وما يكون منكم إلى يوم القيامة » فقد علم ذلك كله منذ وقت إنشائه لكم من ا 
ومعنى إنشائكم من الأرض فهو :: حلقه لآدم علدالام في بدء الخلق من لزاب والأرض ". 
«وإذ أنعم أجنة»4 أي : وحين كنتم أجنة : جمع جنين 
«وفي بطون أمهادكم» يقول : إذ أنتم 0 بطون رداوك بن مررنات إلى 
الأرض فهو يعلم ما ستفعلون عند ام كم بارأ ات ل ل 
يؤاخذ كم باللمم . 
وفائدة قوله عز وجل :في بطون أمهاتكم» [التنبيه على ]كمال العلم والقدرة » فإن بطصون 
الأمهات ف غاية الظلمة » ومن علم بحال الحنين فيها لا تخفى عليه أعمال العباد ؛ وهو 
[أعلم بكم#] تقرير لما مر » قيل : هو أعلم من ضل » كأن القائل من الكفار : نحن نعمل 
أمورا في جوف الليل المظلم » وفي البيت الخالي » فكيف يعلمه الله تعالى فقال : ئيس عملكم 
أحفى من أحوالكم » وأنتم أحنة في بطون أمهاتكم » والله عالم بتلك الأحوال *. - 


.,7 25/599 ومثل هذا الكلام في التفسير الكبير للفخر الرازي‎ )١( 
المح اي ار ل ا‎ 
المصدر السابق . ى‎ 2 


(5) ومثل هذا الكلام في الرازي 0 » وما بين ون الأقول منه ليتضح المعنى . 


0 سورة الم تفسير أهيل البيت(ع) 
تقال سجاه 0 ل تقولوا إنكم أركياء ظ 
وه زكياء » ولا تسموا أنفسكم أتقياء وأنتم تعملون عبمل غير أهل التقوى. اهس 
قيل : معنى طوتركوا أنفسكم# تنسبونها | إلى زكاء العمل » وزيادة الخسير » وعمبل 
3 “أو إلى الز.كاء والطهارة من المعاصي » ولا تثنوا عليها واهضموها”" . 
«هو أَعلّم بمن , اتققى 4 قال عليهالسلام : (أي يمن آمن واهتدى) " واستوى وفاز بالتقبوى 
أي : فقد علم الله الزكي منكم والتقي أولا وآخرا + وقبل [أن] 5000 
أبيكم » وقبل أن خخرحكم من بطون أمهاتكم ‏ فإياكم والعجب ٠‏ وأما من اعتقد أ امسا 
عمله من الصا حات بتوفيق لله وتأبيده. م وم يرد به التمدح فليس من المزكين لأنفسهم ) 
لأن المسرة بالطاعة طاعة » وذ كرها شكر . | اي 
ظ ثم قال 00 :«أكْرأيت لذي فوى وأغطى قلي وأخدى» ) ي : أعطى قليلا وأكدى 
أي : فطع عطيته وأمسك + من أكدى نا-1 ن تلقاه كدييةأي : صلابة 
كالصجرة» فيكف عن الحفر”” . 1 00 ض 
وقال ١‏ اهادي عيدانهم : يقول فمن أعطر| د ل قليلا وأكدى على كفشسير مده ؛ 
ومعنى «إأكدى» هو : منع وأبى أن يدقع ماإعليه أن حق الله فقال تبارك وتعالى : 


سي حي سن 


وأعنده علم القهبي» فيما فل أنه ل بجعي لاقهو بر 4 أي : فهو يعلم ما له 

وعليه في ذلك ©. اهب . ظ ١‏ 
وقيل : معنى الإنوي6 ترك الركو يوم أحد » سببها ما روي أن عثمان كان يعطي ماله 
ي الخيرء فقال عبد الله بن سعد بن أبي سرح وهو أخوه من الرضاعة : يوش سك أن لا 





ع ل 

(؟) ما بين القوسين من كلام الإمام الحادي عليهالسلام » وما هو خارج القوسين غير موجود في بجموع تفسير الأئمة 
عليهم السلام » بل الكلام قريب مما في الكشاف /60. 

(*) هذا وما قبله قريب منه في الكشاف 54/؟55. | 00 0 
(4) قال السيد العلوي رحمه الله » قال أبو البقاء : فهو يرى» جملة اممية واقعة موقع الفعلية » والأصل : أعنده علم 
الغيب فيرى » ولو حاء على ذلك لكان نصبا على جواب الاستغهام . حاغية الطري 595 0000 


تفسير أهل البيت (ع) سورة النعجم < للها 
يبقى لك شي ؛ فقال عثمان : إن لي ذنوبا وإني أطلب مما أصنع عفو- الله ٠»‏ فقال عبدالله : 
ان لد اا وا مال اال يات ابا ويا ميا وساي ايا 
فنزلت »*فعاد عثمان إلى أحسن ما كان "© 

قال في التجزيد.: وهذا ليس بصحيح ؛ ين لياق الآية ف كف لأ السسورة بكي 
نزلت قبل وقعة أحد . ظ 

وقال في البرهان : نزلت الأية في العاص بن و5 نل السهمي ٠‏ كا أن الي سداد 
فيستمع ما يقوله » ويتولى عنه » ولا :يعمل به . 

#وأعطى قليلا وأكدى» [يعن| اس ده الاستماغ ثم أكدى لطاع عن 
الإعان والإاسلام” . 

وقال في البلغة : هؤا الوليد بن المغيزة . 

إأم لم ينبأ4 أى ) : يخير ل يما في صحف موسى وإبرَاهيم الذي وَفَى4 قرئ بالتشديد 
والتخفيف» فالمْتُتْدد معناه :نمم وأكْملَ ما أمر به » والمخفف معناء : أتى بها أمر به 
أيضا » والمشدد أبلغ » وقيل : وفى ‏ مخففا ‏ : أتى ما وعد به » وهذا لفظ صالح لكل 
وفاء وتوفية من غير عموم » وقد قيل في ذلك : إنه وفى بتبليغ الرسالة » وقيل : وفى 
بالصبر على ذبح ولده » وعلى نار النمرود وغير ذلك . 

.وعن الحسن : ما أمره الله بشيء إلا وفى به" . 


)1١(‏ الزواية منقولة من الكشاف » ولا شك في بطلانها » وأنها من الموضوعات في فضائل عثمان » وهذا لم يذكر ابن 
حجر لا تخريجا » لأنه لم يجد مصدرا موثوقا يسعفه بأي كلام » وقد فندها أيضا صاحب التجريد كما ورد أعلاه مسن 
وحه آخحر فقال : وهذا ليس بصحيح ... الخ ما ستطلع عليه. ولا يبغد عن الزمخشري إيراد مثل هذه الرؤاية فإنه كان 
عثمانيا » قال الرازي بعد ذكره هذه الرواية : وهذا قول باطل لا يوز ذكره ؛ لأنه لم يتواتر ذلك ولا اشتهر » وظاهر 
حال عثمان يأبى ذلك (انظر الرازي .١1/584‏ وأقول : هذا غيض من فيض » فكم من موبقات ارتكيت » وأكذوبات 
انتحلت اللمب ا ع ماري اسار اال بعري ساورب بومارمر ماه بذلك كما أورده ابن 
أبي الحديد في شرحه على نهج ح البلاغة ., 

(5) انظر البرهان خ ,535٠‏ 


+ 8 ؟ سورة النجهم ' تفسير أهل البيت(ع) 





هع يي مر 


ثم أخير سبحانه عما هو في صحفهما فقال حل ل .وعلا :ٍ«طأن ؛ تزر 5 وزر أخرى» ,. 

.قال الهادي علي هالسلام : : الذي في .تبهما صلوات الله عليهما فهو ما ذ كر ألا تزر وازرة 
وزر أخرى# ومعنى «ؤوفى 4 فهو : بلغ وأدى ؛ ومعنى «#وازرة# فهي : حاملة »ع 
يقول: لا تحمل حاملة حمل أحرى »:وهذا مثل » والذي لا يحمل هاهنا فهو العمبسل لا 


2 إ غير صاحبه » أي : لا يلزم عمل واحد غيره » بل كل إنسان مأخوذ بعمله دون 
غيرهة : أهب . 


وهذا جواب قائل قال : ما في صحف موسى وإبراهيم ؟ فقال هر فألا قزر وازرة وزر 
أخرى ”.أي : كل تفس تجمل ذنها يوم القيامة .فإنما تحمل ذنبها لا غير » ولا تجمسيما 
وزر نفس أخرى ء ولا تؤخد به » والوزر : الحمل . 


«إوأت ليس للإنسان إلا ما سعى# قال علي هاسادم : ليس يجب للإنسان ولا عليه إلا عمله 


مج تت وس قر 7 َه سم 


«وأن سعيه سوف يري» يقل : عمله محفوظ لا يضيع سواف ,يظهر » ويوحد غد ا أعند 
الله يي توى. كيفٍ:يقول. مم يجراد» أ أي. : يحرى العبد. و9 لجزاء السأوفى» 
ل : يعطى عليه العطاء الأوفى » من ير أو شر ء والأوفى.: .فهو الذي لا يزيد بيد ولا 


ينق.. . أشب 








وقوله تعالى وو أذ سعيه سوف برى» أ أي يعرض عليه » ويكشف له ء من أرته الشيء ؛ 
وفيه بشارة المؤمن » وذلك أن الله يريه أعماله الصاحة ليفرح بها » وحن الكافر"» فمعنى 

لإإلا ما سعى © إلا سعيه , أي : عمله لا نفع له في عمل غيره » إلا أن يوصي . | 

وعن المنصور بالله : ان الولد من سعي أبيه فيلحقه ما فعله له » وقيل.: بل جاء عنه صلراش 

عليه وآله صحة الصدقة 6 عن ايت 7 





(7) وقريب منه في الكشاف 4 030 اه 

)١(‏ فعلى هذا مجل الجملة الرفع على الاستثناف : والاستتناف هنا ار 

)١(‏ معطوف على قوله,: بشارة المؤمن . أي : وفيه حزن الكافر. 0 ض 
(") لا يوجحد عندنا مصدر كلام الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة علد الار» وإن شاء الله ارك قُُ الول 
عليه وندعو الله أن بيسره لنا . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة السجم 96 
قال في الكشاف : ووجهه أنه لما كان مبنيا على إعانه كان كأنه من سعيه » وإذا نواه 
الساعي له كان كالنائب عته ©. 

قال في الثمرات : أما الاستغفار للميت فإنه يلحق ؛ وادعى الحاكم الإجماع , وكذا 
ل كالشفاعة » وقد حكى الله سبحانه استغفار الملائككة 
نم قال تعالى 59 إلى ربك المنتهى» يقول : إليه المصير غدا . والمنتهى : مصدر 
كعنى الاقواء + إلى اليه ينوي اللبان وير حترن رن الجاينب وحيان الحريا : أنه 
عام تقديره : إلى ربك أيها السامع » أو العاقل » وعلى هذا فهو تهديد بايغ للمسسيء 
وحث شديد للمحسن ؛ لأن قوله : أيها السامع كائنا من كان «إإلى ربك المنتهى# يفيد 
الأمرين إفادة بالغة حد الكمال . 

ثانيهما : أن المخطاب مع الببي صراشعلدوة, متو على كنا فهو تسلية لقلبه كاه هون ا 
تحزن فإن التهى إل الله فيكون كقولء 4 الإفلا يحرنك قوهم إنا نعلم ما سرون وما 
يعلنون#” إلى أن قال تعالى في آخخر السورة #ؤوإليه ترجعون4 وأمثاله كثير في القرآن ". 
والقراءة المشهورة بفتح أن على معنى أن هذا كله قي صحف موسى » وبالكسر على 
الأبتداء» وكذا ما بعذه . 

ثم قال تعالى 7 وأنه نه هو أضحك وأبكّى »4 قال الحادي علداللام : يخبر سبحانه أنه الذي 
عل في الإنسان استطاعة الضحك والبكاء » وركب فيه [آلة] © السخخط والرضاء : < 
تم قال تعالم «وأنة هو أمَات وَأَحْيَاك يخير أن ا موت منه والحياة في هيتداً الخلق والاعادة 
بعد الموت وام 0 





. هذا اللفظ منقول من الكشاف بتصرف (أنظر الكشاف 4//؟4)‎ )١( 

(5) يس : 75 . ظ ظ < 
(59) من قوله : وف المخاطب وحهان .. إلى هنا مثله في الرازعي عندى وتأخير 08/55١‏ . 
(5) ما بين القوسين غير موجود في بجموع تفسير الأئمة » وهو موجود في أصل هذا التفسير . 





0 سورة البجم ‏ تفسير أهل البيترع) 
ني اختص بالقدرة على لمان والإحياء . 1 ا ا ل يه 

ثم قال تعالى ٠‏ إوأة خلق الزوجين ١‏ الذَكر الأو بد دل من 067 يقال الواح 
فرد ١‏ فإذا كان معه غيره من حنسه قيل له : , زوج ٠.‏ 


27 هت تر ريوس مل ار نوس ع | عاض سسا 


52-0 اتمنى# أي :تفل الرحو يل : منى وأمنى » وقيل :تخلق , من : 

منى الماني » أي : قدر المقدر . قاله في الكشاف " ا 

4 الغادي علماساار : فأخير أنه دبر النطفة في الرحم حينا ذِ كرا ؛ وتكون حينا أثقفى ء 
حتى نلق من هذا الماء الزوجين » الذين منهما يكون نسل الآدميين 0 | 

«وأن عليه لَه الخرَى» يقول سبحانه : إن عليه أن بعث المناق إو, براسم بعد 


دا ذهم أحياء ؛ حتى يحاسبهيم ويعاقبهم ؛ ويتيبهم بأفعاهم لمتقدمة » والبععث من 


القيور : ى البشأة ة الأخرى غم النشأة الأولى قاعناء 3 حلق النطفة و في الرحم بشرا | كاملا 8 


60 وأقنى© فهو رزق وأعطى ١‏ ومعني لأتو) تماو :.رزق وكفى ع 
و كفاية عبيده » وأرزاق خليقته 9. اح 


ل : «إوأقتى» أ 3 : وأعطى ,القنية وهلي اكلا لذي تأثلته وعزمت على أن لا ترح 


أ5 
- شاك 5ه 
مر د 


وقوله عن الإوأنه هو رب الشغرى 4 إشارة إلى فساد قوم آخعرين » وذلك ار 
الناس يذهب إلى أن الفمر روالخي بكسب الإنسان واجتهاده » فمن كسسب اسستغنى 
ومن كسل, افتقر ؛ وبعضهم يذهب إلى أن ذلك يالبت » وذلك. بالنجوم فقال 007 
«(إوأنهأهو أغنى. وأقنى» وقوله 17 وأنةأهو ر ب بالشعرى», لإتكارهم ٠‏ لك أكد 
بالفصل 9 06 :خم عرو ف ل في السماء » قال الحطيئة : 


نظرتكم العشاء إلى سهيل أو الشعري فطال , ارناء 





. انظر الكشاف 458/5» وقد نسب ف الكشاف هذا القول إلى الأحفض‎ )١( 
4 انظر بجموع تفسير الأئمة عليم السلا م‎ )7( 
أي : بضمير الفصل ا‎ )5( 





7 تفسير أهل البينت وع) سورة الجم نش 
يقول : انتظرت قراكم أن يأتيي إلى طلوع الشعرى » فطال بي الانتظار » ولم يأت . 
“قال الحسين بن القاسم عل هاسلار : وهي يحم منير يتبع الجوزاء » وكان بعض الجاهاية 
يعبده » قال الشا ظ 
بكيكم للجؤود ما ذر شارق وأبكيكم للحمد ما بدت الشعرى 
1 58 شعراتان الغميصا 00 اواراة العور وكانت جراعة يدها . 
قال في البرهان : الشعرى بحم يضئ وراء الجوزاء يسمى مرزم الجوزاء » ويقال له: 
الوقاق غ كان يعيدة تمر وخداغة, اهب < 
ثم قال تعالى :«[وأنه أهلّك عادا الْأُولَى4 قال المحادي علبداسلام : يخبر سبحانه أنه الذي 
: أهلك عادا الأولى » ثم معنى الأولى : الأولة #(وئمود فما أبقي» أي : م بيق منهم أحد 
أ عقروا ! الناقة وعصوا صالحا 29. اه 
لما ذكر أنه أغنى وأقنى : وكان ذلك بفضل الله » لا بعطاء الشعرى » وجب الشكر لمن 
هو أملك وكفى لمم دليلا حال عاد وثمود وغيرهم . 
قال في البرهان : في عاد الأولى قولان أحدهما : أن عادا الأولى عاد إرم الذين أهلكوا 
بريح صرصر عاتية إوعاد الآخرّة قوم هود]” : والثاني : أن عادا الأولى هم قوم هود , 
والآخرة قوم حضرموت . اهف 
قيل : وفيه نظر ؛ لأن قوع حضرموت هم قوم هود . 
وفي البلغة : عادا الأولى ! إرم » وهم الذين أهلكوا بريح صرصر عاتية » وعاد الأحترى 
أهلكوا ببغي. بعضهم على بعض فتفانؤا بالقتل . 
وفي.الكشاف:: الأولى قوم هود [أهلكوا بالريح] وعاد الأخرى : ارم [أهلكوا بصيحة 
حبريل] © وقيل : معنى الأولى القدماء » لأنهم أول الأمم هلاكا بعد قوم نوح » وفيه 








00000 بجموع تفسير الأئمة ض‎ )١( 
في البهان‎ ١ (؟)انظر تفسير البرهان لأعي الفتتح الديلمي خ ص 1 دما نين الفوسين سقط من أصل هذا التفسير وهو موحود‎ 
1 . ما بين القوسين موجكؤة ف قل هذا الفسير وغيز موخود فق الكشاف‎ )6( 


ملض اسورة العجم .. تفسير أهل البيت(ع) 
وف سورة الفجر له ما ينقضه *» وأن عادا الأو إرم ٠.‏ ا 0 
قال زيد بن علي عليهاللام : #عادا الأول # الذين أرسل الله عليهه الريع نداقت سريب 
سبع ليال وثمانية |أيام] حتى هلكوا » وعاد الآخرة : قوم هود ©. ظ 

وقال في التجريد في تفسير سورة الفجر , وعاد قبيلةٍ وهم أولاد عاد بن عوض بسن إرم 
بن سام بن نوح ء ثم قيل للأولين منهم : «إعادا الأول وإرم تسمية بإرم جد أيهم 
عاد » ولمن بعدهم عاد الأعرى » فإرم في:قوله :بعاد إرم# عطف بيان لعاد » وإيذان 
بأنهم عاد الأولى القديعة » وقيل : إرم بلدتهم الى كانوا فيها .. 


عرص وعم كر مرت قر 


#إوقوم نوح من قبل# أي : من قبل هؤلاء.المذ كورين اكير بين ال ريسم 
. أظلم وأطغى» أشد ظلما من غيرهم وأزيد طغيانا.لأنهم كانوا 
يؤذونه » ويضربونه حتى لا يكون به حراك » ولم.يؤثر دعاؤه فيهم قريبا:من ن ألفٍ سنة . 
قال الرازي : أما الظلم فلأنهم هم ل ابي ني امن بن سبي ل 
ظ وزرها ووزر من عمل بها) والبادئ أظلم ١ ٠.‏ . ظ 0 
وأما با لإأطغى # فلأنهم سمعوا المواعظ وهم لأمد » ول مرتدعوا تي دعا 59 
.نبيئهم ‏ ولا يدعو ني على قومه إلا بعد الاصر ار العظيم » والظام : وأد ضع الشسسيء في 
غير موضعه » والطاغي : المجاوز الحد 2 ٠»‏ فالطاغي أدخعل في الظلم » فهسو كالمغباير 
والمحاللف [فإن المحالف ]مغاير مع وصف حر زائد » وكذا المغاير والمضاد 2 وكل ضد 
غير » وليس كل غير ضدا ٠‏ | ض ْ : 
والمقصود من ذلك بيان شدتهم وقوة أجسامهم » فإنه م يتتدموا على الظلم والطغيان 
| الشديد إلا بتماديهم وطول أعمارهم » ومع ذلك ما نما أحد منهم » فما حال من هو 
دونهم في العمر والقوة فهو كقوله تعالى :لإأشدٍ منهم بطشا» . 











)١(‏ الذي في الكشاف هو ما نقله صاحب التجريد الآني قريبا » وستلاحظ المناقضة . وهبوافي الكشاف 497/4؟. 
. ولفظه : فإرم في قوله :لإبعاد إرم© عطف ببان لعاد » وإيذان بأنهم عاد الأولى القدعة .. الج مإ نقله في التحريد . 
32 انظر تفسير الإمام زيد بن علي عليهما السلار ف أوائل هذه السورة وق تفسيره المطبوع ص .1١١‏ 5 


تفسير أهل البيت (ع) سورة التجم 4 
وقوله”: #من قبل* المسألة المشهورة في قبل وبعد » تقطع عن الإضافة فتصير كالغاية , 
فتبنى على الضمة » أما البناء فلتضمنه. الإضافة » وأما على الضمة فلأنها لو بنيت على 
ا ا يك يستحقه بالإعراب من حيث أنها ظرؤف زمان » فتستحق 
نصضف 'والفتح مثله » ؤلو بيت على الكسر لكان الأمر على ما ما يقتضيه الإعراب', كر 
الجر باتخحار » فيبنى على ما يخالفت حالى إعزرابها”؟ . 
وفي معنى الآية يقول الحادي عليهااسلام يقول : لم4 من مود وأطغفى وني 
«وأطغى # فهو : أبغى وأشر وأردى . ظ 0 
ظإوَالْموْتَفكَة أَهُوَى4 الموتفكة : المنقلبة » ومعنسى #إأهوى» فهو أهلك وأردى 
«ففشاها» ألبسها من عذابه ما غُشى» ومعنى #إغشى» : نزل عليهم وابتلى . 
وف البرهات لدت أهوى # وهي هدائن قوم لوط احتملها جتبريل علي هالسلام بيمناحه 
ثم صعد بهنا'حتئ إن أهل سماء الدنيا لا يسمعون نباح كلابهم وأصوات دجاجهم » ثم 
كفا بها على وججهها ؛ » ثم أتبعها بالحجارة كما قال تعالى لاريم عاقيا 
وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل# . 
ثم قال تعالى :طإفبأي آلاء ربك 5 قال عيهاسلم : يقول : بأي آلاء زبك تشك» 
والآلاء : فهي الآيات هاهنا والابتلاء . 
والخطاب رول الله سيان 0 للإتسان على الإطلاق وهو الأولى ؛ لأنه سبحانه 
لما عد من قَبلَ النعُم » وهو الخلق في النطفة » وتفخ الروح الشسريفة فيسه » والإغناء 
والإقناء» وذكر أن الكافر بنعمه أهلك قال ال ؤي آلاء ربك أنهبا الاتسياة 
#تتمارى فيصيبك مثل ما أصاب الذين تماروا من قبل . ظ 





7514 277/59 إلى هنا انتهى المنقول من الرازي بتقديم وتأخير . انظر الرازي‎ )١( 

(1) فاعل يقول هنا هو الله عز وحل 1 

٠‏ (5) وهتا يتوجنه سؤال وهو : هل يتمارق رسول الله صلراللهعليهوآله ؟ قالبحواب عليه بأنه من باب قوله تغالى الإلعسسن 
أشركت ليحبطن عملك4 . 


ان 0 النجم تفسير أهل البيتب(ع) 
ثم قال - بام أى ص : القرآن : 0 أو الرسول ب سن نال الأولى» أي عدن 
ع 3 000 1 0 © فهو 59 معذر منذر «إفن. النذير زالأر 5 بريد 
كالنذر الأولى ؛ يخبر. أنهم قد أنذرزوا كما أنذر الأولون » فإن عصوا!:كما عضوا هلكوا . 
١ ١ ١ 8‏ م م هماهم عه ١‏ 
ثم أخبر تعالى بقرب الساعة ودنوها فقال سبحانه : لإأزفت "ارام قريبت القريةءع 





1 5 الآزفة : فهي القيامة الآخرة اه ١:‏ 


#قريت الوصوفة بالقرب فى قله اتويت الساعة» أي : القيامة التي كل بوم 
يزداد قربها ع ؛ فهي كائنة قريبة +.وزادت في ارب لمارا يةا10 وعبيبي 
أي : نفس كاشفة » أي : ليس لما نفس تقدر أن تردها , ا 00 
.قال الحادي عل هاسلام ف تفسيرها. 00000 للرجاقع» ولا مور ) 
وقيل : معنى الكشف : العلم بمجيئها ع#جقالم اي عر 
.كقوله تعالى :لؤفهل ترى لهم من باقية© أي : من بقاء ذكره في التجريد .1 :_ 
المعنى : لا يقدر على إقامتها إلا الله سبحانه .20 0 0 
قال الرازي : من.زائدة تقديره : ليس لما غير الله كاشفة ؛ وهي تدخحل على النفي. فت ؤكد 
معناه » تقول : ما جاءني أحد ؛ وما جاءني من أحد » وعلى هذا يحتمل أن يكون فيه 
تقديم وتأخير » تقديره : ليس لها من كاشفة, دون لله » فيكون نفيا عامسا بالتسبة إلى 
الكواشف . | ظ ظ 
ويحتمل أن يقال : ليست بزائدة » بل رمعنى الكلام أنه ئيس في الى رايا 
أي ؛ نوعنها كما في + ونتى وقنها من ذه غير الله تعالى© . / 





» في النسحة (ب) من هذا التفسير (وهو مبلغ مفند معذر منذر) ولفظ (مفند) غير موحود في مجموع تفسير الأئمة‎ )١( 
ولا في النسححة (أ) من المصابيح . ظ‎ 

(1) مجموع تفسير الأئمة عليهم السلام ص ؟487. ١‏ 00 

(؟) ينظر لي لفظ من في قوله : من غير الله تعالى » فإن المعنى :.لا توحد نفس تكشفها أحوال القيامة ووقتها غير الله 


8 


تفسير أهل البيت (ع) .. سورة العجم ا لمم 
ثم قال سبحانه ««أفمن 58 الحديث» أي : القرآن #تعجبو ن4 وتجخمل أن يقال : هذا 
5250 «الآزفةم فإنهم كانوا يعجبون من حشر الأحساد وجمع العظام بعذ الفساد . 
قال الحادي عل هالسلار "يريد سبحانه أفمن إخبارنا اك بأَزَوْف الآزفة' » وقرب الآخرة ع 





وو 3-4 


ووقوع الواقعة #وتعجبون؟ أي : تشكون ولا تصدقون (وتضحكون» استهزاء إذا 
قرئ عليكم ما تسمعون ضحك ممتر في قولنا » شاك في وعدنا ووعيدنا «إولًا تبكون»# 
حشوعا » والبكاء والخنشوع حق عليكم إوأنتم سامدون» والسامد الماا” 
المخموم الوجل الراهب » الذي قد انقطع كلامه من خوف ما أمامه وقدامه . 
وكانوا إهم] أيضا إيضحكون] من حديث الني والقرآن » ويحتمل أن يكون 97 على 
مطلق الضحك مع ماع حديث القيامة » أي : تضحكون وقد سمعتم أن القيامة قربت 5 
فكان حقا عليكم ألا تضحكوا حيقذ ©. 
وقيل : معنى #سامدون© أي : غافلون وذكر باسم الفاعل ؛ لأن الغفلة دائمة © وأما 
الضحك والعجب فهما أمران يتجددان ويعدمان”" . 
قلت : ومثل هذا في تفسير زيد بن على والحسين عليهما اسلار قال الشاعر: 
قيل قم فانظر إل ثم ذر عنك السمودا 

أي : ذر اللهو والغفلة . 
وقال في البرهان : روينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهاسلام أنه قال : 
لإسامدون©# غير مصلين ١‏ ولا منتظرين الصلاة . اه 
ثم قال سبعحانه :#فاسجدوا لله واعبدوا» قال عليهالسلام : هو أمر منه سسسيعححأنه هم 
بالإيمان والتصديق لما جاء به رسوهم من الوعد والوعيد » والسجود : فهو وضع الجبهة 
على الأرض . والعبادة : فهي التصديق بالقول والطاعة . اهم 


. وما بين الأقواس مثله في الرازي » وما بين الأقواس تصحيح منه‎ )١( 
5 علة للمجيء به اسما دال على الثبوت والدوام‎ )5( 
: علة للمجيء به فعلا يدل على التجدد والحدوث‎ )7( 









والأمر بالسجود [والعيادة] : 
قال : أيها المؤمنون اشكروا . ظ 
كونه معلوما » وإما لأن العبادة في الجقيقة لا تكون | إلالل © فقال 





الحداية واشتغلوا ١‏ بالعبادة 2 1 
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سورة الطور _ ظ لاسا 





أربعون وتسع أ؛ ت في الكوثي والشامي » ونان في البصري وسيع في الحجازيٍ 
0 ْ (مكية) 


5 حيسم 
قو[ه عر وجل 17 والطور وكتاب مسطُورٍ” قال اهادي بل الحق عليه السلار . : هذا 
قسم من الله سبعحانه بهذه الأشياء لما فيها من عظيم الايات 4 والنباً والبركة كة والخخير لمن 
اهتدى» والطور : فهو حبل في الشام يسمى الطور » كثير البركة: [والخير] # وكتناب 
مسطؤز فهو : كتاب محمد مزاشغلدركدويل ©. اها 03000 ظ 


)١(‏ في محموع تفسير الأئمة عليهم السلار ص * 7١‏ » قال الإمام القاسم بن إبراهيم عل هالسلام:(الطوز) هو طور سينا 

وقد ذكره في غير مكان والبلد الأمين » فأقسم بهما لا هو أعلم به سبحانه من أمرهما إوكتاب مسسطور قي رق 

مشور» هو ما نزله الله من كبه » وكب في رق وغيره لإوابيت المعمور» هو بيت الله الذي يعمر يندا بذكر الله 

وبالوافدين في كل حين حين إلى الله » كما قال سبحانه لإبراهيم وإسماعيل صلى الله عليهما #أن طهرا ب بي للطائفين 

سوا السرم ٠‏ وسقت قوع فو الساء بجر للسجور» مو ابس العم ء ولفسحور : 
فهو أنحبوس على حدوده ومنتهاه » فليس يجوز حدا من حدوده ولا يتعداه .اهس 

(0) - مجموع تفسير الأئمة عَلهْم السلام ص 40/7 6“وما بين القوسين زيادة مع + 

وانظر أيضا ( تفسير غريب القرآن) للإمام زيد بن علي عليهما السلام (5. ا1 10 يدن لبر 

أخيرنا أبو جعفر » قال ؛ : حدئنا علي بن أحمد » قال : حدئنا عطاء بن السائب » عن أبي خالد ؛ عن الإمام الشهيد أبي 

الحسين زيد بن علي علبهماالسلار في قوله :لوالطور وكتاب مسطور» معنى الطور : الخبل » والمسطور : المكتوب 

وقوله تعالى #لإوالبيت المعمور» فالمعمور : : الكبير » وقال : المعمور : بيت في السماء يقال له : الضراح حيال الكعبة. 1 

يزوره كل يوم سبعون ألف ملك ع لا يعودون فيه إلى يوم القيامة . 


اا سورة الطور 7 تفسير. أل احنة 
وف التجريد : الطور هو الخجبل” الذي كلم الله موسى ؛ وموسى عليه » والطور يسن 
9# وكتاب مسطورث قيل : مكتوب وهو الذي سطر فيه الأعمال ؛ أي : كتبت » ونكر 
لخصوصيته من بين سائر الك الررا” 

ثم وصفه بقوله تعالى «لإفي رق منشُورٍ» إشارة إلى الإأضوح » وذلك لأن اكاب 
المطوي لا يعلم ما فيه » فقال : هو في رقي . 
هو منشور, لكم لا يمنعكم.أحد من مطالعته . 21000 | 
قال [الإمام المادي]عيادام : فالر ق فهو ا وف ان سي 





عد 


منشور ليس كالكتب المطوية » فمعناه : 








وقوله تعالى :«إوالسقف المرفو ع6 معناه : السعاء ,. , 0 

وقوله تعالى الإرالبسر المسجور» معنا 000 اللسوور ال0 32 زد يسن 

علي عللهما السلار': البحر المسجور : بحر تحت العرش ينسم بحر الحياة . 

وقزله تعالل نوم تخوز السماء مورات مغناه ؛ تدؤر بما فيها .وقوله تعالى 5 خخوض 5 معنا :أ اعتلاطهم وقتنتهم 

وقولهِ تغالى #إؤتسيز الجبال سيراه معناه : فتسير هي والأرض ١‏ ك4 

وقوله تعالمى :#يوع يدعون إلى نار -حهنم دعاب معناه : يدفعون فيها .وقوله تعالى ون ين : معجبين عا آناهم ربهم . 

وقوله تعالى :والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم يإكان ألحقنا بهم ذرياتهم» معناه : أعطينا الأبناء ما أعطين-ا الآباء في 

المعاثلة ,من الكرامة. . وقوله تعالى :«ؤوما ألتناهم من عملهم من شئ# معناه : ما نقصناهم . 

ظ وقوله تعالى الإيتنازعون فيهام معناه : يتعاطون فيها لإكأسا4 معناه : حمر . ْ 

. وقوله تعالى :كأنهم لؤلؤ مكثون» معناة : مصون .وقوله تعالى :لإأم هم المصيطرون) معناه : الأرباب والرقباء لمباطون‎ ٠ 
. وقوله تعالى :«#أم عندهم الغيب فهم يكتبون معناه : يخبرون‎ 

' ريه ذل الؤوإن يروا 'كسفا من السماء ساقطاع معناه : قطع واحدها كسفة . 

وقوله تعالى :#سحاب مركوم# معناه : قد جعل بعضه على بعض . 

وقوله تعالى :طإفذرهم يخوضوا ويلعبوا معناه : يكذبوا . وقوله تعالى :#يصعقون# معناه : يموتون . 

وقوله تعالم : «إبأعيننا معناه : بحفظنا وكلاءتنا . ١‏ 

)١( .‏ قوله “ونكر خصوصيته من بين سائر الكتب) قال اليد اللي ا ا من أعرف الممسارف 
وأشهرها ليدل على اختصاصه من جنس الكتب بأمر ميز به عن سائرها (وقد مثل الزمخشري بأنه مثل لو نفس وما 
سبواها» وقد جعلها نفسا خاصة من بين النفوس وهي نفس آدم عليهالسلام » قيل : وواحدة من النفوس واي 

أن التدكير فيه للتعظيم بسيب تميزه عن سائر الكتب با اختص به . (حاشية العلوي 06516 . 


تفسير أهال البييت. (ع) سورة الطور 66 





قال أبؤ عِنْيدة : الرق الورق ٠‏ وقيل : الأديم الذي يكتب فيه . 
ثم قال [الإمام الحادي |عيندام : : معنى الإإمنشور»# فهو مفتوح معلوم الإوالبيت مسوم فهو: 
كعبة ال اب جعلها للمؤمنين ؛ وهي بكة ؛ وهي / بقعة البيت الي في وسط مكة . اه 
ومعنى طالب ١|‏ د أي : المعمور. بالحجاج والجر ب الطائفين به » العا كفين . . 
وقال ف الرهانة: ويا عن لعا روسل 0 بي طالب عياده أنه قال: 
(البيت المعمور قي السماء السابعة حيال الكعنة) . ْ 
ور الماك "ان ننس الماك انه قح من أرط ؛ أي" : أبعد عنها » 
وعمرانه ‏ : كثرة غاشيته من الملائكة » وحرمته ني السماء كحرمة الكعبة في الأرض » 
ويدخله كل يوم سبعون ألف ملك يطوفون به ويصلون ثم لا يعودون إلى.يوم القيامة ) 
هذ رواه قي البلغة عن علي علدانلو 9:. ٠‏ وألله غلم 
ا ف الْمَرفُوع» قال الحادي عل داسلا : وهي السماء رو ابن جعلها الله 


سقفا للأرض آلوضوعة ء وروي عن ألو /لنه)/ب مئله 9 , 











١‏ (1) كلما ذكر المصضف في تفسذير هذه البسورة عن الإمام الحادي عليهالسلام فهو منقول من:مجموع تفسير الأئمة عليهم 
الام مخطوط ص 57 إلى ص /ا/ا6 . وهذا تنبيه ليرجحع إليه » ويعفينا عن تكرار الحواشي لهذا المصدر .. ّْ 
)١(‏ انظر البرهان مخطوط ص 5393-7 و كلما نقل المصنف عن البرهان فهو. فيه ص ره 27 755 فليعلم . 
. وتمام الحديث:ف البرهان (لو شًَ عر عليها » يدخله كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرحوا فته لم:يغودواة . 
(1) قال السيد العلوي : الضراح بالضاد المعجمة ل : لأنه ضرح إلى السماء » أي.: أبعد وأرفع » وقيل :. مو منين 
المضارحة وعي المقابلة » لأنه مقابل للكعية » ولأبي العلاء : لقد بلغ الضراح وساكنيهء ثناك وزار من "سكن الضريما 
[تنبسيه ) كلما نقلناه عن السيد العلوي في هذه:السورة-فهو.من نخاشيته على الكشاف المخطوطة اللبزء الشانئئ:ص 
٠ |]‏ و لسان العرب 1 05200000 خجياط. : الضرح : التدحية » والضرح:: أن يوذ شيئئ 
فيرمى به في ناحية » والضراح : :بالضم .بيت في السماء مقابل الكعبة في الأرض: » قيل : هو البيت المعمؤز عن أبسن 
عباس» وي الحديث (الضراج.بيت في السماء حيال الكعبة) ويروى:الضريح » وهو البيت المعمزر + من المضارخة وهي 
المقابلة والمضارعة : وقد حاء ذكره في حديث علي عليهاللاير وججماهد » قال ابن الأثيز": ومن زوإهبالصاذ 'فقد صخف. 
(*) كتاب البلغة في التفسير للطوسي »إلى الآن لم تتيسر لنا مخطوطته. نسأل الله أن يسهلها ليتم لنا المطابقة على الأصل. 


7 ا سيوزة تيور ا مسي امل لتر 
«(والبحر المسجور :[قال الإمام الحادي عيدانلم ] : فهو البحر مد الالح الأكير. 
4 قال الأمام خسن إن اقاسع لاني عبهاداد في فسيوه عرب القرآن ما لفظه : 


والطور وكتاب مسطور في رق منشْو شور هذه أقسا م أقسم الله بها » والطور : بلد بالشام #والبيت المعمور والسقف 
المرفو ع © روك أنه زفع من الأرض إلى السماء السادسة سنة + أيام الطوفان فجعل"نخيال الكعرة #والبحر الممسسجور» 





المملوء قال الشاعِر : إذا شاء طالع مسجور . يرى تحتها النيع والماء يسحما 
وقال آخحر : مسجورة متجاور أقلامها . 
ومعنى و :لإتمور السماء مورا أي عو وصسير ال لحار 

مور على ثلاث مخذمات - ورابعة تمور بلا دام 


يوم يدعون إلى تار - جهنم دعا أي السك ل لي د م سر رس وس 
ألتناهم من عملهم من شئ أي : ما نقصناهم » قال الشاعز-: جهد الرسالة ما ألتة وما كذبا : 

ال 1 
. والكاهن : : هو الخترص للظنٍ . ومعنى «إنتريص به ريب انون هر ننتظر به مصائب الدهر » والتريص هو الانتظار 


قال الشاعر : > تريص بها ريب امنون لعلها ظ تطلق يوما أو يدوت حليلها 
والمنون : هو الدهر » قال الشاعر : ظ 
أمن ريب المنون وريبه تتوبحع والدهر ليس .كعتب من جز ع 
ومغنى للأم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون4 هذا تقرير لهم على أن أحلامهم. لم .تأمرهم بذلك ؛ والأحلام : 
هي العقول قال الشاعر.: 
- لهم شيمة لم يعطها الله غيرهم ٠‏ من الناس والأحلام غير عوازب 


أي : العقول حاضرة #أم .يقولون.تقوله © أي : عمله وقاله . ومعنى #كسفا من السماء» أي : قطعا ) ومعنسى 
«ؤيقولوا سحاب مركوم# هو الذي بعضه على بعض مززوم قال الشاعر : والقينة الطفة الحوري زينها جيد ونحر 
عليه الدر مركوم . | | ظ 
...ومعنى لإحتى. يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون# أي : يصيحون ويقولون إذا قرئت بنصب الياء والعين » وإذا قسرئ 
بغير ذلك فهم يغشون. . والصعق : هو المغشي عليه » والصاعق.بالألف هو الذي يصيح » قال الهادي إلى الحق صلوات 
الله عليه : فهم ما بين كلب هارب ذاهل العقل » ومرعرب صعق » ومعنى قوله :لإفإنك بأعينا» الأعين تحتمل 
وحهين: إما أن يكون أراد بعلمنا » وإما أن يكون أراد فإنك الاري لتر عي احا اباس والمسرده 
تقول : جعلنا عليهم عيونا يحفظون أعمالهم » قال الشاعر : 
. فإن إلذي كنعم تجذرون : حاءث عيون به تعرب 
ومعنى #وإدبار التجوم» يريد إذا ولت وأدبرت ء وذلك في آخر الليل وعند الصبح . 


ا.تفسير هل البيت (ع) اسورةالطور 0 امه 

والمسجور : فهو ذو الصوت واللميجان والأمواج » والمسجور : فهو المؤقد الذي قد 
تأحجت ناره » واستوقدت فيه فهاج لا ضوت لديه + والعرب تقول + اسجر التدور أى: 

أوقده » فشبه الله تبارك وتعالى البحر بالتسجير بتتسجير التار في التنور © . اهب 

وف البرهان : المسجور الموقد إنارا] لأن البحار تصير يوم القيامة نارا 2. أها: 

وحواب القسم قوله تعالى :«إإن عَذَاب ربك لواقع4 أي : نازل على ١‏ 
قال [الإمام الحادي إعل السلار : فوقع القسم على وقوع العذاب . ظ 

قال في البرهان : روينا أن حبير بن مطعم قدم المذينة ليفدي حليفا له أسر يوم بندرء 
فوجد رسول الله صلراشعلدرآه في الصلاة يقرأ في سورة الطور » فجلس مستمعا حتى بلغ 

إن عذاب ربك لواقع» فأسلم حبير خوفا من العذاب » وحعل يقول : ما كنت أن 
ظ ال اروس مكاي حي ب بي العذابةة 7, 0 1 

ما لَه من دافع» قال [الإمام الهادي]:عيانام : يقول ما فيه من خيلة » ولا له من مانع 

ثم أخبر عز وحل متى يقع العذاب الذي عليه أقسم فقال يوم انمور السماء موراي 

وذلك فهو يوم القيامة الذي تمور في السماء » ومورها ابكار وذهابها وتقطعها 
ورحوعها إلى ما منه حلقها ربها . 

إوين ذلك اليوم إتسير الجبال سيرا4 ومعنى تسير سيرا فهو : نسفها عن وجه 

: الأرض ودُشابها من الأرض كما ذكر الله سبحاته حين يقول :#إوترى الجبال تحسنبها 
جامدة وهي تمر مر السحاب#” أي : تقطع وتذهب وتمحق كتقطع السحاب وذهابه 
من بعل بحسيمه واجتماعه » فهذا معنى #وتسير الجبال 4 : اه ٠‏ 





)١١‏ انظر مجموع تفسير الأئمة عليهم السلار ص زفة «واتصدات بي إن الام الاي لاد ؛لأنه 
موجود فيه » وإن سكت المصنف عن نسبته إلى الإمام الحادي .' ْ ش 
رن عا الغرنن بن ريات » رخو نسائطة يزاين يل التفسير ا 

'. (") في البرهان (ما كنت .ظننت .أن أقوم). . 

(4) أنظر ابوهان وذكره الزعتشري أيضا » وعحرحه ابن حجر في حاشيته على الكشاف 1 . 

(ه القمل :م 0 أ . ْ 





الس مه الور ._ تفسير أهل البيت(ع) 
..وقيل : معناه تضطرب وبحيء وتذهب ”"؛ وقيل, : تور عن ابن عباس وبجاهد والنراء 
والتحاج 0 : : د 41 ا 50 : : 

. فق ذلك ل بأن 0 الذنياء 55 5 ١‏ 5 سس 

0 والنجوم كلها لعمارة الذنيا والانتفاع لبن آدم بها وإن الشحيكر ) ببق فيها نفع 

فأعدمها الله تعالى 27 

0 .ثم قال سيحانه :فول تود لمكي بالبعت والحزاء » ومعنى الويل فهو 

. الحلاك لهم يوم تمور السماء مورا وتسير الحبال4 أي : إذا علم أن عذاب الله واقع, 

وأنه.ليس له دافع فويل يومئذ للمكذبين ».فالفاء لاتصال المعنى” . ظ 
قال الحادي علدالهم : هذا إخبار من الله بأن الويل ينزل بالمكذبين في «إيوم تمور السماء 

..مورا وتسير الجيال سعرا» والويق : فهو العلراب ». والمكذيين :. هم الذين كذابوا.مما جاء 

7 به محمد صاراط عليه وآلهوبلم. 9الْذِين هم في خوض 403 د فالخوض : هو التكذزيب 

.. والهروج والشلك والمرج و«يلعبون فهو يعبئون ويهزؤون . اه. 
أي : يخوضون في أمر محمد صاراطعليهواله بالتكذيب ٠‏ وأصل 00 ير قْ 

الكلام وغلب امنوضٍ ل الأحذ بالباطل.واليكب واللعب وما لا يفيك . 

| قوله سب حح أنه يوم ؛ يدعون إلى َارٍ جهنم دعا بدل من مؤيوم تمورب#” والدع : 

الدفع العنيفٍ ؛ أن خحزنة النار يغلون أيديهم إلى أعناقهم ويكمعون نواصيهم إلى 

أقدامهم ؛ ويدفعونهم إلى النار على وحوههم . 





6 ات القيل هو ال مشر (انظر الكشاف 5 . 00 
(؟) ومئله في الرازي 1/5/8 ولكن قال فيه : فإن لم يتفق نهم عود ليبق فيها نفع .. إل ما ذكره هنا . 
(7) قال الرازي (8/؟1/ه 1 ؟) بعد قوله : فالفاء لاتصال المعنى . : وهو الإيذان بأمان أهل الإبمان » وذلك لأنه لما قال 
طإإن عذاب ربك لواقع»© لم يبين موقعه .من . فلما قال :لإفويل_يومدذ للمكذئين4 علم المجحصوض به » وهو المكذب . 
وقال في ججممع البيان : دخلت الفاء لأن في الكلام معنى احازاة والتقدير : إذا كان هذا فويل يومئذ. للمكذيين 07/1" 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الطور - _ ظ فا 
قال عيدانهر:معناه يدفعون وغوت ويسحوون ويضربون ؛ تقول العرب : دعهء أي: 
ادفعه بيدك والكزه يجمعك . 
ثم أخير سبحانه أنه يقال له دم توبيختا :8 هذه الثار لني حم بها دون في الد 
وتححدون ء ومواقعتها في هذه اليوم تتكرون (أفسحر هذا الذي ترون من العذاب 
قال علهائلم يقول : هذا العذاب سحر ؟ كما كنتم تفعلون في الدنيا إذ أنذ رتم بذلك. 


1 اا ا [كما كتتم عميا عن الخبر عنه في 
الدنيا ] "© يريد بلى إنكم لتبضرونه وترونه عيانا بعد أن كتنم تكذبون وتتكرونه إنكارا . 

وإِعَا هذا تقريع وتهكم بهم » وذلك أنهم كانوا يقولون : القرآن سسحر ؛ وأخباره 
كاذبة ومحمد ساحرء يغطي على الأبصار بالسحر » فويخوا عند رؤية العذاب . 

ثم أعبر عز وحل أنه يقال لهم :ل اصلوها» أي : ادخلوا بين طبقاتها كما تصلّسى 

ش الْشاةٌ ٠‏ أي : تغمَر بالحمر إفاصبروا أو لا تصيووا احزعوا ء والمعنى :. : إذا م يمكنكم 
إنكارها ويتحقق أنه ليس بسحر , ولا تخلل في أبصاركم فاصلوها . ش 

وقوه الإناصهروا. أولا تصيروا فأئذنه بيا عدم اسلخلاص واتتفاء المناص”". 


؛ سواء عا م4 سواء “حبر ومبتدأة مدلول عليه [بقوله] #فاصيروا أولا 





سق اه : الصبر وعدمه سو أع 7 ', 





(1) ويحتمل أن يكون منصوبا مما بعده » وهو العامل في قوله :هذه النار الى كنتم» أي يكال شرهده اللا يسرم 
تحور ) وقيل : إنه بدل من يوم في قوله الإويل يومئذ للمكذبين» . 

(1) ما بين القوسين ساقط من نسخحة المجموع الى لدينا . 

(1) مجموع تفسير الأئمة عليهم السلار ا 

() وذلك لأن من لا يصير يدفع العذاب عن نفسه إما بأن يدفع المعذّبِ س بالكسر ل فيمنغه » وإما بأن يغضيه فيقته 
فيستريح بالموت . ولا شئ من ذلك يفيد في عذاب الآخرة » فإنه لا يخلب المعذب فيدفعه » ولا يتخلص بالإعدام فإنه 
لا يقضى عليه فيموت » فإذا الصبر كعدمه » لأن.من يصير يدوم فيه » ومن لا يصير يدوم فيه . 

(6) وقد عاب السيد العلوي على الزعخشري عندما جعل سواء مبتدأ خبره محذوف » وقال ل سس 
خبر مبتدأ محذوف ؛ لأنه لا يمسن أن يكون المبتدأ نكرة » والخبر معرفة . 


5 15 سورة الطور تفسير أهل البيت(ع) 
0 ثم علل استواؤهما بقوله :© إِنَما مُجَرَوْبَ ما أكنتم تعملُون فإ قلت لكر 
اساء العدر امه بقوله :نا تحزون[ما كنم تعماون] 4 ؟ قلت . : لآن الصير إنغها 
يكون.له مزية على على الجزع لنفعه في,العاقية » بأن يجازى عليه الصابر جزاء الخير » فأما 


1 الصير على العذاب الذي ,هو الخزاء » ولا عاقبة له ولا منفعة فلا مزية له على اللمسزع) 


اذكره في الكشاف * . 
و ا بين حال الكافرين أعقبه يذكر حال المنقين فقا ال تعالى إن الْمقِينَ في جنات 
. وتَعيي» على ما هو عادة القرآن من بيان حال المؤمن » بعد بيان حال الكائرع وداكبير 
ْ التواب عقيب ذكر العقاب ليتم أ مر الترهيب والترغيب» و المي امقر أي : 


0 في أكمل جنات وأكمل نعيم «إفاكهين» في ذلك متلنذين «إيمًا ا يدا 


00> البرهان : : يعي فرحين معجبين 


عر عرع قر © رق تر ه 


0 . «إوَوقاهم ربهم» عطف “علي إآناهم) وما مصدرية 53 : فاكهين بإتيانهم ربهم , 
ووقايته إياهم إعدَاب الجحيم» ويحتمل أن يكون جاتر بسيا رمن ينمه 

الأولى . ٠‏ كأنه بين أنه أدحلهم جنات ونعيما » ووقاهم عذاب الجحيم ". 

نم أخخير سبحانه أنه قال لحم كلوا واشربوا هنيئا» أي ا 0 
وهنيئا صفة للطعام والشراب » وهو الذي لا تنغيص فيه مأمون عاقيتبه مسن التخم 


هج مت سار 


والسقم” [ثم] دان نالوا ذلك فقال :ل بواجي اسار ب الصالحات . 


.4 ١9/4 الكشاف‎ )١( 

(؟) فعلى الوجه الثاني عله الرفع على أنه معطوف على حمر إن » وذكر الرتخشري وجها ثلناء وهو أن تكون الولو وار الحال» 
وقد بعدلها مضمرهة . وقال السيد العلوي : وإذا كانت موصولة فلا يصح العطف لفقدان العائد من المحملة المعطوفة » إذ التقدير 

فاكهين بالذي آناهم الله » وبالذي وقاهم ربهم عذاب الححيم » وعلى هذا قلا عائد في الحملة المعطوقة . ش 


انا () ويحتمل أن يكون صفة للمصدر نذوف » وذكر السيد الغلوي بأنه يجتمل أن يكون لإهنيعا4 من المصادر الي 
اس 50 عاباوا د مقامهء والفاعل الآكل ء أو فعا كنتم تعملون 4 على أن الباء زائدة "كما في قول كثير عزة : 


ا ل ا 0 


0 هنيثا مريعا غير داء مخاص . لعرة من أعراضنا ما استحلت 
الآن ما استحلت قاعل هنيئا مريذا  ٠‏ | 0 1 5 


جاا..-.- 


ة َ تفسير أهل البيت (ع) سورة الطور لدلض 
| ثم أخبر عن خاهم فقال (متكتين على سرر» أي : مستندين فوقها ؛ والسسرر : جمع 


- ور َه 


سرير «إمصفوفة4 أي : الى صفت » والوسائد والفرش » وقيل : منؤاصلة متقابلين ع 


سرس 8ه وس ثر هم ل عت اتير 


لاينظر بعضهم إلى أقفاء بعض 'طووزوجناهم 4# أي اا (بحور 5-7 جع عياء 3 


: ؤاسعة العين الواحون : شديدة البياض . 


وف البرهان :"والعين ‏ : الواسعات الأعين في صفاء ونقاء ) ولذلك قيل " لبقر اد 
عين » قال زهير : 
بها العين والآرام عشين حلفه 020 وأطلاؤها ينهضن من كل بحثم 
وإنما ميت. حورا لنقائهن وبياضهن » كما يقال :“دقيق حواري إذا كان نقيا .اهف 
ففي هذا بيان أسباب النعيم على الترتيب » فأول ما يكؤن المسكن » وهي الجنات © ثم 
. الأكل والشرب » ثم الفرش والبسط ».ثم الأزواج » فهذه أمور أربعة ذكرها الله على 
العرتيب » وذكر في كل واحدحمنها ما يدل على كماله . 
وقوله :#هتيئا» إشازة إلى جلو هماءعما يكون فيهما من المفاسك ف الدنيا ©. 
ثم قال تعالى 0 و وَالْدينَ آمنو أو |اتبعتهم ذريتهم ‏ بإيعان الحقنا نهم ذريتهم» أي : 
بسبب إيعان عظيم رفيع امحل ٠‏ وهو: إعان الاباء: لحتنا بدرحاتهم ذرياتهم 5 وإن كانوا لا 
يستأهلونها تفضلا على الآباء وعليهم » ليكمل سرورهم وسرور الآباء ”© وتنكير الإيمان 
للدلالة على أنه إيمان خاص عظيم المنزلة » ويجوز أن يراد إيمان الذرية الداني امحل » كأنه 
قيل : بشيء من الإيمان ' لا يؤهلهم لدرجة الآباء ألحقناهم بهم 
قال الحادي عيداسلم : يريد سبحانه أن كل مؤمن اتبعته ذريته بإيمان مثل إعانه » ولقيت 
الله بذلك فَإِنَهِمْ يلحقون” به في “دار الثواب . ظ 0 


(1) من قوله : ففي "هذا إلى هنا مئله في الرازي 44/54 5. ددري : وان واللريء صفتان مسن عنس 
الطعام ومرؤ ؛ إذا كان سائغا لا تنغيض فيه . 0007" 5 
)١(‏ ومثله في الكشاف » وعبارة الزخشري (تفضلا عليههم وعلى آبائهم تنتم سرورهم ونكمل نعيمهم ) . 
(©) فالسكير في أهذا الوجْة الثاني للفحقيرء وف الوه الأول وهو قوله : على أنه إيمان اصن عَظيم 0 
(5) عبارة المجموع (يلتقون) وهنا يلتحقون ؛ وهو الأنسب للآية . 


واعء: 
6 لحن ا. 





وم ش ظ سورة ار ظ 7 تفسير أهل البيت[ع) 

...اقلت وؤيده ها قاف عن ن النيئي موا يدوه وسلم ( (ترفع ذرية المؤمن في درجته وإن, كانوا 

دونه لتقر [بهم]عينه) ثم تلا الآية 90 0 ا 0 

ظ . قلت لأن شفقة الأبوّة كما هي في الدنيا متوفرة كذلك في الآخرة » وهنا طيبب الله 
تعالى قلوب عباده » بأنه لا يولحهم بأولادهم ».بل يجمع بينهم كما قال سبحانه :ل وما 


العناهم »م قال. عابهالسلام : يريد وما أنتقصناهم مما.وعدناهم على إعانهم. شيئا » فأما قوله : 


. حم 0 © 


. من عَمَلهِم) فإنما يقول : من جزاء عملهم لمن شيء# .اه‎ «٠ 

ومثل هذا في البرهان. ”© والبلغة » والمعنى : ما نقصناهم من ثوابهم شيئا نعطيه الأبناء 
حتى يلحقوا بهم , أي : د ما نقصنا الآباء من ثواب عملهم بعد أن قرنا بهم ذرياتهم ؛ إغا 

الحقناهم بهم على شبيل التفضل على الآباء وعلى الأبناء . ظ 
ثم قال سبحانه جل كل انيعو ين تكسي ردي قال ميم . : فهو يخبر أد كل أمرؤ 

عمل عرتون + ركسي جارى ب ل فشرأ. . 

قال الواحدي ناجو إلى ذكر لم للق ليرد وهار» ولا وين ايكون 
مزتهنا » قال تغالى :مكل نفس با كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين4” وهو قول بحاهد . 
5 وقال الزخشري : كل المرء ما كسب رهين» عام في كل أحد مرههون عند الله 
بالكسب » فإن كسب صيرا فك رقبته » وإلا أغسلق الرهن »ومعنى 9 أي : 


0 


5 00 : ها بين القوسين من الكشاف. . قال ايبن جنجر في تخريجه‎ )١( 
مردويه » والثعلي .من .طريق قيس بن الربيع ؛ عن عمرق بن هرة يمن سعيد بن جبير » عن ابن عبابن مرفوعا » قال‎ 
البزار : تفرد قيس برفعه » ورواه الثوري موتوفا » ورراء ا خاكم والبيهقي في الاعتقاد » والطبري وابن أبعي حاتم مسن‎ 
0 '. )411/4 طريق الثوري عن عمرو بن مرة به موقوفا .(الكشاف‎ 

(5) لفظ البرهان : قوله عز وجل «إؤوالذين آمنوا .م هو أن يكو الأبناء مثل طاعة الآباء فيجمع الل تعالى بيتهسم في 
الحنة إوما ألتناهم من عملهم من شئئ» يعي : ها نقصناهم وقد مر الاستشهاد فيه : أي : ما نقصنا الآباء عا أعطينا 
الأبناء » ويحوز أن يكون. معنى ألتناهم ظلمنا » كما قال الشاعر : 5 0 

00 أبلغ ب جعل عي مغلغلة 7 حهد الرسالة لا ألتا ولا كذيا. .. (البرهان 9ه#) . 


نت م كيلا 


(© المدثر : .م" , 








ضو أهل ايت رب ٠.0 ٠‏ سور ةلط 00 8م 
تبس كأث نفسه مراهو لايق الث 'بالعمل الض الح الذي هي مطالبة به كما يرهن الرجحل 
عبده بدين عليه') فإن “لض وإلا أوبقهاة" 
منه : الزهن لاحتباسه بالحق . شعر 


وما كنت أخحشى أن أكون رهينة لأحمر قبطي من القوم معتق”" 
ثم قال: تعالى : وأمددتاهم بفاكهة# من الإمداد وهي الزيادة » أي : زدناهم وققا 


ا : كلما يتلذذ به لحم هما يَشْتَهُون4 على حسب ما يخطر 
بناللهم من طبيخ أو شوي فقد جمع أوصافا حسنة في قوله :مما يشتهون #4 لأنه لو ذ كر 
نوعا فرعا يكون ذكر النوع غير مشتهى عند بعض الناس فقال سبحانه : كل يعطى ما 
ثم قال تعالى :ل يتنَارّعون فيها كأساي أي : حمرا » والكأس : الزحاجة إذا كان فيها 
خر ».وتسمى التمر تفسها كسا * 

قال في البرهان : #يتنازعون# أي: يتعاطون ويتساقون » وكل إناء مملوء من الشراب» 
يقال له : كأس” », وإذا فرغ الإناء لم يسم كأسا . 

إلا لّغو فيهاك أي : في شربها ولا تيم أي : لا باطل الخمر ولا مأنمه . 

قال 55 : اللغو فهو الهذيان ع والكلام الذي بخرج ثمن قد زال عقله » فيلغو* في لفظه 
عند سكره وشربه لخمره » فأخخبر الله أن حمر الآخرة لا تفسد منها العقول » ولا ينطق شاربها 
باللغو والفضول . وأما قوله :«ؤولا تأنيم# فهو : لا إنم على شارب حمر الآخرة ©. اه 


(1) لفظ الرعخشري ف 5١١/4‏ : لؤكل امرؤ بما كسس رهين# أي : مرهون ء كأن :: نفس العبد رهن عند الله بالعمل الصالح الذي هو 
مطالب به » كما يرهن الرحل عبده بين عليه » إن عمل تنلا فكها وخلصهاء وإلا أوبقها وقد نقلها المصدف بالعنى . 

() ومثله في البرهان 859 ء ولف البرعان :كل امرؤ بها كسب رهين4 أي : محتبس » ومنه الرهن .. الخ . 

(*) زيادة ف البرهان بعد قوله “يقال له كأس [وَالنارَّعَة كما قال الأعطل : ظ 
وشارب مرتج بالكأس نادمئ لا بالحضور ولا فيها بسأر] وإذا فرغ الإناء .. إلى قوله : ولا مأنمه . اه روم 
(4) في المجموع (فيلغي) ص 720474 ٠‏ 

(ه) في المجموع زيادة بعد قوله : حمر الآحرة إمن الإثم والعقوبات » وما أوعد الله عليها شاربها من الدكرات] . 


5 سورة الطور 0 - فب ول ادن 
وقيل : معناه .لا يفعلون ما يؤثم .به فاعله ٠‏ أي يت إن الكزب واف والفواحش» 
وإنما يتكلمون بالحكم [والكلام الحسن] متلذذين بذلك لأن عقوهم ثابتة""  .‏ / 
ا" الشرب من السفه والعربدة وسقط الجديث » وهو 
ثم قل تمل ا« وو مه سه لفل لم4 أي : ملرجرد حم زعلا 
5 بقدرتهم على التصرفت فيهم بالأمر إدا نهي] ٠‏ والاستخدام » وهذا هو المشسهور ») 
'ويحتمل وجها آخررء وهو أنه تعالي ا ب الوا الآخرة على حمر الدنيا بين امتياز 
غلمان الاخرة عن غلمان الدنيا م فإن الغلمان تي الدنيا إذا طافوا على السادة والملبوك 
أرقوة لو لال #السوم ) دا لزنم قري 0 
فطوافهم عليهم متمحض طم ولنفعهم . ولا حاخة لمم إليهم » والغلام.الذي هذا شأنه 
له مزية على غيره » ورا يبلغ درجة الأولاد, ذكر هذا الرازي” .. 
0 ثم وصفهم سبحانه فشبههم .باللولق ف صفاء الألوان فقال عَأنهُْ ولو مكنُون» 
مستور في الصدف » وهو أوعيته ؛ لأنه رطبا أحسن وأصفى منه بعد استعماله في 
الأيدي » أو لإإمكنون4 عزون ؛ لأنه,لا خرن إلا الشمين الغالي القيمة ..- : 
. قال ني البرهان : بلغنا أن رسول الله سناظ عليه وله وسلم .سكل فقيل [ له]: هذا يا 
اللؤلق المكنون فكيف المخحدوم ؟ قال ولي نسو هده لل ما ينهم كفطل القمر 
على النجوم ليلة البدر) 0 








)١(‏ صاحب القيل هو الزمخشري 2411/5 41١5‏ . ولفظ الزمخشري (أي. . : لا.يتكلمون ف إثباء الشرب يسقط . الحديث 

وما لا طائل تحته كفمل امتنادمين في الدنيا على الشراب في. سفههم . ولا يفعلون ما يؤثم به فاعله » أي : ينسب إلى 
الإئم لو فعله في دار لتكليف من الكذب.والشتم والفواحش » وإئما يتكلمون بالميكم والكلام الحسن متلذذين بذلك ؛ 

لأن عقوطم ثابتة غير زائلة وهم حكماء علماء .. (وقد نقله اامصنف بتقديم وتأخير وتصرف يسم يسير) . 

(5) انقار التفسير الكبير للرازي 1/68 75. .وقد أصلحنا اللفظ منه . ٠‏ ظ 

(6) وذكره أيضا في الكشاف عن قتادة » قال اين حجر فى تنريمه ار زالوه أسونازسير عن فزاذةيب : 

قال : فذٍ ال م التعلبي من رواية مين مرسلا ٠‏ 


تفسير أهل البيت"(ع) / سورة الطور ظ ولام 
اا :8 وَأَقبَل بعضهم على بعض يتساءلون» أي تحبيادتون »:وسيال 
بعضهم بعضا عن أحواله وأعماله » وما استوجب به نيل ما عند الله تعالى ) »)قالابن 
:عباس : يتذاكرون ما كانوا فيه من الدنيا من الخوف والتعب . ذكره في التجريد . 
.:وهذا إشارة إلى أنهم يعلمون ما جرى عليهم في الدنيا ويذكرونه » وكذلك الكافر لا 
ينسى :نا كان له من النعيم في الدنيا » فتزداد لذة المؤمن من حيث يرى نفسه انتقلت من 
السجن إلى الجنة » ومن الضيق إلى السعة » ويزداد الكافر ألما حيث يرى نفسه منتقلة من 
الشرة إن التلف ؛ ومن النعيم إلى المتحيم . 

| ثم يقولون ما حكى الله عنهم ما كانوا عليه في الدنيا من الخشية والنوف حيث يقول 
سبحانه لقَانُوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين4” . 

قوله :#ؤقبل 4 يريد : قبل لقاء الله » أي فيهوار ار التكليف » وهذأ جحواب المسئكول منهم 

قال افادي سببعير + هذا فول من اللي ار سه الى الآسرة من اقفن 
[المهين] يخبرون أنهم كانوا في الدنيا وهم بين أهليهم مشفقين من عذاب الله » ومعنى 
«امشفقين فهو : نحائ: فين وحلين” لفَمن الله عليناع بصرف ما كان منه وجلنا 
وإشفاقنا » فبسبب ذلك أنعم علينا مما نحن فيه إووَقَانَا عَذَاب السموم» أي : مسن 
عذاب السموم » وإنما اشتق |السموم]من الأمر سود رن الس وسيم 
فهي النار ذات الحريق » والخخر المهيل » ومنه اشتق م السموم للريح الحارة [الشديدة 
ر] الي يلفح الوحه متها تكمثل لفح وهج الثار 

الإإنا كنا من قبل لقناء الله ف الدنيا ا تنه أي : لأنه "هو البر الرحيم4 البر : 
حالسب ارم اسندية ؛ الذي إذا أطيع أئاب » وإذا سثل أحاب . 





.550 2565 15/78 من قوله : هذا إشارة .. إلى هنا . مثله في الرازي‎ )١( 

(1) في أصل هذا التفسير (هو : خمائفين وحلين) وذلك بناء على أنه تفسير لقوله تعالى : #مشفقين © . وفي المجموع : 
خائفون وجلون ع بناء على انه - هو . (انظر امجموع 5 407) وها بين الأقواس من المجموع . 
(5) هذا بناء على قراءة من قز «لأنه هو الب اليم بفتح الحمزة . 


45 سورة الطور تفسير أهل 0-7 
ثم قال تعالى :8 فذكر يا محمدء أي ي : اثبت على تذكير النسناس ووعظهم ء و 
ينبطك قولهم : كاهن أو بحنون . 1ش 

ش قال الحادي عل هالسلام 5 أمر من الله أمر 7 صاوالل عليه وآلدوسلم أن يذكر به ويدعو إليهء 
.ثم أخبر أنه ليس كما يقول الكافرون فيه » ويقذفونه به من الكهانة والمتون , قنفى ال 
ذلك عنه فقال :ل فما أنت بنعمة ربك بِكَاهن ولا مُجنون» بل [أنت] الرعرل الكريم 
الأمين ” “. اه أي : فما أنت بحمد الله وإنعامه عليك بالنبوة ورجاحة العقل بكاهن : 
وهو الذي يلقي عليه مسترقة السمع » وهو يحتاج إلى فطنة ودقة نظسر «إولا بحنون» 
وهر: المغطى على عقله » وبين الفطنة عبد د ء رزيل لفكي ا واكد 
تمد أله باحد م . 





ه مرق 93 


«أم يقولون شاعر» أم : منقطعة معنى هخزة الإنكار بول » أي : بل أهو شاعرء 

وقال أ أبو عبيدة : هي بمعنى بل فقط » تقديره : يقولون إنه شاعر قولا بل يعتقدونبه 

عقلاء ويدحل في عقوم ذلك ء أي ليس ذلك قولا منهم من غير عقل » » بل يعتقدون 

كوه كانا وعتوا + وال جيه را لي هم يوم طاغون» لكي بل عيبا 

واضح ء وف قوله :«بل تأفرهم أحلايهم خفي 59. ,. 

الك «نتريص بدي أي : ننتظر ؛ به إريب امو جوادث ال الدهر لقالقة ة للنفوس ) 
يب : القِلق » قالوا : ننتظر به نوائب لب الزمان فيهلك كما هلك من قبله من الشعرام . 


- المادي عيدانام : هذا إخبار من الله عما يقول الكافرون في رسول الله صلرافجليهوه 
وسلم كانوا يقولون شار لا سول ركان بعضهم يقل لبعين : تربصوا به.ريب 
المنون ؛ ومعنى تريصوا : فهو اننظروا وتوقعوا ريب.المنون ». والريب : فهو فهو الوقيبوع 


والتزول » والمنون : هو لوت فأم الله ننه سيوم أن يقول م :8« قل 





(1)مايين قوسي الزيادة من الموج .م 
(؟) ومثل هذا في الرازي 1007/7 ا وام ره لم0 تانيا عدار 
الأول » أما اممصنف فقد اكتفى بالقول الثاني » وم يتعرض لصحة كونها متصلة إل آعبرا عبد نقله عن الرحاج .. 


تفسير أهل البيت» © . سنؤترة الطور 0 لاوم 


م سكج ار © ات ترس مو 


: ترنصوا قتي معَكُمْ من المَيصينَ» يقول : انتظروا إبي] ىا ا ا 
| تنتظرون بي » أي : أنتظر هلاككم كما تنتظرون فلاكي على زعم> لط در 


ذلك ما أرجوه من نزول عذاب الله عليكم إفعذبوا في يوم بدر بالسيف] ” . 


دلي 
لى نك 7 


ثم. قال تعالى :ام تأمرهم أَحدَامهم بهذا يقول : أليس يزعمون أن لحم أخلاما 
وعقولا » فأحلامهم تأمرهم وتدههم على المكابرة للق وقول الباطل «أم هم قوم 
طَاغْونَ؟ محاوزون الخد في العناد والمكابرة مع ظهور الحق » قال عيايام : يزيد ريرم 
قد طغوا وبغوا عليك فينزل بهم البلاء على طغيانهم ويحل بهم النقم على كفرهم . اهن , 
والإشارة بهذا إلى كفرهم وإنكار النبؤة » وهذه إشارة مبهمة ,» أي : إلى الي 
يظهر منهم قولا وفعلا » حيث يعبدون الما والأرنقا + ويقوارن فقولا م 090131 : 
ويحتمل:أن هذا إشارة إلى قوهم': هو كاهن , هو شاعر » هو بحنون . 

أو هو إشارة إلى التربص » فإنهم لا قالوا : نترنبص قال الله تعالى : أعقوطهم تأمرهم بتربص 
هلاكهم » فإن أحدا لم يتوقع هلاك نبيئة إلا وهلك » وأم منقطعة معنى بل على 'قول” . 

وقال الزحاج : هي متصيلة » والمعنى. : أتأمرهم أحلامهم بنرك القبول من يدعوم إلى 
التوحيد ‏ أم 'يأكفرون طغيانا وعنادا : أوقد هيم امحق . 

ثم قال تعالى :فز أم يلون تقَوله4 أي : القرآن » وهو متصل بقوله:تعسالى ءا 
- يقولونة شاعر نتزبص به# وتقديره : أيقولؤن كاهن » أم يقولون : شاعرةة أم تقوله . 
قال عله السلا :“أم يقولون : إنه كذبه » وأدعئ أنه من الله ولي من الله . ظ 
إبل لَا يؤمنون» يقول : بل هم لا يضدقوت أنه من اللا : 
فلكفرهم وعنادهم عابؤه » وبهتوه بهذه المقالات امع عَلمهم ببظلان قوهم ٠.‏ 

ثم قال لبطلان جميع الأقسام ٠‏ فليأتوا بحديث مثله أي : مثل القرآن في فصاحته 








)١(‏ ما بين القوسين ساقط في المجموع . لاع 
(؟) ومثله في الرازي 51//88؟. 
زه جموخ تفغسير الأئمة . 


5 سورة الطور تفسير. أهل انعد 
يي نظمه م إن كانوا صَادقِينَ4 قُ أنك تقو ليه : فلياً: توأ بيحدييث مقلم يوا 3 59 : 


أنه إن كان شاعرأ فنك الشعراء البلغاء 4 والكهنبة الأذكيساء 4 ومرما :الطب ا 






١ ا‎ 


والقصائدء ومقتص القصص لانت اد وريه ماري ا مااي بلا يار 0 


كان منك فسيقدرون على أن يأتوا عثل ٠‏ ما أتيت يهءوإن. .كان من عيدنا فلن يقدزوا على. ْ 
ذلك أبدا؛ لأن قوله تعالى :طفليأتواك ار تعجيز + والفاء للتعقيب . أي إن كان .كذلك 3 
فيحب عليهم أن يأتوا عثل ما أتى به ليح كلامهم ويطل كلامه ب 1١‏ 0ن 
ثم أشار سبحانه إلى دليل الأنفس فقال. يَعالى :م ُلقُوا من غَسيْرٍ شَبِيم) أي . 
أحدثوا وقدروا هذا التقدير الذي عليه فطرهم من خب مقسندوير يي ا 
الْحَالقَونَ4 لأنفسهم . 00 0١‏ 

والمعنى كما قال 5 أقلا يتيرون 58 3 م لقو ؟ أ 
من غير شئ ججحعلوا.؟ فإن نظرو! فسنبين لهم من أثر صنغنا ما يدهم على أن ما جكت به 
من عتدنا » ثم لينظروا أهم الخالئقون أم غيرهم الخالق ! فإن أقروا بخلق غسيرهم ليم 3 
وبأنهم م يخلقوا أنفسبهم فسيعلمون أن الذي أ أرسلك إليهم هو الخالق لهم ©. اه 

قال الرازي : إن قيل : ما وحه تعلق الآية ما قبلها ؟ نقول :ل كذبوا النبي مازاة ابرق 
وسلم ونسبوه إلى الكهانة والجنون والشعر » وبرأه الله من..ذلك » ذكر. الدليل على صدقه 





إبطالا لتكذييهم 4 وبدأ بأنفسهم 6 فكأنه يقول : كيف يكذبونه وي أنفسبهم دلجبسل: .د 


صذقه؛ لأن قوله في ثلاثة أشياء في لكر رارك بي امبو اواو 
صدقه » وبيانه هو أنهم خخلقوا » وذلك دليل التوحيد لما بينا أن. 1 
( في كل شئ له آية. _.تدل على أنه واحد) وقد بينا وجهه مرارا . 


. مجموع تفسير الأئمة هلا‎ )١( 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الطور 8 ذم 

وأما الحشر فلأن الخلق الأول دليل على جوا ز الخلق الثاني وإمكانه » ويدل عليه ما ذكرنا 
أن الله تعالى حتم الاستفهامات بقوله :#أم لهم إله غير الله سبحان له عما يشركون”" 

ثم أشار تعالى ! لى دليل الآفاق فقال سبحانه ام خلقوا السماوات والأرض» أي : 
بل أحلقوهما فليس عليهم أمر ولا : نهي ؟! «إبل لا يوقُوَ4 لأنهم إذا سكلوا من حلقهم 
0 ؟ أو خلق السموات والأرض ؟ قالوا : : الله » فما لهم لا يوحدونه ويطيعونه إن كان 
قولهم ذلك صدقا » بل هم شاكون فيما يقولون ؛ لأنهم لا يعلمون مقتضاه . 

وقيل : معناه لا يوقنون أصلا من غير ذكر مفعول » يقال : فلان ليس يمؤمن » وفلان 
06 بإكافر لبيان مذهبه , وإن ل ينو مفعولا » وحيتذ يكون تقديره أنهم ما 
خلقوا السموات والأرض » ولا يوقنون بهذه الدلائل » بل لا يوقنون أصلا وإن جنتتهم 
بكل آية » يدل عليه قوله تعالى بعد ذلك :لوإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا 
سعحاب مركوم © وهذه | “ية ! شا شارة إل دليل الآفاق . وقوله من قبل مام حلقوا 
دليل الأنفس ثم قال تعالى :7 أم عندهم خزائن ربك» أي : خحزائن رزقه حتى يرزقوا 
النبؤة من شاوًا أو يرزقون أنفسهم ال ل ايا + اإزائي اعرهرا جو 
أو غخزائن علمه فهم يعلمون من هو هو أصلح ©. 

قال الحادي عيشلم : وكل هذا يريد سبحانه أ أنهم إن كانوا كذلك » و كانوا 2220 
قوم » وإ كانوا ليسوا بفاعلين ذلك » ولا قادرين عليه فليعلموا أن الفاعل لما عجزوا عنذة صو 
الباعث للث » والمنزل لما معث ما عجزوا عن أن يأنوا مثلد!ل أم هم المسيطروت)» يريد : أم هسم 
المستحصون لكل الأشياء الموكلون.عليها , الحافظون لقليلها وكثيرها » فلن يكونوا كذلك أبدا » 
ولن يكون غير الله كذلك » ولن يعلمه ويحصيه سوام 2 أشس 





)١(‏ الطور : 47 . انظر الرازي 559/52 . وأما القسم الثالث ؛ وهو الرسالة فهذه الآيات تدل على إثبانها » ولذا 
اكتفى المصنف بالتنبيه على المبدأ والمعاد اعتمادا على ما أسلفه من التفسير في بيان صدق الرسالة والمرسل . 

(5) الطور : 17 . 

(”) ومثله في الرازي » وما بين القوسين إصلاح منه ( /5717/548), 

(5) النجموع ص 475. 


لا سورة الطور. ظ تفسير: أهل البيت( ع" 
ن أيضاء»“والمصيطر : المتسلط الغالب » أي : هم الأرباب الغالبون “' حتى 
يدبروا ألو الوتبوبية » ويبنوا الأمر على مشيثتهم » أو فهم لا يؤمرون ولا'ينهون + 

لأ لهم سلّم * منصوب إلى السدا, لإيستمعون فيه أي : صاعدون فيه .مستمعون 
إلى كلام الملائكة واما. يوحن" إليهم من عطهةالغيب. حتى يعلموا يقدم هلاكسك على 
هلاكهم ع اريس واي سرت ْ ١‏ 

قال المادي علءهالور”: : وهذا مثل مثْلَهٌ الله تبلزك وتعال يقول 500 ترفعون 

قيه: إلى السنؤات..حتئ يسمعول” وجي- الله الذي ينطق به ملائكته عنه » فإذا كان ذلك 

كذلك عيدهم ظفلت مستمعهم 4 الذي ١‏ نيس سسييي 
مبين»: أي : حجةءتدال على ذلك وتبينةا . اأهنيي نب *. . : ظ ظ 
وذلك إشنارة إلى لطيفة ور ل و ات 
مستمعهم# بما يسمع لكان للواجد أن يقؤل, :أن أسمعت كذا :و كذا فيفستري كذناع 
فقال:.لا بل الواحب أن الى بدليل. يذل عليه وإلا افه مض 
لطا : بين ظاهر يصدق ما. يدء, عي مستمعهم .000010 د أن : 
قال تعالى أم لَه البنات ولكم البنون» إشارة “إلى نفي الشرك وفساد ما يقولون 
يم المتصرف إنغا يحتاج إل البشريك لعجره . والله قادر : فلا شريك له:. 
.قال اهادي غيريام : هذا إنكار من له لقوهم : إن الملامكة بنات الله فقال الله تارك وتغ الى زدا 





. وقرئ “يلا 








شوق المي الى 


. لقولهم : هل يكون ما قلتم من ذلك » أو يجوز أن يصفيكم بالبنين » ويدع لنفسه البنات لو كان كما 


تقولون تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وتقدس عما يقول [فيه | الكافرو ن تقديسنا عزيزا كريعا . اه 

الاال ار اي رس رار للمحرادي رح ممم 
موي ا 0 يفيد هنا قوةٌ الإنكار عليهم  .‏ 2 
ثم قال تعالى آم تسألهم أجر ا على لتبليغ والحداية لهم إلى السعادة 8 فَهُم من 


. في الأصل (يستمعون) وف جموع تفسير الأئمة عليهم السلار (حتى يسمعوا).‎ )١( 
. )4/5( جموع تفسير الأئمة عليه. اللسلام » وها بين القوسين منه‎ 2230 


تفسير أهل البيت”(ع) ظ شورة الطور ٠‏ 0 لض 

20 : يثقلهم » والمغرم ٠‏ أن يفقم الأشسانا عا يس تخليه 7" 

قال الحادي عيدادام : يقول : أم هذا الصدود والمنافرة لك لأجر تسأهم :إياه : والأخجر : 
فهؤ الأجرة على ما جاء به فهم من مغرم# يقول : فن' شدة الغرم الذي ألزمتهم إباء 
ومعتئ الجدد سير نيا 00 
كارهون لأمرك , لعظم ما كلفتهم من أجرك . ٠‏ 

' واعلم أن في سؤال النبي صلراشعليدولهوسلم حيث قال :لام سايم او د-5- نشألون 
أجدرا كما قال تعالى' :ام تقولون» ؛ وقال تعالى الأم يريدون كيدا إلى غتسير ذلك 
فائدتين إخداهها : تسلبة قلب الى صرراشعليهوالهوسلم ؛ وذلك لأنهم للا امتتعلوةا من 
الاستماع » واستنكفوا. من الإتباع صعب على ابي صلراشعلدوآهوسم فقال له ربه : أننسست 
أتيت مما عليك » فلا يضيق صدرك حيث لم يؤمنوا فأنت غير ملوم ‏ وإنما تلام لو كنت 
طلبت منهم أجرا » فهل طلبت ذلك فأئقلهم ؟ لا » فلا حرج غليك إذا . ظ 
ثانيهما : أنه لو قال : أم تسأثون لزم نفي طلب حر مظلقاء وليس كذلك + وذلك 
لأنهم كانوا يشركون ويطالبون بالأحر من رؤسائهم » وأما البي صاراط عيدو وسلم فققنال 
إله] أنت لآ تتتافم أحرا ‏ فهم لا مونل وظارك يسأهم وهم تكد ويتبعون 
السائلين » وهذا غاية الضلال . 


.0 جم لير مي عومج قر 


ثم قال ستتيحأنه: لم الغيب فهم يكتبون4 قال الحادي عليداضلام : يقول مام 











ظ 0 الغيب> هه : مو ل5” ل شئ 3 ؛ فيكونا" ما قالوا من علسسم غيبهم 3 ردي 
7 8 بق قتيبة ': كنبو يحكموق بها تقولون » ولعله من قوهم”: كتب الله 5 





ع سير هو 


فرضه وأوججحبه 3 


. ومثله في الرازي 71/78 ء وقد أصلحنا اللفظ منه‎ )١١( 
: (؟) ذكره الرازي ف تفسيره 2577/74 وذكر أن ابن قتيبة تنمسك بقوله صارالله عليه وآله : (اقض بين يكتاب الم أي‎ 
. حكم الله . ثم قال الرازي : وليس المراد ذلك » بل هو من باب الإضمار معناه : بما في كتاب الله تعالى‎ 


عقف سورة الطور .. تفسير.أهل البيت(ع) 
ثم قال تعالى :لآ أَمْيرِيدُونَ كَيدَاك قال عيءدور : يقول أم هذا الذي يقولون من 
اللكلييه,وغورة فك يشكر ويه راش وى كيك للق ور بانوئة. . اع 

قيل : هو كيدهم برسول الله صدراشعيهولهرسلم وبالمؤمنين ي.حين 5000 في دار 
الندوة » يريدون به قبيحا » وكان قريش يجتمعون فيها للتشاور في المهمات إفبالدين 
كروي إشارة إليهم , هم المكيدوت» الذين يعود عليهم وبال كيدهم" ٠.‏ 

٠‏ قال الحادي عيدالم :أي هم المعذبون الذي يع عليهم الكيد ؛ ويخصهم دون غيرهم حتى 
.يكونة ما أملوا إيقاجه بك من الكيد عليهم 1 عليهم » وتكون أنت سلما من .ذلك ؛ وهم فيه واقعون . 
وفائدة تنكير الكيد الإشارة | إلى وقوع العذاب من حيث لا يشعرون ؛ فكأنه قال : 
تأتيهم بغتة » ولا يكون لهم [به] علم , أو يكون | إيرادا لعظمته” .. 

6 :ل أم لهم إل غير الل قال عبسهر يفول أم لمم تجالق [ومدبر] غير ال 

4 بلح داه وبه يتعززون » كلا ما لحم من إله غير الله إلذي عليه يحتزون » ويه يكفرون”. 
اوسن قم انتيوه يقول , : تعالى بأ وتبزه عما بقولون ».ويفعلون مسن 
شركهم وكفرهم .| 

.ثم قال تعالى. وير عق من تبره في : قطعة من السحاب سقط علي 

1" ليقونوا سحاب فركوم) وم يصدقوا أنه العذاب لشدة طغيانهم وعنادهم , وهذا 
جواب قوهم :أو تسقط السماء ,كما : زعمت علينا كبشفافة” قال الحلادي علبدر : والكسف 
هو العذاب النازل من السماء » فأخبر سبحانه أنهم عن معايتتهم له لو عاينوه لقالوا : هذا سحاب 

٠‏ مركوم » وللركوم : فهو الذي بعضه على بعض »ء فإذا رأوه توهموا أنه سحاب حتى يقع غليهم 
فيهلكهم ب وذلك هل و سبحانة,ٍ :لإفلما رأوه عارضا مستقب[ أوديتهم»” . 


.4١ 14/5 القائل : هو الزمخشري . انظر الكشاف‎ )١( 

. . ومثل هذه الفائدة في الرازي 7507/5/8. وقد أصلحنا بعض الألفاظ منه‎ )١( 
. انظر المجموع 247 وما بين الأقواس منه‎ )*( 

)ال سرام 7 . 00 

الأحقاف ب و تمك 





00 








تفسير أهل البيت (ع) سورة الطور وي 

ويجوز أن:يراد لو جكتهم بآية ثما يقتزحون لأنكروها » فلو أسقط عليهم بعض السماء 
لقالوا :.هذا سحاب مركوم . 

قال الرازي : ووه الترتيب فيه هو أنه تعالى لما بين فساد أقوالهم وسقوطها عن درجة الاعتبار 
أشار إلى أنه لى بيق لهم شئ من وه الاعتذار » فإن الآيات ظهرت » والحجج بههرت” ؛ ولم 
يؤمنواء» وبعد ذلك إن يروا كسفا من النسماء ساقطا يقولوا : سحاب » أي : ينكرون الآية . 

نم قال تعالى فذَرهم» أي : إذا تبين أنهم لا يرجعون فدعهم يتمكنواء أي : 
اتركهم ترك شخلية وحذلان . 

وقال زيد بن علي علي هالسلام «إذرهم» أي : يكذبوا #حتى يِذافُوا يومهم الذي فيه 
يصعقوق4 أي :.يموتون . اه ومثله ف البرهان . 

قيل : بموتون عند نفخة إسرافيل الأولى نفخة الصعق لا نفخة البعث . 

قال في التجريد: وفيه نظر ؛ لأنه لا يموت بها إلا الأحياء يومئذ ©. 
.. وقيل : يوم يعذبون » وهو يوم القيامة . 

وقيل : معنى ##يصعقون» يصيحون . إذا قرئّ بنصب الياء والعين » وإذا 
قرئ بغير ذلك فهو : يغشون . 

وقيل : هذه الآية منسونحة بآية السيف © وهو ضعيف »ء لأنه ليس المراد الأمر » إنها 
المراد التهديد . 

ولإحتى # للغاية » فيكون كأنه تعالى قال : ذرهم إلى ذلك اليوم ولا تكلمهم » تسم 
ذلك اليوم تحدد الكلام » وتقؤل : ألم أقل لكم : إن الساعة آتية » وإن الحساب يقوم , 
والعذاب يدوم . ظ 


ثم لا قال :طؤيلاقوا يومهم# وكل بر وفاجر يلاقي يومه أعاد صفة يومهم وإأذكر أ ما 


0905/24 والححج تميرت:‎ ٠ في الزازي‎ )١( 
.5١5/54 (5):القائل : هو الزعخشري » وقد'زة أغليه ناج تخريد الكشاف كما تراه هنا . الكشاف‎ 
.)7869 قال هذا القول كثير من المفسرين » ومنهم الإمام أبوأالفتغخ الديلمي في تفسير اليرهان (انظر البرهان‎ )*( 


فض سنوزة الطور تفسيز أهل البيستك(ع) 





جرة ثر ه امه ثر ىراس مر قم 


يتميز به هبن يوم المؤمنين فقنال تعالى ايوم لا يفي نهم َبََعمْ شينا4 وهو نالف 
يوم المؤمنين فإنه تعالى قال فيه فيه للويوم ينفع الصادقين» وا معنى : لا يدفع عنهم كيدهسم 
0 شيا ولا تقعهم شنا م الع فإ بترو دقع الذاب عنهم ‏ ما بشنعة 
شفيع ».أو بنصر ناصر . 0 ظ 

ثم قال تعاللى :مل إن لين ظََمُو أي : مؤلاء الظلمة عدا ون ذلك أي : قبل 
يوم القيامة » ويؤيده قوله تعالى :«إولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبرك ” . 
قال في البرهان : وهذا العذاب هو الانتقام الذي ينتقم به أهل المعاصي في دان الدنيا 0. 
:قال في الكشاف : وهو القتل ببدر والقحط: سبع سنين إوقيل] : عذاب القير ©. 


1 وهل عا لل ى ل 


وقيل : مصائبهم في الدنيا » ويجوز أن يراد بب«ؤدؤن ذلك» أف منه #إولكن أكثرهم 
2 يعلمون» بأنهم يقعون ف ذلك لغفاتهم عن التدير » وأز اد كرك رن على ما 
العرب حيث تعمر عن الأكثر بالكل » كما قال تعالى :#أكثرهم بهم مؤمنون» . 

#واصبر لحكم ربك» يعني : فيما امتحنك بة من بويج ربا سه 
عليك من دعائهم مع قردهم » وقوة شوكتهم ٠...‏ 00000000000 
فنك بأعيننا# قال في البرهان : فيه وجحهان ا : بعلمنا » والثاني : بمزأى منا © اهب 
07 وهذا كناية.عن الحفظ » وعن.العلم أيضاسسلي]: ٠‏ حفظنا محيث: نراك: و نحفظطك منهم ) 
وجمعت الأعين لإضافتها إلى لفظ الجمع » ألا ترى إلى قوله :##ولتصنع علي عيينٍ# 
أفردها لإضافتها إلى طفرد » وقيل. : بأعين رسبلنا الذين وكلقهم اللمتيحفت فر الأجميسال » 
والعرب تقول. : حعلنا عليهم عيونا يحفظون أعماهم ٠‏ قال :الشاغرا :. 

فإن الذي كنتم تحذر ون حاءت عيون به تعرب ...1 





6 كو ل #دون ذلك 4 أي : 3 م القيامة : 6 الراز عي أنه قول أكثر المفسر 0 ١‏ ارأر يُ ب ساي / 
(؟) السجدة : "١‏ . وزاد في البرهان بعد قوله : في دار الدنيا. وهوردون عذاب الآحرة . البرهان 8ه8. . 

(؟) لفظ الكشاف 41١١/4‏ وهو القتل ببدر » والقحط سبع ستين ع وعذاب القيز+ .أرهنا زاد لفظ. * أوقيل] عذاب القبر . 

(4) ولفظ البرهان (59).: قوله :«إفاصير لحكم ربك فانك نه ووسدس يه قومك إفإنك 
بأعيننا4 فيه وحهان :.أحدهما ‏ بعلمنا » والثاني :.يمرأى منا : 


.. تفسير أهل البيت (ع) 30 سورة الطور بام 





قال الرازي : 1 قال تعالى :فإفذرهم»# كان [هاهنا] فيه إشارة ” إلى أنه ل ييسق في 
نضحهمُ :نفع » ولا سيما وقد تقدم قوله تعالى :«#وإن يروا كسفا من السماء» وذلك مما 
ٍ يبحمل البيئ صلراشعليهوالهوسلم على الدعاء عليهم » كما قال نوح علي هالسلام :ترب لا تذر على 
الأرض من الكافرين ديارا#"" وكما دعا يونس علءاللم فقال الله تعالى : #فاصير» 
ول اللعن بالتسبيح (9وسبح بحمد ربك# بدل قولك : اللهم أهلكهم »ألاترى إل 
قوله تعالى #فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم#” .: 

وقوله تعاللى :«إفإنك بأعيننا» لما بين تعالى أنهم يكيدونه كان ما يقتضي .في العرف المبادرة 
إلى إهلاكهم قلا يتم كيدهم » فقال : اصبر ولا تخف فإنك محفوظ بأعيننا . اهم 

#وسبح بحمد ربك4 أي: : قل سبحان الله وبحمده » وقيل : معناه إذا فرغست مسن 
وظائف الصلاة فقل : سبحان الله وقد ورد في الحديث (من قال عقيب الصلاة : سبحان الله 
عشر مرات » والحمد لله عشر مرات »ء والله أكبر عشر مرات كتب له ألف حسنة) . 

قلت : والحديث في أمالي أبي طالب علءادلم عن عبد الله بن عمرو » عن النني صاراشعابه 
٠‏ وللهوسلم'قال :(خحصلتان ‏ أو خلتان ‏ لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة هما 
يسير ومن يعمل بهما قليل » يسبح دبر كل صلاة عشرا » ويحمد عشرا » ويكبر عشرا 
قذلك حمسون وماثة بالاسان » وألف وحخمس مائة في الميزان » ويكبر أربعا وثلاثئين إذا 

أحذ مضجعه » وتيحمد ثلاثا وثلاثين » ويسبح ثلاثا وثلاثين » فذلك مائة باللسان وألف 
في الميزان + فلقد رأيت رسول الله صلراشعليهوآلهوسلم يعقدهما بيده » قالوا : يا رسول الله 
كيف هما يسير » ومن يعمل بهما قليل ؟ قال : يأني أحدكم الشيطان في منامه فينومه 
قبل أن يقوها » ويأتيه في:ضلاته فيذّكره حاجة قبل أن يقوها) . 
: وروى علامة العتزة محمد بن القاسم عدهادلارقي كتاب المجرة: أن عليا قال لفاطمة(ع) 


. ما بين القوسين غير موود في الرازي 774/9 ولفظه : كان فيه الإشارة » وبقية النص موجود ف الرازي بلفظه‎ )١( 
ْ . 55 : نوح‎ )5( 


(”) القلم : 54 . 


م سورة الطور | تفسير أهل البيبترع) 
ظ إن الجر و اختدامك نفسك قد أجهداك » فلو أنيت أ أباك اله 55 » قالت: فانطلق 
معي » قال : فأنينا رسول الله صلراظعديدوآهوسم فذكرت له ذلك » فقال : ألا أذلكما على عمل 
نير لكما من ذلك » تسبحان الله إذا آويتما فراشكما ثلاثا وثلاثين وتحمدانه ثلاثا وثلاثين ) 
ظ تكبرانه أريعا وثلائين » فتلك مائة على اللسان ع وألف قَّ الميزان » قال على عليهاسلم : فما 
تركتها منذ سمعتها من رسول الله صلواعيدرآةرسم بعد كل صلاة - وعند كل نو فقال 
له رجحل .: ولا ليلة صفين يا أمير المؤمنين ؟ فقال : ولا ليلة صفين) . | 

قال الإمام شرف الدين عيدادلار بعد ا 
الخمس ما لفظه :(هذا:الذكر الوارد فضله على هذا الترتيب مع التصور والتدب لمعانيه الشريفة 
أعظم الأذكار ؛ وأشرف الأسرار) إلى آخر كلامه عيبادلم في تفسير:هذا الذكر المأثور .' 

وقال في البرهان :#وسبح بحمد ربك» فيه وجهان. اسع سين وار 
من محلسبك ليكون حاتمة كلامك تسبيحا لله تعالى : والثاني.: ونددك قام من نومه 
ليكون فاتحة عمله ذكر الله عز وحل . : ١‏ 

. ومن اللمل» أي ست اسل وتسئع وإ وم (ومن ابلك امراد, به 
صلاة الليل #وإدبار التجوم» ركعتا الفجر . | < ظ 

و.منحنى #إدبار النجوم # يريد إذا ولت ورت وفك ف آسر اليل » ود الصي : 
أي : إدبار وقتها . وفي التجريد : قال ابن عباس : وصل ا و وي يه 
وقيل : من قائلتنك. وهي صلاة الظهر » ومن الليل : فسبححة صلاة المغرب والعشياء » 
وإدبار النجوم: صلاة الفححر » قاله الضحاك » وابن زيد . . . ْ 
وقيل : الركعتان قبل صلاة الفجر عن علي علدالهم » وقيل : التسبيح قول : سيحان 
الله وبحمده.» .حين تقوم من نومك “ وقيل : حين تقوم إلى. صلاتك » قل : سبحانه اللهم 
ونحمدك وتبارك امك وتعالى جدك » ولا إله غيرك .#وإدبار التحوم» إذا أدبرت 
للغروب » أي : أدبر ما كان منها طالعا أول الليل , والله أعلم . 

قال الو احلا : إدبارها مغيبها بضوء الصبح . 


1 أهل البيت وع) سورة الذاويات احر ضر 





ستون أية مكية إجماعا 


«والذاريات ذروامة قال المحادي إلى 500000 باع البب 

تذرى ما تذري من التراب وغيره ثما تحمله الرياح وتذروه #إذروا» فهو تأكيد لذروها : 

وتعجب لأمرها » وهو كقول الرحل : فلان يضرب ضربا شديدا » وفلان جرى جريا. 
«إفالحاملات وقرا».فهن.: السحاب تحمل مطرا يوقرها » أي : يثقلها » والوقر فهو 

ما فيهن من الماء (فَالْجارِيات يسرا4 فقد قبل : إنهن السفن تحري ل الحر جريسا ةا 
سير اق : سهولة . 2 

شتات أتر فى للادكة ل تقس ع ل بر وتسوق رق إل اف 

من ماء السماء » الذي به حياة جميع الأشياء " 





1) مجموع تفسير الأئمة عليهم السلار ص 4544 . | 

وفي تفسير غريب القرآن للإمام الشهيد زد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلار ما لفظه :. 
أخيرنا أبو جعفر » قال : حدثنا علي بن أحمد , قال : حدثنا عطاء بن السائب » عن أبي خالد عن الإمام الشهيد أبسي 
الحسين زيد بن علي عليه وعلىآناثهالصلاةوالسلام في قوله تعالى :#والذار يات ذر واب معناه : الرياح #فالحاملات وقسراك 
معناه : السحاب «إفالداريات يسرا» معناه : السفن #فالمقسمات أمرا» يعئ : الملائكة , 

وقوله تعالى :#وإن الدين لواقع» يع : الحساب . . . ' 

وقوله تعالى : (إوالسبماء ذات الحبك# قال الإمام الشهيد أبو ل از له : معناه ذات 
الطرائق » ويقال : ذات الإستواء والحسن » وقوله تعالى اليفك عنه من أفك» معناء : يدفع عنه . 

وقوله تعالى لقتل الخراصون ‏ معناه : الكنابون . وقوله تعالى :#الذين هم في غمرة» يع قطله» 


دلا سورة الطارنات 5 تفسير أهل البيبترع) 


"وعن علي عبدادادر أنه قال وهو على انير : سلوني قبل ألا تسألوني » ولسن تمسألوا 
بعدي مثلي » فقام ابن الكواء فقال : ما الذاريات ؟ فقال : الرياح » قال : فالحساملات 
وقرا؟ قال : السحاب » قال : فالجاريات يسرا ؟ قال : الفلك» قال : فالمقسمات أمرا ؟ 
قال: الملائكة الذين يقسمون الأرزاق ”'“. 


ظ وقوله تعالى :لؤيسئلون أيان يوم الدين# اد ا د اءواكساب. 

وقوله تعالى :يوم ههم على النار يفتنون# معناه : يعذيون . وقوله تعالى :8إآحذين ما آناهم ربهم معناه : الفرائض . 

وقوله تعالى :#كانوا قبل ذلك محسنين# أي :.قيل أن تتزلالفرائض . 

وقوله تعالى :فإقليلا من الليل ما يهجعون# معناه : ينامون. وقوله تعالى :ل وبالأسحار هم يمبتغفرون؟ معناه : يصلون 

وقوه تعالى وق أموالهم حتى للسائل وا محروم© قال الإمام الحهيد أبو اسان زيد بن علي عاد رعلى 6 اضاة والسلاتر: 
معناه السائل الذي يسأل بكفه » وامحروم. : الذي لا يسأل الناس 

وقوله تعالى :ف(وقٍ أنفسكم أفلا تيضر وان قال الإمام الشهيد أبو 0 يذ 0 عل علموعل آنأنه الصلاةوالسلامر : إلى 0 : 

وقوله تعالى :وف ,السماء رزقكم يه قال الإمام الشهيد أبو الحسين زيد. بن علئ. عليه وعلى]نائهالصلاةوالسلار : معناه المطر 

وما توعدون»# يوم القيامة من الثواب والعقاب . ١‏ ظ 

وقوله تعالى :#هل أتاك حديك عيش إراهب المكرمين 4 قال الإمام الشهيد 8 الحسسين زيد ان على عليدر بان امسا 

والسلام : كان كرامتهم أنه قام بنفسه يخدمهم . 

وقولة تعالى الإفراغ إل أهله معناه : عدل إليهمْ + وقوله تعاق :لإبسحل عين» معناه : عشوي + 

وقوله تعالى :#فأوجس منهم حيفة# معناه : أضمر حوفا . 

وقوله تعالى :#فأقيلت امرأته في صرة فصكت وجههابٌ قال الإمام الشهيد أبو الحسين زيد بن على عليه وعلىآنانه الصلاة 

والسلام معناه : ضربت بيدها على وجهها .2 وقوله تعالى :#عجوز عقيم» معناه : لا تلد . 

وقوله تعالى :لإفما خطيكمث معناه : فما أمركم . وقوله تعالى امن طين مسومة# ناه #علنة . 

وقوله-تغاى «لإفتولى بركنه) معناه يحانيه وتاحيته ٠‏ وقوه تعالى رسلا عليهم ار ح العقبي مناه : ا لا تلق 

3 عاق : تؤوالسماء بنيناها بأيد معناه : إقوة. 

قله تعالى :والأرض فرشناها قنعم الماهدون» معناه : بسططناها و الباسظط . 

وقوله تعالى :#أتواصرا بهي معناه : تحاثوا عليه . 0 0 

وقوله تعالى :وما نحلقت الحن والإنس إلا ليعبدون© معناه : إلا ليقروا بالوحدانية 

ؤقوله تعالى: :لفان للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم؟ معناة : نصيبا » وقال : سجيلا » وقال ' : سبيلة 

. وذكرهذه الرواية عن أمير المؤمنين - الخاكم الدشمي في تفسيزه » ثم قال بعده : وعن أبن عيلس  والحسن» وبجاهد مثل ذلك‎ )١1( 


ان 
ابم س2 


1 تفسير أهل البيت (ع) 2 ظ سورة ة الذاريا يات 0 ظ خض 
. وقال في البرهان 0 والحدود 
والأحكام » فجبريل : هو صاحب الوحبي ؛ وميكائيل وكله الله عز وجل بالرحمة والمطر» 
وعزرائيل و كله لله بقبض الأرواح ".اه 
ثم قال تعالي الإإنما توعدون الس قال الحادي عليهالبلام : هذا جواب لبن هيبا 
أقسم الله به م :هذه الأشياء الشذية إعظاما ها ؛ أي : أقسم بالرجساء فبالس_حاب 2 
فبالفلك » والفاء للتعقيب ) فأخير أن وعده حق ‏ وأن قوله في ذلك كله صدق . 
ومعنى لوث الدين لواقع» فهو : الجزاء ) م هو يكون في يوم الدين ) 9 
7" فهو يوم حشر العالمين » وفي ذلك (اليوم) ‏ يقع الدين ) [والدين فهو ما] © 
نه الحزاء للخلق على أفعالهم ؛ يبجازى ويذان أهل ال المعاصي بعذاب النسيرات 5 _ 
ويجازى أهل الإمان بالثواب الكريم في الجنان ؛ ومعنى [قوله]«ؤلواقع قع فهو :نازل بأهله 
حال عستأهله . 
ثم قال سبحانه عو السماء ذات ٠‏ الحبك# الحبك : فهو الاسستو اء والا نباك ع 
ل : فهو المعتدل المستوي » الذي لا احتلاف فيه ولا افتراق . 
وقيل : الحبك الطرائق » مثل حبك الس الماء إذا اضربته الريح » ات ؛ 
لأن حلقها |[مطرق] طرائق » ويقال : إن خلقة السماء كذلك” . 
در 0 لق الوشي © 22206 « 
«إنكم لفي قول مخعلف 4 قيل : قوم في الرسول ملراطعيه ووس تارة يقولون : 
أمين » وأخرى : إنه كاذب » و كاهن » وساحر » وشاعر » ومجنونٍ » قال 558 








ا تراس كلق 


تحومها ؛ ا 0 تزينه كنا تريسن وى 








)١١(‏ البرهان ذه ؟, 

(؟) ما بين الّوسين 50008 

2 ساقط من المصابيح » وثابت في المجموع . 

(54) ومثله في الكشاف 095/4 ' اونا ين القوسين منه . 

(0) وانظر الكشاف أيقا 19/4 ٠‏ 0 


٠‏ نت نب ظ سووة الذاريات تفسير أهل البيسترع) 
وهذا محتمل لكنه ضعيف إذ لا حاجة إلى الس د ع الأنهم كانوا . يقولون ذلك 


من غير إنكار حتى ي ؤكد بيمين . اه 


وقيل في القرآن  :‏ شعر » سخز » أساطير الأولين . 
وقيل ‏ : منكم مصدق ومكذب » ومقر ومنكر ١‏ 
وقآل اهادي 5 ' يقول : إنكم لفي آ آراء » وأقاويل ومذاهب تلفة ؛ اده 


' على الحق » ولا : تقولون ما يجب" ' من كلمة الصدق يفك عنه من فلك فهر 
يعجز عن قبول ' حقه واتباع صدقة من عجز » والعاحز هاهنا عن قبره 0 


مما يسمع من قيله . ظ 
قال الحسين بن القاسم حيار زا جين عه عوعرن ار 
1 : صرفو © ظ ظ 





09 انظر الى يُ 1 //اة ؟. 

(؟) القولين : الكقاف) ونسب القول الثاني إلى قتادة (الكشاف 4/5 

0 المصابيح ( ما يحب) + وف مجموع الأئمة (ما يجب) . (المجموع ./4). 

(4) في المصانيح (قبول) » وف مجموع تفسير الأئمة (قول) والصواب ما في نسخحة المصابيح . ُ ظ 

(©) ذكره الإمام الحسين بن القاسم حايهالسلار في تفسيره : وثما جباء.فيه أيضا : تفصير غريب سورة الذاريات 

«والناريات 4 هن الرياح . والحاملات وقرا : هو السحاب ؛ والوقر : هو الحمل الثقيل » ومعنسى ##إوالسماء ذات 
الحبك © أي : : ذات الطرائق والطياق » قال الاير 


مكلل بأصول النبت تتسخخه ' 200 0 0 
وقال آخحر : 3 تلفت بتناعم المتدين جعذا على الأرداف كسما حبك رداما 0 
#يؤفك عنه من فك هو : : يصرف عنه من صرف ء قال الشاعر : 
إن يك عن أحسن الصنيعة مأ فوكافضي آخرين قد أفكوا 1 
أي : صرفوا «إقتل الخراصون» أ عي : لعن الذين يخرصون ويظنون » يعي : بغر يقين يتوهمون » قال الشاعر : 
ولقد تعلم القبائل أنا عصبة انود د غير ظينٍ اختراص 


وهذا الإإحراض لا يجوز فْ دين الله » وغير ذلك مما لا يحل وهو الذي لا يجوز من الظن فاعلم ذلك . ومعنى «#في 


ضير آهل البيت رع 0١١١١١١‏ سور ةالقاريات 0 :”م 


سيان لحرت نري تبره . ومعنى للك : متى يوم الزاء» قال الشاعر : 











. أيان تدقع بالرماح عليهم يا ضاخ قبل منيي وذهابي 
أي : متى . علي اريضيوة» أي ::يعبذيون , ومعنى لإقليلا من الليل ما يهحعون4 أي :: قليلا ما يرقدون » قال 
الشاعر : “معن صبويتا بعد ما ثمن هجعة من الليل فاقلولت: بهن المضاحع 


أي : نومة من الليل ».وا نحروم : هو الذي لا يسأل أحدا من الناس حياء وعفسة . وق الأرض آيات للموقين 
الآيات: العلامات والأمارات والدلآلات » والعرب تقول إذا أرسلت إلى بعض إخوانها : قل لفلان يفعل ذا وذا بآية 
كذا وكذاء أي بعلامة دا وكذا »قال العناغر ١0:‏ (بآية ما جنيت لنا الخرامي) 000202020202007 
وقال آخر : بآية ما أني مررت عليكم بأسفل وادي الدوم والثوب ل 
لإفراغ إلى أهله4 أي : : اتقلب عنهي .ومال لإفجاء بعجل مين 4 فالعجل : هو التنيع من البقر » وضعنسى (إفأؤحس منهم 
حيفة4 أي : حصل على قلبه خرف لني ضرةج أي : في صيحة ١‏ وقيل : قي جماعة نساء + وكل ذلك كك ن.. والله رأعلم 
ومعنى ى لإفصكت وحهها» أي : : وضعتٍ يذها على وجهها تعجبا وفكرا إوقالت عجوز سوان أي : عاقر .. ومعنى 
قوله قال فما خطبكم» أي : ما خبركم وما شأنكم ؟ ومعنى قوله :#حجارة من طين# أي : لون من الطين »ع 
وهي حجارة في القسوة #مسومة» أي : بسوح وعلامات » قال الشاعر : حرداء صافية الأديم مسومة 
ومعنى قوله الأغير بيت من المسلمين6 البييت : هو القبيلة من القبائل ». قال الإمام المرتضى لدين الله يمدح أباه الهننادي 
إلى اق صلوات ال علهم و ا 00000 
من آل عبد في حم بين 93 : 95 11120 السحجاب 
(إترل بركته» أي مايه معرضا عن اج . ومعنى وهر مليم» أي : مذنب » يعي فرعون » قال الشاعر : 
57 (ولكن ابي هو المليم) . 
ومعنى الري العقيم4 هي الريج الي لا ل تير ولاتنيوف حطلا ولا لتب توا + أن لنت 5 
٠‏ والعرب تة تقول : عقمنا الأرض من 'السيل »أي : :. سددناها ومنعناها » و كذلك هذه الريح مانعة للرخحاء والجياة ».عاقمة 
الذلك. 57 معني إكالر ميم أ أي : كالعيدان المبكسرة من العلف ١‏ قال سيد العابدين علي هالبلام : 
ظ ظ فأضحوا رميما في الزاب وأقفرت: 00200 يحالس منهم عطلت ومقاصد 0 
ار لس ره رين جب بحاي ست م وسح ووانسا ها بد ولا لوستو ل 





يه لامر 002 00 
عطاطيف ججر في .حيال متيئة : مد يها أيد ليك ليك نوازع.. 
#إوإن للذين ظلموا ذنوباة أي نصييكء قال الشاعر : إن 120220 20' : 


وق كل حي قد حظيت بنعمة فحق لشاس من نداك ذنوب 


لشفي ظ سورة الذاويات تتصير اقل البيت(ع) 
قال في الكشاف : والضمير في' #عنه؟ للقرآن أو الرسول صلاشعدموةةوسم» أي : يصترف 
عنه من صرف الصرف الذي لا [صرف] أشد منه وأعظم ٠‏ كقوله : لايهلك على الله إلا 
هالك ” ...يجو زأن يكون الضمير لما توعدون أو للدين » أقسم بالذاريات على أن 
وقووع أمر.القيامة حق » ثم أقسم بالسماء على أنهم في قول عتلف في وقوعه ‏ فمنهم شالك 
ومنهم حاحد ؛ ثم قال:مؤيؤفك# عن الإقرار بأمر القيامة من هو المأفوك ”" ظ 
وعن زيد : بن علي علهادادر إيؤفك عنه من أفك# أي : يصرف الناس عنه من هو 
ا 0 إعنه] من أفك# أي : يدفع ويصرف الناس عنه 
من هو أفاك ع أي : كذاب أشفل 

ثم قال بَعالى :قعل الخراصون الذين هم في غمرة افرع قال الحادي علدانام : 
معناه : لعن الخراصون » والخراصون : فهم الكذابون” اللتقولون على أهل الحسق 

ا ا ا لظ سسسب 


.أي : نصيب , وقيل : إن الذنوب أيضا هو الدلو » قال الشاغر': 





أهرق لما امن قرقر نويا ٠‏ إن الذنوب ينفع اللغوبا 

وقال آخر.: .. ْ إتي إذا نازعوي شريب ,1107 فلي ذنوب وله ذتوب 
)١(‏ قال السيد العلوي في حاشيته على الكشاف : قوله : يصرف عنه من صسرف الصرف الذئ لا أشدمنه 
(الانتصاف) إنما دل النظم على هذا:؛ لأن قوله الإيصرف عنه #دال عل من صرف + فكأنك قلت : لا يثبت الصرف 
قي الحقيقة إلا لهذا + وكل صرف دونه كلا ضرف ء'وقيل : صرف عن القرآن من ينبت له الصرفا الحقيقي » وذلك 
رس رمي : ولعل ذلك أستفيد من الإبهام » فلي قوله :#من أفك» قإن 

: من أفك الإفك التام العظيم » ولولا هذا التقدير: لم يفد قوله :لمن أفك) لأنه بعنرلة يضرب من ضربٌ » إذا لم 
زهان الاق ملك ليقي رسن ولك لل اذ عات ) الهلاك الكلي , الذي لا هلاك فوقه : وقوه : 
(ويبوز أن يكون الضميز لا توعدون) عطف على قوله : الضمير للقرآن” :“أخاشية العلوي خ 255١‏ 00 
(5) في المصابيح (عن الإقرار' يوم القيامة) وما أثبتناه هو ما في الكشاف . انظر الكشاف م وموضع التقط 
حذف من: كلام الكشاف لم يذاكره المصنف + وفي في الكشاف وجه 21" : ونقو أن بجع الضمير إل إقول عط ف #4 
وعن مثله في قوله : ينهون عن أكل وعن شرب »ء أن ١‏ كااره ف النتن وسيب الكل والخرب ب سيقت بعيتيدر 
تناهيهم في السمن عنهما » وكذلك يصدر إفكهم عن القول المختلف , . ّْ 
(”) انظر تفسير الإمام زيد عليهالسلام المطبوع "٠.‏ ء ه . "والمخطوط 38515 08485. 
2 ف المجموع (الكاذيون) . وما في المصابيح هو الموافق للفظ الآية . 


تفسير أهل البيت (ع) سورةءاللياريات نض 

ظ بالباطل » الذين ينطقون فيه بالمنكر مأ 508 6 ويقولون باحال والكذب عليهم 

وقيل : هو دعاء عليهم بالقتل » ثم جرى بحرى لعن وقبح ... 0 

في غمرة# أي : حهل يغمرهم «إساهون» أي : في غفلة»ويجوز جهالة » والمعنى: 

مايه الاي ماوت ولمار امسو ووو مر 0 
على كفرهم » وقيل : ساهون عما أمروا به . 

وقوله :لوساهون© يحتمل أن يكون 2 6 
وتقديره: هم كائنون. في غمرة:ساهون » كما يقال : زيد جاهل جائزثلا عليئ: قصضصد 
وصف الجاهل بالحائز [بل الإخبار بالوصفين] عن زيد 

ويحتمل أن يكون «ؤساهون#: حبرا ؛ وطاق :غمرة#: ظرف :إله]» كما يقا:: زيد في 

بيته قاعد » يكون الخبر هو القاعد لا غير » وفي بيته لينان ظرف [القعود » وكذلك في 
غمر 42 لبيان ظرف السهو الذي يصإدد و صف | المعزرفة بالببيلة : 

ثم قال تعالى :«إيسالون» فيقولون 0 يان يو الدين» قال الحادي علداتلم :. هلو 

إخبار من الله عن قوم » وذلك أنهم كانوا يقولون : أيان يوم الدين-» ومعنى #أيان» 

أي : متى يوم الدين » وأي يوم يوم الدين الذي تصف يا مجمد ؟ والدين .: فهو الجراء : 
فقال الله تبارك وتعالى :«إيوم هم علَى النار يفتنون» يريد : هذا اليوم الذي يسألون عن 
وقنه » ويكذبون بك وبه هو يوم هم في انار يفتون » فقامت على مقام في ؛ ومعتبى 
لإيفتنون# فهو : يعذبون » فأخير ” الله بأن يوم الدين يوم عذابهم في النار وريه 
وحين ملاقاتهم لسوء فعلهم . اهم 

















| . وانظر الكشاف أيضا 239177/4) والحاكم الدشمي خ‎ )١( 
وقد صححنا اللفظ منه ؛ وما بين أقواس الزيادة منه ا‎ » ١9 8/5” (؟) ومثل هذا الكلام في تفسير الرازي لمم‎ 
(«حائر) من الجواز 3 الل ا ملمقالة : عفع ل ' ال ا‎ 


(5) ف المجموع (فأخيرهم) 459. . ميى ‏ #ا يمح وق نيال يه لتاقي 


جكلض 0 سورة الذاريات م ا ظ ل ع 





حب السؤال لبو هم أي ال © وقرئ ؛ بالرفع ٠‏ أي : هويوم هم" 

قوله الإذوقوا فتستكم) في محل [النصب]” »ء أي : مقولا هذا القول . 

إهذا الذي كنهم به تَستَعْجِلُونَ4 في الدنيا على وحه التكذيب ب #هذاب مبتدأء 
و#الذي» حبره » أي : هذا العذاب هو الذي كنتم به تستعجلون » ويجوز أن يكون 
هذا بدلا من «إفتتكم»# أي : ذوقوا هذا العذاب © 

نم لما بين حال المغترين الحرمين بين حال انحق المتقى فقال تعالى الإإن المتقين في 
جنات وعيون» الحنة : البستان , والحنة : اسم لدار الثواب كلها » وهي مشتملة على 
جنان كثيرة » والعيون : الأنهار ‏ والمتقي : من يتقي امحارم مع قيامه بالطاعات #آخذين 
ما آتأهم ربهم أي قابلين راضين با أعطاهم في الجنة ؛ لأن جميعه حسن طيب » يعن 
أنه ليس فيما آتاهم إلا ما هو متلقى بالقبول مرضي غير مسخوط . 

وقال زيد بن علي عليهاسام : آخذين ما آتاهم ربهم 4 معناه : الفرائض » ومثله في 
البرهان”” . 

وقيل : معنى «وآحذين# أي : قابضين ما آتاهم شيئا فشيئا ولا يستوفونه بكماله 
لامتناع استيفاء ما لانهاية له “. 





)١(‏ وحينئذ كما أنهم لم يسألوا سؤال مستفهم طالب للحصول العلم » كذلك لم يجبهم جواب يميب معلم مبين حيث 
قال :لإيوم هم على النار يفتنون» وجهلهم بالثاني أقوى من جهلهم بالأول » والكلامات في صورة سؤال وحواب ع 
ولا الأول يريد به السؤال » ولا الثاني يريد به الحواب » فقد قابل استهزاءهم بالإيعاد » لا على وحه الإتيان بالبيان . 
(؟) قال الزحاج : لإيوم هم على النار» لفظه نصب » ومعناه معنى الرفع ؛ لأنه مضاف إلى جملة » تقول : أعجبئ 
يوم أنت قائم » ويوم أنت تقوم . 

(5) في الأصل (في مل الرفع) والصواب في محل النصب على الخال كما ذكره الزمخشري 7910//5 . أو أنه مقسولا 
للقول المضمر . 

. ”919//4 وانظر الكشاف‎ )5١( 

(0) انظر تفسير الإمام زيد بن علي المتقدم » والمطبوع 4 2*0 وانظر البرهان خ 5ه”. 

(1) صاحب القيل هو الرازي (انظر تفسير الرازي 07٠/78.‏ . 


تفسير أهل البيت.(ع) سورة اريت عق 





ال تر هج لس قير 


ظ نهم عَنو بل ذلك العطاء في الدِنيا دار التكليف : وقيبل . انان فدرل 

الفرائض» وقيل : قبل دحوم الجنات ' «إمحسنين» في أعمالهم . 

ثم فسر الإحسان بقوله.:«كاتوا قَيلًا من اليل أي : بعضا قليلا من الليل لإما 
ظ يهجعون» أي : قليلا ما إبرقلبود. .قال الشاعر : 

أي : نومة من الليل » والمراد بذلك أنهم كانوا 0 صلاة الليل » و«ؤمام. زائدة ؛ 

,أي : ند يهجعون قليلا من الليل » ويجوز أن تكون إما]|مصدريةء أو .موضولة” 

ٍ, 55 بع : النوم اليسير » والمجوع أيضا. : السهر » فهى من الأضداد ) ومنهم ان يقف 
60 ويبتدئ «إمن الليل ما محعون» أي اورت سر » ومثله في 

البرهان ". 





)١(‏ ذكر الخاكم المشمي بأن الوح الأول للحن » وم نسب الثاني إلى معي ونسب الوح اثالث » وهو سل 
دحوطم الخنات إلى سعيد بن جنير . . ش 
(7) قال السيد العلوي. : (الاتتصاف) جعلها مصدرية يوجحب أن يكون قليلا واقعا على اهجو ع“ لأنه فاعله » وقوله 
#من الليل» لا يكون صفة للقليل » ولا ببانا له » ولا من صلة المصدر لتقدمه عليه » ولا كذلك على أنها موصولة » 
فإن قليلا حيئثذ واقع على الليل » » كأنه قال : قليلا المقدار الذي كانوا يهجعونه من اثليل » فلا مانع أن يكون من الليل 
بيانا للقليل » وهذا أيضا ذكره الزجاج » ومنع الزعخشري نصب قليلا بيهجعون » لأنه لا يتقدم معمول ما بعد النفي 
عليه» قال في الانتصاف : ويفسد ه من حيث المعنى أن طلب قيام جميع اليل غير مستشى عنه وقت المجوع © ولم يسره 
0 :به الشرع » وقال الزجحاج :“المعنى كانوا يهجعون قليلا من الليل ) أي : ينامون قليلا منه وجائز أن تكون”ما مؤكدة 
. لغوا , وجائز أن يكون ما بعدها مصدراء المعنى :قليلا من ال مجوع هجوعهم » وقال أبو البقاء : «كانوا قليبئلا4 في 
حير كان وجهان : أحدهما #إما يهجعون وف ما على هذا وجهان » أحدهما : أنها زائدة » أي : كانوا يهجعون 
قليلا » وقيل : نعت لظرف أو مصدر ء أي : زمنا قليلا » وهجوعا قليلا » والثاني : هي نافية » ذكره بعض التحويين ») 
ورد لأن النفى لا يتقدم ما في جبره.» والثاني : أن"قليلا. حبر كان » وما مصدرية » أي : كانوا قليلا هجوعهم :» كما 
تقول : كانوا يقل هجوعهم » ويجوز على هذا أن «إما يهجعون# بدلا من اسم كان بدل الاشتمال » و#إمن اليل 
لا يجوز أن يتعلق بيهجعون على هذا لما.فيه من تقديم معهول المصدر عليه » وإنما هو منصوب على التبيين » ومتعلسق 
بفعل محذوف يقسره يهجعون . 
(6 انظر البرهان 7617 . ظ 


بالاستغفار » أي : يستغفرون من ذنوبهم ؛ ويصلون في الأسحار » والسحر : آحر 
الليل» وفيه مبالغات ؛ لفظ المجوع » وقوله :«إقليلا» و لمن الليل©# وقت السبات 
والراحة » وزيادة ما الموكدة “لذلك وصفهم بأنهم يحيون الليل متهجدين » فإذا أسحروا 
أحذوا في الاستغفار » كأنهم أسلفوا في ليلهم الجرائم » وكانوا يقدمون العمل الصالح 
أول الليل » ويدعون بعده آخر الليل لتفتح أبواب السماء للعمل فيستجاب الدعاء . 
وفيه فائذة أخرى » وهي أنه تعالى لما عطف فو بالأسحار هم يستغفرون» على قوله . 
وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون4 فلو ل يو كد معنى الإثبات بكلمة هم لصلح أن 
يكون معناه : وبالأسحار قليلا ما يستغفرون ؛ تقول : فلان إقليلا]ما يؤذي وإلى الناس 
محسن » قد يفهم أنه قليل الإيذاء » قليل الإحسان » فإذا قلت : قليلا ما يؤذي » وهو 
يمسن زال ذلك الفهم . ظ 

والاستغفار يحتمل وجوها أحدها : طلب المغفرة بالذكر بقوهم : ربنا اغفر لنا . 
الثاني : طلب المغفرة بالفعل » أي : بالأسحار يأتون بفعل آخخر طلبا للغفران » وهو 
الصلاة أو غيرها من العبادات . 

الثالث : وهو أغربها الاستغفار من باب استخصد الزرع إذا جاء وقت حصادذه ع 
فكأنهم بالأسحار يستحقون المغفرة . ويأتيهم أوان المغفرة ©. ظ 

ثم قال تعالى الإوفي أموالهم حق» أي : نصيب قال في البرهان : يعين حتق الله 
. عزوحل » ثم ما تبرع الإنسان بعده ما يصل به رحما » أو يقري به ضيفا » أو يحمل به 








: قال السيد العلوي : (الانتصاف) قال المصئف :وق الآية مبالغات : لفظ الحجوع » وهو القليل من النوم » وقوله‎ )١( 

لإقليلا4» وقوله :#من الليل ومعها زيادة ما المؤوكدة » وفي الوحه الأير نظر فإن ما ت ؤكد الطجوع » وتحققهع إلا 

أنها تمعله في معنى القلة ‏ الإنصاف : بل تؤكد ما سبقها » وهو قوله :(إقليلا4 لأن المجوع قليل » ويحقق أنه تيل 
العاسي : الظاهر أنها تؤكد المضمون ؛ لأن الإشارة بقوله لذلك » إلى جميع ما سبق ما يعطيه معنى الطجوع من قلة النوم 

ولفظ قليل بما وضع له » وتخصيص ذكر الليل » من إرادة الراحة والقرار : القليل من النوم . 

(؟) ومثل هذا المبحث في الرازي 701/5+2ل 3١٠‏ . 


:..تفسير. أهل البيت (ع) سورة الذاوريات ا00 5 
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5-5 » أو يعين به محروما "' 
١‏ «(للسائل» الذي يسأل ا (رالمخررو) د الذي لا يسأل أحدا من النامن حيشاء 
وعفة فيحرم الصدقة لتعففه . 
3 وقيل : الذي لا ينمو له مال » وقيل : المحارف الذي لا يكتسب . 
والمعنى في ذلك : أن (مالهم) ظرف لحقوقهم » فإن كلمة (فيْ) للظرفية “لكن الظرف 
لا يطلب إلا للمظروف فكأنه تعالى قال : هم لا يطلبون المال ولا يجمعونه إلا ويجعلونه 
ظرفا للحق » ولا شك أن المطلوب من الظرف هو المظروف بوبم ؛ فجعل 
مالحم ظرفا ] الوق لوا وترن درل بدا مدع 
ثم قال تعالى :#إوفي الْأرض آيات للموقنين4 أي : علامات ودلائل على الصانع , 
وقدرته وعجيب تدبيره وحكفته » في برها وبحرها وس هلها وحبلها ء واختسلاف 
أشجارها وثمارها في اللون والريح والطعم » وغير ذلك مما لا يحصى ١‏ والآيات : فهني 
العلامات والأمارات ؛ والعرب تقول إذا أرسلت إلى إخواتها : قل لفلان يفعل ذا وذا 
| بآية كذا وكذاء أي : بعلامة كذا وكذاء قال الشاعر : إبآتة ما جنيت لنا اترامى) 
. وقال آخر: ظ ظ ا 
بآية ما أني مزرت عليكما . بأسفل وادي الدوم والثوب يغسل"" 
. وخص الموقنين لأنهم المنتفعون بها » يعينٍ : فيها عظات للمعتبرين من أهل الإاسلام 
واليقين » الموحدين النظار . المبرزين في آيات الأرض الموصلة إلى. اليقين » فهم نظارون 
بعيون باصرة » وأفهام نافذة. » كلما رأوا آية عرفوا وجه تأملها فازدادوا إيمانا مع إعانهمء 
إيقانا إلى إيقانهم . 





لفان 217 وقال بعد ذلك : وأما السائل : فهو الذي يسأل الناس » وانخروم : الحارف الذي لا يكاد 
يتيسر له معيشته مع كثرة طلبه ١ 1 ١‏ 

(؟) ومثل هذا بلفظه.في الزازي ء وقد أصلحنا اللفظ منه . (الرازي 5/782 )9١‏ . 

(”) ومثل هذا عن الإمام الحسين بن القاسم عليهالسلام (أنظر أول السورة ) 


رفن سورة الذاريات تفسير أهل البيتع) 


يحتمل أن يكون هذا م: متعلقا بأفعال المتقين » فإنهم خافوا الله فعظموه وأظهروا الشفقة لشفقة 
على عباده » وكان لمم آيات في الأرض وف أنفسهم , ؛ على إصابتهم الحق في ذلك » فإن 
من ل يكن لي الارض بات اسعية ارت 4 الازرة لاما + ليع يوني + ومن ١‏ 
له في أنفس الناس حكم بالغة أونعم سابغة] يستحق ا ا 
وإذا قابل العبد العبادة بالنعمة يجدها دون حد الشكر فيستغفر على التقصه "© 

ثم أشار سبحانه إلى دليل الأنفس فقال تعالى الإرفي أنفُسكُم قا تبْصرون» في حال 
ابتدائها » وتنقلها من حال إلى حال » وفي بواطنها وظواهرها من عجسائب الفطسر . 
وبدائع الخلق والصور » ما تتحير فيه الأذهان » وحسبك بالقلوب وما لردياسي 
العقول » وخصت به من أصناف المعاني » وبالألسن والنطق » [واخسلاف] مخسارج 
الحروف » وما في تركيبها وترتيبها ولطائفها من الآيات الساطعة » والبينات القاطعمة 
على حكمة المدبر » دع الأسماع والأبصار والأطراف وسائر الجوارح ء وتَأنيْهَالما 
حلقت له » وما سوى في الأعضاء من المفاصل للانعطاف والتتني ". 

وقوله :لأفلا تبصرون# تقرير وتحقيق لما ذكر من الآيات على وجه الإنكار للتعامي 
عنها إشارة إلى ظهورها » أي : أفلا تبصرون بصر ا عتبار » كأنكم لا بصيرة لكم ع 
والبصير نور القلب . وقوله :#إوفي السماء ركم فيه وجوه » أحدها : في السحاب 
المطر » ثانيها : في السماء رزقكم مكتوب »ء ثالثها : تقدير الأرزاق كلها من السماءع 
ولولاه لما حصل في الأرض حبة قوت . 


ع مر قي 


وقوله :وما توعدون» قيل : الجنة الموعود بها ؛ لأنها على ظهر السماء السابعة "* 





)١(‏ ومثله في الرئزي » من قوله : ويحتمل إلى هنا » وقد جعله الرئزي أحد وجهين ؛ اقتصر المصنف على أحدهما (لرازي .8 ١1//1‏ ؟) 
(؟) ومثل هنا في الكشاف 09/54 24٠٠‏ وما بين القوسين من المصابيح » وغير موحود في الكشاف . وف الكشاف زيادة 
في آخر الكلام (فإنه إذا جسا شئ منها جاء العجز » وإذا استرخحى أناخ الذل » فتبارك الله أحسن الخالقين) . 

(؟) مثل هذه الفقرة بلفظها في الرازي ١4/782.‏ ؟. 

() صاحب القول هو الرازي (التفسير الكبير 4/7 ١؟)‏ والزمخشري ٠ ١/4‏ 4. والقول الثاني في الكشاف » وغير 
موحود ف الرازي . والثالث في الرازي » وليس موحودا في الكشاف ٠»‏ 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الذاريات © . سم 


أو أراد .ما ترزقونه في الدنيا ».وما توعدونه في العقبى » وقيل : ما توعدون من خير أو 
شر » وهو نفع أو ضرر » ذكره في البلغة ٠‏ فيكون إيعادا عاما » أي : توع دون الجنة 
والنار » وحيئئذ يكون الخطاب مع الكفار » فيكون كأنه تعالى قال :: توفي الأرض 
آيات للموقنين4 كافية » وأما أنتم أيها الكافرون ففي أنفسكم آيات هي أظهر الآيات ١‏ 
وتكفرون بها لحخطام الدنيا وحب الرياسة » وفي السماء الأرزاق ؛ و نظرم وتأملتم عق 

التأمل لما تركتم الحق لأجل الرزق » فإنه واصل بكل طريق » ولاجتنبتم:الباطل إتقاء لما 
توعدون من العذاب النازل من السماء 

[ثم] أقسم عز وجل على مدا للا ؛ فقال تعالى :قورب السماء 


والأرض)4 هذا قسم جوابه «إنه لَحَق مثل ما أنكم تنطقون» أي : مثل نطقككلم 03 
كقول الناس «[أن هذا] دَق كما أنك ترى وتسم . ظ 

قال في البرهان : «9إنه لحق# يعين ما عدد عليهم من آياته في هذه السورة » وروينا عن 
7 د عليه وله وسلم أنه قال :لإقاتل | الله أقواما " أقسم لهم ربهم فلم يصدقوه»# 


» قال الزمخشري : قرئ مثل بالرفع صفة للحق » أي : حق مثل نطقكم » وبالنصب على أنه لجق: حقا مثل نطقكم‎ )١( 
ويجوز أن يكون فتحا لإضافته إلى غير متمكن » » وما مزيدة بنص ال خليل » وهذا كقول الناس : إن هذا لحق كما أنبك‎ 
٠ ٠١/4 ترى وتسمع » ومثل : ما إنك هاهنا . الكشاف‎ 

(؟) قال ابن كثير في تفسيره ع سد ويل مد ميدس ا اا ار روة 
راد له "قاتل الله أقواما أقسم لهم ربهم ثم لم يصدقواا 'ورواة ابن حرير عن بندار عن ابن أبي عدي 
وفي البرهان ص 517 (قاتل الله قوما) » ثم قال في البرهان : وكان قس بن.ساعده الأيادي ينبه. بعقله على هذه العسي 
وهو ف الجاهلية قد اتعظ واعتبر » فروينا عن رسول الله صلرالله عليه وله وسام : رأيته على جمل بعكاظ » وهو يقول: أيها 
الناس اسمعوا وعوا » من عاش مات » ومن مات فات » وكل ماهو آت آت » مالي أرى الناس يذهبون ولا يرجحعون » 
أرضوا بالإقامة فأقاموا » أم تركوا كما هم إلى نوم فناموا » إن في السماء لخبرا» وإن في الأرض لعبرا “ أسقف مرفوع ! 
ل ني الا ا : إن لله تعالى دينا هو أرضى من لو 0 








في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر ما رأيت مواردا. للموت لين نا مضادن” 


َك سورة الذاريات تفسير أهل البيت(ع) 
قال المحادي علبهادلم : يريد تعالى أن في السماء ومن السماء ينزل الماء » الذي منه وبه 
حياة كل شئ » وصلاح أرزاق كل شئ » من الثمار والأشجار والزروع مما يأكله 
الأنام » وتعيش به سوائم الأنعام وما توعدون» يخبر أن من السماء ينزل عليهم كل 
وعيدذ , من العذاب الفاد ح الشديد » المهلاك العنيد 
ثم أقسم سبحانه أن كل ما ذكر وعدد لنا » وأخبر من البععث والمجسساب والنواب 
والعقاب » وهبوط الأرزاق حق كما أنكم تنطقون حقا لا شك فيه . اه 
وعن الأصمعي : أقبلت من جامع البصرة فطلع أعرابي على قعود فقال : من الرجل ؟ 
قات * من بي أصمع » قال : من أين أقبلت ؟ قلت ثن موضع يتلى فيه كلام الرمن » قال : 
اتل على ؛ فتلوت والذاريات » فلما بلغت قوله :«إوفي السماء رزقكم قا ل : يا أصمعي 
لاطااره لوم : إي والذي بعث محمدا بالحق نبيئا » فقال لي : حسبلك » فقام إلى 
ناقته فنحرها ووزعها على من أقبل وأدبر » وعمد إلى سيفه وقوسه فكسرهما وولى » فلما 
حححت مع الرشيد طفقت أطوف ء و أم)رخن بهراض إل بضوت دقيق +.قالتفت فإذا 
بالأعراب ي قد نحل واصفر » فسلّم علي » واستقرأ السورة فلما بلغت الآية صاح » وقال : قد 


وحدنا ما وعدنا رينا حما » ثم قال : هل غير هذا ؟ فقرأت #فورب السماء والأرض إنه 


لحق# فصاح وقال : يا سبحان الله » من ذا الذي أ أغضب الحليل حتى حلف » فلم يصدقوه 
بقوله حتى ألحأوه إلى اليمين » قالها ثلاثا » وخرجت معها نفسه” . 

ثم أشار سبحانه إلى تسلية قلب الني صاراشعهركةوسم ببيان أن غيره من الأنبياء علهمانلر 
كان مثله فقال تعالى :اهل أَنَاكَ حديث ضيف إبراهيم المكُرمين» الاستفهام تفخيم 
للحديث » وتنبيه على أنه ثما :يعلمه الرسول ؛ إنما عرفه بالوحي . 





ورأيت قومي نحوها ١‏ يمضي الأكابر والأصاغر لايرجع الماضي ولا أحد من الحدثان عابر 
أيقنت أني لاعالة حيث صار القوم صائر 
)١(‏ مجموع تفسير الأئمة عليه اللسلار ص 5594. 


2 حكاية الأصمعي ذكرها الزمخشري في الكشاف 4.1/4 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الذاريات "54١‏ 





ا قال في البرهان : كان عبادام يخدم ضيفه بنفسه ء وكان يسمى أب الضيفان » وكان 
لقصره أربعة أبواب لكيلا يفوته أحد 0 0 

م وصفهم بالمكرمين عند الله أو عند إبراهيم عيادام لأنه خدمهسم » وأخخدائهم 
امرأته » وعجل قراهم "© وكانوا الي عشر ملكاء وقيل: تسعة عاشرهم جبريل علب هالسلام) 
اوقبل : كانوا أربعة من الملائكة مع جبريل "» وإنها موا مكر مين ؛ لأنهسم عند الله 
معظمين ‏ وسماهم ضيفا ؛ لأنهم في صورة الضيف: ؛ ولأنه حسبهم ضبيفا » وهو يقال 
للواحد واللجماعة ؛ لأنه في الأصل مصدر ضَافَه. 0 ِ < 

ظ وقوله تعالى لذ دَحَنُوا َيِه متعلى إإذ بالمكرمين » أو يضيف إيرا برأهيم أي : 
0 2 ْ 

قال الحادي عيسام : أضيف ضيف إراهيم] : هم لللاكة اي رسلا هلله لل لوطتجيه [وأهل أ وتهلك قومبه 
الذين يعملون السيئات , أنوا |إلىأ إراهيم بدي فوا َلك سلموا علي » فرد لبهم السلا وال 
سلام4 ثم قال قوم مسكرون) أي: لا نعرفكم من أهل دهرنا » ونحن تكر حليتكم » وصورتكم ”1 

أي عليكم ملام » وسلاه عير من سلا 9972 نع ملاع من الاي مل ات فلم ؛ 

أن الرفعيغد الاسترار في الأوقات » وانصب يتوقت بوقت فعله ناصب له » وهذا من إكرائه لم 


2 في كل حال » وفي هذا تنبيه على أن الرد يكون أ أحسن من الابتداء ”7 5 





ْ 1 ١ ».00 البعان عخطوط‎ )١( 8 

(5) وزاد الزعخشري وجها رابعا : فقال : أو أنهم في أنفسهم مكرمون . قال الله تعالى 55 مكرمون» . 

() هنا وقي البرهان : أنهم أربعة مع جبريل » وفي بعض الأقوال أنهم ثلاثة » جبريل » وميكائيل » وثالث معهما . 
49 تعلق إذ بالمكرمين » إذا فسز بإكرام إبراهيم لهم » وأما إذا فسر بإكرام الله لهم » ؛ أو بكوثهم مكرمين في أنفسهم 
ار الله هم » وكونهم مكرمين في أنفسهم ليس يمتقيد بوقت دخوطم حتى ينصبه » كما يقيد 
اثرا م إبراهيم به . (انظر حاشية العلوي 557) . ظ 
0 بمجموع تفسير الأقمة عليه السلار ص 5+ وما بين أقواس الزيادة من المجموع . 
(5) وهذا | بناء على القاعدة » بأن الحملية الاسمية تدل على الثبوت والدوام » والحملة الفعلية تدل على الحدوث والتجدد 
واماة بالاحداء ناه أي : ابتداء السلام . 707 ا 0 


كن سورة الذاريات تفسير أهل البيت(ع) 
ومعنى قوله سبحانه «لإفراغ إلى أهله4 أي : ذهب إليهم في خفية من أضيافهء 
ومن أدب المضيف أن يخفي أمره من الضيف ؛ لثلا عنعوه ) وأن يعجل القرى : قال قتادة : 
وكان عامة مال ني الله إبراهيم مم البقر .. 

ولفظ الحادي عبدسام في ذلك : #إفراغ» يقول : عطف إلى أهله ومنزله إفجاء» إلى 
القوم لإيعجل سمين» مشوي يطعمهم إباء [«فقربه إليهم4] فوضعه بسسين أيديهم 
ليأكلوه » فلم يأكلوه #قَال أَنَا تأكلون» لا رأى صلى الله عليه أيديهم لا تصل إليه 
كما ذكر في غير هذه السورة إقَأُوجس منهم خيفة4 واللمنيفة : فهي الفزع » والمخافة 
ومعنى #أوحس# أحس منهم بالخيفة » وعلم عند ذلك أنهم ملائكة [أرسلوا للعذاب » 
وقيل : مسح جبريل العجل يجناحيه فقام يدرج إلى أمه » فلما فهموا منه المنوف]|" 
طقَانُوا لا تخف وبشروه بغلام علميك بأستحاق صلى الله عليه » فوهب |الله اله إسحاق 
بعد إسماعيل عليداادلار نأفلة » كما قال في غير هذه السورة . اه 

ومعنى فإعليم# أي : يبلغ ويعلم » وهو إسحاق في أكثر الأقاويل وأصحها ؛ لأن 
الصفة صفة امرأة إبراهيم سارة » أم إسحاق , لا صفة هاجر أم إسماعيل ؛ لأنها جارية : 
ومثله في البرهان "'. وعن مجاهد : هو إسماعيل . 

ثم قالوا : ومن أدب البشارة أن لا يخبر الإنسان بما يسره دفعة » فإنه يورث مرضاء 
يدل عليه أنهم لما حلسوا واستأنس بهم إبراهيم علدادلم قالوا : نبشرك » لمذكروا 
أشرف النوعين » وهو الذكر » ثم إنهم تركوا سائر الأوصاف من الحجسى والجمال 
والقوة والسلامة » واختاروا العلم » إشارة إلى أن العلم رأس الأوصاف » ورئيس النعوت 
ثم قال تعالى :اقبت امرأته في صرة4 قيل : أقبلت إلى بيتها » وكانت في زاوية 


)١(‏ جموع تفسير الأئمة ص 247١‏ وها بين القوسين ليس من كلام الإمام الحادي » بل هو من كلام المؤولف . ولقظ 
الجلالة ساقط من المصابيح » وثابت في المجموع . وني المصابيح (كما كان في غير هذه السورة) وفي المجموع (كما قال 
٠‏ في غير هذه السورة) . 

(؟) الذي ف البرهان : أن المرأة سارة » وأما بقية الكلام الموجود فليس في البرهان (انظر البرهان /61) . وفي الكشاف 
مثل هذا الكلام بتمامه مع احتلاف يسير (الكشاف ١5/5‏ 1) . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الذاريات لحان 
تنظر إليهم ؛ لأنها وجدت, حرارة دم الحيض . 
قال الرازي «إفأقبلت4 أي : على أهلها » وذلك لأنها كانت في خحدمتهم ؛ فلما 
تكلموا مع زوجها بولادتها استحيت وأعرضت عنهم » فذكر الله تعالى ذلك بلفظ 
الإقبال على الأهل » ولم يقل بلفظ الإدبار. عن الملائكة 0 
وق التجريد : قال الفراء وابن قتيبة. : م تقيل من موضع إلى موضع » وإها هوكقولك: 
أقبل يشتمي » وأقبل يصيح ويتكلم”". .قال في البرهان : والصرة : الرنة.والتأوة ”" < 
وقيل : معنى في صرة#» أي : في صيحة من صر القلم والباب » أي تصيح كما 
جرت عادة النساء » حيث يسمعن شيئا من أحوالحن » يصحن صيحة معتادة هن عند 
الاستحياء والتعجب » وقيل : في جماعة نساء » وكل ذلك ممكن والله أعلم . 
إقصكت هه وت عجو عقيم» أي : وضعت يدها على وجهها تعجبا وفكرا » أنها 
تلد وهي عجوز عقيم » فكيف ألد ؟! قيل : بشرت وها ثمان وتسعون سنة؛ ولإبراهه م مائة 
وعشرون » واستبعدت لوصفين من احتماعهما أحدهما: كبر السنء والثاني : العقم » لأنها كانت 
لا تلد في صغر سنها , ؛ وعنفوان شبابها » ثم عجزت وأيست فاستبعدت , فكأنها قالت : يا ليتكم 
تعراس ب وا ار بابس موقي ليسي سين 
الإخبار من الأدعية » كقول الداعي : الله يعطيك مالا » ويرزقك ولدا ©. 
ثم لإقالُوا ليس هذا منا بدعاء » وإثما ذلك قول الله تعالى كلك أي لد 
القول قلنا لك إقَال) الله «إربك 4 أي : إنما نخبرك عن الله » والله قادر فلا تستبعدي» 
ثم دفعوا استبعادها وعللوا صحة ذلك بقوله :طإنه هو الْحكيم» الذي لا يقول إلاما 
هو صدق وحكمة «العليم» بكيفية استيلاد العقيم. . 








. وقد أصلحنا اللفظ منه‎ .75١ 5/58 الرازي‎ )١( 

.1 ٠١7/4 وف الكشاف أيضا ععناه‎ )١( 

(؟) البرهان 8801 1 
20 ومكل خلا فق اراز عراب 1 وكذلك ما بعد مكلة مساك . 


م سورة الذاريات تفسير أهل البيت(ع) 


روي أن جحبريل عل هاسلار قال لما : انظطاري إلى سكض يناك 3 فنظرت فإذأ بجذدوعه مورقة 


ى «(21 2 
8 


قال الرازري : فإن قيل : قال هاهنا ا لحكيم العليم# وقال في هود #حميد بجيد» 
[قال] : نقول : لما بينا أن الحكاية هناك أبسط بسط » فذكروا ما يدفع الاسستبعاد بقولهم : 


0 


#أتعجبين من أمر الله ثم ,لا اصدقت! أرشدوهم إلى القيام بشكر نعم الله » وذكروه م 
بنعمته بقوهم الجحدب ونان الب عر الآي يسني بد الاتمال لسر ؛ وقوهام 
ميد إشارة إلى أن الفائق العالي [الهمة لا يحمده لفعله الجليل وإنما يحمده ويسبح له 
لنفسه] وهاهنا لما لم يقولوا :«وأتعجبين# إشارة إلى ما يدفع تعجبها من التنبيه على 
حكمه وعلمه » وفيه فائدة » وهي أن هذا الترتيب مراعى في السورتين » فالحميد يتعلق 
بالفعل » وامحيد إيتعلق] بالقول » وكذلك الحكيم هو الذي فعله كما ينبغي لعلمهء 
قاصدا! لذلك الوخه » بخلاف من يتفق فعله موافقا للمقصود اتفاقا » كمن ينقلب علسى 
جنبه إفيقتل حية] وهو نائم » فإنه لا يقال له : حكيم » وأما إذا فعل إفعلا] قاصدا 
لقتلها بحييث يسلم السعها يقال له : 70/2700 للدم : راحع إلى الذات » إشارة إلى 
أنه د يستحق الحمد بمجده » وإن ل يغ|قطاتيوه قاصد لعلمه » وإن لم يفعل عل ى وفق 
القاصد ” 
لم قال تعالى حاكيا عن إبراهيم عددادلم :#قال فما خطبكمة# أي :ما خيركم 
وشأتكم ؟ لما علم أنهم ملائكة لا ينزلون إلا بإذن الله لأمر عظيم «قَالَ قُمَا ختطبكم أيهًا 
الْمرسَلُون قَالوا إنا أسلْنا إلى قوم مسجرهين» إلى قوم لوط . 
ثم بين ما لأجله أرسلوا بقوله :«إلنرسل عَلهِمِ حتجارة من طين4 يريد : السجيل » 


7 ات ن 


وهي طين طبخ كما يطبخ الآجر حتى عاد في صلابة الحجارة (مسومة عند ربك 


.5 ١7/54 ذكر هذه الرواية أيضا الزمخشري‎ )١( 
(؟) انظر الرازي 2؟/ه 301 وقد أصلحنا اللفظ منه » وما بين أقواس الريادة منه » وفي نسخة من الرازي لفعله الجليل»‎ 
. ونسخة أحرى (لفعله الجميل)‎ 


تفسير أهل البيت (ع» سورة الذاريات نان 


للْمسرٍفينَ» معنى «إمسومة» أي : فيها سوم وعلامات ٠‏ قيلج :علي كل واحد منهبا 
اسم من يهلك به » وقيل : أعلمت أنها من حجارة العذاب » وقيل " : بعلامة تدل على 
أنها ليست من حجارة الدنيا » وقوله الإللمسرفين6 أي لازائدين في القبح لتعديهم إلى 
نكا الذكور » وسعاهم مسرفين كما ماهم عادين لإسرافهم وعدوانهم في عملهم 
حيث لم يقنعوا بما أبيح لهم ' ". ولذلك قال سبحانه في معصيتهم طإما سنبقكم بها من 
أحد من العالمين» أي لم يبلغ مبلغكم أحد . 
ثم قال سبحانه لقخرجنا من كان فيها من الْمُؤْمنينَ4 قبل فى لوط يندب 
وقيل: لوط عباددم وأهل بيته [الذين نموا] ثلائة عشر هَمَا وَجَدنا فيهًا غيرَ يبت مسن 
الْمُسَلمِينَ» وهو بيت لوط » والتقدير : غير أهل بيت »والضمير [ق] «إفيهاج. للقرية ؛ 
ولم يجر الها 00 لكونها معلومة » وفيه دليل على أن الإيمان والإسلام واحد ء وأنهما 
وشام ا ' 
ثم قال تعالي ) :وتركنا فيهاي أي قريتهم آي من علامة وعبرم «للنين يخحَافُونَ 
العذاب الأنيم4 أي : عبرة يعتبر بها الخائفون دون القاسية قلوبهم ) قيل : المتؤك فيها 
مأ ء أسود منتن » انشقت أرضهم ونحرج منها ذلك » وقيل بسانيام 
وقيل : حجارة لالم ني ب ا سر سس د 
تر كنا عبرة بائتفاكها . 

ثم قال تعالى الإوفي موسى» عطف على إوق الأرض آنات]» أو على لإ إوتركن 

فيها] آية فكأنه قيْل : وف الأرض آيات للموقنين » ثم قال الإوهل أتاك حديث ضيف 
رايع نه من آنه » نم قال لوقي مونى إذ أرسلنة إلى فرعون يسسلطاو»"' 


(0) إلى هنا مثله ي الكشاف 1 0 ! 

1) ومثل هذا في الكشاف تقديم وتأير » وقد أصلجنا اللفظ منه » وما بين أقواس الزيادة من العاف ا 00 
(0) القائل : هو ابن حريج . (الككشاف /. 20 ش 

اتوي اما لو لون اللي على الالقة : علفتها تبن وماء بارذ » وقد ذكسير السرازي 
أوجها كثيرة فقال : وف موسى4 يحتمل أن يكون عطفا على معلوم » ويحتمل أن يكون عطفا على مذكور » أمبا 


م سورة الذاريات تفسير أهل البييت(ع) 


دليل من المعحزات «إمبين© بين واضح لاشك فيه في إعجازه يحتمل أن يكون المسراد 
المعجز الفارق بين سحر الساحر وأمر المرسلين » ويحتمل أن يكون المراد منه ما كان معه 
من البراهين القاطعة الي حاج بها فرعون . 

ثم قال عز وجل :«إقعولى ير كندك أي : يحانبه معرضا عن الحق «إوقال ساحر» أي: 
موسبى ساحر أو مجنون» قال المحادي عيدالم : معنى ##فتولى# أي حول وجهه. 
وتنى شقه وجانبه » ملتفتا عن موسى » معرضا عما جاء به من الحدى , ناسبا ما جاء به 


موسى إلى السحر والجنون , وهذ! شئ يفعله الحبايرة المتكبرون » والفراعنة الطضاغون ع 
فإذا ممعوا ما لا يحبون » أو واحهوا ما لا يريدون صدوا بأحد جانبهم » وثنوا وجوههم 
مع مناكبهم منحرفين عمن يقاريهم ". اه 
وقيل : معنى «إب ركنهيُ أي : بقوته » قال عنترة : 
فما أوهى مراس الحرب ركين ولكن ما تقدم من عهودي 
كم قال تعالى :طفأخذناه #4 أقال ١‏ ا اهادي عليداللم أ أي : أو قعنغنةةه 8و جتسو ده 


دتمي أي : رميناهم «إفي الهم © واليم : فهو البحر امال الأعظم وهو ملم 
الأول ففيه وجوه . الأول : أن يكون المراد : ذلك في إبراهيم ول موسى » لأن من ذكر إبراهيم يعلم ذلك . الشاني : 
لقومك في لوط وقومه عبرة ؛ وال موسى وفرعون » الثالث : أن يكون هناك معنى قوله تعالى : تفكروا في إبراهيم ولوط 
وقومهما » وفي موسى وفرعون » والكل قريب بعضه من بعض . 

وأما الثاني ففيه أيضا وجوه » أحدها : أنه عطف على قوله :توق الأرض آيات للموقنين» «إوفنٍ موسى# وهو بعيد 
لبعده في الذكر » ولعدم المناسبة بينهما . ثانيها : أنه عطف على قوله :#إوتركنا فيها آية للذيسن يخافون4 «اوفي 
موسى # أي : : وجعلنا قي موسى » على طريقة قوطم : علقتها تبنا وماء باردا » وتقلدت سيفا ورمحا » وهو أقرب ء 
ولا يمخلو من تعسفى إذا قلنا ما قال به بعض المفسرين : إن الضمير في قوله تعالى :فوت ركنا فيها آية# عائد إلى القرية : 
ثالثها : أن نقول : فيها را حع إلى .الحكاية » فيكون التقدير وتركنا في حكايتهم آية » أو في قصتهم . فيكون » وف قصة 
موسى آية وهو قريب من الاحتمال الأول » وهو العطف على معلوم » رابعها : أن يكون عطفا على #هل أناك 
حديث ضيف إبراهيم © وتقديره : وف موسى حديث إذ أرسلناه » وهو مناسب.إذ جمع الله كثيرا من ذكسر إبراعيم 
وموسى علبهماالسلام . (الرازي 070/9 . 

. 40/١ مجموع تفسير الأئمة عليهم السلار ص‎ )١( 











تفسير أهل البيت (ع) سورة الذاريات» 00 ظ يم 
أي ا كر كر مسو سب كور بابسا ”'مستدع لدواعي.اللائمة إلى 
نفسه» فاعل لكل ما يلام به . 

واللائمة هنا 00007 : إن المليم هو 
الصامت 1١‏ مر نا سو ب اوج ويه رارم راترب وا العبيجتا 0 
وأصحهما عندي ذكزه الحسين بن القاسم علهاللار . ْ ظ 

ثم قال تعالى الإوفي عاد وهم قوم هود يقول [الفادي عداسلم]: وفي عاد آيمة 
وعمرة وتذكرة لمن أراه اتذئكرة طوف رسن أ :.حين أرسلنا عليه الريح العقيم4 
والريغح العقيم : فهي ريح العذاب الشديد الأليم » الذي لا فسحة معها » ولا فرج فيها : 
ولا تنفيس لمن استوجبها » فلما لم يكن فيها راحة ولا تخفيف ساعة واحدة قيل : هي 
عقيم من الفرج والراحة » أي : لا فرج فيها كما يقال : رجحل عقيم » وامرأة عقيمة ) 
وهما اللذان لا يلدان » ولا يكون منهما ولد » فكذلك هذه الريح الشديدة العظيمة الي 
لا راحة فيها » ولا يكون منها سكون طرفة عين لأهلها. ' “حتى ‏ تدمر كلما أتت .عليه . 
فإن قيل.: قد ذكرت أن المقصود هاهنا تسلية قلب النبي صلراشعليهوالهوسلم » ؤتذكيره: بحال 
الأنبياء » فلم [لم ] يذكر في عاد وتمود. أنبياءهم كما ذكر إبراهيم وموسى ؟.قيل له : في 
ذكر الآيات سيت حكايات : حكاية إبراهيم علهاسلار وبشارته » وحكاية قوم لوط ونحاة 
من كان فيها من المؤمنين » وحكاية موسى إعلهانلم]» وفي هذه الحكايات الثلاث ذكر 
الرسل والمؤمنين ؛ لأنالناجين فيهنم كانوا كثيرين » أما في حق موسى وإبزاهيم:علييما انلام 
فظاهر » وأما في قوم لوط فلأن الناحين وإن كانوا أهل بيت واحد لكن المهلكين أيضا 
كانوا أهل بقعة واحدة » وأما عاد وتمود وقوم نوح فكان عدد المه لكين بالنسبة إلى 


. .57١ في المصابيح (من فعله) » وفي بجموع تفسير الأئمة (بفعله) , وهذه الفقرة إلى قوله :لإما يلام به© من المجموع‎ )١( 
وقال الرزمخشزي في: الكشاف 4.7/4 : #العقيم» الى سر‎ 50١1 47٠١ في المجموع (عن أهلها) المجموع‎ )١( 

مباح حص ا وإئا سر روي ريي التا رصاح ييا ار ات راسي الم ل 
عباس : الدبور » وعن ابن المسيب ؛ النوب . 


كا سورة الذاريات تفسير أهل البيت(ع) 
الناجين أضعاف عدد المهلكين بالنسبة إلى الناجين من قوم لسوط عل هاسلار » فذ كر 
الحكايات الثلاث الأول للتسلية بالنجاة » وذكر الثلاث المتأخر ة للتسلية بإهلاك العدو ع 
والكل مذكور للتسلية بدليل قوله تعالى في آخر هذه الآيات #كذلك ما أتى الذين من 
قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون» إلى أن قال :لإفتول عنهم فما أنت .علوم 
وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين 4" وف هود قال بعد الحكايات :ذلك من أنباء القرى 
نقصه عليك© إلى أن قال :#وكذلك أحذ ربك إذا أذ القرى وهي ظالمة إن أنخحذه أليم 
شديد»©” فذكر بعدها ما يؤكد التهديد » وذكر إبعد]الحكايات هاهنا ما ينيد التساي" 


يي و ع بعري 


نم قال عز وجل الما تذّر من شيء أنت عليه أ أي : حرت عليه في مرورها لإا 


عن ع سه قكر 92 


جعلته كالوميم4 كل مار م أي : بلي وتفتت من عظم أو نبات أو غير ذلك » قال 





الشاعر : 
تر كتئ حين كف الدهر عن بصري وإذ بقيت كعظم الرمة البالي 
وأحسن من قول الشاعر قول زين العابدين علبداللام : 
فأضحوا رميما في التراب وأقفرت مجالس منهم عطلت ومقاص ” 


قال الادي عبهادهم : يقول تعالى : ضربته وطحتته وأبلاته حتى تركته مثل الرميمء 
والرميم : فهو الحشيش البالي القديم العهد بالحياة » الذي قد بلي فاسود » وفئ فلم ببق 
فيه إلا فتات لا منفعة فيه . 

توفي ثمود» وهم قوم صالح » يقول : كذلك آية وعبرة ©. اه 





. الذاريات : 4ه: مه‎ )١( 

(؟) هود : 3.٠.‏ ١١ا.‏ 

(5) ومثل هذا في الرازي 371/578 5 ولي نسخحة من المصابيح (وذكر بعد الحكايات ما يؤكد هاهنا » ثما يفيد 
التسلي) . 

(54) هذا البيت ذكره الإمام الحسين بن القاسم علي هالسلام في تفسيره (أنظره أول السورة) » والبيت السابق : ذكره 
الإمام أبو الفتح الديلمي في البرهان خ ص م8ه7. 

(5) بجموع تفسير الأئمة عليهم السلار ص 49/١‏ . 


0000 9 أهل البيست لاغ) 0 0 سورة الذاريات ٠‏ . 3 إن 
الل هر ال و 1 وا اي 


أ ومغنى «إذ قيل لهم4 2 خين. قيل لهم #تمتعوا» الأعوايقية ببدكم لاسي 
حين# تهديد لهم , ؛ قيل : تفسيره قوله «لوتمتعوا في داركم ثلاثة أيام» بعد قتلهم الناقة ) ْ 
وكانت تلك الأيام 7 تتغير ألوأنهم فتصفر وجوههم وتسود قبل وهو ميف 0 
لأن قولة تعالى «إفعتوا عن”أمر ربهم» ملعيل علي أن بير كان بن كر 
وإؤتمتعو اه فإذا الظاهر أن المراد تمئغوا ف الدنيا إلى وقت انقضاء آجالكم ". 

لو ااه سجاه زيار نمود أخاهم صاحا قال يا قوم اعبدوا الله ما 
00 : الأرض واستعمركم فيهاج إلى قوله الإوزرع ونخل 
ومع عن عار َي 6 انتكيووا عن اسه فعضو | أمره «(فأخذتهم الصاعقة# 
عن : الصيحة التي حلت بهم ٠‏ والصاعقة ‏ الازلة نفسها ة قبل : صيحة حوال اف ٠.‏ 








| * ومثل هذه الفقرة إلى هنا في الرازي باعتلاف يسير (انظر الرازي ا ليث‎ )١( 

(1)) لا يوجد في القرآن في سورة واحدة هذا النص المكنوب في المصابيح » وذلك لأن الآية الأو | وغسى قولس 

و وإلى مود أاهم صاحا قال با قوم أعبدوا الل ما لكم من إله غبره هو أنشأكم من الأرض وامتعمركم فيها4 هي 

الآية رقم (51) من سورة هود » وليس بعذها #وزروع وغخل طلعها هضيم» وإنما هذه الآية'وهي قوله تعالى : 

#وزروع# الخ من سورة الشعراء » والنص: في سورة الشعراء هو :#كذبت ثمود المرسلين(41 ١)ذ‏ قال لهم أخوه نم 
صالح ألا تتقون(47 ١)إني‏ لكم رسول أمين(47 ١غ)فاتقوا‏ الله وأطيعوني(4 4 ١)وما‏ أسألكم علية .من تأجر إن أجري إلا 
على رب العالمين( 4 ١)أتتركون‏ في ما هاهنا أمنين(17 ١)في‏ حدات بوعيون(47 ١)وزروع‏ وغيل طلعها هضيم». وكان 

في أصل اتصابيج (وزر ع اوهو في القرآن بلفظ الجمع . ' 

أما النص في سورة هود فهو : وى مود أختاهم صَالًْا قَال مر | الله ما لَكُم من إله َيه هُوَ أنشَاأكُمٌ من 


لض وأستشم حم فهًا متخو كوبا هدري قريب مُح »الوا ياصالح كذ نحت فنا مرو 
أتنهانا أن تعبد ما يبد آبَاونا وَإننا َي شك مما مَدعُونا َيه مُريب(+6 كال يَاقَوم أرأية م إذا كنت عَلَى يبنة من بي 
وكين رخن قن لطر من ل إذ عست كذا وني قر سود موقن له كف لكا ل وى 
َكل في أرض الله وا تسوه بسُوء فيكم عَدَابْ قريب عقوا َال مواد في دارِكُم انه أيام ذلك وعد غَيْر 
مَككْذُوب(10 )لما جَاء اننا صَالحًا وان موا مه برحْمة من ومن حي يؤيذ إن ريلك مو الْقَوِي 


ب سبو 


العريز(”1) واد الذين ظلموا الصيحة فقأصبحوًا في ذيارهم جَائمين0) كان لم ينوا فيها أن | إن د كفروا ريه 
أنا عدا مود فالظاهر أن المؤلف رحمه الله قد خلط بين السورتين » فأحذ آية من هود © و أية ١‏ من الشعراء .. 1 


اا سورة الذاريات تفسير أهل البيت(ع) 
وقال في التجريد : يعئ العذاب » والصاعقة : كل عذاب مهلك » وقيل : الصاعقة 
الموت عن ابن عباس ظ 

وقوله :وهم ينظرون4 إشارة إلى أنها كانت نهارا وهم يعساينون » أو إشارة إلى 
تسليمهم وعدم قدرتهم على الدفع » كما يقول القائل للمضروب : يضربك فلان وأنت 
تنظر » إشارة إلى أنه لا يدقع" . وقيل : «إينظرون#4 يمعنى : ينتظرون العذاب ؛ لأنهم قد 
وعدوا به بعد ثلاثة أيام . 

تم قال تغال الما استطاعوا من قيامٍ) على أقدامهم بل جثموا في الأرض كقوله : 
لإفأصبحوا في ديارهم جائمين4” وقيل : من قوهم : ما يقوم به إذا عجز عن دفعهه , أي: 
فما قدروا على دفع العذاب عن أنفسهم «إوما كانوا منتصرين» أي : ممتنعين من العذاب 
تووم فوح» بالنصب »ء أي : أهلكنا قوم نوح ؛ لأن ما قبله يدل عليه أو واذكر قوم نو؛ 
[أأو هو عطف على الضمير في «إأخذتهم©” 'وقرئ بالحر » أي : وف قوم نوح آية “.مسن 
قبل4 أي : قبل للذكورين » والعنى : وفا كوم نو لجلهيرة من قبل ممود وعاد وغيرهم . 

ثم قال تعالى :«(إنهم كَانوا قوم فاسقين أي : خخارجين متوغلين في الكفر . 


فى ري ريس نه 


ثم رجع بعد التهديد إلى إقامة الدليل فقال سبحانه 57 السماء بنيناها بأيد لأن بناء 
السماء دليل على القدرة على خلق الأجسام ثانيا كما قال تعالى :#أو ليس الذي علق 
السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم#” . 

ومعنى «إبنيناها؟ قال الحادي علدادلم : فهو جعلناها وحلقناها وقدرناها سقفا عليكم» 
ودبرناها » ومعنى إبأيدك فهو بقوة واقتدار «إوإنا لموسعودة» يقول : إنا لها لمعظمون 


. 0614/18 ومثل هذا إلى هنا في الرازي بتقديم وتأخير واختلاف يسير (الرازي‎ )1١( 

)1١١‏ هود : /ا" » هود : 84 » والآية في نسعة المصابيح (أصبحوا في ديارهم) وهي في المصحف بلفظ لإقأصبحوا». 
(0) أي : ما تقدم من ذكر الهلاك دل على أن المحذوف هنا أهلكنا . 

(5) ويشكل عليه أنهم لم يهلكوا بالصاعقة » وإئما بالغرق . 

() أي : أنه عطف على ما تقدم وهو قوله تعالى :ظإوفي عاد ولي موسى» . 

(1) يس ظ 


تفسير أهل البيت. (ع) سورة الذاريات نهم 





مو سعون ع فهي واسعة عيطيهة' : سق . عا طبق غير ناقصة ولا صغيرة . 
ثم قال تعالى استدلالا؛ #الأزتض: وَالَرْضَ فرشتاهاك يقول : بسطناها لكم ومنهدناها 
فصارت لكم بتقديرنا فراقبا.». ولأحيائكم وأمواتكم ب رحمتنا كفاتا #إفنعم الماهدو ن 
.أي : فنعم نحن الماهدون ماهدوفهة ؛ أي : الباسطون المسوون الموطقفون اجويت , 
المسهلون لسهلها » والمهد : ما يمهد أي يفرش ليضطجع عليه" . 200 


ثم قال تعالى استدلالا بما.بينهما الإومن كل شيء» أي : من كل اللحيوان 5259 
تجو دل يه الحادي ك3 الحو" عباسلا : يريد 00-5 أنا خلقنا من كل 
ا ل لتك موه 
يقول : لعلكم تتفكزون يتخدوة من جل ايز ردير للك » مني نواد كل ممنقنا كر 
وأنثى ؛ قتعلمون أن الدي دبر ذلك في الابتداء قادر سبحانه على أن ييحي الموتى , اه 
وف الكشاف :[ظلعلكم تذكرون#4] وم يلاك كلمن بناءالسسعاء ».وفسترش 
الأرض » وخلق الأزواج » إرادة أن تنذ أكر و #فتعرفيًا الخالق وتعبدوه "يحم وش مية 

ثم قال :#ففروا» أي : قل هم يا محمد «طقغروا إلى الله أي . اهبا إليسننة"و 
طاعته وتوابه من معصيته وعقابه © ووحدوه ولا ا مصحؤياة 0 

وقوله :إففروام ينبي عن سرعة الحلاك ». كأنه يقول : لعذاب والخلاك أسوع واو 

من أن تمل الال الإبطاء ف جوع ففعوا إل ل سيا + 1 ا 


سر ني -2 2 


ني كم من تير مين» للإنذار » وموضح ومصدق , العحزات » وهو تيل ا قل . 








. 1 انظر بجموع ال د‎ )١( 

)١(‏ في المصابيح قال الإمام الحسين بن القاسم عليدالسلام » ولما لم يكن هذا الكلام موجودا في تفسير الإمام الحسين بن 
القاسم عليهالسلار » وهو موجود قي مجموع تفسير الأئمة عليهم السلام عن الإمام اهادي » استحسنا تصويب العنبارة: 
فليعلم » وانظر المجموع ص 4١‏ جرم د مم موس لحن رع 
2 الكشاف : ٠4/858‏ 54 . وما بين' القوسين منه . ْ 1 


(4) وفي الرازي : (فافزعو؟ إلى: الله سريعا وفروا) (الرازي 0058/5/8 . 


22-------252:-25 00 رسن 


ثم نهى سبحانه عن الشرك فقال :ولا تجعلوا مع اللّه لَه آخر إني لَكم منه نذيسر 
مبين» أي إنا كرر إإني لكم منه نذير مبين» عند الأمر بالطاعة » والنهي عن الشرك 
ليعلم أن الإيمان لا ينفع إلا مع العمل » كما أن العمل لا ينفع إلا مع الإبمان » وأنه لا 
يفوز عند الله إلا الجامع بينهما » ألا ترى إلى قوله الإلا يع نفسا إماتها م تكن آمنت 
من قبل أو كسبت في إيمانها خيراا»”" . 
ثم قال تعالى «لإكذلك 4 أي : أ الذين من قبلهم نشل ذلك ؛ والإإضارة إلى 

وي الرسول صنراشعيهوآهوسلم » وتسميته ساحرا ومجنونا . 

يم سم ند «لإما أتى الذين من قَبلهِم»4 أي : قريش "(إمن رسول إلا 
قَالُوا ساحر أو ميجنون أتواصوا بد الضمير للقول » يعي : أتواصى الأولون والآخرون 
7 ن الكفرة ة بهذا القول حتى قالوه جميعا متفقين عليه '» ومعناه : التعحب » أي : كيف 
اثفنقوا على قول واحد »ع ٠‏ كأنهم تواطوا عليه » وقال بعض لبعض : لا تقولوا إلا هذا . 
ثم قال سبحأنه :بل هم» كلهم قوم طَاغْونَ» زافدون في الظلمء أي : لم 0 
يتواصوا به ؛ لأنهم م يتلاقوا في زمان واحد » بل جمعتهم العلة الواحدة » وهي الطغيان» 
والطغيان هو الحامل عليه . 

إفتول عنهم» فأعرض عن الذين كررت عليهم الدعوة فلم يجيبوا » وعرفت منهم 
العناد واللجحاج » وأيست من إجابتهم إلى الإبمان . 

«إفما أنت بملومٍ4 ف إعراضك بعد أن بذلت الجهد : » ولا تدع التذ كير والموعظة ء 
واعرض عن أذاهم » واصبر على بلائهم » وقيل : إنه معنى ترك الإنذار » فتكون 
منسوحة » واحتلفوا فقيل : ناسخها #وذكر فإن الذكرى# وقيل : آية السيف » وليس 





(1) الأنعام : م2 1. 

(؟) هذا تفسير للضمير في #إقبلهم# أي : قبل قريش . 

(5) إلى هنا مثل ما تقدم في الكشاف بلفظ قريب مع تقديم وتأخير . وما بعده مثله في الرازي بتصرف . وف الرازي : 
ومعناه : التعجيب » وي المصابيح : التعجب . (انظر الكشاف 5/4 )4١‏ والرازي 770/92 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الذاريات مدوم 
هذا بالوجه ؛ لأن البي ضاراعلهوكهوسم كان من كرم الأخلاق ينسب نفسه إلى تقصير 
ويقول : إن عدم إيمانهم لتقصيري في التبليغ » فيجتهد في الإنذار والتبليغ » فقال تعالى : 
الااتيسبها عايا ولا يشرك الثولي جتهم .و كترهم ليس لنقصير منك + 4ا9 برد فإنك 
لست خلوم بسيبيالتقصير .ونا هم ملاموت بالاعراض والعتاد"” 

ثم قال تعالى :«إوذكر فإِنَ الذكرى تنقع المؤمنين4 يعي يس التو مطلقاء بل قل ول 
وأعرض وادع » فلا التولي يضرك إذا كان عنهم » ولأن التذكير ينفع إذا كان مع المؤمنين . 

وزوي أنها لما نزت «إفتول عنهم#» حزن رسول الله صلواطعلبهوآلهوسلم واشتد ذلك على 
أصحابه » ورأوا أن الوحي قد انقطع » وأن العذاب قد حضر » فأنزل الله تعالى : 
وذ كرك أي.لا تدع التذكير والموعظة بآيات الله فسكنت قلونهه”" ظ 
واعلم أنه تعالى لما قال :#وذكر» يعن أقصى غاية التذكير 6 بين سبحانه أن الخلق 
ليس إلا للعبادة » فقال عز وجل :وما خلقت الجن والإنس | إن ليعبدون4 فالمقصود 

من الإيجاد هو العبادة » فذكرهم به :وذلت الآية على أنه تعالى بمتعاب شد 
عباده » ولا يريد المعصية له » والكفر به من أحد . 

فإن قالت اجحبرة : لو كان مريدا للعبادة منهم لكانوا كلهم عبادا ؟ 

قلنا : إنما أراد سبحانه منهم أن يعبدوه مختارين للعبادة لا مضطرين إليها ؛.لأنه حلقهم 
ممكنين فاحتار بعضهم ترك العبادة مع كونه مريدا لما » ولو أرادها على القسنر والإالجاء 
لوجدت من جميعهم » والمعنى على قولنا : إن الله خلقهم لينعم إليهم » وفي هذا أنه لم 
يخلقهم ليعينوه ف أمر » ولا يكفوه مهما :كما هو شأن السادة مع عبيدهم .ء وإنما 
حلقهم ليتفرغوا لعبادته ».وإنما أ أمرهم لاحو مارم بسار مايل امراب 
مع ري ا ا 


' 7 من قوله : لأن البي..: إلى قوله : إذا “كان مغ المؤمتين . مثله في. الرازي باحتلاف يسير 2؟/. مان ووو‎ )١( 
. 1١2/14 انظر الكشاف‎ )١؟9‎ 
. 1١05/5 انظر الكشاف‎ )”( 


عم سم سورة الذاريات تفسير أهل البيت(ع) 


واعلم أن شَغْلَ الأنبياء صلوات الله عليهم وأئمة ال حدى عله ادلار منحصر في أمريسن 
عبادة الله » وهذاية ا 

وقوله تعالى “ما أريد منهم من رزق وما أري أن يطعمون 4 تقرير لكونهم مخلوقين 
للعبادة » وذلك لأن الفاعل في العر ف لايد لله من متقعة ولمعت + ليس سات مسد 
عبادي كشأن السادة مع عبيدهم يصرفونهم في أنواع المهن لتحصيل أرزاقهم والمعيشة ؛ 
لأني غبي فلا آمرهم إلا ما يسعدهم في أخراهم » وأنا ضامن لهم رزق دنياهم .وقيل : 
المراد ما أريد أن يرزقوا أنفسهم #إوما أريد أن يطعمون# أي : يطعموا خلقي » فهو 
على تقدير مضاف » وإنما أسند الطعام إلى نفسه ؛ لأن الخلق عيال الله » ومن أطعلم 
عيال أحد فكأنما أطعمه . وفي الحديث عنه صراشعليهوةوسم يقول الله عز وجل يوع 
القيامة: (يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمئ) أي : لم تطلعم عبيدي . 

قال الطادي إلى الحق عبدانلم : هذه شهادة من لبن وقول بالحق » وإخبار من فعله 
بالصدق ء وأ: نه ل يخلق حلقا إلا لطاعته » والعمل عرضاته » لا مايقول الكفرة 
الفاسقون » الجورة المحترون : من أنه حلق فريقا للمعصية وفريقا للطاعة » فأكذبهم الله 
تبارك وتعالى بها ذكر في هذه الآية . ثم أخبر أنه لم يخلقهم ليرزقوه » ولا ليطعموه » وإنما 
هذا على المثل تبارك وتعالى عن الأكل والشرب والحاجة إلى الرزق » الذي ليس كمثله 
شئ » ولا يشبهه شئ ؛ وهو على حلاف كل شئ » وهو السميع العليم . 

ثم أخبر أنه الرازق غير المرزوق » الذي لا يحتاج إلى المخلوقين » وهم إليه محتاجون ع 
وإلى رزقه وفضله مضطرون فقال سبحانه :إن الله هو الرزاق ذو القفوة المعسين» 
يقول : ذو القوة والسطوة #المتين4 فهو : العظيم الخال الشديد النكال ”. اه 
والمعنى في وصفه بالقوة والمتانة : أنه القادر البليغ الاقتدار على كل شئ . 

م لما ثبت أن الإنسان مخلوق للعبادة ‏ بين مبحانه أن من يضع نفسه في موضع عبادة 
غير الله يكوه ضع الشيء في غير موضعه فيكون ظالما فقال عز وجل :لإفإن للذنين 





تفسير أهل البيت (ع) سورة الذاريات مهم 
ظَلْموا ذنوبًا مثل ذنوب أصحابهم» من القرون الماضية » وعيد لأفل مكة على 
ظلمهم 27 اله 500 بتكذيبه » والمعنى : أن لهم نصيب نظرائهم من الماضين 
قال الحادي عبادلم : يقول الله : لهم سجال من العذاب واقع بهم (كماوقع 
بأصحابهم ممن عمل كعملهم » وظلم كظلمهم » والذنوب : فهي السجال والتصيب 
والدول عليهم من العذاب كما دال على إخوانهم الأولين » فينزل بالآخرين من العذاب 
نصيبهم كما نزل بالأولين » والذّئوب : الدلو العظيمة » وهذا تمثيل أصله في السقاة 
يقتسمون الماء بها)” ' قال الشاعر : 

لنا ذنوب ولكم ذنوب فإن أبيتم فلنا القايب 
يقول : لنا جزء ولكم جزء ء ولنا دلو ولكم دلوء فإن أبيتم أن نستقي وتستقوا 
طردناكم عن القليب وأحذناه كله » والقليب : فهو البير العادية . أاه. 


سس داص وس © 2 
1 

5 

- 


وافلا يستعجلون* في إنزاله عليهم » فإنه آت » وكل آت قريب » وكان أهل مكة 
يستعجلون بالعذاب تكذيبا واستهزاء . 


ثم أعاد ما ذكر في أول السورة » وقال :طفويل4 أي : هلاك «اللذين كفروا دن 


يومهم الذي يوعدون#4 وهو يوم القيامة » أو يوم بدر . 
والحمد لله رب العالمين 


)١(‏ مجموع تفسير الأئمة عليه م السلام (277) وما بين القوسين ساقط من نسخة المجموع الى بأيدينا » وثابت في المصابيح . ش 





تفسير أهل البَيْت (ع) 0 سورةاق 00 ان 








أربعون آية ومس آيات (مكية - 0 


بغي يم 

(ق وَالْقرآن اْمجيد) إن حمل اسما للسورة فالتقدير لاسر سرس 
العرب ١‏ #والقرآن اليد قسم جوابه محذوف , أي : لتبعئن . 

وابحيد : فهو ذو المحد والشرف على غيره من الكتب . 

وإن جعل تعديدا للحروف للتحدي والتنبيه على إعجاز القرآن » فالقرآن فس أيضا 
تع ل عع وك لل 1 لز الى لو لل عله ا تروف تهات فلم ست 
ام او ام الرائق 
والمعنى الغا ظ 

وطف» قل ١‏ هو حل عبط بالأرض كلها » هذا قول جاعة من الفسرين دكسرة ا 
التجريد ©2. 


0 . 785 وانظر البرهان‎ )١( 

وفي تفسير غريب القرآن للإمام زيد بن علي عليهما السلام 0 عاط ماد م 

قال : أحبرنا أبو جعفر » قال : حدثنا على بن أحمد » قال : حدئنا غطاء بن السائب » عن أبي خالد » عن لإمنام 
الشهيد أبي الحسين زيد بن علي عليه وعلى]بائه الصلاةوالسلار في ب تعالى : للق 4 معناه :اسم من أسماء بترن ويقال : 
فواتح يفتح الله بها . 0 

وقوله تعالمى :لإذلك رحع بعيد معناه : رد بعيد . وقوله تعالى :اف أمر مريج# معناة :: متتل + وي ال : الْكيْء 
المتغير . وقوله تعالى :لاوما لها من فروج# معناه : من فتوق . وقوله تعالى :#والأرض مددناهائ» معناه : بسطناها . 
وقوله تعالى :#وألقينا فيها رواسي4 معناه : طوال . وقوله تعالى :#طلع نضيد» أي : منضود . 


هرق ؟ سورة ق تفسير أهل البيت(ع) 
وقوله تعالى :9 كذلك الخروج4 معناه : يوم القيامة . 

وقوله تعالى :#إبل هم في أبس من لق جديد# معناه : من إحيائهم بعد الموت . 

وقوله تعالى : «إونحن أقرب إليه من حبل الوريد قال الإمام الشهيد أبو الحسين زيد بن علي عليه وعل ىآنأنهالصلاة والسلام: 
فالحيل : حبل العاتق » والوريد : العرق الذي في الحلق . 

وقوله تعالى :فعن اليمين وعن الشمال قعيدُ معناه : فكاتب الحسنات عن اليمين » والسيئات عن الشمال . 

وقوله تعالى :##رقيب عتيدةه معناه : حافظ » عتيد : أي : حاضر . 

وقوله تعالى :«#ذلك ما كنت منه تيد أي : تعدل عنه . 

وقوله تعالى :9#وحاءت كل نفس معها سائق وشهيد» قال الإمام الشهيد أبو الحسين زيد بن علي عليه وعلىآنأئهالصلاة 
والسلام : فالسائق : الذي يسوقها إلى أمر الله تعالى » والشهيد : الذي يشهد عليها با عملت . 

وقوله تعالى :فإ وأزلقت اللحنة للمنقين# معناه : قربت . 

وقوله تعالى :هم ما يشاؤن فيها ولدينا مزيدك قال الإمام الشهيد أبو الدسين زيد بن علي عليه وعلى انه الصلاةوالسلام : 
إن الرحل يسكن في الجنة سبعين سنة قبل أن يتحول » ثم تأتيه امرأة فتضرب على منكبه » وتنظر في وجحهسه فخذها 
أضوأ من المرآة » وإن أدنى لؤلؤة عليها تضيء ما بين المشرق والمغرب » فتسلم عليه » فيرد عليها السلام » ويسأهًا من 
أنت ء فتقول : أنا من المريد » ويكون عليها سيعون ثوبا أدناها مئل شقائق النعمان من طوبى » ينفذها بصره حتنسى 
يرى مخ ساقها من رواء ذلك . وإن عليها لتيجانا أدنى لؤلؤة فيها تضيء ما بين المشرق والمغرب . 

وقوله تعالى :«إفنقيوا في البلاد» معناه : تباعدوا فيه . وقوله تعالى :هل من محيص4 أي : هل من معدل . 
وقوله تعالى :إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب© أي : عقل .وقوله تعالى :أو ألقى السمع© معناه : استمع . 
وقوله نعالى :«إوسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب# معناه : صل . 

وقوله تعالى :#وأدبار السجودث معناه : ركعتان بعد المغرب #وإدبار النجوم» الركعتان قبل صلاة الفجر . 


وف تفسير غريب القرآن للإمام الحسين بن القاسم علي هالسلار : تفسير غريب سورة ق 
تأويل قوله :«إق» قسم «المحيد» هو الحيد الرفيع الكريم » قال الشاعر ١:‏ سهل الخليقة ما جد الأصل . 
وقال آخر : ظ تخبرك عبن أن شيم المحد 
ومعنى لإرجع بعيد» أي : مرجع غير ممكن عندهم ء لما هم عليه من كفرهم وجهلهم . 
ومعنى لإفهم في أمر مريج# أي : ملتبس . ومعنى #إما لا من فروج# أي : من صدوع ومعنى #من كل زوج 
بهيج# أي : من كل صنف مليح جميل » قال الشاعر : 
فتلك شبيه الماهي إذ طلعت مهاسن الكثر 


مي 


تفسير أهل البيت (ع) 0 سورة ق هن م 








أي : يبجمالها وحسنها ار اد بعموا وتكوا لإكل عبد ميب 4 وليب : هو الراحع إلى الحسسق 3 


والانانة :عي هي الرجعة + قال الحسين بن على صلوات الله عليهما : 


فبادر بالإنابة قبل موت على ما فيك من هضم المدناح 
مس رع اميد جراتفب امير لا : هو القطع » قال المرتضى لدين الله صلى الله عليه : 
' الروس تحصد بالسيوف ألذ من . بيضاء ناعمة تحر رداها 5 
أي : تقطع بالسيف لإوالنخل باسقات لما طلع نضيد» الباسق في اللغة : هو المتتصب المعتدل » قال الشاعر : 
كأن حوافر أرساغه هو القشب في الحجل البسق ش 
والطلع النضيد : هو المتراكم ».قال الشاعر : ربابا ثقالا ومزنا نضيدا . أي : بعضه فوق بعض . 


«إوأصحاب الرس# قيل ف ذلك بأقاويل والله أعلم » وقيل : إن الرس بلد بين حضرموت ونحد ويجران » وقيل : إن 
الرس هو البثر » وإن قوما قتلوا نبيئهم وطرحوه في الرس » وهو البكر القليلة الماء فأهلكهم الله » وانتصر لنبيئه وعذبهم 
والرساس ف اللغة : هي البيار » قال الشاعر : (تنابلة يحفرون الرساسا) أي : البيار » والتنابلة : هم أحس الناس وسفلهم 
ومعنى #أفعيينا بالخلق الأول هذا توقيف.لمم على أنه لم يعي بالفلق الأول » والعي : هو العجزء قال الشاعر : 
أقول بلا عي ولا يجهالة . 
ومعنى من حبل الوريد» هو عرق بين الحلق )ارقم |طإذ ييلقى التلقيان عن اليمين وعن ن الشمال قعيد ما 
يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد؟ فالمتلقيان : هما هذان الملكان اللذان وكلهما الله عز وجل بحفظ أعمالنا » فنستغفر 
الله مما كتبا من قبي قبيح أفعالنا . والقعيد : هو المقتعد الذي يرقب ويجتهد » والعتيد : هو الحاضر القريب » قال الشاعر : 
نبذ القوم بالقنا وتساقوا بضباة السيوف موتا عتيدا 
أي : حاضرا قريبا ووجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد#والسكرة : هي الغمة والغشبوة » ومعنى 
#تحيدبُ أي : تهرب وتميل » قال الشاعر : 
. تحيد عون وتراني في السند كما يحيد الذئب عن جرو الأسد 
ومعنى لإفكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد» الغطاء : هو الجهل ##فبصرك اليوم حديد» أي : ثاقب النظر حين 


. لا يبفعاك السمع واليصر . #وقال قرينه» أي : صاحبه وأخوه ومقارنه » قال الشاعر : 


0 .000 وقارت إذا قارنت جرا فإنما يزين ويزري بالفتى قرناؤه 
يريد إخوانه وخلانه وأخدانه هنذا ما لدي عتيدجٌ أي : هذا مساعتدي حاضر قريبا. 


:...ومعنئ. كل ”كفار عنيد» أي : كل جاحد معرض عن الحق معاند للصدق » قال اهادي إلى الحق صلوات الله عليه : 


. ويحكم بالكتاب بكل فج | ويرجع عن تعديه العنيد 


وقح يوك مند مريب أ : كل ظالم حائر عن الح . والمريب : فهو الظالم قال الشاعر : 


ألا لا أبالي من رماني بريبة إذا كنت عند الله غير مريب .| 


ان سورة ق تفسير أهل البيبترع) 

وقال الحادي عبداللام :ظؤق# هو حبل كريم جعل الله فيه بركة وخيرا عظيما » ويقال: 
إنه أكبر حبال الدنيا وأعظمها عظما , وأبعدها مدى » وأشدها ارتفاعا . 

«ووالم, رآن يجيد قال علداللم : هو قرآن محمد صلراشعليهواهوسلم » ومعنى اميد فهو 
العظيم الكريم . 

011110100ظ]2 : لقد عجبوا "© وهو جواب القسم ب 
طوق والقرآن الحيد بج فقامت الباء مقام اللام » والمعنى فهو باللام أن جاءهم منذر» 








لإوأزلفت البنة ع أي : قربت #لكل أواب حفيظ» أي : راحع إلى ربه » ومعنى لإحفيظ © أي : محتفظ على دينه 
ورع طاهر ؛ محتهد في طاعة ربه . «#ؤوكم أهلكنا قبلهم من قرن أي : من أمة وطبقة » قال الشاعر : 


إذا ذهب القرن الذي أنت فيهم وخلفت ف قرن فأنت غريب 
#فنقبوا في البلاد هل من محيص» أي : ساروا في أقطار البلاد هل من مهرب » قال الشاعر : 

نقبوا قي البلاد من حذر الموت وحالوا في الأرض أي مجال 
وقال آخبر : وقد نقبست ف الآأفسساق حنتى رضيت من الغنيمة بالإياب 


ومعنى #إوما مسنا من لغوب# أي : من تعب ؛ لأن اليهود قالوا : لق الله السموات والأرض يوم الأحد وفرغ 
منها يوم الدمعة فاستراح يوم السبت فهو يوم راحة » قال الكميت بن زيد رحمة الله عليه : 


إذا قيل هذا الحق لا ميل دونه فأنضاؤهم في الحق حسرى ولغب 
يعني من اللغوب » وهو التعب والنصب . وما أنت عليهم يحبار يريد ما أنت عليهم يجابر ولا متكبر ظالم غاشم 
قال الشاعر : وكنا إذا الخيار صعر نخذه أقمنا له من ميله فتقوما 


)١(‏ قال السيد العلوي رحمه الله : اعلم أن بل إذا وليها الجملة فقد تكون لتدارك الغلط كما في المفرد » وقد تكون 
للانتقال من كلام إلى كلام أهم من الأول فلا قصد إلى إهدار الأول » وجعله في حكم المسكوت عنه كما في هذه 
الآية » وكما في قوله :بل هم في شك منها بل هم منها عمون»# ولا يجب في بل إذا وليها جملة أن تكون للانتقال من 
جملة إلى أخحرى » بل تحئ بعد الاستفهام أيضا » كقوله تعالى :#أتأتون الذكران من العالمين ...© إلى قوله :#بل أتقصم 
قوم عادون» وبعد القسم كما في هذه الآية » وكما في آية ص فإنه أضرب فيها عن القسم إلى الإخبار عنهم » بأنهم 
إما أمتنعوا من الإقرار بحقية القرآن لعزتهم وشقاقهم » والضمير في عجبوا يعود للكافرين » في قوله :فقال الكافرون» 
مع كونه متأخرا ؛ لأنه يجري بحرى المفسر يما بعده » وقال الراغب : بل هاهنا لتصحيح الأول وإبطال الثاني » أي لين 
لوي اي سي اليا برك سور ري ار :#بل عجبوا» على جهلهم ؛ لأن 
التعجب من الشيء يقتضي الجهل بسبيه . حاشية العلوي ؟//1.م؟. 


تفسير أهل البيت (ع) سورة ق اس 


النذر فهو محمد ملاذ يومد » ومعنى (إمنذر» فهو : مختوف معار بين يدي عذاب 
الله وتقمته ع وأحذه سبحانه وبطشه © < 
وهذا إنكار لتعجبهم ما ليس بعجب » وهو أن ينذرهم |بالمخوف]رحل منهم . قد 
عرفوا وسأطته فيهم وعدالته » وأمائته » ومن كان بهذه الصفة م يكن إلا ناصحا 
لقومه” . 

ثم قال سبحاته إنكارا لتعجبهم من البعث إفقال الْكَافْرونَ هذا شيء ٠‏ عجيب# دلالة 
على أن تعجبهم من البعث أدخل في الاستبعاد » وأحق بالإنكار » أي : هذا الرجع شىئ 
غجيب » وإنما عجبوا حيث دعاهم إلى إله واحد » وهو بشر مثلهم » فأعلمهم بالبعث 
والنشور » والثواب والعقاب » تعجبوا أولا من أن يبعث إليهم رحلا منهم » وثانيا من 
البعث بعد الموت » وصيرورتهم ترابا أئذًا متنا وكنا قرابا» إذا : منصوب ,كضما " 
أي : حين نموت ونبلى نرحع » أي : نبعث . 

ثم قالوا : «إذَلك رجع بعيد» أي : مرحع "غير ممكن مستبعد مستنكر » كقولك : 
هذا قول بعيد » ومعناه : بعيد من الوهم والعادة عندهم لما هم عليه من كفرهم بالله, 


.5517 مجموع تفسير الأئمة‎ )١( 

(؟) ومثله في الكشافئ 2707/9/5 078٠‏ وفيه زيادة (مترفرفا عليهم » خائفا أن ينالهم سوء » ويحل بهم مكروه » وإذا 
علم أن مخوفا أظلهم لزمه أن ينذرهم ويحذرهم » فكيف بما هو غاية المخاوف » ونهاية امحاذير . 
(*) قال السيد العلوي : إذا كان الرحع بمعنى المصدر صح أن يكون دالا على عامل الظرف ؛ لأن كليهما من كلام القوم .. 
(5) في الأصل (مرجع) فينظر ف صحة اللفظ »قله مذكره شاحب الكقاف وإلناذكر مر وها فحمل أنه أراده : 
وقال الرازي : والرحع : مصدر رحع يرحع إذا كان متعديا » والرجوع مصدره إذا كان لازما » وكذلك الرحعى 
مصدر عند لزومه » والرحع : يصح أن يكون مصدرا للازم » فيحتمل أن يكون المراد بقوله :ذلك رحع بعيد» أي : 
رحوع بعيد » ويحتمل أن يكو ارد الرحع المتعدي (الرازي 78/ )١57‏ (والكشاف 580/5) . 
وقال السيد العلوي : قوله : الرحع : بمعنى المرجوع ‏ أي قال الله تعالى جوابا لقوهم » وردا لزعمهم :#ذلك رحسع 
بعيد يمعنى ما يرجم إليه حاصل كلامهم » ومآله بعيد » وعن بعضهم » وهو الحواب » أي الحواب الذي حجاء يه 
الكفار حواب بعيد » والحواب هو قوطم :لإأئذا متناه فإنهم إنما قالوا ذلك حوابا لقول المسلمين : إنا نبعث ور حسسع 
بعد الموت . ثم إن قوله :ذلك رحع بعيد» إن كان من تتمة كلامهم لم يجر التوقف على ترابا » وإن كان من كلام 


خض سورة ق تفسير أهل البيت(ع) 
وجهلهم » وإنما أنكر عليهم تعجبهم من البعث لإقرارهم بالنشأة الأولى بقدرة الله على 
ختلق السموات والأرض » ومن قدر على ذلك قدر على البعث . ظ 

ثم إن الله تعالى قال باواد وا تير وا سياس 
البعث وقدرته تعالى عليه ؛ وذلك لأن الله تعالى عالم يجميع أجزا ء كل واحد من اللوتى لا 
يشتبه عليه جزء أحد على الآخر » وقادر على الجمع |والتأل ليف] 7 

ذال لقي ميؤجدور ؟ ختر يناك أ جا | بتكل ماخققص الأرض قن بزع في بعرقها مسن 
موتاها » فأخبر أنه يعلم ما تأكل منهم الأرض » وما يبقى من ترابهم ورميمهم ". اه 
وهذا رد لاستبعادهم الرحع ؛ لأن من لطف علمه حتى تغلغل إلى ما تنقص الأرض من 
أحساد الموتى » وتأكله من الحومهم أوعظامهم] ‏ كان قادرا على رجعهم أحياء كما 
كانوا 2 ظ 

وفي ذلك إشارة إلى أنه تعالى كما يعلم أحزاءهم يعلم أعمالهم" ب يرجعهم ويعذبهم 
ما كانوا يقولون » وما كانوا يعملون . 

ثم مثل سبحانه علمه بالأشياء وحفظه لها بالشيء المكتوب فقال تعسالى : وعندنسا ظ 

كتّاب حفيظ» وقيل : معنأه حافظ لما كتب فيه من البعث وأعمالهم وكفرهم بالبعث 
57 أو محفوظ من التغيير » ومن الشياطين » قالوا : وهو اللوح المحفوظ . 

قلت : وعند القاسم والهادي وغيرهما من أئمة العترة عييمادلمر أن اللوح والكتاب في 








الله حوابا عن قولهم جاز الوقف لاختلاف القائلين:؛ وف المرشد : الوقف الكافي فإوكنا ترابا» » والتام إذلك رحع 
بعيد وقال الزحاج : حواب القسم محذوف يدل عليه #أئذا متنانك المعنى : قى والقرآن اللحيد إنكم مبعكوت فعجبرا 
فقالوا : أئذا متنا » ويجوز أن يكون الحواب قد علمناك أي لقد علمنا وحذف اللام لأن ما قبلها عوض منها » كما 
#والشمس وضحاهات إلى قوله :قد افلح من زكاها» . ظ 

. وما بين القوسين منه‎ )١57/78 ومثله في الرازي » وزيادة (والتأليف فليس الرحوع منه يبعد) (الرازي‎ )١( 

(؟) جموع تفسير الأئمة ص 557. 

(*) إلى هنا مثل هذه الفقرة في الكشاف (780/5) . 

(4) في نسخة (أفعاهم . 0 


تفسير أهل البيت (ع) سورة ق ”م 
هذا الموضع وتحوه عبارة .عن علم الله تعالى وحفظه للأشياء » قال: القاسم حليإبام. : :..لأن 
أحفظ ما يحفظ الآدميون ما يوقعون في الكتب ويكتبون , فمثل الله.ذلك لمم من ععلمنسه 
وحفظه .ما يعرفون .. وأخبرهم أن الذي عنده سبحانه من ذلك وفيه كله على خلاف ما 
يصفون لفرق ما بينه وبين خلقه في كل صفة » وليعرفوه في ذلك كله من الفرق يما يجب 
من المعرفة ©2. اه ظ 3 
ولفظ الحادي إلى الحق عدهاسلار في معنى قوله تعالى «لإوعندنا كناب حفيظ م يفول 
عندنا ل ا نردهم من حيث ما كانوا ع 'ومجمع أجزاءهم وأعضاءهم 
من حيث ما توجهوا جتى للم بعضها إلى بعض من حيث ما كانت من الأرض .اه 
وقال علهالام في غير هذا الموضع : والكتاب يكون على ثلاثة معان أحدها : .معنى 
العلم كما في هذه الموضع ونحوه , والثاني : ممعنى الحكم من الر من ؛ والثالث : فهو 
أسم الكتاب المنزل نفسه » قال علدانام : فعلى هذه الثلاثة المعاني يخرج معنى الكتاب » 
ولن يوحد معنى رابع بسبب من الأسباب » وسيأتي له ذلك بلفظه إن شساء الله تعسالى 
حيث ذكره في قوله تعالى :لؤقل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب.عليهم القتل©” . 
ثم قال تعالى ردا عليهم :9 بل كَذَبوا بالحق لما جاءهم» يعن #بالحق» القسرآن 
والنبوة الثابتة بالمعجزات » وقيل : النشر الذي لابد من وقوعه » فهو حق »؛ وهصذا 
إضراب أتبع الإضراب الأول دلالة على أنهم جاؤًا ما هو أفظع من.تعجبهم وهو 
تكذيبهم بالنبوة » أي ور رحسبل مسن 
البشر» والتقدير في المضروب نعنه أنه لم يكذب المنذر بل كذبوا هم . < 
وتقريره هو .أنه. تعالى لما قال.عنهم-: إنهم قالوا هذا شئ عجيب كان يهتني 
تر إن المنذر كاذب » فقال تعالى : لم يكذب المنذر وبل © هم «#كذبوا بالق لما 





. انظر كلام الإمام القاسم في الحزء الأول سورة البروج وغيرها‎ )١( 


(1) مجموع تفسير الأئمة 1555, 
(0) آل عمران : ١١5‏ . 


لفن سورة ق 2 تفسير أهل البيت(ع) 
جاءهم 4 أي 0 وملام حر سكر صحه ولير إي أتر تر فل : والمريج 
المختلط الملتبس » الذي بان فساده » فقال أبو ذؤيب : 
مرج الدين فأعددت له مشرف الحارك محبوك الكبر”» 

المعنى : انهم في أمر مضطرب مختلط » يقولون تارة : شاعر » وتارة : ساحر » ومرة : 
كأهن » وهو الذي يلقى عليه مسترقة السمع ء يقال : مرج الخاتم في إصبعه » إذا كان 
فيه سعة » فقيل :«وفي أمر مريج# لكونهم لا يثبتون عن قول واحد . 

قال الرازي : والأصح أن يقال : هذا بيان للاحتلاف المذكور في الآيات » وذلك لأن 
قوله تعالى :وبل عجبواي يدل على أمر سابق أضرب منه » وقد ذكرنا أنه الشك ع 
وتقديره : والقرآن المحيد إنك لمنذر » وإنهم شكوا فيك » بل عحبوا » بل كذبوا » وهذه 
مراتب ثلاث ء الأولى : الشلك » وفوقها التعجب لأن الشاك يكون الأمران عنده سيين ع 
والمتعجب يترجحح عنده عدم وقوع العجيب » لكنه لا يقطع به » و[المكذب ]الذي يرم 
بخلاف ذلك ء فكأنهم كانوا شاكين » وصاروا ظانين » وصاروا جحازمين » فقال 
(إفهم في أمر مريح4 ”. 

ثم قال تعالى :3 أ فلم ينظروا إِلَى | السللال ؛ فوقهم كيف ؛ يتاه ياه وما لها مسن 
7 إشارة إلى الدليل الذي يدفع قوهم :#ذلك رحع بعيد» وهذا كمافي قوله 
تعالى : #أو ليس الذي حلق نخلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق متلهمج”© وتحوها ) 
والمعنى : : ألم ينظروا حين كفروا إلى آثار قدرة لله إلى العالم السماوي . 
٠‏ ومعنى كيف بنيناهائ» هو: كيف رفعناها بغير عمد #وزيناها4.قال اهادي عبدانام: 
تزيينها : فهو ما فيها من النجوم »وذلك قوله سبحانه وولقد زينا السماء الدنيا كصابيح 








)١(‏ هكذا في الأصل : وفي لسان العرب لابن منظور 41/1 ترتيبه بوسك حياط : الخارك : منبت أدنى العرف إلى 
الظهر » الذي يأخذ به الفارس إذا ركب » وقيل : الحارك عظم مشرف من جاني الكاهل » اكتنفه فرعا الكتفين » قال 
لبيد : مغبط الحارك محبوك الكقل . 

(؟) انظر الرازي 5/98 8١ء‏ وما بين القوسين منه . 

(5) يس 


[ تفسير أهل ايت ت.(ع) أسورة ق هملسم 
ظ . وجعلناها رجوما اللشياطين" و معن رقوله وما ها من فرج .هو اما فيهسا من 
فروج » فقامت.اللإم مقام في لأنها من حروف الصفات » يعقسبب بعضها,يعضاء 
والفروج : فهي الفتوق والشقوق والاختلاف بالفطور » بل هي ملساء سسليمة مسن 
العيوب » لا صدع فيها ولا خلل » فأخير سبحانه أنها مستوية ليس فيها من كل ذلسك 
شئ » وأصل ما أراد بذكر السماء وأمرها ء وما جعل فيها من زينثها » ونفى عنها من 
فطورها ‏ أنه أراد سبحاته : أفلا يوقن يريد يا هذا من فعلنا بقدرتنا على ما أنكر با 
ذكرنا له من جشرنا لعبادنا » وبعثنا البشر.من فعل ما فعل في السماء ب بقادر على أن 
يحشر ويعيد الأشياء . أهه ظ 0 

اثم أشار سبحانه إلى دليل آخر فال تعالى 5 وَالرْض مُدَدكاما» أ أي. 53 


مره 56 


طإوالقينا فيها رواسي» أي : جبالا ترسيها من الاضطراب والانقلاب وتسكتها » ولولا 


. مي لانقلبت بأهلها ويا فيها من كل وج 6 أي : من كل صنف من أصنباف 
النبات «إبهيج4 أي : حسن عجيب © يتبهتج(إبه ]بسنه » أي :. تظهر: البهحبية وهلي 
| سن فق وح نار عير عم] هاضب ”1 وردنا دل به فاق على عط -» 
50 ته طإوذكرى لكل عبد ميب أي : فعلنا ذلك لأجل. أن يتبصر المكليف أ 

يعرف ويتذكر » والمنيب : الذي أخخلص توبته » الراجع 0 
٠‏ ثم أشار سبحانه إلى دليل آخخر هو ما بين السماء والأرض. » فيكون الاستدلال بالسماء 


92# 6م 


والأرض وما بينهما فقال تعالى : ونلا من السمّاء مَاء مبار كا كثير المنافع. ال فانبتنا 


ساس اه جا اس 


به جنات وجب الحصيد» يعي المطر. ؛ لأن به يحي الحيوان والنبات » فأنشأنا به 
جنات 4 أي : بساتين » وهي الأشجار الى تستر" الأرض من الفواكه ونحوها 
[إوحب الحصيد#] البر والشعير و كل ما يحصد من الحبوب 5 





١١)الملك‏ : ه . : 7 ٠‏ اكه 
(؟) مجموع تفسير الأئمة *+4. ! شيو 3 1 ١‏ ليسكا ع 
(5) في الرازي » وهي الأشجار الي يقطف ثمارها » وأصوها باقية . وما ين أقواس ال الزيادة يهم الكلاة. 


كش سورة ق تفسير أهل البيترع) 

#والنخل باسقات# طوالا في السماء مرتفعات قال اهادي عهدر في تفسيره هذه 

الآيات : هذا سر سبحانه :#وجعلنا من الماء كل شع حي فأخير أنه أنزل من 
السماء ماء فأنبت به ما أنبت من الحنات . والحب الخصيد » والنخل الباسقات ذوات 
الطلع النضيد . 

فأما معنى قوله :جنات # فابنخنات هي البساتين والجداقق ذوات الالتفاف والثمار 
والاتتلاف » ذوات الأنهار الماريات » والثمار الذللات » اللواتي قد جمعن ‏ كل التمسار ‏ 
وجرت فيما بينهن وخلاطن الأنهار » فما كان هكذا فالعرب تسميه جنانا » فعلى هذا يخرج 
ما “مي حصيذا لييسه وبلوغه واستحصاده ء فكل شئ بلغ غايته وينع سمي العسرب 
مستحصدا وحصيدا » أي : قد ججماء وقت حصاده وقطعه » وبلوغ غاية ما ينتظر به آحذه . 

ومعنى قوله في النخل :##باسقات © فالباسقات : هن المشرفات الطوال اللرتفعات. 
الساميات «إلَها طْلْع نضيدك فالطلع هبو هذا الطلع #لذي يخرج في النخل المعروف [و 
شئ أبيض » أول ما يخرج من النخلة مثل الكرم » وهو أول ما يخرج من العنب]. 

ومعنى لإنضيد فهو : منضود بعضه إلى بعض » متداخل بعضه في بعض » جختمسع 
متقار ب ؛ وتلك صفته مادام في أكمامه حتى تنفلق عنه أغشيته » ثم تتفرق مسن بعلل 
التناضد مماريخه » وتتباعد حيطانه ©. إهف 

وف التجريد : النضيد إما أن يراد به كثرة الطلع وتراكمه » أو كثرة عنا فيه من الحب” 

ثم قال تعالى :# زا للعباد» فيه وجهان : أحدهما س نصب على المصدر ؛ لأن 
الإنبات رزق » فكأنه تعالى قال : أنبتناها إنباتا للعباد » والثاني : نصب على كونه 
مفعول له ء كأنه قال : أنبتناها لرزق العباد©» . 








"٠. : الأنبياء‎ )١( 

(1) مجموع تفسير الأئمة 477 » وما بين القوسين ساقط من المجسوعن وثابت في المصابيح . 
(5) انظر الكشاف 2781/54 وقد أصلحنا اللفظ منه . 

(5) ومثله بلفظه في الرازي م؟//زه 2١1‏ 2ه .1١‏ 


تفسير أهل البيت (ع) سورة ق ظ ا 
نم قال تعالى لإوأحيينا ؛ به يلد يتاع عطفا على نيتنا به» فقوله :لاو يا 
به أي : بألماء إشارة إلى أنه ب على الإعادة. + كما أنه دليل البقاء » ويدل عليه قولنه 
تعالى : لإكذلك الخروج # أي.: : مثئل؛ذلك الإجياء لهذه الأرض الميتة بالجدب ‏ 
الخروج أي : تخرحون منها بعد مويك 
منها التبات » كذلك تشقق ويخرج:منها الأموات . 00 
حعل ذلك كله دليلا على البععث و! 5 5 5 وحهين ‏ أحدهما : أن النشنأة الأو 9 
إذا حلقها من غير أصل كانت النشأة الثانية بإعادة ماله أصل أهون . 
والتاني : أنه لما شوهد من قدرته إعادة ما مات من زرع ونبات كان إعادة ما مات 
من العباد أولى للتكليف الموجب للجزاء . 
لمر ل اسوارسره صلرائه عليه وأّموسلم وتنبيها بأن: حاله كحال من تقدمه من 








12 اك 5 - . 
| ؟ تقيديره : أجيينأ:به بلذة ميتا فتشققفت وخرج 





1 سل لس قر عمد # جه ه موس تر 


الرسل كذبوا وصبروا ١‏ فأهلك الله مكذبهم ونضرهِم فقال تعالى الإكذبت قبلهم» 
يعن : : قريشا «إقَوم فوح وأصحاب الرس وموك وتمساد وفرعون وإخوان لوط 


وأصحاب الْأيكَة وقوم قبع كل كدب الرسل فحق وعيد» وفيه وعيد لهم . 
أما الرس ففيه وجهان أحدهما.: أنه كل حقر في الأرض من بكر وقبر » والثاني 4 أنسسة 
البئر الذي لم يطو بحجر ولا غيره ٠‏ ظ ظ 
وأما أصحاب الرس فهم الذين قتلوا صاحي ياسين [فقي بكر لم] ؛ “ودسوه ذكره في البرهان: 
وقيل : هم قوم شعيب. » وكانوا أهل آبار ومواش فدعاهم فكذبواء فبيناهم حؤل هذه 
البئر انهارت بهم وبدوابهم. فهلكوا . وقيل.: الرس قرية باليمامة . 0, 
#وتمود# قال فيه : وهم قوم صالح » وكانوا عربا بوادي القرى وما حوما اوبكر 
مأعوذ من الشمد » وهو الماء القليل » قال النابغة : ظ 
السسيي 0000 لاحل اع ودش ظ 


6 البرهان 111 الرس. ٠‏ الم تين بها ذكرهبهنا وما لت 550 » وثابت في 
البرهان . 


م سورة ق تفسير أهل البيت(ع) 
وإوعاد »# وهو أسم رحل من العماليق كثر ولده قصاروا قبائل »وكانوا باليمن 
بالأحقاف » والأحقاف الأرمال » وهم قوم هود  .‏ 

«ؤوفرعون# أي : قوم فرعون » كانوا من أبناء مصر » وروينا أنه عاش ثلاثما؛ 
منها مائتان وعشرون أسنة]لا تقذى عينه » ودعاه موسى ثمانين سنة . 
وإخوان لوط يعين قومه وأتباعه » وكانوا أربعة آلاف ألف » وروينا في الآثار أنه ما 
يقوم أحد يوم القيامة من الأنبياء إلا وقام معه من أمته ناس إلا لوط فإنه يقوم وحده ©. 
#وأصحاب الأيكة# وهي الغيظة ذات الشجر الملتف» وكان عامة شجرها الدوم ع 
وكان رسولهم شعيبا "“هلكوا بعذاب الظلة . 

#إوقوم تبع# وتبع كان رجلا من ملوك حمير » وسمي تبعا لكثرة تبعه ء وروي أن تبعا 
أسلم» وكفر قومه فلذلك ذكر قومه ولم يذكر ؛ وهو الذي حير الحيرة 47 وفتح سمرقند حتى 
أخربها » وكان يكتب إذا كتب بسم الله الذي تسمى » وملك برا وبحرا وصحا" ورثما . 
وقوله تعالى :كل كذب الرسل# الرسل : يحتمل وجهين أحدهما : أن كل واحد 
هو أن كل واحد كذب جميع الرسل » واللام حيئذ لتعريف الجنس » وهو على وجهين 
أحدهما : أن المكذب للرسول مكذب لكل رسول ؛ لأن من كذب رسولا واحدا فقد 
كذب جميع الرسل لاتفاقهم على تصديق كل منهم » وثانيهما : أن المذكورين كانوا 
منكرين للرسالة والحشر بالكلية© . 

وقوله :“إفحق وعيد»# أي : فحق وعيد عليهم وعيد الله » أي ما أوعد الله من نصرة 





سئة 4 





)١(‏ في البرهان (وحيدا) 

(7) في البرهان زيادة : أرسل إلى أمتين من النلس أهل مدين", وأصحاب الأيكة . وقوله : هلكوا بعذاب الظلة . ساقط ف البرهان. 

(9) أي بناها » واخحتطها . ظ 

(4) ليست منقوطة في المصاييح ولا في البرهان » فيحتمل أنها: صحا ء أي ساكتة الريح » أو صبحا [أي ملك الزمان والوقت] 
وضبحا . |أي : الخيل الي تضبح في عدوها] . وما تقدم مثله بلفظه في البرهان ء من قوله : أما الرس .. إلى قوله : وريحا. 

(©) وانظر أيضًا الرازي م59/7١.‏ 





تفسير أهل البيت (رع) سورة ق هي 
١‏ الرسل عليهم وإهلاكهم .. 00 
قال في البرهان وا بذك الله سبجانه قصص هؤلاء هذه الأمة ليعلم المكذيون متهم 
بالنبي صلولشعليدوآله وبالأئمة من ولده أنهم كغيرهم ممن كذبوا الرسل إن أقاموا على 
التكذيب فلم يؤمنوا حتى أرشد الله من أرشد » وتبعهم رغبا ورهبا من تبع” . 1 
ثم قال تعالى استدلالا بدلائل الأنفس أفعيينا بالخلق الأول» لما قرن الله دلائل 
الآفاق عطف بعضها على بعض بالواو فقال: إوالأرض مددناهام وقال :#ونزلنا من 
السماء ماء مبا ركا» ثم في الدليل النفسي ذكر حرف الاستفهام والفاء بعدها إشارة إلى 
تلك الدلائل من جنس » وهذا من جنس فلم يجعل هذا تبعا لذلك » ومثل. هذا مراعى في 
أواخر (يس) حيث قال تعالى :#أو ل ير الإنسان أنا خلقناه” . 
ومعنى قوله :أفعيينام: عي بالأمر : لم يهتد لوجه علمه » والحمزة للإنكار ” 
قال الحادي عيداسلم : هذا تقريع من الله للكافرين ع وإخحزاء |منه | بالتبكيت للمكدين : 
الذين كذبوا النشأة الأحرى + وتيا لمن كي لله من البعث والقيامة » وكبر ذلك في 
صدورهم » ول يوقنوا برد الأبدان بعد بلائها وفنائها وتمزقها في الأحداث وذهابها فقال 
سبحانه :8إأفعيينا. بالخلق الأول©» يريد : إن كان الخلق الأول أعيانا وأتعبنا' فسيعيينا إعادته في 
النشأة الآخرة » وإن لم يكن بدو *)خخلقكم أعيانا فإن ردكم أهون من ابتدائكم علينا . 
ثم قال : بل هم في لبس من حَلْقٍ جَديد» يريد ابعر و حي رودم عر 
البلاء في خحلق جديد ©. اه 
وني تنكير الخلق الجديد دون الخلق الأول شأن عظيم وحال شديد ؛ حق من سمع به أن 
يهتم به ويخاف . ويبحث إعنه أولا يقعد على لبس في مثله”" والمعنى : أنا لى نعبحز كما 





. انظر البرهان 5014. وف البرهان (من مكذبي الرسل) بدلا (ممن كذبوا الرسل)‎ )١( 
. باختلاف يسير‎ . ١517/78 يس : 7/.. و انظر الرازي‎ 0 

م إنظر الكشاف 1 

رق بتر عل كم اي : بدء حلقكم . ومعنى أعيانا أي أتعبنا . 

(0) مجموع تفسير الأئمة 5515. 


شفا صسورة ق تفسير _أهل البيت(ع) 
علموا عن الخلق الأول حتى نعجز عن الثاني » ثم قال : هم لا ينكرون قدرتنا على الخلق 
ا وب ماران مسوم ونون تلط 
وشبهة قد لبس عليهم الشيطان وحيرهم ؛ ومنه قول على لاقام :(يا حار إنه للبوس عليك 
اعرف الحق تعرف أهله) . ولبس الشيطان : تسويله إليهم أن إحياء الموتى [أمر]أخارج ع عن 
العادة » فتركوا لذلاك القياس الصحيم لأن الإعادة أهون من الإنشاء ./ 

قال في البرهان : وفيه تأول آخر معناه : أفعجرنا عن إهلاك الخلق الأول ؛ يعن مسن 
تقدم ذكره حين كذبوا بالرصل مع قوتهم و كثرتهم » حتى كوا من إهلا كنا لكم مع 


ضعفكم إن كذيتم » فيكون هذا حارجا مخرج الوعيد , والأول خارج مخرج البرهان 
3 الدليل ل أ 








(53) قال السيد العاوي في معرض حكاية كلام الانتصاف : واعلم أنه يؤتى مرة بالشكير للتفحيم لما فيه من الإيمام ؛ 

لأنه أفحم من أن يحيط يه معرفة » ومرة يقتصد أجلي , لكل الس للتسظيم , كأنه قال : فق لبس أ لبس ء 
وتتكير الخلق الخديد للتقليل » والتهوين لأمره بالنسبة إلى الخلق الأول 2 والتفخيم : كأته قيل : هو أعظم من أن يكون 
ملتبسا » قلعل إشارة المصنف إلى هذا . (الطببي) : قد سلك المصئف مسلكا وعرا ؛ لأنه ذهب إلى أن قوله :#أفعيينا 
بالخقى الأول# دل على أن ذلك الإنكار مما يلوم منه إنكار الخلق الأول ؛ لأنه لبس من الشيطان » وخيره منهم » وكان 





من حدق الظاهر أنهم لا ينكرون الخلق الأول , بلى هم في لبس من الخلق الثاني » فوضع عوضعه ما يقسوي شسبهتهم 
واستبعاقهم » وهو قوله :#خلق حديدي ونكره تتكير تعظيم لينبه على أنه علق حديد له شأن عظيم ء ولذلك قالوا : 
هل ندلكم على ب إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق حديد» «إوقالوا أئذا ضللنا في الأرض إنا لفي عملق 
حديدث وعثل هذا ينبغي أن يهتم ويخاف منه » ويبحث عنه ؛ والحاصل : أن اخلق الحديد بالنسبة إليهم أمر عظيمء 
لعي و ال الول راد ان ار ا المي بالقياس الصحيح » فهم ما يمتوا عن ذلكء 
وداموا على ما كانوا عليه » فوقعوا في تلك الورطة . إحاشية العلوي 8/.8) . 
)١(‏ مثله في الكشاف 08١/54‏ بتقديم وتأخير » وتصرف يسير 
(؟) نققله المصنف من البرهان. بتصرف » وقد !كتفى بالوحه الأول عما ذكره في البرهان » ولفظ البرهان : قوله عر وجل 
:لافنا بالخلق الأول بل هم في لبس من حلق -حديدةه فيه تأويلان » أحدهما : معناه : أفعجزنا عن إهلاك الخلق الأول » يعن 
من تقدم ذكره حين كذبوا بالرسل مع قوتهم وكثرتهم » حتى تشْكُوا من إهلاكنا لكم مع ضعفكم إن كذبتم » فيكون هنا 
خارجا مخرج الوعيد . والثاني : معناه : أننا لم نعجز عن إنشاء الأول فكيف تشكون في إنشاء لق جديد » يعن البعث بعد 
الموت ء فيكون هذا نخارجا فرج البرهانه والدليل . (اليرهان للإمام الناصر أبو الفتح الديلمي ص 4ه". 


تفسير أهل البيت (ع) سورة ق وام 


ونرلة وقد حَلَقَنَ الْإنسانٍ وى توسوس به نفسة» إشارة إل أنه لا تخفى عليه 
خافية » ويعلم ذوات صدورهم » والوسوسة : كثرة الحديث في حفاء ما لا يتحصل.. 

وقوه :ل ون لمن بورد يان لكمال علمه , والويد : العسرف 
الذي هو بمحرى للدم فيه » ويصل إلى [كل]جزء من أجزاء:البدن » أي : ونحن أعلم.ما 

توسوس به نفسه من حبل وريد يده الذي هو من نفسه لأنه عزق يخالط القلب ع فعلم الله 
أقرب إليه من علم القلب » وهذا الوريد وريدان في العنق.أحدهما عن اليمين والآخر عن 
الشمال » ويحتمل أن يكون المعنى : ونحن أملك به من وريده الذي هو منه » ووصيسف 
الله تعالى بالقرب مجحاز » والمراد قوة علمه به واقتداره » لا يخفى عليه شئ من خفياته » 
فكأن ذاته قريبة منه » كقوطم .: هو مين متّعد القابلة » ومعقد الإزار '» وكما.يقال : 

اله بكل مكان » أي : علمه » وحبل الوززيد مثل في فرط القرب » والحبل : هو العرق » 
شبه بواحد الحبال » والوريدان عرقان مكتنفان لصفحي العنق في مقدمها متصلان بالوتين 
عرق الصدر » يردان من الرأس إليه” » وقيل : سمي وريدا ؛ لأن الروح رده عند 

خحروجها » والخبل ا وإعا فت لى الوريد للبيان » كبعير سانية . 

ثم قال تعالى 2 إذ يتلقى المتلقيان عن اليميل ع الشمال يديك إذ ظرف »ع 
والعامل فيه ما في قوله تعالى :لإونحن أقرب إليه من جبل الوريد)» وفيه إشببنارة إلى أن 
المكلف غير متروك 57 3 والمعنى أنه سبحانه لطيف يتوصل .علمه إلى حطرنات النفس » 
وما لا شع أخفى منه » وهو أقرب من الإنسان من كل قريب حين يتلقى الحفيظان ما 
يتلفظ به إيذانا بأن استحفاظ الملكين أمر هو بغي عنه.[وكيف لا يستغن عنه] " وهو 
مطلع على أخحفى الخفيات”:؛ وإنما ذلك الحكمة اقتضت ذلك . 








٠. مقعد القابلة » ومعقد الإزار : يؤتى بهما كناية عن القرب‎ )١( 
0 . (؟) الضمير يعود.إلى الوتين‎ 
.. وانظر الكشاف 2785/4 2280 وما بين القوسين زيادة. في الكشاف‎ )( 


تعض سورةق 0 تفسير أهل اليترع) 
والمتلقيان من الملامكة 117000 أربعة مكان بالتهار » وملكان بالليل 
يتلقيان الأعمال من الحسنات والسيئات » ومكان كاتب الحسنات على بين المكتوب 
عليه » ومكان كاتب السيئات على يساره . والتلقي : التلقفن بالحفظ والكتاب ع 
والقعيد: الرصيد , يمعنى المقاعد والمجالس » كالجليس والشريب » والمراد عن اليمين قعيد 
وعن الشمال قعيد من المتلقيين » فحذف لدلالة الثاني عليه 

نم أخبر سبحانه أنه «إما يلظ أي :د من ول تح أى : عنذه ملاك 
#رقيب» يرقب عليه » أي : يحفظه إعتيد» حاضر لا يغيب بغيب » قيل : إلا عند الغفائط 
والماع اقل 4 يكيان عل تين معي أي في برط والدسسيير أرما 1 رلياو ا 
يثاب عليه » أو يعاقب » يدل عليه قوله صلراطعلدوةوسم :(كاتب الحسنات على بمين 
الرحل يكتب الحسنة عشرا وهو أمين على كاتب السيئات فإذا عمل سيئة يتقول له 
صاحب اليمين دعه سبع ساعات لعله يسبح أو يستغفر) © . 

وقيل : يكتبان أفعال القلوب يطلعهم الله على الضمائر » وقيل : لا يكتبان أفعال 
القلوب بل يتولى الله حسابها من غير كتابه . 

واعلم أنه سبحانه لما ذم ر إتكارهم الأعلك واحتج عليهم بوصف قدرته [وعلمه] 
أعلمهم أن ما أنكروه و وححدوه هم لاقوه عن قريب عند موتهم » وعند قيام السساعة » 
ونبه على اقتراب ذلك بأن عبر عنه بلفظ الماضي » وهو قوله عز و حل :#وجساءت 





يي 





)١(‏ الحديث أيضا في الكشاف 4 هم ولفظه فيه :(كاتب الحسنات على يمين الرجل » وكاتب السيئات على يسار 
الرحل ؛ وكاتب الحسنات أمين على كاتب السيئات » فإذا عمل حسنة كتبها ملك اليمين عشرا » وإذا عمل سسيئة » 
قال صاحب اليمين لصاحب الشمال : دعه سبع ساعات لعله يسبح أو يستغفر) قال ابن حجر في تخريمه : أخره 
النعلي والبخوي من طريق حعفر » عن القاسم » عن أبي أمامة » ومن هذا الوجه أخرجه الطيراني » وأخرجه البيهقسي 
من هذا الوحه » ومن رواية بشر بن مير عن القاسم نحوه » وأخرحه الطبراني من رواية ثور بن يزيد » عن القاسم نحوهء 
وروى أبو نعيم في الحلية » وابن مردويه من طريق إسماعيل بن عيلش » عن عاصم بن رحاء » عن عروة بن رديم » عن القاسم: 
عن أبي أمامة » وعتد الطيري من طريق علي بن حرير » عن حماد بن سلمة ؛ عن عبد الحميد بن حفر عن كنانة » قال : 
دحل عثمان بن عفان على رسول الله صارائعليموآلهوسلم فقال : يا رسول الله كم مع العبد ملك ؟ ..) الحديث 1 


تفسير أهل البيت (ع) سورة ق فض 


رت بالحق [وسكرة الموت] دهي شلدته الذاهبة بالعقل » وعبرَ عن اقتراب ما 
جحدوه يجاءت » كأن بحيئها قد وقع إبالحق» أي : حقيقة الأمر مما يتكشف للإنسان 
امن سعادة أو شقاوة ؛ لأن الموت أول أحوال الآخرة » وقوله ااا . ل و 
أحدهما : أن يكون المراد منه الموت » فإنه حق » كأن شدة الموت*ة تحضر الوث » والباء 
حيئئذ للتعدية يقال : جاء فلان بكذا » أي ا ار ار 
الحق ما أتى به من الدين ؛الأهأحق » وهو بظهر قي" شدة اوتام من أحد إل 
وهر فق للك انال طهر الثغان + تلك ل يل إلا ف يوبن كلاف وأ لشي 
ومعنى انحيء به : هو أنه يظهره » كما يقال اا د 
أي أظهره » ولما كانت شدة الموت مظهرة ة له قيل فيه :جاء به وهو قوله تعالى ذلك 





اص 4ه لجخي سم 


“يا شر بارال وري را رع ره ل 
إلى الحق » ومعنى و تحيد# أي : تفر وتهرب . قيل: حطاب للكافر » والأقوى أن يقال: 
:هو خطاب عام مع السامع كأنه يقول الإذلك ما كنت منه تحيد» أيها السامع” . 
وني الحفظة وبحيء سكرة الموت بالحق يقول اهادي عياسهم : يخبر سسبحانه بحفظ 
الحفظة لَه الذين عن بينه وشماله وهما الملكان اللذان ذكرهما الله أنهما عبن البعدين 
والشمال قعيد يحفظان عليه كل لفظه وفعله » وهما الرقيب العتيد الذي مع كل آدمي , 
والرقيب : فهو المحصي لفعل كل فاعل » والعتيد: فهو الثابت الراتب الذي ليس يممفقود. 
اسكرة الموت : هي غشية الموت وشدته » وإزالته لعقل الميت وكربته ؛ فشبه الله زوال 
عقل الميت و كربته » وما ينزل به من غشيته بالسكرة الى تذهب العقل وتفسله ) 
والعرب تمثل كل شدة أزالت عقل صاحبها بالسكرة ‏ تقول : مرت بنا من هذه الأمور 


.2)1١55/58( ف الرازي : وهو يظهر عند شدة الموت‎ )١( 

(؟) وانظر الرازي ١15/5‏ » وقد أصلحنا اللفظ منه . قال في الكشاف : ل بن أسلم عسسن 
ذلك » فقال : الخطاب لرسول الله صاوال عليه وآلدوسلم فحكاه لصالح بن كيسان » فقال : والله ما سن عالية » ولا لسان 
فصيحٌ » ولا معرفة بكلا العزب »هو للكافر» ثم حكاهما للحسين بن عبد الله بن عبيد الله بسن عياس » فقال : 
أخخالفهما جميعا : هو للبر والفاحر . (الكشاف . ١‏ ' 


مض سورة ق تفسير أهل البيت(ع) 
سكرات بعد سكرات » تريد شذائد حالات بعد حالات . [ 
ومعنى «إبالحق# فهو: بحقائق ما وعد الله؛ من ذلك قوله :كل نفس ذائقة الموت #6" 
فجاء وعد الله على حقائقه » ونزل بأهله على يقينه وصدقه ذلك ما كنت منه تيد 
يقول : ذلك ما كنت منه يا هذا الميت تفر وتكره قربه ولا تريده نفسه” قال الشاعر : 





تحيد مئ وتراني في السند كما يحيد الذئب من جرو الأسد”" 
وف البرهان : معنى «إتحيد» تتنحي » قال عدي : 
ولقد قلت حين لم يك عنه لي ولا للرجال عنه ميد“ 


وقوله تعالى :95 ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد» عطف على قوله :#وحساءت 
سكرة الموت# 5 قوله :#وجاءت سكرة الملوت4 إشارة إل الأفاتتسة )ور له : 
إوتفخ في الصور»» إشارة إلى الإعادة والإحياء . ظ 

ومعنى النفخ في الصور أي : في صوراللوتى ؛ وشو عبارة عن نفخ الروح فيها . وقيل: 
هو القرن ينفخ فيه إسرافي يوم القيامة ١‏ 

وقوله تعالى :ذلك يوم الوعيدثه قال الزمخشري : هو على تقدير حذف المضاف 2 
أي وقت ذلك يوم الوعيد » والإشارة إلى مصدر نفخ" . 


. ء الأنبياء : 5” » العنكبوت : لاه‎ ١186 : آل عمران‎ )١( 
(؟) مجموع تفسير الأئمة 4514 . ظ‎ 
: قال الإمام الحسين بن القاسم العياني علي هالسلار في تفسيره :ومعنى «إتحيد أي تهرب وميل قال الشاعر‎ )5( 
تحيد عب وتراني لي السند كما يحيد الذئب عن جرو الأسد‎ 
البرهان عخطوط 0 ظ‎ )4( 
في الرازي : وقوله تعالى :#ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد» عطف على قوله :#وحاءت سكرة الموت# والمراد‎ )5( 
: نه إما النفخحة الأولى » فيكون بيانا لما يكون عند بحيء سكرة الموت . أو النفخة الثانية » وهو أظهر ؛ لأن قوله تعالى‎ 
لإذلك يوم الوعيد» بالنفخة الثانية أليق » ويكون قوله #إوجاءت سكرة الموت4 إشارة إلى الإماتة » وقوله :#8ونفخ‎ 
١. 0514/94 في الصور» إشارة إلى الإعادة والإحياء . (تفسير الرازي الكبير‎ 
انظر الكشاف 785/84 . ظ‎ )5( 


ل البيت 41 سورة ق ولام 
.قال الرازي: وهو ضعيف ؛ لأن يوم لو كان منصوبا لكان ما ذكر ظاهرا » وأما رفع 
يوم فيفيد أن ذلك : نفس اليوم + والمصدر لا يكون نفس الزمان + وإنما, يكون ف الزمان, , 
فالأولى أن يقال : ذلك إشارة إلى الزمان المفهوم من قوله :إونفخ4 لأن الفعل كما يدل 
على المصدر يدل على الزمانٍ » فكانه تعالى قال : ذلك الزمان يوم الوعيد » والوعيسهد : 
فهو الذي أوعدٍ ال رارم ولغاراة 5 000 
| وقول تعابى :ا وَجَاءت كُل نفس مَعَهَا سائق وَشَهِيدَي قال الحادي عيهاللم : هذا في 
7 القيامة عند روج الخلق من قبورهم ومصيرهم إلى حشرهم » ووقبت حسابهم 
حيئذ تأنتي كل نفس ومعها ما ذكر الله من السائق والشهيد » والسائق والشهيد : فهو 
الرقيب الذي - الله العتيد » وهما الملكان اللذان قال الله :#عن اليمين وعن الشمال 
قعيد فهما بشهنان عليه ويسوقانه”© . اه 
.: إلى الموقف » ومنه إلى مقعده » والسائق لازم للبر والفاحر ‏ أما البر فيساق إلى 
انوا الفاحر فإلى النار» قال تعالى #وسيق الذين كفروا4" «إوسبيق الذيسن 
نقوا ربهم#” . 
وقيل : المراد بالسائق والشهيد العمل ؛ لأنه 00 الجنة والتار 50 
وف التجريد : قال 0 السائق : :لبي وكتب عليهها السسيات ع والشهبد.: 
الذي يكتب الحسنا : 9 
وقوله تعالى أل نه لي : يقال للإانسان : نقد كنت في عَفَلَة مهدا 
أي : يوم القيامة » قاله الضحاك » ومقاتل : أي : لإنكارك له وكفرك » جعلت الغفلكبة 
كأنها غطاء على جسده كله ؛ وغشاوة غطى .بها عينيه » فهو لا ييصر » فإذا كنانت 





.1١55/748 انظر الرازي‎ )١١ 
.457 مجموع تفسير الأئمة ص‎ )1( 
ه١‎ : الزمر‎ 09 

(5)الزرمر : *ا/ا 

(5) انظر البرهان 6ه8. 


اس 0 10000 سورقق ظ تفسير أهل البيت(ع) 
القيامة زالت عنه الغفلة وغطاؤها ١‏ فأبصر من الحق ما لم بيصره ء وهو معنى قوله 0 
فكشفنا عنك غطاءك4 أي : أزلنا عنك عنك غفلتك إفبصرك الَيُومَ حديد» وكان من قبل 
كليلا . 

قال المحادي: علهاللار : يقول سبحانه : قد كنت بتكذيمك وقلة نظشرك لتفسك 
والإعراض عن العمل في الدنيا بما يخلصك في هذا اليوم في غفلة » والغفلة : فهسي مسن 
الترك للعمل » ومعنى «إفكشفنا عنك غطاءك»© هو با أظهر له من المعاينة لما كان فيه 
شاكا وعن العمل له معرضا » حتى رآه عيانا » وواجهه صراحا لإفبصرك ١‏ اليوم حديدج# 
أي : ثاقب النظر حتى لا ينفع السمع والبصر » فهذا مئل مثل به الله » يريد أنك كنت 
من قبل تكذب بهذا وبرؤيته » فقد أصبحت اليوم حديد البصر ممعاينقه ؛ وزال عنك 
الخبر ووقع العيان “. اه وقيل : الغطاء هو الجهل . 

ثم أخخير سبحانه عن قرينه اللغوي له فقال تعالى :ل وقال فربنه هذا ما لدي عيد» 
قرينه : أي شيطانه الذي قيض له وقُرنَ به من جني وأنسي » وقيل : الَلْك هو القرين : 
أي : هذا وكلت به قد أظهرته » ومثل هذا ذكره ف البلغة ©. 

قلت : ويدل على الأول قوله تعاللى :«#وقيضنا لهم قرناء” وقال تعالى الإنقيض له شيطانا 
فهو له قرين©© وقال تعالى :إفبئس القرين4 ونحو ذلك مما سيأتي إن شاء الله تعالى 

قال الحادي عيدالم : القرين الذي يقول هذا : فهو الصاحب الفاسق المغسوي له في 
الدنيا » والمشارك له في الثم من جين موسوس » أو إنسي رديء فاجر مؤذ » ومعنسى 
وما لدي فهو : ما عندي مما استوحبه بفعلي (#عتيد» فهو : مقيم » وهو عذاب الله 
الأليم النازل به وبقرينه المشارك له في آثامه© . اه 





. 456 جموع تفسير الأكمة‎ )١( 

(1) تغسير البلغة للطوسي عنطوط ؛ ولم تتحصل عليه إلى الآن . 
(7) فصلت : ه؟ 

(5) الرحرف : 78 . 


(©) جموع تفسير الأئمة 458 . 





وقيل امس اتني 0 : هذا ما عندي حاضر قريب . 
ثم يقال للسائق ق والشهيد ألقيًا في جهنم كُلَّ قار عنيد» أي : كل جاحد 
معرض عن الحق معاند للصدق . 
قال في البرهان : والمأمور ب«إألقيا ...كل كفار» في النار 55 يكون 
واحدا عر باط الاق كما قال الشاعر : 
إن تزجراني يا ابن عفان ادر وإن تدعواني أحم عرضا ممنعا!'' 
قال في الكشاف احا م ماري سي ل كران دس ظ 
وا : لوي وصاحي ‏ وقفاء وأسعد » جني اليا الواجد طاب الا لكثرة 
خطابهما على الستهم ب 
تولك نجه اشام سرلة تيه انول لععا كا فيل ألق ألق للتأكيد» . 
وقوله مناع للخير» كثير ادي محال .م نسأؤوقه » والخير : اسم المال » أو مناع 
لجنس الخير أن يصل إلى أهله . 00 
' وثي البرهان : الخ الما بكله » ومنجه َي قي [غور] * طاعة الله عر وجل وتمبس 
فيه الزكاة المفروضة . | اه | 
وقوله تعالى لإمعتد» أي :.ظالم متجاوز للحق » وقوله لتر تبه مياد 
أحدهما : ذو ريب أبي شاك ف الله وف دينه » وثانيهما : مريب يوقع الغير في الرمب 
بإلقاء الشبهة , والإرابة جاِت. بالمعنيين جميعا » وفي الآية ترتيب آخر غير ما ذكرناهء 
وهو أن يقال : هذا بيانٍ أحوال الكفار بالنسبة إلى الله تعالى » وإلى زسوله » وإلى اليوم 
الآخر فقال :5 كفار عتك إشارة إلى ا ل ا 





)١١‏ البرهان هه "؟. 

05 إلى هنا نهاية ما في الكشاف ».وما بعده ليس من الكشاف (الكشاف‎ )١( 

79) قال السيد العلوي : قوله : كأنه قيل ار . وجه ذلك أنه حذف الفعل الثاني » ثم.أقى بفاعله » وفاعل الفعل 
الأول على صورة ضمير الاثنين متصلا بالفعل الأول . 


(5) في المصابيح والبرهان : ومنعه أن ينفق في طاعة الله » والصواب 00000 . البرهان هه ؟. 


م/م ظ سورة ق تفسير_أهل البيت(ع) 


إمناع للخير معتدع إشارة إلى حاله مع رسوله فيمنع الناس من أتباعه » ومن الإنفاق 
على من عنده » ويتعمد بالإيذاء وكثرة الاعتداء ”2 وقوله :#مريب4 إشارة إلى حاله 
بالنسبة إلى اليوم الآخر يريب فيه ويرتاب ١‏ ولا يظن أن الساعة قائمة . 

وقيل : المريب هو الظالم قال الشاعر : 

ألا لا أبالي من رماني بريبة إذا كنت عند الله غير مريب 

«الّذي جعل مع الله إِلَها آخري أي : شريكا له في العبادة فألْقيَاه 4 أي : فبسبب 
ذلك القيام «( في الْهذَاب الشديد». ظ ا00 

قال في الكشاف : «الذي جعل» مبتدأ مضمن معنى الشرك » ولذلك أجيب بالفاء : 
ويحوز أن يكون #والذي حعل ب منصوبا بدلا من «و كل كفار» ويكون #فألقياءج 
تكريرا للتوكيد . اه ظ ض ظ 

كأنه قال : القيا في جهنم كل كفار عنيد , وهو الذي جعل مع الله إها آخخر » فألقياه 
بعد ما القيتموه ف جهنم في عذاب شديد من عذاب جهنم . 

قيل : نزلت ف الوليد بن المغيرة كان كنع بن أخحيه من الإسلام ؛ ويتوعدهم إن أسلموا 
أنه لا ينفعهم بخير ما عاش ©. 

ثم قال تعالى قال قرينه ربنا ما أَطْعَيعهُ ولكن كَانَ في صَكَال بعيد» وهو جواب 
لكلام مقدر » كأن الكافر حين ما يلقى في النار يقول : ربنا أطغاني شيطاني ؛فيقول ‏ 
الشيطان : #إربنا ما أطغيته# ولكنه طغى واختار الضلالة على الهدى , كقوله لمهم 
:"وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فاطرحت هذه 


المقاولة لما يدل عليها » ويدل عليه أيضا قوله تعالى بعد هذا : قال لا تختصموا لدي 4 


- 








. )15>/58 وف الرازي : وكثرة الهذاء . (الرازي‎ )١( 

(؟) صاحب القول هذا هو الإمام الحسين بن القاسم العياني عليهالسلام » وانظر كتابه تفسير غريب القرآن .١07‏ 
(*) انظر الكشاف 4 /يديرم ' 00 

(5) ذكره في مجمع البيان للطبرسي 4١87/5‏ وفي الكشاف : 4 بيرم 

(0) إبراهيم : 56 . ظ 


عب اكل ايت ,0 سورة ق 525 






6 الاتضام يستدعي كلاما من اللحانين”+ وحيهذ ا عار حال عد 5-6 

وفي ص لإقالوا بل أنتم ل مرحبا بكم" وقوله تعالى لإربنا م 0 لنا هذا فزده”" 
ل أن قال :«وإن ذلك لحق تخاصم أهل النار 4 . 00 

قلق الكشاف : الطغيان الزيادة في الظلم » ولم يقل : وقال بالواو » كما قال أولا ؛ 
لأن الحملة الأول عطفها واحب للدلالة على الجمع بين,معناها ومعني مسا قبلها في 
الحصول » أي بججيء كل نفس مع الملكين وقول قزينه ما قال [لد]ء » بخلاف هذه الجملة 
فهي مستأنفة كالجملة الواقعة في حكاية التتباو 0 0 

1 .قال الرازي : فقوله شق ضلال بعيد» وصف اللصدر بما يوصف به الفاعل » كما 

0 يقال : كلام صادق » وعيشّة راضية » أي في ضلال ذي بعد » والضلال إذا بعد مداه ؛ 

. وامتد الضال فيه يصبر بينا. ويظهر الضلال ؛ لأن من حاد عن الطريق وأبعد عنه تتغسير 
١‏ عليه السمات والجهات أولا.يرى عن المقصد] ويتبين له أنه ضل عن الطريق » وريما يقع 

ْ ف أودية ومفاوز , وتظهر لآ أما, زات الضلال بخلاف من حاد قليلا » فالضلال وصفه 

0 الله تغالى بالوصفين في كثير من المواضع ٠‏ فقال تارة 3 ضلال مين وأخرى قال : 
ش 3 ضلال بعيد” . اها 0 

قال الحادي ماده د : ثم أخو سبحانه تحص التأخر وقرينه وثلاومه هو ونظيره » كان 

من رد الله عليهما حين كان منهما ما كان من قولهما :لإقال لا تختصموا لدي يقول : لا 


0 

(5) ص : 

وم ص 1 

(5) الكشاف 7810/6 بتصرف يسير» وتقديم وتأخير . ٠‏ 

(©) تكررت في القرآن في ثمانية عشر موضعا : آل عمران : > الأنعام : 4ء الأعراف : ارسق :لمع 
ظ ٠‏ ء مريم 7 الأنبياء : 54 » الشعراء : 33 » القصص 1ف + لقمان سبا 174 ءيس : 275 07 2» الزهر 
257 الزخحرف : .4 » الأحقاف : الاء الجمعة : ؟ ء الملك : 59 . 

(<) مثل بلفظ في الرازي » وقد صلا اللفظ منه ».وما ين أقواس امياد من الرازي (الرازي :0132/68 . 


و سور هق ْ تفسه : ير أهل البييت(ع) 


تختصموا اليوم عندي «إوقد قدمت إليكم4 في دأ, ر التكليف على ألسنة رسلي «إبسالوعيد# 
يقول : قدمت إليكم بالإعذار والإنذار والوعيد لهذا النهار » فلم ينفعكما إعذاري » وم 
يردعكما عن المعصية وعيدي » فما تركت لكم علي حجة ء فاليوم ما يبدل الْقَول لدي» 
| فهو : تحريفه » والتحريف فهو من الكافرين عند تخاصمهم » يقول بعضهم لبتعض : هذا 
بأفعالكم » وهذا بأسبابكم نزل بنا » وحق علينا وعيد ربنا » ويقول الآخرون مثل مقالتهم , 
وينسبون سببء. .ذلك إليهم فكل يطرح الذنب على صاحبه » ويحيل الإغواء عليه © زه _ 
ثم نفى سبحانه عن نفسه الظلم فقال : وما أنا بظلام للعبيد» أي : ما أنا عممذب 
من لم يجترم » ولا بزائد في عقاب مسيء » ولا اقص من ثُواب محسسن ؛ والظسلام : 
مبالغة في الظالم » والوجه فيه كما قاله جار الله : إن ذلك أمر تقديري » كأنه تعالى 
يقول : لو ظلمت عبدي الضعيف » الذي هو محل الرحمة لكان ذلك غاية الظلم » وما 
أنا بذلك فيلزم [من تفي كونه ظلاما]نفي كونه ظالماً ©. 

ثم قال تعالى :«إيوم نقول» اذكرء أو أنذر #يوم نقول لجهدم هل امتذأت وتقول 
هَل من ميد وسؤانها وجوابها من باب التخبيل الذي يقصد به تصوير المعنى في القلب 
ضيه ونه مان اأحيفيا : أنه إنكار لموضع الزيادة » أو لإمكان ن الزيادة معنى أنها 
قد امتلأت , أي لا مزيد ©. 


.4571 25456 مجموع تفسير الأئمة عليهم السلامر‎ )١( 

(؟) العبارة موحودة بلفظها في الرازي 2175/74 وقد تقلها الرازي من الكشاف بتصرف » ولفظ الكشاف : فإن قلت : 
كيف قال :لإبظلام# على لفظ الميالغة ؟ قلت : فيه وجهان » أحدهما : أن يكون من قولك : هو ظال لعبده وظلام لعبيده » 
والثاني : أن يراد لو عذبت من لا يستحق العذاب لكنت ظلاما مفرطا الظلم » فنفى ذلك . الكشاف 4//مم. 

() أي : أنه منصوب يمضمر تقديره : اذكر ء أو أنذر . 

(4) قال السيد العلوي في حاشيته على الكشاف :55١‏ قوله :هل من مزيد» ذكر فيه أربعة أوجههء الأول : أن 
الاستقهام فيه لإنكار موضع المزيد . والثاني : أنه فيه لتقرير ثبوت موضع المزيد » والثالث : أنه استكثار للداخلين مسن 
غير تعرض بالمكان » وهو ف الحقيقة إنكار للزيادة على الداحلين » والرابع : أنه طلب للزيادة في الداخلون للغيظ علسى 
العصاة » قيل : والطلب هاهنا بمعنى التمئ » كأنها تتمنى ذلك . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة ق - ؤمم”_ 
والثاني : أنه استدعاء د ا لما غيظا على. العصاة ‏ ب إما. يب 0 ) 
وقال ار عليه السلام ما لفظه : :هذا اليوم يوم القيامة يوم الحسرة ياب ا 
«ويوم نقول جهنم هو.قوله سلنزنتها :طوهل امتلأت# وكذلك قوله :«إوتقول هل 

مزيد» وهو قول حرنتها 1 هل من مزيدع لما أن كان الخرنة من أسبابها حاز أن ب راتحا 

ويكون الخنطاب لما على محاز الكلام » وهذا في القرآن موجود ء وفي اللغةنتؤهن أذلك 
من كتاب الله سبوحانه :و وأشربوا 2 قلوبهم العجل بكفرهم 4 فالعجل. 5 يندز بع ”قي 
القلب » وإنما الذي أشرب القلب حبه , فأزاد أشربوا في قلوبهم حب الغتجل © فط ترح 

حب )ع وأقام العجل. مقامه , إذ كان من سببه 5 ول ذلك ما يقول الشاعر: 

5 لمعي راسو ا اي ل ات ا 
وأثبت الأسود مكانمى إذ كان من سببه » والشاهد على ذلك من كتاب الله سس بحانه 
أيضا قوله :فوواسأل القرية الى كنا فيها و" والقرية فإنما هي البيوت والأبنية » وليس 
شيع من هذأ يخاطب ولا سال 4 وإنما أراد أهل القرية وسكانها 4 فطسر ح الأهل 
والسكان إد كانوا من سببا القرية 4 وأثبت القرية .».فكذلك قوله يوم قو ل--1 5-6 
الب ا نه ججهلم. وي من 

و معزى (رأزقت ال 1 التقن» لهو كرمت وه وشرفت وقربت منهم 4 ا كهنا 
وهذا:مشتق من الزلفى » والزلفى : فهي الكرامة بالخلاصة العالية” . آهب : 


مث جي ا بم 


ومعنى طوغير بعيد# أي : مكانا غير بعيد منهم » ومعناه التوكيد > 


























1 87 : البقرة‎ )١( 
. "5 : يوسف‎ )2( 


فه مجموع تفسير الأئمة علمع سم اللام 55 25 19 2.5 


كدان سورة ق تفسير أهل البيتع) 
قريب غير بعيد » وعزيز غير ذليل » فإن قيل : فعلى هذا ليس إزلاف الجنة من المؤمن 
بأولى بإزلاف المؤمن من الحنة فما الفائدة في قوله :#أزلفت الحنة» ؟ قيل له : إكراما 
للمؤمن كأنه تعالى أراد بيان شرف الو من المتقي أنه ممن بمشى إليه » ويدنى منه . 
ثم قال تعالى : هذا ما توعدوني أي : يقال لهم هذا الثواب والتقريب الذي كنتم 
توعدون ف الدنيا «إلكل أُوَاب حفيظ» لكل رَحَّاع إلى الله بالتوبة . 
قال مجحاهد : هو الذي يذكر ذنوبه فيتوب منها » ويستغفر » وقال سعيد بن المسيب : 
هو الذي يذنب ثم يتوب » ثم يذنب ثم يتوب . 
#حفيظ»؟ لأمر الله وحدوده » أي : حافظ إها] لا يتعداها » متحفظ على د 
ورع طاهر محتهد في طاعة ربه . وقيل : حفيظ لذنوبه فيستغفر لما عن ابن عبا 
وفي البرهان : الأواب ‏ الذي لا يجلس محلسا فيقوم حتى يستغفر الله عسز وجل », 
ع الحافظ على وصية الله عز وحل» المطيع له قي السر والجهر ". اه 
من - خشي الرحمان بالغيب# قال اهادي عل هالسلار : فهو حشيه في العيب 5 غيب . 
عاب كن الا امير تتر من ضمير القلوب » أو عمل مستور 9 اه 
وقوله سبيحأنه الإوجاء بقَلْب منيب4 قبل جحاء عند الموت وانقطاع التكلايفء 
وقيل : حاء إلى طاعة ربه بقلب منيب . 
وقال الحادي علهانهم : فهو جاء يوم القيامة بقلب تائب راحع » قد رجع في دنياه إلى 
الله وأناب إلى طاعة الله إفكان لا في دنياه من العاملين » ورجع إلى الله وهو من المنيبين 
المكرمين| ©. 
قال في الكشاف : فإن قلت : كيف قرن بالخشية امه الدال على سعة الرحمة ؟ فقال: 
للشناء البليغ على الخاشي وهو خخحشيته » مع علمه أنه الواسع الرحمة » كما أثنى عليه بأنه 








)١(‏ اليرهان : 0ه 
(؟) مجموع تفسير الأئمة عليهم السلار 5517 . 
(؟) بجموع تفسير الأئمة عليهم السلام 471 ع وما بين قوسي الزيادة موحود في المجموع : وساقط من المصابيح . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة ق تكدان 
عاش مع أن المخشي منه غائب » ونحوه والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة#”" 
توم بالوحل مع كثرة الطاعات » ووصف القلب بالإنابة وهي الرجحوع إلى الله ؛ 
لأن الاعتبار بما ثبت منها في القلب ". 0 ظ 

ثْم قال تعالى ٠:‏ ادخلوهًا بسلام4 أي : : يقال لهم : ادخلوا!:الحنة «بسلام» أي : سالمين 

من العذاب . وزوال النعم » أو مسلما عليكم ؛ يسلم الله عليكم وملائكته والمؤمنون . 

(ذلك يوم الخلود» أي : يوم تقدير الخلود » كقوله :إفادخلوها بالدينيية ] أي : 
مقدرين الخلود ٠»‏ والزلود : البقاء الذي لا انقطاع له ولا:زوال لنعمه » والفائدة في ذكر 
صر مع علم المؤمن.أنه إذا دخل الحنة أخلد فيها ‏ أن اطمئنان القلب بالقول أكثر . 

ثم قال. تعالى لهم ما يشَاءون فيهًا4 أي اساايى» ل يخطر ببالحمء ول 

تبلغه أمانيهم.حتى يشاؤه . 





عرصم ‏ صمو م 


ثم:قال تعالى وهنا مزيد» علارتا 67 وآقال زيد بن على ميهد : إن لحل 
اليسكن في الحنة سبعين سنة قبل أل طلم /تليكائيه امرأة فتضرب على منكبه » وتنظر 
في وجهه , فخحدها” أضوأ من المرآة » وإن أدنى لؤلؤة عليها تضيء ما بين المشسرق 
والمغرب » فتسلم عليه » فيرد .عليها |اللالاة*-وإسأها من أنت ؟ فتقول : أنا من. المزيد . 
ويكون عليها سبعون ثوبا » أدناها مثل شقائق النعمان من طوبى» ينفذها بصره حتى 
رلا اي وبا بيجا ميا بدا كني رار ليها الابيدها ب لفطرة 
.والمغرب©”» ْ | 0 ظ 
قال الرازي : وفي الآبات ترتيب في غاية الحسن » وذلك لأنه تعال بيدأ بييان (كراني 
جيث قال» يساس لو الهم لاون نبي ال يي يكرا سيت 





1 المؤمنون : 

(؟) انظر الكشاف 4/.-89. 

© الرمر : وأ ٠‏ والأوكيا ْ ا 0 
(5) غير منقوط في المصابيح ١‏ ولا في تفسير الإمام زيد عليهالسلام المخطوط » فيحتمل أن اللفظة : فخذها» أو (فتجدها) 
(5) تفضير غريب القرآن للامام زيد عليهالسلامر 701 وقد أصلحنا بعطن الألفاظ منه.. ومن المخطوط 597 . ٠: ١‏ 


حوس 0000000 سورةق 00 _تفسير أهل البيت0» 
ا و 6 عسات] ثم قال لهم : هذا لكم بقوله :هذا 
ما توعدون# ... ثم قال هؤذلك يوم الخلود» أي : لا تخافون ما لحقكم من قبل » حيث 
أخرج أبويكم منها » فهذا دحول لا خخروج بعده منها . 
ثم لما بين أنهم فيها حالدون قال : لا تخافوا انقطاع أرزاقكم » وبقاءكم في حاحة ع 
كلما كنتم في الدنيا » من كان يعمر ينكس ويحتاج » بل لكم الخلود » ولا ينفد ما تمتعون 
به فلكم ما تشآوؤن ©. 

ثم قال تعالى :ل وَكَم أَهلَكْنا قله يعن أهل مكة » ومعنى «إكم» التكثير 
كثيرا أهلكناهم قبلهم » ومعنى من قر أي : من أمة وطبقة » قال : 

إذا ذهب القرن الذي كنت فيهم وحلفت في قرن فأنت غريب 


كر هشه سس سق هت كراس عراث ا يس 


هم أَشد منهم بطشاي أي : : كوه وأوفر عددأا من أهل مكة ؛لما أنذرهم.عمابين 
أيديهم من اليوم العظيم » والعذاب الأليم ‏ أنذرهم يما يعجل لهم من العذاب المهلك » 
والإهلاك المدرك » وبين لهم حال من.تقدمهم . ظ 

فإن قيل : إذا كان كذلك للجمع بين الإنذار بالعذاب العاحل والعقاب الاحل فلم 
تو سطهما قوله تعالى :و وأزلفت الحنة للمتقين© إلى قوله :طولدينا مزيد ؟ . 

قيل في الحواب : ليكون ذلك دعاء بالخوف والطمع » فذكر حال الكفور المعاند ؛ 
الا 

ثم قال تعالى : إن كنتم في شك من العذاب الأبدي الدائم فما أقم في ريب مسن 
العذاب العاجل المهلك الذي 0 

ثم قال تعالى :0 قتقبوا ف في الْبلَاد4 التنقيب : البحث عن الأمر والطلب » وقرئً 
اام ا 





)١(‏ الرازي 180/58 » وفيه زيادة بعد قوله : فلكم ما تشاءون » في أي وقت تشاءون » والى الله المنتهسى » وعتنسد 
الوصول إليه 3 والمغول: بين يديه » فلا يوصفى ما لديه ع ولا يطلع أحد عليه » وعظمة من عنده تدلك على فضيلة ما 
عنده . وفيه زيادة وهو واقعة بين قوله :هذا ما توعدون© وقوله : ثم قال :«ؤذلك يوم الخلود أنظرها هناك . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة ق ممم 
أي: شدة بطنهم أقدرتهم على التتقيب وقُوتهُم عليه » وأصله من النقبى وهو الطريق 


وجمعه نقوب » كأنهم سلكوا كل طريق فلم يجدوا محيصا عن أ أهر سات 
ساروا في أقطار البلاد وعملوا طرقا ومسالك » قال الشاعر : 


تقبوا في البلاد من حَدَّرِ الموت وحالوا في الأرض كل متخال"* ‏ 
وقد نقبت ف الآفاق حتىن - رضيت من الغنيمة بالإياب 


ذكره :الحسين بن«القاسم عليماددم ”'وغير 
قال الحادي عماسم" : معنى نقبوا : هو راكضوا وهربوا حون من العذاب » فلم م 
ذلك والحقتهم من الله النقم والمهالك ١ ١‏ 
وقد ا من نحو عاد وتُود في أسفارهم » أو نقب 
أهل مكة في أرض القرون » وأحاطوا بها نخبرة » فهل رأوا محيصا لأحد من المهلكين 
ثم قال تعالى :هل من محيص؟ أي هل وحدوا من الله مخيصاء أي #مهرييا 
وملا ميصوة إليه أى روغون إليه ]6ف أ غمر . ظ 
ثم قال تعالى إن في ذلك المذكور”من قضصص المهتلكين «لذكرى # يقول : 


5 
نك 


تذكرة وعبرة 1# لمن كَانَ لَه لب © واع ؛لأنه من لا يعي قلبهكمن لا قلسب له ؛ 
ومعنى «إقلب4 أي : عقل + كين عنه بمحله . 

قال الغادي عبداللز ::معناه من كانت له فكرة ونظرء واستعمال للتمييز بعقله إذا فكز. 
© أو أَلقى السمع # فهؤ: ألقى بالطاعة إلى الله ورسوله فتلمع لأمر الله وأظاع , وكان 
لأحكام لله ذا قبول وإتتأح'«إوهو شويد» يقول عسو حر باد 


)١(‏ الشاعر : هو الحارث ب, بن ل ؛ وفي علياد : للحارث , بن كلدة » والنقب : الطريق ء ونقبوا : أي 000 قٍِ طرق 

البلاد » وتقروا وفتشوا على مهرب وملجاً ؛ لأحل حذرهم من الموت ء وحالوا : أي ذهيوا في الأرض » والحول : 
الناحية والجانب » أي : ساروا في نواحي الأرض وحوانبها . كل محال : أي كل طي ريق ) أو كل حولان 2 وود 

صالح للمكان والحدث . انظر الكشاف .59٠0/14‏ 

(؟) تفسير الإمام الحسين بن القاسم العياني عليهالشلار مخطوط 174. 





56 سورة قا تفسير أهل البيت(ع) 
يشهد أن. ما جام بد نيه من اله بوانت أترل مأمر الله © وأئه .من عند اللر. اه 
ومعنى «وألقى السمع# هو : أصفى إليه سمعه » والمراد بالسمع.: المسموع به » أي : 
وأصغى أذنه !! لى الوحي للوعظ ريدي #شهيد»ي أ د 
لأن من لا يحضر ذهنه فكأنه غائب ! - 
وف البرهان ‏ أي اس و ا وا ا 1 
سمع مأ أنذر به من ثواب أو عقاب» وهو شهيد على نفسه بما عمل من سيئة أو حسنة", 
ثم رجع عنز وجل إلى الاستدلال بخلق السموات والأرض وما بينهما بيانا لكمسال 
القدرة ,» وردا على منكري الإعادة قال تعالى وساي يني 
بينهما في ستة أيام» أ أي : في مدة مقدرة بستة أياع . ؛ لأن اليوم لا يعرف إلا بالشمس » 
ولا همس هناك » والله قادر على حلقها في غحة طرفه ‏ لكن للشكمة : 7 وإن جهلناها 
ابن السيب ؛ قو ب لعباده التثبت في الأمور | 0 
قال في البرهان : لت هذه الآية في اليهود. زعموا أن الله : لو بلق السموات والأرض في 
ستة أيام أوها الأحد وآ أخرها الجمعة » واستراح يوم السبت فلذلك .جحعلوه يوم راحة”". 
والظاهر أن المرا اد الرد على المشرك » والاستدلال بخلق السموات والأرض وما بينهما. 


ه تع 


وقوله تعالى :ل وما مَسنًا من لُهُوب 4 أي : ما تعبنتبالخل الأول حتى لا نقبدر على 
الإعادة ثانيا والخلق الجديد » كما قال تعالى. :#أفعيينا بالق :الأول وأما ما قاله اليهود 
ونقلوه من التوراة فهو إما تحريف منهم » أو ل يعلموا تأويله ؛ وذلك لأن الأحد والاثنين 
أزمنة متميزة. بعضها عن بعضٍ » فلو كان خلق السممبوات ابتدأ يوم.الأحد لكان الزمان 

متحققا قبا ل الأحسام ‏ والزمان. لا ينفلك عن الأجسام بد فيكون قبل خلق الأحمسام 
أبحسام ار بخباره اليل دم انا وجو ملعي النلادطة ون ليسي أن بين 
ده غاية الخلاف . 





عمد 





/ 00000 . البرهان : هعه3 1ه” ونيه (الثاني) بدلا عن (أو) فيما ذكره هنا‎ )١( 
(90/9 (؟) البرهان : “ه"8. ومثله في الكشاف : 7937/4 » ومثله في مجمع البيان‎ 


تفسير أهل البيت (ع) <٠‏ سورةقق 0 ا لام 
ل ا 11 11هكةت0ا0ا0ا0 0 30 

ومعنى قوله :امن لغوب» أي : من تعب » قال الكميت لكوميت 20 

0 ي#رج يي 
وسيسب ٠‏ أنضاؤهم في الح حسرى و 

بعك من اللغوب 0 وهو التعب و لنصب والاعياء والوناء قد اهن ؛ لغب : ذاأفنهج 

وكل من المشقة ؛: وقال آخخر : ظ 00 
إذا رقى الجاري المطلي اللغبا 
1 1 3 هاه | و ص 7 مو 7 0 1 

نم قال تعالى :إفاصبر# يا محمد على ما يقولون# ما يقول المشركوت من إنكنار 
البعث » فأمر الله نبيئه صلراشعلهوآةوسل بالصير على ما يقولون بالتكذيب: به فيما جساء : 

والوعيد له بالقتل » قيل : وهى منسوخة بآية السيف » وليس كذلك » بل الصبر مأمور 
به على كل حال » وذلك أن تكذيبهم الرسول » وتعجيهم من قوله + واستهزاءهم به 
كان يوجب ف العادة أن يشتغل البى ماراشعلدوآهرسم بلعنهم وسبهم » والدعتناء عليهم 
فقال : اصبر على ما يقولون » واجعل كلامك بدل الدعاء عليهم [التسبيح لله والحمد له 
ولا تكن كصاحب الحوت# أو كنوح علهادلم | حيث قال :ورب لا تذر على 

الأرض من الكافرين ديارا» بل ادع إلى ربك » فإذا ضجرت عن ذلك بسبب إصرارهم 
فاشتغل بذكر ربك في نفسك ©. ظ 

)١(‏ في نسخحة المصابيح » فأبصارهم ؛ وف نسخة تفسير غريب القرآن للإمام الحسين بن القاسم العياني » فأنضاؤهم 
والكميت : هو الكميت بن زيد الأسدي » أبو المستهل » المولود سنة ته وا لمتوفى سنة 175 1ه شاعر أهل البيت 
“عليهم السلار » وأشعر شعراء أهل الكوفة المقدمين في القر ن الأول الهجري » عالم بلغات العرب وأنسابهم وأيامهم » 
معروف بالتشيع لآل الرسول صلرالله عليه وآلدوسلم » مشهور بذلك » كان خطيب بن أسد » حافظًا للقسرآن » راميا 
فارّسا » شجاعا » حدليا » وهوآأول من ناظر في التشيع » رثى الإمام زيد بن علي عله السلا » وابنه الحسين عليه 
السلار » ومدح ب هاشم » وهجا بين أمية » فأحذ وحبس ؛ وأرج من الحبس بحيلة » أراد بعض أهل البيت إعطساءه 
مالا مقابل مدحه ء فقال : والله ما أحببتكم للدنيا » ولو أردت الدنيا لأتيت من هي في يده » ولكن أحبيتكم للآخرة ؛ 
أما الثياب الي أصابت أجسامكم فأنا أقبلها لبركتها » وأما المال فلا أقبله » قال في معجم أصحاب الإمام زيد : :دحل 
: الكميت على الإمام موسي يس سيو ووو يي داعيو ا 


ختى حرج من عنده وهو يقول : ها" ريت قط أبلغ من يد بن على . (انظر أعلام المولفين الزيدية تحت الطبع ) . 
اي ل 00 


ري ب سورة ق اق فسن اقل السترع) 


رسج بحند ربك قل طلوع لمشي قبل الْغرُوب» 1 لراد بهذي الوفيين ؛ 
لأن ؛ طلوع الشمس .هو إقباله النهار تووحين الغروب# خو إدبارر ددن اليل فسبححة 
| # يعن صلاة التسبي الذي في صلاة الليل #وأدبار السسبجوه عن أعققاب الصلوات , 
ذكره في البرهان 0., 1" 00 
وذكر محمد بن القاسم في .كتاب الوصية والممجرة قال علهادلر فيها : وذكر عن رسول 
الله صلراط عليه والدوسل. أنه :قال : (من يقال سبحان الله : » والحمد 3 » ولا:إأله إلا لله 4و الله 
أكبر » كتب الله [له] بهاعشر : 
وذكر عن علي ا مشهور معروف عند أهل البيمت عليهم 
سدم والعامة قد سمعته غم مرق ولو إعليا عليهاسلار قال لفاطمة عليها الرضوان ,: :إن الطيحن 
واختدامك على نفسلئ! قد م باك فلو أتّيت أباك فسألتيه إخادما فقسالت : فببانطلق 
معي ١‏ قال : فأتينا رسؤل ال مدر ببد ريام 506 له ذلك » فقال .: ألا أدلكما عبلى 











سات ومما عه مشر :سبيات) 5 





عمل خير لكما من ذلك : :اتسبحان الله إذا [ويتما فراشكما ثلاثا وثلاثين » وتحمدانه 
ثلاثا وثلانين ‏ وتكبرانه أربعًا وثلانين ؛ فتلك مائة على اللسانٍ وألف في إميزان » قال علي عل 
اسنم : ما تركتها منذ سمعتها من رسول الله صاراطعيدولهوسلم بعد كل فريضة ؛ وعند كل نوم ) 
فقال له رحل : ولا ليلة صفين يا ا مر الؤمنين ‏ فقال : ولا ليلة صافين) . امب 0 

ويحتمل قوله :لوسبح بحمد ربك أن يكون أ مر النبي صلراشعليهوالدوسلم له شغلان 
أحدنا : عبادة الله » وثانيهما لي و مسي مساب بسر 
على شغلك الآخر وهو عيادة الحق . ظ ظ 


وس 1 م 


بين نمال ف واستيع يوم يناد الْمََادِي من مَكَان قريب يب4 هنا إشارة إل , ان 





اس البرهان ا 

(؟) حديث (من قال عراس مر نر ل 0 

الطبراني 288/5 والخاكم في المستدرك .5/١‏ مع والمنذري في كد والرهيب 10 © وبجميع الزوائد 
.4١ 6‏ وكتز العجال رقم .8١11‏ 


سير أهل لت زع ْ سورة ق ١‏ ظ ين 
5 تيج ؛ نى اه بتنزيه الله وانتظر المادي , كقوله تعالى واد ربك 
يك" اليقين# والمعنى : واستمع لما أخبرك به من حال يوم القيامة » وفيه تهويسل 
بت الشأن المخبر به غ وهو المحدث عنه . ظ 
وقوله ايوم يناد المناد استئناف كلام » قال العامة من المفسرين. : والمنادي : 
يقف على صخرة بيت المقدس فينادي أيها الناس هلموا إلى لساب »إن ركم أ أن 
تجنمعوا لفصل القضاء . ظ 1 
والكان القريب : صخرة بيت المقدس هي أقرب الأرض إلى الم 
قلت : وأحسن من هذا ل الإمام الناصر لدين الله عليداسلام في برهانه 558 
0 : شب الله عن وجل حلقه في في اجتماعهم يوم القيامة عند بعئهسم مسن 
يجمعهم الصوّت والنداء من متكا قريب ؛ لأن ن الله قادر على جمعهم » وإن يعدت 
ديازهم وأوطانهم وأماكتي + و لأ ذلك ١‏ البعد في مقدور الله عز وجل قريب . أهس 











باثي غشر ميل . 


وقد تقدم في سورة القارعة للقاسم , بن إبراهيم عياددم ما يؤيد هذا » وأن الداعسي 
يدعوهم يوم يكون الناس كالفراش امبنوك ". [ 

وأما قوله تعالى لمن مكان قريب4 فهو إشارة إلى أن الصوت لا يخفى على أحد : 
بل يستوي في اسْتماعه كل أحذ, وأعلى هذا فلا يبعد حمل المنادي على الله تعالي ١‏ إذ 
ليس المراد من المكان نفس ن المكان » بل ظهور النداء » وهو من الله تعالى أقرب #وهكا 
كما قال في هذه السورة الإونحن أقرب إليه من حبل الوريد» وليس ذلك بللكان ٠‏ 0 
وقوله :ل يوم يسمعون ١‏ الصيحة4 هي النفخة الثانية » وقوله :ل بالحق »4 المراد د 
البععث والنشر للجزاء الذي هو حق » وقيل : يسمعونها حقاء أي بلا شك إذلك» 


أي : يوم يسمعون الصيحة «إيوم الْخد روج من القبور . 
ثم قال والحونيي ع ع واي بماد 1 وو لسرت 


.765 البرهان‎ )١١ 


(7) أنظر الحزء الأول من المصابيح » تفسير سورة القارعة . 


ل طال اط ك ٠‏ التته اك سرف 
بالقدرة على ذلك . وكذلك على البعث فآ وإِلينا المصير» وهو المرحع , والحياة 
للبعث والحراء » أي : لا يرجع جزاء العباد إلى غيرنا » فقوله تعالى «لوإنا نحن لتعريف 
عظمته » يقول القائل : أنا أنا » أي : مشهور ء ولإنحبي وغيت» أمور مؤكدة معنى 
العظمة «إوإلينا المصير» بان إلى المقصود ,. 
ومعنى (إيوم تشقق الأَرض عنم 4 أي تتح عتهسم قورسم ء وكبانت منطيقة 
فيخخر حون منها لإسراعاً فقوله تعالى ايوم دخ نشقق الأرض عنهم سراعا» العامل فيه هو 

في قوله :إيوم الخروج» من الفعل ؛ أي خرحود بوم تق الأرض عهم ‏ وقول 
0 حال للخارجين ؛ لأن قوله تعالى الإعنهم# يفيد كونهم مفعولين بالتشقق : 

ثم قال تعالى ذلك المذكور من حديث البعث حشر أي : جع العيادء 

ر : الجمع لإعلَينا يسير» أي : سهل فعله » لا يسهل إلا علينا ؛ لأنه له أمر عظيم » 

مدي وي الاختصاص » أي : هو علينا هين ) 
لا على غيرنا » وهو إعادة حواب قولهم لإذا ث رجع بعيد» . 
“ثم قال تعالى :ل تحن أَعلَّم بما يَقُولُونَ 4 يعن امن تصديق أو تكذيب » من إنكسار 
البععث وغيره » وفيه تهديد لهم وتسلية لرسول الله سواط عددرةةوسمٍ لإومًا أنبت عَلَيْهم 
بجبار» يعي : كتسلط متجبر عليهم ٠‏ تكرههم على الإيعان » وقيل : أراد التحلم عنهم 
وترك الغلظة عليهم” . 

ثم أمر تعال نيه ملرطبيبةس مقتضى ما في القر آن من الأوامر د بالتبليم 
والتذكير فقال سبعحانه :ل فذكر بالقرآن من يَخَاف وَعيسد» أي : ينتفع بالوعظ 
والذبكرى » وهو الذي يناف وعيدي ؛ لأن الذكرى لا تفع إلا فيه لما أنت منذر من 


يخشاهاك , ْ والله والله أعلم 


6 
3-2 


000 1 . 
قاف اي 7 
20 


ا ل ا يي ير الإمام الحسين بن الاسم العياني . 





تفسير أهل البيت (ع) 00000 :سورة المجرات ‏ 00 55١‏ 





في عشرة آية باتفاق (مدنية) . 


للستت 2 


جرت جر م ممم 


قوله عر ول ها أها لذن آنُوا دوا ينيدي اللسسه ووسُوله "أي 
تقظعوا أمرا قبل أن يحكم الله ورسوله . قاله الواحدي ”) 


)١(‏ وفي تفسير غريب القرآن للإمام زيد بن علي سي 
أخبرنا أبو مجعفر » قال : حدثنا على بن أحمد » قال ز لحل ,/ إيككاب عن أ ي خالد » جين الإمام الشهيد بسي 
الحسين زيد بن علي عليه وعلى آبأنه الصلاةوالسلام في قوله تعالى :98لا تقدموا بين يدي الله ورسوله» معناه : لا تعجلرا 
بالأمر والنهي دونه . وقوله تعالى :لإأولتك الذين أمتحن الله قلوبهم للتقوى؟ معناه : اصطفاهم . 
وقوله تعالى :لإلعنتم» معناه أصابكم العنت » وهو الضرر.. عت ظ 
وقوله تعالى :«إفإن فاءت #4 معناه رجعت . وقوله تعالى :#وأقسطواف معناه اعدلوا . 0 00 
وقوله تعالى الإولا تلمزوا أنفسكم معناه لا تعيبوا ولا تنابزوا بالألقاب 4 معناه : لا تقولوا ؛ يا كافر »يا فاسق . 
وقوله تعالى :إن بعض الظن إثم» معناه : كل الظن . وقوله تعالى ولا تجسسوا معناه. : لا تبحثوا .. ظ 
وقوله تعالى :طوحعلناكم شعوبا وقبائل4 قال الإمام الشهيد أبي الحسين زيد بسن علي علبه وعلى]أنهالصلاةوالسلام : 
فالعرب أكر القبائل ٠‏ 00000000 
وقوله تعالى :#لتعارفوا» معناه. : لتعلمو] . وقول تعال ١‏ ربوس زبني. 
وقوله تعالى «لإلا يلتكم من أعمالكم شيعا معناه : لا ينقصكم . 
وقوله تعالى :“اولكن قولوا أسلمنا معناه : استسلمنا دوف القتل والسي . ١‏ 
ومن تفسير غريب القرآن للإمام الحسين بن القاسم عليه السلامر تفسير غريب سورة ة الحجرات 
ولب ب ؤف وا لج اتص وان قبط أممالكم) أي : تهلك وتبطل ع والعرب تقول ل مما بلغنا. : حبط الحمل إذا 
مات » ومعنى «لا تشعرونكٌ أي : لا تعلمون ‏ قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : 

فطن بكل مصيبة في ماله وإذا يصاب بدينه لم يشعر 


لض سورة الجبجرات تفسير أهل البنتبرع) 





ي : ل يعلم » ومعنى يغضون أصواتهم : الغض هو : الحفظ » قال الله عر وجل فيما حكى عن لقمسان علي ةالسلام 
(واغضض من صوتك) . ومعنى ##امتجن الله قلوبهم للتقوى4 أي ؛ اختبر قلوبهم للتقوى » أي : بالتقوى » ولكسن 


8 


اللام تقوم مقام الياء ٠‏ ومعلى' #إينادونك من وبزا الحتجرات كك أي . م ورأاء الجخدر و معنى إن حاء كم فأسق يننا 





خينوا# يريد إن 0 5 م ددهم قرم اريم يريد أن لا تصيبوا قوما لم يذنبوا ) 
قحلاف :ذا وهو برريدتها 2 يونا أراد أن الاجة . ا 21 
رأيتك تبتغي عني وتسعى مع الساعي علي بغير ذحل 


بس طح 52528 : هي اجماعة » والطائفتان : هما الجماعتان » ومعنى «إمن المؤمنين4 أي 

من المتسمين بالإيمان المفرين » ولم يرد المومنين امحقين » ومعنى #إحتى تفيء إلى أمر الله أي : حتى ترجع ؛ قيل: 
نرلت في رهط عبد الله ابن أبي الأنصارتي » وفي أرط عبد الله بن رواحه الأنصاري » مر رسول الله صلراهعاهوآله بعيد 

الله بن أبي بن سلول في بحلسه فداسه حمار وسول الله صاوافوجليهوآله فوضع يده على أنفه » وقال : إليك حمارك فهقد 
أذاني ع فقال عبد الذي رواية جا وار ريا ااا 100 .رأ وال إند بسي سنك فرق انال متميتسها 

لاس كل لد الصا 

ومعنى إلا يسخخر قوم من قوم4 أي : لا يتهزأ قوم بقوم » ؤلا يتلعبوا بذكرهم وعيبهم + فلعلهم خير منهم #ولا 

تنايزوا بالألقاب© النبز : هو اللقب ء وهو الاسم القبيح لقبيح الذي يشتهر به ضاحبه » ويطعن عليه به » قال الكنيت يسسن 

زيد رحمة الله عليه : ١‏ اسم هو المستبان لا النيز ال كاذب من قاله ولا اللقب 7 7 

واللفظ يختلف » والمعنى واحد مؤتلف » ومعنى (إيعس الآسمْ الفسلوق بعد الإبما# بدن : أكلمة ذم ء ونعم. : كلمة 

م د ا وار ارا ار ور : هو اخروج من ألدين . 

ومعنى #اجتنبوا كثيرا من الظن# هو اعتزلوا » قال الشاعر : ٠‏ 1 


إلى : 00 :. ا عن م م 1 
قالت وردت مع رسول الله منتدب 1 لا والذي حججحت له الشمث العصب 
مالك عندي من نوال فاحتنب أرضا بها ذك خري وأمعن الحرب / 


يريد : فاعترل أرضا بها ذكزي : ومعنى «ؤولا تحسسواة أي لا تجسنسوة على الناس » ولا تبحفوا عن أسرارهم ؛ 
والعرب تقول للكلب إذا توحش ودار لطلب المأكل : إنه ليتجسس . فنهاهم الله عز وجل مسن توحيس الأسسرار ) 
والبحث عن مالا يعنيهم من الاعوار » وفعل الخونة الأشرار 

ومعنى ولا يغتب بعضكم بعضاي هذا نهي عن غيبة المؤفنين » والطعن عليهم إذا غابوا من بحالس الفاسقين 

و جعلناكم شعوباك أي : قبائل متشعبة مفترقة #إإن أكرمكم عند الله أتقاكم# أي :كم قرا شام ور كن عا 


و معنى قوله في الأعراب :لولكن قولوا أسلمناج أي : سلمنا ولم تحارب . 


ساي البيت (ع). . سورة الحجزات م 





وقال اللفسرون + له 5 | بقول أو فعل قبل أن .يقوله رسول الله أو يفعله '. 
قال أبو عبيدة : العرب تقول : لا تقدم بين يدي الإمام » وبين يسدي الأب ؛ أي : لا 
تسح بالأثر والنهي'كيلة" . ظ 





لمعنى' له تتكلموا بين يدي كلامه » ولا تتقدموه في شئ من أفعاله . 

يوضحخ ذلك : اليد "الأمام اهادي علداسلام ملم الآبة حييث قال : هذا نهى من الله سييكحانة 
للمؤمنين أن لا يِتَقدّمؤا ف شئع من الأشياء ببسط' وي 
عدو أو مسالمة » أو لقَاء دون اله ورسوله » والإذن في ذلك من الله ورسوله ”. 

[سببا التزول] 

واحتلف في سبب نزوها » فقيل : إن عمرو بن أمية الضمري » ورجلين معه قتلوا 
رحلين من بي سليمظنوهما مش ركين من بي عامر ؛ قبل أن يستأذن عمرو اه 
فقال صلراشعلموآه :(يئس ما صنعتم) ووداهما"” 





ومعنى طلا يلتكم من أعمالكم» أي : لأيتقصكم » قال الشاعر: ‏ رحهد الرسالة لا نا ولا كذبم 
أي : لا نقص . ومعنى ثم لم يرتابوا أي : لم يشكواً : ومعنى لإمنون عليك أن أسلموا. بريد : أنهم يستكبرون 
لك ويمتدحون عليك بإسلامهم وشهادتهم وإقرارهم لإوالله بصير بما تعملون» يريد : أنه عليم يكل ما يفعلون . 
(؟) وذكره الحاكم الحشمي عن أبن زيد . 
)١(‏ قال الحاكم الحشمي : وقيل : لا تسبقوه بقول ولا فعا ل حتى بأمركم به عن السدي » والكلي » وأِي علسي أن 
التقدم هو أن يفعل ما لم يؤمر به » وقيل : لا تقطعوا أمرا من دونه عن ابن زيد » 00 
(7) ف النسخ (أبو عبيد) والصواب (أبو عيئّدة» 4 وهو ممع اليان بلفظه ط مكنبة المباة بيروات 0 دا | 
(”) مجموع تفسير الأئمة عليه السلار ص 457 . [ 
(4) وذكر الحاكم المشمي , مثله عن عطاء الخراساني » وأيضا في الكشاف » قال : وقيلٍ بسك زسول الله صلرال عليه 
وألهوسلم إلى تهامة سرية سبعة وعشرين رحلا » وعليهم المنذر بن عمرو الساعدي » فقتاهم بنو عامر » وعليهم عامر بن 
الطفيل » إلا ثلاثة نفر بحوا » فلقوا رحلين من بئْ سليم قرب المذينة » فاعتزيا لم إلى بئ عامر لأنهم أعز من بي سليم 
فقتلوهما وسليوهما , ثم أترا رول الله لواف عليه والموسلم ففال ينس ما صنعتم » كانا من ب سليم » واللسسلب مسا 
كسوتهما » فوداهما رسول الله صلواهه عليه وألهوسلم ونزلت . 


35 لخ ظ صورة ا 'تفسير أها لاعت 





وقيل :نزلت في النهي عن تعجيل البح يوم لاقي قبل الصلاة » وقالت عائشة 
5 نزلت في النهي عن صوع. يوم الشبك ' > وقيل : غير ذلك" .. 3 
وذكر اليدين في حق الله بحاز على طريق التخييل » ويراد قوم : بين يدي كناف 





غيره تعالى : قدام ال: ع وأمام الشيء » ومنه :بين يدي عذاب شديد#" وييحوز أن 
يك إن ذكر الله تعالى مقدمة لذكر رسوله يفيد التأكيد , نمو قوهم : أعحين زيد و أديه ع 
1 أي : أعجبي أدب زيد » فيراد لا تقدموا بين يدي رسول الله » ويجوز أن يقدر مضافاع 
إلى : لا تقدموا بين يدي وحي الل أ أو. بين يدي أمر الله ونهيه . 

قرأ بن مسعود وقتادة ويعقوب (تقَذمو) فت الناء والدال » قال الفراء والزحاج : 
ومعناهما واحد » قدمت وتقدمت ‏ '. ذكره ف التجريد . اا 


ٍِ وائقوا اللَّم برك ما نهاكم ظ إن الله سمي ليم يع : بعيعا لقولكم » عليما 
يفعلكم » وحقه أن يتقى . 








قال ابن حجر في التخريج : أخرجه البيهقي في الشعب ع في الخامس عبثبر من طريق مقاتل بسن حيان . .. ورواه قي 
الدلائا ل من طريق ابن إسحاق ء ومن طريق موسى :ين عقبة جه على شر هذا السياقا» وات المقتولين من بي 

كلاب » وأن الثلاثة قتل منهم واححد » وهو امحفوظ والمشهور في المغازني . والكشاف . ظ 

(1) نسب الحاكم هذا القول إلى عامر بن عيد الله » والحسن ول الكشاف عن الحسن » وقال ابن حجر في التخريح: أخخر جه 

عبد الرزاق ...» وأحرحه الطبري من رواية سعيد عن قتادة ... وقال الدسن : : هم أناس .. فذكره . الكشاف 80./4. 

. (؟) قال الحاكم المشمي : وقيل : نزلت في قوم صاموا قبل صوم رسول الله عليه والَهُوسلم عن عائشة » قال 

لحرن ايت سيا م الشك فأمرت في بغسل . فقلت : إني صائم » فقالت : نهى النبي صلواه عليه وأله عن صوم 

هذا أليوم . وذكره أيضا الزعنشري لي الكشاف ء قال ابن حجر قي تخ ر جه : هكذا ذكره التعلبي بغير سند ؛ وذكسره 

الدار قطي من رواية مالك بن حمرة بضم المهملة » والراء عن مسروق .. . وذكر مثله . الكشاف 980/4 0 
(*) قال الحاكم : وقيل : نرلت في أناس كانوا يقولون : لو أثرل في كذا » أو وضع كذا ء فكره الل ذلك بوترلت الآية 

ظ عن قنادة . وقيل : : ثرلت في الشرائع والقتال » يعوي لا تفضوا أمرا دونه عن الضمباك ٠‏ وقيل : نولت في قوم كانوا 
حضرون بحلس رسول الله صلواظه عله وله قإذا سعل خحاضوا فيه قبله وأفتوا فنهوا عن ذلك عن أبي حلي م . 

(4)سباأ: 45 . 


)لف ونش غير مرقب » شتقدمت لقراءة الب » وقدمت لقراء زع لام وكش الال .ا 





سير أهل البيت (ع) ... 2 سورةالحجرات وا 
ثم قال :تعالى :ييه الْذِين آمنوا لا ترقعوا أصواتكم فوق صوت لبي إذا نطق 

ونطقتم» فلا تبلغ أصواتكم » وراء الحد الذي يبلغه بصوته » وعليكم أن تغضوا بحجيث 
يكون -كلامه عاليا لكلامكم » حتى تيز مرئبته ٠‏ 0 

قوله #(إلا تقدموانهي عن فعل يني عن كوتهم عاجلين"" : 
.: وقوله :«ؤلا ترفعوا» نهي عن قول ينبي عن ذلك الأمر » لأن من يرفع صوته عند غيره 
.يخعل: لنفسه اعتبار! أو عظمة » وأن رفع الصوت دليل قلة الاحتشام » وترك الاحترام ) 

وتكرين النداء عليهم استدعاء منهم لتخديد التيقظ عند “كل خحطاب ؛ وتطرية للإنصات 
لكل حكم نازل قلا يفتروا عن تأمله » ويغفلوا عما أخذوا به من الإنصاف في مجلس 
مورك الله صفراط عليه وآله ؛ لأن إعظام صاحب الشرع إعظام لما جاء به . 

[سبب التزول] . 

وقي البرهان قيل:إن رحلين من الصياة الول رنارتفعت أصواتهما فترل ذلك فيهما ٠‏ 

ومعنى قوله تعالى :99 ولا تجهروا لَه له بالقو ل كجهسر بعضكم يعس 4 أي إذا 
كلمتموة ه وهو صامت ختفضحم أصوائكم "كما تكون عخاطبة اهيب اللنظم . لاكما بخهر 
بعضكم لبعض ٠.‏ 

وقال في البرهان : وإنما هذا الهر هو المنع من دعائه باسمه , أو كنيته » كما يدعسو 
بعضهم بعضا » وليكن دعاؤه بالنبوة أو الرسالة كما قال عز وحل :«لا تجعلوا دعاء 
الرسول بينكم كدعاء يعضكم بعضاة” .ام 

وليس الغرض برفع الصوت ولا الجهر ما يقصد به الاستخفاف » وإنما الغرض ألا 
ينتهي ذلك إلى -حد لا يناسب ما يخاطب به العظماء » لكن يتكلف من الغض ما يدل 





)١(‏ في الرازي : «لا تقدموايك نهي عن فعل يني عن كونهم جاعلين لأنفسهم عند الله ورسوله بالنسية إليهما وزنا 
ومقنارا ومدحلا في أمر من أوامرهما ونواهيهما . ثم ذكر بعده ما ذكره المصنف (الرازي 117/978) . 
)5١(‏ البرهان 7”٠٠‏ . 


5) سورة النور : 7” ء البرهان ”٠٠‏ ,. 


:8م سورة ة الججحرات تفسير. أهل السترع) 
على توقير الخباطس» 6 و يتناول النهي أيضا الرفغخ الذي لاد تأذى. ببنة ضلوالل علي وآله وسام 
. أوهو ما كان منهم ]"" في حرب أو مجادلة معاند أو إرهاب عدو ء ونحو ذلك .2 2 
نم علل ذلك بقوله عز وجل :أن تحيط أعمالكم 4 أي : تهلك وتبطل » والعزب 
فيما تقول : حبط الحمل إذا مات . : ال 0 
أوعن| ابن عباس : نزلت في ثابت بن قيس > وكان في :أذنه وقر»ء وكان جهوري 
الصوت فإذا كلم رسول الله صاراق عليه اله وسلم رتما تأذى 2 وأنه لا نزرنت فققد ثابت فتفقده. ارات 





جياه بشأنه > فسأله. فقال : أعاف أن وو ايت 5 فقال م اشع م 
(لست هناك , إنك تعيش بخير » وتموت بخير » وإنك من أهل اللحنة)"" مي 
قلت : وروى الم الناصر للبحق الحسن بن علي الأطروش :في كتابه البساط : أن هذه 
الأية نزلت في الخيرين أني بكر واعسر » قال علهانام : فإذا كان مثل عمل أبسسي كمسر 
وعمرء وإقرارهما الذي هو إعانهما ‏ تحبط وتبطل إذا رفعا أصواتهما فوق [صبوت] 
التبي صلرال عليه والهوسلم ممع أمكانهما في الإإسلام : فما يكون حال سواهما.!؟ . 
. قال عيهالهم : قال : حدئنا دشر بن عيذ الوهاب ” يدمشق » قال : حدثنا وكيع ببن 
اجر م2 قال: حدثنا نافع 0 بن عمر الجمحي معن ابن أبي مليكة 2 :كاد اخيرات أن 
يهلكا أبو بكر وعمرءعلا قدم على النبي صاراطعلهوآةوسلم وفد بي تميم أشار أحدهما بالأقرع 


, 769/4 ومثل هذا الكلام في الكشاف بتصرف »ء وما بين القوسين من الكشاف‎ )١( 
والنسائي في التفسير 777/7 > وابسسسن‎ » ١14 إف4 أخر ج مثله البخاري في التفسير 254./4 ومسلم في الإيمان برقم‎ 
وهوفي الكشاف 9/4" » قال أبن حجر في ريه : متفق عليه من‎ »١ 1 ؛ والواحدي يرقم‎ ١ ١ جرير‎ 
[ 1 0 حديث أنس » ورواه أحمد والطبراني‎ 
ري مار 0 وف أمالي أبي طالب عليه السلام بشر بن عيد‎ 
. الوهاب؛ عن عبيد الله بن موسى » وعنه الباصر » وأبجمد. بن حمد بن فراس بن هيشم الغرايبي البصري‎ 

(4) وكيع بن المبراح بة بفتح الخيم.والراء المشددة » وبحاء مهملة الرؤاسي » حافظ للبحدِيثٍ » ثبت » كان يحدث العراق 
في عصره » عن هشام » والأعمش » والباقر » وأبي حنيفة » والثوري » وشعبة » وغيرهم » وعنه علي بن حكيم أبو 
كريب» وابن المديئ » وابن أبي شيبة » وبشر بن عبد الوهاب » وعملائق » أثنى عليه العليهاء » وهو من محجدثي الشيعة » 


تفسير أهل البيت (ع) ‏ سورة الحجزات. بد , 
ابن حابس الحنظلي ” أخي بي بن اشع » وأشار الآخر بغيرة:ققال أبو بكر لعمر: إنمسا 

أردت خلافي فقال عمر: ما أردت حلافك فارتفعت أصواتهما عند البي صلرالته عليه وآله وسلم 

فنزلت إيا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت الني4 إلى قوله :أن تبط 

أعمالكم وأنتم لا تشع رون © قال ابن :أبي مليكة : قال ابن الزبير [و م يذ كر ذلكبعن 








رانم ب در اق :هو نافم بن غمر د القرشي الخمحي الك » حافظ للحديث » كسان 
حدم فكة في زمائه عن ابن أبن فليكة: + وسعيد بن أبي عند » .وعمرو بن دينار ؛ وغيرهم م » وعنه ابن الققطان ».وابن 
مهدي » ووكيع » وأبو نعيم وخحلق ..أثنئ عليه العلباء » توثي سنة 379 1ه » احتج به الجماعة . 

(5) أب بن أبي مليكة : هو عبد الله بن عبيد الله التيمي المكي » قاض من رججال المدديث الثقات » ولاه ابن الزبير قضساء 
الطائف » عن العبادلة الأربعة » وعبد الله بن حعفر بن أبي طالب » وأسماء » وعائشة » وأم سلمة » وعثمان بن عفان 
وغيرهم » وعنه ابن يي » وعطاء » وحميد الطويل + وناقع بن عمر الشتححي » وأبو ل ا 
باه من قا النائعين . 0 
00 الأقرع بن حابس : هو الأقرع بن ججابس بن. عقنال » الحاضعي ٠‏ التحيمي » صحابي » مسسن مماأدات العصربه قي 
الجاهلية » قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله في وفد.من بي دارم من تميم فأسلموا » وشهد فتح مكة » وكان من 
المؤلفة » وقتل باللجوز+عان سنة ألاضه. ' 
(7) أخرج البخاري 1/ 4 786(5) وابن المنذر » والطبراني » عن ابن أبي مليكة قال: كاد لران 1 ن يهلكا.. الم 
وأخرجه الزمذئي مخ طريق ابن أني مليّكة » وابن حرير . الدر المنثور 97/ 4/6 5. ْ 

وابن الزبير : هو عبد الله بن الزبيز_بن العوام » القرشي » أبو بكر ء أول مولود في المدينة بعد الحجرة » روي عن اللبي 
صل الله.عليه وآله وعن أبيه.».وجده أبو بكر » وعلي عليه السلام » , وعمر » وعثبان » وعائشة » وغيرهم > 3.4 عنه 
أولاده عباد. » وعامر » وأم عمزو ؛ وأخوه عروة » وغيرهم » بويع له بالخلافة سنة 114ه عقب موت يريد بن 
بقار تك ور اينار » واليمن » وخبراسان » والعراق ؛ وأكثر الشام » وكانت له مع الأمويين وقائع هائلة 4 
قتل في. إحدلها سنة. “لاه وكانت عدة خلافته سبع سنين » وقد ذاق. أهل البيت منه الويلات » وحبسهم في : 





أبىي طالي» ونفى-ابن عباس إل الظائف » وله ترجمة مستوفاة في لوامع الأنوار » للموى العلامة: بخد الديسن المؤيدي 
الجزء الثالث . ع 

والزبير : هو الزبير بن العوام بن نحويلد الأسدي القرشي »ء أبو عبد الله » أبن عمة النبي صلى الله عليه وآله ولد سنة 54 
ق ه أسلم وله اثنتا عشرة سنة » وشهد بدرا » وأحدا » وغيرها » روي عن الني صلن الله عليه وآله » وعنه ابناه 


الغلدنا سورة السجرات تفسير أهل البيت(ع) 
أمهأ : ذكر .أن :عمر بعد ذلك. كان. إذا 5305 الببي ضلوَات عل والهوسلم حديث 15 كساعي 
السران.. 4 لا يسمعه. .حتى يستفهمه:؛ من خحفيطن صوته . 

قلنت:' #ؤمثل هذا فق البتخاري بإسْتادة ! كاي ن أبي مليكة ».وهنو في التجريد. أيضا : قال 
عليةالشلوز ”2 وز ني لأكثر التعجحب » من قوع لم عقول وكيز وهم » ينسمغون الله نسبئحانه 
يقول : لمن عصاه »؛ وعصا رسوله صلرائعليهوالهوسلم الزده أو لتك بالمؤمنين 4#" فيقولون : 
بلى هم مؤمنون » يمانهم كإمان حبريل وميكائيل . فالله المستعان ! .اها 7 

قال في الكشاف : رقوله وإأن خبط أعمالج 4 منصوب الموضع على ,أنه مفعول له . 
[وق متجلقه وجهان أجدهما أن] يتعلق معني ١‏ النهي > أي : اتتهوا عما نهيتسم لخشية 
حبوط أعمالكم . أي اليا ب بيه 001 إذا أكلت ١‏ عد فا : بقل الربيع 
فتتتفع بطونها فتهلك : 1 
ويجوز أن تعلق بنفس الفعل 5-0 عن الفعل الذي فعلوه لأحسل 
الحبوط ؛ لأنه لما كان بصدد الأداء إل لى الحبوظ » خعل كأنه جعل لأجله , فكأته العلة 
والسبب» ق. اده فى سمل ثيل » كقوله الإليكون طم عدواج ذكره في الكشاف”' 


“ثم قال “تغالى: :© وأنعم لا 1 تشعروت # حبوطها” أي ااا 
قال أمير المومنين عيدالهم :1 
| فطن بكل مصيبة في ماله اا وا ا 


فعلى المومن أن يكون .في تقواه كالماشي ف طريق شائك لا يزال يتوقى . 
واعلم أن ال تعالى لما أمر او منين احوام الني سل يمسم وأكرامه وتقدهه على' أقتدهن 
وعلى كل من ختلقه الله تعالى أمر نيقه بالرأقة والرحمة » أن يكون أرأف بهم م من اوقد كا 





يد الله وعروة: والأجنض وغررهم , ؛ قل بع امل بود سباع غيل سنة .»لف أملاكا بت بحسو أزيصي 
مليون درهم وف لا مه 

)١(‏ النور.: /ا4 . ا 

(؟) انظر الكشاف. 52 0ض 110 


تفسير أهل البيت (ع) ..سورة الجرات امد 8 
قال افيس مقسلد ويد "وقول تعالى الإواصير نفسك مع الذيسنن يعون 
ربهم#” وقال الإولا تكن كصاحب الحوت4” إلى غير ذلك لكلا تكون خدمته خدمة 
الخبارين الذين يستعيدون الأخرار بالقهر » فيكون انقيادهم له لوحه ١‏ الله تعالك 7 

ثم أثنى على المؤومنين باحترام لني ملاط يوسم وإكرامه وإحلاله وتعظيده ؛ ؛)فقال 
تعالى إن الذين يفضون أصواتهم عند رَسُول الل أي : يغضونها عند خطايية : 
والغض : هو الخفض » كما حكى الله عن لقمان إواغضض من صوتك» وفيه حسث 

على ما أرشدهم إليه «أولنك الذين امتحن الله فلوبهم للنقوى» أي ': امتحنها ليعلم 
منها التقوى » ومعناه : ليظهر معلومه منها . 

وقال ابن عباس : معناه أخحلصها . وقال الزجاج : اعتبرها ء يقال : امتخن الذهب إذا 
أخلصه من. خحبثه » والامتحان : هو اختبان بليغ . ٌ ْ 





قال المادي عليه تسد : هذا ثناء ]الله بتباوقة أرتعالى على من يفعل ذلك عند رسول الله 
صلرالله عليه وآله إحلالا وتعظيما ما يكود] (تز/ا2 صوته وتكريا » فأثنى الله على من فعصل 
ذلك ء وأخير أنه م من قد امتحن الله قلبه للتقوى » وامتحان الله لقلبه مما أمره به من تعظيم 
نبيئه » وإحلال ما جاء به علراذجيهوكهوسلم من وحيه » فكان غضهم للأصوات عنده قياما 
ا د بالامتحان تقوى منهم وإعاناً ".اه .2 

م قال تعالى :لهم مغفرة وأجر عظيم» المغفرة : إزالة السيئات » وفيهسا تعريسض 
بتعظيم ما ١‏ ارتكب الرافعون أصواتهم » أو استينجاب ضد ما أستوجب هولاء . 

ثم قال تعالى إن الذين ينَادُوَك من ورَاء الحجرات أكترهم لا يعقلُون» الوراء : 
اسم للجهة ع والذي يقول : ناداني إفلان] من وراء الدار لم يرد وجه الدار ولا دبرها ؛ 


(1)الحجر :لم . 

. 358 : الكهف‎ 8١ 

(5) القلم : 18 . 

(8) ومثله في الرازي » وقد سلس النفظ مته عر 14 
(5) مجموع تفسير الأثئمة عليهم السلام 4517 


#٠‏ سورة المجرات ٠‏ تفسير أهل البيت(ع) 
ولكن أي قطر من أقطارها » والإنكار م يتوحه عليهم من قبلى أذ النداء وقع نهم في 
أدبار الحجرات » أو في وجحوهها ».وام أنكر عليهم أنهم نادوه من البر والخا ارج مناداأه 
الأحلاف بعضهم » من غير قصد إلى جهة دون جهة . ظ 

والحجرات د يو البقعة من الأرض امححورة يجدار يحيط بها » والمراد حجرات 
نسائه ملراشيرقرسم » وكان لكل واحدة حجرة » ومناداتهم [من ورائها] يحتمل أنهم 
١ 2‏ عليها |متطلبين له] فنادوا ؛ بعض من وراء هذه » وبعض من وراء ء تلك » وأنهم 





ظ أتوه حجرة جحرة فنادوه من ورائها » وأنهم نادؤه من وراء الحجرة الم ف كان فيهاء 


لكن جمعت إجحلالا له صلواشعيدوكة [ولمكان حرمته] والفعل وإن أسند إلى | جميعهم فإنه 
يجوز أن يتولاه بعضهم » ورضيه الباقون » فكأنهم تولوه معا"" 
[ فقد روي أن الذي نادأه عبينة بن حصن ؛ وكان امه جيه را حايس 

ال في التجريد : روي أن وفد بم بي تميم أنوا رسول الله صلواشعلبهوآهوسلم وقت الظهسسيرة 
وهو قائل ؛ فجعلو! ينادونه : يا محمد أ ارج » فاستيقظ وخخحرج ونزلت . 
/ وقال التعلي : كان لكل امرأة من لم/2 0 .بيت وححرة » فجعلوا ينادو نه 
00 وهو نائم القائلة في سبي لهم فآذوه فقال صاراشعيدوةة : احعل مسي وينكم - حكماء 
فحكموا الأعور. فقال : تفادي بعضهم وتعتق بعضهم ‏ ففعل ملالا علدرةة رم 
قال في الكشاف : ومن هنا يقتطف رات الألباب » وتقتبس محاسن الآداب » كما 
نكل ع أي عد ودكاه من اهد ولع ؛ وق اروة ا ل عضي أ فال عا 
1 دققت على عالم قط حتى يخرج في وقت خروجه” 
0 وقال في البرهان : في سبب نزول هذه الآية قولان أحدهما اله “جاء إلى التبي صاش 
عيدوله فناداه من وراء التجرات يا محمد إن مدحي زين » وإن ذمي شين » فخرج رسول ال 
صراةعلهولةوسلم فقال : ويلك » ذلك الله [وحده] ”“عز وجل »ء فأنزل الله هذه الآية . 





1 ومثل هذا في الكشاف »ء وقد أصلحنا اللقظ منه‎ )١( 
"0/4 الكشاف‎ #9 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الحجرات 0 امع 
والثاني : أن أناسا أتوا البي صدراشعلهوته فقالوا : انطلقوا بنا إلى هذا الرحل »“فإن يك 
نبيا فنحن أسعد الناس باتباعه ٠‏ وإ ن يكن ملكا نعش في حياته + فأتوا سه ناد 


وهو في حجرته فنادوا :يا محمد » فأنزل الله هذه الآية . 





وقيل : إنهم كانوا تسعة نفر » قيس بن ار ار سر 
حابس »© وسويد بن هنا ).و نمالد بن وماك برسم بن حابس 2 والقعقاع بن معيد » 
وو كيع بن و كيع © وعييلة بن حصن + «اهد 

وقوله «(أكرهم» يتمل أ بكو هم م قد باش »وخسل نه قد إل في 
أن يكون فيهم من يعقل ع فإن القلة 1 نفع مروع النفي في كلامهم . 

وقوله تعالى :«إولو أنهم صبروا حتى تخرج إلَيهم لكان الصبر «إخيرا لَهم4 إشارة 
إلى حسن الأدب الذي على حلاف ما أنوا به من سوء الأدب . 


د نوت عثير + اس 


ثم أخبر سبحانه عن قبوله التوبة فللا الإوالله غَغُور رحيم» بليغ الغفران والرمسة 
لهمء إذا تابوا . 

م ارشد عل جد الومنين إلى حسن ابت والأني فقال تعالى 3-9 نين 7 آمنوا 
ا وي 00 : حاهلين حقيقة لمر < 
وساي وي ا لاي ا يا كما 
قال الشاعر :0 ال ل < فعجلنا القرى أن تشتمونا 


رادلاب تشتمونا » فحدف لا وهو يريدها . 


.وقد ذكر الرازي ل تعالى :#أن تصيبواف وجهين : أحدهما # مذهب الكوفيين» 


() ذكره الواحدي في تفسيره » ونسبه إلى وفد بئ تميم » وهم الذين قالوا هذا القول » ثم ذكر ا محقسق أن“ الخديث 
أخر جه البخاري في التفسير 890:/8١ء‏ والنسائي في. تفسير 718/5 » والترمذي في التفسير برقم 5775) ابن * جرير 
..لالرحيز 0835). ظ 1 

(4) ما بين القوسين موجود في الأضلنطذا التفسير » وغير موحود في البرهان المخطوط. .«اثيرهان )761١‏ . 





وهو .أن المراد لكل" تصبيبوا 58 


وثانيهما : مذهب البصزيين » وهو أن المراد كراهة أن تصينوا "2 * 

[سبب النزول] 0 ا ا 

قال في البرهان : نرلت ف الوليد [ين عقبة بن عا معيط ) وسبب-ولاءفيثنه أن 

٠.‏ رسول الله 'صاراشعايدواله بعت الوليد إلى بن المصطلق » فلما أبصروه أقبلوا نحؤه » فهنتابهم 

فرحع إلى رسول الله اللدعلدواله فأخخيره أنهم ارتدوا عن الإسلام ) فبعث انهم | يتدول 

سعفابه'» لوأفتره أن يتثبت ول ادر ٠‏ فاتطلق الرلتتؤل احتئ أتاهم 
كين 5 لإسلامخ سمي : الأذاتي 





ابه | صلوالله ليه وآله بعض - ا 


ليلا" » فبعث اعيولة سواه أجيزوه أنهم من 








ْ . ١١١/54 الرازي‎ )1١ 

(؟) ما بين القرسين نابت في البرهان 001 0 اس لي 

وهذا قول مجاه في تفسيره ص * 6 ؛ وأعرحه أحمد سد جيد 1798/4 وذكره الواحدي في الأسباب ص )2 
بزيادة (و كانت بينهم ترة في الجاهلية » فخحاف أن يأتيهم » واتصرف من الطريق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله) 
+ : وأخرحه ابن زر > عن أم سلمة » وهر و اكات ولفظه : ب رسول لله صلى الله عليه 
وآله وسلم الوليد أبن عقبة ‏ أخنا عثمان لأمه ‏ وهو الذي ولاه عثمان الكوفة ع بغد سغد بن أي ؤقاص » قصلسى 
بالناس وهو سكران صلاة الفجر أربعا » ثم قال : عل أزيدكم.؟ ذ فعزله عثمان عنهم ‏ معبدقا إلى بلس المصطالق ع 
وكانت بينه وبينهم إحنة » فذما شارف ديارهم ركبوا مستقيلين له » فحسبهم مقاتليه م فرجع وقال لرسول الث صلسى 
٠‏ الله عليه وآله وسلم قد ارتدوا » ومنعوا الزكاة .. الخ ما ذكره هناك . ظ 

قال ابن تعجر فى رق : أخرجحه إسحاق » والطيراني » من حديث أم سلمة » دون قوله «(فانهمهم فقال :هن أو 
لأبعئن إل رحلا » هو عددي كنفسي » يقائل:مقائلتكم . . الح » وعندهما بدل ذلك : فما زالوا يترون إليه حتى 


نرلت فيهم الآية » وفيه موسى بن عبيدة » وهو طبعيف » ونحوه رواه أحمد, والطبراني أيضا ء انن حديث الحارث بن 





دثار الخراعي » وأخرحه ابن مردويه » من طريق عبد الله بن عبد القدوس » عن الأعمش » عن موسى بن المسيب + عن 
سال بن أب امعد » عن حار قال 3 بعث رسول لل صل ال عله وآله وسلم الايد بن عقب + فذكر احديث بتحوه. 
وزاد فقال عليه الصلاة والسلام .: : لعن لتنتهن أو الأبعشن إل رحلا ... فذكره . (الكشاف 785-10/64 2 ٌ 
وقال ابن حجر في تخريج مااذكره الكشاف ؛ من صلاة الوليد بن عقبة وهو سكران : أخرجه لمنذلم ؛ من طزيق أبي 
ساسان -حصين بن منذر » قال : ابسحت ندر ا ردس لاما وجري عد الخنيك يظولهه 





وأخرجه ابن إسحاق + والنسائي من :هذا الوحه:ء وقالوا ؛ فيه :(وقد "طنلى الغداة أربعا) . 


تفسير أهل البيت (66 ل ل سورة الحجرات - ا ”#0 


ماسوب ص رج لاسي و ون 1 عسي سي ار مير عبر عرما و مساج د اجر اسليه اسم لص حبسم سج 
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وضلاتهخ ».فلما أصبِحُوا أتاهم [الرسول] » ورأى صحة ما ذكر له #فرجغ إل رسلول 
اير فراطعلية لولم [فنرلث 527 الآدية] 0 )0 ا 
١‏ ” قال ف النجزيذ : أمر إليهم على بن أبي ‏ طالب » فوحدهم منادين الطلاة هنين 2 
وأسلموة إلِيه الصدقة فتزلت هذة الآية 

أؤزوئى الإمام محمد بن القاسم علهمااسام في كناب دعائم الإبمان 0-0 نزول هذه 
الآية الكرعة » عن عائشة » والحارث بن ضرار الخزاعي » وغيرهما : ا 
د : أن حراعة أتت النيي تا سلما ؛ وكان رئيسهم الحارث بن ضرازٌ » فقال الخاز 

يا رسؤل اله بيننا وبين هذا الي من ريض حرريه ديو »ا سف كراد + 
في الشهر الحرام » وإني صائر إلى قومي ؛ فأجمع ضذقات من أسلم منهم » فسإذا كسان 
الحول أرشلة من يعمل صدقائنا :“فقال له النى: عبلراشعي:والهوسل : أرشل نعم » ووعدة' : 
1 ما كان نزأس الخول أرسل إليه التي صلراشعبداتهوسم الوليد بن عقبة نأي معيط + فلما 
صار: في بعضن الظريق حاف ورجع » وقال /ارلبواء لول الدع أتيت الخارث بن ضسرار 
وقومة فتجدد وال القتال ؛ وهموا بقتلي ؛ قوججه النبي صلرافعليه والدوسلم ليشا إلى الخارث 
بن ضرار وإلى حراعة » فلما كان الحيش في بعض الطريق لقيهم الحازث بن مسار قي 
سروات قَوْمُه » وقذ حملوا'صدقاتهم » فقال أ مير الحيش : يا حارث بن ضرار أردث قتل 
رسول رسول لله * ومنعت الزكاة » فارتددت عن الإسلام ؟ فقال الحارث ': والذي بعنه 
بالحق ما أحرجين في' سروات” قومي إلا إنطاء خبر رسول الله صلى الله عليه وآله وس لم 
عين » فقدم المدينة » فلما أتى البي صلى الله عليه وآله وسلم قال : هيه يا حارث أردت 
“قتل رسولي » ومنعت الزكاة » وحددت فى القثال ؟ فقال الحارث : والذي بعثك بالحق 
ما أخرجين في سروات قومي إلا إيطاء خيرك » وهذه صدقات قومي » فأنزل الله حل 
ذكره :هيا أيها الذين آمنؤا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما وريه 
اران مدنا رياب اد سا 








' . وفي تفسير المصابيح (فرجع إلى الرسول)ءوما أثبتناة هو ما في اليرهان‎ ١ 705 ما بين أقواس الزيادة من البرهان‎ )١( 


0 سورة. الجرات تفسير أهل البيت(ع) 
قال الرازي : هذه السورة فيها إرشاد المؤمنين إلى بمكارم الأخلاق » وهي إما مع الله 
تعالى أو مع الرسول صلرالله عليه وآله وسلم ؛ أو مع غيرهما من أبناء الجفس ح وهيم على 
صنفين ؟؛ لأنهم إما أن يكونوا على طريقة المؤمنين » وداخلين في رتبة الطاعة » أو. ارجا 
المطي اس و او سي نا ل ا 


وثالتها :. : يجانب الفساق » ورابعها : بالمؤمن الحاضر . : عه بملومن ا الغائئب 
فذكرهم الله تعالى في هذه السورة حمس مرات * » وأرشدهم في كل مرة !| إلى مكرمة 

مع قسم من الأقسام الخمسة » فقال : أولا :##يا.أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله 
ورسوله» وذكر الرسول كان لبيان طاعة الله ؛ لأنها لا تعلم إلا بقول رسسون المع 
وقال ثانيا : فإيا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي» لبيان وحوب 
احترام النبي صاراشعليدوهوسلم » وقال ثالئا : فيا أيها الذين آمنوا إن حاءكم فاسق بنبأً»# 
ليان وجحوب الاحتراز عن الاعتماده على أقوالهم ؛ فإنهم 57 إلقاء الفتنة لين 
وقال رابعا : «إيا أيها الذين آمنوا لا يسخحر قوم من قوم» وقال :لإولا تنابزوا4 لبيان 
وحوب ترك إيذاء الؤمنين في حضورهم » والأزدراء مجاهم ومنصيهم . 

وقال امسا : ويا أ أيها الذين آمنوا احتنبوا كثيرا من الظن|إن بعض الظن إثم] © وقال: 
«ؤولا تمسسوا» وقال :«وولا يغتب بعضكم بعضاءك لبيان وجوب الاحتراز عن إهانة جانب 
المؤمن حال غيبته » وذكر ما لو كان حاضرا لتأذى » وهو في غاية الحسن من الترتيب " 


(ا) ف ارازي (فذكره ال عالق حمس مرات «إناأها لين توا ولد حلتها الصف فلا جرهم أن سق 
مؤمن . (الرازي ٠015/68‏ 

(؟) هنا حذف عما في الرازي ولزبادة الي في الرازي مي لسو سائفتان من المومتسسين 
اقتتلرا) الرازي 8؟/ 2319 ِ- ظ ظ 

(*) ما بين أقواس الزيادة من الرازجي » وف الرازي (وهؤ في غاية البسن 555 أي : وهذا الكلام في غاية الحسن 
من الترتيب . وفي أصل هذا التفسير (وهي في غاية الحسن) أي ا . وقد أثبتنا ما 

ي الرازي )1١5/54(‏ .. 


تفسير أهل البييت (ع) سورة الحجرات هع 
تم قال سبيحانة :إقتصبحوا على ما فعلتم نادمين4 لأن الجاهل لابد أن يكون على 
فعله نادما » وقوله :«وفتصبحوا» معناه : تصيروا » قال النحاة : (أصبح) يستعمل على 
أحد ثلاثة أوجه » أحدها : بمعنى دخول الرجل في الصباح » كما يقول القائل : أصبحنا 
[نقضي عليه] وثانيها : معنى كان الأمر وقت الصباح كذا [وكذا] » كما يقال : أصبح 
اليوم مريضنا نخيرا رح على عاجرا وسور سين ريسد عي 
ويريد به صار من غير إراده وقت دون وقت . 

ثم قال تعالى الإواعلموا أن فيكم رسول الله فلا : تقولوا الباطل » فإن الله يخيره ) 
قاله الواحدي 0 
لمعنى : أن فيكم رسول الله إن كذبتموه أخبره فاقتضحتم . 
ثم استأنف فقال :لإلو يطيعكم في كثير من الْأمرِ4 أي : لو أطاع "“مثل هذا المخبر 
بما لا أصل له (إلعنتم» أي لأتشم وهلكتم ؛ ووقنم في امهل » يقال لصم ويم 
فلانا » أي : يطلب ما يؤديه إلى الحلاك » وقد أعنت العظم : إذا فيض أي : كسر 
بعد الجبر » وهذ! يدل على أن , بعض المؤمنين زينوا له صلواشعليهولهوسلم الإيقاع ببين 
المصطلق وتصديق الوليد ". 
وقوله تعالى :لإلو يطيعكم» ليس بمستأنف » وإنما هو متصل بقوله الإفيكم» على أنه 


. بلفظه‎ ©» ٠١١17 في كتابه الوحيز في تفسير الكتاب العزيز » الجزء الثاني ص‎ )١( 

(؟) قوله :( أي : لو أطاع) فيه إشارة إلى قول الزمخشري : فإن قلث : فلم قيل #يطيعكم» دون أطاعكم » قلست 
للدلالة على أنه كان في إرادتهم استمرار عمله على ما يستصوبونه » وأنه كلما عن هم رأي ف أمر كان معمولا عليه 
بدليل قوله :8آفي كثير من الأمر» كقولك : فلان يقرئ الضيف » ويحمى الحريم . تريد : أنه تما اعتاده ووجد منه 
مستمرا . الكشاف 51/5*. 

(”) ومثل هذا في الكشاف » وزاد الزمخشري :(وأن نظائر ذلك من الهنات كانت تفرط منهم » وأن بعضهم كانوا 
يتصونون ويزعهم جحدهم في التقوى عن الحسارة على ذلك » وهم الذين استثناهم بقوله تعاللى :#ولكن الله حبب إليكم 
الإمان© أي : إلى بعضكم » ولكنه أغنت عن ذكر البعض صفتهم المفارقة لصفة غيرهم » وهذا من إيجازات القرآن » 
ونحاته اللطيفة » الي لا يفطن إليها إلا الخواص . 


32 سورة الحجرات تفسير أهل البيت(ع) 


حال منه العنق : أن فيكم رسول الله وأنتم على حالة يجب عليكم تغييرها » وهلي 
أنكم تطلبون منه أن يعمل في الحوادث على ما ترون من الرأي كما يفعل التابع لغيره '' 
قال في البرهان : ويحتمل أن يكون لنالتكم مشقة وشدة ء فإذا كانوا هم ورسول الله 
صارائعليدواله فيهم بهذه الصفة » فأهل عصرنا والله أسخف رأيا » وأضعف عمو لا أوأطيش 
أحلاما نسأل الله المعونة والمكافأة| “. 

ولفظ اهادي علهاللر في ذلك : هذا حبر يخبر سبحانه بتوفيق ق الله لنبيئه » ومعرفته عا 
جهله غيره من الأحكام والرأي في جميع أمور أهل الإسلام » فيتقول سبحانه : لو 
أطاعكم الرسول فيما تهوون وتريدون » وتشآاؤه قلوبكم وتظنون من طرق كثيرة : 
اك 'حليلة » من حمية وعصبية ‏ لقد عنتم ؛ ومعنى العنوت : فهو 
ثم أو سبحا عع عليه » وأناذي لاطي أي فيما م" به نيهم من غيب الإبمان 
|إليهم] وإدخاله في قلوبهم » وتبغيض ما كانوا عليه من الكفر إليهم م ليهم » وإنحراج ما 
كانوا فيه بديا من صدورهم » حتى عادوا للجهالتهم الأولة مبغضين » ولما دخلوا فيه من 
محض الحق محبين » وحتى صاروا ب رحمة الله مطيعين » وعن عصيانهما نازحين » فصاروا 


)١(‏ وقد اختار هذا الوجه الرازي فقال : ولنذكر في تفسير هذه الآية ما قيل وما يجوز أن يقال : أما ما قيل : فلنتختر 

أحسته » وهو ما اتاره الزغخشري » فإنه بحث في تفسير هذه الآية بحنا طويلا فقال : قوله تعالى :«إلو يطيعكم في كثير 
من الأمر لعنتم» ليس كلاما مستأنفا لأدائه إلى تنافر النظم » إذ لا تبقى مناسبة بين قوله :#واعلموا» وبين قوله :لو 

يطيعكم# ثم وجه التعلق هو أن قوله :«إلو يطيعكممه في تقدير حال من الضمير المرفوع في قوله :#فيكم» كأن 
التقدير كائن فيكم » أو موحود فيكم » على حال تريدون أن يطيعكم أو يفعل باستصوابكم » ولا ينبغي أن يكون في 

تلك الحال ؛ لأنه لو فعل ذلك لعنتم# أي : لوقعم في شدة » أو لمتم به . (الرازي 8؟/177) . 

وقد ذكر الزعخشري بأنه يصح أن يكون حالا من الضمير المرفوع في فيكم » أو المحرور » وتقدير المحرور : أن فيكم 

رسول الله على حالة يجب عليكم تغييرها » ولم يذكرها المصنف » ولا الرازي . انظر الكشاف 1/1 

(؟) انظر البرهان مخطوط +757 » وما بين القوسين زيادة منه . 


تفسير اهل البييت (ج) 1( سورة ” يرا اللا ااا سس 
لله من العداوة أولياء » وعقائق الإسالام بعد الكفر أتقياء » فقال تعالى :إولكن الله 
7 حبب إِلَيَكُم الإيعان» . 

قال في البرهان : وإنما حببه بما جعل عليه من الثواب والمد م "" 

وقال في الكشاف : معنى تحبيب الله [وتكريهه] هو اللطف والإمداد بالتوفيق » وسبيله 
[إسبيل] الكناية .. وكل ذي لب وراجع إلى بصيرة وذهن لا يغبى عليه أن الرحل لا ممدح 
بغير فعله » وحمل الآية على ظاهرها يؤدي إلى أن بمدحوا بفعل الله » وقد نفى الله هذا على 
من أنزل فيهم :#ويحبون أن يحمدوا.ما لم يفعلوا والعقل قاض منع المدح للإنسان بغير 
فعله, وأما مدح العرب بالحمال » وحسن الوجوه ونحوه » وهو فعل الله فالذي سوغ لهم 
ذلك أنهم رأوا حسن الخلق يدل على حسن الْخلق» وأن حسن الرواء) ووسامة المنلر فقي 
الغالب يسفر عن مخبر رضي » وأخلاق محمودة فلم بمدحوا به إلا لدلالته على غيره » على أن 
من محققة النقاد » وعلماء المعاني ‏ من دفع ذلك » وخخطأ المادح به » وقصر المدح على ما 
يقع باختيار فاعله » وجعل المدح بالجمال والثروة 3 ا » وغير ذلك ثما ليس 
للإنسان فيه عمل غلطا ١‏ ومخالفة عن المعقول ” . ظ 

ثم قال تعالى #إوزينه في فلوبكم»4 أي : ما دل من الشواهد على صححته » وأبان من 

الأيات على سلامته . 

وفي الكشاف : أي |حببه] إلى بعضكم ؛ لكن أغنى عن ذكر البعض ذكسر صفته-م 
المفارقة قة لصفة غيرهم » وهذا من إتجازات القرآن ونحات » ابي لا يفطن ها إلا اخواص 7 
#أوكره إليكم الكفر» هو : تغطية نعم الله بالمحود (والفسوق» الخسروج عن 
ظ الإيمان «(والعصيّا» ترك الانقياد للشرع والحق / 
قال في البرهان : #كره إليكم [الكفر والفسوق والعصيان]# يعي : ما وصفه الله من 


. )3857( انظر البرهان‎ )١١ 
. (؟) انظر الكشاف 57/5” ء وقد نقله المصنف بتصرف يسير‎ 
. ما بين القوسين غير موحود في الكشاف 751/4 » وهو موحود في أصل هذا التفسير‎ )”( 


04م 20 سورة الحعجرات تفسير أهل البيت(ع) 

العقاب عليه » والفسوق : هو كلما حرج به الإنسان من طاعة ربه ”. 

وقال بعض الناس : إالكفرج : ظاهر والفسوق*# : هو الكبيرة والعصيان» : هو 
الصغيرة '". 

وقال الرازي : هذه ثلاثة في مقابل الإبمان الكامل ؛ لأن الإبمان كيز المزين هو أن 
يجمع التصديق بالجنان » والإقرار باللسان » والعمل بالأركان [أحدهما] قوله تعالى 
2 كره إليكم الكفر» وهو التكذيب » وهو في مقابلة التصديق بالجنان (والفسوق» : 
هو الكذب . [وثانيها : هو ما قبل هذه الآية]| وهو قوله تعالى :إن جاءكم فاسق ينبأ 
سمى من كذب فاسقا » فيكون الكذب فسوقا . إثالتها| ما ذكره بعد هذه الآية وهو 
قوله تعالى :«ؤبئس الاسم الفسوق بعد الإيمان» فإنه يدل على أن الفسق أمر قولي . 
قال : فتخصيص الفسق بالأمر القولي أقرب "” » وأما العصيان فترك الأمر » وهو بالفعل 
أليق .اه كلامه . ظ 

ثم قال تعالى «لأولتك هم [الراشدوت] 4 التفات من الخنطاب إلى الغيبة . والرشد : 
الاستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه من الرشادة » وهي الصخحرة » قال أبو الوازع: 
كل صخرة رشادة © 

ثم قال تعالى :أوائك هم الراشدون» معنى الإفضال والإنعام [#فضلا مسن الله 

َضَْة4] وهما تعليل محذوف دل عليه الكلام ؛ أي : وقع ذلك بهم لأحل إفضال الله 

عليهم وإنعامه » أو لما وقع الرشد عبارة عن التحبب والتزيين والتكريه » مسندة إلى اسمه 





. انظر البرهان 367 ء وما بين أقواس الزيادة من البرهان‎ )١( 

(؟) ومثل هذا في تفسير الرازي .١755/5/8‏ ولم يبين من هو البعض . 

() ولفظ الرازي (ما الفرق بين الأمور الثلاثة وهي : الكفر » والفسوق » والعصيان ؟ فنقول : هذه أمور ثلالة فى 
مقابلة الإيمان الكامل .. الخ ما ذكره هنا » وما بين الأقواس من الرازي » والكلام من موضعين » وحل الموضع الك اني 
هو بعد نقط الفراغ الثلاث .(انظر الرازي 4/78 ؟١)‏ 

(4) في الكشاف 4 : والرشد : الاستقامة على طريق الحق » مع تصلب فيه .. الخ ما ذكره المصنف هنا » لم 
قال الزمخشري بعد قوله : رشادة » وأنشد :2 وغير مقلد وموهمات صلين الضوء من صم الرشاد 


ا البيت (ع) سورة الحجرات 6. 3 
00 صارٍ الرشد كأنه فعله ؛ فحاز أن يتتصب عنه » [أإو لا يتتصب عن 
«الراشدون» ولكن عن الفعلل المسند إل مرح جاسكم «#إأوافك هم 
الراشدون». اعتراض ذكره في الكشاف "' 

ويحتمل أن يكون للإفضلا 4 مصدر » وفيه وجهان أحذهما 5000 
اللفظ , ولأن الرشد فضل » فكأنه قال : أولنك هم الراشدون رشدا . 

وثانيهما اام لي ا اي الإمان » وكره 
له لكر ناهر نم ١‏ راك لسري 

ويحتمل أن امسا رسيي ددم : إأولئك هم الراشدون» 
أي : ييتغون «إفضلًا من الله ونعمة# . 

وقيل : الفرق بين الفضل والنعمة فيٍ. لآ الرفضل الله جل جلاله إشارة إلى ما ده 
من الخير » وهو مستغن عنه » والنعمة : إشارة إلى ما يصل إلى العبد » وهو محتاج إليه 








)١(‏ انظر الكشاف 777/4 وخلاصة ما ذكره المصنف رحمه الله » والزمخشري : أن إفضلا إما مصدر » أو مفعولا 
له» فإن كان مصدرا فهو إما مصدر من غير اللفظ ؛ لأن الرشد بمعنى الفضل والإنعام » أو يكون مصدرا لفعل مضمر 
وصواة كان #قدرره مين لفكظه ع كم ذكر المضيق .ع أو حو شر لفظله كما شكره]! شري حي قال القدنه : جسسرى 
ذلك [فمحله على هذا التقدير النصب على الحالية] أو كان ذلك [ومحله على هذا التقدير النصب على الخبرية]. 
والثاني أن يكؤنٍ مفعولا له » ولما كان هناك إشكال ؛ كيف ايصح وقوعه مفعولا:له م.والرشد فعل | القوم ؟ والفضلئل 
فعل الله تعالى » وشرط المفعول له أن يتحد الفاعل ؟ وقد أجاب عن هذه المصنف يقوله : أو لما وقع الرشد عبارة عن 
التحبب » والتزيين » والتكريه ‏ مسندة إلى اسمه تعالى صار الرشد كأنه فعله » فجاز أن ينتصب عنه . أو أنه منصوب 
عن الفعل #لحي الى أنه متعرل له أيضا , “وقد ذكر اللصتش رجه الله وبعها الثااء وهو أنه مفعول بدء والتقدير: 
يبتغون فضلا . وقد ذكر هذا الوجه أيضا الرازي 5/98 .١7‏ وكذلك بقية الأوجه . 
؟) وقد علل ذلك الرازي فقال : لأن الفضل في الأصل ينبي عن الزيادة » وعنده خزائن من الرحمة لا لحاجة إليها ؛ ويرسل منها على 
عباده ما لا ييقون معه في ورطة الحاجة » يوجه من الوجوه » والنعمة : تتئ عن الرأفة والرحمة » وهو من انب العبد» وفيه معنى لطيف» 
وهو تأكيد الإعطاء » وذلك لأن انختاج يقول للغى : اعطي ما فضل عنك وعندك » وذلك غير ملتفت إليه » وأنا به قيابي وبقائي » فإذن 
قوله : (فضل من الل إشارة إلى ما هو من جانب الله الغي والنعمة إشارة إلى ما هو من جانب العبد من اندفاع الحاحة وهنا 
يؤكد قولنا (فضلا) منصوب بفعل مضمر » وهو الابتغاء والطلب . الرأزي ١75/56‏ . 


4٠‏ سورة الحجرات ‏ 0 تفسير تفسير أهل البيت(ع) 
ثم أخخير سبححانه عن عا كد 1 قار تعالى :طواللهُ لم4 بأحوال اللؤمنين 5 
وما بينهم من التفاضل » لإحكيم4 حين يفضل » وينعم بالتوفيق على أفاضلهم و ا حدر 
اله المؤمنين من نبأ الفاسق ‏ أشار إلى ما يلزم منه » فقال تعالى الإوإن طائفصان مسن 
الْمؤمنين افْتََلُوا4 كان القياس اقتتلنا' »كما قرئ » ولكن حمل على لمعنى ؛لأن الطائفتين في 
معنى الْقَوم . 
قال في التجريد : والمراد بقوله :##اقتتلوا» أرادوا القتال » فلذلك ماهم مؤمنين”" 
إفأصلحوا بينهمايك والصلح بينهما واحب للآية » ولم يذكر العدل في هذا الصلح 
كالما ااا ار اسيك بوني ري الماتون جلف , 
فإن أبتا إلا البغي قوتلتا حتى ترجعا إلى أمر الله » ويوضح الحق لراكب الشبهة » فإذا 
أصرتا قوتلتا كالباغيتين حتى تفئع كل واحدة » وهو معنى ما ذكره الحادي إلى الحق عليه 
اناا فإنه قال عيانام : هذا أمر من الله سبحانه لنبيئه وللمؤمنين فيمن شاجر وخصسرج 
بالجهل والمعصية إلى ما ذكر الله من القتال فأمرهم إذا صارت فكتان من المؤمنين إلى هذا 
الحذ أن يصلحوا بينهما فيمنعوهما من التقاطع في فعلهما . 
«إقإن بغت ! إحداهما عَلَى الْأخرى» ‏ [من البغي : وهو الاستطالة والظلم والامتناع 
من الصلح] ‏ وأبت القبول » وأقبلت الأخرى إلى الحق في الفعل والقول لفَقَالُوا الي 
تبغي 4 وتأبى «إحتى تفيء إِلّى أمر الله في كتابه » أي : حتى ترججع إليه وإلى الحسق 
والتقوى » والمقاتلة : هي انمحاربة بالضرب والطعن والرمي سورحم إلى مسا 
خرحت منه من النصفة » وترك ما صارت إليه من البغي والدمية ” 


. وهي قراءة إبراهيم بن أبي عبلة » وقرأ عبيد بن عمير (اقتتلا) على تأويل الرهطين أو النفرين‎ )١( 

(؟) وهذا قيل : إنه لما ولي الاسم وهو طائفتان أداة الشرط » ومن حقها أن يكون ما بعدها فعلا » وذلك يكون 
الابتداء بما يمنع من القتال » فيتأكد معنى النكرة المدلول عليها بكلمة إن » وذلك لأن كونهما طائفتين مؤمنتين يقتضي 

أن لا يقع القتال منهما . ٠‏ ظ ظ 

(*) انظر مجموع تفسير الأئمة ص 45/6 » وما ين قوسي الزيادة من تعريف لليفي هو من كلام االصدف ‏ لا من كلام 

الإمام 0 إلى الحق عليهالسلام . 


تفسير أهل البيت رع) سورة البجرات 5١5١‏ 





ثم قال سبحانه طفن فاءت» رجعت إلى الصلح فكفوا عن قتا لَقَاصلِحُوا 
4 أي : بين الفئتين «إبالعدل# وهو أن ترد الباغية ما صار إليها. من الأموال ء 
وتَضمن ما جنت » وأما المبغي عليها فلا تضمن ما جنت حال المدافعة » ولا ترد ما 
أحذت عند الحادي والمنصور بالله » وعند القاسم والمؤيد بالله أنها.ترد ما كان باقياء 
وتضمن ما كان تالفا » وهو. قول الشيبا: ني » وهذا هو العدل المطابق للتتزيل . ٠‏ 
وقرن الصلح الثاني بالعدل ؛ لأن الغرض به الفيء » وهو التضمين بالعدل , لا الأول ؛ 
فالواجحب إظهار الحق والمواعظ » ونفي الشبه » دون الضمان فَعَامُ لكل منهما على ما 
جنت الأخرى في نفس أو مال . لعدم الدليل المستفيض » واكتفى بذكر العدل إحسسراء 
لدلالتم على مثله أولا » فإن العدل محتاج إليه في كل قول وفعل .1 2 . ظ 
ظ او : وللذهب أن المظلومين إذا ظغروا بالباغية » وغلب على ظنونهم 

نهم إن أسلموا رجعوا إلى محاربتهم ‏ جاز قتلهم حال ال مزيعة . 0 

٠‏ وعن الإمام يحي : إذا خافوا منهم ذلك جاز قصدهم إلى ديارهم » إذا كان لا يكتفى 
شرهم قال الحادي عيادهم : معنى «إبالعدل4 فهو : بالحقن . 00 

ومعنى قول الله تعالى. : (وأفسطوا4 فهو : تحروا الحق في ذلك واعدلو! رن الله 
يحب الْمَفْسطَينَ» يقول : يحب العادلين الحقين . وقوله. :لإفإن فاءت فأصلحوا 
بينهما# يدل على أنه أراد فإن لم تف فقاتلوها » حتى تفنوها وتهلكوها وتبيدوها ؛ أو 
ترحع إلى الحق الذي منه حرجت » وتترك الباطل الذي فيه دلت . 0 
قال في الكشاف ا 0 إصلاح 
ذات البين ‏ والقول فيه مثل القول في الأمر باتقاء الله عقيب النهي عن التقديم بين يديه 
والقسط ‏ بالفتح ‏ الخور ". 


)١١(‏ انظر الكشاف #65 55”) وقد نقله المصنف بتصرف يسير » وقال الزمخشري بعد قوله : والقسط ب بإلفتح 
_الخور : من القسط : وهو اعوجاج في الرجحلين » وعود قاسط » يابس ١‏ وأقسطته الرياح : وأما القسط يمعنى ,.العدل 
؛ فالفعل منه أقسط » وهمزته للسلب » أي : أزال القسط وهو الحور . 


0 ظ سورة الحجرات تفسير آهل الببترع) 
ثم قال تعالى تتميما للإرشاد «إإنما المؤمنون إخوة» أي : ما المومنون إلا إعوة في 
الدين «(قأصلحوا بين أخويكو »4 ا مر الاثنان ؛ لأن أقل ما يقع الشقاق بين 
اثنين » فإذا لزمت المصالحة في الأقل كانت بين الأكثر ألزم لعظم الفساد فيه . 

وقال بعض أهل اللغة : الأخوة : جمع الأخوة من النسب » والإخوان : جمع الأخ من 
الصداقة » فالله تعالى قال :«إإنما المؤمنون إحوة# تأكيدا للأمر » وإشارة إلى أن ما بينهم 
ما بين الاخوة من النسب » والإسلام كالأب »ء قال قائلهم : 

أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا اقتخروا بقيس أو تميم 

حكى هذا الرازي ”2 

ثم قال تعالى إواتقوا اللي بامتثال ما أم ركم » والتقوى أيضا تحملكم على الائتلاف 
اا 11 : لكي ترحموا ء وقيل : هو ترحية لحم 
؛ أي : فإنكم ترجون بذلك الوصول إلى رحمته وثوابه » والسلامة من غضبه وعقابه . 

قال في البرهان : وهذه الآية نرلت في فريقين من الأنصار » ججرى بينهما مراء فأصلح 
النبي صلا عليه وآلدوسلم بينهم " 

وي التجريد : أن النبي صلراطعليهوآله وقف على مجلس بعض الأنصار » وكان يريد عيادة 
سعد بن عبادة » وكان في ذلك المجلس عبد الله بن أ بي بى » وكان رسول الله راكبا علسى 
حمار » قبال الحمار فأمسلك ابن أبي على أنفه » وقال : ل سبيل حمارك فقد أذانا نتنه ع 
فقال عبد الله بن رواحة : والله إن بول حماره لأطيب من مسكك » ومضى رسول الله 
صلراعليه وآلهوسلم » وطال بينهما الخنصام حتى غضب لكل منهما من حضر مسن قومه 
فتجالدوا بالعصي والنعال والجريد » فرجع إليهم رسول الله صلراشعليهوالهوسلم فأصلح بينهم 
فنزلت . وقيل : قرأها عليهم فاصطلحوا '". 


. )173/078( أانظر الرازي‎ )١١( 
. 787 (؟) البرهان‎ 


(5) الحديث في البخاري ومسلم عن أنس بلفظ قريب لما ذكره في التجريد . وهو في الكشاف أيضا 514/14” . 


١ 





تفسير ل : 

ثم قال تعالى :ليها الذين آمَُوا ل يسرم أى أي + يها أويضحك 9قوم من قوم 
قال ن الرهانت :رون 12 لبد ا وديان العدهييا : ادسراء القى بالفقير إذا بالك ) 
والثاني : استهزاء الفاسق المعلن بفسقه بالمسلم .اه 

وهذا من الله عز وجل نهي » لا يهزأ قوم بقوم » ولا يلغو بذكرهم وغيبتهم . 

والقوم : الرحال خاصة ؛ لقيامهم بأمور النساء . 

قال في التجريد : فلذلك قال «إ1 نادم تساي ولد يني انلقو ؛ ورا» * 
الرحال والنساء على وجه التغليب . 

قال في الكشاف : وهذا في الأصل جمع قائم كصوم وزور »؛وأماقولهم في قوم 
فرعونء وقوم عاد |إنهم| الذكور والإناث . فليس كذلك ”'' والاممدا ير 
وتركوا ذكر الإناث لأنهن توابع لرجالهن .اه 

ثم قال الإعسى أن يكونوا» أي : المسخور بهم إخيرا منهم» عند الله » والاعتبار 
تطهير البواطن » وخلوص الضمائر . ا 

قال في التجريد : وقوله :«إعسى أن يكونوا خيرا منهم» كلام مستأنف في معنى 
التعليل للنهي عن السخرية » ومعناه لا: تسخروا من أحد لرثائة حال أو عاهة » أو نحو 
ذلك » فرما كان المسخور منهم خيرا عند الله من الساخرين » والرحاء بعسى » أو التوقع 
هو من جهة الساخخر » لا من جهة الله تعالى :اه 


هس ا مرت كم 


إولاك يسخر لإنساء من نساء ع تل 1 قتا تسد و جا السو 
أنفسكم» أي الاجر عصى يمسا الم : الطعن والضرب باللسان » أي : لا 
يطعن بعضكم على بعض » أي : لا يعب بعضكم بعضاء ومن مع السخرية والعيب ١‏ 
ورضي أو ضحك فهو شريك في إنمه » فأما من هو على خلاف صفتكم في الدين فلا 


حرج في غيبته » وأما المؤمنون فهم كنفس واحدة » فمن عاب مؤمنا فكأنما عاب نفسه 


)١(‏ عبارة الزمخشري ل ا ال لت د 
التفسير . انظر الكشاف 707/14 . ١‏ 


لفل سورة الحجرات تفسير أهل البيت(ع) 
ونا تتايزوا» وتداعوا «بالالقاب» والمنهي عنه ما يكرهه المدعو به » يقال : نسيره ع 
ونزبه إذا دعاه بلقب سوء يكرهه المدعو به » فأما ما يحبه فلا بأس به . 

وعن النبي صلراشعليهوكةوسلم :(من حق المؤمن على المؤمن أن يدعوه بأحب أسمائه إليه) ”. 

قال في البرهان : التبز : هو وضع اللقب المكروه على الرجل » ودعاؤه به ". 

وقيل : هذه نزلت في ثابت بن قيس بن هماس » وكان في أذنيه ثقل » فكان يدنو مسن 
رسول الله عله والهوسلم حتى يسمع -حديثه » فجاء ذات يوم » وقد أذ الناس مجالسهم 
فقال : تفسحوا » ففعلوا إلا رجلا كان بين يدي رسول الله صلواشعليدوكهوسام لم يفسحء 
وقال : قد أصبت موضعا ء فنبزه بلقب كان لأمه مكروها » فنزلت فيه هذه الآية ". 

ومن النبز : أن يعير الرحل بعد إسلامه ها سلف من شركه » أو يسميه بعد إسسلامه 
باسم دينه قبل إسلامه » فأما مستحب الألقاب ومستحسنها فغير مكروه . 

وف تفسير هذه الآية يقول الحادي إلى الحق عيهالام : معنى #إلا تلمزوا» هو : لا يقع 
بعضكم في بعض بالباطل » ولا يؤذيه بالكذب والوقيعة [فيه] با محال . 

ومعنى فلا تنابزوا بالألقاب © فالتنابز : هو التداعي بالألقاب » وتسمية بعضهم بعضا بها 
والألقاب : فهي أسامي مكروهة عند سائر الناس ١‏ ينبز بعضهم بعضا بها (ينتقصه بذلك» 
فنهى الله من كان كذلك عن العودة إلى ما يورث الشحناء » ويوقع البلية بين أهل التقوى . 
ثم ذكر سبحانه أنه من ججعل هذا بعد أن نهاه عنه فقد دحل في اسم الفسوق بالمعصية لله ) 
إذ نهاه عن ذلك فقال :«إبئس الاسم الفُسوق بعد الْإيمان4 يقول : بكس الرجل رجبل عصاء 
فى بن جز كان سيا رتيل رمميية تابنا وس ادل ين يدل الس ا 7 


)١(‏ الحديث ذكره في الكشاف 559/4. قال في التخريج : لم أجده هكذا . وأورد له شسواهد عن البيهقي في 
الشعب» وابي يعلى » والطبراني . 

و١)‏ انظر البرهان ؟5٠7‏ . 

(1) انظر البرهان 757 . قال في تفريج أحاديث الكشاف : ذكره الثعلي » ومن تبعه عن ابن عبساس بغير سسند 
(الكشاف 070/14”) , 

(5) انظر مجموع تفسير الأئمة ص 245/8 1453 » وقد أصلحنا النفظ منه . 


تحاف أ البيت ايع) سورة الحجرات . 00 





وفيا الكشاف. :.معنى لإيئس4 الذم : والاسم هنا 0 
اتلس بالكوم.[أي : ذكره : والفسق والفسوق : الخروج ٠‏ من الإيعان والعنى|: ‏ 
لا اا مي يذكروا بالفسق '' 


.وف هذا أن الداع 





ل : ات ل ق مني ماروا ملا »ونب » وسيسب مشا ؛ 
وأبئ ذر »,توسالم موك الجذيفة 1 

ا ا حقويها بنطاقها » وأرخت إحدى 
طرفيه تحلفها » فقالت إحدى: نساء النببي صلواش عليه وآلهوسام حب : انظري إلى ما حلفها 
كأنه لسان كلب » وقيل : القائلة عائشة نة تقول الحفصة ” 

وعنه : نزلت 4 تنابزو! بالألقاب» في شأن صفية بنت حيبي » قالت : يا رسول الله 
النساء يعيرنئ » ويقلن : يا.يهودية بنت يهوديين » فقال صداشعليهوالدوسام : فهلا.قلت : إن 
أبي هارون » إن عسمي:موسئ.» وإن زوجي محمد" ظ 

وقوله :ف بعل الإبمان# فيه ثلانة أو جه أحذها : لاستقباح اججمع بين الإبهان وبين 
الفسق الذي يأباه الإجان :+ كما تقول ؛_بئس الشأل بعد الكبرة الصبوة . 





(1) ما بين قوسي الزيادة ليس من الكشاف . أنظر الكشاف 7070/4 . وفيه زيادة بدلا عما في الأقواس : أو الل ؤم 
كما يقال : طار ثناؤه وصيته » وحقيقته ما سما من ذكره وارتفع بين الناس ألا ترى إلى قوطم : أشاد بذكره كأنه قيل: 
بئس الذكر المرتفع'.. الخ ما ذكره هنا . 0 

., . إلى هنا انتهى ما في الكشاف‎ )١( 
. )307١/4 ذكره في الكشاف » وقال : روي عن الضححاك ا الكشاف‎ )( 
10 لكر لك رويد ار لش رو خاي 5/. » وأورد هذه الرواية أيضا الطبرسي في مممع البيان‎ 

(5) قال أبن حجر في تخريج الكشاف : ذكره الثعليي عن عكرمة » عن ابن عباس » بغير إسناد » وي الترمذي من رواية هاشم 
بن سعيد الكوفي » حدثنا كنانة » حدثتنا صفية بنت احنيء قالتب ::دخجلت على الني الله عليه وآله وسلم ... إلى آخر الحديث» 
وقال : غريب » وليس إساده بذاك » وروى الترمذي » وابن حبان » وأحمد » والطبراني من رواية معمر » عن ثابت » عن أنس 
ظ قال : بلغ صفية أن حفصة قالت : بنت يهودي » فبككت . فذكر معناه . انظر الكشاف 4/. ام 


لد 00 صورةالحجرات تفسير أهل البيتع) 

والثاني : أنه كان في شتائمهم لمن أسلم من اليهود » يا يهودي » يا فاسق » فنهوا عنه 
فقيل لحم : بئس الذكر أن تذكروا الرحل بالفسق واليهودية يعد إمانه » والجملة على هذا 
التفسير متعلقة بالنهي عن التنابر '". 

والثالث : أن يجعل من فسق غير مؤمن » كما تقول للمتحول عن التجمارة إلى الفلاحة: 
بكست الحرفة الفلاحة بعد التجارة . ذكره في الكشاف . 

ثم قال تعالى :«(ومن لم يتب» عن هذه المناهي «فأولتك هم الظالموت» قال الحادي 
عليهاللام : يقول سبحانه : من لم يتب عما نهي عنه من التنابز وغيره فهم الظالمون 
لأنفسهم بما أوقعوها فيه من الهلك عند الله على فعلهم ".اهم 

[بحث في الظن والتجسس والغيبة] 

ثم قال تعالى :لإياأيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظّن»؟ لأن الظن هو السبب فيما 
تقدم » وهو ظن السوء يمن ظاهره الصلااح حجرأ بعدوا عنه » وأصله : اجعلوه في 
حانب » والمأمور باجتنابه هو بعض الظن لا كله بدليل قوله :إن بعض الظّن إلم» إلا 
أن ذلك البعض موصوف بالكثرة . 00 
وضابطه : أن كل ظن بلا أمارة صحيحة » وهو أن يكون المظنون به ممن ظاهره الستر 
والصلاح فهو حرام بخلاف من اشتهر بالقيائح . 

قال الحسن : كنا في زمن الظن بالناس فيه حرام » وأنت اليوم في زمن أعمل واسكت» 
وظن بالناس ما شقت » وعنه : لا حرمة لفاجر ". 

قال الحادي عيدادلم : هذا نهي من الله سبحانه لعباده عن سوء الظن في إخوانهم 
المؤمنين » الذين قد عرفوا محض الإيعان » وأيقنوا منهم بترك معاصي الرحمن . 

ثم أخير سبحانه أن من ظن بأخحيه المؤمن ما قد علم حلافه من التقوى فقد دحل في 


.770/7 من قوله : وقوله لبعد الإيعان© فيه ثلاثة أوجه إلى آخر الوجه الثالث في الكشاف‎ )١( 
. 8 بجموع تفسير الأئمة ص‎ 232 
, 7/7/4 وانظر الكشاف‎ )*( 


.تفسير أهل ايت وع) سورة حك 417 
الإثم والردي"” .اهب 
ثم.قال. سبتخانه. 0110 ”5 01آ01ظ 
ْ ا فهم:.منه أن المعتبر'اليقين وتان بالجيم والحاء ‏ والمعنى قريب ») 
وقيل ؛.بالحاء : الخير » وبالجيم : | 
وفي البزهان: :.الفرق..بين التجسس 03 والتحسس بالخناء» التجسس بالحيم هنو 
البحث » ومنه سمي الجاسوس » لأنه يبحث عن الأمور » والتحسس بالحاء : ما أدركه 





الإنسان ببعض حواسه ‏ .اه 

والمعنى فيه كما قال الحادي عيهاسلم : هو #إولا: تسسوايك من طريق طلب العيب من 
إخوانكم والبحث » أن تحدوا لحم عيوبا تعيبونهم بها:غ من بعد أن قد شهدتم بالإبمهان , 
وأقررتم بالتقوى لهم » فهذا الذي نهى الله المؤمنين أن يتجسسوا عليه » وفيه » وله . 
وأما ما كان ذا تهمة من أهل الزلة والعثرة » والدحول فيما يسخط الله من المعصينة » 
فالتحسس علبه واحب ‏ ليظفر به اياعم ثائعله:» فتقام واحبات حدود الله عليه 
في صنعه » فيكون ذلك نكاية به ويمن هو على شكله "” :اه 

م أضار تعالى إلى حفظ عرض المؤمن ف غيبته فقال سبخانه :«إولَا يفقسب بعضكنم 
بعضا» [قال الحادي] : نهى سبحانه عن أن يقع بعضكم في بعض ء أو يرميه بالباطل 
والبهتان » أو بالظن الكاذب في بعض الشأن ‏ . ظ 

قال الإمام محمد بن القاسم علهماادلاء قي. كتاب دعائم الإيمان : وإغا الغيية في الحقيقة 
ان الاح اس وري بر 


6.6 0 


فيه فقد بهته). 


. 155 مجموع تفسير الأئمة ص‎ )١( 

١؟)‏ انظر البرهان ص ؟:7”8 . 

() مجموع تفسير الأئمة ص 4594 » وفي المجموع بدلا عن قوله :(نكاية به ويمن هو على شكله) : نكالا له ولغيره من 
(4) المصدر السابق . 


م 4 سورة المجرات تفسير أهل البيتع) 


وقد روي عن النبي ملاشعدمرآوسم أنه رأى بعض نسائه وقد مرت مارية القبطية في طريق وكانت 
أم إبراهيم » فأشارت إليها بيدها أنها قصيرة على وجه الحزؤ منها ‏ والعجب لها بذلك , فج مل 
اللتى اشتعلمرآموسلم ذلك منها غيبة لما مما لا عيب فيه عليها ؛ وها ليس هن كسبها . ظ 
و كذلث إذا عاب الرجل أنخاه بقبح مخارج كلامه لبعض تخلقه » وكلما أشبه هذا مما لا 
فعل له فيه من قبحه في المنظر وغيره » فهو غيبة لا تحل له » وعليه الاستغفار والندم ىا 
كان منه . 

و كذلك إن عابه بأمر قد كان فعله وتاب منه , فأما أن يقول فيه شئ ليس فيه قل أو كر 
فهو بهت ء كما قال النبي صاراشعد اللهعليهوآموسلم » فأما إذا ١‏ كان فيه في معصية قد أصر عليها ولم يتب 
إلى الله منها فينبغي أن ينبهه على ذلك ف سترء فإن 8 براحع «الواحب عليه هنك ٠‏ والتبيه 
على سوء حالته , إلا أن يكون في ذلك هتك نفسهع أ أو أيجحاب حد عليه في ظاهر الحكم إذا 
كان الذي اطلع عليه مستورا في الظاهر عند الناس » فأما ! إذا ل يكن كذلك فالذي يحب 
ا ا صلواف عليه وألدوسلم :أذ كرو أ الفاسق .ا فيه كي يحذره الناس)"” .اه 
تم قال بميجاره :يحب أحد كم أن يأكل لحم أ أخيه يتاي [قال الإمام الحادي| :بالاغتياب 


د كر بر 


له من ورائه «إفكرهتموه» وجعلهما سيان في ا ل معنى”" ٠‏ 











(5) ولفظه في الكشاف : سكل رسول الله صلراللهعلبه وآلهدوسلم عن الغيبة فقال : :(أن تذكر أخاك بها يكره » فإن كان فيه 
فقد أغتبته » وإن لم يكن فيه فقد بهته) . قال ابن حجر ف تخريجه : متفق عليه » من حديث أبي هريرة ٠.‏ 

)١١(‏ كتاب دعائم الإيمان مخطوط » وهو غير متوفر لدينا حال تحرير هذا » وحديث (اذكروا الفاسق . .) أورده في 
الكشاف بلفظ (اذكروا الفاحر با فيه ك ي يحذره الناس) قال ابن حححر في تخريجه : أخرجه أبو يعللى » والزمذي 
الحكيم» ؛ في النوادر » في الثامن والستين » والعقيلي » وابن عدي , ؛ وابن حبان » كلهم من رواية الجارود بن يزيد » عن 
بهز بن حكيم » عن أبيه » عن حده مرفوعا .. ثم قال : وقال ابن طاهر : روي عن معمر » عن بهز أيضا » أخرحه 
عبد الوعاب أو عبد الرزاق » وعيد الوهاب “كقاب » وأخجه الطوائى ف الأ سعط » ول :م يروه عن معمر غيره » 
قال : وله طريق أخرى عن عمر بن المخطاب رواه يوسف بن أبان » حدثنا الأبرد بن حاتم » أخيرني منهال السراج عن 

. 759/4 (انظر الكشاف‎ ٠ 
,. 8 ا‎ 29 


3 تفسير أهل البييت ع سورة الحجرات . 8م 
قال الرازيي ‏ : والحكمة في هذا التشبيه هو الإشارة إلى أن عرض الإنسان ده 550 
وهذا من باب القياس الظاهر » وذلك لأن عرض المرء أشرف من لحمه » فإذا لم يسن 
من العاقل أكل لحوم الناس لم يحسن منه قرض عرضهم بالطريق الأولى ؛ لأن ذلك الم , 

وقوله :طلحم أحيد». آكد في المنع ؛ لأن العدو : بجمله الغضب على مضغ لحم العدوء 
قال : أصدق الأسدقاءٍ من ولدته أبك » فأكل لحمه أقبح ما يكون. م وقوله:تعالى : 
إميتا إشارة إلى ,دفع وهم.ء وهو أن يقال. : القول في الوجه يبؤلم.فيحزم » وأما 
الاغتياب فلا إطلاع عليه للمغتاب فلا يولم . فقال : أكل لحم الأخ وهو ميت أيضا لا 
يولم » ومع هذا هو,قٍ غاية القبح ؛.لأنه لو.اطلع عليه لتألم كما. أن الميت بو أجس بأكل 
لحمه لآلله ...وقوله تعالى.:«إميتا» حال عن اللحم » وعن الأخجر,.اهيب_كلام الرازي.”" 
. قال الحادي عليداللم : وفي ذلك ما يروى عن رسول الله صدراطعليهولهوسلم أنه قال :(إن الله 
يبغض البيت اللحم) يريد الذي. يوقع فيه بالمؤمنين » ويغتابون ويؤذون , وبالباطل فهيه 
يرمون » وف ذلك ما يرؤى عنه صلراشعليه,آلهوسلم جين رجحم ماعز بن مالك الأسلمي حين 
أقر عنده بالزنى فرجمه » ثم انصرف المسلمون » فقال طلحة والزبير. : انظروا إلى هنذا 
الذي. سير الله عليه فلم يستر على نفسه حتى رجم مرجم الكلب . قسمجهنما رسول الله 
صلراعليهوآلهوسلم فسكت عنهما حتى أحاز بحيفة. مار شاغر يرحله » فوقف.ثم قال لهما : 
انزلا فأصيبا من هذه الحيفة » فقالا : نعيذك بالله يا رسول الله » أن نأكل الميتة ونصيب 
منها , فقال صلراشعلدوهوسام : إلما أصبتما من أنخحيكما آنفا أعظم مما تصيبان من هذه 
الحيفة» إنه الآن يتقمص ف أنهار الجنة) يريد]: لما أصبتما من ماعز بن مالك من الأذية 
والاغتياب أعظم عند الله من أكلكما:هذه الميتة ؛ لأن الله قد حرم اغتياب المؤمنين كما حرم 
واوا ا ا ا ا 
من إصابته من الميتة امحرمة الي لا حرمة لها مع تحريعها ".اها - 


. ٠3ه‎ 5 انظر الرازي‎ )١( 


9ع الكار تمرح تقصير الالجة من ا امايق قرسي الرياذة من اجرج + وهو سالط وى لهات + 


٠‏ سورة الحسجرات تفسير أهل البيت(ع) 
واعلم أن الغيبة : ذكر ١‏ لسوء في حال غيبة المذكور » وسئل صلراشعلهرلهوسلم عن الغيبة 
فقال : أن تذكر أحاك يما يكره » فإن تكن فيه فقد اغتبته » وإن دل تكن فيه فقد بهحم) 
وكفى بهذه الآية الكرعة من تقبيح هذه الخصلة الذميمة وتشنيعها وتهجينها وتفظيعها. 

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم :(إن الربا نيف وسبعون بابا » وأشونهن بابا من الربا 
مثل من أتى أمه في الإسلام » ودرهم ربا أشد من حمس وثلائين زنية » وأشد الربا 
وأخحيث الربا اتتهاك عرض المسلم » وانتهاك -حرمته) رواه الإمام عز الدين بن اسن عده 
السلام عن البيهقي وغيره . 

وقوله :لحم أيه ميتاء# هذا تصوير وتمثيل لا يناله المغتاب من عرض من يغتابه على 
أفظع وجحه وأفحشه » وفيه مبالغات شتى منها : الاستفهام الذي معناه التقرير » ومنها 
جعل ما هو في الغاية من الكراهة موصولا بامحية » ومنها : إسناد الفعل إلى أحدكم 
والإشعار بأن أحدا من الأحدين لا يمب ذلك » ومنها : أنه لم لم تمسر على هتيب 
الاغتياب بأكل لحم الإنسان حتى جعل الإنسان أخحا . ومنها : أنه ل يقتصر على الحم 
الأخ حتى ججحعل ميتا ع فتحققت ‏ بوجوب اللإقرار عليكم ؛ فإنكم لا تقدرون على دفم 


ل م بي باج مارم حمر سي 


وإنكار ‏ كراهتكم له وتقذركم منه فَليمسَقق أيضا ما هو نظيره من الغيبة للمسلمين 2 


ثم قال تعالى الإواتقوا الله إن الله تواب رحيم» عطف على ما تقدم من الأوامر 
والنواهي » أي : اجتنبوا واتقوا » معناه : اتقوا الله بترك ما أمرتم باحتنابه » والندم على ما 
وجد منكم إمنه] فإنكم إن اتقيتم تقبل الله توبتكم » وأنعم عليكم بثواب المتقين التائبيينع 





)١(‏ ومثله في الكشاف » وقد أصلحنا بعض الألفاظ منه » وفي الزمخشري (على دفعه وإنكاره ) وفيه أيضا (فليتحتقفق 
أيضا ما هو نظيره من الغيبة والطعن في أعراض المسلمين) . انظر الكشاف 2777/4 70775 ..وقال السيد العلوي في 
حاشيته على الكشاف : قال ابن الحاجب ف الأمالي : إنه تعالى لما نهى عن الغيبة شبهها بما هو مكروه من معتادهمع 
وهو أكل لحم المغتاب ميتا ‏ وأتى به على صيغة الإنكار » تنبيها على أنه مما لا يفعلونه » ثم كأن ذلك التشبيه مسييا عن 
هذا التشبيه سببا لذكر تحقق الكراهة » فقال بعد ذلك :#فكرهتموهي فكان ذلك تحقيق الكراهة وثبوتها مسبيا عن هذا 
التشبيه ء الذي قصد به تأكيد كراهة ما نهى عنه » إذ به تحقيق توبيخهم في وقوعهم في الغيبة » المشسبهة يما يأتونه 
ويكرهونه . (حاشية العلوي 185) . 


لمتشصسيماة 


تفسير أهل. البيت مع سووة الحجرات 55١‏ 
والمبالغة في التواب للدلالة على كثرة من يتوب عليه من عباده » أو لأنه ما من ذنب 
بتمترفه المقترف إلا كان مغفورا عنده بالتوية » أو |لأنه] بليغ في قبول التوبة؛» منزل 
ماج هاعد اقهن. لم يذنب قط لإرحيم بسعة رحمته وكرمه فعل ذلك "". 
نُم.قال تعالى «طياأيها الناس إنا خَلَقنَا كم من ذَكْر وأنشى» هو آدم وحواء علهمااسلار 
نبيئنا لخا تقدمْ وتقريرا له » وذلك لأن السخرية من اللمز والعيب إن كان بسبب التفاودت 
ف .الدين. والإبمان فهو جائز ؛ لأن قوله تعالى :«ولا يغتب بعضكم بعضا» وقوله :«ؤولا 
تلمزوا أنفشكم# منع من عيب المؤمن وغيبته » وإن لم يكن بذلك فلا يجوز 
ثم قال تعالى :إوجَعلْنا كم شعويًا وقبَائل لتَعارفوا4 معناه ؛ لتعلموا » قيل :إن 
الشعوب النسب الأبعد » والقبائل : النسب الأقرب » قال الشاعر : 
قبائل من شعوب ليس منهم .0 ١‏ كريم قد يعد ولا نحيب 
وسموا شعوبا ؛ لأن القبائل تشعبت منها » شعب شعوبا جمع شعب » وهو أعم من 
القبيلة ؛ لأنها تفزع.عنه » وهو أول الطبقات الي عليها العرب » وهي الشعب » تسم 
القبيلة » ثم العمارة » ثم:البطن » ثم الفحذ » ثم الفصيلة » وكل طبقة جمع ما نحتهاء 
فالشعب يجمع القبائل: » والقبيلة تجمع العمائر » والعمارة مجمع البطون ؛ والبطن يجمسسع 
الأفخاذ » والفخذ يجمع الفصائل » حذيعة :.شعب » وكنانة : قبيلة » وقريش.: عمارة ) 
وقصي : بطن » وهاشم : فخذ » والعباس : فصيلة . 
ثم بين فائدة ذلك وهي التعارف » وفيه وجهان أحدهما : أن فائدة ذلك التناصر إلا 
التناكر] "ولا التفاحر . وثانيهما : أن فائدته الوك # ار والسر وايسايا 1 
والغيبة تنتضي إلىالتناكر لا إلى التعار ف . 
ثم قال تعالى طإإثت أكرمكم عند الله ؛ أنقاكم» يع : أن الفضل والكرم بالأفعال لا 
بالأنساب » والمعنى : من يكن أتقى يكن عند الله أكرم ء أي لتر اليد لاسي 1 


(1) ومئله ف الكشاف ل . (الكشاف 0 


(؟) ومثل هذين الوجهين أيضا في الرازي » وما بين القوسين ليس موحودا في الرازي .:)١88/58(‏ 


4 سورة الحجرات ْ تفسير أهل البيت(ع) 
فأرفعكم قدرا أتقاكم » ولو كان عبدا » قال صلراشعليه درس 2 الناس » إنما الناس 
رحلان : مؤمن تقي كريم على الله » وفاحر شقي هين على ال دك ثم قرأ الآية"' 

فإن قال قائل : التقوى من الأعمال والعلم أشرف ؟ قال النبي صلراشعايهوالهوسلم (لفقيه ' 
|أواحد حد] أشد على الشيطان من ألف عابد» ”؟ قيل له له : التقوى ثمرة العلم ء قال الله 
تعا باو ا و ا ا ا أتم علمه ؛ 
والعا لم الذي لا يتقي كشجرة لا ثمرة ها » لكن الشجرة المثمرة أشرف من الشجر الذي 
لا يتمر » بل هو حطب » و كذلك العا ! م |الذي لا يتقي] حصب جهنم » وأما العابد 
مجر عسوا نور ادي راص لد ريده لا يكون عنده من نحشية الله 
نصاب كامل ” 

فإن قيل : يؤحذ من هذه الآية عدم الكرم بالأنساب ؛ لأن الله قال :#إن أكرمكم عند 
الله أتقاكم # قالوا : ولو كان عبدا حبشيا ؟ وقد احتج بها كثير في نفي اعتبار الكفاءة ؟ 
قلنا : ليس كذلك . بل لا شبهة في ذلك إلا على من جهل وتابع نشوان وأضرابه » بل 
هذه الآية الكرعة كما قال بعض محققي الشيعة من أعظم الأدلة في اعتبارها » إذ هي من 
فوائد قوله :وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا»# وكل واحد من لفظي #أكرمك م# 
و«لأتقاكم 4 مقصور على الآخر في المعنى الذي سيقت له الآية » وهي بيان الحكمة في 





)١(‏ قال ابن حجر في تخريج هذا الحديث : أخرجه الترمذي » وابن حبان » وأبو يعلى » وابن أبي حاتم » من رواية عبد 
الله بن دينار » عن ابن عمر » وق الباب عن أبي هريرة » أخرجه أبو داود » والتزمذي » وأحمد »ء والسبزار » وابسن 
المبارك» في البر والصلة » من رواية سعيد بن أبي سعيد » عن أبيه » عنه نحوه » ومنهم من قال : عن سعيد » عن أبىي 
هريرة » وعن عبد الملك بن قدامة الخاطبي » حدثيٍ أبي (أن البي صلرافعليه وألّدوسام عام فتيح مكة » صعد المنبر فحمد 
الله وأثنى عليه » ثم قال : أما بعد يا أيها الناس) فذكر نوه وأعرسه . الكقاق: 5ه ا 

(؟) ذكره الرازي في تفسيره » وما بين قوسي الزيادة منه (انظر الرازي 178/58) . 

(5) ومثل هذا قي الرازي ء وكذلك ما بين أقواس الزيادة منه » وفيه أيضا زيادة بعد قوله : نصاب كامل » (ولعله 
يعبده مخافة الإلقاء في النار » فهو كالمكره » أو لدخحول الحنة فهو يعمل كالفاعل له أجحرة ويرحع إلى بيته » والمتقي : هو 
العالم بالله » المواظب لبابه » أي : المقرب إلى حنابه » عنده يبيت .. الخ ما ذكره (الرازي 018/98 , 


تفسير أهل البيت (ع) 00١1١0١0220777‏ سور ةة:الحجرات 0 
الشعوب والقبائل » وأن بمعرفتها يكون التعارف. المقصود اللشارع » إذ لا طبزيق نتخأ 
معرفة الأتقى من غيره إلا حبر الشارع إما تفصيلا كالمنصوص على أعيانهم بالئمض 
على غيرهم » أو جملة كما في آيات الاصطفاء والاختيار » فيستوي فيهما التقديم 
والتأخير ؛ وإلا.لزم اصطفاء غير الأتقى » واختيار غير الأكرم على :الأكرم. ؛ وهو قدح 
' في الحكمة. ب لله إلى مذهب أهل التطريف » ومتكري تفضيسل 
. الخبير اللطيف'" .اه 202020207. 
. وقد.نبه عز وجل على هذا المعنى فقال سبحانه «طإن الله عليم4 أي. : بالحكمة الى 
رتبكم 'لأجلها شعوبا وقبائل «إخبير4 بم يوجب الكرم عنده ) وبكل “في عليكم . 
نب أنه يعد مر في سوق الدينة على غلام أسود هون + لذن اشسسواني 
لعا را لا منعي. غن..الضلوات الخمس تخلف رسول الله -صلواطعلهواله وسلم » فاشتراه 
:رجحل ففقده اللدعليه وآله وسلم » فسأل عنه ٠‏ فقيل : تحموم » فعاده صلرال عليه وآله وسلم © ثم ساك 
عنه بعد أيام فقيل : هو لما به أي : يعالح الموت ‏ فجاءه وهو في ذمائه ‏ أي : 'ابقية 
حركته ‏ فتولى غسله قدفنه » فدحل على المسلمين أمر عظيم » فنزلت '" . 
لم قال تعالى :ؤإقَالَت الأعراب آمنا# هم نفر من بن أسد قدموا المديية في حجدب 
فأظهروا الشهادة » وأفسدوا طرق المدينة بالعذرات » وأغلوا أمسعارها»ء ويقولون : 
أتتك العرب بأنفسها على رواحلها » وجئناك بالأنفال ل والذ راري » برعدون الصدقة 5 
ويعمنون عليه صلراشعلدواك "" ظ 0 
ثم قال تعالى لنبيئه قل لم تؤمنوا 4 تكذيب 3ط : 
يصرحوا فلم يقل كلك و ارقت لدت ننه وسكرن التلب» والاتسسلام " 

















و را . وقد قال الرازي في تفسيره ١!‏ : فإن قيل اا ل عر 
النسب ؟ وليس كذلك » فإن للنسب اعتبارا عرفا وشرعا » حتى لا يجوز ترويج الشريفة بالنبطي . 

(؟) رواه في الكشاف عن يزيد بن شجزة . قال ابن حجر في" تخريجه : هكذا ذكره الثعلي » والواحدي.بغير سند . 
(الكشاف 4/ه6/ا”) . 
)٠(‏ ذكره أيضا الزمخشري في الكشاف 4//الا”*» والرازي في تفسيره 2150/78 وكذلك في مجمع البيان 1 


ا سورة الحجرات تفسير أهل البيسترع) 
الدخول ني السلم , والخروج من أن يكونوا حربا للمؤمنسين » بإظهار الشسهادتين 
باللسانء من دون مواطأة القلب له ء وهو المراد بقوله :«رلكن كُوأوا كنا أي : 
أقررنا باللسان . 
قال الحادي عبدادهر : هذا إخبار من الله سبحانه » وشهادة منه » على أن الإبمان قول 
مقول » وعمل معمول » واعتقاد قي العقول » وتكذيب من قال بغير ذلك : من أن 
الإيمان قول بلا عمل . فأخبر سبحانه عن الأعراب الذين قالوا » وأقروا » وصدقواولم 
يعملوا أنهم في قوم : إنهم مؤمنون ‏ مبطلون وكاذيون » وأمرهم أن يقولوا > أسلمتا. 
ومعنى «إأسلمنا» فهو صدقنا » واستسلمنا للحكم » ألا ترى كيف قال :ولّما يدخل 
الْإِعَان في فُلوبكم» يريد : لم يصح بر يرا سا دون 
العمل ) ؛ فلستم من المستسلمين العاملين » ولستم من المؤمنين المخلصين ” 
قال في الكشاف : وقوله : #ولا يدل الإ ا 5 
تؤمنوا» من غير زيادة فيه » بل فيه زيادة » وهي التوقيت ؛ لأنه حسسال مسن قولله : 
#أسلمنا» أي : التوقيت لما أمروا به أن يكواو] ؛ لأنهم م يؤمروا بذلك القول مطلقا , 
لكن ما دامت قلوبهم غير مواطئة لألستتهم ؛ ولما فيها "من معنى التوقع » وذلك المعنى 
دال على أنهم قد آمنوا فيما بعد . 
قال في التجريد : ويحتمل أنه إخبار من الله معطوف على ##تؤمنوا» أي : لم تؤمنوا 
#ولما يدحل الإيمان في قلوبكم» أي : لم تصدقوا ء وإنما أسلمتم تعوذا من القتل » ولَما 
تفيد استمرار النفي إلى وقت الكلام . 
وقال الحادي علدائلم : معنى قوله نولا يدخل الإعان في قلوبكم» أ : لى تعملوا 
أعمال الإبمان » فلم تعزم عليها قلوبكم من الطاعة لله والعرفان ؛ لأن ذلك كله من 





. وف المصابيح (واعتقاد في المعقول) وف المجموع (العقول) وهو ما أثبتناه‎ » 55١ مجموع تفسير الأئمة ص‎ )١( 
الضمير عائد ل(لما) » وعبارة الزعخشري » وما في (لل من معنى التوقع » والكلام منقول من الكشاف بتصرف»‎ 0 
, وانظر نص العيارة في الكشاف 4/>يام/ ابام‎ 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الحجرات . هه 
شرط الإبمان » ولا يكفى الإقرار ادر لولها». .اه 

قلت : ويدل على هذا ما رواه المرشد بالله “عب الام عن رسول الله صلراشعليهوآلموسلم أنه 
نادى بصوت 'أسمع العواتق في أجواف ف الخدور فقال : يا معشر من أسلم ولى يدحل 
الإبمان في قلبه لآ تذموا المسلمين » ولا تطلبوا عوراتهم » فإنه من يطلب عورة أيه 

المسلم هتك الله ستره » وأبدى عورته » ولو كان في ستر بيته) "" ظ 
قال الحادي علدانلام : ثم أخبر سبحانه أنهم إن تابوا ورجعوا إلى العمل فعملوا بعد 
القول » واعتقدوا طاعة ذي الحلال والطول » فعملوا بأمره كله » وانتهوا عن نهيه كله 
وكانوا مع إقرارهم . بالوحدانية عاملين محتهدين كانوا من بعد ذلك عنده من المفلحين ) 








. هذا ساقط في مجموع تفسير الأئمة » وهوقي أصل المؤلف رحمه الله‎ )١( 
هطب‎ 41١5 (؟) هو الإمام المرشد بالله يحي بن الحسين بن إسماعيل بن حرب بن زيد الحرجاني الشجري » المولود سنة‎ 
+ والمتوفى سنة 40/4 هل أحد العلماء الأعلام » وأئمة الزيدية في الجيل والديلم 5221 » متكلسم © سسابة‎ 
مصنفء دعا إلى الله في الحيل » والديلم » والري » وحَرْجَال فيا أيام المستظهر العباسي » وسلك مسلا أئمة' الآل في‎ 
. العلم والعمل ».والجهاد والغدل وهو كثير الرواية عن مشاهير المحدثين في عصره » ومنهم والده الإمام امود ابلشالله‎ 
الحسين بن إسماعيل الخرججباني » مؤلف كتاب (الإحاطة) وكتاب (الاعتبار وسلوة العارفين) ومن مؤلفات المرجم,له.:‎ 
(الأمالي الإثنينية ) كان عليها يوم الأنين ووس :؟ الآتوار في فضائل آل البيت عليهم السلا » من رسول الله صلوالله عليه‎ 
وألهوسلم إلى الإمام زيد عايهالسلام . ا الأمالي الخميسية » في مكارم الأخلاق جزآن » طبعا في بحلد واحد "ل سيرة‎ 
الإمام المؤيدذ يالله أخد ىر :اللسية ا هاروني خحطية (انظر أعلام المؤلفين الريدية) تحت الطبع . ظ‎ 
وذكره في الكشاف » قال ابن حجر في تخريجه : أحرجه الطبراني والعقيلي + وابن عدي » من رواية قدامة بن محمد‎ )( 
الأشجعي : عن إسماعيل.بن: شبيب الظائفي » عن ابن حريج » عن عطاء » عن ابن عباس بهذا » وفي الباب عسن' ابن‎ 
عمرء رواه الزمذي » وا بن تبان في صحيحه » ولفظه : صعد النبي صلرالله عليه وآلدوسلم ...) وعن أبي بردة عند أبي‎ 
» داود » وأحمد » والطيراني » وأبي يعلى » وعن البراء بن عازب عند أبي يعلى والبيهقي في الشعب في التاسع والستين‎ 
. من رؤأية مصعب بن ملام عن أبي إسحاق » عن البراء‎ 
وعن ثوبان عند أحمد بلفظ :(ولا تؤذوا عباد الله » ولا تعيروهم » ولا تطلبوا عوراتهم » » فإنه من طلب عورة أيه‎ 
المسلم طلب الله عورته حتى يفضحه في بيته) وعن بريدة عند الطبراني » وابن مردويه » ولفظه :(صلينا الظهر خل ف‎ 
الببي صلرالله عليدوآله وشلم فلما انفتل أقيل علينا غضبان » فنادى بصوت أسمع العواتق في جوف الخدور) فذكر نخوه‎ 
. 0737/5 (الكشاف‎ 


حيكف ظ سورة تعد امك كّ سما اسع ةا 


ه > ل وم 


م | -[القه ليا رأث وا اه 
ينقصكم من جزاء أفعالكم وسعيكم » ولو كان كما يقول أهل الجهل والبهعان : إن 
الإيمان قول بلا عمل لما قال :مؤولا يلتكم من أعمالكم شيئا» ولما قال اللأعراب ! 
وحدوا وشهدوا بالشهادتين » وصدقوا وحاهدوا » ول يعملوا بكل الفرائض] ##قالت 
الأعرانب آمنا قل ل تؤمنوا» يريد سبحانه |أنهم| لن يكونوا أبدا مؤمنين » حتى يكونوا 

للفرائض كلها عاملين'' .اه 
ثم أخخبر سبحانه أنه يغفر طم ويرحمهم إن تابوا فقال :إن الله غفور رحيسسم؟ أي : 
يقبل توبتهم » ويهب طم مغفرته و رمته به بنعمته عليهم بحزيل الثواب . 

ثم قال سبحانه مرشدا للأعراب الذين قالوا :#آمنا» إلى خقيقة الإبمهان #إنمسا 
1 ع 8ك ساس س وير قير 
اوري , آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابو لم يشكوا فيما آمنوابهء ولا 
قال الحادي علبهاسهم : فلم يحكم حقائق الإبمان إلا لمن بعد منه الارتياب في وجوه الدين 
والإحسان » فنسأل الله الثبات على دينه بالتوفيق للا يرضيه بر حمته .اه 

ومعنى لوثم # التراختي » واليعد فيما بين إحداث الإبمان من الفضل » وبين الاستمرار 
على الإخلاص » أي : أنشأوا الإيمان , وفعلوا ما هو أفضل منه وأعلى منزلة » وهو 
الاستمرار على الإيقان والإخلاص . 
قال في الكشاف : ارتاب : مطاوع رابه » إذا أوقعه في الشلك مع التهمة ..., قببال + 
فإن قلت : ما معنى ثم هنا » وهي للتراتي ؟ وعدم الارتياب يجب أن يكون مقارتا 
للإامان ...؟ قلت : الجواب على طريقين أحدهما : أن من وجد منه الإبمان رما اعنر ضِه 
الشيطان » أو بعض المضلين بعد ثلج الصدر فشككه وقذف في قابه ما يثلم يقييهء أو 








,32( مجموع تفسير الأئمة عليهماللام 55١‏ »وما ين قوسي الزيادة الأولين أألاته 8 ليس من كلام الإمام المسادي 
عليهالسلار بل من المصنفءوما بين أقواس الزيادة الآخرين » فهو نقص في نسخة المصابيح » وهو قي مجموع تفسير الأئمة 


تفسير أهل. البيت (ع) سورة الحجرات يفك 
نظر هو نظرا غير سديد يسقط به على الشك » ثم يستمر على ذلك راكبا رأسه لا 
يطلب له مخرجا ع نوضف ارون [حقا] بالبعد عن هذه الموبقات » ونظيره قوله :ثم 
. استقامواج 1 
0 والثاني : أن الإيقان » وزوال الريب لما كان ملاك الإبمان أفرد بالذ كر بعد تقدم الإنمان 
ظ سر ا رت حر لجرو ري إسر يرو ارصم 
المتراحية المتطاولة غضا جديدا " “.اه 
ثم قال عز وجحل:قِْ صفتهم :ا وجَاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سَبيل اله»ك الى : 

جاهدوا العدو المحارب » والشيطان والحوى », وقوله :إبأموالهم» تناول كل قربة تعلق 
بالمال ؛ ثما يخالف فيها الحوى » وأنفسهم في الغزو » أو كل العببادات في سبيل الله في 
الجهاد » أو عام في كل القربات » فكلها سبيل يرضي الله تعاللى . 

ثم قال عز وجل في الجامعين هذه العطفات :لأولَعك هم الصادقون» الذين هانهم 
إعان صدق », وإمان حق وحد وثبات » ولم يكذبوا كما كذب أعراب ب أسد . 

قال الإمام المنصور بالله عبد. الله بن حمزة علهاللام : فهذه الآنة بيان محمل لفظ المؤمنين ) 
فيجب أن يراعى فصوا » وتتعرف معانيهاء إذ لا إيمان لمن أل بشيء منها ؛ لأن 
الحكيم حل وعلا عقب التأكيد بالنفي » ثم فصل معاني الإبمان » فبدأ سبحانه بالتصديق 
باللسان والقلب ؛ لأن تصديق اللسان لا حكم له » وقد كذب الله المنافقين لما قتالوا : 
الحق في ألسنتهم . ولا علم في قلوبهم » وذلك ظاهر في قوله تعالى :إإذا حناءك 
المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله » والله يعلم إنك لرسوله » والله يشهد إن.المنافقين 
لكاذبون». فجرى التضديق باللسان من دون اعتقاد في القلب صجينح ل خسرى 
الاستهزاء» فلذلك استحق فاعله الذم والعقاب ». ولا يقع الإبمان بالله وبرسوله صلراطعليهوات 
وسلم إلا .معرفة ع:ولإ:نقع معرفة في ذلك مع التكليف إلا بدلالة » سيما وقد أكد ذلك 
الارتياب » ولا.يزول الارتياب إلا بعد استحكاج العلج بالبرهان . 





)١(‏ الكشاف 7717/5 » وقد نقله المصنف مع حذف يسير محل النقط الى أثبتناها 


م24 سورة الحجرات 0 تفسير أهل البيت(ع) 
فيجب معرفة الباري تعالى وصفاته » وما يحوز عليه وما لا يحوز » وأفعاله وأحكتسام 
أفعاله » وما يجوز عليه من ذلك » وما لا يجوز » والنبؤة وما يتبعها » والشرائع وما 
يتبعهاء بأدلة واضحة » وبالعمل يمقتضى ذلك » ولذلك عقبه بذكر العمل » وابتدأ بذكر 
أفضل الأعمال » الذي هو الجهاد ؛ لأن به مدت نيران الضلال » واشتعلت أنوار الحق» 
وكبر به الحكيم تعالى من رؤوس الحبال » وبطون الأودية » ونكص الشيطان على عقبيه, 
وتبرأ همن اعتمد عليه » لما نظر إلى أولياء الله مستبسلين للموت كأنهم جمال تحطم نبا 
أمامهم » وقد قدم ذكر الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس ؛ لأن المقاتل أكثر من المنفق 
فيما نشاهده » فكان الإنفاق أصعب الأمرين على النفوس ء وبه تمهز الجيوش » وتعان 
الغزاة » وتبلغ الأغراض في العدو » ودرهمه بسبعمائة درهم ودينار » وهذا الغرض العام 
وقد يضاعف الله لمن يشاء » وهم أهل المقصود والمعرفة بوجوده الإيقاعات أضعافا لا 
يعلم بها إلا الله » وهذا المبيع المفيد , والمتجر الربيح » وقد روينا عن رسول الله صارافعايه 
وله أنه قال : «#من جهز غازيا أو حاجا » أو حلفه في أهله كان له مثل أحره) 

ثم عقب سبحانه الجهاد بالنفس لكونه أحد مرتبى اللهاد » وركين قاعدة الإاسلام ؛ 
وقد روينا في ذلك عن عمران بن الحصين » قال قال رسول الله صاراشعايهوهوسلم :(مقسام 
الرحل في الصف في سبيل الله أفضل من عبادة رجحل ستين سنة) . 

وعذا أثر من عرية ققد جرم ال | الله تعالى أن يرزقنا توفيقه وتسديده » وعونه 
وتأييده إلى سبيل رضوانه . 

ثم عقب ذلك بقوله سبحانه :طأوائك هم الصادقون# فدل ذلك أن من ادعى الإبمان 
بغير ما ذكرنا فهو من الكاذبين » وأن دعواه تلحق بدعوى المنافقين » فالواجب التحفظ 
والاحتراز .! 

لم أمر عز وجل نبيئه صراظعيموآدوسلم أن يقول لبعض كبراء قريش :لإقل أتَعلمون الله 
بديدكم) تجهيل هم في قوهم : إآمناع كأن الله لا يعلم ما في قلوبهم » ولا حقيقة دينهم ؛ 


ص سس مو 


فعلموه ما م يحط به منه #إوالله يعلّم ما في السماوات وما في الْأَرْض» ومن جماته حقيقة 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الحجرات 84ظآك2 


تفسير الال ال ااا لكر الببالتسنسسسسسسسة 


ل تار 


دينكم لإوَاللهُ بكُلَ شيء علي فكيف تعلمونه بدينكم , وتبطنون حلاف ما أظهرتم ٠‏ 
ثم قال تعالى فيهم :إيمنون عليِكَ أن أُسلّموا4 أي : لأحل أن أسلمواء والمنة : 
نعمة انق لا يطلب بها مسديها عوضا ‏ واشتقاتها من القطم ؛ ؛ لأنه إنما يسديها إإيه 
ليقطع , بها حاجته من غير أن يعمل لطلب مثوبة » ثم قال : من عليه صنعه . . إذا اعتسده 
عليه منة وإنعاما » ومنه لإإعنون عليك أن أسلموا6» . 
ثم قال سبحانه فيهم أيضا :طقل لا نموا علَيْ إسلمَكُم) أي : لا تعتدوا على ما لا 


- دع ل نز ا ملمار 


يد به » وهو إسلامكم الذي زعمتموه إعانا اَّم يكم أي عد عادتف 
بما هو منة » وهو أن هَدَاكُم لنِمَان» أي : الإسلام كما كما زعمتم لإإن شم 
صادقين4 أي : إن صح زعمكم أنكم مؤمنون » إلا أنكم تزعمون ما الله عليم بخلافه . 
ولم يقل سبحانه : يمن عليكم أن أسلمتم » بل قال أن هداكم للإمانب لأن 
إسلامهم كان ضلالة » حيث كان نفاقا فم مَنْ به عليهم » وجواب الشرط محذوف 


لدلالة ما قبله عليه » أي : إن كنتم صادقين فلله المنة عليكم . 
هذا كما قال الحهادي يهالم : ذم من الله سبحانه لمن من على رسول الله صلراط عيدو 
اوراس لسرن عليه + فأخير سيحان أله من يمبين 
بطاعة رسول الله » أو بالدخول في طاعة الله » والقيام بواحب فرض الله مخط في فعله ) 
عاص لربه » منتقص لدينه » غير شاكر لنعمة نخالقه . 
ثم أمر نبيئه صلراظ عليه وألدوسلم أن يبين لمن كان كذلك »ء أو فعل شيئا من ذلك » فيعلمه 
أنه ليس على رسوله له في إسلامه منة » وأنه لم يفعل إليه في ذلك حسنة . 
ثم أخبر أن المنة على م من فعل ذلك هي لله ولرسوله ؛ إذ هداه إلى النجاة [وخلصه من 
الملكة حتى صار من أهل الحنان] بعد أن كان من حطب النيران » وحتى صار برحمة الله 
ومنته لله وليا » مستوجبا لثوابه بعد أن كان حربا [عدوا] مستأهلا لعقابه . 
ثم قال :بل الله يمن عليكم# إلى قوله :«إإن كنتتم صادقين# يع في أنكم مؤمنون ) 


وفيمأ تذعون من الإاخلاص 4 فأقروا بما قَلنا ) واخضعوا لقنا ) فإك لى تقروا بذلك 


2 ئ اسورة الحجرات تفسير أهل البيت(ع) 
وتخضعوا فلستم بصادقين فيما تدعون من الإيمان » وتنسبون إليه أنفسكم من الإخخلاصض 
للرحمن » وهذه الآية نزلت في بعض من كان مع النبي صلواشعلهولهوسلم من كبار قريش » 
وكان عتب عليه النبي في أفعاله » فمن على النبي بإسلامه » وإتباعه له » وقيامه معه ونصرته ع 
فأنزل الله عز وحل فيه ما تسمع » وأوقع عليه من الذم في ذلك ما أوقع ".ام 

ثم أخبر سبحانه أنه لا تخفى عليه أسرا ركم ؛ وأعمال قلوبكم الخفية » فقال تعالى : 


ياس موس بير الم 


«إن الله يلم يب السماوات والأرْض» أي . : الغائب فيهما عن العباد » فلا يخفى 
عليه ما في ضمائ ركم من الكذب «إوَاللهُ بصير ما تَعملُونَ بيان لكونهم غير صادقين) 
يعي أنه عز وجل يعلم كل مستت في السموات والأرض » ويبصر كل عمل تعملونه » في 
سر كم وعلانيتكم » فيجازيكم بمسبه ) لا يخفى عليه منه شئ » فكيف يخفى عليه ما في 
ضمائر كم » ولا يظهر على صدقكم وكذبكم , وذلك أن حاله مع كل معلوم واحدة 


وام أعل” 


سم 6 ا ا م 222222 سس 


. 557 2451 مجموع تفسير الأئمة ص‎ )١( 
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تسع وعشرون أية ٠!‏ إجماعا (مدنية) 


0 

صل إؤإف ا مزلي 
إن فا لَك ًا من هو فتح مكة » وقد كان وعده الله تعالى ب عام الحدبية ؛ 
عند انكفائه م منها » ذكره في البرهان” . 


)١(‏ انظر البرهان معخطوط 2749 وفي النسخة إلى بأيدينا (وقد كان وعده الله أنه) وفي البرهان (به) » وذكر في البرهان 
أيضا بعده ما ذكره المصئف هنا بقوله : وقيل الفتح ما كان من أمره بالحديبية .. ال ما ذكره المصنف .بتصرفف يسير ‏ 
وتقديم وتأخير . 

وف تفسير غريب القرآن للإمام زيار فن جلي عبيها السام قال : 

أخبرنا أبو جعفر » قال : حدثنا عليم بن أحمد » قال : حدثنا عطاء بن السائب » عن أبي خخالد عن الإمام الشهيد أبي 
الحسين زيد بن علي عليه وعلرابائهالصلاةوالسلام في قوله تعالى :فإإنا فتحنا لك فتحا مبينا» معناه : قضينا لك قضاء بينا » 
وحكمنا لك حكما » يريد فتح خيبر . 

وقوله تعالى :#إليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر» قال الإمام الشهيد أبي الحسين زيد بن علتني عليه وعلراباته 
الصلاة والسلام : معناه ليغفر: الله لأمنك بلك ما تقدم. من ذنبهم وما الع را نام بو كباله 

وقوله تعالى :#إوتغززؤؤه ؤتوقروه معناه : تعظموه وتسودوه . 

وقوله تعالى :ايد الله فوق أيذيهم معناه.: قدرته ومنته . وقوله تعالى :ل وكنتم قوما بورا» معناه : هلكى . 

وقوله تعالى : #ستدعون إلى قوم :أولى بأس شديد» معناه : إلى أهل الأوثان . 

وقوله تعاللى :#وأخرى الم تقدروا عليها» معناه : فارس والروم . 

وقوله تعالى :«إوأثابهم فتحا قريباج معناه : فتح خيبر » ويقال : الفتوح التي تفتج لهم , 

وقوله تعالى :ليس على الأغمى خرج) معناه : إلم وضيق ١.‏ 





شتف سورة الفح تفسير أهل البيت(ع) 








وقوله تعالى :«إوألزمهم كلمة التقوى#» معناه : لا إله إلا الله . 
وقوله تعالى :##فتصيبكم منهم معرة# معناه : جناية وشر . وقوله تعالم :إتزيلوا» معناه ؛ امتازوا . 
وقوله تعالى :#إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية# معناه : العصبية . 
وقوله تعالم :لإسيماهم في وجوههم» معناه : الخشوع ء والسيماء : العلامة , 
وقوله تعالى :#كزررع أخرج شطأه» معناه : جوانبه . 
وقوله تعالى :إفآزره© معناه : ساواه فصار مثل الأم #إفاستغلظ» معناه : غلظ إفاستوى على سوقه» قال الإمام 
الشهيد أبي الحسين زيد بن عني عليه وعلرابائهالصلاةوالسلام : فالساق : حاملة الشجر . 
وف تفسير غريب القرآن للإمام اللدسين بن القاسم عا هالسلام : تفسير غريب سورة الفتح 

تأويل قول سيدنا عز وحل :#وينصرك الله نصرا عزيزا» يعينك الله ويؤيدك » بعد أن غفر لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر , واحنسب أن الله وعده أن لا يعتيه علو عا كاتا هن نسيائة :ولا يعاقيه بها أعتاب من الننسوت علني: لضفه 
وحسيانه ؛ لأن رسول الله صلواللعليهوآله لا يعمد كبائر العصيان فيما مضى » ولا فيما تأخر من الزمان . 
ومعنى قوله :«ؤهو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين# السكينة : هي الطمأنينة والمخشوع واليقين » والخنود : هم 
الدموع » ومعنى طؤعليهم دائرة السوء#ه يريد : عليهم مصيبة السوء ء» قال الشاعر : 

ولقد حعشوت بأن أموت ولم تدر للحرب دائرة على ابئ ضمضم 
ومعنى لإوتعزروه وتوقروه» فالتعزير هو التعظيم » قال الشاعر : ظ 
عزروا الأملاك في دهرهم وأطاعوا كل كذاب أثيم 
يريد : وقروا وعظموا » ومعنى قوله :#بكرة وأصيلا» أي : غدوة وعشياء قال أبو طالب : 
وبالأسود امحجوب إذ كسحونه إذا اكتنفوه بالضحى والأصائل 
يريد : بالضحى والعشايا » ومعنى #إيبايعونك# أي : يحلفون لك » والبيعة : هي اليمين » قال الشاعر : 
والنقض للبيعة بعد الإصر . 

أي : اليمين بعد العهد . ويد الله فوق أيديهم4 أي : قوة الله قوق قوتهم » قال الشاعر : 


وما من يد إلا يد الله فوقها ولا ظالم إلا سيبلى بظالم 
#إفمن نكث» أي : نقض » ومعنى لإقوما بورا أي : هلكى عند الله عر وجل » والبوار : هو الحلاك ؛ قال الشاعر ؛ 
فبار أبو حكم في الوغى - هناك وأسرته الأرذلونا 


ومعنى لإواعتدنا للكافرين عذابا أليما أي : أحضرنا للكافرين وقربنا » ومعنى #إسعيرا» أي : نارا . ومعنى ليس 
على الأعمى حرج أي : ليس عليه ضيق ولا مأثم » بل و معذور ء قال العالم صلوات الله عليه : 
وقال الشاعر : يا ليتئي قد زرت غير حارج ذات الوشاح الكنزة الدماج 


تفسير أهل البيت (ع) هلك عت ؟ لش 
والق . : الظفر بالبلد قهراً أو صلحا ء بحرب أو غيره » ونرلتِ هذه عام الحديبية حين 
رده المشركون من مكة , وهي عدة له بالفتح » وجاء على لفظ الماضي على عادة الله في 
أخباره ؛ لأنها في تحققها بمنزلة الكائنة » فأخير بصيغة الماضي إشارة إلى أنه أمر لا دافع 
[له] واقع لا رافع له 5 


أي : غير آثم . ومعنى قوله :#8 و كف أيدي الناس عنكم» أي : ارم أيديهم بها شاء قال الشاعر : 
وذي ظعن كففت الناس عنه وكنت على مساء نه مقيتا 0 

أي : لزمت النفس عنه وإ وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بهائه يع مكة » وذلك أن الله لزم نبيعه عن د حول 
ور ا يي ل ري سارل 
ل :يوسا بالتينة م وحن اقرب ون ينكةاقيها بلذى +. وا أميل شالك بعة إل باه 
الغاية » ومعنى لإأن يبلغ محلهي» يريد أن لا يبلغ محله » يريد مكة في يوم النحر الذي يحل فيه النحر للهدي . 
ومعنى «إمعرة# أي : مأثم قال الشاعر : أهل جور وعيون جمة وفغرات بكسب المكسيتب 
والمعرات : الذنوب والمآثم » ومعنى «إلو تزيلوا» أي : لو تفرقوا » يعين المؤمنين الذين بمكة مع الكافرين : قال الشاعر: 
فأحقه بالطاديات ودوته حواجرها في صرة لم تزيل 
أي : تفرق » ومعنى «الحمية حمية الجاهلية© أي : , ,نمؤن ,إلدكف على الكفر قال الشاعر : 

أما من فتى من عامر ذي حمية. طويل نحاد السيف همته شرار 
«إوألرمهم كلمة التقوى»# أي : أعطاهم من الملزم والأخذ » لا من الإلزام والإكراه » كما قالت القدرية الظلمة . 
ومعنى «إليظهره على الدين كله أي : ليعليه ويرفعه على جميع الأديان » والظهور : هو الارتفاع . 
و معحنى #ؤوسيماهم في وحوههم# أي : علامتهم من أثر السجود ٠‏ ذلك «إمثلهم في التو رات أي : صفتهم #ومثلهم 
في الإنخيل كزررع أخحرج شطأه # أي : ورقه ونباته » قال الشاعر : 

.0 يخرج الشطأ على وجه الثرى .ومن الأشجار أفنان الثمى .. ظ 
لإفاستغلظ» أي : علا وكثر «إفاستوى على سوقه# أي : اتتصب على سوقه » أي : على قصبه » ويحتمل وجحها 
أخر وهو استواؤه أي : بلغ إلى غايته » وكمل على غاية نفاقه وكثرة قيمته » والله أعلم . | | 
وأهل بيته خاصة » روي ذلك عن أمير المؤمنين الحادي إلى الحتي. صلوات الل عليه وعلى أهل بيته الطاهرين . ظ 
1) وزاد الزمخشري على ما ذكره المصنف » وفي ذلك من الفخامة ء والدلالة على علو شأن المحسير ما لا يخفى 
(الكشاف 779/4) قال السيد العلوي في حاشيته على الكشاف : قوله : وفي ذلك فخامة » أي : في بحيء لفظ الوعد 


21 سورة الفتح تفسير أهل البيت(ع) 
ويحتمل أن معناه : فتحنا في حكمنا وتقديرنا ”2 والله أعلم . 

وقيل : الفتح ما كان من أمره بالخديبية 29 وأنه صلواا عليه وآله وسلم أصاب فيها ها 0 يصب 
في غيرها » بويع بيعة الرضوان » وأطعموا أخل خيبر . ظ 

وكان في فتح الحديبية آية عظيمة » وذلك أنه نزح ماؤها " حتى ال يبق فيها قطرة 





سل تسر 


لع اله رسول الله ملشعيدرآدوسم [م] مه فيها » درت بالماء حتى شرب جميع مسن 
كان معه »[وقيل] : فجاش الماء حتى امتلأت » ولم ينفد ماؤها بعد" . 





على لفظ الماضي مسندا إلى ضمير العظمة » وذلك لأن الوعد لا يأتي على هذا الأسلوب إلا مسن كملت قدرتهع 
واستحال العجز عليه » وعلم بأنه لابد من وقوعه » وقال الطيي : لأن هذا الأسلوب لا يرتكب إلا في أمر معظم أمثاله 
» ويعز الوصول إليه » ولا يقدر على نيله إلا من له سلطان وقهر » ومن يغلب ولا يغالب » ولذلك ترى أكثر أحوال 
القيامة واردة على هذا المنهج » لأن فتح مكة من أمهات الفتوح » وبه دل الناس في ف دين الله أفواحا » وأمر رسسوله 
بالاستغفار » والتأهب للمسير إلى دار القرار » ولو أعبذ مع ذلك صيغة التعظيم بلغ الغاية . 

(1) هذا أيضا تعليل نحيء الفعل بصيغة الماضي . ومثله في الرازي ./88/5. 

(؟) قال الحاكم الحشمي في تفسيره التهذيب : قيل : هو فتح مكة عن جماعة من المفسرين منهم أبو على » قال : تزل 
بعد رجوعه من الحديبية كأنه بشر في ذلك الوقت » والحديبية اسم بثر » عن قتادة وأنس عن جابر (ما كنا نعلم بقح 
مكة إلا يوم الخديبية . وقيل :#إقتحنات» قضينا لك بالفتح والنصر » وقيل : هو فتح خيبر عن مجاهد » قال الشعي : 
بالحديبية يوم بيعة الرضوان » وأطمعوا نخيل خيبر » وظهرت الروم على فارس » وبلغ اهدي ممله » وفرح المؤمنون 
بظهور أهل الكتاب على امحوس » لثن ذلك كان أمارة لعلو كلمة الإسلام » وقيل : هو فتعح الحديبية عن الضحاك ع 
وكان بغير قتال » والصلح من الفنح » وهو اختيار القاضي , لثئن السورة نزلت قبل فتح مكة » وقيل : بشرناك بشرى 
مبينا عن مقاتل » وقيل : فتح الله بالإسلام ليغفر لك الله عن الحسن » وقيل : هو الفتح والظفر على الأعداء كلهم 
بالحجج والمعجزات الظاهر » وقيل : هو فتح الإسلام وظهوره » وذلك بأربعة أوجه » أحدها : تعريف الله نبيه أمر 
الدين وإظهار الحجج حتى تكامل أصوها وفروعها» وحعل يفتح على غيره بأن يعلمه » وثانيها : تصديقه بالمعجزات 
الظاهرة نحو القرآن وحنين الجذع » وانفجار الماء من بين أصابعه » وانشقاق القمر » وثالثها : أنه تكفل بنصرته على 
أعدائه حتى يظهر دينه على الأديان كلها » ورابعها : أنه نصره حالا بعد حال » ونصر أمته حتى علا أمره وظهر دينه» 
وقيل : أراد بالفتح ما عمله من القرآن وأنزل عليه من الوحي » وبيان الدين » فكأنه قال : علمتك القرآن والديسن » 
وأوحيت إليك ك التبلغ الرسالة » وتنقرب إلي ججميع ما أمرتك فأغفر لك الأول والآخخر من ذتبك عن أبي مسلم 

(5) أي : ماء البعر الي تسمى الحديبية » قال الحاكم الشمي في تفسيره » والحديبية : اسم بكر . وكذا في البرهان كما 
سيأتي . ومثل هذا اللفظ في الكشاف 577/4. وقد أصلحنا اللفظ منه » وكذلك ما بين أقواس الزيادة من الكشاف . 


تفسير أهل البيت )0 سورة الفتح 8 اللا سيد 





وظهرت الروم عائ فارس 7 تصديقا بالخبر » وبلغ المدي محله : 

وقيل : المراد فتح الإسلام بالحجة والبرهان » والسيف والسنان . 

وقيل”: الحكم لقوله :طوربنا أفتح بيننا وبين قومنا بالحق#”.وقوله :ثم يفتح بيننا 5" 

قال الرازي : والمختار من الكل وجوه : أحدها : فتح مكة . والآخر : فتح الحديبية 
والثالث : فتح الإسلام” بالآية:والبيان والحجة: والبرهان : والأول مناسب لآخر ما قبلها © 
من وجوه : أححدها.: أنه تعالى لما قال :هاأتم هؤالاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله ل 
أن قال :#ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه#”' بين تعالى أنه فتح لحم مكة وغنموا ديارهم 





(5) قال ابن حجر ف تخريج الكشاف 8/4" : متفق عليه من حديْث البراء مطولا باللفتظ الأول ؛ ولمسلم مْن حديث 
سلمة بن الأكووع » قال : قدمنا المدينة ونحن أربع عشرة ماثة » وعليها خمسون شاة لا.ترويها » فقعد رسول الله صلوائى 
عليه وآلهوسلم على جنب الركية فإما دعا » وإما بصق . قال : فجاشت + فسقينا وإستقينا . وعند البجاري في الحديبتث 
الطويل عن المسبور ين غترمة وهروان : فجدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديية على تمد قليل الماء ؛ فلم يلبث النببساس أن 
سرحوه » وشكوا إلى رسول الله صلمال عليه وآله وسام العطش فانتزع سهما من كنانته » ثم أمرهم أن يمعلوه فيه » فوالل 
ما زَالَ'يجيض لطم بالري » ولا مخالفة في هذا لحديل البرا لا رواه الواقدي من طريق عطاء بن أى عروان غن ابه ) 
' حدئيئ أزبعة عشر رحلا من أسلم صحابة » أن ناجية بن الأعجم قال : دعاني “سول إللهصلرالله عليه وآلهوسلم حين 
٠‏ شكي إليه من.قلةٍ الما ».فدفع إلي شهما من كنانته » وأمر بدلو من مائها » قمضمض فاه منه » ثم يحه في الدلو » وقال 
لي : اترل الماء قصبه في البثر » وفتحت الماء بالسهم » ففعلت » فوالدي بعثه بالخق » ما كلدت أخسرج حتنى كاد 
يغمرني) وروي أيضا من حديث قتادة » قال ل ررس الي وسار 
ومج فاه منه » ثم رده في البئر حاشت بالرواء*:”' 
)١١‏ الأعراف : 85 . 
(60 سيا :7 
 )(‏ هذا اللفظ هو الموجود في تفسير الرازي 77/78 » وكأن المعنى بأن الأول وهؤ فتحأمكة ؛ مناسب للقالث 
:هناء وهوافتح الإسلام بالآية والبيان » والحجة بلإعاتر الراوي قد“ذكره قبل الخكخ الأخير » فقد قال الرازي : 
ْ الي لو لد وير شرو رييب فح الرؤم وتغيرهاء وثاكها : المراد من" الفتح صلح الحديبية » 
ورابعها : فتح الإسلام بالحجة والبرهان والسيف والسنان » وحامتلها : المراد منه الخكم . . إل آخر ما ذكره اللضنف 
ا ل ل ا ل 
(4) محمد :78. الات 0 


د ظ سورة الفح تفسير أهل البيت(ع) 
وحصل لهم أضعاف ما أنفقوا » ولو بخلوا لضاع عليهم ذلك » فلا يكون بخلهم إلا على 
أنفسهم . 
. ثانيها : لما قال فو الله معكمب وقال :95وأنتم الأعلون© بين برهانه بفتح مكة » فإنهم 
كانوا |هم الأعلون]|” . 
ثالتها : لما قال الله تعالى :فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم © وكان معناه : لا تسألوا 
الصلح من عندكم » بل لسوتي حار اسن سوير يد كا اسان يدوم 
الحدييبية . اه 
قال الزهري : لم يكن فتح أعظم من صلح الحديبية » وذلك أن المش ركين احتلطوا 
بالمسلمين فسمعوا القرآن » وكثر الإسلام وأسلم في ثلاث سنين لق كثير . 
فإن قلت : كيف يكون فتحا وقد أحصروا ؟ قلت : كأن فتحا مبينا بعد الهدنة وعقد 
الصلح ١‏ والإحصار قبل ذلك » قاله في التحريد ©. 
قال في البرهان : والحديبية بثر » وفيها تمعضمض رسول الله صاراشعلدوةوسم فجاشت ت بالرواء . 
قال في الكشاف : فإن قلت : كيف جعل فتح مكة علة للمغفرة ©؟ قال : ل يجعسسل 
علة للمغفرة » ولكن لاجتماع ما عدد من الأمور الأربعة » وهي المغفرة » وإتمام النعمة© 
وهداية الصراط المستقيم » والنصر العزيز » كأنه قيل : يسرنا لك فتح مكة » ونصرناك 


. ما بين القوسين لفظ الرازي /8؟/لا/ا » ولفظ الأصل (كانوا الأعلين)‎ )1١( 

(59) محمد : 38 . 

25 وذكره أيضا في الكشاف 60/54. 

(5) في المصابيح (علة للغفران) وفي الكشاف (علة للمغفرة) وفيه أيضا بدلا من قال : لم يجعل (قلت : لم يمعل ..) قال 

السيد العلوي في حاشيته على الكشاف مخطوط : قوله : كيف جعل فتح مكة علة للمغفرة ؟ وجه السؤال أن الفعم فعل 
الله فلا يكون علة للمغفرة » وخلاصة الحواب أن المعلل متعدد » وهو المعطوفات الأربع » فتوحذ الزبدة والخلاصة من 

المجموع » فيكون هو المعلل كما قال : لنجمع لك بين عز الدارين . 

(0) وإتمام النعمة ) في المصابيح مؤخرة عن هداية الصراط المستقيم . وفي الكشاف موضعها هنا . ولما كان المصيسف 

ناقلا عن الكشاف كما ذكر » فقد استحسنا تقديمها » موافقة للفظ الكشاف . انظر الكشاف 775/4 . 


تفسير أهل اليت (ع) سورة الفتح اماع 
د عدوك لنجمع لك بين عز الدارين + وأغراض العاجل والآحل ؛ ويجوز أن يكون 
ب بن بيت إن جياد لكر سببا”© للغفران والثواب . 
و هه سريي ويد اتير ان الوط اك رن بن 
تقدم في الجاهلية وما بعدها . 


قال في البرهان لسر ب جا و عن ان ار ل 
مضافا إليه » فهو لغيره من قريش وسائر الكفار حين أذوه وأتعبوه 595 . اه 
قال الحسين , بن القاسم عل هالسلام : وأحسب ‏ والله أعلم أن معنى ليغفر لك الله ما 


تقدم من ذنبك وما تأخر : هو أن الله عز وجل وعده بأنه لا يعذبه على ما كان من 
. نسيانه » ولا يعاقبه بما أصاب من الذنوب على ظنه. وحسبانه ؛ لأن رسول الله صاراطعب 
والدوسلم لا يتعمد كبائر العصيان » لا فيما مضى ولا لا فيما تأخر من الزمان ©. أطب 


. بر يكون » وفتح مكة اسمها‎ )١( 

(؟) لفظ المصابيح (من جميع ما فرط منك) :ولا وجه لمن هنا » لأن المعنى : ليغفر الله لك جميع ما فرط منك » أي : من 
ذنبك » فلا حاحة لتقدم من على جميع » وهكذا هي العبارة في الكشاف بدون لفظ من . الكشاف 4/ممم. 

(9) انظر البرهان مخطوط (7"55) . ظ 

4١‏ أنظر تفسير الإمام الحسين 0 القاسم علي هالسلام أول السورة . قال الر ازي : (المسألة 'الثالثةع لم يكن نيبي صلرالله عليه 
وألدوسلم ذنب فماذا يغفر له ؟ قلنا : الحواب عنه قد تقدم مرارا من وجوه » أحدها : المراد ذنب المؤمنين » ثانيها : المراد 
ترك الأفضل . ثالثها : الصغائر فإنها جائزة على الأنبياء بالسهو والعمد » وهو يصونهم عن العجب » رابعها : المراد 
العصمة » وقد بينا وجهه في سورة القتال (الرازي 78/74) . وذكر الحاكم اللشمي في تفسيره قال بعد أن ذكسر 
أوحها كثيرة : وقيل : ما تقدم من ذنبك4 ما تقدم من ذنب أبويك آدم وحواء » وما تأخر : من ذنوب أمعك 
١‏ بدعوتك » عن عطاء الخراساني » وقيل : هو على التقدير » أي : لو كان لك ذنب قديم ‏ أو حديث لغفرناه ...ئلم 
قال : يدل قوله لإليغفر» على حواز الصغائر على الأنبياء قبل النبوة وبعدها » حلاف قول الإمامية » وتدل على أنها 
مغفورة » ومتى قيل : كيف تكون مغفورة ؟ قلنا : بإيجاب ما يجبر نقصا دخل في ثوابه بتلك الصغيرة » ومتى قيلى: 
كيف يجوز ذلك عليهم ؟ قلنا : ما يتعلق بالرسالة ومصالح الأمة لا يجوز عليه فيه الكبيرة ولا الصغيرة » ولا السهو ولا 
التليط عرولا النسبيان > لآق ذلك قوت للصاط ع :ذآما هنا يعاق عيلله ع قاذ وو :التكثيرة مالا .و الميغير سس كان 
مسخفا ومنفرا لا يجوز عليه » وما عدا ذلك لا مانع منه » فيجوز . انظر التهذيب عخطوط ص 47؟. 


رك سورة الفح كُ تفسير أهل البيت(ع) 


سر لير ةعاس تير ١‏ لصف لصم 


#ؤويتم نعمته عليك# وهي النبوة والرياسة بالدين يتمها بالفتح الذي خضع به مسن 
استكبر » وأطاع من تحبر ”' وقيل : بإظهار دينك . 

«إويهديك4 أي : يزيدك هدى . أو يثبتك على ما أنت عايه #إصراطًّا » أي 
طريقا ترا من بين الصرا للستي تا عطي الاستقامة » وهو دين الاسام 
أي : يثبتك عليه » ويديم هدايتك إليه #وينصرك الله 4 هو : يعينك ويؤيدك ويظهرك 
على عدوك إتصرا عزيزا» أي : نصرا ذا اعز لا يقع معه ذل . ظ 
قال في البرهان : روينا عن رسول الله صلراشعليهوآلهوسلم أنه لما نزلت هذه الآية تلاها على 
أصحابه فقال قائل منهم : هنيئا مريئا يا رسول الله » قد بين الله تعالى لنا ما يفعل بك » 
فماذا يفعل بنا ؟ فأنزل الله تعالى إليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تحري من تحتها 
الأنهار حالدين فيها ويكفر عنهم سيئآتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما»ك . اه 
ثم قال تعالى :ل هو الذي أنزل السكينة في قُلُوب المؤمنين # الس كينة : هي 
الطمأنينة والخشوع والصير على أو الم والثقة عد الله . 

قال في الكشاف : السكون والطمأنينة بسبب صلح الحديبية » والسكينة : السسكون 
كالبهيته للبهتان ©. اهم 

«إليزدادوا إعانا مع إعَانهم 4 أي : يقينا يقينا مع يقينهم » وقيل : ليزدادوا إيمانا بالشرائع 


. "48 ومثل هذا ذكره الإمام أبو الفتح الديلمي ق البرهان‎ )١( 

.825 البرهان‎ )١( 

(*) لفظ الكشاف : السكينة : السكون » كالبهيتة للبهتان » أي : أنزل الله في قلوبهم السكون والطمأنينة بسبب 

الصلح والأمن . 777/4 65 وزاد الزعخشري : ليعرفوا فضل الله عليهم بتيسير الأمن بعد الخوف » والهدنة غلب 

. القتال » فيزدادوا يقينا إلى يقينهم » وأنزل فيها السكون إلى ما جاء به محمد عليهالسلار من الشرائع . قال السيد العلوي 

في حاشيته : قوله : السكينة : السكون . أراد بها بمعناه » وهو زوال الرعب . .. ثم قال : فسر إنزال السكينة بوجوه: 
أوا حتصول الطمأنينة والأمن في قلوبهم بعد الخوف ء ليتمكنوا من يزيد به إيمانهم » فإن الخائف من العدو قلق مزعج 

وثانيها : السكون إلى التوحيد » وهو بجرد التصديق » والإزدياد بانضمام الأعمال الصالحة إليه » وثالتها : حصول 

الاطمثنان في القلب ليكون سببا لقوة اليقين . 


اك الل ا الس 1ل مف 
1 قروا مع إعانهم » وهو التوبحيد 4 لأن الله أنزل الشرائع شيئا فشيئا”' و[قيل : 
ليزدادوا].ثقة النصر مع إمانهم بالزاء ”' وقيل : ليعرفوا فضل الله بتيسير الأمسن بعسد 
الخوف ء والحدنة عقيب القتال . ظ 


ثم قال تعالى وَللّهِ ُو السَمَاوَات وَالَرْضِ 4 قال في البرهان 500 : 
أن يكون معناه : وله ملك السموات والأرض + ترغييا للمؤمنين في خير الدنيسا ونير 


والثاني : معناه ‏ ولله جنود السموات والأرض إشعارا للمؤمنين بأن لهم في جهادهم 
أعوانا هم على طاعة ربهم "كن أشيبت 


05 قال الحاكم الحشمي في التهذيب ليزدادوا إعانا مع إيمانهم» قيل : ليزدادوا مع النصرة في الديسسن 506 ف 
بحاهدة أعداء الله » وسائر أمور الدين » وقيل 0 جر يقينهم بها يرون من الفتوح » وعلو كلمة الإسلام على فوق 
ما وعية و قيل : تصديقا بشرائع الإسلام » فإن الله تعالى بعث نبيه بشهادة أن لا إله إلا الله » فلما صدقوه زادهم 
الصلاة » فلما صدقوه ا الزكاة »-فلما منْدقوَه زادهم الضَيام » ثم زادهم الحج والجهاد » حتى أكمل لحم دينهم عن 
ابن عباس » وقيل : .+ بقينا مع يقينهم. » عن الضبحاك ع لاع به وعدم ووعيده + ويقينا . 
(؟) صاحب القول هو الإماء أبو الفتح الديلمي » وقد ذكره في البرهان فقال : هو الذي أنرل السكيةفي تلوب 
المومنين © والسكينة : هي الصير على أوامر اله » ولق 9 الله «إليزدادوا إعانا مع إعانهم# أي : ليرداهوا ثقة بالتصر 
مع إعانهم بالمزاء . البُرهان 8 
(9) انظر البرهان مخطوط 519 » وقال الحاكم الخشمي :وله جنود السموات والأرض# من الملائكة والمؤمتين » 
قيل: أنصار دينه ينتقم بهم:من أعدائهم » وقيل : كل الحنود عبيده » ومتى قيل . : كيف أضاف جميع المؤمنبسين أنهم 
حنوده ؟ قلنا : لأنهم يحاربون أعداءه بوحهين » أحدهما : الذب عن دينه فينفون التشبيه عن صفاته والقيائح عسين 
أفعاله » وكذلك يذبون عن أنبيائم كل ات ياك ب سو رارع بدرا ارعرت ١‏ 
كما أن الحيرة جنود الشيطان ينفون الشر عن » ويضيفونه إلى الله تعالى . ظ 
والثاني : المحاهدة بالسيف لإعزاز دينه » وإعلاء كلمته » وهم أيضا أهل التوحيد والعدل ؛.لأنهم يبجاهدون بالسيف 
ليعركوا الكفر » ويؤمنوا بالله » ويدينوا بدين الله » الذي أمر به » وبعث أنبيائه بالدعاء إليه ع :فأما أهل الحبر إذا قالوا : 
إن الكفر خلق الله وإرادته وقضاؤه ء ثم يحاربون في إزالته » ولا يرضون به فهم يحاريون الله » حيث لم يرضوا بما خلق 
وأراد » وجاهدوا في دفعه » فلم يكونوا جنده #وكان لله عليمائه بالأشياء #حكيما» يفعل ما هو الصلاح لعبادة » .: 


م سورة الفح ظ تفسير أهل البيت(ع) 
قال ابن عباس : يعين الملائكة والجن والإنس والشياطين ؛ فلو أراد نصرة نبيئه بخيركم 

لفعل » ولكنه احتا ركم لذلك » فاشكروه وأطيعو أطيعوه » وارضوا بحكمه إوَكَانَ اللّه عليما 

حكيما» فلا يسلط إلا بحسب المصلحة » ومن حكمته أ أن سكن قلوب المؤمنين بصلح 

الحديبية ووعدهم أن يفتح لهم . ظ 

وقوله :«وليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات# مردود على #ليغفر لك الله بغير 
حرفء كأنه قيل : إنا فتحنا لك ليغفر لك الله [و]ليدخل المؤمنين والمؤمنات © . 

وقيل : يتعلق بقوله هوهو الذي أنزل السكينة» أي : أنزهها في قلوبهم ليدخلهم 

جنات» أو بها يفهم من قوله :لوال جحنود يريت و الأرض# أي : أمركم بالجهاد 


ص هو سس كن م 


وإن كان غنيا عنكم «إليدخل المؤمنين والْم ال عاد ري اسع 
خا لدير. ن فيها ويكفر نهم سيتاتهم وَكَانَ ذلك» الثو اب المذكور طعِنْدَ الله » أي 
ف حكمه وقضاله فوا 4 أي . : ظفرا «إعظيما» . 

ثم قال تعالى :ل ويعذب »4 أي : وليعذب المنافقين وَالْمنافقات والمشركين 
والمشرخات» إمافي الدها بفعل ادها )أ التكاليف الشاقة ؛ لأنهم لا ينالون 
بها ثوابا » وإنما هي فتنة لهم يظهر بها نفاقهم » أو يعذبهم في الآحرة بترك الجهاد ؛ 
لأنهم كانوا يتخلفون عن رسول الله » ويتسللون عنه لواذا , 

بلا يي ادر ابن بير للدي بابابهاة تير عا جع هن السبي والقتل » أو في الآخرة ‏ 
أو اليهها مها .. 
الظانين باللّه ظَنَ السوء» هو ظنهم أن الله لا ينصر الرسول والمؤمنين » ولا 
يرجعهم إلى مكة ظافرين » فأتحيها عنوة وقهرا . 
وقيل : ظنهم أن لله شريكا » وقيل : ظنهم أن الله لا يعث الموتى » والأولى حمله على الدميع " 


)١(‏ قال الحاكم التشمي في تهذييه : كأنه قيل : : فتحنا ليغفر لك » وفتحنا ليدحل المؤمنين » فهو على الت كرير » أي : ليد حلهم 
(؟) قال الحاكم في التهذيب يب : فلالظانين بالله ظن السوء» قيل : ظنهم أن الله لا ينصر نبيه والمؤمنين » وقيل : هو في 
قوله :بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا4 أي : لا يرحعون من الحديبية سالين » وظنوا 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الفعح . 4 
والسوء في كلام العرب. : عبارة عن رداءة الشيء وفساده ١‏ والصدق ' :عبسارة اعتسن 
حودبه روماه : 

«إعليهم دائرة السوء أي :اها ينونه ويتربصون به باو منين ١‏ فهو جائق يهب 3 
ودائر عليهم » والسوء ‏ بالضم ‏ : الشلاك والدمار » وبالفتح .: المراد الداقفبرة الني 
يذمونها ويسخطونها » فهي عندهم دائرة. سوء ) »وما عند المؤمنيندائرة دق :ذ كره:ي 
الكشاف”" 

قال.في التجريد : والفرق بين السو يفقم - 567 000 


مفتوح السين يراد به ما كان مذموما قبيحا في الحقيقة » يقال : رجحل سوء » ونقيضصه 


-" 
ل 





رحل صدق. في المدح جاربا رد كس ور رسام أي :: يحزنه احستا كان 
أو قبيحاء كقوله :إن أراد بكم د أراد بكم رحمة# إذا ثبت: هذا فمعنى إدائرة 
السوء» يفتح السين : الدا, ئرة الب هي عندهم دائرة سوء وقبح وذم» أوإن كانت عند - اله 
حسنة ؛ لأنهم يستحقونها » ومعنى 0 م © يضم السنين. ‏ : الي تسوؤهم والعزنهم 
قال في الكشاف : هما كالكره والك صن الفشيللف لمحت انان المفتوح غلب اق 
.أن يضاف إليه ما يراد:ذمه من كل: شئ ».وأما السوء د بالْضْم ب فجار جرى الشر ع 
الذي هو نقيض الخير » يقال :.أراد به السوء » وأراد به الخير'» ولذلك أضيقت الظن إلى 
المنتوح لكونه مذموما ء وكانت الدائرة محمودة » فكان جقها أن لا تضاف إليه إلا على 
التأويل الذي د كرن 5 اهمه 





علو ذالزة السي د را : ظتهم أن الكفار يغليون » وقيل :لهم أن من عادى عمد اتاب » وكل ذلك طون 
قبيحة » فخيب الله ظنهم » وجعل كل مكروه غليهم ْ 

ْ .. الكشاف 23515/4» وكذلك ما ذكره صاحب التجريد » معناه في الكضاك‎ )١( 
؟) الكشاف ؛ 574 ول ليع ونا لو مسار رى لش ون الكخاف وان اوت يفطم حل‎ 
. فجار بجرى الشر) فأئبتنا ما في الكشاف‎ 


000000 سورة الفتح تفسير أهل البيترع) 
#وغضب الله عليهم# أراد ! 111ص 
وغضب الله إشارة إلى أن الذي حاق بهم على وجه التعذيب » وقوله لو لعنهم 4 أفاد 
به زيادة ؛ لأن المغضوب عليه قد يكون بحيث يقنع الغاضب بالعيب والشتم والضرب » 
ولا يفضي غضبه إلى إبعاد المغضوب عليه من جنابه » وطرده عن بابه » وقد يكون بحيث 
يفضي إلى الطرد والإبعاد |فقال] :«ؤولعنهم# لكون الغضب شديدا 
نم لاون حاط فق الدنيا ين نالك في العقبى فقال تعالى :75 وأعد لهم سس 7 
أي: هيأها لهم لإوساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأَرْض» أي : هو قادر على 
أن يهلك أ امناس قي ادر خريار ارد يناس لصي علاكو] ظ 
بالاستفصال » وجعله بأيدي المؤمنين لما علمه من المصلحة ؛ لأنه عزيز حكيم #وكسا 
لوو قدا على ما بناء ار لال لإحكيما» لا يفعل شسيئا إلا على 
مقتضى العدل والحكمة . 
ثم قال تعالى إإنا أرسلتاك شاهداك على أمنتك بالبلاغ »و 5 حال 
ا > بالحنة لمن أطاععك «إونذيوا من النار لمن عصاك ©. 
ثم بين فائدة الإرسال على الوجه الذي ذكره فقال تعالى :7 لتؤمنوا بالله ورسولهج 
بالتاء في هذا وما بعده على أن الخطاب لأمة الي صراشعلهوآةوسلم » ومن قرا بالياء فيههن 


بجر يي 5 


على أن المراد الناس #وتعزروه 4 أي : الله ء أي : ما و وه»أي : دينه©) 


كر سرلضه كر تقر 


##وتوقروه #» تعظموه أي : الله , 





. يحتمل أن اللفظ (أراد : انتقم منهم) فينظر في تسخ المصابيح‎ )١( 
من قوله :«فولعنهم» .. إلى هنا مثله في الرازي » باعتلاف في أوله يسيرء فقد قال الرازي : ولعنهم# زيادة‎ )١( 
. )85/98 إفادة .. الخ (الرازي‎ 

(؟) ومثله في البرهان ء ولفظ البرهان : #فإنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا» يعن على أمتك بالبلاغ » وبشيرا باللحنة 
لمن أطاع » ونذير! من النار لمن عصى .(البرهان 644 . 
(4) قال الزمخشري : والمراد بتعزير الله » تعزير دينه ورسوله صلواللهعلبهوالهوسلم » ومن فرق الضمائر فقد أبعد 
(2 زه . 





والتعزير : هو التوقير والتعظيم ؛ ان الشاعر : ا 
عزروا الأملاك في دهرهم وأطاعول.كل مرا 

أي : وقروا وعظموا ©. ظ ا 0 

#وتسبحوه # أي :تتزهوه من القبائح ؛ والضمائر لل فمن فرقار؟ )ققد أبعسد : 
ويحتمل أن يراد بالتسبيخح : الصلاة من السبحة » وهي الصلا” وسوس 
«إوأصيلا» آخر النهار . 

ويحتمل أن يكون إشارة إلى المداومة » وبجتمل أن يكون أ أمرا بخلاف .نا كال. «المبثقر كبون 
جر حي سس باس ايب اوكا كارن ذا التسبيح في 
أوقات كانوا يذكرون الفحشاء والمنكر . . 


قال سين بن القاسم عليه السلام © حتى ‏ تسبنحوه غ وهو تقدسوه وتترهوهء وافضل 





(1) هذا القول ذكره الإمام لبه بن القاسم علي هالسلام في تفسيره (أنظره في أول لسورة). في اللصابيح (عزرذا اللو 
ف دهرظم) وق تفسير تفسير الإمام الحسنين بن القاسم عليهالسلار (عزروا الأملاك في دهرهم) . 
(؟) وكذذلك الزمخشري قد ذكر مثل هذا القول ؛ وأن من فرق بين الضمائر. فقد أبعذ » قال 5958 في حاشيته 
على الكشاف : وقوله : ومن فرق بين الضمائر فقد أبعد . أراد أن من جعل الضمير من الأولين في تعزروه مسد 
للرسول باعبار أنه لا يستعمل التعزير في حق الله تعالى » والضمير الأخير في لإنسبحود لله باعتبار أن التسبيح هو 
ل وا ل 
هو 'بعيد غير مناسب لبلاغة القرآن وفصّاحته » وذلك لأدائه إلى تباين النظم .'* 000 
ولكن الحاكم المشمي يخالفهم قي هذا.الرأي فقد قال : «إوتعزروه» قيل : تعظموه » وقيل : #تعزروه» تنصتزؤه . 
#إوتوقروه» تعظموه عن قتادة » وقيل : لتقاتلوا معه بالسيف عن عكرمة » وقيل : #تعزروه» منعوه عن الأعداء عن 
أبي مسلم لإوتسبحوه4 قيل : الوقف على قوله :#وتوقروه# وقد تم+ ثم ييتدئ #وتس بحوه أي : تتزهوا الله 
سبحانه » وقيل : هو عبارة عن الدوام » والتسبيح : التنزيه » هذا كله على أن الكناية في تسبحوه يعود على اسم الله 
تعالى » وقيل : الكناية تعود.على اسم الرسول فيتصل عا قبله » ولا يكون نّم وقف »ء أي : تنزهوا الرسول عما لا يليق 
به » كما.يقوله الحشوية:على يوسف وداود وسليمان وغيرهم من الأنبياء علبهمم السلام » وقيل : تابعوا الصلاة عليتنه ع 
وقيل : هذا من تلوين الخنطاب . وذلكك الغاية في الفصاحة ؛ لأنه ابتدأ الخطاب إليه » ثم عاد إلى خطاب الأمة » وذكر 
الأمر بطاعة الرسول » وتسبيح الله سبحانه » ثم عقبه بذكر الذين بايعوه » وحتهم على إتمام طاعته فيهما ٠  ..‏ 


4 سورة الفصح تفسير أهل البيت(ع) 
التسبيح هو التنزيه لله » والتبعيد له من شبه المخلوقين » في معنى سسبحان الله : هو 
بعدان الله من كل قبيح من الصفات ©. 

ثم قال تعالى : إن الذين يبايعوتك إنَما يبايعون الهج لما بين أنه مرسل ذكر أن 
بايعه فقد بايع الله تعالى » وهذه بيعة | الرضوان عام الحديبية . ظ 
قال في التجريد : وكانوا ألفا وأربعمائة رحل » وقيل : ألفا وجمسمائة » وقيل : ألفا 
وحممسمائة وحمسة وعشرين رحلا بأيعوه في الحديبية حين بعث النبي صلاشعليدوله عدنمان 
إل اهل مكة» تأرف بن ل » اع انى أصحاه على أن ياوا ولا بفروا + ويل " 
|على] الموت » وقيل : كان منهم من بايع على أن لا يفر : » ومنهم من بايع على المو 
وقوله :مإإنما يبايعون الله أي : هم في الحكم كمن يبايع الله . 





قاإ ل ف البرهات : لأن بيعة نبيئه في طاعة الله عز وحل » وإنما ميت بيعة ؛ لأنها عقد 
على الطاعة » تشبيها بعقد البيع » ولآن المبائع كأنه باع نفسه بالجنة . 

وقوله تعالى ذل يد الله فوق أيديهمة يريد : أن يد رسول الله صراشعيدوكهوسم الى تعلو 
أيدي المبايعين هي يد الله تعالى » فهو على طريق التخخييل والتمثيل » أي الحال مثل حال 
. 5 3 2 5 2 : 00 ددن ان 4 2 لم 0 

من يبايع ذوي الأيدي فيكون يده فوق يده » والمراد بهذا التمثيل التأكيد الذي يستفاد به 
فضل مبايعة رسول الله تلك البيعة » وتعظيم النكث » واللّه يتعالى عن الأعضاء والجوارح , 
وإنما تقديره أن عقد الميئاق مع الرسول صراعيدوكهوسل كعقده مع الله من غير تفاوت بينهما 5. 
وقال في البرهان : ميد الله يع قوة الله تعالى ونصره فوق قوتهم ونصرتهم » ويجوز 


حمل لي جحل ل 


ويد الله يعن منة الله في الهداية فوق أيديهم بالطاعة لؤفمن نكث 4 أي : : نقض البدعة 





. انظر تفسير الإمام الحسين بن القاسم علي هالسلام أول السورة‎ )١( 

. "5٠ : البرهان‎ )5١ 

(5) قال السيد العلوي : قوله : على طريق التخبيل » أي : على طريق الاستعارة التختبيلية » ال تتبعها! الاسستعارة 
بالكناية » وذك لأن الله تعالى وتقدس شبه بامبائع » فاحتال الوهم فاخسترع له ما قوام مبايعة البائع به » وهو البد» ثم 
أطلق على ذلك المتخيل اسم اليد المنحققة مضافة إلى الله تعالمى » لتكون الإضافة إليه قريئة مائعة عن الحمل على الحقيقة: 
أعئ على العضو المخصوص » وذلك لكونه متئزها عن الخوارح » وعن جميع صفات الأحسام . 





تفسير أهل اليت رع سورة م 0 0000000 ه442 
والتكث : : نقض العهد والكفر بعد الإان . ١‏ ظ 
«إفإنما ينكث على نفسه» أي م سرف 
قال جابر : بايعنا رسول الله صلراشعيهوالهوسلم تحت الشجرة ة على الموت » على أن لا 
تفر» فما نكلث أحد منا إلا حد بن قيس » وكان منافقا » ابا حت إبط بعتتشيرة » وم 


يسر مع القوم » أي : يبايع". 
لي 0 من أمر النصيحة لرسوله إقسيؤتيه أجرا عظيغا يعي : وابا 
حزيلا » لا يعلم كنهه إلا الله تعالى » والعظيم فوق الكبير » كما أن الحقير دون الصغير .. 
قال الرازي  :‏ العظيم في الأحرام : إذا اجتمع فيه الطول البالغ والعرّض الواسعء 
والسمك الغليظ ء فيقال [في] “الجبل الذي هو مرتفع ١‏ ولا اتساع لعرضه:: حبل عال ع 
أو مرتفع » أو شاهق » وإذا انضم إليه الأتساع في الحوانب يقال : عظيم. . 
[والأحر كذلك ؛ لأن مآكل لمحن لازتام أأفيع الأجناس ‏ وتكون في غاية الكثرة . 8 
وتكون ممتدة إلى الأبد لا انقطاع لهاء فحصل فيه ما يناسب أن يقال له :.عظيم] © .. 
والعظيم في حن الله تعاق إشارة الى كاد ذ) سفاتدب كما أنهي المشم” إننا رة إلى 

كماله في جهاته. ظ 

م لما بين تعالى حال المنافقين ذكر المتخلفين عن الحدييية فقال سبحانه :« مَيقُولَ 
جا من الأعراب 4" الذين امتتعوا عن الخروج مع رسول الله لى 


)١(‏ قال ابن حجر 4ل عديت جار :(أنه سكل كم كانوا يوم الحديبية ؟ قال : كنا أربعة عشر مائة » فبايعناه وعمر 

ادب سا رس سي ا سا ير عر اس سا ار ىبن 
حجر .الكشاف 4/ه*”) . 

تفظ الرازي + > وقد كرن أن العم في الأحرام لا قا أ امع قي .. ل الكل وود نا 

() لفظ الأصل هنا فيقال للجبل » وما بين القوسين من تفسير الزازي 817/5/6. ظ 0 

(5) ما بين قوسي الزيادة من الرازي » ولم يذكرها المصنف مع أنها بيت القصيد » والذي ينبغي توضيحه هنا ء فأثبتنا 

ما يمك أنه سها المصنف عنه عند نقله عن الرَزَي (انظر الرازي 21//58) . 0 

(5) لفظ الأصل كما أن الجسيم ء وما أثبتناه هو ما في الرازي 817/58 . 


45 سورة الفنتح تفسير أهل البيت(ع) 
الله عليه وألهوسلم ل عن أبن عباس ' الماك عفار وهزينة و -جهينة » وأشجع 5 والسسلم ؛ 


عمل > 8 م 


والديل”» شغلتنا أموالنا وأهلوناي النساء والذراري عن الخروج معلك » أي لم يكن 
لنا من يخلفنا فيهم . وفنا عليهم الضيعة إفاستففر لَنَا © ذنبنا لتخلفنا عنك , وكأنهم 
قالوا هذا القول اعتذارا بعد رجوعه من الحديبية » وذلك أنه الله عليه واله الدوسلم حين أراد 
المسير إلى مكة عام الحديبية معتمرا ‏ دعا من حول المدينة من الأعراب » وأهل البوا 
ليخر حوا معه » حذرا امج أ باتو ل يوسو طن لمن ار 
الل#عليهوآلهوسلم وساق معه الهدي » ليعلم أنه لا يريد حربا » فتثاقل كثير من الأعراب ع 
وقالوا : يذهب إلى قوم قد غزوه في عقر داره بالمدينة » وقتلوا أصحابه فيقاتلهم , 


وظنوا أنه يهلك فلا ينقلب إن المدينة فاعتلوا بالشغل بأهاليهم وأموالهم م وأنه يس طم 





(7) قال الإمام الهادي عليهالسلام في مسائله ال يرد بها على ابن الحنفية : ومن قوطهم بألسنتهم ما ليس في قلوبهم مسا 
بقول الله ميحانه :#إسيقول لك المخلفون من الأعراب شغلسا أمواتتا وأهلونا فاستغفر لدا يقولون بالحهن عا لينسن فل 
قلوبهم» فأحبر الله عنهم ما كان من كذبهم فيما ذكروا أنه شغلهم » وأخير ا 00 
لمعيه وله من إحقاقهم فيما طلبوا منه من الاستغقار لهم » والصفح في ذلك عنهم » فأمره الله سبحانه » أن يخبرهم أن 
استغفاره هم غير داقع عقوبة الله عنهم إذا أراد الانتقام في ذلك منهم » فقال سبححاته :“اقل فمن بملك لكم من الله شيعا 
إن أراد بكم ضرا » أو أراد بكم نفعاء بل كان الله ما تعملون خبيرا» ثم أخبر نبيه صلراف عليه وآله عن أمورهم بما كانوا 
يتوهمون أنه قد خحفي عليه علمه ؛ ما كانوا ظنوه وأحنوه في صدورهم » فقال ذو المعارج والحلال : بل ظنسم أن 
لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا » وزين ذلك في قلوبكم » وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بوراب فأخيرهم 
سبحانه يما ظنوا من الظن القبيح في الرسول والمؤمنين » وتوهموا » وما زين في قلوبهم الشيطان من ذلك وأملى »ع 
وأنهم كانوا في ذلك قوما بورا (انظر رسائل العدل والتوحيد تحقيق سيف الدين الكاتب ص ؟9 + 86 . 

(1) ذكره في الكشاف 4 دم بدون إسناد » وذكره الحاكم الحشمي في التهذيب فقال : قيل : نزلت الآية في غفار 
وجهينة » وأشجع وأسلم » والديل » تخلفوا عن الحديبية » وذلك أن رسول الله أشعر الأعراب حول المديية لما أراد 
الخروج إلى مكة معتمرا حذرا من قريش » وأحرم و وساق الطدي ء ايعلموا أنه لا يريد حربا » فتثاقل عنسه كتسير مسن 
الأعراب » واعتلوا بالشغل ع » فتزلت الآية عن ابن عباس وججاهد » وابن إسحاق » وقيل الرلتاق التعلن عن سروه 
تبوك عن الحسن . وذكره أيضا الطبرسي في مجمع البيان » 47/9 .١‏ 
(5) في حاشية في الأصل : عقر الدار : بالفتح لغة أهل بحد » وهي محلة القوم » وبالضم لغة أهل الحجاز (عن ملس 
العلوع) ظ ظ 


تفسير أهل البيت رع 00 سورة الفمح . ظ 23111 ا 


م د مه مخ ١‏ 


من يقوم بأشغاهم”؟ فكذبهم الله تعالى وقال :ل يَقُوُونَ بالُستتهم مالسل ف ذ 
وأن الذي خلفهم إنماءهو الشيلك في الله » والنفاق » » وطلبهم .الاستغفار ليس بصادر عنن 

حقيقة » أي : ليس في قلويهم مبالاة بالاستغفاز وعدمه .-وفي:الآية دليل على أنها تزلت 
قبل أن يقولوا ذلك » وهم قالوا ذلك بعد رجوع لني سلولذ يب وقةوسل من غزوة ‏ الحديبية 
إلى المدينة » أو ف طريقه راجعا . والله أعلم . ١‏ ا 

ثم قال شبحانه :« فل ميملك لمن الله ين ] ي : من عنعكم من مششسيئته 

ناه ولا زا بكم ضرا أي ما يضركم من نكتل أو هرعة ( وُ أراد بكم تفعاك 
من ظفر أو غنيمة 

0 : نوا أن تخلفهم يدقع عنهم الضر بسلامة أتفسهم وأموام : 
قأخبرهم الله تعالى أنه إن أراد بهم شيئا م فندروا هم ولا غوهم دقع ليل كانه الله با 
تعملون خبيرا» فيتحازيكم بحسبه 6د" وعيد على إظهار النفاق . 

ثم قال تغالى : بل ظتنتم أن لن تقب الرسول) من عمرته «والمؤمسون إلى 

أهليهم أبدا #4 وذلك أنهم قالوًا : إن محمدا وأصحابه أكلة رأسءوإنهم لاي رجعون أبذاء 

و«[أتا# متففة عن النقيلت» أي : ظننتم أنهم لا يتقلبون ولا يرجعون #وزين ذلك في 
قلوبكم 4 أي ي : التخلف عن التي ملا جيرةيسلم » وظنهم أنه لا يرجع » والذي زينسن 
تخلفهم هو الشيطان ٠.‏ 00 00 اا 0 
ويجوز أن يكون الله تعالى على طريق المحاز الخذلانه أو لتخليته يينهم وبين الشيطان ونحو ذلك . 

قال الرازي ©:9إوزين ذلك في قلوبكم© يع ظننتم أولا » فزين الشيطان ظنكم 
عداكي حابسم [به] » وذلك لأن الشبهة قد يزينها الشيطان ويضم إليها مخايلة 
0 بها الغافل » وإن سد العاقل) -. 





)١(‏ قد تقدم ذكره عن الحاكم الجشمي في التهذيب ع وذكرة أيضا الزخشري في الكشاف 275/4 قال ابن حجر 
في تخريحه المحاك سا دوواد ا ورا اي رسو ار 
)١(‏ تفسير الرازي 85/9/8: وما بين قوسي الزيادة ثابت في الرازي . 1 


م 2 سورة الفعح تفسير أهل البيتزع) 


ره ل 


#وظتنهم ظَنْ السوء # أي : الظن المذموم » وأنهم لا ينقلبون » ويحتمل أن يكون 
هذا العطف عطفا يفيد المغايرة » فقوله ##وظننتم ظن# غير الذي في قوله :#بل 
ظننتم# وحينئذ يحتمل أن يكون الظن الثاني معناه : وظننتم أن الله يخلف وعله ء أو 
ظننتم أن الله كاذب في قوله 0. 
ثم قال سبحانه :8 وكنتم قوما بورا أ أي : صرتم بذلك الطن بسائرين هالكين , 
و«وبورام جمع بائر » كعائذ وعوذ » أي : هالكين عند الله مستوجبين لسخطه وعقابه ) 
والبوار : هو اللاك » قال الشاعر : 
فبار أبو حكم في الوغى هناك وأسرته الأرذلون) © 
موسي يواسي 
أن يكون «وبورا# مصدر من بار » كالهلك من هلك بناء ومعنسى » ولذلك 
وصف به الواحد والجمع » والمذكر والمؤنث” . 
ثم قال تعالى 16 ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدتاي أ ا خانا و عضرا وديا 
ْكَافَ سجوا ارا خصوصة عطيمة اهاب ؛ لذلك نكر فإسعوه . 
ثم قال تعالى «إولله ملك السماوات والأرْضٍ» يدبره تدبير قادر حكيم «إيغفر لمن 
يشاء 4 للتائبين ؛ لأنه لا يغفر ذنبا مل غم توي [لإويعدب من يِشَاءُ 4 من م يتب لآن 
مار سه ري ور رو رع لمر جررنا عر تبيبيكة 


5 


لبيانها في آي كثيرة لمن يغفر له » من نحو قوله تعالى :#وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل 





)١(‏ ومثل هذا الكلام في الرازي بتقديم وتأير وتصرف يسير » وفي الرازي (أو ظننتم أن الرسول - كاذب في اوالبصة) 
وف المصابيح ما هو ثابت من إسناد الكذب إلى الله تعالى . (انظر الرازي .89/52) . 

(5) ومثل هذا في تفسير غريب القرآن للإمام الحسين بن الاسم عل هالسلام » أنظره ف الحاشية أول هذه السورة 
وانظر تفسير غريب القرآن للإمام زيد أول هذه السورة أيضا . 

(7) ومثل هذا أيضا في الكشاف عدا البيت الشعر » بتقديم وتأخير (70//4") . 

(4) وانظر الكشاف 4/ام7. 


تفسير أهل البيت لع) 0 سورة الفتح ظ 0 4464 
صالحا ثم | افتدى» ولمن لا يغفر له نحو «وفإن الله لا يرضى عن القوم الغاسس قين 4 
إن أن ل يضلح عمل المفسدر ين :94 إن المجرمين في عذاب جهنم خحالدون لا يفتر 
عنهم وهم فيه مبلسون4 «إإن النحرمين في ضلال وسعر#” «إوإن الفجار لفي 
ححيم 4 #إوإن الظالمين لهم عذاب ليو" لألا إن الظالمين في عذاب مقيم#" «إوما 
كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله" لإإنه من يأت ربه بحرما فإن لَه جهنم لا 
بموت فيها ولا يحي رن يأته م قد عمل الصالحات فأواكك لهم الدر حات العلى 4 
- تعالى :ا وكان الله عَفُورا رَحيما# كان : عبارة عن وجود الشيء في زمسان 
ض على سبيل الإبهام : وليس فيه دليل على عدم سابق . ولا انقطاع طارئ » ومنه 
0 الله غفورا رحيما» وهل كنتم خير أمة كأنه قيل : وجدتم » أي : أنتم خير أمة 
وقوله تعالى : إولله ملك السموات والأرض» يفيد عظمة الأمرين جميعا » لأن من 


)١(‏ طه 
(؟) التوبة : + 


. 8١ : ")يونس‎ 


(5) الرحرف : هلا . 

. القمر : /ا5‎ )5١ 

(1) الانفطار ا" 

0) الشورئ" 0" 

(8) الشورى : 15 . 

99 الشوري : 45. ظ 

0١١‏ طه: 4لا هلا. قال الحاكم الحشمي في تهذيبه : لإيغفر لمن يشاء» بشرط التوبة والإيمان #ويعذب من 

يشاء # بنرك الإيمان والطاعة والإصرار على الكبائر » وقيل : أراد بهذا قدرته » أ : هو قادر على أن يغفر امسن 

يشاء » ويعذب من يشاء » ولكن لا يفعل إلا الحكمة » فيغفر للمؤمنين » ويعذب الكافرين لإوكان الله غفورا رحيماة 
فإن غفرٌ فبفضله ورحخته » وإن عاقب فبعدله » وقيل : يغفر الذنوب بالتوبة » ويدخلهم الخنة بالرحمة . ؤقال الرمخشري 

في الكشاف 5807/4 : فإولله ملك السموات والأرض# يدبره تدبير قادر حكيم » فيغفر ويعذب حشيئته » ومشسيثكته 

تابعة لحكمته » وحكمته المغفرة للتائب » وتعذيب المصر . 


يل سورة الفتح تفسير تفسير أهل البيت(ع) 
عظم ملكه يكون أجحره وهبته في غاية العظم » وعذابه وعقوبته في غاية التكال ولأ 1" 

ثم قال تعالى :#8 سيقول المخلفون» وهم الذين تخلفوا عن الحديبية «إإذًا انطلقم 
إلى مغائم لتأخذوهاك ؛ وهي خيبر » وذلاك أن الله وعد الاك الجديبية 
فتح خيبر » وخص بها من شهد الحديبية :8 ذرونا نتبعكم يريدون 5201 كلام 
الله وقري (كلم الله) واختلف ف المراد وس 6 وذكلم الله) فقال ابن عباس : 
هو موعده لأهل الجديبية نخاصة بغنائم نخيبر 


وقال مقاتل را ا يدانه أن لا يسير معه منهم أحد” قل هم 

حوابا عليهم «إلن تتبعونًا كَذَلكُمَ»4 أي : مثل ذلك القول ظطقَالَ الله من الو أي : 
من قبل فتتح خيبر » أوضح الله سبحانه كذبهم حيث كانوا يقولون عندما يكون ١‏ السميير 
إلى مغاتنم يتوقعونها من تلقاء أنفسهم لؤذرو ونا نتبعكم فإن كان أموا لهم وأعلوهم 
ماين عوتكم إياهم إلى أهل مكة فيميلف لا يشتغلون بأموالهم يوم أخيز الغنيمة) 
وف المراد بهذا القول القولان المتقدمان عن ابن عباس ومقائل . 

وقيل امن قبل» أي : من قبل 02/ لي 0 لي (الوية) وهى قوت :لسن 
تخرحوا معي أبداك ©“ وقيل : هذا لا يستقيم لأن آية التوبة متأغخر نزوهًا عسن سسصسورة 











)١(‏ ومثل هذه الفقرة بلفظها في الرازي م7؟/.5. 

(5) قال الحاكم اشم ي : الإسيقول المخلفون» قبل : عن الحديبية » عن ابن عياس » وبجاهد » وابن إسحاق » وقبل ؛ 
من تبوك » عن الحسن » وأبي علي » » وهو الأظهر ؛ لأن التخلف عن تبوك عظيم , على ما نطق به القسرآن » ووردت 
به السنة ء ولم يرو في التخلف عن الحديبية ذلك #إإذا انطلقتم إلى مغام© قيل : غنائم خيبر » على أنه في شأن الحديية 
وقيل : غنائم مطلقة إذا ظنوا أن المسلمين غالبون. 

(5) كذا عن أبن عباس ومقاتل » ذكره الطبرسي في مجمع البيان 419//4 4821 .١‏ 

(5) معنى قول المصئف :(وف المراد بهذا القول).. الخ أي : : أن معنى لإكذلكم قال الله من قبل» هو ما ذكره ابسن 
عباس من من أنه موعده لأهل الحديبية خاصة بغنائم يبر » وقول مقاتل : هو قول الله تعالى لنبيه وأمره أن لا يسير ممه 


(5) التوبة : “الم . 


اهل الست رجهت 0000 ا 
الفتخ وإ 5 اكلام الله وقوله هو قوله في هذه السورة ((وأثابهم فنحا قربا وم عام 
كه لز زحر نام عير » قله سبحا لل اغذيها خاصة» ونا سن 
من الأعراب » وما يقولونه هو متأخر عن نزول هذه الآية ؛ 
لأن الله أحبر بما يقولونه قبل وقوعه . 0 
وقولة تعالى الإكذلكم قال الله من قبل من مقول القول » أي 'أوق لهم :(كذلكم 
قال الله من قبل ؛ والدواب عليهم من النبي صاراشعليه وله إغما يكون وقت قولهم :طإذرونا 
قيعت 37 وذلك حين أر اد النبي ضلراشعليهوالهوسلم زو حيبر » فهذا الى المساي يسستقيم 
التنزيل عليه ولا يتداقع ؛ لأن سورة الفتح نزلت مرجع التي ملا جبدرآةيسلم من الحديية في 
الطريق قبل أن يصل إلى المدينة » فافهم ذلك موفقا . 
وفي البلغة : جعل الله غنيمة خيير لمن شهد الحديبية » وليس إشارة إلى سورة التوبة » 
وهو الأظهر ؛ لأن الله تعالى قال لنبيئه في الآية الي بعدها :قل للمخلفين من الأعراب 
ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد فلو كان هولاء هم الذين ا اءة لما 
حاز دعاؤهم إلى القتال ؛ لأن الله تعالى قال فيهم :لإفقل لن تخرحوا مغي انيداو لسن 
تقاتلوا معي عدوا# وهؤلاء الأعراب أمر كيه شه يفول 1م الإسستدعون إلى 
قوم الآية » فصح أن هؤلاء الأعراب غير أولنك ©. اه 

وهذا حق لأ سورة اماما رت إلعد سورة افع عدة طوية انها ذكر 
غزوة تيوك وهي.ساخرة هدة طويلة مذكورة في الكتبية” ظ 1 

ثم قال تعالى :ل فسيقولون بل تحسدوننا4 أن نصيب معكم من الغنائم وهذارد 
على قوله تعالى :5 كذلكم قال الله من قبل كأنهم قالوا : ما قال الله كذلك من قبل 
(إبل تحسدوناه . 

ثم قال تعالى ردا عليهم كما ردوا عليه :8 بل كانوا لا يفقهون4 أي الايفهمون 
إلا 4 فهما طقَليلًا4 وهو فطنتهم لأمور الدنيا دون أمور الدين » كقولله تعتان ؟ 











الله يجان به عن لمتحا 





(1) البلغة : تفسير الطوسي مخطوط ء وإلى الآن لم يتيسر لنا . 


باه 1 سورة الفح تلفسعم تفسير أهل البيترع) 
«إيعلمون ظاهرا من الحياةٌ الدنيا”" والفرق بين حرفي ١‏ الإضراب [أن] 1 : إضراب 
معنأه : رد أن يكون حكم الله أن لا يتبعوهم , وإثبات الحسد ؛ والثاني : إضراب عن 
وصفهم بإضافة الحسد إلى المؤمنين » إلى وصفهم هما هو أ 210110 
الفهم” . ظ 

ثم قال تعالى الأقل للمخلفين من الأغراب» الذي ن تخلفوا 00 
إلى قوم » أي : حرب قوم لإأولي بَأس شديد» أي : قتال شديد » وهم هوازن 
وغطفان يوم حنين » والداعي لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؛ لأن ن الكلام في 
متخلفي الأعراب عن الحديبية ؛ لأن الله سبحانه لما منعهم عن مغائم خيير أ أمررسوله 
صلى الله عليه وآ فرعب ريسعو اموي 
يد رسوله إلى جهاد الكفار كهوازن وغيرهم » فإن تبتم وأطعتم أثابكم وغفسر لكمء و 
وم واعتذرم «كما توليتم من قبل أي كي ٠‏ يورم وي ب 
علمائنا عليهم ١‏ لسللام : وهذا التفسير هو الحق » ومن عدل عنه فهو غالط أو مغالط ©. 

قيل : هم بنو حنيفة قوم مسيلمة وأهل الردة الذين حاربهم أبو بكر . 

ار موود في البلغة : من أن هذه الدعوة في حياأة الببي صلرافعليه والدوسلم ؛ # أنه بعد 
انصرافه من الحديبية كانت له غزوات » وهؤلاء دعوا إلى قتال أولئك الذين قانا تلهم البي 
0010000 طم : إن أعرضتم كما أعرضتم من قبل يعذبكم الله » وقد بينا أن 
هؤلاء غير أولئك الذين ذكروا في سورة براءة » ولأن ب حنيفة اختلف أهل ! القبلة فقي 
أمورهم فمنهم من قال : إنهم مرتدون ء ومنهم من قال : بخلاف ذلك » والخلاف فيه 
ظاهر . ' 








)١(‏ الروم : و 
(؟) ومثل هذا في الكشاف 4 /؟» وفيه (وقلة الفقه) بدلا عن (وقلة الفهم) . 

(؟) وذلك لأن بعض المفسرين منهم الزمخشري بأن المراد بهم بنو حنيفة قوم مسيلمة » وغيرهم ممن حاربهم أبو بكر 
وقالوا : فيه دلالة على صحة إمامة أبي بكر . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة افج 0 لفك 
' قال الرازي : وأقوئ الوجوه وهو أن الدعاء كان من النبي صدراشعليهولدوسم وإن كان 
الأظهر غيره) ثم يت امورب الاعدح رو قوة أن الداعي لهم رسول الله 


صاا عل وله وام . 





1 قال الرازي في تفسيره 31/58 : وف قوله لإستدعون إلى قوم أولي بأس شديد4 وجوه أشهرها وأظهرها أنهم 
بار عي وغزاهم أبو 00 والروم غزاهم عمر » ثالثها : هوازن وثقيفا 
هم النبي صلرالل عليه وآله ». وأقهوى الوجوه هو أن الدعاء كان من ١‏ نبي صلوالله عليه وآ لهوسلم وإن كان الأظهر غيره » أما 
ل على قوة هذا الوجه :هو أن أهل السنة اتفقوا على أن أمر العرب في زمان النبي صلا عليهوآله ظهر ولم ييق ألا 
كافر بجاهر » أو مؤمن تقي طاهر » وامتنع النبي صلرالله عليه وآله من الصلاة على موتى المنافقين » وترك المومنون 
مخالطتهم» حتى أن عبادة بن كعب مع كونه بين المؤمنين م يكلمه المؤمنون مدة » وما ذكره الله علامة لظهور حال من 
كان منافقا » فإن كان ظهر نحاهم بغير هذا » فلا معنى لجعل هذا علامة » وإن ظهر بهذا الظهور كان في زمان النبي 
صبلراتعليهوآله ؛ لأن الني عليه ألو آله] الصلاة والسلام لو امتنع من قبوطم لإتباعه لامتنع أبو بكر وعمر لقوله تعالى : 
#إواتبعوه» وقوله :#فاتبعوني4 » فإن قيل : هذا ضعيف لوجهين أحدهما : أن النسبي صلراللعليهوآله قال لسن 
تتبعونا» وقال :«لن تخرحوا معي أبدا فكيف كانوا يتبعونه مع النفي ٠‏ الثاني : قوله تعالى :«إأولي بأس شديد» ولم 
ببق بعد ذلك للني عليه [وآله] الصلاة والسلام حرب قوم أُوَلي بأس شديد » فإن الرعب استولى على قلوب النساس » 
ول ببق للكفار بعده بأس وشدة ء واتفاق الممهور لآل عليهالقدة |[الظهور ؟ ظ 0 
نقول : أما الحواب عن الأول فمن وجهين أحدهما ا سر لي رفير 
ما أنتم عليه » ويب هذا التقييد لأنا أجمعنا على أن منهم واو و الصو را كير 
للبي صلراثعليهوآله أن يقول لهم ولمع ماين لقرك تهال :ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا» ومع 
القول بإسلامهم ما كان يجو وز أن بمنعهم ما كان من الجهاد في سبيل الله مع وحوبه عليهم وكان ذلك مقيدا » وقد تبين 
حسن حاهم » فإن البي صلرالعليهوآله دعاهم إلى ل احرودة وظهر ابرعم وعلع من اسستير 
على الكفر ممن استقر قلبه على الإبمان . "© ظ 
الثاني : المراه من قوله الإلن تبعوناع في هذا الال فحسبء وقوله ان تخرجوا معي» كان في غير هذاء وهلبع 
المنافقون الذين تخلفوا في غزوة تبوك . ِ | 
وأما اتفاق الجمهور » فنقول : لا عالفة ينا ووينهم © لأن تقول الي سزاث علد زاك عه أزلف وابربكر رضسي الله 
حي 0 وان ذلك من فعل النبي صلراه عليه, أله إنما نحن تنبت أن الني صلراظ عليه وآل دعاهم ٠‏ فإن 
:١‏ أبو بكر رضي الله عنه دعاهم م يكن بين القولين تناف » وإن قالوا : لم يدعهم ابي صلرالله عليه وآله فسالنفي 
ا لجواز أن يكون ذلك قد وقع » وكيف لا وانبي عليه وآله الصلاة والسلام قال من كلام الله : 


4 سورة الفعح تفسير أهل البيترع) 
وقوله تعالى ٠:‏ تقاتلوتهم أو يُسَلمُون» | أي : يكون أ أحد الأمرين المقائلة أو الإسلام لا 
تالث ضما . 
قال الغادي عيهاللم : المخلفون الذين تخلفوا ق في أهليهم » وتخليف رسوله «اسراسم 
هم فلم يكن بالإذن منه لهم , ؛ ولكن باختيارهم لمعصية ربهم » وإثفا جمساز أ أن يقول : 
«للمخلفين ”" وهم المتخلفون » من أجل أن رسول الله صلراشعددوكه أعرض عنهم حسين 
حتاروا التخلف » وم يغصبهم على الخروج معه » فلذلك جاز أن يقول ا لمخلفين © 
والقوم الذين هم أولي” البأس الشديد : هم الروم » وأنها وقعة مؤتة » وهذا عندي أشبه 
بالق بأسياب ب تدخل فيه » ومعاني , توضح ذللك وتبينه » فقال : «#ستدعون4 إلى قتالهم 
أو يسلمون# اط 


ثم قال تعالى :0 فَإِن تطيعوا) في ذلك !يز كم الله أجرا حَسَنا وهو اجأجنة ة إوإن 


و عل 9 5 مرقو ور و 


تعولوا © عن الطاعة فلا < بحيبون ! 3 إلى قتهم وتتخلفوا (كما توليتم وتخلنم مسن 


يعذاكن سر م تل 


4" في غزوة تبوك والخديية ليعذيكُم اليم شديد الأم, فحمسل لقبسول 
نو بتهم عامة 4 وهو أنهم سيد عو فى 2 2 قوم أولي بأس عمف يف 4 و نط و ل كلاق 





#إإن كنتم تحبون الله فاتبعوني © وقال : إواتبعوني هذا صراط مستقيم# ومنهم من أحب الله واختار إتباع النى محمد 
صلواله عليه وأله ؛ لأن بقاء جمعهم على النفاق والكفر بعد ما اتسعت دائرة الإسلام واجتمعت العرب على الإيمان بعيد ع 
ويوم قوله صلرالل عليهواله :#لن نتبعونا» كان أكثر العرب على الكفر والنفاق ؛ لأنه كان قبل فبح مكة . وقبل أعمذ 
حصون كثيرة . الخ كلامه لم؟/؟3 5. 

)١(‏ أي : بصيغة المفعول » كأن أحدا خلفهم » مع أنهم تخلفوا من أ 

(5) ل يقل :(أولو) | إشارة لما قي الآية من حر أوفي » وحكاية لطا بلفظها : وإلا فمحلها هنا الرقع . 

(7) انظر جموع تفسير الأئمة عليهمالسلامر ص 505» وفيه أيضا » قال الهادي عل هالسلام : أولوا البأس الشديد : فهم 
أغل فارس وخراسات » فقال : ستدعون إلى قتالهم أو يسلمون . 

(5) في تفسير الأثمة عليه السلام المخطوط ص 57 - قال الطادي عليهالسلام : #إفإن تطيعواج في ذلك ##يوتكم الله 
أجرا حسنا وإن تتولوا» عن قتالهم » وتخلفوا كما توليتم» وتخلفتم لإمن قبل يعذبكم عذابا أليما4 فكان دعاهم إلى 
جحهاد أهل فارس من بعد النبي صلوالل عليه وله » وقد قبل : إن أولي البأس الشديد هم الروم » وإنها وقعة مؤتة » وهذا 
عندي أشبه المعنيين بالحق » بأسباب تدخل فيه » ومعاني توضح ذلك وتبينه . 


تفسير أهل البيت 24 


سورة الفح 


5:6 





حال تعلبة”© . 


ثم ذ كر سبحانه من يجوز 


له التخلف وترك الجهاد وما بسببه يجوز ترك الجهاد فثقال 


تعالى لَيْس عَلَى الْأعمَى حرج ولا على اعوج حَرَج ولا على امرض حرج» 
المعنى : أن الله تبارك وتعالى نفى الحر ج عن هؤلاء من ذوي الغاهمات » وعذرهم في 
والحرج: : الضيق والمأئم قال الشا 


وأحسن من هذا قول بحم آل الرسول القاسم بن إبراهيم علي دالسلام : 


لاس تير سكيم ثيرى © ج قر عماج 


ذأات الوشاح الكنزة لدماج ‏ 


ويبقى الوزر والحرج" 


اس © اسم 


80 + 


قوله تعالى ل وم بط الله مضه جنات تجري من تحتها الأنهار» مع أن 


(1) تعلبة : هو الصحابي الذي طلب من رسول الله صلواف عليهواله أن يدعو له بأن يرزقه الله » فلما صار ذا مال منسع 
من المال حقه من الزكاة » فلم يقبل الله فنه شيئا بعد أن امتنع أولا من أداء حق الله في هذا امال . 


(؟) ومثل هبذا:ضنءقوله : والحرج . 


.. إلى .هنا ذكره الإمام الحسين بن الاسم عليهالسلام في تفسيره غريب القرآن (أنظره 


أول هذه البسورة) . والبيت من قصيدة رائقة للإمام القاسم بن إبراهيم الرسي علي هالسلام : أوردها الإمام أبو طالب 


ل ان م١١‏ . قال : ومن فبحول السبرريا 


وني التهجير عر واد 
و ا فقسب ا 5 ات 
ولا تستوقري شاسبها 
فهبك رة ت في مهل 
فقلت رويد عاتبة 





وإني بت يصهر نسي 


اشر وى شع 


أليس وراءك اللحصج 


إذا أكدى خنى وطئ 


قطي ما دمت في مهل 
وزور القولنمحيق . 


ولا ترسين بني غرزضا 


قلي ق الأرض منفر جح 


ع علي سن البلسى نه 


فسإن الخيبل منلذمج 


إذا طافت بنه الجج 
ابيز مشييح 
حييت المسال والبهسج 
ويبقى الوزر واللحرج 
تطاير دوثئة المهمج 


5 ؟ سورة الفح تفسمير أهل البيت(ع) 


اس تنا 


طاعة كل واحد منهما طاعة للآخرء بيان لطاعة الله » فإن الله تعالى لو قال : ومسسن 
يطع الله » كان لبعض الناس أن يقول : نحن لا نرى الله ولا نسمع كلامه فمن أين نعلم 


أمره حتى نطيعه ؟ فقال : طاعته في طاعة رسوله » وكلامه يسمع من رسوله . 








ماما اح مكرود ا رت 


ثم قال سبحانه :8 ومن يعول 4 أي : يعرض عما أمر الله به ورسوله » ويخالف ما 


نهى الله عنه ورسوله 9 يعذبه عذابا أليما» . 


دم أخخبر سسعحا نه برضأه عن امو منين حين بأيعوأ رسواه صلوالله عليه وآله وسلم قال تعالى : 


2 لترس تر عم 


«لقد رضي الله ع. ن المؤمنين ! إذ يبايعونك4 أي ي : حين يبايعونك تحت الشجرة# 


بر 


كانت ره 4 وهذه بيعة الرضوان #عيمتك بهذه الآية : 





[بيعة الرضوان!] 
قصتها عنه مزاشعلدولهوسم حين نزل الحديبية بعمث عثمان إلى مكة * 01 
ا ؛ عه روا ل بالطراف اباوسشااد” 


: فقال صل عله وعلى دو 1 تاحز قو أي ارم دما 

النأاس ى إلى الببعة فبايعوه نحت الشحرة على الموت » وعلى أن لا يفروا » فقال لهم : أتقم 

ا أهل الأرض » وكانوا ألفا ولحسجفد 8 «“سسة و قشر ين '"“ وقيل : الغا وأربسع 
؛ وقيل : ألفا وثلاتمائة » كذا في الكشاف” . 

قال اهادي عيهاسام : الشحرة الي بايع المؤمنون رسول الله الدعليهوالدوسلم تحتها فهي 

شحرة بالحديبية بايعوا أختها رسول الله على الصبر والبلوى » أو يدخلوا مكة ء وهم 

بالخرم ويجانب فخ » فأنزل الله على نبيئه «وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على 








)١(‏ في الأصل هنا وفيما سبق عند ذكر هذه العدد (وحمسة وعشرون) برفع (عشرين) والظاهر أنه معطوف على خير 
كان والمعطوف عليه منصوب » وهو في الكشاف أيضا بالنصب 0/4 84. 
(؟) الكشاف 0/14م, 225٠‏ وقد نقلها المصنف باختصار وتصرف » وانظر تخريمها في الكشاف . 


تفسير أهل البيت .(ع) 00 مد 
اك فلما طلبوا السلم أجابهع رسول الله صاراشعليدولة إلى .ذلك" «فكتت الكتاب 'بينتنه 
وبين سهيل بن عمزو علئ ا هدنة عشر سنين .» وعلى شروط شرطوها بينهم” ؤخخر هد 
عمرته في الموضع » على أن يأتي في السنة الأخرى فيدخل مكة هو و أصحابه » وايقيمون 
به ثلاث + ويخرحون » وكذالك فعل رسنول الله ساراشهيه تميس من السنة المقبلة »ثم هم 
على المدلة حي نتضيرا.. 
ومعنى قوله :3 قن في قلويه4 يقول : علم ما في قلوبهم من اليس والصم 
والاحتسشاب له سببيحانه » وصدق الصمار فيما. بأيعو! عليه إفأنزل السكينة عليهم 4 
أي : السكون والطمأنينة . 
0 أن سببها بعض كلام "جمعوه في الصالم فاشهازوا منه في الآية 1 الآنية 52010 من 
لثواب واب لفتحا وهو الجزاء ازيبا يقول:: أعطاهم ورزقهم فتحا قريبا » وهو فتح خيبر 
ومغافها الكثيرة » الى أخذوا منها من التخيل والأثاث ».والذهب والفضة » والى لم يقدروا 
عليها في ذلك الوقت عم قدروا عليها من بعد » فهبي بلاد يايو 0 والالها 5 
ثم افتتحوها في غزوة تبوك . ,5 من بعد رسول الله صلراشعليدوله لنبيقه”". | 
«إومغانم كثيرة يأخذوتها4 هي ض لخييرا يهشو كانت ذات عقار© وأموال فقنب. ٠‏ 
ين المسلمين وكا الله عزيو م جلئ" أن يم سافتح والغسايم 
كيم لا يفعل ذلك إلا لحكمة وتدير . ظ 
ومعنى إعزيزا»ك كامل القدرة غنياائعن بإغانتكم إياه-#9 حكيما» حيث :تحغل هنشلاك 
أعدائه على أيديكم ليثييكم علية نعو و أعزان قوم وإذلال آخرين » قال : يذل 














م 


من يشأء بعزته » ويعز من.يشاء : 





يرد 
م : 


١ 9 0 55 لي‎ 
١ 


١ : الأنفال‎ )١( 

.797 مجموع نفسير الأئمة عليهم السلار ص‎ )١( 

(*) في. حاشية الكشاف. (عليان) قوله سه غقار أي : الطنحاح : العقاز لام ض و 5-2 و التعفل 
(50/5") . ا ظ 


لاك سورة الفتح تفسير أهل البيت(ع) 


ا لو تير اس سس 


تقال تعال ل وَعَدَكمْ الله مام كيرة وها 4 وهي ما يد يغنم المؤمنون إلى يوم 
القيامة #فعجل لكم هذه» المغانم ع أي : : مغائم حيبر «إوكف أيدي السام ن عتككسم4 
أيدي أهل خيير وحلفائهم , وهم أسد وغطفان الحليفان , عليهم عبينة بن حصن ومالك 
بن عوف » جاؤًا لينصروا أهل خيبر » فألقى الله في قلوبهم الرعب فانهزموا » وقيل 
أيدي أهل مكة |بالصلح]  "”‏ وقيل : بل معنى «إكف أيدي الناس» أي : منع سسائر 
الناس أن يخرجوا معكم في غزو خيبر لئلا يشاركوكم في هذه الغنائم . 

قال الحاكم : كانت غنائم خيبر لأهل الحديبية خاصة دون غيرهم » وروي أنه لم يغب 
أحد من الحديبية عن خخيير إلا حابر بن عبد الله فأسهم له رسول اله صلواطعليدولة كمسن 

وروى أبن هشام في سيرته عن ابن إسحاق : أن غنائم خيبر قسمت على أهل الحد 
من شهد خيير ومن غاب عنها » ولم يغب عنها إلا حابر بن عبد الله بن عمرو ي بن حرام 
فقسم له رسول الله كسهم من حضرها إولتكون آيةَ للمؤمنين» أي : هذه الكفة . 
وق البلغة » ولتكون الأموال والغتائم الي يأخذها المسلمون على حسب ما أخعسيرهم 
النبي صلراشعليه والهوسلم أية للعالمين , ودلالة على صدق رسوله صلواشعلهولهوسلم ©. اه 

لأن صدق الإخبار عن الغيوب معجزة وآية وعبرة » يعرفون بها أن الله ضامن 
نصرتهم» وأنهم منه يممكان . 

ثم قال عرز وجل وبهديكم صراطا مستقيمًا4 أي : :ديد كم ئقة بفضسل الله ) 

و بصيرة ه وهدأية وإيقانا بالتصديق .محمد صلراقعلهوكةوسلم فيما جاع به . 

«وأخرى لَم تقدروا عَلَيْها4 أي : وعدكم الله مغانم لم تقدروا عليهاف الحالء 
وستقدرون عليها في المستقبل » كذا في البلغة . وف البرهان : يعن فتح مكة . 

وفي الكشاف : #فعجل لكم هذه 0 وأخرى# وهي مغاتم هوازن في حنين ) 





)١(‏ من قوله :«إوكف أيدي الناس عنكمم إلى هنا » مثله في الكشاف 74٠/4‏ 2 وما بين قوسي الزيادة من الكشاف 
(؟) البلغة في تفسير القرآن تأليف محمد بن أحمد بن الحكم الطوسي عقطوط . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الفعح' 8 
وقال :5 لم تقدروا عليهات لما الحقهم في حنين من المزعة©. 

وقال عطا وابن عباس : هي فارس والروم » وما كانت العرب تقدر على قتاطم , 
وفتح مدائنهم » بل كانوا خولا لهم » فأقدرهم الله بالإسلام ©. 

وؤقد أحاط الله بها أي : قدر عليها » واستولى » وأظهركم عليها . 

وقال الفراء : كأنه قال : حفظها الله لكم » ومنعها عن غي ركم حتى تفتحوها » وقد 
أحاط بها علمه أنها ستكون لكم . 

ثم قال تعالى :ولو قاتلكم الذين كفروا # من أهل مكة » ولم يصا حوا , أو حلفاء 
0 مهاه هي ص ل ا 1 صم س 20 ف اع اع 
أهل خيبر «ولولوا الأدبار» لغلبوا وانهزموا مدبرين هاربين ثم لا يبجدون وليا # 
يتولاهم بالإعانة ونا نصيرا» ينصرهم لدفع المؤمنين عنهم » يريد : وليس إذا ولوا 
الأدبار يتخحلصون » بل بعد التولي الحلاك لاحق بهم 

ثم قال :ل سنة الله التي قد خلت هن قبل إرسالك » يعيى عادة الله السالفة في 
نصرة أوليائه ورسله على أعدائه» ولن تغير عادة الله في نصرك على أعدائك [وأعدائه]”©. 
«ؤولن تجد لسنة الله تبديلا»ك لا تغير ولا تحول . 

وفي البلغة : ما من ني أمره الله تمحاربة الكفار إلا نصره الله عليهم » ولو أمرتك يوم 
الحديبية جممحاربتهم لكانت هزه الستة ماصلة . 


)١(‏ الكشاف 541/4 » والذي في الكشاف (#وأحرى4 معطوفة على هذه » أي : فعجل لكم هذه المغاتم » ومغام 
أخرى «إلم تقدروا عليهاتك وهي مغانتم هوازن في غزوة حنين » وقال :9لم تقدروا عليها» لما كان فيها من الحولة . 
(؟) انظر ججمع البيان 2١68/5‏ عن ابن عباس » والحسن » والحبائي » وهو كذلك عن الإمام زيد » انظر تفسيره أول 
هذه السورة . 
() في البرهان مثله » من قوله : يعين عادة الله .. إلى هنا » وما بين القوسين من البرهان . 

. 5١ : الغادلة‎ )5( 


| 2 سورة الفيح تفسير : تفسير. أهل البيترع) 
زهو الذي كف أيديهم4 أهل مكة لإعدكم 4 بإلقاء اغب قِ قلونهم «وأيديكم 


ره فى © 


عنهم# بالنهي لكم عن القتال”؟ وإنما نهى - م إتقاء ء امؤمنين الذين ف أيديهمء 
وللصلحة علمها الله سبحانه في المصالحة . اه - 
قوله ا جد رين ل : وادي مكة » وقيل. : التعيم من 


© م ومع لقره 0 


بعد أن أظف ركم عليهم 4 أي : قضى بينكم بالمكاقة بعد أن أظف ركم عليهم » قيل 
دلت ره ا ا وا لا 0 عر 
الببت علب اسلدم » وقيل : كان ذلك في الحديبية لما روي أن عكرمة بن أ أي جهل سرج 
في -مسماثئة » فبعث عليه ولهوسلم من هزمه » فأدخحله حيطان مكة" . 

ابن عباس : أظهر الله المسلمين عليهم بالحجارة حتى أدخلوهم البيوت 

وفي.البلغة : إن هذا الموضع الذي نزل به رسول الله صلوائةعليموآهوسم كان في أيدي 
1 الشركين من جملة بلاذهم » فلما نزل به رسول الله ملوظيدوةةرسم على كره منهم كان 
"ذللك طهرا ولعمة 2 ” ا 1 
ون التجريد عن الواحدي » وعن عبد الثم بن مغفل لزني : كنا مع رسول الله صلرلش 
عليدوآةوسلم في أصل الشجرة » إذ حرج علينا لاون شابا عليهم السلا ؛ فقاروا في 
وجوهنا » فدعا عليهم الني لطعي رهام فأخحذ الله يأبصارهم » فقمنا إليهم فأخذناهم 
» فقال هم رسول الله صلراعايدوكة : هل حدم في عهد ؟.قالوا : لا فخلسيى سببيلهم , 
فأنزل الله تعالى الإوهو الذي كف أيديهم عنكم وأيد يديكم عنهم» . 0 

وعن أنس أن ثمانين من أهل مكة هبطوا على رسول الله سلا جيدرة رمدم من جبل جبل التنعيم 








)١(‏ وف البرهان 0٠‏ مثله من قوله الإزهو الذي كف أبديهيه . َك ار انمي لكم عن الال مع الا و 
هذه اللفظة ففي البرهان (والنهي إلى وقت القثال) . ظ 
(؟) قال ابن ححر في تخريج الكشاف : أخرحه الظيري » عن شيخخه محمد بن حميذ » عن يعقوب القَّى عن عفر ء 
هو ابن أبي المغيرة » عن ابن أبزى .... ثم قال : وأخرحه اين أبي حاتم من ار ا لك 0 
() وذكره أيضا القرطي في تفسووه عن غيد الله 2 مق . ظ ظ ٠‏ 


تفسير أهل ا (ع) سورة الفبتح ظ أ“ 
متسلحين » يريدون غرة من رسول. الله صدراط عب دقري وأصحابه 4 ف أخذهم يليا 
فاستحياهم ؟ .فأنزل الله تعالى :وهو الذي كف أيديهم عنكم 4 : 
والمعنى : أن اللهتعالى ذكر منته ححزه :بين الفريقين + حتئ اتفق بينهم الذي كسان 
أعظم من الفتح .. 
قال الحادي عيدادل .في جواب الحسن بن محمد بن الحنيفية 7" وقد احتح على ما زعم من 
صحة: الحبر بهذه الآية » فقال .عبءاسلم-: وأما ما سأل عنه من قوله الله سبحانه : وهو الذي 
. كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ييطن مكة من بعد أن أظف ركم عليهم# فقال : هلْأكان 
يستطيع أحد أن يمد يده إلى عدوه » وقد كف [اللّه سبحانه] أيدي حزبه من رسوله والمؤمنين 
عن حزب الشيطان الفاسقين » وأذن لرسؤله وأطلق لهم مهادنة قريش:ومن تبعهم من 
المش ركين » نظر! منه سبحانه للمؤمنين » ففعل ذلك رسول" الله صلراشعدمواةوسم [لا أن طلبته 
قريش منه » ولو لم يأذن الله له عرز وجل ف ذلك ل:يفعله » ولم يسك لسيرجع يوم 
الحديبية حتى يقاتلهم وعلى.الحق وبالحق يناز لهم » ولقد أراد.ذلك سناشعيهواله] وبايع أصنحابه 
على الموت فيه بيعة ثانية » وهي البيعة إلبيَ ذكر الله عن المؤمنين » ورضي بها عنهنم »-وأنشزل 
. السكينة عليهم » وصرف القتال » وكف أيدي الكل من الرجاليوججهما أطلق لرسواله صلراشعليه 
وآموسلم من إحابته لهم إلى ما طلبوا من المهادنة في ذلك العام » والرجزواع عنهم #الدحسول في 
السنة المقبلة إلى البيت الحرام » فأطلق الله له الرجو ع عنهم » والتركالمقاتلتهم لا أذكزه استبتحا 
[في من كان بمكة من المؤمنين والمؤمنات ئلا يطأوهم] فيقتلوهم بغير علم, فتصقهكم متهاتم 


لم 


5 وني البرهان ص ٠5ه”‏ (وقيل سيت ب نزول هذه الآية ثمانين رجلا من امل . 3 هبطوا على رسول الله صلراللهعايه وأله 
وسلم وأصحابه من قبل التنعيم عند صلاة الفجر ليقتلوهم » فأعذهم رسول الله صلرال عليه والدوسلم فأعتقهم ). 

ورواه ابن كثير ف تفسيره » عن أحمد بن حنبل » عن يزيد بن هارون » عن حماد » عن أنس بن مالك . 

(؟) الحسن بن محمد بن الحنيفية : هو الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن محمد بن الحنفية » كان من أثمة الككيسانية» 
ومن قالوا بالطو بوالنتييه ».وهو غير الحسن بعلي .بن حمد بن الخلية »المت الررج .+ اللبي تسم له إن مسحسى ,في 
تقريب التهذيتٍ (رسأئل العدل .والتوحيد تحقيق سيف الدين الكاتب“صض 18) . 9 ظ 








د سورة الفتح تفسير_أهل البييترع) 
والمعرة هاهنا : فهي الدية » لا ما قال غيرنا به فيه من الثم » وكيف يأثم من بر وكرء 
وقاتل على الحق ‏ كما ذكر الله عز وجل من نخالفه من الخلق , فقتل مؤمنا بفير 
علم ولا تعمد , وهو فإنما قتله وهو يحسبه كافرا » ويظنه في دين الله فاجرا » فهو 
والحمد لله في ذلك غير آم » ولا متعد في فعله ولا ظالم » ولكنه مخطئ فعليه ما على 
مئله » وهو ما ذكر الله في قوله حين يقول :ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة 
ودية مسلمة إلى أهله©”' وإنما جعل عليه العتق والدية تعظيما لقتل المؤمن » وتشديدا على 
المؤمنين ف التثبت والتبيين عند قتال الكافرين » كما قال سبحانه :يا أيها الذين آمنوا إن 





حاءكم فاسق ينبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين4” . 
وأما معنى قوله سبحانه :لمن بعد أن أظف ركم عليهم» فهو : الحكم لهم من الله عز 
وجل بالنصرة إذ نصروه » ومن ذلك ما قال ذو العز والحلال :فيا أيها الذين آمنوا إن 
تنصروا الله ينص ركم ويثبت أقدامكم©” ولا نصر يكون أكبر من نصره لرسول الله صلراش 
عليهوالهوسلم ومن معه من المؤمنين [فحكم الله سبحانه لهم على أعدائه بالنصر إذا التقواء 
وبالغلبة] إن احتربوا ) ألا تسمع كيف يقول :«إولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم 
لا يدون وليا ولا نصيرا » سنة الله الي قد حلت من قبل ولن تحد لسنة الله تبدياللاي 
يقول : حكم الله للمؤمنين بالنصر على الكافرين الفاسقين ؛ ولن تجد لما حكم به رب 
العالمين للمؤمنين تبديلا » فهذا معنى الآية وتفسيرها » لا كما قال من نسب إلى الله جل ثناؤه 

فاحش المقال » من حبر العباذ على الخير » وإدخالهم قسرا في كل شر وضير ©. اه 
ال تكن وكَانَ الله بما تَعملُونَ بصيرا4 أي : عليما بما تعملون فيجازيكه 


0 أ" سس عم قر 


عليه » وكان الله يرى من المصلحة وإن كنتم لا ترون ذلك بقوله :ل هم الذين كفروا# 





, 89 : النساء‎ )١١ 
. 5 : (؟) الحجرات‎ 
. 7 : محمد‎ )5( 


(5) الفتح : 77 . 


(5) انظر رسائل العدل والتوحيد » بتحقيق سيف الدين الكاتب ص 73١1ل ١١‏ . وما بين أقواس الزيادة منه . 


تفسير أهل الم البيت كك سود الفح .. 2 
صدكم عن المسحد الحرام 4 د با بعمره ه عام الحديبية 3 و“صسسي 
الحرام | عظم , حجزمته #والهدي معكوفا»# أي صدوكم » وصدوا اللهدي )2 و#معكوفا»# 
بيان لجال مدي » أي :. مجبوسا فإ أن يلغ محل معناه : أن لا يلغ فح سذف لا . 
وطإمحله6 هو مكانه الذي يحل فيه نحره أي : يحب » ومحل الدين . : واقت حلو له أ :+ 
وحوبه » أي :لم يبلغ اخحل المعجهود » وهو مكة ؛ لأنها محل هدي العمرة ».ومحل هدي 
الح منى ) وإلا فقّد جره صلواله عليه وآله :في ارم 4 أن بعض. الحديبية من الحرم . / 

وروي أن مضارب رسول "الله لم0 كانت في الحل بعاد اق حرم ؛ وفيه 
دليل لأبي :حنيفة أن المحصر مخل هديه الحرم ©. 

والمهدي : ما يهدى إلى الكعبة ؛ وه البدن اب ساقها رسول الله سنرا عي ولةوسلم معه غ 
وكانت سبعين بذنة . . 

«ولولا رجال مؤمنون»4 مكد جود مؤمنات مر 4 ] أي.: 5 تعلموا 
بإعانهم ) أو غير متميزين لكم » وقيل : رحال ونساء علم الله أنهم مؤمنون . ظ 

وقوله :95 أن تطئوهم # بدل اشتمال من هم قُْ لإتعلموهم# أي+ ل تعلموا وطأهمء 
والوطء : عبارة عن الإيقاع.والإهلاك «إقتصيبكم منهم4 بإهلاكهم «إمعرة بغير علم» 
والمعرة. هاهنا. هي الدية 4 وقيل يسا من المش ركين 5 تعيير 4 فيقولون - قتلوا أهل “7 ش 
وقيل : غم وحزن ء وقيل : معنى (لمعرة# أي : مأثم » والمعرات : هئ الذنؤب والماثم. 

فإن قيل :أي معرة تصيبهم .إذا قتلوهم » وهم لا يعلمون ؟ قيل : له : يضييبهم وحوب 
الدية وإلكثفارة » وسوء قالة المشركين أنهم فعلوا بأهل دينهم مثل ما فعلوا.بنا من غير تمييز . 

وقوله :لؤبغير علم# متعلق بوإأن تطوهم# أي : تطؤهم بغير علم » وحواب لولا 
محذوف دل عليه الكلام أي :.لولا أن تهلكو ا ناسا مؤمنين .. إلى آخخره لما. كف أيديكم عنهم 











. 549/5 وانظر الكشاف‎ )١( 
٠ , )” 147/4 وزاد الزمخشري سببا ثالئا للمنع فقال : والمأئم إذا حرى”منهم بعض التقضير . (الكشاف‎ )1( 


454 سورة الفمج .| تفسير أهل البيت(ع) 
ويحتمل أن يقال : جواب لولا ما دل عليه قوله تعالمى :«إهم الذين كفروا وصدوكم 
عن المسجد الحرام# يعي : قد استحقوا أن لا يهملوا «إولولا رحال مؤمنون» لوقع ما 
استحقوه » كما يقول القائل : هو سارق ولولا فلان لقطعت يده » وذلك لأن لو لا لا 
تستعمل إلا لامتناع ال ووب سيج ا 
له فمنعه الغير » فذكر الله تعاللى أولا المقتضي التام البالغ » وهو الكفر والصد وال منعء 
وذكر ما امتنع لأحله مقتضاه » وهو وجود الرجال الؤمنين . ذكره الرازي” . 

وقوله ليدخل اللّهُ في رَحَمَته من يَشَاء4 تعليل لما دلت عليه الآية من كف أيد 
المؤمنين عن أهل مكة » صونا لمن بين اموا 
الكف ومنع التعذيب «إليدخل الله في رحمته» أي : في توفيقه لزيادة الخفسير والطاعة 
مؤمنيهم » أو ليدخل ؛ في الإسلام من رخب فيه من مشركيهم . 

ثم قال :«ؤلو تزيلوات أي : لو تفرقوا متي فيه من بض ء وهسو كالكرر 
لعؤلولا رحال مؤمنون» لمرجعهما إلى معنى واحد » والمعنى : أنه كان بمكة مسلمون 
مختلطون بالمش ركين غير متميزين منهم » ولا معروفي الأماكن , فقيل : لولا كرااهة أن 
تهلكوا ناسا من المؤمنين بين [ظهراني | كيني أرأئشم غو عارين بهم وإ نيوا 
لعذينا الذين كفروا منهم 4 من الذين بمكة لإعَدَ ليما بالقتل والأسر ©. 

ثم قال تعالى :ا إذ جعل الذين كفروا4 أي : واذكر حين جعل الذين كفروا مسن 
أهل مكة© في لوبهم الحميةم الأنفة والكبر لإحمية لهي 4 مي أننتهم أن 
يقروا لرسول الله صلرافعليهوآلهوسلم بالرسالة » والاستفتاح ببسم الله الر-من الرحيم؟ وذلك 
ما يروى أنه صاواطعايه وآلهوسلم لحا نزل الحديبية بعثت إليه قريش سهيل بن عمرو وغسيره : 








٠١٠١/18 انظر الرازي‎ )١( 

(؟) انظر الكشاف 2757/4 ". ففيه مثل هذا الكلام رار ار 

() وقد ذكر الزمخشري وجها آخر للنصب »ء وهو أن يعمل فيه ما قبله » أي 5200 يدع لبور 
الحرام في ذلك الوقت . (الكشاف 2744/4 . 

(5) وزاد في اليرهان (ومنعهم عن دخوله مكة) . اليرهان .85" . 


تفسير أهل الببت رع 5 . سورةالفتح 1 00 56 
:وأمروهم أن يعرضوا عليه صاراعليهوالهوسلم أن يرجع من عامه ذلك »على أن 'يخلوا له مكة 
في العام-القابل ثلاثة أيام » ففعل ذلك » وكتبوا بينهم كتابا فقال صلراشعلنه وآلدوسلم لعلي علبه 
السلا ر: اكتب بسم الله الرحمن ن الرحيم » فقال سهيل وأصحابه : ما نعرف هذا ؛ ولكنن 
اكتب باسمك اللهم , : ثم:قال : اكتب هذا ما صالح عليه رسول الله صلراطعليدته أهل مكة, 
فقالوا :“لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك , ولا قاتلناك غ؛ فقال صلرالل عليه وآلدوسلم 
اكتب ما يريدون » فأنا أشهد أني رسول الله » وأنا محمد بن عبد الله ؛ فَهُم المسلمون” أن 
يأبوؤا ذلك'» ويشمئزوا منه" «إفأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين4 يعي 
الصبر الذي .صبروا » والاجابة إلى ما سألوا ٠‏ والصلح الذي عقدوه حتى عاد لمن 
مثل هذا الشهر من: السنة الثانية قاضيا لعمرته » ظافرا لطلبته ” 
وفيه لطائف معنوية [ولفظية] الأولى” : هو أن الله تعالى أبان غاية البون بين الكافر 
والمؤمن » إشارة إلى ثلاثة أشياء : أحدها ‏ جعل ما للكافرين بجعلهم فقال لؤإذ جعل 
الذين كفرواج وجعل ما للمؤمنين بجعل الله فقال #فأنزل الله وبين الفاغلين نتنتلا 
يخفى » ثانيها : جعل الحمية للكافرين ١‏ وكتجو 07 ]| السكينة : وبين المفعولين تففناوت . 
الثها : أضاف الحمية إلى الجاهلية » وأضاف السكينة إلى شيديف نيان :#حمية 
الجاهلية# وقال :الإأسكينته# وبين الإضافتين ما لا يذكر . 
ثم قال تعالى : #وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأَهلَهَا وَكَانَ الله بل 
شيم عليما تكلمة النقوى هي بسم الله الرحمن ج سما وتصمدترميول الداقد اتعاريها 





)١(‏ إلى هنا مثله في الكشاف بتصرف: يُسير حدا (الكشافت 5-5 وقال ل جرفي تخريجه : : أخر جه البيهقي ف 
الدلائل » من رواية عروة في قصة الحديبية » وفيه : ثم بعت قزيش إلى مهيل بن عتمرو .. اخ معلولاء والقصة في 
الصحيح من رواية البراء بن عازب » ومن رواية بور دق اساي م 0 ة نابت 0 ٠‏ عن 
عبد الله بن مغفل . 0 : 0 الا اج و ا بر 
(1) لايذكر المصنف اللفظية » ولكن ليتيين معنى الأولى » وأن لمرأد بها المغنوية » ذكرنا ما أهو موحود في السرازيي » 
وإن الم يِتْعْؤْهَن المضبف للطائف اللفظية . وي الرازي » فأشار:إلى ثلاثة أشياء ‏ بدلا عن (اشارة إلى“ثلاثة أسياء) وفي 
الرازي أيضا :(حعل للكافرين الحمية) (انظر الرازي 015/98 , 7 5 ْ 


5 سورة الفح تفسير أهل البيت(ع) 
لله لنبيئه » وقيل : هي كلمة التوحيد لا إله إلا لله " قاله ابن عياس وبجاهد وسعيد بد 
جحبير وقتادة والضحاك والسدي وغيرهم » وروي مرفوعا إلى النبي صاراشعايهوالهوسل ©. 
وعن الحسن : كلمة التقوى الوفاء بالعهد . 
ومعنى إضافتها إلى التقوى أنها سببها وأساسها » أعين لا إله إلا الله ذكره في التجريد . 
وفي البلغة : وألزم المؤمنين كلمة الإخلاص لإوكانوا أحق بها أولى بها وبالهداية من 
غيرهم «إوأهلهاك ؛ لأنها من الخير » وهم أهل الخير . 
ثم قال تعالى لقَد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لَدخلن سبد سرد إن 
عد الك آمنين» أي : صدقه فيماأ رأى » وي حصوله صدقا متلبسا بالحق :ا 
بالغرض 6 والحكمة البالغة لما فيه من الابتلاء والتمييز بين [اللؤمن| ااي 
وبين من في قلبه مرض » وكات رسول الله لراش عليه والهوسلم رأى قبل نخروجه إلى الحديبية 
كأنه وأصحابه قد دلوا مكة آمنين » وقد حلقوا وقصروا » وقص الرؤيا على أصحابه 
ففرحوا واستبشروا » وحسبوا أنهم داخلوها في عامهم » وقالوا : إن رؤيا رس ول الله 
حقء» فلما تأحر ذلك وصا ال قريشا بالحديبية ارتاب المنافقون حين قال النبي صلراشعليدواله : 
فما رأيت في هذا العام » فقال عبد الله بن أبي » وعبد الله بن نفيل ورفاعة بن الحارث : 





)١(‏ لأن بها يقع الاتقاء عن ال: ا 
(5) قال الحاكم الحشمي في تهذيبه : لإ وألرمهم كلمة التقرى4 قيل : كلمة التقوى : لا إله إلا الله » عن ابن عباس ع 
وقتادة » وأبن زيد » وعمرو بن ميمون » وبجحاهد » والضحاك ١‏ وسلمة بن كهيل ؛ وعبيد بن عمير » والسدي » وقيل: 
كان شعارهم في الحرب : لا إله إلا الله » فلزموا ذلك ؛ وقيل : كلمة الإخلاص عن مجاهد » وقيل : لا إله إلا اشع 
كاي ري يا رسيي ب ري 
تدم » عن عطاء ابن أي رباح » وقبل : بس ال الرحمن الرحيم عن الزهري ء وقيل : التوحيد وعيادة الله وحده ع 
رار : طاعة الله قبول لجميع ما أمرهم به عن أببي علي » وقيل : ألزمهم ثواب كلمة التقوى 22 
يعي : المؤمنين «#أحق بها قيل : أحق بالتوحيد » وكلمة الإخلاص » والتقوى عن أبي مسلم » وأبي على » وقيل : 
كن اس لشي والتنخدوو اتيم او ا وقيل : كانوا أحق بثواب التقوى ؛ لأنهم أهلها وفعلوهساء 
وقيل : أهلها ؛ لأنهم عليها يحيون » وعليها يموتون » وعليها يبعئون . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الفتتح ل/اكع 

:وما جنا ولا قصرنا + ولارآها السحد حرام زات" فكان تأ اوعد بساني 
فتنة للناس . ظ 5 ظ ض 
“قال ري : ومعتى إأريناك) فهي اي أخبرناك بها وأعلمناك 4 وفسو ما 
وعده من فتح مكة » فكانوا يتقاضونه ذلك » ويقولون : يا رسول الله قلت لنا كنذا » 
و.وعدتنا بالفتح ‏ وقد أبطأ ذلك » و كان صلواشعليهوآلهوسلم يقول :1 أوقت لكم وقتناء 
ا 
وسلم للم يصدقهم ©. اهب 

.. فكان تأعحير: ا حين عاد لهم فامثل تلاك 
الشهر من .السنة الثانية » قاضيا لعمرته » ظافرا بطلبته فتنة اللناس . ما يت قا قلونيهم ملسن 
استبطاء الموعد » وتصديق الرؤيا » والله أعلم ٍ 0 

وقوله :«إإن شاء الله فيه سؤال 1312111 
وجوابه من وجوه أحدها : أنه تعليم لعباده أن يتأدبوا بآدابه » فيقولوا في عداتهم مثل 
ذلك » وإن كان تعالى قد علم أن ذلك كائن لا محالة » وثانيها : أنه متعلق بس آمنين لا 
بالدحول “قلا شك فيه » فعلى .هذا إن الاإمناف© لبس من الوحي © يل هو متسن قسدول 
قائل في المنام » وفيه نظر ؛ لأن رؤيا الأنبياء وحي » وثالئها.: أنه على الحكايتة كسأن 
رسول الله رأى في المنام أن قائلا يقول : «إلتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله تعالى 
كذا في التجريد » ومثل هذا الوجه الثالث ذكره في البرهان” . 


(١)-مثل‏ هذه الرواية موحودة في الكشاف بلفظها إلا قوله (وصالح قريشا بالحديبية ازتاب المنافقون حين قال ابي صلى 
الله عليه واله . الم العام) فإن هذا اللفظ موحود في البرهان 751١‏ ء وانظر لاسا بات 
اي" د شيف رقة ظ : 0 ْ 

(5) ل أحده في ممشؤع تقولاه علنهم السلام . 

(*) قال الحاكم الحشمي :«إإن شاء الله آمئين4 احتلفوا في :أن الاسطناء عما ذا ؟ وقذ طعن بعض الملتحدة فيه » فقالوا: 
كيف يكون في كلام الله ورسوله استشناء » وهلا قطع على على ذلك ؟ قلنا : من قال : إنه كلام رسؤل الله قال : إله 
استثنى بأن أتى بأدب الله » حيث قال : «اولا تقولن لشئ إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء اللهيّه'فإعا هز انقطاع إليه : 


الغلد سورة الفتح تفسير أهل البيترع) 
قوله محلقين رءوسكم ومقصرين» أي : البعض محلق » والبعض مقصر لأحصل 
الإحرام » أي : لأحل التحلل منه «إنًا تَخافون»# من أهل مكة , أي : غير خسائفين 2 
٠‏ وليس «إلاج للنهي ”' «إفعلم# من -١‏ لحكمة والمصلحة في تأخير فتح مكة إلى العام القابل 


م خخ بس وم 


طإما لم تعلّموا4 يعن : فعلم أن دخمولها إلى سنة ولم يعلموا . 

لإفجعل من دون ذَلك فتحا قَريبَاك يعني : فت خيبرء لتستروح [إليه]"' قلوب 
الم منين إلى أن تبسر الفتج الموغود به وهو 

ثم قال تعالى (٠:‏ هو الْذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق رس الإسلامء 

والممدى : هو القرآن كما قال تعالى «لإأتزل فيه القرآن هدى للناس 4 «اليُظهِرَةُ على 
الدين كلدك والظطهور هو الارتفاع , أي : ليعليه ويرفعه على الأديان كلهاء أديان 
المش ر كين والمتاحدين من أهل الكتاب » وقيل : ؛ هو عند نزول عيسى حلهانلام لا يبقسى 
على و الأرض كافر" . - 

ل الرازي : وأكثر المفسرين على أن الحاء في قوله :#ليظهره» راجعة إلى الرسول : 
م أنه راجع إلى دين الحق » أي : أرسل الرسول بالدين الحق #ليظه ره أي : 
ليظهر الدين الحق على كل الأديان ؛ وعلى هذا فيحتمل أن يكون الفاعل للإظهار هو 
الله » ويحتمل أن يكون زهو] البي ضاراشعلدوكهوسم » أي : ليظهر النبي دين الحق . اه 





ا سس ل 





لا أنه شلك فيه » عن ابن كيسان . وقيل : إن معنى (أن يشاءع تقديره : إن شاء الله » كقوله :إإن أردن تحصنا» عن 
ني عبيدة » وقيل : الاستناء من الدحول لا من الرؤيا » وبين الدحول كانت مدة » وقد لك أناس فهسسو لدخصول 
الجميع » أي : ليقعن » عن أبي على : وقيل : الاستثناء واقع على الخوف والأمن على الدعصول »ء أي : إن شاء اله 
ا توعان اق ابطر الت ورا بر روما ا ات 
لا رئي » فاستثنى ليعلم أن تأويله وفق ظاهره » وهو حكاية الرؤيا » فكأنه أري ذلك » وعلق بالمشيئة » عن أبي مسلم 
)١(‏ ومعلوم أن لا ليست للنهي » والدليل رقع تخافون » وإنما هي للنفي ععتى غير خبائفين » وعحلها النصب على الخالية 
من فاعل لتدخلن » أو من الضمير في آمنين » أو ف محلقين . ظ 
(؟) ما بين القوسين زيادة من الكشاف 747/54 . 
(7) ومثله في الكشافة 745/4 . 





2 -- 2 7 7 ش من 0 1 ف اال مطل ع : 
وو كفى بالله شهيداج على أن ماوعده كائن . ل مداع , وفهقناا لي 
الحسن : شهيد على نفسه أنه 'سيظهر: دينك. يا جمد . ١‏ ع ع1 اربق جا فيد 





و9 وقيل ١‏ كفى . باللله شهيدا في أنه سول اله ٠‏ هذا ثما يلي سر 5 الؤماه ممفْعفان ؟ فت إنهم 
ا وو تعالى. ده : 


أنه رسول الله ©.: 






يي سد م قير روما بر هس 


وقوله تعالى :9 محمد رسول الله وين مَعَهُ أحدَاء على افر رححماء 5 فيه 
:وجوه أحدها : خب معدا ذو » تقدره : هو محمذ الذي سبق اذكره بقوله :«#أرسل 
رسوله» محمدا » وؤرسول الله عطف بيان ©. ظ 

وثانيها : أن «ومحمد» مبتدأ وحبره #رسول الله»ك وهذا تأكيد لما تقدم . 
. وثالتها : وهو مستنبط . وهو أن يقال : #محمد» مبتدأ و#رسول الله عطف بيان » 
أو نسق للسدح لا للسسيز ‏ وفإالنين ل شل مد ول وقولسه ااي 
50 0 » قاله و ازي . ْ 5 اوتميو يروي 


اواو ةي ع و 0 
ترحمهم فيما بينهم أنه كان لا يرى المؤمن مؤمنا إلا صافحه وعاتقيه» والمصافجية لم 


(1) صاحب القيل هذا هو الرازي (انظر التفسنير الكبير )١١07/5‏ فهو موجود فيه“بلفظه . 
(؟) قال السيد العلوي في حاشيته على الكشاف : قوله : (وإما هبتدأ ورسول الله عطف بيان) .قال ضائحب التفريب': 
وفيه نظر ا ا ل : اوعلئ تقدير كونه مبتذاً كنول اله 
عطف بيان: فالخبر أشداء . . ظ ار امات : 
أقول : المصنف لم يذكر أن يكون محمد مبتدأ » ورسول الله عطف بيان إلا في الوجه الثالث.. الذي نسْنيْه إلى الرازعي” 
ويمكن أن يحمل. كلام الزمخشري على ما اقتضر عليه المصنف من الوجهين الأولين »“ويجغل قوله.:(ورسوّل الله عدف 
: بيان) من مام .الوحه الأول. لا مع ممام-الوحة الثاني » وقد-اقتصر الزعنشري عنلى ذكر.احتتمال أن ااضوييه” 
ورك ذكر الخيرالوضوحه +“(انظر' حاشية إلعلوي.» والكشاف 45/4 *) (والرازي )١ ١17/98‏ . .: 


ا ظ سورة الفح ١‏ َ تفسير أهل البيمت(ع) 
يختلف فيها الفقهاء » وأما المعائقة » فقد كرهها أبو حنيفة » وكذلك التقبيل » قال :ولا 
أحب أن يقبل الرجل من الرحل وجهه ولا يده ولا شيئا من جحسده » وقد رخص أبو 
يوسف في المعانقة » ومن حق المسلمين [في كل زمان] أن يراعوا هذا التشدد » وه ذا 
التعطف” . كذا في الكشاف 


وقوله تعالى 0000 ل 

عاما أخرج عخرج الخطاب . تقديره : تراهم أيها السامع كائنا من كان ©. 

ومعنى لإيعُونَ أي : يطلبون لقَضلًا من اللَه4 وهو اا ع و 
وقوله تعالى :«ؤيبتغون فضلا من الله لتمييز ركوعهم وسجودهم عن ركوع الكفا 

وسجودهم »2 وركوع الرالي و سجحوده ل لا يمتغى به ذلك . 

ثم قالل سبحانه 0 سيماهم شي وجوههم 4 أي : علاماتهم من أثار صلواتهم 

وسجودهم تبدو ف وحوههم ؛ ونور يكسوها الله عز وجل على ما جاء في الحديث من 

000 اد السمة الي تحدث في جبهة السحاد من كثرة السجود » وقوله :99 
ا كر السجود # يفسرها . أي لوط تود ٠‏ وقل' صفرة الوججحوه من حوف 

ال الطهور وتراب الأرض ©" 


) الكشاف 15 » وفيه زيادة بعد قوله : وهذا التعطف : فيتشددوا على من ليس على ملتهم ودينهم ويتحاموه‎ )١( 
ويعاشروا اخخوتهم في الإسلام متعطفين بالبر والصلة » وكف الأذى » والمعونة » والاحتمال » والأخملاق السحيحة‎ 
. [أي: السهلة]‎ 

(؟) ومثل هذه الفقرة موحود ف تفسير الرازي » وزيادة في آحره.: كما قلنا : إن الواعظ يقول : انتبه قبل أن يقع 
ألانتياه » ولا يريد به وإحذاأ بعينه . | 0 

(؟) ذكره في الكشاف » ونسيه إلى سعيد بن المسيب. . وقال أيضا : وكان كل من العليين » على بن الحسين زيسن 
العابدين » وعلي بن عبد الله بن عباس أبي الأملاك يقال له : ذو الثفنات ؛ لأن كزة مصروفنا أشرنيت ق .عر اقسته 
منهما أشباه ثفنات اليعير (4 //7751) . 1 

وقال الحاكم المشمي في تهذيبه 00000 الود قبل: علونتهم يرم القيامة »عن ابن عباس» 
والحسن » وعطاء » والربيع بن أنس » قال شهر بن حوشب : تكون مواضع سجودهم كالقمر ليلة اللبدر » وقيل: 
علامتهم في الدنيا من أثر الخشوع عن مجحاهد » وقيل : أثر الدراب على وجوههم » عن عكرمة وسعيد بن حبير» وأبئ 


تفسير أهل البيت رع» سووة. اتح .... للد 
ش 323 الوصف (إمَئلمُم4 أي : وصفهم «إفي التوراة ومثلهم ف ى نجل لا أن 
المثل يراد به لوصف » أي وصفهم العجيب الشأن في الكتابين جميعا ظ ْ 
:..قال في. التجريد ,:.احتلف, في قوله الإو ملهم في اليل على ثلاث أقوال أحدها : أن 
مثلهم في الكتابي واحد » وهو ما تقدم » ثم ابتدأ فقال. كزرع #:أي : هم كزرع . 
وثانيها : أن مثلهم في الكتابين واحد أيضا » وهو قوله :ل كزرع4 ”0 1 
وثالتها : أن.مثلهم في التوراة ما تقدم » ومثلهم في الإنجيل إكزرع أخرج :شيط 
فراحه » أي : أوله عند نباته » أشطى الزرع إذا فرخ ء وهو ما يتولد منهء أي ورقه 
ونباته قال الشاعر : ظ الى اميم بده 
رج الشطأ على وحه الثرى ... ومن الأشجار أفنإن 7 
| لتَازْرَه » من المؤازرة », فهئ : المعاونة ».أي : فشد أزره وقواه #فاستغلظ 3 غلظ 
وكثر ؛ أي : صار من الرقة .إل الغلظ" ' يعن باجتماع الفراخ مع الأصول «#فاسستوى 
علّى سوقه» جمع ساق » أي. : على عوده الذي يقوم عليه فيكون ساقا لدء أي : 


٠. 


فاستقام على قصبه ل يعجب الزراع4 تكامله وغلظه » وهذا مثل ضربسه الله لبدو 
الإسلام » وترقيه في الزيادة .إلى أن. قوي, وأستحكم. ؟ لأن الببي صاراشعليهوة لدوسلم قأع , وحدهة 4 
لم قواه.ممن آم معه كما يقوزي: الطاقة الأولى: من. الزريع . يد حتفي بها بم يتولد منهنياء 


هاه رهم 


حتى يعجب الزر اع إليغيظ بهم الكفار» يعن بذلك رسول لله صاراط علدوآةوسل ومن 

















العالية » قال سفيان : يصلون بالليل » ؛ فإذا أصبحوا رئي ذلك في وجوههم » وعن عطاء الخراساني : دخل في هذه الآية 
كل من صلى الخمس ء وقيل اشن الصفرة واالجول كن لضا لاا سن ' : إذا رأيهم حسبتهم مرضي » وما عم 
عرضى » وقيل اسردار ارتو 3-0 

وغميخة التيون.. 

» فعلى هذا يكون (مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنحيل) مبتدأ » وقوله :#كزرع» مسي المبتدأين المعطوف‎ )١1( 
. والمعطوف عليه . وفي الوجه الثالث : هو حبر عن قوله :#ومئلهم في الإنجيل© والواو للابتداء » وليست للعطف‎ 
. أي : أنه من باب استنوق الحمل‎ 5١ 


لح 0 سورة الفتج ا < تفسير أهل البيتع) 
أمن به وضدقه . .لأن ما أعجب [الؤمنين] "من قوتهم » كإعحاب الزراع بقوة زرعهم 
هو الذي غاظ المش ركين منهم . 

قال الإمام الحسين بن القاسم علدانام : معنى #ؤليغيظ بهم الكفا, ر» ليغم أعذاء الله 
بكمال محمد صلراشعليه, والدوسلم » وهذه الآيات في النبي صلراشعلهواآلهوسلم وفي ا 5 
روي ذلك عن أمير المؤمنين المادي إلى الحق عدءانلم ©. اه 

وهو تعليل ذا دل عليه تشبيههم بالزرع من ثمائهم وترقيهم في الزيادة والقسوة ‏ أي 
أنماهم الله عز وحل بالكثرة ليغيظ بهم الكفار 

وعد الله الذين آمنوا وعملُوا الصالحات هنهم مففسرة وجي عظيما» أي : 
وعذهم الأحر العظيم على العمل | لصاح * وقيل : الفعل المعلل هو قوله تعالى وعد 
ف اللي الب ولخي بي 3ه د يقال : رغما لأنفك أنعم الله عليه . 

الصحابة » وقيل الم رمه الذي: ن أستقاموا على ا إلى الموت . 





والحمد لله رب العالمين أولا وآخخرا 
وصاسسى الله وسسلم علسى مسسيدنا تحمد وآله الطييسسين الطمساهرين . 





)١(‏ ما بين القوسين زيادة من البرهان » وكان في صل التفسير ادص عست هر رار البرهان »ع 
ووججحود هذا بلفظه فيه أصلحنأه منه . 


(؟) انظر تفسير الإمام الحسين بن القاسم علي هالسلام أول السورة , 


تفسير “أهل:البيست».(ع) سووة جمد | 0 0 ايام 








*آية ف الحجازيئ والمكي والشامي ؛ و تمان وثلائون”ق الكوفي وأز يعوا 5 
النصرزي (منية) وعن الضخاك وستعيد بن خبير (مكية) وهي سورة القتال . 

وفي الحديث عن النبي صلراشعليهدوه وسلم (إن الله أعطاني السبع الطوال مكان القوراة ؛ 
وأعظاني المثيين.فكان الإنحيل ٠‏ وأعطاني مكان الزبور المثاني 2 وة فصَلِيٍ ربي: بالمفصل) "١‏ 
وفٍ تفسير الماوردي” : احتلف في المفصل على ثلائة أقوال أحدها : ل وهو :الأكيز من 
عوزة سعد يسا 0 : أنه من سورة ق إلى ورة 7 
' ا و مون ال اس كثرة النصل بن اسوره . 


1 
: 
1 








)١(‏ الحديث في كنز العمال برقم 55899 بلفظ : أعطيت مكان الرراة 50 0 55 مكان الزيور المحبين 
.وأعطيت مكان الإنحيل المثاني. » وفضلت بالفصل» وغزاه إلى الطبزانئ:؛ والبيهقي عن واثلة » وبرقم (5685) بلفظ: 
(أعطاني ربي السبع الطوال مكان التوراة ؛ والمثين مكان الإنجيل: وفضلت بالمفصل) وعزاه إلى الطبراتي عن أيني أمامة» 
وبرقم 5481 ؟) بلفظ (إن الله تعالى أعطاني السبع مكان التوراة » وأعطاني الراءات إلى الطواسين مان الإنجيل »؛ 
. وأعطانئ ما بين الطواسين إلى الحواميم » مكان الزنور » وفضليٍ في الحواميم والمفضل » ما قرأهن نني قبلي) وعزاه إلى 
محمد بن نصر"» عن أنس »2 وفي فواسوعة عرض ل يرل تا رار روت م 
والقرطبي 89//١*‏ . 

)١(‏ الماوردي : هو علني بن محمد بن حبيبء.أبو الحسن الماوردي (5457 ل ف) فقيها شسستاقتي :"أضولي ؛ 
نفس أدنه .ولد فى الصر ةوسكو تعذاة» وول النضاء ق :نات كنزرة ل يجيله القاف ,افر الله العناسي قاضي 
القضاة. سنة 6ه وكات ييل إلى مذهب الاعتزال » وبلغ منزلة عند ملوك بن بويه م وسمي الماوردي نسمبة إلى بسع 
ماء الوردء توق ببغداد » ومن كتبه : الكت والعيون في تفسير القرآن . المصادر (إظبقات الشافعية للنبكي 7١107/8‏ » 
تاريخ بغداد 2٠١5/17‏ المنتظم 115/4 وفيات الأعيان +/7 3 معجم الأدباء 207/١٠‏ شذرات انقب #[ذباى 


معجم المفسرين ”975/١‏ 2 وانظر بقية المراحع فيه . 





3/5 سورة جمد ٠‏ تفسير أهل البيت 0( 





0 1 6 اويا 
ظ ا فل ظإف اريم 
تن سا مار ١‏ سس اع ف ساج اس 0 ًِ 

2 > ٠إأاه‏ * 1 7 ١‏ أوسه : 
قوله تعالى :#الذين كفروا» بتو -حيل الله ([ وصدوا عن سبيل الله 4 أي : أمتنعسوا عسن 
الدحول في دين الإسلام » أو صدوا غيرهم عنه » قيل : وهو عام يدخخل فيه كل كافر . 
وعن ابن عباس :(هم المطعمون يوم بدر)”' إمنعون عن الدخول في الإسلام » ويأمرون 
بالكفر] . ظ 
وعن مقاتل :(كانوا اي عشر رحلا من المشركين » يصدون [الناس] عسن الإسسلام 
أويأمرونهم بالكفر] 5. 
قال في البرهان : نزلت في اي عشر من كفار مكة » منهم ": أبو جهل بن هشام ع 
وعتيبة وشيبة أبنا ربيعة » والوليد بن عقبة » وعقبة بن أبي معيط » وأمية بن حلفء 
ومنبه ونبيه ابنا الحجاج » وأبو البحتري ؛ وزمعة بن الأسود » وحكيم بن حرام ع 
والحارث بن عامر بن نوفل . اه 
وقيل : هم من أهل الكتاب )» كفروا وصدوا من أراد الإسلام منهم ومن غيرهم . 


و و 
- 2 ع جه سس 


9 3 1 1 4 هم 
أو صدوا عن بيت الله مضع قاصذية » ودفم زائريه #أضل أعمالهم 54 : احبطها من 
ضلت إبله : ضاعت »2 كما يقال : أضل بعيره إذا تركه مسيبا فضاع ؛ وهي ما عملسوه 





)9١ 24/4 إلى هنا انتهى كلام ابن عباس » وما بين أقونس الزيادة من كلقي ولسيت من كلام ابن عباس (انظر الكشاف‎ )١( 
ما بين أقواس الزيادة لفظة (الناس) مقدمة من تأخير » وقوله : (ويأمرونهم بالكفر ) غير ثابتة في المصابيح » وهو‎ )1( 
. )”١ 4/64 موحودة في الكشاف من كلام مقاتل (الكشاف‎ 

(*) في المصابيح واليرهان (منهم) والصواب : وهم ؛ لأنه ذكر الإئئي عشر كلهم . فلا مناسبة لمن هنا (البرهان 4 *) 
(5) وف تفسير غريب القرآن للإمام زيد بن على عليهما السلام ما لفظه : ظ 
أخبرنا أبو حعفر قال : حددنا علي بن أحمد » قال : حدثنا عطاء بن السائب ؛ عن أبي عالد , عن الإمام الشهيد أبي 
الحسين زيد بن علي عليه وعلى آبائه الصلاة والسلام في قوله تعالى :#أضل أعماهم» معناه : لا يقبل مع الكفر عملا 
وقد كانت لهم أعمال » فأضلها يوم القيامة » فلا يقدرون على شئ بما كسبوا . 

وقوله تعالى :لوعرفها لهم معناه : بينها لهم » وعرفهم منازهم . 


تفسير أهل البيت: (ع) ٠‏ لاه عد 

وقوله تعالمى #وذلك.بأن الله مولى الذين آمنوا» معناه : وليهم وناصرهم 

وقوله تعالى.:#من بماء غير آسن 4 معناة :غير متغير » ولا منتن .2 وقوله تعالى :#اتبعوا الباطلٌ© معناه : الشينطان 

وقوله تعالى :«إفقد جاء أشراطها» قال.: أعلامها » ويقال : أوطا . وقوله تعالى :سول لهم# معناه : زين لهم . 

وقوله تعالى :«إفإذا عزم الأمر معناه : جد .2 وقوله تعالى :لإفلو صدقوا الله معناة : ناصحوه ٠‏ - 

وقوله. تعالى :«إقلا-ناصر. طم معناه : لا فانع لهم : . وقوله تعالى :فق لحن القول© معناه : في فحوى القول . 

وقوله تعالى :#حتى نعلم المجاهندين#'غعناه : نحتى نميز . وقوله تعالى :طفلا تهنوائك معناه : تضعفوا . 00 
وقوله تعالى.:«وولن يتركم أعمالكم# معناه. : لن ينقصكم »:ولن يظلمكم ٠.‏ وقوله تعالى :#إن يسألكموها» يفترضلة 

عليكم . وقوله تعالى.:إفيحفكم# معناه : يلح عليكع ا" - وقؤله. تعالى :98 وأصلح باهم مغناه : حاطم . ٠‏ :1 

وقوله تعالى. :#ويخرج.أضغائنكي» معناه : أحقادكم .. ' ظ 

وقوله تعالى :#وآتاهم.تقواهم© معناه.: ثوابهم في الآخرة».ويقال : بين هم ما يتقون : 

وقوله تعالى :#متقلبكم» معناه : هتقلب كل غاية.. #ومتواكم» معناه : مثؤئ كل دابة بالليل والنهار . 

وقوله تعالى :فإوأنتم الأعلون© معناه ::الغاليون . (انظر تفسير الإمام دعي افير خخيق اكيم من 2 كد 
وفي تفسير غريب القران للإمام الحسين بن. القاسم عليه السلام ما لفظه.: ‏ ش 


تأويل. قول سيذنا عز .وجل :لإوصدوا أي: أعرضوا:ومالوا إأضل أعماهم» أي : أبطلها وضللها » قال الشاعر 


. إن من الرأي الذي تضلله ' 0 *“متشورة النصح لمن لا يقبله* ' 
ومعنى ى لكف عنهم سيثآتهم 4 أي : غطى عنهم ذنوبهم وسيرها » ومعنى «إوأصلح الهم أي ': حالهم بكيم ؛ قال 
الشاعر : إوخحالف بال أهل الداز بألي) أي ::تخالف خالهم حالي . 
ومعنئى #أنخنتموهم# أي : أذللتموهم » قال اهادي إلى الحق علي هالسلام : 
وقد أتحنت.عند ذاك عداتئ . 20٠-‏ - فهم ف الحوان أسرى وقتلى 
#فشدوا الوثاق © أي : رباط الأسارى ء قال إبراهيم بن إسماعيل أبو التقاسم العالم عليهالسلام :' 
قد موتت قلن ال هموم وطولت ليلى مهانا في الضفاد وثاقا 
إفإما منا بعد وإما فداء».أي : تفضلا.. أو فدية عال «حتى :تضع الحرب أؤزارها»# أي : عددها وأهبتها :قال .- 
: “الشاعر.وأعددت للحرب أورارها ٠: ٠‏ رماحا طؤالا وخيلا ذكورا 230 :” عت: 


«لييلو بعضكم ببعضن 4 البلؤأى : هي الاخحتبار: : ومعنى لإعرفها لكم» أي : زينها لكم » وعيأها : أونضبها . 0 وشرفها"' 
ومعنى قوله حي اي ا ين ظ 

' :بذاك أوضاتي ستلؤلة ألجيل: :+ <١‏ بحفظي لأصخابيّ على اليسر والعسر [والتعسش] 
وهعنى ى طعاقية الذين من قبلهم# أي : آخر أمرهم » وبحازاة الله جور اقاراره نف لحرن ا افناواق الث مجاه 
(مهين ضعيف فعله في العوإقنت) + كي : في :أواخر الأمر . ْ 


كباج سورة حمد ْ ل تسعير أهل البيت (ع) 











#إدمر الله عليهم» أي : أهلكهم » قال الشاعر : إني بوحه الله من شر البشر ‏ / أعوذ من لم يعذ الله دمر 
أي : هلك » ومعنى الله مولى الذين آمنوا4 أي : وليهم «إوكأين من قرية» أي : وكم من قرية » قال الشاعر : 
وكائن ثرى من صامت لك معجبه 2 زيادته أو نقصه ف المكا 
أي : وكم ء وقال آخر : وكائن تخطت ناقي من مفازة إلى داري سهلها وحزوتها 
أي : وكم تخطت » ومعنى هي أشد قوة من قريتك# لم يرد القرية » وإنما أراذ أهلها » فاختصر.ء وهذا جائر زء قال 
الشاعر : علا سألت الخيل يا بنة مالك إن كنت ججاهلة هما لم تعلمي 
فقال : هلا سألت الخيل » وإنها أراد أهل الخيل » وقول الله عر وجل أصدق من قول الشاعر » حين يقول فيما حك 
عن أولاد يعقوب صلى الله عليه :لإواسأل القرية الت كنا فيها والعير الي أقبلنا فيهاُ وقد علم كل الناس أن خطبياتب 
القرية لا تسأل » وأن الحمال أيضا لا تسأل » ولا يقول بذلك ولا يتوهمه أحد يعقل » وإنها أراد أهل القرية » وأصل 
العير ومعنى لإمثل النة الي وعد المتقون فيها أنهار# أي : صفة المنة ؛ لأنه لم يأت يمثل غير الصفة الى وصف مسن 
أنهار الماء » وأنهار اللبن » وأنهار الخمر » وأنهار العسل » ومعنى غير آسن» أي : غير أحن » ولا متغير الطعم » قال 
الشاعر : وماء أسن برركت عليه وكان مناخحها ملقى نام 
لأمعاء : هي آلات البطن » الى حمل الأغذية » ومعنى وإماذا قل آنفاك أي : ماذا قال منذ نساعة » قبل هذا الحعين 
«إطبع الله على قاوبهم» أي : ختم عليها » إذ خعلاها على انطباعها وتركها ء قأما هو فلم يجبرها على ذلك من أمرها 
ومعنى أن تأنيهم بغتة# أي : مفاجأة » ومعنى ققد جاء ء أشراطهاة أي : علامتهسا #فأنى شم إذا حاءتهم 
ذكراعمج أ أي : كيف طم بالتذا كر » إذا حاءتهم الساعة » وليس ينفع التذكر والاعتبار » و(أني) في اللغة هو كيففهء 
قال الشاعر: :(أنى ومن أين حاءك الطرب)أي: كيف أناك الطرب»هومن أين أتاه نم قال : إمن حيث لا صبوة ولا لعب 
ومعنى «إمتقلبكم ومثواكمة المنة ب : هو المتحرك والمذهب » والمغدا » والمراح + والمثوى : هو المستقر : ؛ والمقسام » 
والوطن » قال الشاعر : (رب ثاو يمل منه الثواء) أي : المقام » ومعنى في قلوبهم 0 أي : شلك وجبن » قال 
المرتضى لدين الله صلوات الله عليه : ظ 
فلرب اليوم قد شاهدته يحنان صح ما فيه مرض 
ومعنى لإفأولى لهم طاعة وقول معروف# أي : طاعة » وقول حسن أولى بهم وأحق » وخير لهم . ومعنسى إفهسل 
عسيتم إن توليت4 يريد عساكم (إأن تفسدوا في الأرض4 على وحه التقرير والتفهم » وكم عسى أن زة تقيموا في الدنياء 
لاخر ارركم إل اللو والتلى + أقوك مس واناعبد اللذ ين ععدد اللانسة بلى وأ ا ان لاتير .: 
كم ذا عسيت وكم أقلوم ذا الهوى ١‏ وأضل في درج الصبابة أرتقي 

ومعنى «إأفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاهاج أي : ماهم لا يتدبرون وينظرون هو حكمة وصواب ؟ أم هو 
عيث ولعاب ؟ قال العالم صلوات الله عليه : 


ألم يتدبر آية فتدله على بعض ما يأتي أم القلب مقفل 





5 تفسين أهل 1 بيت يع سورة محمد | بال ع. 
تدر ا كارو علو د مكايو سو هله ار سان و يتاع ارد ورك 
الأسارئ ؟ حواري مرت ل 
صدوا عن شبيل الله » فنضره عليهم . 

ثم إن الله تعالى لما بين حال الكفار ين بحال الؤمنين فقال سبحا وين آمو 





والمقفل : هو المهمل الذي ترك على جهله » ول يفتح بالعلم »'ولم يستعمل » ومعتى #الشيطان سول هم وأملى لم4 
أي : مناهم » وزين طم . ثم ابتدأ الخبر عن إملاته سبخانه لهم > فقال :«إوأملى هم# وإبليس اللعين هو. المسول ) وألله 
هو المملي ‏ أي ا رات ار سر امم اهب تجا اكلام معييا» وي ل[اسيجاتيع 4 أي 
حقدهم وعداوتهم » قال الشاعر ظ ظ 
ال 0 وت عل ا ا 
أي : ذي عداوة » ولزمت النفس عنه » ومعنى #التعرفنهم في لحن القول» أي : لتعرفنهم في مقصدهم وقولهم ء 
ومرادهم وغرضهم وهمتهم » قال الشاعر : 


ااي 5 


0000 وأعرف غش المرء في لحن قوله , خْ لذي العقل قبل اليوم 5ك ) 
أي يم اسراف ومس اإراجر رار ادكاحرتعر] وتشيككم ء قال الشاعر : 
ْ فاليوم أبلوك وتبتليبي ‏ واليوم تبلو غلظي وليي 


أي : احتبرك وتختبرني .. ومغنى 4#وشاقوا الرسول© أي : باينوه وقاطعوه » والشاقة : مأعوذة من اشتقاق العط ‏ لحتى 
يبين أحد الشقين عن الآخر ولا يلائمه » قال الشاعر : 
فإلى عدو بالشقاق مسباين بل عن صديق. بالنفاق مداهن 
فلقد يطاق دفاع شر ظاهر لاع ةا اشر باطن | 
ومعنى قوله لأفلا تهنوا وتدعوا إلى السلم# أي : لا تضعفوا » والوهن : هو الضعف » قال مولانا زكرياء عليه السام 
ؤإني وهن :العظم م أي : ضعف » ومعنى #وتدغو إلى السلم# أي : إلى الضّلح والسلامة من الحرباء قال 5 
(وفٍ السلم يدعو بالسواك ويحتني) أي : في المسالمة من الحرب ؛ ومعتى ": #إؤالن ل أي * لن يظلنتكد ٠‏ 
أعمالكم » قال الكميت بن زيد رحمة الله عليه ؛ 
على الطرد من آل الوجحيه ولاحق تذكرها أوتارنا حين #صهل. : ا 
وقال مولانا زيد بن علي ضلوات الله عليه : نحن الموتورون:» ونحن طلبة الدم ».أي:: نحن المظلومون المقتؤلون: ومنعنى 
قوله عز وجل :8إن يسألكموها فيحفكمة الإجخفاء : مبأحوذ من الفا » والأصل في ذلك الاستقصاء على: اليه 
على يحفى ء وكذلك المسألة: للئاس: تحفيهم وتؤللهم. ##ويخراج أضغانكم # أي ررم قال. الشاعر : 
(وأضمر أضغانا علي كشوحها) . 





4 ْ سورة محمد - تفسير أهل البيت ع0 


جو يوسب سس سوس ووو سحو 
ارات جا وار عاضا بحمر 
قال في البرهان : هذه الآية تزلت في علي بن أبي طالب صلوات الله عليه:» . 


رش م دس ل 4# 


و معنى وهو الحق من ربهم# أي غيم أن إعانهم هو الحق من ربهم يما هداهم الله إليدد ١١‏ 
قوله :ف وآمنوا ما نزل على محمد اختضاص للإمان بالمتزل على رسوله والله عليه وأله وسلم 
من بين ما يجب الإبمان به تعظيما لشأنه وتعليما » لأنه لا يصح الإمان ولا يتم إلاربهء 
وأكد ذلك بالجملة الإعتراضية [الىَ |هي قوله :وهو الحق من ربهم#قاله في الكشاف” 2 

ثم قال تعالى : لأكفر عنهم سيتاتهم 4 أ أي : عَطَى عنهم ذنوبهم وغفرها يهانهم 
وعملهم الصالح وسترها #وأصلم باهو أى : حالهم وشأنهم بالتوفيق في أمر الدين , 
والنصر في الدنيا قال المبرد : البال هنا الال » قال الشاعر : 

(وحالف بال أهل الدار بالي) 

أي : خالف حاهم حالي . 

ذلك أ أي : الإضلال لأعمال الكافرين » والتكفير لسيئآت الم منين إببسأن الذيسن 


ص هر 


كرو 4 أي اإسبب أن الندن كفب 00 0 :ألم مر الباطل؛ اذي لا يتن ب» 
ا 


م 


وعن مجاهد . الباطل : الشيطان . وإتباع المؤمنين : الحق الثابت . 
ؤوأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم» في الكشاف : #ذلك»# مبتدأ وما بعده 
حبره » أي : ذلك الأمر وهو إضلال أحد الفريقين » وتكفير سيئات الثاني كائن بسبب 
إتباع هؤلاء الباطل 4 وهؤلاء الحق ؛ ويجوز أن يكون ذلك 4# حبر مبتدأً محدذدوف ( أي: 


. 1077 1101/9 وانظر ما ذكره الحاكم الحسكاني في كتابه شواهد التنزيل‎ )١( 

(1) تفظ البرهان : #والذين آمنوا وعملوا الصالدات© هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب صلوات الله عليه 
[فوآمنوا بما تزل على محمد صلى ان عليه يع القرآن] #وهو الحق من ربهم» أي : أن إمانهم هو الحق من ربهم 

يما هداهم الله إليه). فما بين قوسي الزيادة في الخاشية اوس ساسا راو نويه (55459). 

(؟) انظر الكشاف 8/54 .”١‏ 00" ظ 


.تفسير أهل البيت رع) لام 
الأمر كما ذكر ء بهذا السبب© 3 #8 بيذ مي سي كد لعي 
قال في. البرهان ::وعنى بالذين آمنوا : أمير 5 5508 .انها عليه ع وكن آية في 
.القرآن فيها ذ كر المؤمنين فعلي عليداللر قائدها وسائقها'' اولتق :: القران » 6 حقا 
لإتيانه بالحق » ولموافقة أحكامه الحق.. © اهد ‏ 
ثم قال تعالى. «لإكذلك» أي : مثل ذلك اله 
يع صفات أعمالهم من خير أو شر . 
قال فيه ©: و(الناس) فيه وجهان : أحدهما د إيجوزأ أن 0 المي به به وسوك الله 
صلوافة عليه وآله وسلم » والثاني : يجوز أن يكون المراد به سائر الناس .. ١‏ 
والضمير يرحع إلى الناس: [أو إلى] المذكورين من الفربقون الوا مني أنه يضسرْب 
. أمثالهم لأجل الناس.ليعتيروا بهم 
. فإن قيل : أين ضراب ل 5 1ك ؟ قيل له :. ضرب الأمثال بأن جع ل إتباع 
الباطل مثلا لعمل الكفار » وإتباع الحق مثلا لعمل المؤمنين » أو بأن جعل الإضلال مثلا 
لخيبة الكفار » وتكفير السيئات مثلا لفوز المؤمنين 1 7 









5 5 عرب ال الله للنا بقلي 


رار رهق فق السب ل ا ا ا ا 

(١؟)‏ انظر البرهان مخطوط . /7”8210 . 

(17) الضمير عائد إلى البرهان » وما بين قوسي الزيادة من البرهان . وكذلك تفسير قوله تعالى :لإيضرب الله اناس أمثاهم# 
(5) لفظ الكشاف : فإن قلت : أين ضرب الأمئال ؟ قلت : ... الخ ما ذكره هنا وقد نقل كلام الكشاف هذا والذي 
بعده بتصرف يسير (انظر الكشاف 4 قال السيد العلوي رحمه الله تعالى : قوله (أين ضرب الأمثال) يعون : معنى 
اضرب المثل : استعمال القول المشبه مضربه بعورده » وأين ذلك هاهنا » وأحاب بأن المثل هاهنا مسستعار للتمثيلل ع 
وتشبيه حال المؤمنين والكافرين » ووصفتهم العجيبة الشأن » ثم إن المشار إليه بقوله :2 كذلك© إما معنى الآية الأولى 
أو الثانية » فالمعنى على الأول حالة أولك البعداء عن الله » في أن أعمالهم الحسنة ضلت وبطلت » وصارت هباء منشوراء 
وحالة هؤلاء المقربين في أن أعمالهم السيئة اضمحلت وتلاشت » وما اكتفى بذلك » بل زادهم إصلاح بالحهم مسن 
الصفات العجيبة الشأن » الي يضح أن يكؤن موقعا لضرب المثل » وتسير في الآفاق » وعلى الثاني صفة الكفاز في أنهم 
اتبعوا الباطل مع وضوح الحق فخابر؟ » أوصفة المؤنين في أنهم اتبعوا الحق ففازوا ‏ من الأمثال . 


277 سو ةيد تفسير أهل البيت (ع) 
ثم قال تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب4 أصله : فاضربوا الرقاب 
ضربا © أي : فاقتلوهم » لكن لما كان أكثر القتال بهذه الصفة وقع بهذه العبارة» والمراد 
القتل » ولما فيها من الغلظة والشدة » ال ليست ليست في لفظ القتل لما فيها من تصوير القتل 
بأشنع صورة » وهو حز العنق » وإطارة الرأس » ذكره في الكشاف” . 
م يه ع لرار بي اه ع ترات 
«إحتى ! إذأ أنخنتموهم فشدوا الوقاق» أي : الرباط للاسري ؛ قال إبرأهيم مسر 
قد موتت قلي المهموم وطولت يلي مهانا في الصفاد وثاقا 
والوئاق بالفتح والكسر : أسم ما يوتق به مر ن حبسل وقد ونحوهماء والمراد : 
فأسروهم وقيل : الوثاق هذا : الإيثاق ء ويقال : وثقته إيثاقا ووثاقا إذا شد أسره كيلا 
يفلت » ومعنى «إأنخنتموهم# أي : أذللتموهم بالقتل والحراح حتى أذهيتم عنهسم 
النهوض » أي : أثقلتموهم بالقتل والجراح » أو أغلظتموه » من الشيء الشخين » وهو 
الغليظ » ذكره في التجريد وغيره » وحتى لبيان غاية الأمر لا لبيان غاية القتل . 
2 عت مهم 
ثم قال تعالى :ل فإما منا بعد # وهو لعا اوه او 
عليدوالهوسلم على تمامة بعد أسره » ويحتمل أنه نه العتق «إوإما فداء # فيه قولان : أ حدهما: 
أنه المفاداة على مال يه حذ » أو أسير يطلق كما فادى رسول الله صلرات عليهوآله أ أسرىق 7 4 
كل أسيرين بأربعة آلاف درهم ؛ »؛ وفادى في بعض المواضع رء- حلا برحلين » والثاني : أ 





3 تراه أله كاضريوا رقاب ريا أ م أنه حذف الفعل ء وقدم المصدر ء فأنيب منابه مضافا إلى المفعول 2 وفيه 
اختصار مع إعطاء معنى التوكيد » لأنك تذكر المصدر » وتدل على الفعل بالنصبة الي فيه (إذكسره الزمخشري في 
الكشاف 15/5”) . ٠‏ 

(؟) وذكر السيد العلوي رحمه الله : أراد أنه لو قال : فاضربوا الأعناق منهم والبنان لكان فيه غلظة » فلما أتى بلفظ 
قوق و كل ازدادت الغلظة . 

(؟) هو : إبراعيم (طباطبا) بن إماعيل (الديباج) بن إبراهيم (الشبه) بن الحسن » بن الحسن بن علي بن أبي مسالب 
عليهم السلام » والد الإمامين العلمين » أبي القاسم محمد بن إبراهيم » والإمام القاسم بن إبراهيم حد الإمام اهادي إلى 

الحق يحي بن اللحسين عليهم السلار » كان في حبس محمد الملقب بالمهدي العباسي » ثم في حبس موسى وهارون » 

ومات في الحبس (انظر الإفادة ترجمي الإمامين محمد بن إبراهيم » والقاسم بن إبراهيم) . 


ذ تفسير أَها البيت تع)* ا 0 سورة محمد . ظ 4.41 
البيع » أي فبعد الأسر لكم هذا التخيير بين امن والفقاء :. ش 
:قال في التجريل” “ للإمام أن يقعل بأسرى المش ركين البالغين أحد أربعة أشياء : القتل» 

والاسترقاقف » على تفصيل يذكر في كتب الفقه » والفداء » والمن » وهو قولنا والشافعي» 

وقال أبو 'حليقة” يس له إلا قتلهم واسترقاقهم » ويقول في امن والفداء : إنه منتسوخ 0 ' 

لاقو ام كين “حيت شاوحدموهم» وهو قول محاهد والسدي وابن جحريج . 

ظ ع قال تعال :ف ختى'تضّع الحرب أُوزَارَهَا حتى متعلق بالضرب والشدء أي : 

ل ل ل : لا تزالون على ذلك إلى أن لا يكو خحرب 
ص ااحوا ال ل م ري كة » بأن يكونوا من أهل الذمة ؛ أو يسلمواء 

أو يوادعوا » وأوزار الحزب:: آلائها وأتقَالها » وعددها وأهبتها الي لا :"تقوم إلا بها 

كالشلاح والكراع قال الشاعر © ظ ا ل 

وأعددث للحرب أؤزارها رماحًا طوالا تخيلا ذكورا 
وسميت أوزارا ؛ لأن الحرب لا تقع«إل) بها جمفكأنها تحملهاء قإذا اتقضت فنا 
وضعنها » ولس تي بطع أغل لخر 20005 لوقيل : إحتنى تضع الحرب 
أوزارها» يع : أوزار كفرهم بالإسلام «ذلك» أي : الأمر ذلك ألذي ذكرواء أو 

ل ل ل ا ل 

القائل. : إن فعلت فذأك ؛ أي : قذاك :منقصود ومطلوانب” ل 

ثم بين أن قتالحم ليس طريقا متعينا بل الله لو أ راد أهلكهم بغير حند فقال سسبحانه : 

9 ولو يشاء الله نص منهم» خير قتال 8 "أي : انتقم ببعضٌ أسباب الملاك ‏ امن 

خسف أو موت أؤاخرق ج/لأأ مود ده حرف رد 


كن » أتركم بالحرب ١ا‏ ليلو بعضكم ببعض» أي : 
ليختير: المؤمنين بالكافرين بأن يجاهدوا ويصنبروا ليستحقوا الثواب + والكافسرين بالمومنين . 











م« 


)١(‏ هو الأعشى : واستعار الأوزار لآلات الحرب على طريق التصريمية » ويمتمل أنه شبه الحوب بمطايس فات أوزار ش 
أي: أحمال ثقال على طريق المكنية » وإثبات الأوز ار تخييل » ورماءحا ء» بدل . ش 1 ١‏ 
2322 أي : فهو مبتدأً أ والخبر محذوف . والأول خبر » والمبتدأ محذوف . 


قد 00 صورة محمد لور أهل البيت ب 

«الاسشحاي عن ارين دمض ناوج نالعاب 

إن قيل : ما التحقيق في قولنا : التكليف !ا بلاء وأمتحان ‏ والله يعل السر وأحفى ؟ 
وماذا يفهم من قوله :«9[ولكن] السك سس 

قيل له : إن المراد منه يفعل ذلك فعل المبتلين » أي : كما يفعل المبتلى اللختير » وذلك 
أن الله تعالى يبلو ليظهر الأمر لغيره إما الملائكة » وإما الناس » والتحقيق هو أن الاببسلاء 
والامتحان والاختبار فعل يظهر بسببه أمر غير متعين عند العقلاء » وهو إما الطاعسة أو 
المعصية » أي : ليظهر معلوم الله » لأنه تعالى لا يعاقب ولا يثيب على ما يعلم حتى يظهر 
ما 101 

قال تعالى :ل والذين قلُوا في سيبل الله قن يُصل أعْمَلَُ4 قال الغمادي عله 

السلام : : فهر ئن مطلها وان ب لاما[ ل] ”“سيجازيهم عليها » ويعظم لحم الأحر فيها 

أو معنى |لس سيهديهم) هو يهديهم إلى دأ اق سرف لل ا ا ل مل ل 

تزاح رمام الاب فود : يصلح حاهم ء اليال : الحال والأمر© . 

قال في التجريد : وظاهره أنه لا يكون الحدى وإصلاح البال إلا في الدنيا للأحياء , 
وقد اخختلف فقيل : لوسيهديهم» أي : يوفقهم ويلطف بهم في التكليف » ويصلح 
حالهم في أمر الدين » وهذا على قراءة الأكثرين وهي لإقاتلوا» والأقلين لإقتلوا» . 

وقيل : #وسيهديهم# لواب منكر ونكير » وقيل : إلى طريق الجنة في الآخمرة , 
وهذان يصحان على قراءة أبي عمرو . ظ 

ثم قال سبيحاته :ل ويدخلهم الجنة عرقها لهم قال المادي ميديم : هو طريها لهم و تطبيبة 
ا فهو: جمعه فيها للخيرات الي هي مجموعة فيها حتى طابت لأهلهايوجودهم؛ كلما يحبون فيها. 

وف التجريد قيل : عرفهم منازهم فيها |فهم] © يستدلون عليها » بل يكونون أعرف 





. )45/5, وذكر الرازي قريبا من هذا (التفسير الكبير‎ )١( 
. (؟) ما بين القوسين من المجموع‎ 

(7) مجموع تفسير الأئمة عليهم السلام 405 . 

(5) قي الأصل : فلا يستدلون عليها 





فسني أهل الببساوع/ 0١١0١00022‏ صورةمحمد ظ ّْ “8 
من أهال ابلدمعة إذا انصرفوا إل متازهم » وهر قول قاذة وعامة الفسريت +7 

5 وغ غقاتل . إإن] الملك الذي وكل بحفظ عشله في الدنيا عشي بين يديه » فيعرفه 

كل شئ أعطاه الله » وقيل وري يا : طيب رائحتها ‏ قال ابن قنيية. : 


07 : ١ 1 0-7 


عو رافتاب للع . 
0 ثم إثه تعالى لما بين ما على القتال من الثواب والأجحر » وعدهم بالنصر في ألدنيا زيادة ظ 
تخت ليزذاة متهم الإقدام » فقال سبحانه ١:‏ يأيها الذين آمنوا إن تنصروا اللسهي 
تأي : دين الله ونبيئه بالصر في مواطن القتال لإينصركُم 4 على عدوكم » ويفتح لكم 
3 أقُدافَكُم) في نصره في مواطن الحرب » أو على محجة الإثنلام 1 7 
ثم قال تعالي :ل وَالْدِينَ قروا فعس لهم هذا زيادة في تقوية قلوبهم ؛ لأنه تعالى 
ظ أقذامكم # حاز أن يتوهم أن الكافر أيضا يصير للقتال فيدوم التهال 
والحراب والطعاقٌ والضْراب » وفيه المشقة العظيمة » فقال تعالى : لكم الثبات » ولتم 
الزؤال و التغيير والهلاك” “فلا يكون الغثار”. . ظ 
'ومَعتى وإفتعسًا 4 قال الحسين بن القأسم عيدالهم : أي : تعبا وعسرا :“قال العالم 
صلوات الله عليه : 
بذلك أوضاني سلالة أحمد عتكلى لأصتحابي 0 اليسر والتعس” 
وفي البرهان : التعيل : الانمحطاط والعئار© . كأنه قال : أتعسهم الله تعسا » وهو دعاء 
عليهم بعدم الانتعاش إذا عثروا . 
قال-ابن قتيبة والرحاج : هو من .قؤلك: : تعست » بفتح العين إذا عثرت » وتعسا له : 








(1) وانظر الكشاف 817/4 . 

(0) أي 6 العثار للَمؤمنين . وفي الرازي (فلا يكون الثبات) أي : لا يكون لنباث للكافرين ‏ 

6 العام : هو الأمام الاسم بن إبراهيم عليه السلام » وكلما ورد العالم فامراد به هو . وف للصابيح (عليه السلام) بدلا من 
صُلزات اش عل للر عردة ل تسر الفا اسان ب اناس عالمالتلار رو تفسير الغريب للإمام الحسين بن القاسم علبه 
السلام (على اليسر والعسر) ولكن على هذه الرواية ليس فيها شاهد لما ورد في الآية » فالصحيح ما ورد في المصابيح ' 

(5) إلى هنا انتهى ما في البرهان » وما بعده ليس من البرهان بل هو من المصنف رحمه الله . 


م :سورة محمد تفسير أهل البيت (ع) 
نقيض لعا له » يقال للعائر : لعا لك ؛ معناه الدعاء له » والقوة على الثبوت » وتعسا 
له معناه : الدعاء عليه بالعثور » قال ابن عباس : يريد في الدنيا التعل »ء وفي الآحرة 
الردي في النار » ذكره في التجريد وغيره ©. 22 
وقوله تعالى : وأضل أعمالهم4 معطوف على أ: تعس المقدر” قبل ا[الذين كفروا4 
أي : ضيع وأبطل أعمالهم » وفيه إشارة إلى بيان مخالفة موتاهم لقتلى المسلمين » 
قال في حق قتلاهم :«إفلن يضل أعمالهم» وقال في موتى الكافرين :#وأضل أعمالهم». 
ثم بين الله تعاللى سبب ما انحتلفوا فيه فقال : ذلك # الواقسع على الذيسن 


كفر والإبأنهم كرهوا ما أَنزل الله من القرآن » وما فيه من التكاليف #فساأحبط 


م ها م سبي ه” 


أعمالهم# الي يعدونها مكارم » أي : أبطلها ؛ لأنها لم تكن مع يمان . 
ثم قال تعالى فلم يسيروا في الْأُوْضٍ فينظروا كيف كان عَاقبسة الذي يسن مسن 
قبلهم 4 المعنى : ترك الستر” للنظر والاعتبار بعاقبة الذين كفروا من قبلهم كعاد ونمود 
وما حرى عليهم بسبب الكفر منهم والمعاصي إدَمرَ الله يهم # أي : أهلك عليهم 
ما يختص بهم” من أنفسهم وأولادهم وأموالهم » وقيل : #دمر الله عليهم# مثل دمرهم 

هنا أي : أهلكهم . 

ثم قال تعالى :ل وللْكَافرينَ أَمثالها4 أي : لمن يشا ركهم في موجب التدمير أمثقال 
هذه العاقبة » أو الملكة ؛ لأن التدمير يدل عليها » يحتمل أن يكون المراد : لحم أمثالها في 





.5189/5 وفي الكشاف أيضا‎ )١( 

(؟) هذا على وجه نصب الذين كفرو! » وف قوله :#الذين كفروات» وجه ثان » وهو أن يكون مبتدأ » وما بعده الخ 
فعلى هذا يكون معطوفا على الخبر . قال الزحاج : الذين مبتدأ » والخير (فتعسا لهم) ويجوز أن يكون نصبا على معنى : 
أتعسهم الله تعساء وقال مكي : الذين كفروا مبتدأ وما بعده الخبر » وتعسا نصب على المصذر » وهو مشتق من فعل 
مستعمل ١‏ ويجوز الرفع على الابتداء وهم الخبر ء والجملة تحبر الذين . (انظر حاشية العلوي) . 

(5) لفظة (الستر) غير معجمة ف المصابيح » فيحتمل أنها السنر » أي : أن الله ترك الستر على المهلكين بأن جعل آثار 
العاقبة الي نزلت عليهم ظاهرا » لأحل النظر والاعتبار » ويحتمل انه (السير) أي : أنهم تركوا السير للنظر والاعتبسار 
بآثار المهلكين من قبلهم . 

(4) انظر الكشاف 715/4 ع وقد أصلحنا اللفظ منه . 


تفسير أهل البينت (غ) سورة محمد 486 
الدنيا » ورحيشذ يكؤن المزاد مح الكافرين هم الكافرون حمق صلراش عليه والمرسام ...و إيجتفل 
| أن يكون لمم أمثالها في الآحزة +:فيكوؤن لمر اق من اتقااء ٠‏ كأنه يقول ل :دمر الث له عليهماق 
الدنيا » ولهم في الاخرة أمتالها 29. ١‏ 
ثم قال تعالى : ذلك» المذكور من نصر المؤمنين » وافية للكافرين 0 للم 

أي : بسبب أن الله «إمولى الذين آمنواج أي : وليهم وناصرهم ون الْكافرين لا مولَى 
لهم»4 لا ولي لحم » ولا.ناصر ؛ لأن عدم النصرة من آلحتههم وانحب الوأاقوع ؛ إِذ: لا قدزة لما ) 
وإلا فهو مولى جميع خلقه.. أي : مالكهم #إوردوا إلى الله مولاهم الحق© .1 30 
ثم لما بين الله تعالى نحالن اللومنين والكافرين في لا 0 حالهم في الآخرة فقال تعالى: إن 


الله يدل الذين آمنوا. وعملُوا الصالحَات جنات تجر ري من تحتها الأنهار) قد مر تقسيره : 

٠‏ «والذين عفرا يتمتعون» ينتفعون معتاع الدنيا أياما قلائل »© والتم: م الانتفااع القليل 
بالعاحل ويا كلوت» غافلين عن أمر الآخرة كما تأكل الأنعام 4ق معالفها غافلة 
عنما نه بصدده من التحر والذابح «(والثار'مثوئ لهم» والمتؤك: مضع -الثواء » وهو 
الإقامة » أي : منزل لمم ومقام .ولما ضرب الله لهم مثلا بقولشه. :أفلتم يسيروا 8 
الأرض © فلم ينفعهم مع ما تقدم من الدلائل ضرب للبيي صلراق عليه درسم ملا تسلية إله] 
فقال: سبخانه وتعالى: :: «إوكأين من قرية معناها:: التكثير.؛ امثل كم أي ؛ : وكثير من 
أهل قرية «إهي أََد قُوَةٌ من ريتك يعين مكة (( التي أَحْرًجََ 4 أي ١ ١‏ ل كحبسان 
اهلها سبي مرؤحلة ل لبي امار 4 يسنا + كتقسلك شل يسو 
فاصنير.كما:صبر.رسلهم.» وقوله :لافلا ناصر لهم أي : فلا: مانع لهم منناء وحم 


وعيد لحم . 





. )901/78 ومثل هذا في الرازي بتقديم وتأخير رم يسير (الرازي‎ )١( 

(7 )يونس 1 1# 31 الج ا هي" ْ 

(5) قال مكئ سس ا ل لال ان : الينْ أخر جنك 
أهلها »:فخذف الأهل ع فقام ضبَمْثر :القرية مقامهم ‏ فصار مرفوعا بأخرج » واستز فيه:» وظهزت غلامة التأنيت . 
(حاشية العلوي 7099) . ١‏ 


ف سورة محمد تفسير أهل البيت (ع) 
ثم قال تعالى :«إأفمن كان على بينة من ربه4 أي : على حجة ظاهرة » وهلي 
القرآن المعجز » وسائر المعجزات » يعي الرسول صداشعيدوةوسم و[ كَمن ين لَه مسوم 
عمله أهل مكة الذين زين لهم الشيطان شركهم » وقيل : هو كل مؤمن وكافر 
#واتبعوا أهواءهم4 ف الشرك وعداوتهم لله ولرسوله صاراظعيدرآةوسم ؛ لأن الث لك لا 
يقضي به عقل ولا مع » وإنما دليلهم فيه إتباع الحوى . 0 ظ 
وقوله تعالى :على بينة# فرق فارق » وقوله :من ربه» مكمل له ء وذلك أن 
البينة إذا كانت نظرية تكون كافية للفرق بين المتمسك بها . وبين القائل قو لا لا ديل 
عليه » فإذا كانت البينة متزلة من الله تعالى تكون أقوى وأظهر فتكون أعلى وأبهر , 
وكذلك «وكمن زين له سوء عمله» فرق فارق » وقوله :«ؤواتبعوا أهواء هم م تكملة ع 
وذلك أن من زين له سوء العمل » وراحت الشبهة عليه في مقابلة من تبين له البرهان وقبله" 
نم لمأ بين الفرق بين الفريقين في الاهتداء والضلال ‏ بين الفرق بينهما في مرجعهما 
ومآلمما فقال سبحانه :ل مل الجنة التي وعد المتقون» أي : صغة الخحنة ؛ لأنه لم عثل 
مثل غير الصفة الي وصف من أنهار لك لأتهار» اللبن والخمر » وأنهار العسل » وقوله: 
#ؤمئل الحنة# هذا مبتدأ خبره #وكمن هو خالد في النار#" . 
«ؤمئل الحنة# أي : صفتها العجيبة الشأن » ثم أخذ في بيان غايتها » وهو كلام في 
صورة الإثبات » ومعناه النفي والإنكار لدعوله تحت حكم [كلام مصدر بحرف الإنكار, 
ودحوله في حيزه , وانخراطه في سلكه وهو قوله تعالى] :#أفمن كان على بينة من ربه 
كمن زين له سوء عمله فكأنه قال : أمثل الحنة الموصوفة كمن هو خالد في النانء أي: 





)١(‏ انظر الرازي 57/548 ء وقد أصلحنا اللفظ منه . ظ 

(1) قال السيد العلوي : قوله : وهو ميتدأ » بره للإكمن هو خخالد قال الفراء : أراد من كان في هذا النعيم كمن 
هو خالدج يدل على هذا امحذوف «إوعد المتقون» أو حرف التشبيه الدال على المشبه » ذكره صاحب المطلع » وعلى 
هذا لا بد من تقدير شئ إما عند المشبه كما ذهب الفراء » وإما عند المشبه به كما قدره المصئف » وهو : كمثل جزاء 


من هو خعالد , 





292-98 كمثل بحزاء من هو خالد فالتا وأزاد‎ ٠ 


.. وقوله :#فيها أنهار خواب قائل:قال :ما مفلها ؟ فقيل به م وقد 
سن" أي : غيز منغير + يقال ل قري بعر نير فل ابد . 





وهاء آسْن 'ت ركد © "وكان مناحها ملقى لحاهم0 ٠.‏ 
قال الرازئ”: قوله تعالى 196 ١‏ اجلننة اتلعي مرا عكثل به قما هو ؟ قال : نقول 
فيه وحوه الأول : © قول سيبويه حيث قال : المثل هو الوصف » معناه : وصف اللحنة ) 
وذلك لايقتطني ممثلا به ؛ وعلئ هذا ففية احتمالان » أحدهما :أن يكون الخبر محذوفا ‏ 
ويكون #مثل اللحنة مبتدأً تقديره امس دون مس يدر 
#وفيها أنهار» . [ ظ 
والاختمال الثاني فو 1 وا كما يقال : صف ل يذ فرك 
القائا ئل : زيد أحمر قصير] ©. 0 
وتخر” الثانئ : إن المثل زيادة والتقدير ١:‏ إن لني وعد متقون فيها أنهار" : 





)١(‏ ومثل هذا في الكشاف 5 » وما بين القو سن مر الكشافة . د أضفناه ليتضح المعنى لزاه . قال السيد 
الغلوي:: قال في الاتتصاف : وم هذا السط "قو له تعالى : لإأجعلتم سقاية الحاج كمن آمن4 أي : أهل سقاية الاج 
فيكون حينفل تنظيرا بعد التسوبة بين التمسك يدينه » وراكب الموى ء ببعد التسوية بين النعم في ابحنة » والمصذب في 
النار ا ا ل ال 
ق الجنة » والمتبع للهوى هو المعذتب ف الثار .' ش ْ ش 

(؟) وعلى هذا فمحله الرفع على أنها خبر مبتدأ محذوف » والتقدير : هي فيها أنهار» وأن تكرّن في موضع الحالأ. 
أني: مستقرة فيها أنهار .(وانظر الكشاف* 0/4 . قال السيّذ العلوي : ولإفيها أنهار» في جملة مبيئة » أي هي” مثل 
محر وميا اديور اضيا مر : فيه أتهار» أوا(هي) القدرة هنا صم بهم مقشر بالخ : 
ومنه ؛ هي العرب تقول ما شاءت . ش ظ 

(0) وقد استشهد بهذا البيت أيضا الإمام الحسين , بن القاسم عَليْ “انلام في تفسيره ] أنظر أول هلاه الشورَة . ' 

(5) في الأضل : (فيه وحوه الأول : أحدهام عكذا في النسخفين الوحوةتن لديناء وقذأضححنا الفقط مسن سيم 
الرازي» و كلك ما ألا ب قوفن ألزادة ل فيد 0 ا 0 


434 سورة محمد تفسير أهل البيت (ع) 
الوجه الثاني : هاهنا الممثل به محذوف غير مذكور » وهو يحتمل قولين أحدهما : قول 
الزحاج حيث قال : «ومثل الحنة# [حنة]تحري «إفيها أنهار كما يقال : مثل زيد 
طون اع فاك رن معان ردان ردن نكر لا يكون [هو ]ف الحقيقة إلا زيذا . 
الثاني من القولين : هو أن يقال : معناه ##مثل الحنة الي وعد المتقون» مثل عجيب 
أو شيء عظيم »أو مثل ذلك » وعلى هذا يكون قوله ويك كلاما مستأنفا 
محققا لقولنا : مثل عجيب . 
الوحه الثالث : الممثل به مذكور » وهو قول الزمخشري حيث قال : #كمن هو خالد 
في الناري مشبه به على طريقة ة الإنكار ... © كأنه تعالى قال : #مثل الجنة .... كمن هو 
خالد في النار» وهذا أقصى ما بمكن أن يقرر به قول الزمخشري » وعلى هذا فقوله 
ويام سايم + عبوساتع ل ادي والخبر .”2 والله أعلم . 


هج مر جحي مسري مرج © سس © تراثر 


حيرت س ننه م ©" 


لعا جا 0 1 ي : اللذيذ » المعنى : ما هو إلا 


التلذذ الخالص » وليس معه ذهاب عمقل ولا أفة من آفات الخمر لإوأتهار مسن عسسل 


كر عاك 


مصفى * ليس فيه شمع وغيره مما يكون في عسل الدنيا ؛ لأنه لم يخرج من بطون النحل . 
ثم قال تعالى بعد ذكر المشروب إشارة إلى المأكول :لهم فيها من كل كل الشمرات» وما 








(1) هنا حذف عما في تفسير الرازي والمحذوف هو :|وحيهذ فهذا كقول القائل : حركات زيد أو أخلاقه كعمرو» 
وكذلك على أحد التأويلين»إما على تأويل كحركات عمروء أو على تأويل زيد في حركاته كعمرو لدت 8 
إلخ ما ذكره هنا ( 14/9 8) ١‏ ظ ظ 

(7) ما بين الأقواس أثيتناه من تفسير الرازي » ليكون المعنى واضحا ء وف التفسير زيادة بعد قوله : بين المبتدأ والخبر 
(كما يقال : نظير زيد فيه مروؤة وعند علم وله أصل عمرو) .الرازي 5/8 ه. ظ 

(6) في المصابيح (اللذ) وفي الكشاف (لذ) 56 © قأل الشهاب في حاشيته على البيضاوي 0 
ومذكرها (لذ) » أو هو مصدر بتقدير مضاف » أو بمعلها عون اللذة » مبالغة على النجوز فيه » أو في الإسناد كما هو معرو ف 
في أمثاله (حاشية الشهاب 45) وقال بي الدين الدرويش في إعراب القرآن :ولذه للخارون تعت ثانه والعسارين. : متعلق 
بلذة؛ لأنها مصدر ععنى الالتذاذ » ووقعت صفة للخمر ؛ ويجوز أن تكون مؤنث لذ » ولذ : ععنى لذيذ » وعلى الأول لابد من 
تأويلها بالمشتق » ليصح النعت بها » » على حد زيد عدل » يمعنى عادل (إعراب القرآن ٠١2/9‏ . 


تفشير أهل البيت (ع) / سورة محمد 01 
كان في اكه الأكل لبذ ل للبحاحة 3 كر التمار فإنها تو كل للنه جاوات اكيز واللحم. 
وقؤله تعالى :98 ومغفرة من ربهم» كقوله :لإورضوان من الله أ ار لأن المغفرة لا 

“تكود ن إلا للمرضي عليه . ظ 

ثم قال تعالى ا كَمَنْ هُوَ خَالدَ في النار» أي : هذه الجنة الى مثلها ما ذكرنا 
حن د ارد راجا واالساراء 

#وسقوا ماء ؛ حميمًا شديد الحر » قيل : إذا دنوا منه شوى وجوههم فالخلعت 

حلدة رؤوسهم «ققطع أمعاءهم 4 ورج من أدبارم » والأمعاء : هي آلات البطضلن 

الى تحمل الأغذية . 7 
قال الحادي عندادلم : أراد الله هل يستوي من كان في هذه الجنة » وفي أشربتها 
ولذاتها ومن هو خخالد في النار يسقى الحميم لا يستويان » صدق الله تبارك وتعالى » ولا 

يسنتوي محل أوليائه » ؤلا محل أعدائه في عذاب النار , وأشر قرار » وأولياؤه في حير دارء 

والخمر : هي الخمر الي لا فيها غول » والغول : فهو ما اغتال العقول #إولا هم عنها 
ينزفون4” والنزف : فهو ما ينزل بشراب حمر الدنيا النجسة فينزفون من طرفيهم: مشيا 

وقيغا » فأخبر الله تبارك وتعالى بطهارة أملام #رويعلأها ما تفعل حمر الدنيا بأهلها. ظ 

ثم [لما] بين الله تعالى :حال الكافر ذكر حال المنافق بأنه من الكفار » فقال تعالى : 
رمه من يتمع للش نأي : المنافقون كانوا يحضرون مجلس رسول الله صلراتعليهواله 

: ليستمعوا كلامه فلا يعونه تهاونا منهم به . 0 
«حتى ! إذا خرجوا من عندك الوا لْذين أوتوا العلم4 من الصحابة وإماذا قسال 4 

أي : ما الذي قال. إآنفا4 أي : قبيلا » أي : الساعة الى تقرب منا "2 .ممعنى أنهم 

يستعيدون كلامه من الابتداء كما يقول المستعيد للمعيد : أعد كلامك من لعي 


)١١‏ الصافات : 49 / وقد ذكرها الإمام المادي عليه السلام هنا 5 بين بها أوصاف حمر الآخعرة ' ركم مشسابهتها 
لخمر الدنيا (انظر مجموع تفسير الأئمة عليهم اللا 455 . 

)١‏ قال ف إعراب القرآن : قال في القاموس : وقال آنفا : كصاحب وكتف »ء وقرئ بهماء أي اينما 
في أول وقت يقرب منا) . كأنه بميل إلى نصبه على الظرفية . إعرابٌ القرآن511/8. 


شف ظ سورة محمد 0 تفسير أضل البيت 0 
لا يفوتي شئى [ منه]ء قالوه على وجه الاستهزاء اء ولم يعقلوم ". 
ثم قال تعالى ٠:‏ أولتك الْذِين طبع الله عَلَى قُلُوبهم» أي : حتم عليها ؛ إذ نحللاها 
على انطباعها وتركها » أي : نخذهم حتى صاروا كالمطبوع على قلوبهم؛ أي : المختوم 


ترم 


عليها » لعلمه أنهم لا يقبلون اللطف حيث تركوا إتباع الحق بعد وضوحه «إواتبعسوا 
أهواءهم »4 ؛ بغير دليل . 

ونا بين الله تعالى أن المنافق يستمع ولا ينتفع » ويستعيد ولا يستفيد بين أن حال 
المؤمن المهتدي تخلاقه فقال تعالى :ا والّذين اهتدوا زادهم هدى» بالتوفيق والترغيب 
في الطاعة تإواتاهم تقواهم»م أي : أعانهم على التقوى » أو أتاهم جسز زأء تقواهم » 
وقيل: بين لهم ما يتقون”' 

قال في البرهان : وهذه الآية في أم. ير المؤمنين علي علداللر » والأئمة الراشسدين مسن 
ولده زادهم هدى على اهتدائهم هم ؛ لأنهم علموا بما سمعوا » وعملوا ما علموا «إوآتاهم 

تقواهم» !أ أي : واب ما عملوا ©2. 

وقيل : معناه كانوا مهتدين فزادهم الله على الاهتداء هدى حتى ارتقوا من درجهة 
المهتدي إلى درجة الحادي. © 

ويحتمل أن يقال قوله 5 ادهم إشارة إلى العلم 555 تقواهم# إشارة إلى الأخذ 
بالاحتياط فيما لم يعلموه » وهو مستنبط من قوله تعالى م عبادي الذين يستمعون 

القول فيتبعون أحسنه ”© . 












)١(‏ صواب اللفظ : (أولم يعقلوه) بأو لأن هذا وحه لتفسير آخحر » وهو أنهم قالوا ذلك لأنهم لا يعون ولا يفقهون ما 
يقوله هم » وهو يناسب قوله تؤأولئك الذين طبع الله على قلوبهم# والأول يؤكده قوله تعصالى :فإوإذا حلوا إلى 
شياطينهم قالوا إنما نحن مستهزئون) انظر الرازي + #/إيره. 

(؟) قال في حاشية الشهاب 55/8 : فالإيتاء محاز عن البيان أو الإعانة » أو هو على حقيقته » والتقوى محاز عن جزائها 
لأنها سبب ء أو فيه مضاف مقدر . وهي على هذا مفعول ثان لآناهم . 

(”") انظر البرهان عخطوط 7847 . 

(4) صاحب القيل : هو الرازي » وكذلك الفقرة الي بعد هذا من الرازي . (انظر تفسير الرازي .م5/9ه) . 


تفسير أهل: البيت.(ع) سورة محمد عد 


ثم قال تعالى :إفهل ينظرون إلا الساعة» يعني اللاي ررد ينتظطرون 
إلا الساعة# أي : القيامة 


.. وقوله. تعاللى :32 أن تأتيهم 4 بدل من الساعة©, أي فهل يتنظرون إلا إتيان الساعة 
لإبغتة4 أي : ساسا تعاض » وذلك لأن البراهين قد ظه رت . والأمور قد 
اتضحت» وهم. ل“ يؤمنوا فلا يتوقع منهم الإيمان . 

وقوله تعالى :ل فقَد جَاء أشراطهايك يحتمل وجهين أحدهما : لبيان غاية عنادهم ' 
٠‏ وتحقيقه : هو-أن الدلائل لما ظهرت ول يؤمنوا (فهم)." لم ببق إلا إيمان اليأس وهو" 
عند قيام الساعة ‏ لكن أشراطها : اثابت” ركان اد يؤمنوا ول يؤمنوا » فهم في لحة 
: الفساد 1 نغاية: العناد :: ظ 


و [ثانيهنها] :.أن يكو لي قوب المؤمنين كأنه تعالى لما قال :#فهل ينظرون# 


(2) الزمر : ١8‏ / يقول الإمام المادي إلى الحق عليه السلام : #والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم©# فأحيرنا 
سبعحأنه أنه ولي المتقين » محانب حاذل للفاسقين » وكذلك قال سيوحازه رب العالمين :لإذلك بأن الله مولى الذين آمنوا 

وأن الكافرين لا مولى لحم# يريد سبحانه أنه ولي الذين آمنوا » والمتولي في كل الأسباب هم » وأنه الخاذل للكافرين ‏ 

والتا رك لتأييدهم ع الرافض لتوقيقهم وتسديدهمء ألا ترى كيف يقول ويخبر بتأبيده وصنعه وتسديده ولطفه للمؤمنين » 
وتخليته بين المؤمنين والكافرين » وممن أطغاهم من الطواغيت » والطواغيت : فهم الذين أابوا إلى دعاتهم » واتبعوهم 
ف أهوائهم 4 من مستجيي الشيطان ُ وأبالسة الإنسن الملاعين الذين أطغوهن » واستغووهم قٍْ الخردى والطغيان 4 

ومنوهم مع الإقامة على ذلك من الله الغفران » قال الله سبحانه :#الله ولي الذين آمنوا يخرحهم من الظلمات إلى النور ) 

ته 00 تقس لفاعل يظرون » أو أن افع يسيع دسل على جا 

. الكافرون والمنافقون لا ينتظرون » فهي منصوبة محلا . 

(1) بدل اشتهال » على تقدير : لا ينظرون إلا الساعة إتيانها بغتة ٠.‏ 

() في المصابيح (و لم يؤمنوا [فهم] لم يبق إلا إيكان اليأس) الخ فإذا كان هذا ضميرا » فلا معنى له » وإن كان فعلا من 

الفهم فهو يحتاج إلى زيادة [أنه] » إلا أن يكون معناه : فهم معنى الحملة الى وليته . فلينظر في نسخة صحيحة من 

الرازي لأنه لا يوجد ف النسخة الموحودة زيادة (فهم) 10/589 . [ 

(4) في النسخة أ : وهم عند قيام الساغة » وما أثبتناه هو من النسخة ب . 

(5) في الرازي (إبانت) وف المصابيح ثابت . 


فك سورة محمد تفسير أهل البيت (ع) 

امسر موب اس يب 0 2202-7 0 
الساعة ؟ فقد حاء أشراطها » كقوله تعالى : اقتربت الساعة وانشق ق القمر» وأشر 
اماو » الى ب رودت مد ملل سيا ل ا 0 
والدحان المذكور في سورة الدخان . ض 

وعن الكلي : كثرة الماللى » والتجارة » وشهادة الزور » وقطع الأرحام » وقلة الكرام 
وكثرة اللقام” . 

ثم قال تعالى :3 فَأنى لهم ذا نهم ذكراشْ4 أي : فكيف لهم بذكراهم , أي : 

توبتهم واتعاظهم إذا جاءهم ' لا تنفعهم الذكرى حيتئة لأحل الإلجاء . 

ثم قال تعالى 0 فَاعلّم أنه لا ! لَه إن الله واستغفر . لذنبك وللمؤمدين والمؤمتنات»# 
معناه : قد ذكر ما ذكر من سعادة هؤلاء » وشقاوة هم هؤلاء » فائبت على ما أنت عليه 
من العلم بوحدانية لله » وعلى هضم نفسك بالاستغفار من ذنبك وذنوب مسن على 
دينك” , 

وعنه صلواشعلهولهوسلم أنه كان يستغفر في اليوم مائة مرة . 

وروى الثعلبي عن البي صلراشعيهوة سم (من لم يكن عنده ما يتصدق به فليس تغفر 
للمؤمنين والمؤمنات فإنها صدقة) 

تع قال سبيحانة رك 5 كم ومفوا كم4 متقليكم ف معائشكم ومتسساج ركم 
البع واو وا ا القبور أو 
متقلبكم ني أعمالكم » ومنواكم من الحنة والنار » ومثله حقيق بأن يتقي ويخشى ويستغفر ©. 

ثم قال تعالى :8 ويقول الْذين آمنوا» أي ي : بألسنتهم فقط© «إلُولًا نزلت سسورة 


© ار عند تير سرع سر فم 


فإذا نولت كور مستا مي در مياه لا تحتمل إلا وجحوب القتال «إوذكر فيها 











)١(‏ ذكر هذا عن الكلبي الزمخشري في الكشاف 4/+؟8,. 
(؟) ومثل هذه الفقرة في الكشاف باختلاف يسير (انظر الكشاف 208/4 04" . 
(5) انظر الكشاف 14/4 ؟” . 


فسير آهل البيت رع ْ ظ ا 257 
يرون َك » ا حمد عدف تلوت ما ا ا 
الْمَوْتَ أي : لأحل لوت » أي 2 الس رس حرط سن إسانه 
الدج سوه انر 

وقيل : أراد مين المحلصين » قال / في اليرهان ‏ ؛ كان المومنون إذا تأخبر نزول القرآن 
اشتاقوا إليه وتمنوه ليعلموا أوامر الله عز وجل فيهم » وتعبده لهم إفإذا أنزلت يبوره 
محكمة ‏ يعي : الى أحكمت بالحلال والحرام » والأمر فيها بالجهاد لإرأيت الذين في 
قلوبهم مر ض[ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت]6 أي : أن اللنسافقين إذا رأوا 
سورة فيها ذكر القتال قد زلت على رسول الله جيه روسل نظروا إليه نظر ا مغشي 
غما بها وجزعا منها ". ظ 

ثم قال تعالى : فَأُولَى لهم طاعة» يعني : فأولى بهم طاعة #وقول معروف 4 ؛ من 

أن يجرعوا عند فرض الجهاد عليهم » فالطاعة ف طاعة الله عز وجل » وطاعة رسوله ) 
عا اا يداي | تيهنا 

وقول مغروف# هو الصدق . [ 

قال في التجريد : وهو متصل بقوله ٠‏ ا(فأول لهم معناء الإخبار أن الطاعة أ أولى هم 
بودن عر علس احن رول : إفأولى لهم»#.وعيد يبمعنى فويل لحم » وهو أفعل 
من الو[ لي وهو القرب” ومعناه : الدعاء عليهم بأن يليهم المكروة : وقؤله : ##طاعة©: ‏ 


(4) تعليل لإطلاق لفظ الإيمان على الذين في قلوبهم مرض . 5 الثاني عرعا ا اسيم لد د 
المؤمنين حا حيث يقولون استباقا للوحي وحرصا على المهاد : لولا نزلت سورة بأمر المهاد » فالموضونٍ يبادرون إلى 
المهاد والعمل بما أمروا » والمنافقون الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظرا المغشي عليه من الموت ,ها هلعا وجبنا . 

)١(‏ انظر البرهان خ 48” » وفيه (نظرو! إليها عو وفي المصابيح (اليه) وهو المناسب للفظ الآية ونا بي 
قوسي الزيادة من الآية القرآنية ثابت في الرهان  .‏ ' 0 ظ 0 

(؟) قال الشهاب في حاشيته : والأكثر على أنه اسم تفضيل من الولي .عنى القرب » وقال أبو علي : إنه اسم تفضيل 
من الويل » والأصل أويل » فقلب فوزنه أفلع » ورد بأن الويل غير متصرف » وأن القلب حلاف الأصل » وفيه نظر ء 


445 سورة محمد تفسير أهل البيت (ع) 

على هذا كلام مبتدأ » أي 0 

0 : هو خكاية قوم أي : قالوا أمرنا طاعة وقول معروف . ويشهد له قسراءة 

ني (يقولون طاعة وقول معروف) أرادوا أنهم لا يفعلون إلا الطاعة » ولا يقولون إلا 
المعروف » أي : الحسن” . 

وقوله تعالى :ل فإذا عزم الأمري» حوابه محذوف تقديره : فإذا عزم الأمر خالفوا 
وتخلفوا » وهو مناسب لقراءة أبي » كأنه يقول في أول الأمر قالوا : سمعا وطاعة ع وعند 
اخر الأفر دالفواا» وأجافوا موعدهم » ونسبة العزم إلى الأمر والعزم لصاحب الأمسر 
0 0 : حاء الأمر© . 

في البرهان : «إفإذا عزم الأمر)» يع : حد الأمر في القتال . اه ظ 
والعزم والحد لأصحاب الأمر وإنما يسندان إلى الأمر مجحازا » ومنه قوله :#5إن ذلك 








وقد قيل : إنه أفعل فعلى من آل يؤول كما سيأتي » وقال الرضئ : إنه علم للوعيد » وهو مبتداأ هم خبره » وقد مم 
فيه أولاة بتاء تأنيث » وهو كما قيل : يدل على أنه ليس بأفعل تفضيل » ولا أفعل فعلى » وأنه علم » وليس بفعل » بل 
مك مثل أرمل وأرملة » إذا! مم ممي بهما » فلذا لم ينصرف » ولا اسم فعل ؛ لأنه مم فيه أولاة ‏ معربأ » مرفوعا » ولو كان اسم 
فعل بئ » وفيه أنه لا مانع من كون أولاة لفظا آخر معنا » فلا يرد شئ منه عليهم أصلا » كما جاء اول أفعل تفضيل» 
واسم ظرف كقبل » وسمع فيه أولة » كما نقله أبو حيان (إحاشية الشهاب 4///6) . 

: قال الحاكم اللدشمي في تفسيره : واختلف المفسرون في قوله :##طاعة وقول معروف4 على أقوال ثلاثة » الأول‎ )١( 
أنه يتصل بما قبله » ثم اختلفوا فقيل : العقاب أو الوعيد نهم على ما ذكرنا » وقيل : بعدا وسحقاء وقيل : أولى بهم‎ 
. سخا » ول : تخديره إذا أثزلت سورة ذكر فها لقال طاعة وقول معروف رأيت الذين في قلوبهم مرضض‎ 

وثانيها : أنه كلام مبتدا ‏ ثم اختاقو ١‏ فقيل : يقول هؤلاء المنافقون عند نزول الآية : طاعة أي : أمرنا طاعة » وقول 
معروف حسن لا ينكره السامع . وقيل : قول معروف أن يقول : معنا وأطعنا » وقيل : الذي أمروا به طاعة وقول 
معروف عن أبن عباس » وقيل : طاعة وقول معروف أمثل بهم » وأولى بالحة فى » وقيل : طاعة وقول معروف خير لهم 
من حزعهم عند فرض الجتهاد » عن الحسن وأبي على : الطاعة خير هم من اين واللدزع » وإظهار الكراهة . 

وكالنها : أنه يتعلق يما بعده » وفيه تقديم وتأير» تقديره : فإذا عزم الأمر فليكن طاعة » وقول معسروف ٠‏ (انظسر 
التهذيب مخطوط) . 

(5) إلى هنا مثله هذا في الرازي (7/9) 






سورة محمد ظ اك 
من عزم الأمور” أي م أصحاب الأمور . 
ثم قال تعالى : فلو صدقُوا الله» يعن : بأعمالهم وواطأت قلوبهم ألستهم في 
*إقانهة نا لَكَانَ خيرا لَهم4 من نفاقهم الذي أضمروه » وقوله :لإفلو صدقوا» جواب 
إفإذا عم الأمرية وقيل : جحواب إذا محذوف تقديره : نكلوا » ودل عليه بقوله :فلو 
صدقوا الله . 
وقوله'تعالى” :ل فَهَل عسيعم إن توليم أن تفسدوا في الْأَرضٍ» التفات من الله من 
الغيبة إلى الخطاب » لأنه أبلغ في التوبيخ » ومعناه : هل يتوقع منكم الإفساد في الأرض 
والاستفهام على الله لا يجوز ؛ لأنه عالم بما كان وما يكون ع لكن المعنى : أتكم لأحل ما 
عرف منكم أحقاء بأن يقول لكم من ذاقكم وعرف نفاقكم :لإهل عسيتم# أي : هل 
يتوقع منكم لإإن توليتم6 أمور الناس وتأمرتم عليهم » وأعرضتم عن الإسلام إلا الفساد 
في الأرض بالمعاصي » وبما يظهر من ظلمكم لإوتطْعوا أرحامكُم4 بالقتل » أو بصع 
الحقوق تغالبا على الملك » وتهالكا على الدنيا” . 








١١)لقمان‏ : ٠‏ ومثل هذه الفقرة إلى .هنا في الكشافل 0 

(7) ومثل هذا أيضا في الكشاف 8 . وزاك ف زوق قراءة على بن أن كال رض اللا عله ولتي اي : إن 
تولاكم ولاة غشمة رجتم معهم » ومشيتم تحت لوائهم » وأفسدتم بإفسادهم . وزاد الرازي : وقطعتم أرحامكم » 
والنبي عليه السلام لا يأمركم إلا بالإصلاح » وصلة الأرحام » فلم تتقاعدون عن القتال » وتتباعدون عن الضلال . 
(الرازي 55/58 . ظ 

وقال الحا كم في التهذيب : لإفهل عسيتم إن توليتم# فيه قولان » الأول : أعرض من الإعراض » وهو ترك القيبول » 
أي : أمرتم بالطاعة فأعرضتم عنها . الثاني ؛ من الولاية . والمعنى : هل تقدرون أنكم إذا أمرتم بالطاعة أعرضتم » 
وتفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم » وعلى الوجه الثاني : هل تقدرون أنكم تتمكنون في الأرض فتفسدوا بالقتل 
والأسر والغارة » وتقطعوا أرحامكم بمحاربة أقاربكم من المسلمين » فآيسهم الله مما قدروا في أنفسهم » وقيل : قل 
للمؤمنين هل تحبون أن تكونوا مثل هؤلاء النافقين تتولوا عن الرسول » وتفسدوا في الأرض » وتقطعوا الأرحام ؛ عن 
أبي مسلم ء وقيل تقديره : هلل تقدرون أن يخليكم الله والإفساد في الأرض وقطع الأرحام إن أردتم ذلك وتوليتم عسسن 
الرسول » وقيل : معناه حو ميديو ووو اوساو ييا واي د 
من الفرقة » قال قتادة : كيف رأيتم القرم حين نولوا عن القرآن ؟ ألم يسفكوا الدم ؟وقطعوا الأرحام؟وعصوا الرحمن؟. 


اك سورة محمد تفسير أهل البيت (ع) 
قال في البرهان : وهذه الآية نزلت في المنافقين . ظ 


ثم قال تعالى :ا أولنك) من يفعل ما ذكر من التولي والإفساد » وقطع الأرحاء 


ست ص عرص ترام 


«الّذِين لعنهم لعنهم الله إقنارة إلى من سبق ذ كرهم من المنافقين » فأخير سبحانه أنه أبعدهم 


لاي أرحامهم طإفأصدهم» منعهم الالطاف لعلمه أتهسم لا 
ا عرف ل يمه اطريق لفدى ؛ والعمى عن بة الأد دلة » ويحوز أن 
يكون بمعنى : الحكم والتسمية ©. 
ثم قال تعالى :<9 ألا يتدبرون الْقَرآن4 أي : يتفهمونه ويتصفحون ما فيه من الأدلة 
والمواعظ والوعيد حتى لا يجسروا على المعاصي . 
#أم على قوب قْعَالها 4 قال الحسين بن ١‏ لقاسم عيدانلم : والمقفل : المهمل الذي 
ترك على جهله » ولم يفتح بالعلم » ولم يستعمل » أي : مالم لا يتدبرون وينظرون أهو 
حكمة وصواب ؟ أم هو عبث وألعاب ؟ قال القاسم بن إبرأهظيم عليداسلام : 
ألم يتدبر أية فتدله على بعض ما يأتي أ م القلب مقفل”" اه 
4 ممعنى بل والهمزة للتسجيل عليهم بأن قلوبهم ملت لآ يتوصل إليها ذكر 
ل في التجريد : والمعنى إنكار أن ؛ يكون على قلوبهم أقفال تمنعها من دخول المدى ع 
وهو ره لقوق :#إقلوبنا في أكنة مما تدعونا إليهي “"ونحوه . 









)١(‏ قال الحاكم في التهذيب «إالذين لعنهم اللي أي : أبعدهم من رحمته #إفأصمهم وأعمى أبصارهم» أي : لا يعون 
ما يسمعون » ولا ييصرون ما به يعتبرون » فهم ممنزلة الأصم والأعمى , عن أبي مسلم » وقيل : في الآخرة لا يهتدون 
إلى الجنة ممنزلة الأعمى في الدنيا » عن أبي على » ولا يحوز حمله على أنهم صاروا صما عميا ؛ لأنهم لو كانوا كذلك ا 
ذموا على أنهم لا يسمعون ولا ييصرون » وقيل : الصمم لا يذكر إلا ي الأذن فلذلك أطلق » والعمى يذكر مقرو نا 
بالبصر وبالقلب وغيره » فلذلك قرنه بالأبصار . 

(؟) انظر تفسير الإمام الحسين بن الاسم عليه السلام أول هذه السورة » وفيه قال العالم بدلا عن (قال القاسم بن إيراهيم عليه 
السلام) وفي المصابيعم مح ذأ توا آي تدطم) وي تفسير الام اين بن الاسم علي السام م نيا هنا 

(5) فصلت : ه 


تفسير أهل البيت (ع) سورة محمد ا 
واخم "١‏ 
لازي : للد أراد عار الزب الممة خدينا لوز ركاف الألنان الي 
لأنه أراد الأقفال المختصة بها » وهي أقفال لكفر التي استغلقت فلا تنفتح » والأقفسال 
استعارة لانغلاق القلب عن معرفة الإسلام '". 
ثم قال تعالى إن اين اوَدُوا عَلَى باهم من بعد مَا نَم الهدَى» إشارة 
إلى جماعة منعهم حب الرئاسة عن إتباع النبي محمد صلواشعليهولهوسلم , وكانوا يعلمون أنه 
الحق » قالوا : وفيهم قولان أخدهما اب ترد عو لان لمارا رسياياة 
والثاني : أنهم اليهود » قاله قتادة ومحاهد . ظ 
والصحيح الذي عليه آل محمد صلوات الله عليه وعليهم ما ذكره في البرهان : 
[وهذه ] الآية في كل من رفض الهداة.من:آل.الرسول علب اسلر من بعد ما بان لهم أنهم 
أهل الحق المأمور بإتباعهم ونصرتهم وطاعتهم ". 
والهدى: : هو الإسلام وصحته ‏ ولو نالب زلت في اليهود قال. فرق ماده 
في كتابهم ونعته” . 


9ج سس اتير ل 0 ان 


ش ومعنى «الشيطان سول لهم أء ي : زين لهم المنطأً وسهل شم ركوب المسائ 
من السول وهو الاسترحاء في اللفاصل «وأملى لهم» في الآمال ال والأماني * 


01 وزاد 500006 آخر في تدكير القلوب » وهو أن 7 المراد.م من التتكير ا #قال) السرازي : لأن 
النكرة لا تعم» فقال ‏ : أو يراد على بعض القلوب » وهي قلوب المنافقين . انظر الكشاف 5/4 6. والرازي 8؟/7> 
وقال في التهذيب : لإأم على قلوب أقفالها» قيل : أم بمعنى الاستفهام » أي : على قلوب أقفال تمنعهم عن الإإمان ء 
وقبل : أم بمعنى بل » أي : بل على قلوبهم أقفال » والأول إنكار » أي : ليس على قلوبهم ما يمنعهم من الإيمان ء 
والثاني : بل في قلوبهم من الكفر والإلف والعادة ما يمنعهم من الإبمان . 

(؟) انظر البرهان خ 14/8" . وما بين قوسي الزيادة هنم .. 

() والقائل هو الرمخشري : قال في الكشاف 7557/4 : : فإن قلت : من هؤلاء ؟ قلت و را مار 
الله عليه وآله وسلم من ابعل ماجيين للم اطدع + وهو نعته في التوراة ش 


4 سووة محمد تفسير أهل البيت (ع) 
وقال الحسين بن القاسم عيءدردر : «إسول هم أي : مناهم وزين هم ". 
ثم ابتدأ الخير عن إملائه سبحانه هم فقال :#وأملى لهم#» فإبليس اللعين هو المسول » 
والله هو المملي؛ ولكنه اختصر ول يذكى ر اسم الله فجاء الكلام مشتبها” 
لإذلك 34 الارتد تداد اد «إبأنهم» أو : ذلك التسويل والإملاء بسبب أنهم طقَالو 1 للدين 
سنطيعكم في بعض الأَمرِ) اختلف في القاللين » فقيل :هسم 
نافقون » والذين كرهوا ما نزل الله : اليهود » وقيل : عكسه » واختلف ما الإبعسضر 











(5) يقول الإمام اهادي عليه السلام في حوابه على ابن الحنفية : ألا تسمع كيف أت طم الفهم با يقال لهم هم ء والمعرقة 
مما يتلى عليهم في قوله سبحانه : لؤإن الذين ! أرندوا على أدبارهم من بعد ما تبين هم الهدى الشيطان سول لهم وأملسى 
م تانر حبر الله الواحد الحليل فيما أوحى » ونزل من التنزيل أن الهدى قد تبين لهم » وصح لديهم ؛ وثبت في قلوبهم » 
ولوللا سلامة القلوب من الختم الذي يذهب إليه الجاهلون » ويقول به على الله سبحانه الظالمون ع لشن امداق 
قلوبهم المدى » ولو لم يثبت م يين » ثم أخبر الله ما سبب ارتدادهم في الطغيان ومعصيتهم » من بعد أن بين لهم ذلك 
الرحمن » فقال :وإالشيطان سول هم وأملى لهم» ول يقل : الرخمن ردهم وأضلهم ء ثم أخبر بالسبب الذي كان عنهم 
فتمكن » إذ قالوا الشيطان منهم ء فقال سبحانه :لإذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله ستطيعكم في بعض الأمر » 
راك بعل أسرارهوع ثم أسرها بصوون ليه عد موه برب اللاكة لوحوههم وأداره ؛ فقال :#فكيف 
ذا توفتهم الملائكة يضربون وحوههم وأدبارهم# ثم أخبر لم فعل ذلك بهم » وحتم عليهم بضرب الملائكة لوجوههم 
ا :طؤذلذء بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماهم» ثم قال :#أفلم يسيروا في الإأرض 
فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثاشات أفيظن أحد ممن وهب لبا وتمييزا وعلما أن 
الله سبحانه أوجب ما أوجب عليهم ) ؛ وذكر ما ذكره عنهم عنهم » وأمرهم بالسير في الأرضين ؛ والنظر في آثار الأولين ممن 
هلك ها هم عليه من الكفران » وا يختارونه من الفجور والعصيان » و لم يجعل طم |إ ذلك سبيلا ؛ ويركب إليهم 
فيه دليلا » وهم لا يقدرون على ذلك لا قد فعله بهم من الختم ) » على أسماعهم وأبصارهم » والطبع على قلوبهم » الي 
بها يعقلون » وبسلامتها عيزون ويفهمون ع كذب العادلون بالله » والقائلون الزور على الله » بل سلم ذلك طم ووفره ؛ 
لإكمال الحجة عليهم : » نم أمرهم بالتسديد وما ربك بظلام للعبيد(رسائل العدل والتوحيد تحقيق سيف الدين الكانب الم) . 
)١(‏ انظر تفسيره أول هذه السورة : وقال الحاكم في تهذيبه : #الشيطان سول لهم قيل : : زين طم من أفعالهم ما وافق 
هواهم » وأعطاهم سوم وقبلوا منه » أي : : دعاهم الشيطان إلى ما يريدون ووافق دعاؤه مرادهم وسؤطم وأمنيتهم عن 
بي مسلم ؛ وقيل : سهل لهم وأملى لهم » وقيل : أوهمهم طول العمر مع الأمن من المكاره » وأبعد لمم في الأمسل 
والأمنية » وقيل : بسط لهم آمالا فاغتروا بها » واتكلوا عليها » وقيل : الله أملى لهم ع » أي : مد لهم حتى اغتروا . 
(5) انظر الرازي 57/18 » ويشهد لهذا قراءة من قرأ :(وأملي نهم) بفتح الياء » وضم الهمزة على البناء للمفعول . 





723 :#التكذيب لرسول. الله صارافعيه 1 ترك نصرته . 
ول :لخو رهم لين عرست الدعريسن سكم ولا اطيع كك مدا الاي , 
ومن قال الاريك الور قب رادي جاه ونا رسوال موسا ار 
7 
(والنه ب لانم قار ذلك + دف لذ سرهم » وأطهرء ليد صلرالل عليهوآله 
وسلم 
وقال في البرهان 000 : سنطيعكم ف كتم ما علمناه فن نينشؤة 
رسا لاسا وال لالد الجر ) ليطا في لاا ع ناماس 
عدين العليهوالوسلم «إوالله 'يعلم أسرارهم» أي : ما أسر بعضهم إلى' بعضل من هذا 
القول .اه 
إفكيف إذا توفتهم الْملائكة» أي : فكيتف يعملوت وما حيلتهم عند 
الموت!؟لإيَضربُونَ وجوههم وأدبارهمي كما:قال الله تعالى :الله يعلم إسنترارهم# 
قال : فهب أنهم يسرون والله لا يظهره اليوم فكيف يبقى مخفيا وقت وفاتهم: !؟-و كيف 
يعملون وما عنقي الم عد الا يك في وسرعهم وامارهي ل 
قيل : لا تتوفى الملائكة أحدا على معصية إلا تضرب في وحهه وف تدبزه“": 
. وقال في البرهان : يعي يضربون وجوههم في القتال نصرة لرسول الله مسوم 
عدالكاب ‏ داري سارت ظ 


00 قالة باليبك إشارة لل قوق لللاكور بدوقيل. : (ذلك» أي‎ ٠ 


اس ره 


أنهي ل ميس مسيم لله صلواعيدوآهوسلم لإ وكرهصوا 


نت س سير 


(3) الحشر : ١‏ ظ 
له ا : وعن ابن عباس رضي الله عنهما (لا يتوفى أحد على معصية الله إلا يضرب من الملائكة في 


وججهه ودبرة) . 


5.0 سورة محمد تفسير آهل البيت (ع) 

قال الرازي : إن الله تعالى ذكر أمرين ضرب الوحه » وضرب الأدبار » وذكر بعدهما 
«ؤيضربون وجحوههم# حيث أقبلوا على سخط الله 2 فإن المتبع للشيء متوجه إليهء 
ويضريون أدبارهم ؛ لأنهم تولوا عما فيه رضى الله » فإن الكاره للشيء يتولى عنه . ظ 

وما أسخط الله يحتمل وجوها الأول : إنكار الرسول صلواشعليهوآلهوسلم ورضوانه : 
الإقرار به والإسلام ؛ الثانى : الكفر أهو] ما أسخط الله » والإبمان بر صمية يدل عليه قوله 
تعالى : «ؤإن تكفروا فإن الله غي عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تش كروا! يرضه 
لكمك ” . ظ 
الثالث : لما أسخحط اللّهي تسويل الشيطان » ورضوان الله : التعويل على البرهان 
والقرآن© . 

ثم قال تعالى :4 فأحبط أعمالهم» الي كانوا عدوها مكارم . 

قال الحادي عيبدادلم : إن قال قائل : ما هذه الأعمال الي أحبطها » وهم فلم يؤمنوا 
فتكون لحم أعمال ؟ قيل له : هذا خبر من الله سبحانه عن فعل من مضى ممن لم يقبل 
المدى » وهو وعيد لمن بقي من أهل الدنيا » ثمن يدعي الإسلام من سائر الأنام إلى يوم 
الدين » وحشر العالمين » فأما أعمال من لم يؤمن بالله ورسوله فإنه ل تكن أمة من الأمم 
إلا وهي تعلم أن الله القها » وخالق غيرها » وذلك قوله :«ؤولئن سألتهم من خلق. 
السموات والأرض ليقولن حلقهن العزيز العليم: © وكل أمة قد كانت لها أعمال ترى 
أنها أفضل الأديان ؛ من عبادة الشمس والقمر والنجوم والأوثان والأنصاب » ومنهم من 
كأن يعبد الملائكة المقربين » ويزعمون أنهم يريدون بذلك التقرب إلى رب العالمين ) 





. ) في المصابيح (السخط) وفي الرازي (سخط الله‎ )١( 

(؟) الزمر : ٠‏ 

5 إلى هنا انتهى ما ف الرازي » وقد أصلحنا اللفظ منه » وفي المصابيح حذف يسير عما في الرازي (انظر الرازي 
8/1 . 


«(5) الرحرف : 5 . 


تفسير أهل البيت (رع) سورة. جمد .ا ؤمه 
ا يعبد الللات والعرى 6 وهما قبِتَانٍ كانتا ببالطائف 'وتخلة ؛ فأختسير الله أن 


ذلك بكله بور إجابط . وأنه بكل شئ مبيط » وإخباطله إياه هو حكمه بالبطلان والبور ؛ 
وجعله إياه هباء منثورا ) لا يرقع منه قليل.ولا. كثير » فلا ينتفعوزا. منه وإن جهدوا فيه 
يحقير ولا خطير ‏ إذ ذلك عند الله كفر وشركٍ -وأنه لا يرضى من أحد من نخلقه بغسير 
.الإخلاص والإيثار » وترك عبادة كلما كانوا دونه يعبدون © :وزفض ما كانوا يؤثرون.. 
فأما وعيدهلمن بقى من.بعد.أولئك ممن يدعي الإسلام » وينتحل:دين محمد عل ه السلا 
فقوله :فإنها يتقبل الله من المتقين» فأخبر أن أعمال من كان غير متق » وكان من أهفل 

الاجحتراء والمعاصي » وكان مقرا بالتو حيد ‏ غير مقبولة ولا مرقوعة 0 ومن كان عارفا 
ما جاء به الرسول » قائما بفرائض ربه.ء مؤديا لكل أمره . غير عقارف للمظالم 
والعصيان » ولا داحل في كبائر ما نهى عنه ذو المن والسلطان » فإن أعماله مقبولة 
مرفوعة » لا يرفع إلا ما يقبل من الأعمال ؛ لأن رفعه هو تقبله » وتقبله هو رفهه لا 
فرق بينهما » فكل ما تقبله فقد رفعه » و كل مأ رفع فقد تقبل . 

وكذلك حال من كان في الأرض من أهل الملل وغيرهم » من اوس ونظرائهم مسن 
الام واسودات وارو » ورك 00 أهل البلذان . | ْ 1 

وقوله تعالى أَمْ حسب الْذينَ في قُلُوبهمْ مُسرَض» إشارة إلى المنافقين » وأم 
تستدعى جملة أخرى استفهامية إذا كانت للاستفهام ؛ لأن كلمة أم إذا كانت متصلة 
استفهامية تستدعي [سبق] جملة أخرى استفهامية » يقال : أزيد في الدار أم عمرو » وإذا 
كانت منقطعة لا تستدعي ذلك » يقال : إن هذا لزيد أم عمرو » وكما يقال : بل عمرو 

والمفسرون على أنها منقطعة ©. 





. السامرية : هم قوم موسى الذين عبدوا العجل بعد أن صنعهم هم السامري » وأغواهم به ء وقد نسبوا إليه‎ )١( 

(؟) ومثل هذه الفقرة في الرازي بلفظها » وما بين الأقواس من الرازي (14/7/8) وزاد فيه أيضا : ويحتمل أن يقال : 
إنها استفهامية » والسابق مفهوم من قوله تعالى :#والله يعلم إسرارهم» فكأنه تعالى قال : أحسب الذين كفروا أن لن 
يعلم الله إسرارهم » أم حسب المنافقون أن لن يظهرها » والكل قاصر ‏ وما ععلنمها ويظهرها ء ويؤيد هذا أن امتقطعة 

لا تكاد تقع في صدر الكلام » فلا يقال ابتداء : بل جحاء زيد ء ولا أم حاء عمرو . 


5 سورة محمد - < تفسير أهل البيت (ع) 
فقوله تعالى م حسب» إنكار لحسبانهم » أي : بل حسب امنافقون ؛ أن النفاق مرض في 
القلب «إأن أن يخخرج الله أضغائهم» أي : يظهر أحقادهم وعداوتهم لرسول الله صلراشعيدوكموسل 
وللمؤمنين ‏ أن يطلعهم بالوحي على ذلك » وكانت صدورهم تغلي حتقا عليهم . 
ثم قال تعالى :ل ولو نشاء ريما كهم» أي : لعرفناكهم » تقول : أريتك هذاء أي: 
ا 0 الي اح ين زراك ب رسي اسيك 


الك 20م قر 2 


إفلَعرفتهم بسيمّاهم) أي : بتلك العلامة » وقوله الإفلعرفتهم) لزيادة فائدة » وهسي 
أن التعريف قد يطلق فلا تلزمه المعرفة » يقال : عرفته فلم يعرف . وفهميُه فلم يفهمء 
فقال ماهنا لفل تهم4 يعي : عرشاهم تعريفا تعرفهم به » إشارة إلى قة انعرف + 
واللام في قوله :«إفلعرفتهم» ه ي الي تقع في جزاء لو » كما في قوله :الأريناكهم» 
أدخلت على المعرفة إشارة إلى أن المعرفة كالمرتبة تبة على المشيئة » كأنه قال : ولو نشاء 
لعرفتهم » ليفهم أن المعرفة غير متأخرة عن التعريف » فتفيد تأكيد التعريف » أي : لو 
نشاء لعرفناك تعريفا معه المعرفة لا بعده" . 
عن أنس (ما خفي على رسول | الله صلوافةعلبهرآه بعد هذه الآية شيع من المنافقين) © . 


ررم © مالة 


ثم قال ( دنهم فى لحو اولي ده ١‏ أي : لتعرفنهم في مقصدهسم 


وقوهم ومرادهم » وهمتهم » قال الشا 
وأعرف غش المرء في 0 لذي العقل قبل اليوم ما تقرع العصا”" 
أي : في مقصد قوله . 
وعن ابن عباس : هو قولهم : مالنا إن أطعنا من الثواب ؟ ولا يقولون : ما علينا أن 
عصينا من العقاب 





: ومثله في الرازي بلفظه 59/78 . وزاد : لوطت ره #ولتعرفنهم» جواب لقسم محذوف » كأنه قال‎ )١( 
. ولتعرفنهم والله‎ 

(؟) ذكر هذه الرواية الزمخشري ف الكشاف 7997/4 . 

ف انظر تفسير الإمام الحسين بن القاسم عليه السلام أول هذه السورة . في المصابيح (أي : في مقصود قولهمم) وف 
تفسير الإمام الحسين بن القاسم عليه السلام (في مقصد قوله) وهو المناسب لقوله : لتعرفنهم في مقصدهم وقوطهم . 





#فسين أهل البيت 0 سورة ة مخمد . ظ لتك 
.....وقيل. :.البحن أن تميل كلاماك. من جهة إلى.جهة ليفطن له صاحبك كالتعريض 
..والتورية وقيل للد نحطئ : لاحن إلأنه. بميل بالكلام عن الصواب ” 
. قال الواحدي ,عن المفسرين :9#ولتعرقنهم في لجن القول» وفحوى 9 ومعناه ؛ 
وما يعرضون به هن : تهجين أمرك وأمر المسلمين » وكان بعد هذا ل يتكلم عنده مسسافق 
إلا عرفه 10111 8 
واللام في قوله لإ ولتعرفهنم» إجؤاب لقشم محذوف » كأنه قال : ولتعرفنهم والله ثم 
قال سبحانه :85 واللّه يعلّم أعمالكم4 ظاهرها وباطنها حسنها وقبيحها » فيجازي 
بحسب ذلك » وهو وعد للمؤمنين:: وبيان لكون حاهم على خلاف حال النافقين . 
لم قال تعالى :8 وَلُونكُم أي : تتمركم في المهاد » أي : تفعل فعسل المخخسير 
الذي يريد أن يعلم الشيء باختباره » أي : ننزل بكم بلايا وشدائد من التكليف حتنى 


يو جد الإيمان أو علمه )ع وأراد بالعلم وقوع المعلوم وه جحوده يحينث يتعلق به الجزاء د" 











)١(‏ وانظر الكشاف رض انعد دعا ل . ظ 
0 ولقد لحنت لكم لكيما تفقهرأ الاش واللحن يعرفه ذووا الألباب 
قال السيد العلوي في حاشيته على الكشاف : أي أملت لكم الكلام » وأنشد الزجحاج قول الشاعر : 
منطق صائب وتلحن أحيانا .. وخير الكلام ما كان لحنا . 
أي : خمير الحديث ما لا يعرفه كل أحد » إنما يعرف غرضها في أنحاء قوطا » هذا هو المراد من قول المصنف : 
كالتعريض والتورية . 
وقال الراغب : اللحن ضرب الكلام عن سننه الجاري عليه » إما بإزالة الإعراب والتصحيف ؛ وهو اللحن المذموم » وذلك أكثر 
استعمالا » وإما بإزالته عن التصريح » وضرف معناه إلى تعريض وفحوى » وهو محمود من حيث البلاغة » وإياه قصد الشاعر 
عند أكثر الأدباء:(ؤجير الكلام ما كان لحنا) وكنا قصد بقوله :لإوتعرضهم في لحن القول» وفي الحديث (لمل يعضكم امسن 
وأفصح ء وأبين كلاما » وأقدر على الحجة . حاشية الغلوي خ ص 78٠١‏ . 
و ا ا ل ل ا 
الإنسان يدل على ما في ضميره » وعن أبي سعيد الندري قال : لحن القول بغضهم على بن أبي طالب » وقال : وكنا 
نعرف المنافقين علئ عه 'زشول الله صلى الله عليه وآله ببغضهم علي بن أبي طالب » وروي مثل ذلك عن جابر بنسن ‏ 
عبد الله » وعن عبادة بن الصامت . 


بححته ) أي : ألير. 





65م سورة محمد تفسير أهل البيت (ع) 
في قوله سبحانه :ا حتى نعلم المجاهدين م لم إولصاوين» علما م 
به الحزاء ؛ أي نعلم الشيء موجودا (#إوتَبلُو أخباركم)» أي ماك حكن وماختر به 
ع اعالك ١‏ ريل سب اه يقيجها ف زآن لخر د حلب الجر د 1 سا 
فحسن + وإن تريح فلبيح , 
ثم قال تعالى إن الذين كفروا4 قيل الو لاد نري لتقي كرو وول : 
هم قريظة والتضير «وصدوا عن سيل الله امتنعوا عن دين الله » أو منعوا غيرهم . 
لوَشَاقُوا الرّسول»4 أي : باينوه وقاطعوه » والمشاقة : مأحوذة من انشقاق العصاء 
حتى يبين أحد الشقين عن الآخر ولا يلائمه » قال ١‏ الشا 
فإلى عدو بالشقاق مباين لاعن صديق بالنفاق مداهن 
فلقد يطاق دفاع شر ظاهر مالا يطاق دفاع شر باط" 
وقوله تعالى ل[ هن بعد ما تبين لهم الفدى© أي : تبين لحم صدق محمد سلاطريم ما في 
كتابهم من نعته صلاشعامطة » وإن كانوا المشركين من قريش فهو فيما محاء به من المعجزات . 
وقوله تعالى :ل أن يضروا الله شيناك من , ضر تهديد معناه : هم يظنون أن ذلك 
الشقاق مع الرسول » وليس كذلك بل الشقاق مع الله » فإن محمدا رسول الله » ما عليه إلا 


البلاغ » فإن ضروا يضروا الرسل ٠‏ لكن الله تعالى منزه عن أن يتضرر بكفر كافر وفسق 


8 ي ها ىس 


فاسق » وإنما يعود ود ضررهم على أنفسهم «إوسيحبط أَغ لم4 أي ا 





(") قال الحاكم في تهذيبه : «إولنبلونكم» أي : نعاملكم معاملة المختير بالأمر والنهي #حتى نعلم امحاهدين منتكلم 
والصابرين4 قيل : نعلم أوليائي » وقيل :نعامله معاملة من يطلب العلم »وقيل: حتى يتميز المعلوم » يعسي المحاهد 
والمخلص من غيره » وذكر العلم وأراد المعلوم » لأن الاختبار يراد ليعلم المعلوم » وقيل : حتى يعلم الجاهد وأقعا » كما 
علمه غير واقع قبل وقوعه » ولما كان ذلك بالتكليف صار ذلك عبارة عن البلوى » ولا يجوز أن يحمل على أنه تعالى 
يعلمه في الخال » ولم يكن عالما به ؛ لأنه تعالى عالم لذاته لم يزل ولا يزال للجميع المعلومات » فلا يجوز عليه حدوث 
العلم : ولأن الإعلام قط لا يكون لظهور العلم » بل يكون لظهور المعلوم . 

)١(‏ من قوله لإوشاقوا الرسول4 إلى هنا مثله في تفسير الإمام الحسين بن القاسم عليه السلام أنظره أول هذه السورة 
وفيه (بل عن صديق بالنفاق مداهن) . 


تفسير أهل البيت (ع) 5007 ظ وءه 
للإسلام أو الي يرون بها النواب ؛ لأنها مع كمرهم برسول الله باطلة . وقيل :دهم 
بق ار 
ثم قال 07 0 يها اين آمنوا أطيعوا اللي ؛ بتوجيكدهء وامتثال أوامره 

«إوأطيعوا,الرسول» بتصديقه . 0 ظ 
قال الرازي : وهذا إشارة إلى العمل بعد حصول العلم : » كأنه تعالى 0 :يا أيها 
ال ل ره 

نم قال 5 :ول تبطلُوا أعمالكم» ١‏ الصالحة بارتكاب لكبار . 

ثم قال تعالى :<( إن الْذِينَ كَفَرُوا عدر عن سبيل اللّه ثم ماتوا ايعبت اس 

يغفرَ الله لهم بقيل :.الذين دفنوا في قليب. بدر » والظاهر العموم ”, : 
! إلكافن الذي له صورة الحسنات مجبط ؛ وذنبه الذي 














ثم لما بين أن عم د أقبح 


السيئات غم ر مغفور » وبين أن لا حرمة له في الدنيا ولا في الآخرة » وقد أمر. الله تعالى 
بطاعة الرسول بقوله :#وأطيعوا الرسول©» وأمر بالقتال [بقوله | بإفلا تهنسواي [أي] : 
فلا تضعفوا بعدما وجد.السبب » في الحد في الأمر والاجتهاد في الجهاد 5 قال تعالى : 
لفلا تهنوا» أي : لا تضعفوا وتذلوا للعدو إوتدعوا إِلَى السلّم» المسالمة والموادعة 
أي : ا ا ا ا 0 
أي : ناص ركم » أي : لا تدعوا والله معكم . 

#ولن يتركم أعمالكُم» أي : لن ينقصكم من ثواب أعمالكم شيئا ؛ قال ل الشاغر: 


إن تترني عن الإحارة شيئا لا تفتي عن الصراط بحي 9 


وقيل : معنأه لن يظلمكم أعمالكه” . 





. 77/58 تفسير الرازي‎ )١١ 

1 . 779/54 ومئله في الكشاف‎ )١( 
)/02/54 لود 0 .. إلى هنا » مثله بلفظه في الرازي » وما بين الأقواس منه (الرازي‎ 
ومثله في البرهان . ومعنى الييت : أنك إن جرمتي وتقصت وظلمتي عن إحارتي شينا » انك لا تفوتئة خدا يجني الفبراط.‎ )4( 
عن ابن عباس وقتادة » وابن زيد والضحاك (تهذيب الحاكم الخشمي) . ئ‎ )5( 


كنم ظ سورة محمد تفسير أهل البيت (ع) 
قال زيد ع تور نحن الموتورون ؛ ونحن طابة الدم” . أي : نمي المظلومون 
المقتولون » من وترت الرحل إذا قتلت له من يحب » وأحذت ماله » وححقيقته أفردته من ماله 
أو قريبه » أو من الوترء وهو الفرد » فشبه إضاعة العمل بوتر الرجل الوائر". 

ثم أخير سبحانه عن صفة الدنيا وحقارتها فقال تعالى :ل إِنَمَا الحياةٌ الانيًا كمسب » 
كلعب الصبيان ساعة ‏ نم يتفرقون عنه (إولّهو» بمعنى اللعب . ظ 
ثم قال تعالىم :8 وإ تؤمنوا» أي : تصدقوا «#وتتقوا © الله بطاعته واجتناب 


قر و د ان م ه 


معتب يك «إيؤتكم أجو ركم 4# والإضافة للتعريف 4 أي : الأحر الذي وعد كسم بقوله : 


تأجر كريم #” ' ولإأحر كبير وطإأجر عظيم» 0. 


م ميهي جم عراس 


ثم قال تعالى :ل ونا يسألكم أموالكم» أي : جميعها » بل يقتصر على ربع العشسر 


لك يسالكموها فيحفكم تبخلُوا» ؛ لإيحفكم ة أي : يجهدكم »؛ واللإحفاء : المبالغفة ف 


اوح اه ل الس وين اماه وخر لشي ١‏ 


وآ 6م 


لهم ( ويخرج انقشكي» استاكل جلي الرسول صلراشء و 

أي : تضيق صدور كم لذلك » وتظهر كراهتكم لدين يذهب بأموالكم » وفي الضمسير 

الفاعل لقوله :«ؤويخرج# قولان : أحدهما - أنه الله تعاللى » والثاني : ضمير البخل ‏ 
حكاهما الفراء ©. 









مي ا سه عله لسلا ف تسو وك لاك فشني عن اط 

(؟) انظر الكشاف 4/.+” . 

(59) يس : ١١اء‏ الجديد : 3١‏ الخجديد : 1١8‏ . 

(5) هود : ١١‏ » فقاطر : لاء الملك : ؟ 

(5) المائدة : 5 » الأنفال : 58 » إلتوبة : 76 » الحجرات : "3 التغاين : ١8‏ . 

(5) انظر البرهان . قال الحاكم في التهذيب : الإحفاء : الإلحخاح في السؤال ل حتى ينتهى إلى مثل الحفا » والمشي بغسير 

حذاء » أحفى يحفي إحفاء » قال أبو مسلم : الإحفاء في المسألة الإلطاف » ومنه «إإنه كان بي حفيا» . 

(/) وانظر أيضا الكشاف 4 . قال الحاكم في التهذيب يب : #إإن يسألكموها» فيه ثلاث كنايات » أوها يسأل» 
قيل : كناية عن الله تعالى » وقيل : عن الرسول » وثانيها : يسألكموها خطاب لمن تقد ذكره في قوله : «إلا 


تفسير أهل البيت (ع) سورة محمد باه 
م 
ثم قال تعالى بيانا لما قاله :ل هاأنتم هؤلاء تدعونء لتنفقوا في سبيل الله في الغزو , 
وقيل : هي الزكاة » وها أنتم : هي هاء التنبيه دحلت على أنتم » وأولاء : أسم إشارهة 


م اخ _اتر هم اس © 


وقيل : يمعنى الذي » كأنه قال : هؤلاء الذين تدعون لتنفقوا في سبيل: الله وفمنكم من 


رج ساقي 


يبخل4 بربع العشر » أو بالكل » كأنه قيل : الدليل على أنه لو أحفاكم لبخلتم و كربشتم 
العطاء » واضطغنتم أنكم تدعون إلى أداء ربع العشر » فمنكم ناس ييخظلويف»يه.” . 


يتقان لز ومن يتل # بلفريضة لفقا يتل عن فقس لأث زر “لا يعوه إل 
عليه » فلا يتعداه ضرر بخله » يقال : بخلت عليه وعنه بمعنى واحد »ء قاله فقي التجخريقدا. يله ١‏ 


«إواللّه الْعَني4 فهو لا يدعوكم إلى حاجة إليه » ولكن لحاجنكم وفقركم إلى 


يدج فر 6 نيرس بل 


الغواب» وهو معنى قوله وأنتم الفقراء» . 


2 دي عاص ستت 6 


«ووإن تتولوا عن طاعته من الإبمان والتقوى ##يستبدل قوما غسي ركم يخلق 
سواكم على حلاف صفتكم . 

وفي البرهان : هم الأتصار من اليمن8]: 

وقيل : فارس والروم" لثم لَا يكونوا أَمالكم4 يعي في البخل والإنفاق في سسبيل 
الله وفي المعصية وترك الطاعة . اه 








يسألكم أموالكم» وثالئها : كناية عن الأموال » يع إن عنكم مالكم فيحفكم » أي : يلح عليكم ويلخحصيف 
وقيل : يسألكم ذلك ويلطف ف السؤال بأن يعد عليه لا ثواب الواحجب ويخرج أضغانكم» قيل : البحل يخررج 
أضغانكم وحقدكم وعداوتكم » وقيل : يخرج الله تعالى المشقة الى في قلوبهم بسؤال أموالكم » أي : يظهرها » 
وقيل : السؤال يظهر أحقادكم . 

. 78١ 2*”8-./5 ومثل هذا الكلام والفقرة الى تلي هذا في الكشاف‎ )١( 

)١(‏ انظر البرهان خ 143” . وقوله :(وقيل : ارس والروم) ليس من البرهان » وما بعده من البرهان إلى 75 .أهد. 
(6) ذكره في الكشاف عن عكرمة . ثم قال : وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن القوم » وكان س لمان 
إلى جحنبه » قضرب على فيخذه وقال : هذا وقومه ١‏ والذي نفسي بيده لو كان الإسلام منوطا بالثريا لتناوله رحال من 
فارس (الكشاف )*81١/54‏ وقال الحاكم في التهذيب : وليس في الاية بيان البدل ١‏ واختلفوا فيه » قيل : هم كنندة 
والنخخع عن الكلبي » وقيل : العجم عن الحسن ؛ وروي ذلك مرفوعا ء وقيل : فارس والروم عن عكرمة » وقيل : يجوز 
أن يكون قوما في المعلوم يثبتون على الإيمان والحق بدل المعرضين » وقيل : يجوز أن تكون ملائكة » فإنهم نصروه في 


جل . م سورة محمد اس 

قال الرازي : وقوله :فإثم لا يكونوا أمثالكم4 فيه مسألة نحوية إيتبين] منها فواقد 
عزيزة » وهي أن النحاة قالوا : يجوز في المعطوف على جواب الشرط بالواو والفاء وم 

الحرم والرفع » تقول : : إن تأتني آتك بالجزع والرفع » قال الله تعالى هاهنا :تون 
تتولوا يستبدل قوما غير كم ثم لا يكونوا أمئالكم# بالجزم » وقال في موضع آحر :وإن 
يقاتلوكم يولوكم.الأدبار ثم لا ينصرون#” بالرفع بإثبات النون » وهو مع الحواز ففيه 
تدقيق » وهو أن هاهنا لا يكون متعلقا بالتولي ؛ لأنهم إن م يتولوا يكونون ممن يأتي بهم 
الله على الطاعة » وإن تولو! الايكونون مثلهم ع ؛ لكونهم عاصين ١‏ وكون من يأتي بهم 
مطيعين » وأما هناك سواء قا ما جار ساي ريك اسارج ريد 
فرفع بالابتداء » وهاهنا جرم للتعلق ©. اه. 





مواطن » وقيل : لا يكونوا في الصورة أمثالكم » وقيل : أراد به الأنصار ء وأهل المدينة بدلا من أهل مكة » وقد فعل » 
فإنهم قاموا بنصرته في حياته » وبعد لان : الإبدال مشروط بالتولي » وحيث لم يتولوا لم يحب 
الاستبدال ء فهذا كقوله تعالى :إن طلقكن أن بيبدله أزواح) . ظ 
)١(‏ آل عمران : .1١١‏ 

(5) انظر الرازي 8؟// . 








8ه ظ سورة الأحقاف ,. تفسير أهل البيت (ع) 





ع 


أربع وثلاثون آية في الأكثرين » وقيل : خمس في الكوفٍ (مكية) 


و ]إنر ايت 


قوله تعالى : ووحم» ' قال الحسين بن القاسم علي هالسلام. هو قسم أقسم الأب . 


: وف تفسير غريب القرآن للإمام الحسين بن القاسم عل هالسلار ما لفظه‎ )١( 
تأويل قول مولانا عز وحل لإحم» هو قسم أقسم الله به » وسنذكر أسرار كتاب الله أن بلغنا الله ذلك » ومعنى #ما‎ 
خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق# أي : للحق ؛ لأن الحكيم لم يصنع ذلك إلا للحق والصدق » ولكن الباء‎ 
. الزائدة قامت مقام اللام » ثم قال عطفا على الحق » وأحل مسمى » أي : ولأحل مسمى » يعن : يوم القيامة‎ 

ومعنى أو أثارة من علم» والأثارة : هي الرواية » والآثار : هي الأخبار ».ومعنى #وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء 
وكانوا بعبادتهم كافرين© يريد : أن الناس إذا حشروا رجعوا يعادون آطتهم » ويمقتون بها » ويكفسرون بعبادتهاء 
ومعنى هو أعلم ما تفيضون فيه أي : هو أعلم بها تمشون فيه » وتعملون وتلقون » وتخوضون » والإفاضة : هي 
العمل في الشيء » والقيام بأمره . ئ 
وهعنى «إما كنت بدعا من الرسل» أي : أولا » وبديا » والابتداع : هو الابتداء الذي لم تمر به العادة من قبل . 
ومعنى «إإفك قديم# أي : كذب » قال الشاعر : (هذا الحديث فقلنا الإفك والزور) . 
#إومن قبله كتاب موسى إماما و رحمة الإمام : هو القدوة ١‏ الذي يتبع ويقتدى به » وينتفع . 
ومعنى «إلسانا عربيا» أي : كلاما عربيا . ظ 
ومعنى «إحملته أمه كرها ووضعته كرها» أي : مكرهة بجبورة على الحمل والولادة ؛ وذلك إلزام ها من الله ذي الفضل والأياد . 
ادم أوزع أن:أشكر نعمتك# يريد : ألهمئ أن أشكر على نعمتك » ولكنه اختصر قال أمير المومنبين 
صلوات الله عليه لو شكروا النعمة زادت هم مقالة الله الى قالها 

لفن شكرتم لأزيدنكم لا كنما كفرهم غاها 

فقال صلواللةعليه : لو شكروا النعمة » ولكنه اختصر . 


بت" > سور ة الست 3 تفسير أهل البيت (ع) 











و هعنى :لو نتجاوز عن سيكاتهم4 فالتجاوز : هو الترك والتخلية عن حسابهم والمغفرة لما أخطأوا به من جميع أسبابهم . 
ومعنى #أف لكمث فالتأفف معروف » وهو المقت »ء والتقزز . 
و فعنى #وقد لت القرون» أي : مضت وانصرمت » قال الشاعر : لإهل يرجعن لكم الزمان الخالي) أي : الماضي . 
#ذوهما يستغيثان الهج أي : يدعوان بالغوث » وهو النجاة من النار » قال المرتضى لدين الله صلوات الله عليه : 
(أدي الفروض لخالقي وغياني) أي : منقذي من الملاك . 

وإنما سمي الغيت غيثا ؟ لأنه يغيث العباد » وينجيهم من الحلاك . 
ومعنى «وحق عليهم أي : وقع بهم الوعيد . 
ومعنى يوم يعرض الذين كفروا على الناري» العرض هم على النار : هو النشر طم فيها . 
و معنى #إعذاب الطون 4 أي : عذاب الهوان » قال الشاغر : 

إنا وجدنا بلاد الله واسعة تنجي من الذل والمخزاة والهون 

ومعنى قوله :إإذ أنذر قومه بالأحقاف# أي : بالرمال » قال الشاعر : (مثل الأفاعي اهتر بالحقوف) . 

و معنى فلتأفكنا عن امسا أي : لتصرفنا وتعدلنا إفلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم»# يع العذاب » و كل مها عرض 
فهو عارض لاعتراضه للناظرين » وظهوره وبياته » قال الشاعر : 

فدع ذا وما فات من ذكرها وابعث لهم عارضا مستطيرا 

قال الإمام المرتضى لدين الله عليهالسلام : (أقتل القرن إذ القرن اعترض) ' 
أي : بان للقتال وظهر » ومعنى لإتدمر كل شئ بأمر ربها» أي : تهلكه وتغيره . 

ومعنى #ولقد مكناهم» أي : رزقناهم » وأقدرناهم » والتمكين : هو العطاء والاقتدار على الشيء » وكل شئ قدرت 
عليه فهو بمكنه » قال الشاعر : (قد أمكن العدو لمن يعدو بهم) 
ومعنى لإفيما إن مكناكم فيه أي : فيما قد مكناكم فيه » من أمور الدنيا » ولذاتها » وحطامها وشهواتها . 
ومعنى #ؤوحاق بهم أي : أحاط بهم ولزمهم » ونزل بهم » وسمعت حيا من العرب يقولون : حقنا الأحصران مسن 
الثمار» حتى لم نترك بها شيئا . وهو القم في لغة أهل الحجاز » والحوش ف لغة اليمن » يقولون : حشنا البيت حوشضاء 
وسألت رحلا من أهل اللغة » فقال : معناه الإحاطة بالشيء » والقلع له » وأنشد بيعا من الشعر : 

تحدر من إشراق كوكب برهة فهو لترب الساعدية حائق 

و هعنى #وصرفنا الآيات©# أي : بينا الآيات بالتكزير والترديد » وهو التصريف . 
ومعنى «إمن دون الله قربانا آلحة# فالقربان بزعمهم ما يتقربون به إلى الله إوذلك إفكهم» أي : كذبهم . 
ومعنى #إيقترفون# أي : يخترعون ويخترقون من احال . 
ومعنى «إأنصتواك أي : أصغوا آذانكم » وأصيخوا واسمعوا . 
ومعنى «إفلما قضي# أي : فرغ منه » وقطع . 


ال 0 سورة الأحقافك ١‏ . . تفسير أهل البيت (ع) 
وقلت :وقول القاسم والحادي علهناائلار في هذا ولكواة": إنها سروف 4 وتسول الله 
علمهاء لم يبينها لأحد من حلقه ؛ إذ ليس أمرء ولا:نهي » ولا فرض » ولا أمر تَعيدَ به 
عباده فيحتاجون إلى علمه ومعرفته » وسيأني ذلك إن شاء الله تعالى بلفظه . 
وقد قال المفسرون في «إحم© اسن رس وبر 
من الله ويكون الكتاب على هذا السورة ”" 0 
إن حعلت تعديدا للحروف كان تنزيل الكتاب مبتدأ» وصح أن يراد بالكتاب القرآن”' 
وقوله :ل العريز» لقادر على ما يشاء من تنزيل وغره «إالحكيو© د عل “إلا ما 
هو مصلحة وحكمة وصواب . 





ومعنى فيج ركم من عذاب أليم أي : ينجيكم من العذاب © ويعذكم منه . 
ومعنى كما صبر أولوا العزم من الرسل# أي : كما صبر الرسل أولوا العزم » على التقديم والتأخبير » و(من) زيادة 
وصلة . مثل قوله عز وحل :9إيغفر لكم من ذنوبكم# والمعنى : يغفر لكم كل ذنوبكم » وقد توهم بعض اللجهال أن 
الا ا وا ا الك اريت على يناثر اطسلههاء لمر و 
الإزناع » والغزيمة والرحلة » والإجماع . 
ومعنى الإبلايغ» أي : :. بيان بالغ كامل ٠‏ يعن القرآن إفهل يهلك إلا القوم الفاسقون» أي. :ئيس يهلك إلا القوم الكافررون . 
)١(‏ وذلك:حتى يننتقيم وحود رابط بين المبتدأ والخبر » فالكتاب يمنزلة الضمير العائد على :حم إل معناها هذه السورة . 
وقد ذكر العلوي أيضا في حعل تنزيل الكتاب خبر مبتدأ محذوف » تقديره : هذا تنزيل الكتاب » بأن هذا إشارة إلى 
أقرب ملفوظ » وهو السورة (انظر حاشية العلوي تفسير سورة الزمر) . ظ ظ 
)١(‏ ويكون خبره الظرف وهو (من اللم) قال السيد العلوي : وإثما كان الظاهر على هذا الوجه أنه القسرآن ؛ لأنه لا 
مخصص للسورة بالإخبار ء: بايا ار تواست اث قال : وأما على القراءة / بالتصب ) 
فالظاهر أنه القرآن . ْ 
ا ا 000 
قرئ بالرفع على أنه مبتدأ أخبر عنه بالظرف ء أو خبر مبتدأ محذوف والحار صلة التنزيل » كما تقول : نزل من عند الله 
أو غير صلة » كقولك : هذا الكتاب من فلان إلى فلان » فهو على هذا خبر بعد خحبرء أو خبر مبتدأ محذوف » تقديره : 
هناف ين لكاب ١‏ عقا اه ١‏ ثم قال : إن قلت : ما المراد بالكتاب ؟ قلت : الظاهر على الوحه الأول أنه 
القرآن » وعلى الثاني : أنه السورة . 


ذه 1 سورة الأحقاف ! تفسير أهل البيت (ع) 
ات كان تحال :لاما ا السساوات واأرض وما هما بحو إلا علا ملب 
بالحكمة والغرض الصحيح '. وهو منافع العباد في الدين والدنيا » ويوز أن تكون الباء 
للسيبية '» قال ابن عباس : لم يخلقهما إلا للجزاء » الثواب والعقاب . 
وأحل مسمى » أي : وبتقدير أحل مسمى تنتهي إليه'” » وهو يوم القيامة”» وهذا 
يدل على أن إله العالم ما تلق هذا العالم ليبقى مخلدا سرمدا ؛ إنما خلقه ليكون دار 
العمل» ثم إنه سبحانه يفنيه » ثم يعيده فيقع الحزاء في الدار الآخرة » فعل هذا الأحل 
المسمن قو الوقت الذي عينه الله تعالى لإفناء الدنيا© 
ثم قال تعالمي والذين ار اعما أنذروا» من هول ذلك ١‏ اليوم الذي لابد لكل حلق 
من انتهائه إليه #لإمعرضون# ويحتمل أن المراد مع نصب الله تعالى هذه الدلائل » ومع 
إرسال الرسل » وإنزال الكتب » ومع مواظبة الرسل على الترغيب والترهيب » والإعذار 
والإنذار » بقي هؤلاء الكفار معرضين عن هذه الدلائل غير ملتفتين إليها » وهذا يدل 
على وجوب النظر والاستدلال» دياه رانين الشثيل مذموع فى الدعن والدني”. 
واعلم أنه تعالى لما قرر هذه الأصل الدال على إثبات الإله » وعلى إثبات كونه حكيما 
عادلا رحيما » وعلى إثبات البعث والقبامة بتى غلبا التفاريع » » والرد على عبدة الأصنام ‏ 


- ع سبووقر 


فقال تعالى قل أرأتم» أي لوي لونم أي ااي 6 3 
أي 


اعم و جاو فل من الأرض 








(1 جعله المصنض هنا في موقع الصدر + لآن المقون بالحكمة وتقادير المدة هو الخلق حقيقة لا المحلوق . 

(؟) فالحار واحرور في حل نصب على الال من الفاعل » أو المفعول . 

(؟) وقدر المصنف هنا التقدير » بقوله :(وبتقدير أخل مسمى) لأن الخلق إنما يلنبس به » لا بالأحل نفسه . 

(5) وزاد البييضاوي : أو كل واحد وهو آخخر مدة بقائه المقدرة له (حاشية الشهاب . 

(5) من قوله : وهذا يدل .. إلى هنا مثله بلفظه في ١‏ لرازي 7/18 . ظ ظ 

(7) ويحتمل أن المراد مع نصب الله . . إلى هنا » في تفبسير الرازي مثله بلفظه (0/68) والوحه الأول اه :من 
هول .. مثله في الكشاف (4514/4) . ظ 


سوواط به جما 0200 سورةالأحقافن 0 تفسير أهل البيت رع) 





قال في البرهان”: ولم يقل : [ماذا] حلقت » ولا خلقن » لأنه إنما أراد الأصنام فجعل 
فعلهم كفعل الناس وأشباههم ؛ ؛ لأن الأصنام تعبد وتعظم كما يعظم الأمراء وأشباههم ) 
فذهب بها إىتمت"الناس » وهي في قراءة ابن مسعود - من تدعون من دون الله) 
فجعلها من ©“فهذا اتضترييح بشبه الئاس في الاسم والفعل ٠"‏ 


لَأمْلَهُمْ شرلكً في المتماوات) التي لا بمسكها إلا قدرته » أي : أبل لحم شرك فيها' (١‏ 
توني بكتاب من قبل هذاه لكأن + أنشنهد بصحة"ما أنتم عليه من عبادة غير الله » يعني 








تدر قاب بال ره 1901 أثارة أي : بقية للإمن 
علّمِ) بقيت من علوم الأولين » يقال : ناقة ذات أثارة » أي : بقية من شحم » قاله ابن 
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(1) هذا تعليل يحيء ضمير الجمع العقلاء كناية عن الأصئام » وهي الي لا عقل ا . (البرهان خ ©559) . 

أحبرنا أبو جعفر قال : حدثنا علي بن أحمد » قال : -جدئنا عطاء بن السائب » عن أبي حالد , عر ن الإمام الشهيد أبسي 

الحسين زيد' بن على عليه وعلرابائهالصلاةوالسلام في قوله تعالى :أو أثارة من علم معناه 2 لاي #هبو 

الخط في الأرض » فكان علم ني من الأنبياء فيما لا . 

وقوله تعالى :قل ما كنت بدعا من الرسل# معناه : ما كنت أوطهم . 

وقوله تعالى :«أوما أدري ما يفعل بي ولا بكم معناه : في الدنيا . 

وقوله تعالى :لإوحمله وفصاله ثلاثون شهرا6 قال الإمام الشهيد أبو الحسين زيد بن علسسي عليهو مس ظ 

فالحمل : سعة أشهرء وهو أقله » والفشال:والفظام ف في“ألحولين » وأكث” الخمل سنتان . 

وقوله تعالىم :لإحتى إذا بلغ أشده معناه : ثلاثة وثلاثين سنة » وأستوى : أي : بلغ أربعين سنة . 

زللامام الشقيد أبي الحسين زيد بن علي علهم لسلواسلم فول تان :أن يلغ الحلم » إذا كتب على النان سنت 
'والشيعات . ظ 

وقوله تعالى ؛#إ(أوزعئ كه معناة : أطهمي : 

وقوله تعالى :«إأنذر قومه بالأحقاف4 فالأحقاف ال م عا حقف . 

وقوله تعالى : «إلتأفكنا» معناه : لتصرفنا . 

وقوله تعالى :لهذا عارض ممطرنا» قال الإمام الشهيد أبو الحسين زيد بن علي عليه رعا علضلا والسلم : فالعارض 

السحاب الذي يرى ف ناحية من نواحي السماء بالعشي » ثم يصبح وقد حثا حتى أستوى . ش 


ذه ظ سورة الأحقاف ١‏ تفسير أهل البيت (ع) 


وقال المبرد : يريد ما يؤثر من علم الأولين » أي يروى » والآثار : هي الرواية ع 
والآثار : هي الأخبار 
وقرئ شاذا (أثرة) بوزن شجرة” , أي : من شئ أوثرتم به » وخصصتم من عل, لا 
إحاطة لغي ركم به » وقرئ (أثرة) بالل عركات الثلاث ف ١‏ الهمزة مع سكون الثاء في الشاذ 
أيضا » فمكسور الحمزة جمعنى الأثرة مفتوحة الثاء » ومفتوحة الحمزة”: المرة » من مصدر : 
أثر الحديث إذ إذا روي » ومضمومها : اسم ما يؤثر كالخطبة اسم لما يخطب به » ذكره فى 
التجريد”” . [ 
جواب قوله تعالىم :8 إن كُنكَمْ صّادقينَ4 محذوف لدلالة ما قبله عليه : »أي : إن كنتم 

و ا ري 

ثم لما بين تعالى أن القول بعبادة الأصنام قول باطل » من حيث أنها لا قدرة لما اللنتة 
على الخلق والفعل والإتجاد والإعدام , والنفع والضر ‏ أردفه بدليل آخر يدل على 











00 :لؤوإذ صرفنا إليك نفرا من الجن # قال المجتييع ا [١‏ بيع ريد ين علبي عند وعارننال ةرانس : 
بلغي أنهم كانوا تسعة » أحدهم زوبعة » أتوا النبى د وير سر 
وقوله تعالى الإفلما حضروة الوا أتصتوا معن : قالوا : 

وقوله تعالى :لؤفاصير كما صير أولوا العزم من الرسل ب معناه : أولوا العزم أربعة : توح وإبراهيم » وود ومحمدء 
عليهم السلام » وقيل : كان لوط » وشعيب » وهود انظر أيضا الكشاف 86/4؟ , 

ولح اس التي قار : وعن على , بن أبي طالب (أو لمر 

(5) أي : (الأثرة) . 

*7) وانظر الكشاف أيضا 4/ه + + ا الى ا : أو الازة من لم4 فيل :: ؛ خخبر عن الأتبيساء 
ممع بن » وقيل : بكتاب منزل من السماء » أو أثارة من علم من تقدم من الأمم 
الأياء تسبون إليه ذلك » عن أبي بكر بن عياش ء وأبي مسلم » وقيل : خاصة من علم أوثرتم به عن سلمة ابن عبد 
الرحمن » وقتادة » وميمون بن مهران » وقيل قيل : إسناد تذكرونه عن القرظي «إإن كنتم م ل 
إحدى هذه الثلاث , أولها : دليل العقل » كتعلق الفعل بالفاعل ع ؛ فهل هلم خحلق يدل عليهم » الثاني : الكتاب » فهل 
كتاب منزل يدل على ما قلتم » ؛ والثالث : الأخيا ر المتواترة » فهل معكم ذلك ء » فإذا لم يكن من ذلك شئ فهو بباطل 
(انظر تفسير الحاكم التهذيب خ) . 


وؤزم لاد | سوورة الأحقاف 27 ٠‏ تفسير أهل الليت” ب 
بطلان ذلك المذهب فقال شبخانة : 8 ومن أضل ممن يدعو من دون اله مَنْ لا 


يستجيب لَه لأنه عه اندر يلي ال لياع للست قرا موا ا مس 
ععتى العبادة » فالاستجابة > معتى النواب + .وإن كان بمعنى النداء فالاستجابة بمعنى التلبيسة 
والاستفهام لإنكار أن يكون في الضلال كلهم أبلغ ضلالا من يدعو من دون الله من لا 
يستجيب له » ويترك دعاء السميع المحيب القادر على تحصيل كل بغية . 
وقوله ١ل‏ إلى يوم ايام يحتمل أن يريد به التأبيد » ويجتمل أنهم يحيو لمم يوم 
القيامة باللعن والتبري » ذكرة في التحريد وغيره ". 
وقوله تعا!:" :8 وهم عن انهم م غَافلُونَ» وإنما أسند إليهم ما يسند إلى العقلاء'”' من 
الاستجابة لوصفهم إياهم بالتمييز » ولو كان جهلا ؛ لأنهم لما عبدؤها » ونزلوهًا منزلة 
من ينفع ويضر ‏ صح أن يقال فيها : [إنها] منزلة الغافل الذي لا يسمع ولا يجيب . 
أو يريد كل معبود من دون الله تعالى » وفيهم العقلاء » وغلبوا على من لا يعقل” . 
ثم قال تعالى :95 وإذا حشر الناس؛ أي معز في /الخحرة كانوا لهم أغداءَ 4 أي: 
كانت الأوثان للمشركين أعداء 7 كانوا 4 , يعن المش ركين لإبعبادتهم» أي : بعبادة الأصنام 
«إكافرِينَ» يريد أن الناس إذا حشروا رجعوا عدف [نتهم » ويكقتونها » ويكفرون بعبادتها . 


(1) اقتصر في الكشاف على الوحه الأول » وأن المراد به التأبيد ء وذكر هذا أيضا السيد العلوىي في حاشيته » وابن ع امثير 
في الانتصاف فقال : وفي قوله :إلى يوم القيامة4 نككتة حسنة » وذلك أنه عل يوم القيامة غاية. لعدم الاستجابة » ومن 
شأن الغاية أنتهاء المغياً عندها » لكن عدم الاستجابة مستمر بعد هذه الغاية » لأنهم في القيامة أيضا لا يستجييون همء 
فالوحه ‏ والله أعلم ‏ أنها من الغايات المشعرة بأن ما بعدها وإن وافق ما قبلها ؛ إلا أنه أريد منه زيادة بيسة تلحق 
الثاني » حتى كأن الحالتين وإن كانتا نوعا واحدا لتفاوت ما بينهما كالشيء وضده » وذلك أن الحالة الأولى الي 
جعلت غايتها القيامة لا تزيد على عدم الاسحاية: + والخالة الثانية الي في القيامة زادت على عدم الاب تجابة بسالعداوة 
بالكفر بعبادتهم إياهم » فهو من وادي ما تقدم آنفا في سورة الزخحرف في قوله الإيل منعت هؤلاء وآباءهم حتسى 
جحاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون© . الكشاف 590/4 . 

(5) وذلك بقوله :لؤومن ... وهم» 

59) انظر تفسير الرازي .2/؟/> . والكشاف 04 . 


5ه سورة الأحقاف 2 ظ تفسير أهل البيت (ع) 
واعلم أنه تعالى لما تكلم في تقرير التوحيد » ونفي الأضداد والأنداد ‏ تكلم في النبوة 
وبين أن محمد! ملاعل ولول كلما عرض عليهم نوعا من أنواع المعجزات زعموا أنه 
سحر » فقال تعالى : #وإذا تتلى عليهم آياننا بينات 4 واضحات «إقال الذين كقسروا 

للْحَق» المتلو عليهم , أي : لأحل الحق » وهو الآيات' " لِلَمًا حَاءهُمْ هَذَا سحرٌ مبين4 

أراد أنهم بادؤه بالمحود أول ما سمعوه قبل ١‏ التذبر لصحته » وموه سحرا مبيناء أي : 

ظاهر أمره في البطلان . 

أم يقولون»4 أي : بل يقولون #فاقترَاه # أي : الحق » الذي هو الآيات , أي : كذبه 

على الله » وهذا إشراب عن كر تسميتهم الآيات سحرا إلى ذ كر قو هم : إن محمدا 

افتراه» ومعنى الهمزة في أم الإنكار والتعجب” . 

ل إنه تعا ين بطلان شبههم قال :لفل رُم على سيل الفسرض عساحل 
بعقوبة ذلك الافتراء #قلًا تملكون لي من الله شيئا» أي : فلا تقدرون على كفه عن 
معاحلي » فكيف أتعرض لعقابه بالافز أيل ط: 

نم قال تعالى 7 هو أعلّم بما تفيضون فيه أي : مما تندفعون فيه من العيب والقدح 
في وحي الله » وتسمية آياته سحرا تارة » وفرية أخرى #كفى به شهيذا بيني وبيتكم» 
يشهد لي بالصدق [والبلاغ]) ويشهد عايكم بالكذب والجحود » ومعنى كر العلم 
والشهادة ‏ الوعيد بجزاء إفاضتهوه” 

. ثم قال تعالى : وهو الْعَُور الرّحيم4 قبل : هو وعيد أيضا ء بمعنى أنكم تسستحقون 

تعجيل العقوبة لولا أنه غفور رحيم » فأخر عقوبتكم » وقيل : موعدة بالغفران والرحمة 





)١(‏ قال الشهاب في -حاشيته(07///8؟) : يعي أن اللام متعلقة بقال » لا على أنها لام التبليغ » » بل لام العلة ء وما يقال في 
أمره وشأنه فهو مسوق لأحله » وأما تعلقه بكفروا ؛ واللام معنى / الباء » أو حمل على نقيضه وهو الإيعان » فإنه يتعدى 
بها نحو لإأتؤمن لك © فبعيد عن السياق بمراحل » وعخالف للظاهر ‏ 
(؟) قال السيد العلوي في حاشيته على الكشاف : هذا الإضراب مثل الغاية ااطإلصحر ل مر 
لزيادته عليه كالمناقي له » إذ تكذيب الآيات أبلغ من قوله : إنها سحر . 


(5) انظر الكشاف 2557/5 7510 » وتفسير الرازي 5/58 » والبيضاوي (حاشية الشهاب 8/6 ؟) . 


00 سورة الأجتاف تفسير أهل البيت (ع) 


. إن تابوا عن الكفر وآمنوا . ظ ا 
واعلم أنه تعالى لما حكى عنهم أنهم طجنوا في كون القرآن معجزا أن قالوا : إنه يختلقه 
دشان سيان انلعل ان يدان على ال لني ساك ميل ري 
آخر من الشبهات » وهو أنهم كانوا يقترحون منه 53-5 عجيبة قاهرة » ويطالبونه بأن 
خبرهي عن المغينات » فأحاب الله تعالى عنه قال :8( قل 4 يا محمد «إما كنت بدعا مسن 
لرْسّلٍ» فتستدكرون ما أتيت به » وتستعظمون ما نطقت به » هي سبل الرسل كلما 
أتيت » وإلى ما دعت به من طاعة .[الله] » يقول :إما أتيت بغير] ما أنت به الرسل من 
الدعاء إلى الله وإلى حقه ذكره الحادي عيدادلم” » فمعنى «ما كنت بدعا من الرسل# أي: 
ما كنت أولهم » فلا ينبغي أن تنكروا إخباري. بأني رسول الله إليكم » ولا تنكروا دعائي 
لكم إلى التوحيد » ونفي الشريك ؛:فإن كل الرسل إنما بعثوا بهذه الطريق'. 
وقيل : ما كنت بدعا من الرسل فأحاياى نظ اما تسألون عنه من المغييات » فإن 
الرسل قبلي لم يكونوا يخبرون إلا يما يوحى إليهم ) بل بكلما يسِأَلون عنه » وأنا مثلهم . 
ومعنى بدعا» بديعا » أي :.أولا » والبدع والبديع من كل شئ : المبتدأ الذي الم بجر 
به العادة من قبله » وقيل : إنهم كانوا يعيبونه بأنه يأكل الطعام يميشي في الأسواق ء 
وبأنه فقير » وبأن أتباعه فقراء .فال :«وقل ما كنت بدعا من الرسل# فكلهم كانوا 
على هذه الصفة وبهذه المثابة » فهذه الأشياء لا تقدح في نبوتي كما لا تقدح في نبوتهم 
لم قال تعالى :95 وما أذري ما يفعل بي ولا بكم في مستقبل الزمان . 
قال الحادي علي هالسلام : الو كرهرة جياة ولا حير ولا شر في الدنيا :او ليت 
أعلم الغيب » وما يعلم الغيب إلا الله لإإن أتبع إِنَا ما يوحى أي 4 يعي اوالااتسترن 


)١(‏ قال ف مجموع تفسير الأئمة عليهم السلام : وسألت عن قول الله سبحانه وتعالى الإلن ما حماسن الربسل وما 
الر سل من الدعاء إلى الله ٠‏ وإلى 07 ؛ ومعنى بدعا من الر سبل © فهو فتسشتكرون ما أتيت به0) وتستعظمون ما نطقت 
به » هي سيل الرسل_ كلما أتيتب.» .وإلى ماردعت .به من طاعة الله . 


في المصابيح (والى ما دعت به .من طاعة:الرسبل) والصواب ما في المجموع .. 





هذه 0 ش 1 ا أسورة الأحقاف | 0 تفسير أهل البيت 22 


قولاء ولا أعمل عملا إلا ممقتضى الوحي 75 نا نا ذيرك يقول : منذر لكم أنذ ركم 
ما أمرت به «إمين» [أي : موضح الإنذار] يقول المبجكرب سي الو و ركر 
اساسا ب 


4 موهر 


ثم قال تعالى :8 قل أرأيتم 4 أي : اخعروني فإإن كان القرآن من عند الله 
5 كفرتم به جواب الشرط الخذوف 4 قال الهفاذي عل هالسلام 4 أهذا كلام ته 
وماس : إن كأن م من عند الله وكفرتم , به ألستم متعرضين للنقمة أن تنزل بكم . 
ما قوله تعالى :9 وشهد شاهد من ) ني إسرائيل4 فقال الحادي عيدابهم : فالشهادة 
جناي ابي شهد بها شاهد بن إسرائيل [فهي الشهادة] ” ' الي شهد بها مؤمن 
آل فرعون » مثل هذه الآية وضميرها سواء سواء » وهو قوله :#وقال رحل مؤمن من 
آل فرعون يكتم إعانهج إلى قوله :«#مسرف كذاب# فشهد بأنه إن كان موسى صادقا 
أصابهم بعض ما يعدهم به موسى من النقم ء من تكذييهم بآيات الله . 
ومعنى على مثله يريد يد على مثل الاية الأولة ؛ وضميره على أن من كذب بيات الل 
ورسله نزل به من الله تعالى ما نزل بغيره من النقم المهلكات . والآفات المتابعات ” .اه 
قال بعض المفسرين"” في قوله تعالى :و شهد شاهد من بن إسرائيل4 : إنه ليس المراد 
منه شخحصا معينا » بل المراد منه أن ذكر محمد صلراشعلهوآلهوسلم موحود في التوراة ع 
والبشارة .عقدمه حاصلة فيها ؛ فتقدير الكلام : ولو أن رحلا منصفا عارفا بالتوراة أقر 








)١(‏ انظر مجموع تفسير الأئمة ©50» وما بين أقواس الزيادة ليست موجودة في تفسير الأنمة ع وهي موحودة قل 
المصابيح » وقد أصلحنا اللفظ من المجموع 

(5) ما بين القوسين في المجموع 

(*) ما بين القوسين من المجموع . 

(5) جموع تفسير الأئمة عليهم السلار 456 . 

(©) هو الشعي ومسروق » وجماعة آخرون » أنكروا أن يكون الشاهد للذكور في هذه الآية هو عيد الله بن ن صللام » قالوا لأن اله 
كان بالدينة » قبل وفاة رسول الله صلراةعيموآموسلم بعامين » وهذه ا أسورة مكية » ؛ فكيف يحكن حمل هذه الآية المكية على وأقعة حديت 
في آخخر عهد رسول ل الله صاراقهعلِموآدوسام بلمدينة » وأحاب الكلي بأن السورة مكية إلا هذه الآية » فإنها مدنية » وإن الله تعا! لل أغر رشوله 


اق الل سورةالأجطاقف .2 تسر اهل ليت زع 





> بذلك. واعتزف به ثم [إنه] ا مسد ]مدير يمن وأنكرع] أ 0 ظتالمين 
ئ الأنفسكم ؟ ضالين عن الحق ؟ فهذا الكلام متقرر سواء' كاق المر اذ بذلك"الشاهد حصا 
حاو وياب باو باحو ا 1 
:”هذا الكتاب من عند الله » وثبت أن التوزاة مشتملة على البْسً 
15 ومع هذين الأمرين كيف يليق بالعاقل إنكار نبوته" . 
.وقوله تعالى :على مثله» ذكروا فيه وجوها » والأقرب أنه نقول : كأنه عي: سدم قال 
الحته-.: أرأيتم إن كان [هذا] القرآن من عند الله » كما أقول أوْشهد شاهد مان بي 
إسرائيل: علن [مثل] ما غات وإقانواستكيو/# العم كعم اين أتنسكم ؟.. ْ 
وقيل : #إعلى مثله» أي : مثلْ القرآن”' » وهو ما في التوراة من المعاني المطابقة لمعاني 
القرآن من التوحيد والوعد والوعيد , والشاهد عبد الله بن سلام واس تكبرتم# عن 
الإبمان مما آمن به . 
الما قدم مزاظعزدرآنوسل المدينة نظر عبد أل يوه تلم أنه الى النتظر با جد وسأله عد 
مسائل » وقال : لا يعلمهن إلا ني » فأحابه صلراشعلهوكهوسلم عنهن » فقال : أشهد أنك رسول 
اله » وقيل ': الشاهد موسى ؛ لأن الآية مككية » وإسلام ابن سلام في المدينة . < 
[ وقؤله :على مثله# هو التوراة «([فآمن| واستكبرتم4 أ أنتم يا معشر العرب أن تؤمنوا 
بمحمد والقرآن » وأحيب عن ذلك بأن السورة مكية إلا هذه الآية فإنها مدنية » وكانت ١‏ الآية 
در رمف سيل والموسلم أن يضعها في سورة كذا » فهذه الآية نزلت بالمدينة ع وأن 
الله أمر رسوله بأن يضعها في هذه السورة المكية في هذا الموضع المعين منها . والله أعلم 
ولما كان هؤلاء المستكبرون “لا يقبلون الحداية قال عز وجل إن الله لا يهدي 080 


الظَالمين4 ولا يحكم لهم بالهدى . أو لا يسميهم به . 














صلوائعلمواموسلم بأن يضعها في هذ السورة المكية » في هذا الموضع المعين (تفسير الرازي 0/5 
)١(‏ انظر تفسير الرازي ١١/52‏ . وكذلك الفقرة || لي تلي هذه . 
79 ف الكشاف 15 : ,أي : مثل القرآن في المعنى إلى قوله والوعيد ) . 


ا حك سووة الأحقافى ظ تفسير أهل البيت 0ع( 


ثم قال تعاق :«وكَال لذن دو كفار مكة لإللذِينَ آمنُوا ‏ أ اي : لأحلهم.ء لا 
أنهم خاطبوهم » وإنما خطاب بعضهم مع بعض بدليل قوله :ف لو كان حيرا ما سبقونا 
ليه بالغيبة ؛ لأنه قد يحكى اللفظ والمعنى » فجاء هذا على حكاية المعنى » قالوا : عامة 








أتباع محمد هؤلاء السقاط » يعنون الفقراء » كصهيب وابن عمار وابين مسعود » ولو كان 


ما دعا إليه محمد حيرا ما سبقنا إليه هؤلاء ؛ لأنا أعز وأفضل ”". 
وقيل : القائلون اليهود » ومرادهم لو كان خبرا ما سبقونا إليه ؛ لأنا نعلم وهم أميون . 


إذ لم يهتد 


ووذ لم يهتدوا بدك جزو! ذ# الذي هو الظرف متعلق بمحذوف , أي : حين لم يهتسدوا 


سل سما بير فل عر عل سل 


بالقرآن ظهر عنادهم ' #فسيقولون هذا إفك قديم» أ ي : كذب متقدم ١‏ أحذه عن غيره ) 
وقيل: يعنون أساطير الأولين » ثم رد الله عليهم بقوله :© ومن قبله أي : القرآن » أوالمرسل 





(5) في النسختين أو ب (ولما كان هؤلاء المستكبرين) ولما كانت المستكيرون بدلا من هؤلاء وهواسم كان فهي 
مرفوعة » وبر كان هو قوله :(لا يقبلون الهداية) فقد أبدلنا اللفظ المنصوب بالمرفوع . 
)١(‏ قال الشهاب 54/8 : وقوله : لأحلهم » فاللام ليست لام المشافهة والتبليغ » وإلا لقيل : ما سبقتمونا » وليس من مواطن 


ظ الالتفات » و كونهم قصدوا تحقيرهم بالغيبة لا وجه له . قلت : وفي هنا رد على الرازي لما ذهب إليه من هذه الأوحه , 


(؟) قال السيد العلوي : أراد من الظروف اللازمة للإضافة إلى الحمل » وقد أضيفت إلى قوله :4 لم يهتدوا» فلا تعمل 
فيها » وكذا لا يعمل فيها لإفسيقولون» لأن إذ للضي »وهو للاستقبا ستقبال » وأيضا الفاء في «#فسيقولون© يقتضي سببأ) 
وأجاب بأن العامل في إذ مقدر » وهو السبب في فسيقولون » والتقدير إذا لم يهددوا ظهر عنادهم فسيقولون ؛ وحدذفف 
عامل الظرف جائز » كما ف قوله تعالى :«إفلما ذهبوا به وهو : فعلوا به ما فعلوا » أو غيره ثما قدر » وكذا في قول 
الناس -حينعذ الآن » أي : كان ذلك حيتقذ واسمع الآن . 

وقال الواحدي : إذ بمعنى إن » والمعنى : إن لم يصيبوا الحداية بالقرآن فسيقولون : إنه كذب ء وقال بعضهم : إذ هنا ععنى إذاء 
كما في قوله :لإفسوف يعلمون إذ الأغلال» أراد أنها قد تأني للاستقبال كإذا » على أنه يمكن أن توول بالتعليلية . 

بها لدلالتها على تحقق ذلك » لكونها للماضي ؛ ويجوز أن تكون إذ معمولا للقول » باعتبار إرادة الاستمرار » كما في 
قوم : فلان يقري الضيف ويعمي الذمار . ظ 

وقال صاحب الانتصاف : إن لم يمنع عمل فسيقولون إلا الاستقبال فلا مانع » لأن الاستقبال إنما جاء للإشعار بدوام ما 
وقع » وأنهم حرموا به » وقالوا : هذا إفك وأساطير » فممناها “وكائوا |* لخ يهدوا به : هذا أفك قديم » » وداموا عليه 5 


فعبر عن الوقوخ والدوام بالاستمرار . (حاشية العلوي ا 


فلوو “أ سمة 0002 سوورةالأحقاف 27550 تفسير تفسير أهل البيت وع) 

بالإإكتات موس التوراة كناب موسى» مبتداً أ ولام قبلد ؛ خبر مقدم عليه عليه*”. . 

و معلئ أقوله تعالى 3و ماما أي : قدوة في دين الله وشرائعه » كما يوؤتم بالإامام 
ور حْمَة) ' اتن وغمل با فيه , وإإماما و رحمة؛ منصوبان على الحال » وكذا 
#إلسانا ع رباج خاران اومان اه لعربي » كما تقول : جاءني [زيد| ده صالحاء 
تريد جاءني [زيد] صالحا” . 

[مناسبة الآيات لا قبلها] 2 

ووجه تعلق هذا الكلام بما قبْله » هو أن القوم طعنوا في صحة القرآن » وقالوا :لو 
كان خيرا'ما سبقونا إليه هؤلاء الصعاليك » فكأنه تعالى قال : الذي يدل على صحة 
القرآن أنكم لا تنازعون ف أن الله تعالى أنزل التوراة على موسى علد اسلاء يم عيدذا 
الكتاب إماما يقتدى به » ثم إن التوراة مشتملة على البشارة عقدم محمد صلراشعلبهوآلهوسلم , 
فإذا سلمتم كون التوراة إماما يقتدى به فاقبلوا حكمه في كون كتاب محمد صلراشعليهواله 
وسلم حا من عند ان" 

ثم قال تعالى :ل وهذاك أي : القرآن كاب مصدق ل لكتاب موسى » ولما تقدمه 
فرع الكتب . 

وقوله :ل لسَانا عربياك بيان محال الكتاب” ار شرولا لصدن »أي : مصدق 

صاحب لسان عربي غ وهو محمد صلراشعليه والهوسلم . 





. قال في الكشاف1/4. :8 كتاب موسى © مبتدأ وطؤمن قبله4 ظرف واقع خخبرا مقدما عليه.وهو ناصب لإإماماا» على الحال‎ )١( 
؟) قال السيد العلوي : (قال الزجاج : المعنى مصدقا لما بين يديه عربيا » وذكر لسانا توكيد » كما تقول : حاءني زيد‎ 
. رحلا صالحا » أني": خاءنئ زيد صالخا » ورحلا توكيد . وابن يعيش يسمي هذه الحال موطئة .(حاشية العلوي)‎ 
ْ ظ‎ . ١١/78 ومثله في الرازي‎ )5( 

(4) أي : أنه حال من (كتاب) المذكور » وصح لتخصه بالصفة » والعامل فيه معن معنى الإشارة » أو أنه حال من ضتسم 
الكتاب في مصدق » والعامل فيه مصدق ء والوجه الثاني أن يكون نصبه مفعولا لمصدق ولا بد مسن تقدير ذاء أو 
صاحب لأنْ التصديق لصاحب اللسان لا للسان . وانظر الكشاف 7*5 والشهاب // ؛ وحاشية العلوي خ . 
وقال الحاكم في التهذيب : لإإماما ورحمة» نصب على الحال عن الكسائي » وقال أبو عبيدة : فيه فيه إضمار » أي : 


6 رة الأحقاف تفسير أهل البيت (ع) 
كنف ايد ا : فلم يهتدوا به ؛ لأن المشركين لم يهتدوا 
بالتوراة لما قالوا : إن القران إفك قديم » وقيل : لا يحتاج إلى هذا التقدير » بل قوله : 
#ومن قبله كتاب موسى» متصل بقوله :وهنا كتاب مصدق لسانا عربيا» أي : : ومن 
قبل هذا الكتاب الحق ١‏ الصحيح » وهذا مصدق له . فيكون مثله حقا صحيحا ؛ لأن ما 
وافق الحق وصدقه فهو حق مثله . 
ثم قال تعالى :«9 لينذر الذين ظلَّموا وبشرى للمحسنين4 في أعمالهم » وحاصل ل الكلام 
أن المقصود من إنزال هذا الكتاب ! إنذار المعرضين وبشارة المطيعين . 
ثم أعلم ابا وو ااي ا ن » وأحاب عنها 
ذكر بعد ذلك طريقة احقين , فقال سبحانه :95 إن الذ قالوا ربا الله أي : آمنوا 


هع سا داقر جب عر وه 2 2 هاعر جر 


ابجدرا انم استقاموا» أي : داموا على الإبمان' ل« فنا 6 يحزنون © 
أي : لا بلحقهم غم في الآيرة لتوقع عنوف » ولا هم يختمون لواقع نزل بهم ؛ لأنهم في 
ار السرور ء و«وئم© لبيان فضل الاستقامة وبعد مرتبتها” 

دلت الاية على بطلان قول من زعم أن المؤمنين يوم القيامة إذا زفرت جهنم جنوا إلى اركب 
حوفا من عذاب الله ؛ لأن الله تعالى أخخير أ انه لا وف عليهم في الآخرة » ولا هسم يحزنون , 
فدعوى حلاف نص 5: كناب الله يفتقر إلى دليل صحيح » والله يقول فيهم اللا يحزنتهم الفزع 
الأكبر» وسيأتي إن شاء الله ما يؤيد هذا ي مواضع كثيرة من نصوص أثمتنا عيه ادادر . 

ثم قال سبحانه :8 أولتك» لا غيرهم صاب ب الحنة خخالدين فيها جَرَاءٌ ما كَانوا 

عد 5 ظ ظ 
ااا 2310 
أنزلناه» أو أو جعلناه إماما ورحمة » وقال الأخفش نصب على القطع » لأن قوله :#كتاب موسى# معرفة بالإضافةع 
وقوله: #لسانا عربيا» نعت للسان » ويحوز أن يكون نصب لسانا ؛ ؛ لأته مفعول به . ظ 
)١(‏ أن الذين قالوا ربنا الله تدل على الإمان بالقول والاعتقاد ©#ثم استقاموا» تدل على العمل ؛ وفيه دلالة أنه لا 
يتم الإعان إلا باحتماع القول والاعتقاد والعمل . 


(؟) وذلك مستفاد من ؛ نم » الي تفيد التراحي » والتراي هنا هو باعتار المرتبة » وبم> 2 ل عا الستراخي 
الوجودي فإن التوحيد سابق للعمل . 


فت ل ا 3ه ل سين 


0_3 أنه تعالى لما قال : لثم استقامواج وكان من أعظم أنواع ع الاستقامة الإاحسات إلى 
٠.‏ الوالذين”, .لا جرم أردفه بهذا المعنى فقال سبخانه 4 بو الإنسان راع أمرناه 
يتاع “زتالدتيه: #إإحساناحج أي فعلا ذا حسن 


امسج قر عم 


وقوه : سمه نيان حا في مشقة حلها ل فى بطنها ‏ أي تفلت ذات 


0 23 " (ووضعته كُرَهًا4 يريد شدة الطلق . 
فاه بن القأسم عيددير : أي.مكرهة مخبورة على الحمل والؤلاد » وذلك إلزام 


الفضل ولأباد 0 اف وقرئ بضم الكاف وفتحها . 4 وهذا زيادة ف توصية 





شهرا# سمئ ا ا الحمل 
سعة أشهر 7 وروي غند عدر أن ذا | هوي لهو كانت قد لدت لسقة أشهر فأمر 
برجمها , فقال علي عَيْمادلم : لا رم أله ».وذكر الطريق الى ذكرنا . 
نم قال تعالى :9 حتى إذا بلَعْ أشدةك الأند :“أن يكتهل ويستوفي السن الى كدير 
و ب د وين الأدترة :ولغ 
نعين سنة# ظاهره أن الأشد قبل أربعين سنة للعطف *" 0 
ل ا يه ؛ قد الرسق غ لد اللو الخدت كيان ب اليد سل 
يشتد رأيه وعقله » وهو ثلاثون سنة في قول » وفي قول : ثلاث وثلاثون » وفي قول : 
ثمان وثلائون » وق قول : أربعون , وقذ يجمع بين هذه فيال : أوله ثلاثنون سنة » 
وكمال الأشد أربعون من" وقيل :لم يبعث ني [قط] إلا بعد أربعين سنة » أو على 


19 يعن أن كرهااغلى هذا الوه ضفة للتصدر + وغل الوه الأول تضبا عاق الال من الفاغل بتقدير منضافنه : 
(؟) انظر تفسير الإمام الحسين بن القاسم علبهالسلام أول هذه السورة . ظ 

(5) لأن مدة الرضاع إذا كانت حولين » لقوله تعالى :#حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة» بقيت للحمل ستة أشهر . 
(54) قال الحاكم في تهذييبه : إحتى إذا بلغ أشده» كمال قولته ؛ فيل : ثلاث وثلاثون سنة ٠‏ عن ابن عباس وقتادة ‏ 
وقبل : بلوغ الحلم عن الشعبي » وقيل : قيام الحة عن الحسن + وقيل : هو أربعون سنة ؛ ذلك فسر به ٠‏ 7 


000 سورة الأحقاف ' تفسير أهل البيت (ع) 
أ ار لساك ظ 

وأما أشد الغلام : فهو أن يشتد خلقه ويكمل عقل التكليف » وهو البلوغ الشرعي 
حمس عشرة سنة في قول , أو ثماني عشرة سنة » أو تسع عشرة سنة في قول » وهذه الآية 
على العموم لم يرد بها شخص معين من المؤمنين » ذكره في التجريد . 

ومعنى 3 قَالَ رب أوزعني 4 أي : فقي لإأن أشكر نعمتك التي أنعمت عَلَي وَعَلَى 
والذي 4 قال صاحب الصحاح : أوزعته بالشيء ء أغريته به فأوزع به » فهو موزوع به 
أي : مغرى به » واستوزعت الله شكره فأوزعئ أي : استلهمته فألحمي .. 

قال الحسين بن القاسم علدالام: دامس لسارمل مما اختصرء قال 


أمير المؤمنينءيهادم :0 لو شكروا النعمة زادتهم مقالة الله الى قاها 
لفن شكرتم لأزيدنكم لكنما كف ركم غاها 


فقال : لو شكروا النعمة » وإنما أراد : لو شكروا الله على النعمة » ولكنه اختصر ". اه 
وفي التجريد : #أوزعن؟ أي : احعلى وازعا » أي : كافا حافظا بالشكر » والملراد 
نعمة التوحيد والإسلام » وجمع بين شكر النعمة عليه وعلى والديه ؛ لأن النعمة عليهما 
نعمة عليه ؛ لأن الولد يشرف بشرفهما » ويشفعان له » ويتتفع بدعائهما في الدنياء 
ويحاط بصلاحهما » قال :«ؤوكان أبوهما صالخا" الآية . إوأن أعمل صالحا ترضاه» 
وقيل : في الصلوات الخمس . 1 

نم قال :ل وأصلح لي في ذريتي4 أي : اجعلهم موقعا للصلاح ومظنة » كأنه قال : 
هب لي الصلاح في ذريي وأوقعه فيهه”" . واعلم أنه تعالى لما حكى عن ذلك الداعي أنه 


يمن 


طلب هذه الأشياء الثلاثة “» قال بعد ذلك «إإني بت نياش من مع الذنسوب 








(8) أانظر الكشاف 7٠5/4‏ . 

. كذا ي المصاببح » ولي تفسيرالإمام الحسين بن القاسم عليدالسلار (لكنما كفرهم غاشام . انظر تفسيره أول هذه السورة‎ )١( 
ظ ظ‎ ,  . الكهف : لم‎ )5( 

(*) هذا تبين لمعنى (ف) في قوله الإوأصلح لي ذريق» وانظر الكشاف 7١7/14‏ . 

(4) وهي ١‏ أن يوفقه الله للشكر على النعمة ؟ أن يوفقه للإتيان بالطاعة المرضية عند الله ل أن يصلح له في ذريته 


ل ا 5ه ع سحت 


الإوإني من الْمسلمين» المخلصين الدين لوجهك » والمراد أن الدعاء لا يمح إلا مسع 
التوبة» ومع كونه من المسلمين ؛ فتبين إني إما أقدمت على هذا الدعاء بعد أن تست هسرع 
الكفر.4:ومن كل قبيح » وبعد أن دخلت في الإسلام والانقياد لأمر الله ولقضائه”" 
ثم قال تعالى 0 أولقك اللرود تتقبل عَنَهِم اخسرة ما عملوا# أي : عملهم الذي هو 
عندهم حسن © وعند له أحسن ؛ وقوله تعالى :والذين تقبل عنهم4 قري يضم الببناء 
على بناء الفعل للمفعول » وقرئ بالنون المفتوحة » وكذلك #تتحاؤز» وكلاهما في 
المعنى واحد ؛ لأن الفعل وإن كان مبنيا للمفعول فمعلوم أنه لله سبحانه وتعالى » [فهو 
كقوله : لؤيغفر لمم ما قد سلف©# فبين تعالى | '"' بقوله :«إأولئك الذين يتقبل عنهم أحشن ما 
عملوا أن من تقدم ذكره من يدعو بهذا الدعاء ؛ ويسلك هذه الطريقة ة الى تقدم ذكرها 
«إنتقبل عنهم» عملهم ؛ والتقبل من الله هو بإيجاب 8 1 ] على عمله” . 
قلت : وهذه الآية الكريمة تبطل قؤل أهل الموازنة القائلين : بأن طاعات الفاسق متقبلة: 
ااي 0 بقدر ثؤابهاا ؟-لأن الله وياد لجيه 
: لا غيرهم ممن لم يثبت له صفاتهم » والله أعلم . ْ 

فإن قيل : و قال تعالى :وأ حسن ما عملوا»: والله يتقبل الأحسن قمأ دون . 

قيل : في الجواب وججهان الأوال : أن المراد بالأحسن الحسن ء كقوله تعالى "9#واتبغوا 
أحسن ما أنزل إليكم من زبكم#” وكقوهم الناقص والأشج أعدلا ني مروان “أي : 
عادلا بئ مروان . 

الثاني ا ل ولاعقاب ؛ والأحسسن 
عر ا لور و كال سواار ربح 


. 71/748 انظر الرازي‎ )١( 

(1) ما بين القوسين ساقط من المصابيح » وهو ثابت في الرازي بلفظه 51/58 . 

(9) من قوله ل 0 سنت .. إلى هنا مثله في الرازي بلفظه 51/98 .2 
(4) الزمر : ١‏ | ظ 0 
(5) ومثل هذا في الرازي 77/58 


01 000 سور ةالأحقاف 00 تفسير أهل البيت (ع) 
ثم قال تعالى :8 وتتجاوز عَنْ سيكاتهم أى ي : الصغائر , أو الي تابوا منها ء والتجاوز: 
هو الترك والتخلية عن حسابهم » والمقفرة لما أخحطأوا به به من جميع أسبابهم . 

وقوله :1 ذ في أصحاب الجنة» محله النصب على الجال » أي : كائنين , أ أو معدوديسن 

جملة أصحاب المنة »؛ كقولك : أكرم الأمير في ناس من أصحابي : وقوله :8 وعد 

الصدق 4 مصدر مؤكد لقوله الأولنك الذين نتقبل عنهم# وما بعدكه ؛ لأن قوله : 

«إنتقبل و «إتتجاوز وعد ه من الله لهم «إالذي كانو ا يوعدون» في الدنيا على ألسنة 


الرسل » فبين سبحانه أنه صدق لاشك فيه . 





ثم اعلم أنه تعالى لما وصف الولد البار بوالديه ؛ وصف العاق اوالديه فقال سبحانه : إواذي 
م اس اس عه ف #اعرع للا ١‏ 1 م 
قال لوالديه أف لكمائك «والذي قال مبتدأ » حبره #أولداك الذين حق عليهم القول» . 

ومعنى «وأف © صوت يدل على تضجر قائله » واللام في لكما للبيان معناه: وهذا 
التأفيف لكما خاصة ولأحلكما دون غيركما » والمراد ب#الذي قال# الجنس » وقيل : 
هو الكافر العاق لوالديه » المكذب بالبعث”" . 


أوعن| قتاده : هو صفة عبذ سوء إعاق إِ لوالديهأ فابى ")ا 


00 -انني أن أخر ج# من الأرض » أي : أبعبيق 


ب سم ن “يرم © عرتث 


بعد الموت وقد حلت القرون» أي : مضت الأمم «إمن قبلي4 أي : ولم يبعث منهم 
أحد #إوهما يستغيقان الله أي : يدعوان بالغوث وهو النجاة من النار » يقولان : 
الغياث بالله منك ومن قولك . 
وقوله :4 ويلك آمنٌ» دعاء عليه بافلاك ؛ والمراد الحث على الإبمات ؛ لا الدعاء 


حقيقة » والإشعار بأن ما هو عليه موجب لملاكه”” . 


)١(‏ نسب الزمخفشري هذا القول إلى الحسن » وف المصابيح (المكذب مما بالبعث ) وفي الرعخشري (المكذب بالبعث) 70/4. م 
(7) انظر الكشاف "٠7/5‏ » وما بين أقواس الزيادة منه . 

(؟) قوله : دعاء عليه بالهلاك » والمراد الحث :قال النسيد الفلوي. رحفه اذى مداخينه على لشاف : قالوا : الويل 
بمعنى الحلاك » ودلالته على الحث على الفعل من حيث أن فيه إشعارا بأن ما هو مرتكب له حقيق بأن تهلكته فيه » وأن 
يطلب له الهلاك , فإذا سمع ذلك كان باعثا على تركه ء هكذا قيل » وهو لا يناسب معنى الحث » بل نقول : إنما دل 


لاا 10 م 0 صورة الأخقافٌ' ' 00 0202000 تفسير أهل اليك '(ع) 


نم قال 0 15 إن وعد الله حق# أي. أقنه “بسنالبعث ا الا محالة 
: 1 3 هما :طلم هذا الذي تقولانه من 'البعث 'و اوضر اي إليه ' إل سنا 1 
ا :أي : أكاذيبهم 4 ومأ كتنوه لاعن حفيقة . 
ا “قال 8 الشجريد 0 قيل تلض اق عبد الر حمن بن أبي بكر قبل إسلامه " 4 قال اردع 4 


2 مض 9 هم 


" وتضعف هذا ا" أنه : قال ار 0 الذدن حق عا 3 0 0 الله 











م 


به. الله تع ' لعناذة اليقتذوات مثا البار بو الذيةه الصالح'ع وما يفعله الدعاء 4 
صرر َّ ر بو و9 من وم 
العاق الفاجر وما يفعله . ٠‏ 


0 ونين عد حدر ل هنا زد ودر بعالل ونس فى انان في 
جملة أمم قد حلّت» أي : مضت 8 من قبلهم من الجن والإنس» وقولنه :8 إنهم 
عقوا اين تعليل لقوله «لإحق عليهم القول» أي : لأنهم كانوا في الدنيا محتارين ؛ 
يسبب مخسران أنفسهخ بوقوعها ني النار] , ظ 
ثم قال تعالى ا وَكُ رات مما سأر اي : ولكل من ا حزاء 
ما عملوا من الخيز والشر . 
ثم قال تعالى وليوفيهم أعمالَهم4 وقري بالياء والنون تعليل محذوف دل عليه 
الكلام » كأنه قيل : وليوفيهم أعمالهم ولا يظلعههم جقوقهم ٠‏ قدر جزامهي على يقادر 
أعمالهم ؛ ؛ فجعل: الثواب درجات ء والعقاب دركات 57 ا 


سار ببس سس #ر وس 


ثم قال سبحانه :ل وهم لَا يظلّمون» بنقص شئ من أحورهم ٠‏ .. ا 
0 وما بين الله أتعالى أنه 1 حق كل أحد إليه ين ن أحوال [أعل] العقاب ء فقَال سبيحانه : 


على الحث على الفعل من حْيث أن فيه إشعارا بأن الفعل الذي أمر به جما ينبغى أن يحسد عليه » فيدعى عليه بذلك »ع 
فيكون باعثا من هذه الجهة . ا 

.1994 والرازي في تفسيره 2؟/ 8* . والحاكم الدشمي في تهذيبه خ‎ » ”٠5/4 والزمخشري في كشافه‎ )١( 

(؟) انظر الكشاف 3٠١5/4‏ . 0 
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عم ب عل قر بام 


# ويوم عرض الْذِينَ كَفَرُوا عَلَى ١‏ التار» أي : واذكروا باإجروا ربرب عسى 
النار رتعذييهم بها , أو يجاء بهم إليها » وذلك قبل دحوهم فيها » فيقال لهم : #أذهيتم 
طيباتكُم في حيّاتكم الدنياج قرئٌ (أذهبتم) بهمزة الاستفهام » ويراد به التويخ ؛ ور 
همزة استفهام » قال الفراء والزحاج : العرب توبخ بهمرة وبغير همزة » فتقول : أذ 
ففعلت كذا ؟ أو ذهبت ففعلت كذا” » قال المفسرون : طيباتهم : ما كانوا فيه من 
اللذات مشتغلين بها عن الآخرة معرضين عن شكرها » ومعنى الآية : ما بقي لكم شي 
من الطيبات إلا ما قد استوفيتموه وأصبتموه في الدنيا » فلم يبق لكم في الاخرة شئ . 

و معنى «إواستمتعتم بها أي : انتفعتم بها بحرد التلذذ . 

ولما وهم الله بذلك » آثر النبى صاراشعبه وآلدوسلم وأصحابه الصالحون احتناب نعيم الدنيا 
ولذتها ليتكامل أجرهم » ولئلا تلهيهم عن الاخترة . 

وعن عمر , بن النطاب أنه دحل على على النبي صلراشعليه 00 
حصفة » وبعضه على التراب » وتحت رأسه وسادة محجشوة ليفا » فقال : يا رسول الله أنت ني 
الله وصفوته » وكسرى وقيصر على فرش الذهب » وفرش الديياج والحرير » فقال : يا عمر 
أوانك قوم عجلت لحم طيباتهم » وهي وشيكة الانقطاع » وإنا أحرت لنا طبباتنا" . 





(1) قال القرطبي في تفسيره : أي يقال لهم أذهبتم» فالقول مضمر. وقرأ الحسن ونصر وأبو العال ويعقوب وابن كثير "أأذهيتم" بهمزتسين 
عنففتين» واعتاره أبو حاتم. وقرأ أبو حيوة وهشام "آذهبتم" بهمزة واحدة مطولة على الاستفهام. الباقون بهمزة واحدة من غير مد علسسى 
الخبر» و كلها لغات فصيحة ومعناها التوبيخ؛ والعرب توبخ بالاستفهام وبغير الاستغفهام» وقد تقدم. واعتار أبو عبيد ترك الاستفهام لأنسه 
قراءة أكثر أئمة السبعة ناقع وعاصم وأبي عمرو وحمزة والكسائي» مع من واققهم شيبة والزهري واين حيصن والمغيرة بن أبسي شهاب 
ويحى بن الحارث والأعمش ويحسى بن وناب وغيرهم فهذه عليها جلة النلى. وترك الاستفهام أحسنء لأن إثباته يوهم أنهم لم يفعلوا 
ذلك» كما تقول: أنا ظلمتك؟ تريد أنا م أظلمك. وإثباته حسب: ن أيضاء يقول القائل: ذعبت فعلت كنا يوبخ ويقول: أذهبت فعلت كل 
ذلك جائز. ومعنى 'أذهيتم طيباتكي" أي تمتعدم بالطيبات في الدنيا وابعتم الشهوات واللنات» يعئ المعاصي. 

(؟ )رفي مسلم وغيره : أن عمر دخل على البي صلوالهعليهوألدوسلم وهو في مشربته حين هجر نساءه قال: فالتفت فلم أر 
شيئا يرد البصر إلا أهبا حلودا معطونة قد سطع ريحها » فقلت: يا رسول الله أنت رسول الله وعيرته» وهذا كسرى 
وقيصر في الديباج والحرير؟ قال: فاستوى حالسا وقال: (أفي شك أنت يا بن النطاب. أولهك قوم عجلت غم طيباتهم 
في حياتهم الدنيا) فقلت: ابطر بل قال : (اللهم اغفر له) (أنظر سو كرحي 


وم الووييي 003 امبوعريكه 
بود سا غ0 رأى 3 في يذةالحما معلقا » فقال ' مآ هذا يا 
حابر ؟بفقلت : اشتهيت الحما فاشتزيتة » قال : اقكلما اكنتهيت اريت اسار ضاف 
هذه الاية ب طيناتكه , في حياتكم الدنيا واستمتعة تتفم 1914 0 0 
والاشتمتاع-:”الانتفاع اليسير المعجل , هكذا في التجر ين 7 
قلت * [وأحسن]” من هذا كله في معنى هذه الآية الكرعة هو تفسير المستادي عليْهاللار 
. حيث قال”ما لفظه : الطيبات الذي أذهبوها في حياتهم فهي طيبات الجنان > الى جعلها 
الله لأهل الطاعة والإبمان ».مما ذكر أنه أعد لأهل التقوى والإحسان » من أزواج الفواكه 
راان رضر لات عقون واللسيان لوقل وني افيس يسو اللاي 
والنسوان » وإذهابهم إياها فهو بعصيانهم لربهم وحرأتهم على خالقهم ؛ لأن له عر 
و جل إنما حكم بالطيبات لمن أطاعه » وحرمها على من عصاه » فمن أطاعنة ققد 
استوحبها بطاعته » ومن غصاه فقد أذهبها معصيته . فهذا تفسير إذهابهم لطيبتات , لا 
ما يقول من جهل فلم يعلم ‏ وضل عض خنك غلب يهم : إن من إذهابهم للطييات هو 
أكلها في حياتهم » فإن من أكلها في الدنيا الفانية حرمها في الآخرة الباقية » وإن من لبس 
الثياب السرية » وأكل.الطعام الفائق وركب الخيول حلالا كان أو حراما فققد أذهب 
طِيبات الآخر 0000 7 من استعمال طيبات الدنياء وحنتاش لله أن يكون 
اكرام صو ذلك » أو" يكون [قو ل من علم كذلك إفأما الكافر وأشباهه فقد استغنينا 
عن ال 2 اعنه وعن أمره بما قد عندنا من حاله كرت يان ار سيت لبصيير إل 
الغار وأما ومن بهء والعامل بطاعة حالقه » المحتذي بأمره فيما أمر به ربه فكيف يكون 








يق تفسير القرطبي :: وقال جابر: اشتهى: أهلي 52 بعمر بن الخنطاب تمر ما هذا 
ما حايز؟ فأخيرته. فقال: ال ا لي ل ا دوعتم 
(5) ما بين الأقوى من النسخة (ب) . 5 

(5) ععنى : اللحم . وزيادة الألف والنون تدل على المبالغة والكثرة . وكذلك النسواث عمس الساء 0 


و “ثم 2 | صورة الأحقاف. تفسير أهل البيت (ع) 

آ ظ 5ك 
تلك حاله » وإِنما جعل الله الطيبات للمؤ منين خاصة دون الفاسقين] '" ألم يسمعوا قول 
الله في القرآن ء وما نزل من النور والبرهان حين يقول :لوقل من جرم زينة الله الى أخر جع 
لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة# 
ومعناها : ويوم القيامة » فجعلها لمم في الحياة الدنيا » وي الآخرة ال تبقى ؛ فكيف 
يقال: أو يستجاز في ذي الخلال والإكرام أنه جعلها هم رزقا ؛ وأعطاهم إياها عطاء حا 
في دار الدنيا » ثم حرمهم إياها في الآخرة الى تبقى عقوبة على أخحذ ما أعطاهم » وقبول 
ما امكن به عليهم وآتاهم » وف ذلك ما يقول الله عز وجل .:لإيا أيها الرسل كلو هسسة 
الطيبات واعملوا صاححا إني مما تعملون عليم فأمر رسله أن يا كلوا من الطييساتء وأن 
يعماوا له ما يرضيه من الصالحات » وف أقل من ذلك ما أجزأ من كان ذا حجى . 
والحمد لله العلى الأعلى” . اه 
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)١(‏ ما بين قوسي الزيادة من قوله : فأما الكافر .. إلى دوت الفاسقين . هذا النص أقحمه المصنف هنا من نيص آخصر 
موحود في صفحة أخرى » وتمام هذا النص المقحم هنا قي بجموع تفسير الأئمة عل مالسلام) ‏ هو : (فقال ف كتابه 
عز وجل لأنبيائه عليه السلار :فيا أبها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاك وقال في كتابه :اقل من حرم زينة 
اله الي أخرج لعباده.والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة44 ومعناها: ويوم 
القيامة» وقال ف كتابه :#ؤليس على الذين أمنوا وعملوا الصالحات جناح ...© الم فلم يجعل الله عز وجل على المؤمنين - 
حرحا في شئ بما رزقهم » إذا حذوا على ما جعل هلم وأمرهم به » فساروا فيه بطاعة الله » ولم يتعدوا إلى شي مما 
يسخخط الله ؛ لأن الله عز وجل أيها السائل -- لم يمحل في هذه الدنيا من خيرها ومراكبها الى عخلقها لشرار أهلها ء 
ولا لمن عند عن طاعة خالقها » وإثما حعلها للصالحين » ولعباده المتقين » يأمرون فيها بأمره » وينهمون عن نهيهء 
مقيمون أحكامه . منفذوه لأمره عليها » وللطاعة والمطيعين خالقها رب العلمين .ثم أمرهم ونهاهم » وبصرهم عنها 
وهناعم » وحعل شم الاستطاعة إلى طاعة مولاهم , ليهلك من هلك عن بينة ويحي من حبي عن بينة وإن الله لسميع عام 
وإتما معنى الآية » وقول الله سبحانه :#إأذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا» فبكيتا منه سبحاته لأهل النارء وتوقيفا على تفر يطهم 
في طاعة ربهم » ومعنى أذنهبتم طبباتكم4 أي : تركنم ومحقتم وعطلتم ما جعله الله لكم بالطاعة من النعيم المقيم » والخلد مع 
التقين » في الثواب الكريم » بارتكابكم المعاصي » وترككم الطاعة » حتى خخرحتم ما حعله الله للمطيعين » وصرتم إلى كب 
الفسقة الكافرين » في عذاب مهين » فهذا معنى #أذهيتم طيباتكم» . المجموع ص 0.5 , ظ 2 
(7) مجموع تفسير الأئمة عليهم السلار ص 20811١‏ 1ه . 


الله ا سورةالأحقاف 20 0 تير اهل اليترع) 


لروئر ن سس هد 


. :الموان: والصغار للإبما اك تسن روة في رض فقابل تغالى ذلك العذات: ماري 
أوههما.: الاستكبار' والترفع » وهو ذنب: القلب:ء والثاني : ”” ذنتٍ ور وقدم الأول 
على الثاني ؛ لأن أحوال: القلو بد أحظة و3 وقعا من أعمال الجؤارح . وأما الفمئق”: فهو المعاصي 

قال الحادي عيداسلام : والاستكبار : فهو الخرأة على الله الواحد الخبار 1 والمخخالفة له قي 
م ا م وات و ظ 
والفسى : فهو الفسق ف الدين أو الفسق' ف الدين] © فهو التعالنة أرب العالميت 
وقوله بغ بغي غير الحق» لأن الاستكبا ر بالحق لا يكون إلا لله تعالى » وقالوا. 0-0 
على المتكبر . 

وقوله :ل ويا تم تشسقوذ» أي : ويسبب افتخوركم ' الح ححا ام 
الله تغالى ظ ظ < ظ 00 

5 غلم ): أنه تعالى لما أوذع أنواع الدلائل فل “إثبات الترأجيد والنبؤة » و وكان أجل مكدة 
سبب تكبرهم قل أعرضوا عنهاء و لم يلتفتوا إليها ؛ ولحذا السبب قال تعالى قي ناته ام : 
#ويوم يعرض الذين كفروا على النار:أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنياج يبن عر وحنل 

أن قوم عاد 3 أعظم منهم قوة وحاها ء فقال تعالى :4 واذكر أخحا عاد إذ ذ أنذر قومه 

بالأحقاف» [أي ] : اذكر يا محمد لقومك أخا عاد هودا عيوبادر ؛ لأنه منهم » أي عظهم 
بقصته و إذ أنذر قومهج# أي : : حذرهم عذاب الله إن م يؤمنوا » فلما كذبوه سطط الله 
العذاب عليهم بسبب شوم كفرهم. ع فذكر هذه القصة هاهنا ليعتبز بها أهل مكة ؛ فلهذا 
المعنى ذكر ! لله تعالى هذه القصة في هذا المؤضع . وهو مناسب لا تقدم ؛ لأن متن أراد 
تقبيح طريقة عند قوم كان الطريق ضرب الأمثال » وتقديره : أن من واظب على تلك 
الطريقة نزل به من البلاء كذا وكذا . 





. انظر الرازي 8”/ 5 اء وفيه (والثاني : الفسق وهو ذتب الخوارح)‎ )١( 
. ه١7 (؟) ما بين القوسين من (ب) والمجموع ص‎ 


هرف سورة الأحقاف تفسير أهل البيت 05 


وقوله :«بالأحقاف» أي : فيها قال أبو عبيد : الحقف : الرمل المعوج » ومنه قيل 
لمر : محقوقض”" ' والأحقاف : جمع حقف »2 وهي رزرمل متلا سا0 
من احقوقف الشيء إذا اعوج قال الشاعر : «مثل الأفاعي اهتز بالحقو ف" 





-- في الرازي : وعنه قيل للمعوج : محقوف . قال في إعراب القرآن لحى الدين الدرويش : قال في القاموس : (الحقف 
والكيير : المعو ج من الرمل ؛ والشنع أحقاف » وحقاف » وحقوف » وجمع الجمع حقائف » وحققة ء أو : الردمل 
العظيم المستدير » أو المستطيل المشف » أو : هي رمال مستطيلة بناحية الشحر ) وقال شارحه في التاج : : (وبه فسر قُولْه 
تعالى : #واذكر أخما عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف# قالى الجوهري : وهي ديار عاد » وقال !بن عرفة : قوم عاد كتناتتة 
منازطم باثرمال » وهي الأحقاف . 
وروي عن ابن عباس أنها واد بين عمان وأرض مهرة + وقال ابن إسحاق : الأحقاف : رمل فيما بين عمان إلى 
حرمو تك؛ وقال قتادة : الأحقاف : رمال مشرقة على هجر بالشحر من ارض اليمن. الخ ما ذكره 1/83م3ىق ”م ١ا).‏ 
وقال القرطبي في تفسيره : والأحقاف: ديار عاد ٠‏ وهي الرمال العظام , في قول الخليل وغيره . وكانوا قهروروا أهل 
الأرض بفضل قوتهم. والأحقاف جمع حقف, وهو ما استطال من الرمل العظيم وأعوج ولم ييلغ أن يكون حبلا, 
والجمع حقاف وأحقاف وحقوف. واحقوقف الرمل والغلال أي : اعوج. وقيل: الحقف جمع حقاف. والأحقاف جمع 
الجمع. ويقال: حقف أحقف. قال الأعشى: بات إلى أرطاة حقف أحقفا 
أي رمل مستطيل مشرف. والفعل منه احقوقف. قال العجاج: طي الثيالي زلفا فزلفا ١‏ سمماوة الحلال حتى احقوقفا 
أي انحنى وأستدار. وقال امرؤ القيس: 

كحقف إلتقا مشي الوليدان فوقه عا احتسبا من لين مس وتسهال 
وفيما أريد بالأحقاف ها هنا مختلف فيه. فقال ابن زيد: هي رمال مشرفة مستطيلة كهيئة الجبال, ول تبلغ أن : 
حبالا, وشاهده ما ذكرناه. وقال قتادة: هي جبال مشرفة بالشحر, والشحر قريب من عدن, يقال: شحر عمان وشحر 
عمأن اي سلا وعنه أيضاء ذكردنا المتار لي أهل رهل مشرفين على 
ملس الخوانب لا يكاد القتام يفارقها. قال النابغة: فأصبح عاقلا يجبال حسمى 2 دقاق الوب محترم القتام 
دسي و وقال ابن عباس والضحاك: الأحقاف جبل بالشام. وعن ابن عباس أيضا: واد بين عمان وعهرة. وقال 
مقاتل: الا ا ا و د بد عدت 0" 
كي ان ل ل لع د رن ف الو ارو 


تلت 00000 سورةالأجقاف 2 2 تفسير أهل البيت 2ع( 
أي ا 0 من اليمن» 
وكانوا ينزلون ما بين عمان وحضرموت » واليمن كله عن ابن إسحاق . ١‏ 

وقيل : الأحقاف جبل بالشام » وقيل : أحقاف الحبل : مَدَرْهُ » كذا.في البرهان .. 

وقوله تعالى : وقد حلت النذر» أي : مضت ء النذر : جمع نذير » بمعنى :منذر للإمن 
بين يديه ومن حلفه» أي : من قبله .ومن بعده » أي : الرسل كلها قد أنذرت: عاقبة 
الشرك كإنذاره ا ترد بهم ليحذروا سوع _العاقبة . 
وقوله تعالمى 9٠:‏ ألا تعبدوا إن الله تفسير للإنذار إإني أخحاف عَلَيَكُم عَذَابِ ‏ يوم 
عظيو هو يوم القيامة ؛ ووصف بالعظم ما يقع فيه من الشدائد » وأعلمهم أن الذين 


قبله من الرسل والذين سيبعثون بعذه كلهم منذرون كإنذازه بولأن لا تعبدوا إلا الدع 
حاوًا بالتوحيد . واتفقوا عليه » وهذا اعتراض.بين حكاية إنذار هود ”. 








وروى الطفيل عن علي بن أبي طالب ره اللدعنه نه أنه قال: خير واديين في الناس واد بمكة وواد نول به آدم برض لقند 
٠‏ وشر واديين فقي الناش واد بالأحقاف ؛ وواد بحضر موت يدعى برهوت تلقى فيه أرواح الكفار. وير بثر في الناس بكر 
زمزم » وشر بثر في الناس بكر برهوت » وهو في ذلك الوادي الذي بحضر موت. (أنظر تفسير القرطبي) . 

(5) أنظر تفسير الإمام الحسين بن القاسمعليهانلار أول هذه السورة . وفيه (بالحقوف) بدلا عن (الحقوفى) كما في بعض التسخ 
(1) قوله : وهذا اعتراض .ال ءأي : أن قوله لإأن لا تعبدوا إلا الله من بقية المبلة المعدوضة وهي قوله تعالى : 

#وقد خلت 4 وم أحد أحدا من المفسرين الذين مراجعهم بين يدي ذكر مثل هذا القول » والوجه الثاني وهو قوله: 
ويجوز أن يكون الاعتراض قد تم .. الخ هو الذي. عليه أكثر المفسرين » قال في الكشاف : إشارة إلى قوله :#وقد حلت 
لنذر من بين يديه ومن خلفه4 فإنه اعتراض بين المفسر وتفسيره ٠‏ (انظر الكشاف 9.5/4), . وقال السيد العلبويءقي 
حاشيته على الكشاف : يحتمل أن تكون «إقد خلت النذر من بين يديه© حالا من فاعل أنذر » أو من مفعوله ء أي : 

#أنذر قومه» معلما هم , أو أنذرهم وهم .عالمون بذلك » وأن تكون اعتراضا بين التفسير والمفسر ء لأن (أن) ععبسى 
أي: لأن النمي عن عن الشيء إنذار عن مغبرته » فعلى أن يكون حالا بغي أن يتقدم للقوم لم مقتضى. الجال ليدخل تمن 
الإنذار » ويحصل الاعتبار » وعلم ذلك إما بإعلام هود إياهم قطعا ء إذا أزيد يمن عحلفه الذيسن سسيبعثون بعد أو 
عشاهدتهم ذلك » إذا أريد بهم الذين بعنوا في زمانه » وأنذروا بعد إنذاره » وعلى أن تكون معرضة المخاطب سول 
الله صاراللهعليهوآله » والمعنى : اذكر يا محمد إنذار هود لوسر الجداسيه الرري اروس وان 
الرسلء» ومن تأر عنه مثل:ذلك الإنذار » فلاف الحال » وهذا التفسير إشارة إلى تفسير أبن عباس . 

وقال الشهاب في حاشيته:علئ النيضاوي: 75/8 .: قوله : والمملة [وهي «إوقد خلت النذر من بين يديه ومن “خخلفه]. 


0 سورة الأحقاف 0002 تفسير أهل البيت (ع) 
ثم رجع إلى كلام هود بقوله :126: ني أحاف عليكم# و يموز أن يكون الاعتراض قد تم 
بقو له :لمن حلفه # وقوله يالا تعبذوا إلا الدب من كلام هود أي : وقد حلت النذو 
ينذرون أقوامهم » وإنما قيل : حلت من خلفه ؛ لأنه ماض بالنسبة إلى نزول القرآن على 
رسول الله صاراشعايهولهوسام ذكره في التجريد 
ثم حكى الله عن الكفار أنهم :0 قالو ١‏ أحثتنا لتأفكنا» أي : لتصرفنا وتقلبنا » والافك: 
هر السب دريل : من الافك الدي هو الكذب » أي : لتصرفنا بالإفك «#إعن الهساي 
أي : عن عبادتها لإفأتنا ما تعدنا» أي : عجل لنا ما تعدنا من عذاب الشرك 8 إن 
كنت من الصادقين4 في وعيدك » استعجال منهم على وجه التكذيب » فقال لهم هود 
عيسيم ما حكى الله عنه لقَالَ نما الْعلّمْ عند الم معناه : لا علم عندي بالوقت الذي 
كرد د اتديق كيه وري كيف انغره أن له لا ل يا 
علم صلاحه #وابلغكم4 تقديره : وأنا أبلغكم . أي : ما شأني إلا تبليغ 5أما أ ازبلت 
بدج ما هو شأني وشرطي وهو الإنذار لكم يجهدي من العذاب ء فأما العلم بوقته فما 








حال » أي : من فاعل أنذر » أي : معلما بأنها حلت , أو من المفعول » أي : عالمين ذلك بإعلامه لهم » أو بغسيره » أو 
المعنى : أنذرهم على فترة من الرسل » فلا يؤول .ما ذكر » ويجوز عطفه على أنذر » وقوله : (أو اعستراض) أي: بين 
المفسر والمفسر ‏ أو بين الفعل ومتعلقه » كأنه قيل : اذكر زمان إنذار هود با أنذر به الرسل قبله وبعده » وهو أن لا 
تعيدوا .. أل تنبيها على أنه إنذار ثابت » قديما وحديثا » اتفق عليه الرسل » فهو م كد لما اعترض فيه » مع الإشارة إلى 
أنه مقصود » لا قيد تابع » كما في الحالية » ولذا رححه في الكشف » مع ما فيه من التفسير بعد الإبهام » والسلامة عن 
تكلف الجمع بين الماضي والمستقبل » قوله : (أي : لا تعبدوا) فأن مفسرة ععنى أي » لتقدم ما فيه معنى القول دون 
حروفه , وهو الإنذار» والمفسر ععموله المقدر » وقوله : بأن لا تعبدوا .. الخ على أنها مصدرية» أو مخففة من الثقيلة » 
فقبلها حرف جر مقبدر » متعلق بأنذر » كما مر تحقيقه » وقوله :(لأن النهي ..) الخ . بيان لكون لإأن لا تجدواك 
ا ل ل ان ل 
ةو قوله :(أني أخحاف .. ألخ اسساف لتعليل النهي . 
)١(‏ هذا مدلول الحصر يإنما مع كون تعريف العلم للعهد ء فالمراد به العلم بوقت وقوع ما استعجلوه . 
(؟) فيه إشارة إلى أنه يفيد الخصر الإضافي بقرينة السياق 2 واحتاج أيضا إلى تقدير : أنا » لتتوافق الجملتان المعطوفقان 
بالواو » ويكون التقدير : وأما أنا فإنما:مهمي التبليغ .. انظر الشهاب 70/8 ء وإعراب القرآن ١88/4‏ . ش 


0 سورة ة الأحقاف . تفسير أهل البيت » 
أوحاه [الله] !| لي #ولكتي أرا م قوما نهارن أن الرسل لم يبعثوا إلا منذريسين غسير 
0 50" “© أو المعنى , : تجهلون جييث تصرون على طلب العذاب » وهب 
أنه م يظهر لكم كوني صادقاء ولكن لم يظهر أيضا كوني كاذبا » فالإقدام على الطلب 
..الشديد لهذا العذاب جهل عظيم” . 050 5 
تم قال تعال لما روه ضيمير الهاء. 200 1-7 نا أي رأوا العذاب ا 
5-5 مستقبل أوديتهم : وقيل : الضمير عائد إلى غير مذ 5-2 ويبينهٍ قوله: 
إعارضايكما قال :لما رك علي ظهرها من اسة4 ول يذكر الأرض لكوت 
معلومة» فكذا هاهنا الضمير عائد إلى السحاب م » كأنم قيل : قلما رأوا السحاب عارضا ‏ 
وهذا احتيار الزحاج . ٠‏ ويكون من باب .الإضمار إلا على شريطة التفسير » والعارض 
الحساب الذي يعرض في أفق السماء © 3 ' ظ 
كاعر قد حيس عن عاد فساق ال يلحاب سوداء فيرحت عليهم مسن وا 
لهم يقال له : المغيث » ففرحوا خين رأوها ء وتقَالُوا هذا عارض ممطرنا والمعنى : مر 
إيان" » وكلما عرض فهو عارض لاعتراضه للناظرين » وظهوره وييانه » قال الشاعر : 
فدع ذا ومافات من ذكرها وابعث لهم عارضا مستطيرا' 
قيل : كان. هود قاعذا. في.قومه فجاءه سحاب مكفهرى فقالوا : هذا عارض ممطرناء 
فقال :8 بل هو ما استعجلتم بدح من العذاب . ثم بين ماهيته فقال #ريح» أي # فسني 





وا ليه إغازة إق أن القدل تمهوت معد . وقول دآ الس > تاوت حبيف تصروة الخ فيه إشارة إلى أن الفعل لازم غير متعد. 
60 اي دا ظ 

(5) فاطر : ْ 

سا : قال أبو زيد : العارض : السحابة الي ترى في ناحية السماء,ثم تطيق . 

(0) قوله : ممطر إيانا . فيه إشارة إلى أن الإضافة فيه محازية غير معرفة » بدليل وقوع (ممطر) وهي مضافة إلى معرفة 
وصفا للنكرة وهو عارض . انظر الكشاف 817/4 0 0 

(1) من قوله : : وكلما عرض .. إلى هنا جوع دب ل ل ل ل . أنظره أول 
هذه السورة 


وما 0-020 _صورةالأحقاف 0 تفسير أهل البيت (ع) 





كر ع توفي 


ريح ”الإفيها عَدَاب اليم ثم وصف تلك الريح فقال :8 َدَد كُلَ شَيْء 4 أي : تهلك 
كل شئ م تومن عاد وأموففم لدم الكثير » فعبر عن الكثرة بالكلية . ظ 
قوله 9٠:‏ بأمر ربهاع إضافة الرب إلى الريح للدلالة على أن تصريفها مما يشهد بعنظضم 
قدرته ؛ لأنها من أعاحيب خلقه » وأكابر جنوده » وأن هذا ليس من باب تأثيرات 
الكواكب » بل هو أمر حدث ! ابتداء بقدرة الله تعالى لأحل تعذيكم . ظ 

ثم قال في صفة هلاكهم © «#قأصبحوا يعي عادا 9[ لَا , يرى إَِا مساك: كم 4 قرئ 
بفتح (نا) ترى » على أن الخطاب لغير معين » ونصب مساكتهم. اموا على نايك 
ملي رحني لي الرحمن السلمي”" » والحسن » وقتسسادة » والقياس 
التذ كير » كما تقول : ماقام إلا هند » وهي قراءة حمزة وعاصم” », وإنما نما لى تر إلا 
مسأاكنهم ؛ 0 لريح أهلكتهم » والمعتى أ أنهم لا يرون أحياء فصاروا كاري 





)١(‏ قوله : هي ريح »ء فيه إشارة إلى أن المتدأ محذوفةء وريج جح تحبر » وفيها : حبر مقدم » وعذاب : مبتدأ مؤخر . وفيه 

وحه آخر ء وهو أن تكون (ريح) بدل من ما في قوله :ظاما استعحاتم به» . 

(7) في النسخحة (أ) قي صفة عذابكم) . 

() أبو عبد الرحمن السلممي : هو عبد الله بن حبيب بن ربيعّة (بالتصغير) أبو عبد الرحمن السلمي » الكوف » القارئ , 

الضرير » أحد التابعين » كان يقرئ القرآن بالكوفة » من زمن عثمان » إلى إمرة الحجاج » قال أبو إسحاق السسبيعي : 

أقرأ أبو عبد الرحمن السلمي القرآن في المسجد أربعين سنة » روى عمسن حذيفسة بسن اليمان » وأمير المؤمنين : 

وعمرءوعثمان» وغيرهم » وعنه سعيد بن جبير » وعاصم بن بهدلة : وإسماعيل السدي » وغيرهم » قيل : مات سنة ٠٠‏ 
ه وقيل : سنة 45 هل » وقيل : : سنة 5لا هص » وقيل : ملة هه أهل أثخل ر تهذيب الكمال ٠8/14‏ ٠ش‏ +وبقية 

مصادر الترجمة مذ كورة فيه . 

(5) حمزة : هبو حمزة بن حبيب بن عمارة » بن إسماعيل التيمي الزيات » أحد القراء السبعة » كان يجلب الزيست من 

الكوفة إلى حلوان في آخر سواد العراق » مما يلي بلاد الجيل » ويجلب الحين » واللتو ز إلى الكوفة » وكان عالما باحررات 

أنعقد الإجماع على تلقي قراءته بالقبول » توتي يحلوان سنة ١55‏ هى وقيل : سنة ره زه الام سر سئة 
٠ه‏ انظر الأعلام 5707/9 , 

(5) عاصم : هو عاصم بن أبي التجود بهدلة الكوفي الأسدي بالولاء » أبو بكرء أحد القراء السبعة » تابعي من أهفل 
الكوفة » كان ثقة في القرعات » قيل ؛ اسم أيه عبيد » وبهدلة اسم أمد » تولى في الكوقة سنة 119 . انق الأعلده 

2# ؟ . 


“الا 00 ظ سورة الأحقاف ظ تفسير أهل البيت (ع) 
در : ملت الريح عليهم الأحتقاف » قكانوا تمتها سبع ليال ماني أيام لم أنبسين 
عطيم: تند بم ين اساي تيوق د ظ 

روي أن الريح كانت تحمل الفسطاط ‏ ي : الخيمة سس أراسية يريا 5 
الجو[حتى ترى كأنها حرادة ثم تطرحها . . اا ١‏ 

وقيل : أول من أبصر العذاب امرأة [منهم] قالت : رأيت ريا فيها كشهب النار 

وروي أن أول ما عرفوا به أنه عذاب ‏ أنهم رأوا ما كان في الصحراء من رحالهم 
ومواشيهم تطير بهم الريح بين السماء والأرض فدخلوا بيوتهم » وأغلقوا أبوابهم فقلعت 
|[الريح|الأبواب وصرعتهم » ول يبق إلا هود ومن أمن معه . 

وروي أن هودا إلا أحسن بالريح] نحط على نفسه وعلى المؤمنين معه خخطا إلى حنبب 
عين تنبع . 

ابن عباس : اعتزل ومن معه في حظيرة ما يصيبهم إلا ما [يلين على الخلود وأتشتهيه" 
الأنفس » وإنها لتمر من عاد بالضعن بين السماء والأرض » وتدمغهم بالحجارة .قاله في 
التجريد وغيره . 000 

قال الرازي : وأثر السحزة إننا ظهر في أثلاك اريم لمن هذا الوجد" . 

وعن النبي صاراشعليهوآلهوسلم أنه كان إذا رأى الريح فزع » وقال البح اسان 
جربا ا يا و لس رار 


7 ./ في الكشاف (وتلذه الأنفس)‎ )١ 

(؟) وهذا كله مثله في الكشاف » بتقديم وتأخير » وما بين أقواس انس كناف | 0ة 
(*) تفسير الرازي 78/58 . | 0 
(5) قال ابن حجر : أحرجه مسلم ء والترمذي والنسائي وابن ماجه ٠‏ والبزار » وأبو يعلى ‏ والبخاري في الأدب المفرد» 
كلهم من رواية عطاء عن عائشة » ولفظ مسلم قريب من لفظ الكناب (انظر تخريج ابن حجر على الكشاف 0001 
وقال القرطبي في تفسيره : قال الإمام أحمد : حدئنا عبدالرحمن عن سفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه حجن عائشة 
رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم كان إذا رأى ناشئا في أفق من آفاق السماء ترك عملسه 
وإن كان ف صلاته ثم يقول "اللهم إني أعوذ بك من شر ما فيه فإن كشفه الله تعالى حمد الله عز وجل وإن أمطر قبال 


ل 2000 سورة الأحقاف 000 تفسير أهل البيت (ع) 

ثم قال تعالى :8 كَذَلكَ» أي : مثل ذلك النزاء للإنحزي الْقوم المُْرِمينَ» وللقصوه 
تخويف كفار مكة . ظ 
فإن قيل : لما قال الله تعالى 1ك وأنت فيهسم»” فكيف ييقسى 
التخويف ؟ قلنا : " قوله وما كان لله ليعذبهم وأنت فيهم» إنما نزل في آخر الأمسر »ع 
فكان التخويف خاصلا قبل نزوله . 


ثم إنه تعالى حوف كفار مكة » وذكر فضل عاد بالقوة والحسم عليهم فقال سبحاته: 
«إولقد مكناهم فيما إِنْ مَكَنَاكُمْ فيدج أ أراد بالتمكين تمكينهم من أمور الدنيا ولذاتهاء 
وحطامها و شهواتها ؛ بكثرة المال والرجال وإلقوة 3 والمعنى على هذا : ولقد مكناهم قي 
الذي لم نمكنكم فيه يا قريش ؛ (ما) ممعنى الذي + و(إن) ثافية إعنزلة ما] أي في الذي ما 
مكناكم فيه » واختير (إن) على (ما) لأنها أ أحسن ١!‏ ع ف اللفظ ؛ لما فيه من مجامعصة (مسا) 
متلهاء من الدكرير المستبشع » ومثله بتري 
وقد جحعلت إن زائدة "2 وتؤول بأنا مكناهم في مثل ما مكناكم ؛ والصحيسح الأول 
لقوله :و كانوا أكثر منهم وأشد قوة قل ل على أن تمكينهم فوق تمكين قريش | لا مثله ع 
وهو أبلغ في التوبيخ » وأدخل في الححث على الاأعتبار 5 
اللهم صببا نافعا ” ريق توي قال مسلم فى صحيحه حدثا أبو بكر الطاهر أخبونا ابن وهب قال ممعت ابن ريج 
دنا قء ن عطاء بن أب ني رباح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الل صلى الل عليه [وآله]وسلم إذا ععصفت 

يح قال "اللهم إتى أسآلك خيرها وخير ما فيه » وخير ما أرسلت بدء» و وأعوذ بك من شرها » وشر ما فيها » وشر ما 
أوضلح يه ' ' الخ ما ذكره القرطبي ٠‏ (أنظر تفسير القرطي) . ظ ٠‏ 
(1) الأنفال : 77 في أصل المصابيح (وما كان الله معذبهم وأنت فيهم) ونص الآية وما كان الله ليعذبهم وأنت 
قيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون» . 

(5) في المصابيح (قلنا : قالوا : قوله :هلوما كان الله ..) احم وفي الرازي (قلنا : قوله : نوما كان الله .م لخ ما هنا 
(1) ذكر هذا الرازي في تفسنيره (958/1) ونسبه إلى ابن قنية . وقد غلطه الرازي من ثلاثة أوجه فقال : الأول أن الحكم بأن حرفا من 
كتاب الله عبث لا يقول به عاقل. والثاني : أن اللقصود من هذا الكل م أنهم كانوا أقوى منكم قوة ثم إنهم مع زيادة القوة ما نوا من 

عقاب الله » فكيف يكون حالكمئوهنا المقصود إنها يتم لو لو دلت الآية على أنهم كانوا أقوى قوة من قوم مكة ث. الثالتف : أن سائر الآيات 
فيد هذا المعنى قال تعالى : هم أحسن أنانا ورئيااك وقال : : #إكانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض» . 
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ثم قال تعالى 2 وعلالي, 1 ١‏ وَأفقدة) يريد سبحانه : أنا فتحنا عليههم 
ب النعم:» وأعطيناهم سمعا فما استعملوه في ماع الدلائل » وأعطيناهم أبصارا فما 
استعملوها في تأمل العبر » وأعطيناهم أفئدة فما استعملوها في طلب معرفة الله تعالى » بل 


مسج راج مس هبر ير جه عبر صر 01 رار ه # ره 


صرفوا! هذه القوى إلى طلب الدنيا ولذاتها #فما أغنن غنهم سمعهم ولا المارم وا 
أده من شيء»' من الإغناء » وهو القليل منة » بمعنى لسري سي 
وقوله | ل بآيات ٠‏ اللدك (إذ) متعلق بأغنى » حار بمجرى التعليل » أ ش 
: ما أغنى عنهم إذ كانوا يححدون بآيات الله 0 : 
جزاء استهزائهم و حاق # أعي: رخععليهم وأحاط بهم . قال الحسين بن القاستم عليه 
اسدم : وسألت رجلا من أهل اللغة: فقال :.معناه الإحاطةء فتأنشدنا من الشعر فقال : 








تحدر من إشراق كوكب برهة 22.0 فهو لترب الساعدية.جبائق'" 
فبين عز وجل أنه إنما لم يغن عنهم معهم وأبصارهم ؛ لأجل أنهم كانوا يحجحدونء 


ولفظ (إذ) قد يذكر لإفادة التعليل » تقول : ضربته إذ أساء » والمعنى ضربته لأنه أساء . 
وف هذه الآية تخويف لأهل مكة » فإن قوم عاد لما اغتروا بدنياهم » وأعرضوا عن قبول 
الدليل والحجة نزل بهم عذاب الله » ول تغن عنهم قوتهم ولا كثرتهم » فأ هل مكة مع 


| ١ : : غافر‎ )5( 

ل // دلا ."”٠5‏ وفيه : والوجه هو الأول 12011 5ط سهد" 

عليه من موافقة للآي الأخر » لأن التوبيخ والإمراء فيه أبلغ » وقيل : لأن المعنى الثاني يؤدي إلى أن يقال : مكناهم في 

مثل ما مكناكم فيه » فيلزم تفضيل هؤلاء على أولئك ؛ لأن المشبه به أقوى في الوجه غاليباء والأول معنناه : ولقد 

مكناهم في الذي ما مكناكم فيه » والذي سيق له الكلام أن كفار مكة دون أوليك الكفار في التمكيق.في الأرض » لقوله 
تعالى : «إأو لم يروا. كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن همف واللغنئ كه 

أعطينا عادا و تود وغيرهم من البسط لهم في الأحسام » والسعة في الأموال » والاستظهار باساب الننا. 

. من قوله : يريد سبحانه .. إلى هنا مثله في الرازي 4؟5/9؟‎ )١( 

(1) انظر, تفسير الإمام الحسين بن القاسم علي هالسلام أول هذه السورة . 
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عجزهم وضعفهم أولى أن يحذروا من عذاب الله » ويخافوا . 

واستهزاؤهم : أنهم كانوا يطلبون نزول ! لعذاب » وإنما | كا نوا ” ' يطلبونه على سبيل 

الاستهزاءونم نزل بهم ذلك العذاب الذي كانوا يطلبونه على سبيل الاستهزاع 4 والله أعلم 
نم قال تعلى 9٠:‏ ولقد أهلكنا ما حولكم6 يا قريش «إمن الْقرَى» أي :من أهل 
القرى » من نحو حجر تمود » وقرى قوم لوط إوصرفُنا الآيات 4 أكثرنا تصريفها . وهو 

ترديدها » أي : جكنا بآيات كثيرة ة على أنحاء مختلفة » وقيل : صرفناها : بيناها للم 


يرحعون4 أي : ليرجعوا عن كفرهم . 


2 الاك رم 


ثم قال تعالم :ل فلولا نصرهم» أ أي : فهلا نصر أهل القسسرى أصنامهم لين 


0 2 ثر هس عر 


اوس بي الله قربانا ينا أي : تقريا إلى الله والقربان : ما 


1ه - 


ير المت هم ل ال حيث قا ل ا 


زأن يكون #قر باناي مفعول واتخذو 4 وهآلحة ب بذلا منه ) والعضى : فهلا 


منعتهم من الهلاك نصرة الحتهم لهم بل ضَلُوا عنهم» أي : غابوا عن نصرتهم ونفعهم 


ا 00 





٠ . 79/78 ما بين القوسين من الرازي‎ )١( 
ألأية ف جحوه الأول : قال صاحب الكشاف ّ أعول مفعو بي لخد الراحع إلى الذين هو ممذوف 6 والمفعول الثاني (المهم)‎ 
وقيل عليه : إن الفعل المتعدي إلى مقعولين لا يتم إلا بذ كرهما لفظا » والحال مشعر بتمام الكسلام ع‎ ٠ ولإقربانا حال‎ 
الثاني : قال ل بعضهم (قربانا) مفعول ثان قدم ع على المفمول‎ ٠ ولا شك أن إتيان الحال بين المفعولين على , خبلاف الأصل‎ 
الأول » وهو الحة » » فقيل عليه : إنه يؤدي إلى -حلو الكلام عن الراحع إلى الذين . والثالث : قال بعض المحنقين : يضمر‎ 
. أحد مفعولي اتخذوا » و الراحع إلى الذين » ويجعل قربانا مفعولا ثانيا » وآطة عطف بيان‎ 

(7) وقد منع الزعخشري أن يكون «إقربانا مفعولا ثانيا » وآلمة بدل منه» لفساد المعنى » قال السيد العلوي رحمه الل 
في حاشيته على الكشاف (/179) : قال صاحب التقريب : وغاية تقديره أن اتخاذها قربانا وشفعاء جمة معتسبرة في 
النصرء ولو جعل بدلا منه لكان بن حكم الطرح » وخرج عن الاعتبار » وفيه نظر » وقال رضي الله عنه : إنه لا يصح 
تقربوا بها من دون الله ؛ لأن الله لا يتقرب به ؛ لأنك إذا جعلت آلة بدلا من قربنا » وجعلت قربانا مفعولا ثانيا لاوز 
كأنك قلت : اتخذوا الأصنام قربانا من دون الله » وغاية تقرير هذا أن يقال : فهم من هذا الكلام أنهم ققددوا التصلر 
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إوذلك» الضلال وعدم !2 «إفكهم» أى ٠‏ غزة اكيم »أي : كذبهتم؛ 5 0 ار 
شر كهم وافترائهم على الله من كونة'ذا شركاء . 
ثم قال :«9 وما كَانوا يفترون4 أي : يجترئون ويحترفون من امحال » وقيل “اوسن 
إشارة إلى. اتخاذهم الالهة دون الله » أي : والغاذهم الآلحة هو كذبهم وافتراؤهم: : 
[قصة دعوة النبي الجن للإسلام] 
-ولما.بين تعالى أن في الناس من آمن » وفيهم من كفر » بين أيضا أن اللحن فيهم من آمن؛ 
وفيهم من كفر فقال كانه وذ صرفنا إِلَيك» أي : واذكر إذ صرفنا إليك لإنفرا 
من الح أي : أملناهم وأقبلنا بهم » والنفر دون الع 1 وجي اسار #يستمعون 
القرآن»4 أي : مفعوه يقرأ منه ق سورة ضلاة الفجر يوادي نخلة #إفلما حضروة أي أي : 
حضروا القرآن » أو نبي سلراش يه لدوسل#قالوا 0 أي : قال بعضهم 5 
اسكتوا مستمعين . 


ءِ 











لإخحطائهم الطريق » قلو كأن قربانا مفعولا ثانيا لفهم أن الاخحطاء إنما كان لأحل أنهم اتخذوا الأصنام قرباناً م مودي الل 
ولو اتخذوا الله قربانا من دونها لم يخطئوه ؛ ولم يفقدوا النصر ء كما أن المفهوم من الكلام على تقدير كؤن آة:مقغولا 
ثانيا : أنهم أخطأوا الطريق لاتخاذهم الأصِنام آلهة من دون الله » ولو.اتخذوا الله إلا دونها لم يخطفوه ؛ ولا .شك أن هسسذا 
كلام صحيح ؛ خلاف ما قبله » لأن الله لا يتخذ قربانا » فلهذا فسد ا معنى على تقدير كون قربانا مفعولا ثانيا . 
وبمكن أن يقال : فساد المعنى إنما لزم من حيث أن آلمة إذا كان بدلا من قربانا » وإن كان قربانا في حكنتم الطرح » 
يكون تقديز الكلام فلولا نضرهم الذين اتخذوهم آلحة من دون الله » وهذا فاسد لأنهم لم“يتخذوهم آلههة عبن ذوا ات 
حتى ينسب ذلك إليهم » بل كانوا فقرين بإطية الله مع قوهم بأن الأصنام آلهة » والمفهوم مو قله :لإفلولا نصرهنم الذيسن 
تغذوهم آله من دون الم أنهم قلوا بمية الأصنام'» وإن لم يقولوا بامية لل » وهذا بخلاف'ما إذا كان قربانا حالا ؛ لأ العنى 
أنهم اتخذوهم آلحة حال تقربهم بهم إلى الله » فإنه لا يفهم من هذا نفي إطية الله » وهذا الموضع موضع تأمل . ْ 
وقال صاحب الإيضاح : يفسد المعنى ؟ لأنه لا يستقيم أن يقال : كان من حق الله أن يتخخذ إلها » وهم اتخذوا الأصنام 
من دونه قربانا » كما استقام كان من حق الله أن يتخذ إطاء وهم اتتذوة الأضنام لو ا 
وقال صاحب الانتصضاف : لا يصح أن يكون قربانا مفعولا ثانيا » والهة حال ؛ لأنه يصير معنى الذم متوجها إلى لسر 
ل ااام رين نهل تسبة السيادة على خبرك » نال تتا ل 


يتقرب به » ولكن يتقرببا إليه'. : 


5 هم 0 سا الأحقاف ظ تفسير أهل البيت 22 


روي أن اممن كانت تسترق السمع فلما حرست السماء » ورجموا بالشهب . قالوا : ما 
هذا إلا لبأ حدث ؛ فتهض سبع تف أو تسعة ؛ من أشراف حن تصيين أو ينوى »لي 
زوبعة » فضربوا حتى بلغوا تهامة » ثم اندفعوا إلى وادي شخلة » قوافوا رسول الله صدراشعيدوآهوسد 
وهو قائم يصلي في جوف الليل » أو في صلاة الفجر » فاستمعوا لقراءته » وذلك عند منصرفه 
من الطائف حين خرج يستنصرهم فلم يجيبوه » وأغروا به سفهاء ثقيف" . 
وعن سعيد بن حبير : ما قرأ رسول الله للشعليهوآلةوسلم على الجن » ولا رآ كر 
00 قي صلاته فمروا به ؛ قوقفوا مستمعين وهو لا يشعر , فأنبأه الله باستماعهه”" 
الما قض قضي 4# فرغ من قراءته #ولواك رحعوا إلى قومهم » ؛ من ابن الإمنذري ن# لهم 
بها يستمعون من القرآن 
قال ان مسعود وغوه بل أمر ال روه أن بر لمن »صرف ليه تسر هس 
جمعهم له ؛ فقال : إني أمرت أن أقرأ على ال بف الليلة ؛ فمن يتبعن ؟ فاتبعه أبن مسعود لا 
غير ع حتى إذا كان في شعب الححون حلل الي مي قوم خط ؛ وقال ع 
هنه حتى أعود إليك ؛ ثم أفتتح القرآن » وجمعت لغطا شديدا حتى خفت على رسول إلله 
لمعه وللدوسلم » وغشيته أسودة كثيرة حالت ون و بينه » حتى ما أصع صوته ثم 
انقطعو!ا كقطع ١!‏ لع السحاب » فقال لي رسول الله : هل رأيت شيئا ؟ قلت : رأيت رجالا 





)١(‏ في الكشاف : (فلم يجيبوه إلى طلبته) قال ابن حجر في تخريج الكشاف 91/4م : متفق عليه من رواية سعيد بن 
حبير » عن أبن عباس » دون أوله » ودون قوله :(و كانوا تسعة نقراء أحدهم زوبعة) ودون قوله :(في حسوف اليل . 
يصلي) ودون قوله (من نينوى) ودون قوله :(عند منصرفه ..) إل » وأما زوبعة.فأحرحه الحاكم من رواية [أبي]ذر عن 
أبن مسعود ؛ قال :(هبطوا ‏ بعي ‏ اجن على الني صلى وهو يقرأ القرآن ببطن نخلة » فلما سمعوه قالوا : أ أنصصواء 
وكانوا تسعة أحدهم زوبعة » فأنزل الله :ذو إذ صرفنا إأيك نفرا © الآية . وقوله :(نينوى) أخرجه الطبري من رواية 
قتادة في هذه الآية » قال : ذكر لنا أتهم صرفوا إليه من نينوى ..) الحديث . 

وذكر القصة أيضا بطوها من مسير النبي صلى الله عليه وآله وسلم الى الطائف و ل 
. القرطبي في تفسيره وعزاها الى أبن عباس وسعيد بن جبير » وبجاهد » وغيرهم . (أنظر تفسير القرطي) . 

(") قال ابن حجر في تخريج الكشاف 11/4+ : متفق عليه من رواية سعيد بن حبير » وهو في الذي قبله . . 
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سودا مستثفرين”' بثياب بيض ء فقال : أولئك .حجن نصيبين:. وكانوا اث عش رز ألفا ع 
والسورة الى قرأها عليهم #اقرأ باسم ربك الذي حلق©"” . 

ود يي ع اا ري عياب يده م 
رؤساؤهم . 

ثم: قال تعالى 011111111111010 ادر بماد 

وروا كراد : من بعد عيسى » فعن عطاء : كانوا على اليهوديسة . ابسن 
عباس 3 ل يسمعوا ”"بعيدن .: 

ثم وصفوه بوصفين » الأول : كونه لإمصدقًا لما بين يديع من الكنسب المتقدمة ء 


والثاني : أنه لإمهدي» متبعيه ط إلى الحق وِلَى طرِيق مستقيٍ» ثابت » وهو ديسن 
الإسلام 2 ياقومنا أحيبوا داعي الله هذا من جملة قول أصحابهم إوآمنوا بدك أي : 


)١١‏ في الكشاف (مستئفري ثياب بيض) قال في حاشية الكشاف )في القاموسٍ :(الاستثفار) أن يدل ل إزاره بين فخحذيه 
ملويا » وإدحال الكلب ذنبه بين فخذيه حتى يلزقه 1# لكش ]20/ مم 1 7 ظ 
)5١‏ القلم : ١‏ . قال ابن حجر في تخريجه على الكشاف : ل أبحده بتمامه في سياق واحد ) ال وخدله مقر قا »الوا 
الطبري من رواية قتادة :(ذكر لنا النبي صلرالله عليه وآلهوسلم قال : إني أمرت أن أقرأ على التن'. فأيكم يتبعئ » فأطرقوا 
ثلانا إلا أبن مسعود فاتبعه حتى دخل شعبا » يقال .له شعب الحجوزنء قال : وخط على ابن مسعود خطا .. فذكر إلى 
قوله : حتى حفت عليه . وزاد فيه : فقلت : ما هذا اللغط ؟ فقال : اختصوا إلى في جبل قضيت بينهم باحق )وروى 
الخاكم والطيراني والدار قطي » من طريق بي عثمان بن شيبة الخزاعي » وكان رجلا من أهل الشام ء أنه مع عبد الله 
بن مسعود يقوؤل : إن رسول الله صلرال عليه وآلهوسلم قال لأصحابه وهو يمكة : ون أبعي تتم ان مط الدذة امو أبن 
فليفعل » فلم يحضر منهم أحد غيري » قال : فانطلقت حتى إذا كنا بأعلئى مكة خط لي برحله خطا» م أمرئي أن 
' أجلس فيه ء ثم انطلق حتى قام » فافتتح القرآن ..) الخ الحديث . ولم يذكر رجالا سودا".. إلى آخره + ورؤى الطبري 
من رواية عمرو بن غيلان الثقفى » أنه سأل ابن مسنعود » فذكر القصة » وفيها فقال :(رأيت رجالا سودا مستشثتعرين 
بثياب بيض » فقال : أولدنك حجن نصيبين » سألوني المناع ‏ فذكر الحديث . وليس فيه عددهم : ولا اسم السوزة ) 
ورؤى ابن أبي .خاتم » من رواية عكرمة في: هذه الآية قال : كانوا من خن سين اسان امد حزيرة الموصل:» وكانوا 
اث عشر ألفا » فهذه الأحاديث من مجموعها ما ذكر إلا اسم السورة . (الكشاف 15/4") . 0 
(0) لفظ الكشاف :(وعن ابن عباس رضي الله عنهما لمعي اس سي دار » قلذلك قالت": 
من بعد موسى . (الكشاف 071/15 . ّْ ْ 
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الله إيمانا كاملا » وهو أن تؤمنوا به وبكتابه ورسوله . 

وقد دلت |الآية على أنه صلراشعليهوآلهوسلم] " كان مبعوثا إلى الجن » كما كان مبعوثًا إلى 
الإنس » قال مقاتل : ولم يبعث الله نبيئا إلى الجن والانس قبله” . 

وقوله تعالى :«#أحيبوا داعي الله أمر بإحابته في كا ا ا 0 
بالإيمان ؛ إلا أنه أعاد ذكر الإعان على التعيين , لأحل أنه هم الأقسام وأشرفها » وقسسدك 
حجرت عادة القرآن بأنه يذكر مسو و00 
«إوملائكته [ورسله ]و جبريل4” . 

وقوله “ووذ أخعلنا'س: ن النبيئين ميثاقهم ومنك ومن توح" 5350 بيب ذ كر 
فائدة ذلك الإبمان وهي قوله تعالى :لإيغفر لكم من ذنويكم» أي : بعضها ؛ لأن مسن 
الو ا ار لجار ررضو للدم راتوا رين أموا سم 


لق 


كالديون ونحوها 


تت لس صنل 


وقيل : من هاهنا زائدة » والتقدير : يغفر لكم ذنوبكم «[ ويج ركم من عَذَاب م4 
وبهذه الآية قيل : لا ثواب للجن إلا النجأة م: نُإلْثر » وإليه ذهب أبو حنيفة » والصحيح 
أنهم كب آدم مكلفون . 

إيحسث للإمام المرتضى في الجن ن وثوابهم وشهواتهم] . 

وقد سئل المرتضى عدهاللم عن مؤمي اللمن : هل يكونون في الآخرة يأكلون ١‏ ويشربون 
ويتنعمون ؟ قال عليهادهم : الأكل والشرب والنكاح , فإنما هو شئ ركبه الله في الآدميين 





. ما بين القوسين زيادة من (ب)‎ )١( 
: إلى قوله : وهي قوله تعالى‎ .٠ ومثل هذه الفقرة بلفظها في الرازي 2737/78 77 » وكذلك الفقرة الى بعدها‎ )5( 
. تإؤيغفر لكم من ذتوبكم»‎ 

(*) البقرة : 98 . في المصابيح (وملائكته وحيريل) ولا يو+جد في القرآن لظ كهذا ء وإنما الموحود (من كان عدوا لله 
وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين) 
(5) الأحراب : ث7 . 


(2) من قوله :(لأن من الذنوب ) إلى هنا قريب منه في الكشاف 79/4 . 
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وجعل. لمم فيه لذة.ؤشهوة ء والله تبارك تعالى فقد ركب في الحن أسبابا » ينالون بها 
لذة وفرحا وطربة في الآخرة » شبها ما ينال بها الآدميون أو أكثرء إذ اللذة في الآدميين 
: من الله » جعلها سبحانه فيهم »'فضارت لذة إذ جعلها من طباعهم » كذلك عز وحل 
يجعل لهم على طاعتهم وحسن :استقامتهم » من الحزاء والثواب ما يقنعهم ويكون ألذ لهم 
من لذتكم » أو لستم ترون ذلك في هذه الدنيا في لق الله سبحانه » قد جعل لكل ذي 
روح غذاء وطربة وراحة لا يجدها الآحر. من ذلك بنو آدم يأكلون الفواكه 
والأطعمات» ومن ذلك الخيل والذواب تأكل الحشيش » وما أشبه ذلك من النبات» وكل قد 
قامت بنيته على ما جعل من غذائه » وحسنت حالته على ذلك » ولو أطعم أخد الجنسسين 
غذاء صاحبه » إذا لم تحسن بذلك حالته » ول تقم عليه بنيته » وكان من الهالكين » فهذا دليل 
على أن كلا قانع .مما ركب فيه , لا يريد غيره » ولا تحسن حالته إلا به 

واعلم أن ذلك الح لما أمر قومه بإجابة الرسول » والإيمان به حذرهم من ترك الإجابة 


حر حمل اث 


فتمال :ومن لا يحب داعي الله ليس بمعجز في الْأرْض» أ أي ال سي 0 مههر لبا 
دنا المي ْ 
مين أي 00 


اثم حاطب قريشا فقال 1 كار عله جل 4 أي : أو ينمو أن الله الذي 


سي || حمل ابت سين الوق سس 


خلّق السماوات والأرض ولم يعي بخملق يه بقَادر على أن ؛ ل ار الى عل كن 





حج سيل 


شيء دير اعلم أنه تعالى لا ذكر في أول السورة ما ده الإله القادر اللحكيم 
المحتار » ثم فرع عليه فرعين الأول : إبطال قول عبدة الأصنام » والثاني : إثبات النبؤة : 
وذكر شبهاتهم في الطعن في النبوة » وأحاب عنها . وإلما] كان [أكثر] إعراض أهل , مكة 
عن قبول الدلائل بسبب اغترارهم بالدنيا » واستغراقهم في استيفاء طيباتها وشهواتها ‏ 
و سب أنه كا فيفل عليهم الانقياد. محمد صلراهة عليه وآلدوسلم » والاعتراف بتقدمه عليهم »2 
ضرزب لذلك مثلا في قوم عاد ؛ فإنهم كانوا أكمل في منافع الدنيا من قوم محمد صلراشعليه 


ع 


00 00 سورة الأحقاف | .2 ْ تفسير أهإ ل العيت (ع) 
ولهوسلم ء فلما أصروا على الكفر أبادهم الله وأهلكهم ع ؛ فكان ذلك تخويفا لأمل مكة 
بإصرارهم على إتنكارهم نبوة محمد صلراشعددركه . 

ثم لما قرر نبؤته على الإنس أردفه بإبات نبوته في الجن » وإلى هاهنا قد تم الكلام في 
التوحيد وفي النبوة ١‏ ثم ذكر عقيبها تقدير مسألة المعاد » ومن تأمل في هذا [البيان الذي 
ذكرناه] علم أن المقصود من كل القرآن تقرير التوحيد والنبوة والمعاد » وأما القصص 
فالمراد من ذكرها ما يجري بحرى ضرب الأمثال فق تقرير هذه الأصول . 

والمقصود من هذه الأية ية إقأمة الدلالة على كونه تعالى قادرا على البععث » والدليل عليه : 

أنه تعالى أقام الدلائل في أول هذه السورة » على أنه هو الذي تخلق السموات والأرض » 
ولا شك أن خلقها أعظم وأفخم من إعادة هذا الشخص حيا بعد أن صار ميتا » والقادر 
عل ى الأقوى الأكمل لابد وأن يكون قادرا على الأقل الأضعف . 

لم شم تتم الأية بقوله :«فإنه على كل : شئ قدير» والمقصود منه أن تعلق الروح بالتيسد 
أمر ممكن » إذ لو ل يكن ممكنا في نفسه لما وقع أولا » والله تعالى قادر على كل 
الممكنات» فوجب كونه قادرا على تلك ١‏ الإعادة » وهذه الدلائل يقينية وظاهرة » ذ كسر 


هه 








هذا الرازي” 

اوقا سال و م عي لف تيو لأخنف عليه علتهن ‏ يقال : عي بالأمر 
إذا ل يهتد لوحه عمله » ولم يعرف ججهة ! الصواب فيه » ولم يقدر عليه » ويقال : أعييت 

إذا تعبت "© وقوله :#إبقادر» محله الرفع ؛ لأنه خبر إن »> يدل عليه ة با 

وقد سد مسد مفعولي” ' (يروا) والباء زائدة » كما تزاد مع النفي في نحو ما أظئك بقائم 





. انظر الرازي 74/98 » وما بين أقواس الزيادة منه‎ )١( 

(؟) قال الكسائي : يقال : أعييت من التعب » وعيبت : من انقطاع الحيلة » والعجز والتحير في الأمر . 

(*) أي : أن الباء فيه زائدة أتأكيد النفي » لأن النفر أنفي مشتمل على إن وما في حيزها » وكأنه قال : اليس الله بقادر . قال الشهاب .م/م" : 
إشارة إلى ما مر من أن الباء تراد بعد النفى » » وما ال حيز إن مثبت » لكن لانسحاب النفي عليه عومل معاملة النفي » وطذا أحاب عنه 
بقوله : بلى ؛ لأن بلى تختتص بحواب النفي وتفيد إبطاله » » على المشهور » وإن ورد فيالإثبات نادرا » وأجازه بعض النحاة . 


باع ه 0 سووة ة الأجقاف:, 0 تفسير أهل ابت (ع)2 


وحكى الواحدي وابن الموزي هذا عن الكسائي والزحاج ؛ وعن الأخفش أيضاء 
وأبي عبيدة » قال ابن المبوزي : وقرأ يعقوب (يقدر) بياء مفتوحة مضارع قدر . 

واعلم أنه تعالى لما أقام الدلالة على صحة القول بالحشر والنشر ذكر يبعسسض أحوال 
الكفار فقال : ويوم يعرض الّذينَ كفروا عَلَى التارج (يوم) متعلق.بمحذوف مقدر قبل 
ليس أي , : : يوم يعذبون في النار يقال لهم : أليس هذا» أي : العذاب تإبالحق قَالوا 
بلى » أي : هو الحت لله وربنا قبسم جوابه محذوف دل عليه ما قبله ‏ أ أي :..وربنا إنه -لحق 
لقَالَ َذُوهُوا الْعََابُ بمَا كنم يَكْمرُونَ4 وتكذبون بالجزاء » والمقصود التهكم بهم 
والتوبيخ على استهزائهم بوعد الله ووعيده » وقوهم :وما نحن معذيين 4" . 

م ثم اعلم أنه لما قرر المطالب الثلائة » وهي التوحيد والنبؤة والمحاد ارده 
الشبهات - أردفه بما يجري بحرى الوعظ والنصيحة للرسول صلراش عليه وآلهوسلم » وذلك .لأن 
الكنا ر كانوا يؤذونه » ويوحشون صدره » فقال تعالى :ل فاصبر كما صبر أُولُوا الْعَرْم 

من الرسل# أي : أولوا الحد والصير والثبات » و(من)للتبيين » ولا يبعث الله إلا من كان 
ذا عزم وحزم [ورأي وكمال عقل]» وشو قول [ابن] زيد » وابن الأنباري وغيرهما . 


وقيل : يجوز أن تكون (من) للتبعيض ""» قيل : وهم نوح كان يضربه قومه حتى يغشى 





(4) قوله :(وقد سد مسد مفعولي يروا) ا سذت (أن وما في حيزها من الاسم والخبر مسد مفعولي يروا. 
وكان صواب اللفظ ١‏ وقد سدت مسد 03 
)١(‏ الشعراء : ١4‏ » سبأ : ه” . الصافات : 8ه . 
(9) التبائل هو الزمخشري : قال في الكشاف.717/5 : و(من) يجوز أن تكون للتبعيض » ويراد بأولي العزم بعض الأنبياء 
رول شاك الخضدي في تهديه : كما صبر. أولوا العزم.من الرسل» قيل.: ا ا الوا 
لا ا إل رار لوا الور راان لاسرا راس ا ان 
اند راجا ررك د هو: الونحه.ء وقيل : من للشغيتض ٠»‏ وأراد بعضهم » ثم اختلفوا من هنم ؟ قيل : 
المذكورون في سورة الأنعام » وقيل : الذين أمروا بالقتال » وأظهروا المكاشفة » وجاهدوا وقاسوا قومهم » كإبرافيم 
وموسى وعيسى وغيرهم » عن أبي مسلم » والكلبي » وقيل : اثنا عشر من أنبياء بي إسرائيل » منهم من قتلوا » ومنهم 
من نشر بالمناشير » ومنهم من سلخ حلده » وقيل : هم ستة نوح وهود » وصالم » ولوط » وشعيب » وموسى » وهم 
المذكورون في سورة هود والشعراء » وقيل : أصبحاب الشرائع ؛ وهم خمسة » نوح وإبرأعيم.؛ وموسى » وعيسى ») 
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عليه » وإبراهيم صبر على النأر » وعلى ذبح ولده » ويعقوب على فقد ولده وبصره » 
ويوسف على الحب والسجن » وأيوب على الضر » وموسى قال له قومه :«إإنا لمدركون 
قال كلا إن معي ربي سيهدين4” وداود بكى على ذنبه أربعين سنة . 
وقال المرتضى علهادلم : أولوا العرم : هم كل من امتيحن ع وفرض عليه الجهاد 
بالسيف» فكل من كان من الأنبياء قد قد افترض عليه الجهاد » فهو من أولي العرم + فكبان 
محمد صلراشعليهولهوسلم من أولي العزم » وكذلك موسى وداود وسليمان ومن قاتل مسن 
الأنبياء فهو من أولي العزم صلوات الله عليهم أجمعين .اه 

وقال الإمام الحسين بن القاسم علددم في تفسيره ما لفظه : معنى كما صير أولوا العسزم 
من الرسل# أي : كما صبر الرسل أولوا العزم » على التقديم والتأخير » و(من) زيادة وصلة : 
مل قوله :«ؤيغفر لكم من ذنوبكم” والمعنى : يغفر لكم كل ذنوبكم » وقد توهم بعض 
الجهال » أن من الرسل من ليس بذي عزع , وهذا من أكبر أنحال ؛ لأن الرسل قد عزمست 
على إنفاذ أمر خبالقهاءوالعزم فهو الإزماع والعزيمة والرحلة والإجماء”. 

قال الرازي ما لفظه : (من) في قوله :#من الرسل» تبيين لا تبعيض كما يقاا| 
ب من لخر ء كاه قبل : سر )وكيوا سل من قللك علسسى أذ فومهسم , 
ووصفهم بالعزم لصبرهم وثباتهم . ومثل هذا في البلغة ؛ أي : اصير يا محمد على أداء 
الرسالة » واحتمال الأذى » كما صير !ا الرسل ب 





ومحمد » وقيل : نوح » إبراهيم » ويعقوب » ويوسف » وأيوب » ومحمد صبرو! على ما :لمهم » عن مقاتل » وقيل : أربعة : 
نوح » وإبراهيم » وموسى » وعيسى » عن قتادة » وقبل : ثلاثة ورابعهم محمد صلرافعليه وآله عن أبي العالية واحتلفو! في معنى 

أولي العرم » قبل : ذووا الحرم م » عن أبر بن صياس » وقيل : ذووا الجد والصبر عن الضحاك » وقبل : ذووا الرأي الصسواب عسن 

القرظي » وقيل : الذين عزموا على أداء الرسالة » وتحمل المشقة فيها » وهم جميع الرسل » عن أبي على ؛ وأبي مسلم . 

. 515251١ : الشعراء‎ )١١( 

(؟) الأحقاف : 1*ع نوح: 4 , 

| () انظر تفسير الإمام الحسين بن القاسم عليهالسلام أول هذه السورة . 

(5) في الرازي (كسيته) وف المصابيح (اكسه من الخز) . (الرازي 8/58") . 


للد 0 سورة الأحققاف 0 5 تفسير أهل البيت “اع) 


ولا مستعجل ليم ينزول العذاب ' بهم في دار الدنيا ؛ لأن في.تأخيره حكمة بالغة 5 
وإذا رأوا عذاب يوم القيامة كان حالم ما ذكر الله في الآية الى بعد هذه » وهذا معتنى 
قوله تعالى :لوو لا تسب جل لهم يعن كفار. مكة » أي : لا تدع بتعجيل العذاب.فإتنه 
نازل بهم لا محالة + فأمر بالصير ويرك الاستعجال . 

ثم أغخير أن ذلك |العذاب] منهم قريب ) وأن عند نزول ذلك العذاب بهم يستقص رزو ن 
مدة لبئهم في الدنيا حتى يحسبوها ساعة من نهنا فقال سبحانه :#8 كأنهم يوم يرون ما 
يوعدون» من العذاب «إلّم يلبثوا: في الدنيا أو البرزخ ١‏ إِنا ساعة من نهار لأذ ما 
مضى كأن لم يكن » وقيل : في جنب طول الآخرة » قيل : وهذا لشدة العناب ؛ لأن 
أيام السرور قصار . 

قال في التجريد : وهنا تم الكلام . 

ثم قال تعالى :95 بلاغ أي : هذا القرآن » وهذا الكلام بلاغ "2 أي : بالغ أقصسى 
براي ميخي ا 9ل وتبليخ من الرسول . 
0506 لل احالف" 





. قوله : بنزول العذاب » يريد أن المحذوف في محل نصب مفعول تستعجل‎ )١( 

(5) فبلاغ على هذا خبر مبتدأ محذوف 

(5) أي : أنه من بَلْعْ بلاغا وبلوغا » وقوله : وتبليغ من الرسول : فماضيه بلع تبليغا . قال في الشهاب : ويشهد له 
قراءة (بلغ) على صيغة الأمر . قال الراغب : البلوغ والبلاغ : الانتهاء إلى أقصى المقصد والمنتهى مكانا أو زماناء أو 
أمرا من الأمور .. ثم قال : والبلاغ : التبليغ . والبلاغ : الكفاية .(مفردات الراغب )١514‏ . 

(5) فبلاغ على هذا مبتدأ خبره محذوف » تقديره : بلاغ لهم » وقيل : خبره (لهم) السابق في قوله #إولا.تستعجل :لهم # 
وما بينهما اعتراض » فيوقف على قوله :«ؤولا نستعجل# ويبتدي بقوله : لهم .:... أبلانخ# وما بينهما مسن التشنسبيه 
ا ا ل ل الل ل ا 

(حاشية الشهاب 79/8) . ا" لط اله 


٠6م‏ سورة الأحقاف ظ تفسير أهل البيت رع 
ومعنى «إبلا غ# على هذا : القليل ع أ : الذي تبلغ به » كما تقول : نعيم الدنيا بلداع 
إلى الآرة » أي بلاغ قليل , ارا امد ميقي اميا 
تمل يهلك» بالعذاب إن قوم الفاسقو وني الخارحون عن الاتعاظ به » والعمل 


مو حبه” ؟ قال قتاده : اعلم أنه لا يهلك على الله إلا من عتا عتوا » ورد قردا ؛ لأنه تعالى 
قد أبلغ في الإنذار » والإمهال” . 


والحمد لله كثم ١‏ 


5 1 1 41 . 
يتلوه اجغرء الثالث 


واوله سورة الحائية 


نسأل الله العلى القَدِير الإعانة والتوفيق 





) ونظيره في الرازي 75/578 والكشاف 2115/14 وفيهما : (موحبه) وفي المصابيح (مواجبه)‎ )١( 
قال السيد العلوي رمه الله : وبعضده ما روى الواحدي عن الزحاج تأويله : لا يهلك مع رحمة الله وفضل إلا‎ )5( 
. القوم الفاسقون » وذا قال قوم : ما في الرحاء لرحمة الله آية أقوى من هذه الآية‎ 


مقدمة الطبع ‏ . 00 000 ل ا 0غ ا ا ل 


تفسير سورة (الجمعة)... 500 ا م ورب 8ق 
سبب نزول قوله تعالى #وإذابرأو تجارة أو لهوا. .4 4 سما م ع بيه ا 
تفسير سورة (الصف) د مم ام ا ا د دا اا ا 10 
سبب نزول قوله تعالى: #يا آيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا لاتفعلون» . . 

فضل الجهاد لالومام الهادي اجاج | يضام ..... ...ا ...دم 
تفسير سورة (الممتحنة) لا ا ل 


سبيسا نزول قوله تعالى با أيها الذين آمنوالانتخذواعدوي وعدوكم أولياء» 5 
سببب نزول قوله تعالى ##يا أيها الذين امنوا اجاح لوباك بياج انه 


فامتتحنو هن * 4 6 اله ب ره عازه يد ويه لل ا نا جد ا يدر بو ارجا 00 اخ ل بع عقرة 
تفسير سورة (الحشر) ..2.2.2.2.2.2.2.2.05.. 00 لل الا 
ير سر اباد ٠‏ با ل لاو وى وو و لوو بو رب كر 
تفسير سورة (الحديد) واحي نم او ول بو واو ل ا ا م 1 ا و كر 
سبب نزول قوله تعالى: #ألم يأن للذين أمنوا أن : تخشع قلوبهم#... ١5١‏ 
تفسير سورة (الواقعة) ا ا ل ا 1557 
تفسير سورة (الرحمن) اا ااا 


تفسير سورة (اقتربت) (القمر) ا ا ا ا ا 


رؤية النبي وتكتة لجبريل ط(إِتاة: وثبوت المعراج إلى السما ل 6/” 
ثبوت الشفاعة ولمن تكون ا ا 
لتسير عورة (الطور) .. . فلل م ا ا ا ا سوس 
اشير صورة (الذاريات) فنع ء ةع ءا م م م ا ل لالس 
تفسير سورة (ق) 0 ا لد 
تلفسيو سورة (المحجرات) ا ا ا ا ا 


سبب نزول قوله تعالى : #يا أيها الذين آمنوا لاتقدموابين يدي الله ورسوله» “وم 
سبب نزول قوله تعالى : #يا أبها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي» 6 
سبب نزول قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إن جاء كم فاسق بنباء فتبينوا# 2 


بعصت في الظر: ن والتجسس والغيبة و اما و او ل ل 7 
سبب نزول قوله تعالى : #وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفو!» ني 21 
تفسير سورة (الفتعح) 2ك الوا و7 ل ل اع 
قصة بيعة الرضوات ل .ل ل ل ل سار اساي ا ا ااي 
تفسير سورة محمد علكدة . . | الآ هف | ...0 باع 
تفسير سورة (الأحقاف) ..... 00-000 لسن 
ا 0 


